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  الوهمي والحقيقي 

  في 

  سيرة عمر بن الخطاب
  

  �ليف عبد الباقي قرنة الجزائري
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  ؛وصلّى الله على سيد� محمّد وآله الطاهرين ،الحمد � رب العالمين
وكـأنّ المسـألة تحتـاج إلى  ،الإسـلاميتتعالى بين الحين والحين أصوات تنادي �عـادة كتابـة التـاريخ 

والحـقّ أنـّه لا ينبغـي التّشـكيك في تلـك  ؛إذن من أمين الجامعة العربيّة أو الأمين العـامّ للأمـم المتّحـدة
والامتحــان  ،لكــن يبقــى لهــا أن تمــرّ �لامتحــان ،لأنــّه لا حجــر علــى الفكــر ولا احتكــار ،الأصــوات

فلابــدّ مــن عــرض أفكــار  ،وعليــه .الصــادق مــن الكــاذبوحــده هــو الــذي يميّــز الخبيــث مــن الطيّــب و 
وأعمال أصحاب تلك الأصوات على المفاهيم والقيم المعنويةّ التي لا تختلف فيهـا ا�تمعـات البشـريةّ 

إنّ في العالم الإسـلامي دعـاة يطـالبون " :حينها يمكن لنا أن نقول .على اختلاف ثقافا�ا ومعتقدا�ا
 ،ريخ الإسلامي من منطلق إيمان شخصيّ يهدف إلى إرضـاء ضـمير صـاحبهجادّين �عادة كتابة التّا

  .وقد يصل عند بعض إلى حدّ التّضحية �لنّفس ،وإرضاء الضّمير يختلف بين شخص وآخر
  ؛والتاريخ الإسلامي يبدأ بسيرة النبيّ  ،إعادة كتابة التاريخ الإسلامي
  ؟إلى القرن الثاني بيّ لماذا �خّرت كتابة سيرة الن
وهـل كـان المـؤرخّ موضـوعيّا نزيهـا حـين  ؟وكيـف كانـت بدايـة كتابتـه ؟من كتب التـّاريخ الإسـلامي

  ؟يكتب عن مخالفيه
ــّتي قضــاها في غياهــب السّــجن بينمــا   لمــاذا تجاهــل المؤرّخــون موســى بــن جعفــر  والسّــنوات ال

ولم يكتفــوا بــذلك بــل راحــوا يقولــون  ،كــان هــارون بــن المهــدي غارقــا في عــالم النّســاء والكــأس والعــود
  ؟"يحجّ عاما ويغزو عاما"عن هارون 

نكّـل �ـم وشـرّدهم و  ألم يمجّدوا أ� جعفر المنصـور العبّاسـي الـذي أخـاف ذريّـة رسـول الله 
فقــد قــال المقدســي في  ،ومــع ذلــك تســرّب إلينــا وصــفه المناســب والتّعريــف بحقيقتــه ؟في كــلّ صــوب

كــان أكــبر مــن أبي العبّــاس بثمــاني عشــرة ســنة وذكــروا أنــّه كــان « :البــدء والتّــاريخ في وصــف المنصــور
  قبيح  ،طويل القامة ،نحيفا ،رجلا أسمر
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 ،سـفّاكا للـدّماء ،أشحّ خلق الله واشـدّه حبـّا للـدّينار والـدّراهم ،لقدميم الصّورة، ذميم الخ ،الوجه
 ،وكــان جــال في الأرض وتعــرّض للنــاس .قليــل الرّحمــة ،كفــورا �لــنّعم  ،غــدّارا �لمواثيــق ،ختّــارا �لعهــود

وقـــاد القـــود  ،وتصـــرّف في الأعمـــال الدّنيـــذة والحـــرف الشّـــائنة ،وكتـــب الحـــديث وحـــدّث في المســـاجد
  ،خسيســا ،وفي الجملــة والتّفصــيل كــان رجــلا دنيئــا .وضــربه ســليمان بــن حبيــب �لسّــياطلأهلهــا ن 
في  هـــذه صـــفات الخليفـــة الـــذي يـــدعي أنـــه ينـــوب عـــن رســـول الله  .)١(الخ  »..كريهـــا شـــريّرا

  !الأمة
  ؟سلاميّةلماذا وقف المؤرّخون إلى جنب الحاكم ودافعوا عنه حتى حين يخالف الشّريعة الإ

مــا هــو موقــف الفقهــاء مــن خلفــاء زمــا�م الــذين كــانوا يبيتــون يســتمعون إلى أنغــام النّــاي والعــود 
  ؟وأصوات الغلمان والجواري حتى مطلع الفجر

هــل كانــت حريّــّة الفكــر والتّعبــير محفوظــة للمســلم في دولــتي بــني أميّــة وبــني العبّــاس المنتســبتين إلى 
  ؟الإسلام

وهــو الــذي كــان في الصّــفّ  )مجوســي(لمــاذا قــال المؤرّخــون عــن أبي لؤلــؤة قاتــل عمــر بــن الخطــاب 
ـــيرة الإحـــرام  ـــل علـــي  )٢(الأوّل بعـــد تكب وهـــو الـــذي سمّـــاه رســـول الله  ،)٣(مجتهـــد  وقـــالوا عـــن قات

  !؟أشقاها 
فإنهّ دفن في مقبرة اليهود ولم يعترض علـى ذلـك  ،انلماذا لم يتوقّف المؤرّخون عند قضيّة دفن عثم

ألـــيس مـــن عـــادة الأصـــوليّين أن يعتـــبروا  ؟بـــل اعترضـــوا علـــى دفنـــه مـــع المســـلمين ،أحـــد مـــن الصّـــحابة
  ؟سكوت الصّحابة وإمضاءهم من الأدلةّ التي يعتبرو�ا شرعيّة وبنون عليها الأحكام

  ا نرغب فعلا في إعادة كتابة مثل هذه الأسئلة هي التي يحقّ لنا طرحها إذا كنّ 
____________________  

  .مصر ،بور سعيد ،مكتبة الثقّافة الدينية ،٩٠ص  ٦ج  ،المطهر بن طاهر المقدسي ،البدء والتاريخ) ١(
ويتضــح ذلــك مــن خــلال قصــة النصــراني   ،لم يكــن يســمح لغــير المســلم بــدخول المســجد علــى عهــد عمــر بــن الخطــاب) ٢(

  .وإسلام بنت أبي لؤلؤة �بت .ري التي �تي لاحقاكاتب أبي موسى الأشع
  !سمّى قاتل علي عليه السلام أشقى الآخرين علما أنّ النّبي ) ٣(
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ــاريخ بصــورة نزيهــة لا تمجّــد الحــاكم فلقــد لعــب الحــاكم دورا مهمّــا في كتمــان الحقــائق ونشــر  ،التّ
فهـذا  ؛نتقـل مـن جيـل إلى جيـل حـتىّ رأينـا العجـب في أّ�منـاوقد بقـي ذلـك سـنّة متوارثـة ت ،الأ�طيل

 ،الذي حكم شعبه �لحديد والنّار ثلث قـرن مـن الزّمـان ،صدّام حسين زعيم حزب البعث في العراق
واعتـدى علــى دولتـين مـن دول الجــوار فـأيتم مئــات الآلاف  ،مـارس فيـه أبشــع أنـواع القتـل والتّعــذيب

ـــــل مئـــــات الآلا ،مـــــن الأولاد وهـــــدم آلاف البيـــــوت ومـــــد� بمؤسّســـــا�ا وبناهـــــا  ،ف مـــــن النّســـــاءورمّ
واســتخرج  ،وألقــي عليــه القــبض في حفــرة ضــيّقة لا تصــلح إلاّ للجــرذان ،ثمّ فــرّ فــرار العبيــد. .التّحتيــة

مــن هنــاك وقــد تغــيرّت ســحنته ورائحتــه حـــتى كــان الطبّيــب الأمريكــيّ الــذي فحصــه ســاعتها يضـــع 
هـذا الهـارب المختبـئ  :- أقـول - قماشـا واقيـا علـى أنفـه مـن شـدّة مـا كـان ينبعـث مـن الـزّعيم العـربي
 ،)رمـزا دينيـّا(وصـار إضـافة إلى ذلـك  ،في حفرة تحوّل بعد إعدامه إلى بطل مظلوم يثير ذكره المشاعر

ــه  وهــو الــذي كــان أّ�م حكمــه يكفــر �لمــذاهب كلّهــا والأد�ن كلّهــا طالمــا ســلم لــه ديــن البعــث ونبيّ
  !تحوّل هذا الشّخص بجرائمه إلى بطل يبكي عليه الخطباء في المساجد !ميشيل عفلق

زّ قلـو�م فكيف نثق بما وصل إلينا عن طريق مؤرّخين �تـ ،إذا كان هذا شأن ما جرى أمام أعيننا
  ؟للدّينار ولا تبالي �لمأثم والعار

حـتى قتـل  ،ألم يكن جعفر المتوكّل العبّاسي مدمنا على الخمـر ليلـه و�ـاره وهـو علـى سـدّة الخلافـة
  !)١( )مظهر السّنّة(ومع ذلك قالوا عنه  !؟وهو على مائدة الخمر سكران لا يعقل

مــين �نكـــاره علــى إسماعيــل ابـــن عليــة فإنـّــه إني لأرجــو أن يـــرحم الله الأ(ألم يقــل أحمــد بـــن حنبــل 
  ؟)٢( )� ابن الفاعلة أنت الذي تقول كلام الله مخلوق :أدخل عليه فقال له

____________________  
   :قال السيوطي في وصف المتوكّل العباسي) ١(

  وذو التوكــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا أزكــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــــف

  ومظهـــــــــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــــــــنّة الغـــــــــــــــــــــــــــراّء إذ نصـــــــــــــــــــــــــــرا    

  
  أربعـــــــــــــــــــون قضـــــــــــــــــــىفي عـــــــــــــــــــام ســـــــــــــــــــبع يليهـــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــاه ابنـــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــدعوّ منتصـــــــــــــــــــــرا       قـــــــــــــــــــــتلا حب

  
  فلــــــــــــــــــــــم يقــــــــــــــــــــــم بعــــــــــــــــــــــده إلا اليســــــــــــــــــــــير كمــــــــــــــــــــــا

  قــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــنّه الله فــــــــــــــــــــيمن بعضــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــدرا    

  
  .٣٠٣ص  ١ج  ،السيوطي ،�ريخ الخلفاء) ٢(
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  :علما أنّ الأمين هذا كان لا يصحو من السّكر حتىّ قال شاعرهم عند قتله
ــــــــــــــــــــــــــــــــك لمــــــــــــــــــــــــــــــــاذا للطــــــــــــــــــــــــــــــــرب   لم نبكي

  وتــــــــــــــــــــــــرويج اللّعــــــــــــــــــــــــب� أ� موســــــــــــــــــــــــى     

  
  ولــــــــــــــــــــــــــــــترك الخمــــــــــــــــــــــــــــــس في أوقا�ــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــب      ــــــــــى مــــــــــاء العن ــــــــــك عل )١(حرصــــــــــا من
  

  
أم  ،هــل كــان هنــاك رقابــة شــديدة ؟لمــاذا ،إلاّ في دولــة العبّاســيين لم تبــدأ كتابــة ســيرة النــبي 

 ؟الـذي أخــرجهم الله بــه مـن الظلّمــات إلى النــّور أنّ المسـلمين لم يكونــوا يهتمّـون بســيرة نبــيّهم 
وأ� إن ( :لعلّ جواب ذلك يكمن في قول ابن هشام الحميريّ مهذّب سيرة ابن إسحاق حيـث قـال

 ،مــن ولـــده ومــن ولــد رســول الله  ،شــاء الله مبتــدئ هــذا الكتــاب بــذكر إسماعيــل بــن إبــراهيم
 ،ومــا يعــرض مــن حــديثهم ،مــن إسماعيــل إلى رســول الله  ،فــالأوّلالأوّل  ،وأولادهــم لأصــلا�م

إلى حــــديث ســــيرة رســــول الله  ،و�رك ذكــــر غــــيرهم مــــن ولــــد إسماعيــــل علــــى هــــذه الجهــــة للاختصــــار
 ،فيـه ذكـر ممـّا لـيس لرسـول الله  ،و�رك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتـاب ،

وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ولا تفسـيرا لـه ولا شـاهدا عليـه لمـا  ،ولا نزل فيه من القرآن شيء
وأشــياء بعضــها  ،وأشــعارا ذكرهــا لم أر أحــدا مــن أهــل العلــم �لشّــعر يعرفهــا ،ذكــرت مــن الاختصــار

ومسـتقص إن  ،وبعض لم يقرّ لنا البكّائيّ بروايته ،وبعض يسوء بعض النّاس ذكره ،يشنع الحديث به
  .)٢(والعلم به  ،شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له

وبعـض يسـوء بعـض النـّاس ذكـره  ،هناك في �ريخ المسلمين أشياء بعضـها يشـنع الحـديث بـه ،إذاً 
لابــدّ مــن حــذفها مــن  !النـّـاس ولأجــل أن يبــدو التـّـاريخ رائقــا رائعــا لابــدّ مــن كتما�ــا وإخفائهــا عــن

الكتــب والـــرّوا�ت أو تحريفهــا بطريقـــة تجعــل أصـــحاب اليمــين علـــى الشّــمال وأصـــحاب الشّـــمال في 
صـبح قاتمـة بعـد لابدّ من وأدها حيّة تتنفّس حتى لا تعرّض صور الخلفاء والزّعماء للتّشويه فت !اليمين

  .اعةأن كانت براّقة لم
____________________  

وسمــط النجـــوم  ٣٠١ص  ١ج  ،و�ريــخ الخلفـــاء ٦٤ص  ١٣ج  ،و �ريـــخ الإســلام ١٠٥ص  ٥ج  ،خ الطــبري�ريــ) ١(
  .٤٣٥ص  ٣العوالي ج 

  .٥، ص ١ج  ،ابن هشام ،السيرة النبوية) ٢(
   



٩ 

في عبــارة يبــدو فيهــا الــذّهبي بشــكل  ،هــذا الكــلام كــرّره الــذهبيّ بعــد قــرون مــن رحــل ابــن هشــام
 :قــال الــذّهبي في معــرض الحــديث عــن طعــن الأقــران .لامة قلــو�مالحــريص علــى وحــدة المســلمين وســ

ولــو فتحنــا هـذا البــاب علــى نفوســنا  ،ومــا زال يمــرّ بي الرّجـل الثبّــت وفيــه مقـال مــن لا يعبــأ بـه( :قـال
والله  ،فـبعض الصّـحابة كفّـر بعضـهم بتأويـل مـا ،!][لدخل فيه عدّة من الصّحابة والتـّابعين والأئمّـة 

 ،و ما اختلافهم ومحاربتهم �لتي تلينهم عند� أصـلا ،فما هم بمعصومين ،يغفر لهميرضى عن الكلّ و 
فانظر  ،وبتكفير الخوارج لهم انحطت روا��م بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرحا في الطاعنين

وهذا كثير من كـلام الأقـران بعضـهم في بعـض ينبغـي أن يطـوى  ،إلى حكمة ربك نسأل الله السلامة
  .)١(يروى ويطرح ولا يجعل طعنا ويعامل الرجل �لعدل والقسط  ولا

فأما الصحابة � فبساطهم مطوي وإن جرى مـا جـرى وإن غلطـوا كمـا غلـط غـيرهم مـن ( :قال
الثقــات فمــا يكــاد يســلم أحــد مــن الغلــط لكنــّه غلــط �در لا يضــرّ أبــدا إذ علــى عــدالتهم وقبــول مــا 

  .)٢( ) تعالىوبه ندين الله ،نقلوه العمل
 ،وليـت الـذهبيّ بـينّ ذلـك ؟ومتى وأين كـان ذلـك ،ولا أدري من هو الذي طوى بساط الصّحابة

ينَ ِ� قلُوُ�هِِم َ�رَضٌ فَزَادَْ�هُمْ رجِْساً إَِ� ( :فإنّ القـرآن الكـريم يهتـف مّا اّ�ِ
َ
رجِْسِهِمْ وَمَاتوُا وَهُـمْ   وَأ

  .)َ�فِرُونَ 
كــلام الأقــران إذا تــبرهن لنــا أنــه �ــوى وعصــبية لا يلتفــت إليــه بــل يطــوى ولا يــروى كمــا ( :وقــال

ومــا زال يمــرّ بنــا ذلــك في  .أجمعــين تقــرر عــن الكــف عــن كثــير ممــا شــجر بــين الصــحابة وقتــالهم 
وهــذا فيمــا �يــدينا  ،ولكــن أكثــر ذلــك منقطــع وضــعيف وبعضــه كــذب ،الــدواوين والكتــب والأجــزاء

لتصــفو القلــوب وتتــوفّر علــى حــبّ الصّــحابة  !][بــل إعدامــه  ،فينبغــي طيّــه وإخفــاؤه ؛ علمائنــاوبــين
   ،والترّضّي عنهم

____________________  
  .٢٤ص  ١ج  ،الذهبي ،الثقات المتكلم فيهم) ١(
  .٢٤ص  ١ج  ،الذهبي ،الرواة الثقات المتكلم فيهم) ٢(

   



١٠ 

وقـــد يــــرخّص في مطالعـــة ذلــــك خلـــوة للعــــالم  ،مــــاءوكتمـــان ذلـــك متعــــينّ عـــن العامّــــة وآحـــاد العل
  .)١(بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى  ،المنصف العريّ من الهوى

بـــل  !بــل عــن العلمــاء أيضــاً  !يجــب أن يكــتم مـــا جــرى بــين الصّــحابة عــن النــّـاس :يقــول الــذهبيّ 
وكــم دفــن مــن  ،فــا� وحــده يعلــم كيــف تصــرّف الــذهبي مــع الــروا�ت !!ويجــب أن يعــدم مــن الوجــود

والله أعلـــم إن   !!؟الحقــائق �ســـم الإســـلام والحفــاظ علـــى ســـلامة منزلـــة الصّــحابة في قلـــوب الأجيـــال
  .كان الإسلام يجيز هذا الذي يدعو إليه الذهبي

ولكـن حاشــا  ،الاســتغفار ولا شــكّ أنّ الله تعـالى قــد علّمنـا ،)كمـا علّمنــا الله تعـالى( :وهـو يقــول
� أن يكـــــون علّمنـــــا كتمـــــان الحـــــقّ لأجـــــل تبيـــــيض وجـــــوه ســـــوّد�ا المعاصـــــي وتســـــويد وجـــــوه نوّر�ـــــا 

  .)وَلاَ تَْ�تُمُوا ا�شّهَادَةَ وَمَن يَْ�تُمْهَا فإَِنهُّ آثمٌِ قلَبْهُُ ( :وهو القائل في كتابه الكريم ،الطاعات
ــت �ــا أيــدي المتــأوّلين والمصــوّبين وأهــل الأهــواء ن الــذين  في �ريخنــا أحــداث ووقــائع �بتــة تلاعب

ومـــن حرصـــهم علـــى الإســـلام منحـــوا  ،يـــدّعون أّ�ـــم أشـــدّ حرصـــا علـــى الإســـلام مـــن الإســـلام نفســـه
الصّــحابة حصــانة دبلوماســيّة تجعلهــم فــوق كــل اعتبــار دنيــا وآخــرة ن وأدخلــوهم الجنّــة قبــل أن تفــتّح 

اعملوا ما شئتم فـإنيّ قـد (و  ،ليس في أعمالهم إلاّ الحسناتو  ،أبوا�ا ح فهم لا يسألون عمّا يفعلون
ــا نــدفع  ،وعلــى هــذا تكــون كــلّ أعمــالهم خــيرا .)٢( )غفــرت لكــم حــتىّ لــو كــان الشــرّ يقطــر منهــا وكنّ

  .ضريبة ذلك الشّرّ في كلّ دقيقة من حياتنا
رســــول الله فالخليفــــة عمــــر بــــن الخطــّــاب العــــدويّ كــــان همــّــه الفــــرار في المعــــارك الــــتي شــــهدها مــــع 

ومــن الفقهـاء مــن لا يجيــز شــهادة مــن  ،والفـرار مــن الزّحــف معــدود مـن الكبــائر في الإســلام ،
  ولكن كي يبقى عمر بن الخطاّب فوق كلّ  ؛)٣(فرّ من الزّحف 

____________________  
  .٩٢ص  ١٠ج  ،الذهبي ،سير أعلام النبلاء) ١(
 ٢١٢ص  ٢ج  ،وفـــيض القـــدير ٨٧ص  ٤ج  ،والمســـتدرك علـــى الصـــحيحين ٢٢٦٤ص  ٥ج  ،صـــحيح البخـــاري) ٢(

ص  ٧ج  ،وشـــعب الإيمـــان ٩٧ص  ،١ج  ،وقطـــف الثمـــر في بيـــان عقيـــدة أهـــل الأثـــر ٤٦٠ص  ٤ج  ،ومجمـــوع الفتـــاوى
٣٩.  

  وإن بلغ ،إمامه لا تجوز شهادة الفارّ من الزّحف وإن فرّ  :قال ابن القاسم( ٤١١ص  ،٣قال القرافي في الذخيرة ج ) ٣(
    



١١ 

والصّــرامة في معاقبـة كـلّ مــن تسـوّل لــه  ،ومنــع الحـديث عنهـا ،اعتبـار ينبغـي تجــاوز فراراتـه المتكـرّرة
فعمر بن الخطاّب القرشيّ رغم أنهّ فرّ أكثر من مرةّ مـن سـاحة الحـرب يبقـى  !نفسه فتح ذلك الملفّ 

ـــه رســـول الله  !شـــجاعا ـــاوتخ ورغـــم خذلان ـــه وتركـــه إّ�ه بـــين الأعـــداء يبقـــى وفيّ ـــه عن ورغـــم  !لّي
�ديــــــــده بتحريــــــــق بيــــــــت فاطمــــــــة عليهــــــــا الســــــــلام يبقــــــــى معظّمــــــــا لحرمــــــــة أهــــــــل بيــــــــت رســــــــول الله 

ــبي  . ولم يفصّــل بصــورة نزيهــة فيمــا حــدث بــين  ولهــذا توقــّف ابــن هشــام عنــد وفــاة الن
ومــا يصــدق في حــقّ عمـر بــن الخطــّاب يصــدق في حــقّ  .ذلــك اليــوم والأّ�م الــتي أعقبتـهالصّـحابة في 

  .فإّ�ما كا� على موجة واحدة ،أبي بكر بن أبي قحافة أيضا
أمّا من لم يكن متناغمـا معهـا فـلا  .وللصّحابة حرمتهم ما داموا في ركاب الدّولة القرشيّة الحاكمة

أنـّه مـن أهـل الجنـّة وعيّنـه علـى  ابي الذي شهد له النـبي فهذا مالك بن نويرة الصّح .حرمة له
 ،فحكــم عليــه المؤرخــون �لــرّدة عــن الإســلام ،صــدقات قومــه لم يــرض بلعبــة السّــقيفة ولم يــدخل فيهــا

ويرة في نفــس و�م خالـد بــن الوليـد في فــراش مالـك بــن نـ ،لــه وعتّمـوا علـى شــهادة رسـول الله 
وقـالوا عـن  ،وتقلب بين أحضان الأرملة التي كانت في عـدّ�ا إن كانـت مسـلمة ،اللّيلة التي قتله فيها

  )!ارفع لسانك عن خالد فإنه �وّل فأخطأ( !ذلك إنه اجتهاد و�ويل
اكمـة فإنـه لم يكـن منسـجما مـع الدّولـة الح ،وكذلك شأن الصّحابي الجليل أبي ذرّ الغفاري 

خصوصا بعدما رأى يهود� اسمه كعـب الأحبـار يعتلـي منصـب المفـتي والمستشـار الأوّل في  ،في أّ�مه
ذلـك الوضـع فـأعلن  لم يتحمّـل أبـو ذرّ  .)١(الدّولة بعد إزاحة عبد الرحمن بن عوف قبيل وفاتـه 

  ثورته على الانحراف بشتىّ 
____________________  

 ؛اثـني عشــر ألفـا لا يجـوز التـوليّ وإن كــان العـدوّ زائـدا علـى الضّــعف لقولـه لـن يغلـب اثنــا عشـر ألفـا مـن قلّــةعـدد المسـلمين 
والفـرار المحـرّم مـن الكبـائر فتسـقط العدالـة بـه فـلا تقبـل (وفي مـنح الجليـل  ).فهذا الحـديث مخصّـص للآيـة عنـد أكثـر العلمـاء

 ،دار الفكــر :١٥٣ص  ٣محمد علــيش ج  :�ليــف .تصــر ســيد خليــلمــنح الجليــل شــرح علــى مخ )شــهادة الفــار إلا أن يتــوب
  .م ١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩بيروت 

لـو كـان لي ثـوب يسـعني كفنـا لم أكفـن بـه إلا في ثـوب هـو لي او ثـوب  ؟أتسـمعون.. .( :قال أبو ذرّ لمن حضـر وفاتـه) ١(
  فكلّ  !)و عريفا أو نقيبا أو بريدفأشدكم الله والإسلام أن يكفّنني رجل منكم أميرا أ ؛يسعني كفنا غلا في ثو�ا

    



١٢ 

فكـــان مصــــيره  ،أقســـامه ن ولم تنفعـــه ســــابقته في الإســـلام ولا طــــول صـــحبته لرســــول الله 
وجـاء المؤرّخـون الحريصـون علـى سمعـة الصّـحابيّ الحــاكم  ،النّفـي إلى صـحراء الربّـذة حيـث مـات منفيـّا

ويبقـى البـاثح متحـيرّا في شـأن  !!لى الربّذة مـن تلقـاء نفسـه غـير مكـرهاختار أبو ذرّ الانتقال إ :فقالوا
فيكـون بـذلك أشـبه �لمتعـرّب بعـد الهجـرة إن لم  ،رجل يختـار علـى كـبر سـنّه مكـا� قـاحلا مثـل الربّـذة

كـان قـد أكـره   لكن أخبارا تسربّت رغم الرقّابة الشّديدةتكشـف بوضـوح أنّ أ� ذر  ؛يكنه فعلا
وأن الإبعـاد مـن المدينـة كـان سـيرة الدّولـة وسياسـتها مـع كـل مـن تسـوّل لـه  ،الانتقـال إلى الربّـذةعلى 

  ).لا(نفسه المعارضة وقول 
في أّ�منـــا تمـــارس عمليّـــة تزييـــف التّـــاريخ بطريقـــة مشـــا�ة مـــن حيـــث المضـــمون مختلفـــة مـــن حيـــث 

إّ�ــــا  !..وجرائــــد ومجــــلاّت ووتتبــــنىّ ذلــــك قنــــوات فضــــائيّة وشــــبكات الكترونيــّــة وإذاعــــات  ،الشّــــكل
لكنّهـا تقتفـي أثـر أولئـك في تمجيـد  ؛تختلف عمّا كان يجـري أّ�م الخلفـاء إذ لا خليفـة ولا خلافـةاليوم

ومــا يثـير اشمئــزاز النّفــوس الحــرةّ هـو إشــراك المشــاهد والمســتمع في عمليــّة  .الحـاكم واســتهجان المعــارض
مي الـبرامج ليستعرضـوا عضـلا�م ويوهمـوا المتـابعين يتّصل أشخاص متّفقون سابقا مع مقـدّ  .التّحريف

ـــون ـــف ،أنّ الأمـــر كمـــا يقول ـــا وهـــم أو تحري ـــتهم فهـــي إمّ ـــة تخـــالف رواي تمامـــا كمـــا زعـــم  .وأنّ كـــل رواي
الكرخيّ الحنفيّ في قوله المشهور كلّ ما ليس عليـه أصـحابنا مـن آيـة أو حـديث فهـو إمّـا منسـوخ او 

  .)١(مؤوّل 
ثمّ تبـدأ في  ،والمواقع الإلكترونيّة تطرح القضا� والوقائع كأّ�ـا مسـلّمات تلكم القنوات والإذاعات
  وقد أعفت نفسها من مسؤولية  ،نقاش الحيثيّات والنتائج والآ�ر

____________________  
ي علـي أكفّنـك في ردائـي هـذا الـذ ،القوم قد كان قارف بعض ذلك إلاّ فتى قال أ� أكفّنك فغنيّ لم أصب مما ذكـرت شـيئاً 

قــال فكفّنـه الأنصــاري والنّفــر الـّذين شــهدوه فـيهم جحــش بــن  ).انــت فكفّـني( :وفي عيبـتي مــن غـزل أمّــي حاكتهمـا لي قــال
وهـــذا يعـــني أنّ أ� ذرّ لم يكـــن  ).٣٤٧ص  ٤ج  ،ابـــن الجـــوزي ،المنـــتظم( .الأدبـــر ومالـــك بـــن الأشـــتر في نفـــر كلّهـــم يمـــان

  .كن يعتبرها دولة إسلاميّةأي أنهّ لم ي ،يستحلّ الكفن من دولة عثمان
وعبـارة  .١٠ص  ،١ج  :سـيد سـابق ،وفقه السنة ،٣٦ص  :عبد الحميد متولي .د ،أزمة الفكر السياسي في الإسلام) ١(

كل آيـة أو حـديث   :وقد بلغ الغلوّ في الثقة �ؤلاء الأئمّة حتى قال الكرخي وهو حنفي :سيد سابق في فقه السنة كما يلي
  .بنا فهو مؤول أو منسوخيخالف ما عليه أصحا
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والتّسـليم في  ،لأنّ ما يختلف فيه النّاس لا يصـحّ اعتبـاره مسـلّما ،وهذا خطأ علميّ كبير ؛البحث
وهـذا  ؛هذه الحال يكون في صالح طرف لكنّه يضرّ بجهود كـلّ �حـث ومحقّـق مخـالف لـذلك الطـّرف

المقابـــل هـــو مـــا يعـــبرّون عنـــه  النّـــوع مـــن اعتبـــار مـــا يطرحـــه المتحـــدّث صـــحيحا وفرضـــه علـــى الطــّـرف
وعليه ينبغي لكلّ مـن ينشـد الحقيقـة أن يبتعـد عـن مثـل تلـك  .وهو �طل في نظر العقلاء ،�لتّحكّم

بـل عليــه ألا يقـدّم شــيئا إلاّ بعـد التأكّــد مـن قبــول الطـرف الآخــر لـه واعتبــاره إّ�ه  ،الطرّيقـة في الطــّرح
ومـع �لـغ الأسـف فـإنّ المغالطـة صـارت  .مفيـدا حتى يكـون البحـث موضـوعيّا نزيهـا مثمـرا ،صحيحا

ولم يعــد يســلم مــن ذلــك إلا مــا يــورده المعارضــون مــن ضــيوف  ،هــي القاعــدة في خطــاب الفضــائيّات
صــارت تمــارس التملــّق  )النفطيــّة(ويمكــن القــول إنّ بعــض الفضــائيات  .الــبرامج أو المتّصــلين مــن بعيــد

وقضا� �دف قبل كـل شـيء إلى الـنّفخ في الحـاكم علنا من خلال ما تعرضه على المشاهد من أمور 
  .و� في خلقه شؤون !ليظهر بصورة البطل وتشويه المعارض ليظهر بصورة الخائن

 ،وعليـه فسـيرة الرّجـل تعـني كـلّ مـا أثـر عنـه ومـا جـرى لـه في حياتـه ،)١(السيرة مأخوذة مـن السـير 
وقـد اهتمّـت الأمـم بسـير ملوكهــا وعلمائهـا وكـلّ مـن لـه �ثـير في �ريخهـا ن وكــان  ؛خـيرا كـان أو غـيره

لكــن الرّوايــة لم تكــن تســلم  ،العــرب قبــل الإســلام يحفظــون ســير الملــوك والصّــعاليك والشــعراء وغــيرهم
وهــــو مــــا يمتــــزج  ،مــــن الإضــــافة والحــــذف لعوامــــل تعــــود إلى طبيعــــة التّقليــــد المــــوروث في بيئــــة العــــرب

وقـــد يصـــل أحيـــا� إلى الافــتراء علـــى الطــّـرف الآخـــر مـــع  ،ت والإحـــن والتّنـــافس بـــين القبائــل�لعــداوا
وبــــين  ،لأنّ الكــــذب وإن كــــان قبيحــــا إلاّ أنــــه لم يكــــن بمنزلــــة الحــــرام والإثم في الــــدّين ،القطــــع ببراءتــــه

  ..وقد يرسخ أقوام في الدّ�ءة بحيث لا يضرّهم تعاطي الكذب �ستمرار ؛الاعتبارين فرق كبير
____________________  

ثمّ اتّسـع  ،يقـال سـار فـلان سـيرة حسـنة ،السـيرة مـن السـير كالركبـة مـن الركـوب :قال صـاحب الكشـاف( :قال الرازي) ١(
  ).٢٦ص  ٢٢ج  ،فخر الدين الرازي ،التفسير الكبير( ).فيها فنقلت إلى معنى المذهب والطريقة
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ــيرة  ــل وتفــاخر  ،والتّــاريخجــاء الإســلام وجــاءت معــه مــادّة للسّ ــترّف الفكــري وسمــر اللي تتجــاوز ال
وأسّــس دولــةلم يعــرف  ،القبائــل إلى طلــب التأسّــي والاقتــداء �لنــّبي الجديــد الــذي نشــأ في بــلاد العــرب

ودعــا إلى قــيم ومثــل تتنــافس الحضــارات الإنســانيّة في ادّعــاء مــا  ،العــرب مثلهــا في بلادهــم فيمــا ســبق
كمــا   ،إلاّ بعــد رحيلــه �كثــر مــن قــرن ســف لم تكتــب ســيرة النــبيّ لكــن مــع �لــغ الأ .هــو دو�ــا

وجـرى عليهـا مـن  ،وتداولت الأيدي تلـك السّـيرة فتعرّضـت للمبضـع والمقـصّ  ،وقع للمسيحيّين تماما
ووصـلت إلينـا مخيطـة حسـب  ،فحذف منهـا مـا حـذف وأضـيف إليهـا مـا أضـيف ،التّشريح ما جرى

  .ذوق العامة ومواج الحاكمينحسب  ،الطلّب
ــــبي  لأّ�ــــا في نظــــرهم  ،وقــــد ار�ى علمــــاء المســــلمين أن يقرنــــوا ســــيرة الصّــــحابة بســــيرة النّ

ولأنّ الصّـحابة هـم الـذين بلّغـوا الـدّين بعـد وفـاة خـاتم  ،وكاشفة لكثير مما قـد يخفـى بـدو�ا ،مفسّرةلها
وأنّ الله تعالى لن يحاسبهم على مـا يحاسـب عليـه غـيرهم مـن  ،فزعموا أّ�م جيمعا عدول ،!)(النّبيين 

اعملـوا مـا شـئتم فـإنيّ  :وأن الله تعـالى قـال لهـم ،وأنّ أهل بدر مغفـور لهـم الكبـير والصّـغير ،أهل القبلة
  !قد غفرت لكم

ــدها القــرآن الكــريم ��ت محكمــات تضــع الصّــحاب ة في المواضــع اللائّقــة غــير أنّ تلــك المــزاعم يفنّ
ومــنهم مــن خلطــوا عمــلا صــالحا  ،ومــنهم منــافق ،فمــنهم مــؤمن ،�ــم علــى قــدر معتقــدا�م وأعمــالهم

أنـّه يمـوت علـى غـير  ومـنهم مـن شـهد عليـه النـّبي  ،ومنهم الذين في قلو�م مرض ،وآخر سيّئا
  ..ملّة الإسلام

 ،وبـين مـا ار�ه قسـم كبـير مـن علمـاء المسـلمين ،القرآن الكريم لأجل هذا التّضارب بين ما يقوله
ليلحـــق برســــول الله  ،والنّظـــر في معتقـــدا�م وأعمــــالهم ،تعـــينّ البحـــث في أحــــوال الصّـــحابة فـــردا فــــردا

ويفصـل مـن انحـرف وبـدّل ومـات مصـراّ  ،من آمن وبقي على الإيمان إلى أن خرج مـن الـدّنيا 
فـــإنّ المـــؤمن �لقـــرآن  ،هـــذا هـــو الموقـــف الـــذي ينســـجم مـــع القـــرآن الكـــريم .نحـــراف والتّبـــديلعلـــى الا

ولم يـذكر القـرآن الكـريم أنّ صـحابة أحـد الأنبيـاء فيمـا  ،الكريم لا يفرّق بين أحـد مـن رسـل الله تعـالى
  سبق 
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ولى وأقـرب مـن الصّـحبة بل إنّ النبوّة والزّوجيّة وهمـا أ ،كانوا جميعا عدولا مغفورا لهم كل ما �تون
وقــد  .لأنّ العــبرة �لإيمــان والعمــل الصّــالح لا �لأنســاب والأســباب ،)١(لم تنفعنــا أبنــاء وأزواج الأنبيــاء 

ثبتــــــــــت في الــــــــــترّاث الإســــــــــلاميّ روا�ت وأخبــــــــــار تفيــــــــــد أنّ عــــــــــددا كبــــــــــيرا ممــّــــــــن عاصــــــــــروا النــــــــــبي 
لأّ�ـم بـدّلوا  مـن أهـل النـّار ويتـبرأّ مـنهم النـبي  بـل يكونـون ،لا تؤول خاتمتهم إلى خـير 

روى البخـاريّ عـن سـعيد بـن المسـيب عـن أبي هريـرة أنـه كـان يحـدّث  .وارتدّوا على أد�رهـم القهقـرى
�  :وليرد عليّ يـوم القيامـة رهـط مـن أصـحابي فيجلـون عـن الحـوض فـأق :قال أن رسول الله 
وعـن  .إّ�م ارتدّوا علـى أد�رهـم القهقـرى ،غنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك :فيقول ؛ربّ أصحابي

يـرد  :قـال أنّ النـّبي  ابن شهاب عن ابن المسيب أنـّه كـان يحـدّث عـن أصـحاب النـّبي 
إنـّك لا علـم لـك  :فيقـول ؛� ربّ أصـحابي :فـأقول ،عليّ الحوض رجال من أصحابي فيحلـؤون عنـه

كان أبو هريرة يحدّث عـن النـبي   ،وعن الزهري .غنّهم ارتدّوا على أد�رهم القهقرى ،بما أحدثوا بعدك
 وعـــن عطـــاء بـــن يســـار عـــن أبي هريـــرة عـــن النــّـبي  .عقيـــل فيحلـــؤون :وقـــال ،فيجلـــون 

 ؟أيــن :فقلــت !هلــمّ  :بينــا أ� �ئــم إذا زمــرة حــتىّ إذا عــرفتهم خــرج رجــل مــن بيــني وبيــنهم فقــال :القــ
ثمّ إذا زمــرة  .إّ�ــم ارتــدّوا بعــدك علــى أد�رهــم القهقــرى :قــال ؟ومــا شــأ�م :قلــت ؛قــال إلى النــّار والله

مـا  :قلـت !لنـّار واللهإلى ا :قـال ؟أيـن :قلـت !هلمّ  :حتىّ إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال
 ؛)١(فـلا أراه يخلـص مـنهم إلاّ مثـل همـل الـنّعم  !إّ�م ارتدّوا بعدك على أد�رهم القهقـرى :قال ؟شأ�م

 :فيقال؟فإّ�ي لا �تينّ أحدكم فيذبّ عنيّ كما يذبّ البعير الضّال فـأقول فـيم هـذا(وفي رواية مسلم 
  .)٢( )فأقول سحقا ؛إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك

صـــريح في إثبـــات  )ارتـــدّوا علـــى أد�رهـــم(وقولـــه  ،فهـــذا يفيـــد أنّ مـــن الصّـــحابة مـــن يـــدخل النّـــار
  وقوله لا يخلص منهم إلاّ مثل همل النّعم جدير �لتّأمل والتدبرّ  ،ردّ�م

____________________  
  .وابن نوح الذي كان من المغرقين ،وابن آدم الذي قتل آخاه ،إشارة إلى امرأة نوح وامرأة لوط) ١(
  .٦٢١و  ٦٢١٤و  ٦٢١٣ :الأحاديث .٢٤٠٧ص  ،٥ج  ،صحيح البخاريّ ) ٢(

    



١٦ 

والــذي يحســم المســألة هــو البحــث في أحــوال الأشــخاص وســـير�م أّ�م  .لكــلّ �حــث عــن الحــقّ 
ــبي  ــبي  ،وبعــده الن ــإنّ مــن كــان مســتقيما في حيــاة الن واســتمرّ علــى اســتقامته حقيــق  ف

ومـات مصـراّ علـى  ،وجانـب الصّـواب ،أمّـا مـن حـاد عـن الطرّيـق ؛بحسن الخاتمـة ولا يخلـف الله وعـده
لأنّ العــبرة �لمعـــايير  ،فإنـّـه لا ينفعــه أن يزكّيـــه مــن يزكّيـــه مخالفــة أقــوال وأفعـــال وتقريــرات النـــبي 

  .)َ�فْسِهِ   َ�مَن نََ�ثَ فإَِّ�مَا ينَكُثُ َ�َ ( :والقرآن الكريم يقول ،لأمزجة والأذواقالقرآنية لا �
ــف المســلمون في قضــيّة الصّــحابة إلى تيّــارين متقــابلين يختلفــان في مســألة الصّــحبة ومــا  وقــد اختل

لّ صـغير وأصل الاختلاف �شئ عن تدخّل السّلطات الحاكمة عبر �ريخ الأمّـة في كـ ؛يترتّب عليها
وإن كانــت تلــك السّــلطات مــن �حيــة الالتــزام بعيــدة كــلّ البعــد عــن احــترام  ،وكبــير مــن شــؤون الحيــاة

كان أولئك الحكّام يشجّعون ويوقّرون ويظّمون كلّ مـن يحـارب المعارضـة   .الشّريعة والتقيّد �حكامها
 ،يـديهم �لعطـاء والشّـفاعةويبسـطون إليـه أ ،فيضفون عليه من الألقاب ما لا ينالـه بكـدّ  ،نيابة عنهم

ولـو �لأدلـّة الـتي  ،أمّـا مـن يشـكّك في صـلاحيّتهم للحكـم .ولا يعلو صوته صـوت ،فلا يردّ له طلب
يريد شـقّ عصـا المسـلمين وتفريـق الجمـوع وتشـتيت  ،فإنمّا هو زنديق مارق من الدّين ،لا تقبل الجدل

  !وحكم من يتّبع غير سبيل المؤمنين معلوم ،قد اتبّع غير سبيل المؤمنين ،الصّفوف
اختلــــف المســــلمون في مســــألة الصّــــحابة لأنّ قســــما كبــــيرا مــــن الصّــــحابة نكثــــوا عهــــدهم مــــع الله 

فريضــة  ،فقــد ورد الأمــر �لصّــلاة علــيهم في كــلّ صــلاة ،ورســوله بخصــوص أهــل البيــت علــيهم الســلام
لُُ�مْ (مســئولة عــنهم يــوم القيامــة  ونــزل قــرآن يؤكّــد طهــار�م ويخــبر أنّ الأمّــة ؛أو �فلــة

َ
ــأ سْ

َ
ــل لاَ أ قُ

جْراً إلاِّ ا�مَْودَّةَ ِ� القُْرَْ� 
َ
 .)١( )وَمَن َ�قَْ�فِْ حَسَنةًَ نزّدِْ َ�ُ ِ�يهَا حُسْناً إنِّ ا�� َ�فُورٌ شَكُورٌ   عَليَهِْ أ

زلـــة وحرمـــة أهـــل فقـــد ضـــيّعت من ،وبمـــا أنّ الملـــك عقـــيم ،وبمـــا أنّ شـــهوة الحكـــم غلبـــت علـــى النّفـــوس
  وسبّوا  ،البيت عليهم السلام وأوذوا بدل أن يحترموا

____________________  
  .٢٣ :الشورى) ١(

    



١٧ 

ــت أحــداث ووقــائع ضــمن الله  ،وافــتري علــيهم بــدل أن يقتــدى �ــم ،بــدل أن يصــلّى علــيهم وكان
ولـزم الحيـاء مـن ربـّه لم ومـن أنصـف نفسـه  ؛تعالى وصولها إلينا رغم الرقّابة الشّديدة والكتمـان المتعمّـد

يخــف عليــه عــودة النّفــوس إلى الجاهليــّة واكتفاؤهــا �لطقّــوس والرّســوم الــتي لا تضــرّ المصــالح ولا تــزعج 
  .الحاكمين
لقد ضمن الله تعالى وصول كثير من الأحداث والوقـائع إلينـا ليكـون ذلـك حجّـة علينـا يـوم  ،نعم
ــبي فــإنّ أهــل القبلــة كلّهــم مــأمورون بمــودّ  ،القيامــة ولا  ،لا فــرق بــين حــاكم ومحكــوم ،ة قــربى النّ

ــهادتين   .ولــيس أحــد في ذلــك بمعــذور ؛ولا بــين عــربيّ وأعجمــيّ  ،بــين غــنيّ وفقــير كــلّ مــن شــهد الشّ
ولازم ذلــك أن  ،صــار في ذمّتــه أن يحــبّ أهــل البيــت عليــه الســلام أكثــر ممــّا يحــبّ نفســه وأهلــه ومالــه

ــــبغض مــــن يبغضــــهميحــــبّ مــــن يحــــبّهم  ــــنهم وبــــين رســــول الله  ،وي بعــــد أن قــــال  ولا يفــــرّق بي
وقــال لعلــيّ عليــه  )فاطمــة بضــعة مــنيّ (وقــال  )حســين مــني وأ� مــن حســين(بصــريح العبــارة  
فإنـّه  فإذا كان المسلم صادقا في حـبّ رسـول الله  ).أت منيّ بمنزلة هارون من موسى(السلام 

ولـو كـان هـذا الأمـر ممـا يشـقّ علـى النّفـوس لمـا كلـّف الله  ؛لا يتردّد في حبّ أهـل بيتـه علـيهم السـلام
فمحبّــة  !فــإنّ التّكليــف بغــير المقــدور قبــيح مــن المخلــوق فكيــف �لخــالق جــلّ وعــلا ،تعــالى بــه أحــدا

مـدّة  وقضـى النـّبيّ الأكـرم  ،نـزل �ـا قـرآن يتلـى ،إذاً من صميم الـدّين يت النبيّ أهل ب
ـــخها في فنســـو المـــؤمنين ـــإنّ  ؛مـــن عمـــره الشّـــريف يـــدعو إليهـــا ويرسّ ـــدّين ف ـــتهم مـــن ال ـــت محبّ وإذا كان

مارقـا مـن الـدّين لأنـّه يكـون مبغضـا للنـبي بـل إن مبغضـهم يكـون  ،بغضهم لـيس مـن الـدّين في شـيء
في حـقّ أهـل بيتـه علـيهم السـلام   وقـد قـال  ،مخرج من الدّين �تفّاق وبغضه  ،

ينَ آمَنوُا وعََمِلـُوا ا�صّـاِ�اَتِ ذ�كَِ اّ�ِي يُ�َّ�ُ ا�� عِباَدَهُ اّ�ِ ( :كلاما كثيرا مؤكدا لقـول الله تعـالى
جْراً إلاِّ ا�مَْودَّةَ ِ� القُْرَْ� 

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
وَمَن َ�قَْ�فِْ حَسَنةًَ نـّزدِْ َ�ُ ِ�يهَـا حُسْـناً إنِّ ا��   قلُ لاَ أ

  ا الحطّ من لكن النفوس المريضة أبت إلاّ أن تختلق أحاديث تحاول من خلاله ،)١( )َ�فُورٌ شَكُورٌ 
____________________  

  .٢٣ :الشورى) ١(
    



١٨ 

لاَ َ�بـْدِيلَ (ونسـوا أو تناسـوا أنـّه  ،)١(شأ�م عليهم السلام وإلباس غيرهم ما أنعـم الله بـه علـيهم 
الطرّيـق علـى المتـأوّلين والمتفيهقـين إذ قـال في حـقّ  وقد قطع النّبي الأكـرم  .)٢( )لَِ�ِمَاتِ ا�� 

فعلــيّ إذا حبيــب  ).يحـبّ الله ورســوله ويحبــّه الله ورسـوله(علـيّ عليــه الســلام قولتـه الثاّبتــة في الصّــحاح 
ولينظــر امــرؤ إلى نفســه إن غــاب عنــه فهــم  ؟أفــترى الله تعــالى يرضــى عمّــن يــبغض حبيبــه ،الله ورســوله

  !؟بّ من يبغض حبيبهأتراه هو نفسه يح ،ذلك
كمــا كــان ولا يــزال لــه   ،لقــد كــان ولا يــزال لعلــيّ عليــه الســلام محبّــون يتقربّــون إلى الله تعــالى بحبّــه

ـــه رســـول الله  ؛أعـــداء يبغضـــونه ويلهجـــون بســـبّه ـــه الله تعـــالى ويحبّ ـــون مـــن يحبّ وحســـب محبّيـــه أّ�ـــم يحبّ
إذ يســتحيل أن يكــون الله تعــالى علــى غــير  ،ن أّ�ــم محقّــونلا يشــكّو  ،فهــم في عبــادة دائمــة ،

ويكفيه شناعة سوء أدبـه مـع  ،أمّا مبغض عليّ فحجّته منقطعة داحضة .وهو الحقّ جلّ شأنه ،الحقّ 
إذ لـو كـان يعتقـد أنّ الله تعـالى  ،وفي ذلـك مـن سـوء المعتقـد مـا فيـه ،الله تعالى إذ يجاهر ببغض حبيبه

إذ لو كـان يعتقـد أنّ الله تعـالى حكـيم لراجـع نفسـه  ،سوء المعتقد ما فيه ،حكيم لراجع و�ب وأ�ب
ومــن لم يجعــل الله لــه نــورا فمــا لــه مــن  ،وبحــث في �طنــه عــن ســبب بغــض حبيــب الله ،و�ب وأ�ب

  .نور
مـن طـرف أ�س يعرفونـه كمـا يعرفـون  ،ضيّعت منزلة عليّ عليه السلام وحصل �ميشه عن عمـد

ــدّينار والمنصــب ،ه �لفضــل والسّــبق والقرابــةأبنــاءهم ن ويشــهدون لــ  ،وجــاء بعــدهم أ�س يحــدوهم ال
وتبريـر أعمـارهم في  ،وقضوا أعمارهم في محاولة سلب عليّ عليه السلام محاسنه وإضـفاءها علـى غـيره

ثمّ خرجـوا مـن  ،وتبريـر أعمـال مناوئيـه ،محاولة سلب علـيّ عليـه السـلام محاسـنه وإضـفاءها علـى غـيره
ويعلــو منهجــه  ،يعطــّر ذكــر اسمــه مجــالس محبّيــه ،بقــي علــيّ عليــه الســلام شــامخا شمــوخ الــزّمنو  ،الــدّنيا

فـلا  ،ومن كان ذلك شـأنه مـع الحـقّ  ،لأنهّ مع الحقّ والحقّ معه يدور معه حيث دار ،على كلّ منهج
  :ولا عجب أن يقول فيه بعض محبّيه ،ريب أن يفوز في النّهاية

____________________  
الله الله في أصــحابي لا تتخــذوهم غرضــا بعــدي فمــن أحــبهم فبحــبي أحــبهم ( :قبــال آيــة المــودة أحاديــث منهــا وضــعت) ١(

مـن أحـب العـرب (و  )الأنصار محنة فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومـن أبغضـهم فببغضـي أبغضـهم(و  )ومن أبغضهم فببغضي
يخاطــــب  فوتــــك أن رســــول الله ولا ي .وهــــي كلهــــا كمــــا تــــرى,  )فبحــــبي أحــــبهم ومــــن أبغضــــهم فببغضــــي أبغضــــهم

  )!الله الله في أصحابي(أصحابه فيقول لهم 
  .٦٤ :يونس) ٢(

    



١٩ 

  تلــــــــــــــك العظــــــــــــــام أعــــــــــــــزّ ربــــــــــــــك شــــــــــــــأ�ا

)١(وتكـــــــــاد لـــــــــو لا خـــــــــوف ربـــــــــك تعبـــــــــد     
  

  
 فعمـدوا إلى ،لأنّ الشّـمس لا تسـتر �لغـر�ل ،أراد أعداء عليّ عليه السلام أن يغيّبوه فلـم يفلحـوا
 ،واختلقـــوا بطـــولات وفضـــائل وأمجـــادا وهميّـــة ،أســـاليب مـــن شـــأ�ا أن تنطلـــي علـــى السّـــذّج والمغفّلـــين

واعتقـدوا أّ�ـم  ،وجنـّدوا لـذلك الوضّـاعين ووعّـاظ السـلاطين ،ووزّعوها بين خصوم عليّ عليه السلام
  .ومكروا ومكر الله ،دفنوا الحقيقة إلى الأبد
ولا  ،وهــو غــير مــتّهم علــى معاويــة -) الموفقيــات(روى الــزبير بــن بكــار في  :قــال ابــن أبي الحديــد

- والانحـراف عنـه ،لما هو معلوم من حاله من مجانبة علـيّ عليـه السـلام ،منسوب إلى اعتقاد الشيعة
فيتحــدّث  ،فكــان أبي �تيــه ،دخلــت مــع أبي علــى معاويــة :قــال المطــرف بــن المغــيرة بــن شــعبة :قــال :

إذ جــاء ذات ليلــة فأمســك عــن  ،إليّ ويــذكر معاويــة وعقلــه ويعجــب بمــا يــرى منــه ثمّ ينصــرف ،معــه
مــالي أراك مغتمّــا منــذ  :فقلــت ،فانتظرتــه ســاعة وظننــت أنــّه لأمــرٍ حــدث فينــا !العشــاء ورأيتــه مغتمّــا

قلـت لـه وقـد  :قـال ؟ومـا ذاك :قلـت !][� بـنيّ جئـت مـن عنـد أكفـر النـّاس وأخبـثهم  :فقال ؟اللّيلة
ولـو  ،فلـو أظهـرت عـدلا وبسـطت خـيرا فقـد كـبرت ،إنّك قد بلغت سنّا � أمـير المـؤمنين :خلوت به

وإنّ ذلـك  .فو الله ما عندهم اليوم شـيء تخافـه ،نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم
ملــك أخــوتيم فعـــدل  ؟أيّ ذكــر أرجـــو بقــاءه !هيهــات !هيهــات :فقــال .ممـّـا يبقــى لــك ذكــره وثوابـــه

ثمّ ملـك أخـو عـديّ  .فما عدا أن هلك حتىّ هلـك ذكـره إلاّ أن يقـول قائـل أبـو بكـر ،وفعل ما فعل
وإنّ ابـن أبي   .فما عدا أن هلك حتىّ هلك ذكره إلاّ أن يقـول قائـل عمـر ،فأجتهد وشمرّ عشر سنين

فـأيّ عمـل يبقـى وأيّ ذكـر يـدوم  ،كبشة ليصاح به كلّ يوم خمس مـرات أشـهد أنّ محمّـدا رسـول الله
  .)٢(دفنا  ،لا والله إلاّ دفنا ؟ أ� لكبعد هذا لا
  فما عدا أن هلك حتىّ هلك  ،ثمّ ملك أخو عديّ فأجتهد وشمرّ عشر سنين( ،نعم

____________________  
  .البيت من قصيدة للشاعر العراقي المرحوم محمد ا�ذوب) ١(
  .١٣٠ - ١٢٩ص  ،٥ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ٢(
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  )!أن يقول قائل عمرذكره إلاّ 
وهـذا يعـني أّ�ـا قبـل مــرور  ،٦٠وقـد تـوفي معاويـة آخـر سـنة  ،هـذه شـهادة معاويـة بـن أبي سـفيان

 )!عمـر(فيهـا اعـتراف أنّ عمـر هلـك ذكـره مـع موتـه إلاّ أن يقـول قائـل  ،أربعين سنة علـى وفـاة عمـر
علـــى  !؟ات في أّ�منـــافمــن الـــذي بعثـــه بعــد ذلـــك ورســـم حولـــه هالــة القدســـيّة الـــتي توسّــعها الفضـــائيّ 

  .الباحثين أن يتأمّلوا ويدققّوا
ـــل �لمآســـي ــّـة ،�ريـــخ المســـلمين حاف ـــتي تخنـــق الأرواح وتســـجن  ،وأشـــدّ مـــا فيهـــا المآســـي المعنوي ال

مــع أنــّه قتــل  )مظهــر الســنّة ومميــت البدعــة(ألــيس هــو التــّاريخ الــذي يســمّي جعفــر المتوكّــل  .الأفكــار
ــاريخ الــذي يســمّي المنصــور الــدّوانيقي  !؟قــلعلــى مائــدة الشّــراب ســكران لا يع �ني (أولــيس هــو التّ
ويتغافــل عــن تفنّنــه في تعــذيب وقتــل وتشــريد تلــك الأعــداد الهائلــة  )بغــداد ومؤســس الدّولــة العباســيّة

  !؟من ذريّةّ رسول الله 
ث عــن عظــيم لا عــن وينبغــي أن نتحــدّ  ،حينمــا نتحــدّث عــن عظــيم تــرك بصــماته في �ريــخ أمّــة

 ،العظــيم شـخص ذو لياقــات وفضــائل وملكــات ميّزتــه عــن غــيره .والفــرق بــين الصّــفتين كبــير ،مسـتبدّ 
ـــاس أنفعهـــم ( :إذ ديننـــا يقـــول ،وأحســـن الاســـتفادة منهـــا وإعمـــال فكـــره في مـــا ينفـــع النـــاس خـــير النّ

في منصـــب يســـمح لـــه لأنــّـه  ،وأمّـــا المســـتبدّ فهـــو عـــاجز يخفـــي ضـــعفه وراء القســـوة والعنـــف ).للنــّـاس
وقـد �بـع سـكّان  ؛وعلامة ذلك أنهّ إذا جدّ الجدّ كـان همـّه الفـرار كمـا يفـرّ العبيـد .�ستخدام العنف

العالم مشهد إلقاء القبض على الرئّيس المخلوع صدّام حسين وهو يستخرج من حفرة كمـا تسـتخرج 
ومـا أكثـر  !ة وحارس البوّابة الشرقيّةبعد أن كان الإعلام العربيّ الواسع يسميّه بطل القادسيّ  ،الضّباع

الذين تطفّلوا على السّاحات واستغلّوا الظـروف والمناسـبات وقفـزوا علـى حـواجز رسّـختها الفطـرة في 
لكـنّ  ؛و�مّش أهـل الحـقّ والشـرعيّة ،ثمّ وجدوا لهم أقلاما وحناجر تمجّد من خلالهم الباطل ،النّفوس

ولــن تجــد  ،والحقــائق ســنن إلهيّــة ،لأنّ الحقــائق لاتتبــدّل �لاعتبــارات ،ذلــك لا يغــيرّ مــن الحقيقــة شــيئاً 
  ؛لسنّة الله تبديلا

  ،إذ منها أشرف الأنبياء ،ومع أنّ أمّتنا تمتلك رصيدا لم يسبق لأمّة أن امتلكته
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ونصـــبت  ،ولـــه شـــرعت أفضـــل وأوســـع شـــريعة ،وعليـــه نـــزل الكتـــاب المهـــيمن علـــى الكتـــب كلّهـــا
حيـث يحلـم كثـير مـن أبنائنـا �سـترجاع مـاض  ،نا مع ذلك نـراوح في أتعـس وضـعيّةإلاّ أنّ  ؛أشرف قبلة

يرسمـون حـول  .ويتّهمون كلّ صوت يشخّص الدّاء ويرشد إلى أنجع الـدّواء ،إثمه أكبر من نفعه ،بعيد
ويطفّفـون الكيـل  ،ذلك الماضي أسوارا مـن الجمـود والتطـرّف تجعـل الحـديث عنـه مساسـا �لمقدّسـات

ـــل عمـــر بـــن  .ويحكمـــون في شـــريعة واحـــدة للأمثـــال بحكمـــين مختلفـــين ،كيـــالينفيكتـــالون بم فهـــذا قات
الخطــّـاب مجوســـيّ مـــع أنّ عمـــر نفســـه شـــهد للعجـــم المقيمـــين �لمدينـــة أّ�ـــم صـــلّوا صـــلا�م وتكلّمـــوا 

  .وذاك ابن ملجم قاتل عليّ بن أبي طالب عليه السلام مجتهد متأوّل مأجور !لسا�م
بينما الخارج عن عليّ بن أبي طالـب عليـه السـلام مجتهـد  ،رتدّ حلال الدّموالخارج عن أبي بكر م

وأمـا مـن سـبّ  ،ومن انتقد سـلوك صـحابيّ مـا بموضـوعيّة وإنصـاف فهـو زنـديق !مأجور مبشّر �لجنّة
 ؛تلك ثمار ثقافـة الكرسـيّ  !وشتم ولعن عليّ بن أبي طالب عليه السلام فهو ثقة صدوق لا نزاع فيه

ه لمن المؤسف حقّا أن يتجاهل المسلمون جيلا بعـد جيـل أقـوال وأفعـال ومواقـف فاطمـة و�لمناسبة إنّ 
وهم في نفس الوقـت يصـلّون عليهـا  ،لكو�ا لا تسير في ظلّ ثقافة الكرسيّ  ،بنت رسول الله 

  !يوميّا في كلّ صلوا�م فرضا ونفلا
وأحــــاول تحليلهــــا  ،ق بســــيرة عمــــر بــــن الخطــّــابأضــــع بــــين يــــدي القــــارئ أخبــــارا وأحاديــــث تتعلــّــ

وعلـــى  ،والتّعليـــق عليهـــا بمـــا يبـــدو لي منســـجما مـــع المقـــاييس والمعـــايير الـــتي دعـــا إليهـــا القـــرآن الكـــريم
ْ�قَاُ�مْ (رأسها قول الله تعالى 

َ
ْ�رَمَُ�مْ عِندَ ا�� أ

َ
ن لّ�سَْ �لاِِْ (وقوله تعالى  ،)إنِّ أ

َ
�سَـانِ إلاِّ وَأ

  .وما توفيقي إلاّ �� عليه توكّلت وإليه أنيب .)مَا سََ� 
  :تنبيه

  .ابن أبي الحديد يشترط على نفسه أن ينقل من كتب السنة لا من كتب الشيعة
  فيما ورد من الأخبار والسّير المنقولة من  :الفصل الأوّل( :قال ابن أبي الحديد
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 مشـترطون علـى أنفسـنا ألاّ نحفــل لأ�ّ  .لا مـن كتـب الشّـيعة ورجـالهم ،أفـواه أهـل الحـديث وكتـبهم
وجميع ما نورده في هذا الفصل من كتاب أبي بكر أحمد بن عبد العزيـز الجـوهريّ في السـقيفة  ،بذلك

وأبــو بكــر الجــوهري هــذا عــالم  ،وفــدك ومــا وقــع مــن الاخــتلاف والاضــطراب عقــب وفــاةالنبي 
  .)١( )ه المحدثون ورووا عنه مصنفاتهأثنى علي ،ثقة ورع ،محدّث كثير الأدب

ــؤرّخين مــن ينســب ابــن أبي الحديــد إلى التّشــيّع وذلــك  ،وإنمّــا نبّهــت إلى هــذا لأنّ في المحــدّثين والم
قــال إدوارد فنيــك  .يـؤدّي إلى نقــض مـا يــورده ممـا يشــكل بـه علــى مخـالفي أهــل البيـت علــيهم السّـلام

ديــد فهــو عبــد الحميــد بــن هبــة الله المــدائني الشــيعي أمــا ابــن أبي الح :في معــرض ذكــر ابــن أبي الحديــد
قيـل إنـّه صـنّفه في  ،لـه كتـاب الفلـك الـدائر علـى المثـل السـائر ؛المعتزليّ الكاتب المحسن الشّاعر ا�يد

  .)٢(وله أيضا ديوان شعر وغيرهما كثير  ،ثلاثة عشر يوما
 ؛لمحــدّثين والرّجــاليّين والمــؤرّخينولا يــلام إدورد فنيــك علــى هــذا الخطــا إذ كــان شــائعا بــين ا :أقــول

وفي اعتقــادي أنــّه خطــأ متعمّــد يرمــي إلى ســلب الحجّيــّة عــن كــلّ مــا يســتدلّ بــه ابــن أبي الحديــد عنــد 
وإلاّ فإنهّ هو نفسه يردّ على علماء الشّيعة في أكثر من مـوطن في شـرح  ،مناقشة الأحاديث والوقائع

ــع عبــارات الشّــريف المرتضــى واحــدة واحــدة قصــد تفنيــد مضــمو�ا ،�ــج البلاغــة ــط  .ويتتبّ وهــذا الخل
فـالاختلاف بـين الشّـيعة  .ويلب عنهم صفة الموضـوعيّة ،المتعمّد منهم إنمّا يقدح في نزاهتهم وأمانتهم

ــ .في العقائــد والفقــه والأصــول وغيرهــا ،والمعتزلــة واضــح في كــلّ شــيء دون وتــرى المعتزلــة في الفقــه يقلّ
وللمعتزلـــة رأيهـــم في قضـــيّة الإمامـــة وهـــو  .ولـــيس شـــأن الشّـــيعة الإماميـــة كـــذلك ،أصـــحاب المـــذاهب

  .مخالف لما عليه الشّيعة الإماميّة
____________________  

دار أحيــاء الكتــب العربيــة  .�ب ذكــر مــا ورد مــن الســير والأخبــار في أمــر فــدك ٢١٠ص  ١٦ج  :شــرح �ــج البلاغــة) ١(
  .م ١٩٦٢ ،ط
 ،صــححه الســيد محمد علــي البــيلاوي ،إدوارد فنــديك ،اكتفــاء القنــوع بمــا هــو مطبــوع ،٣٤٤ص  ١ج  ،اكتفــاء القنــوع) ٢(

  .م ١٨٩٦ ،بيروت ،دار صادر
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ص  ٢وج  ٥٤ص  ١ج (في كتــــاب المغــــني في الضّـــــعفاء  )شــــيعي معتــــزلي(وقــــد تــــردّدت عبــــارة 
ــــــدال في نقــــــد الرّجــــــال  )٤٦٢ ص  ٥وج  ٣٦٩ص  ١وج  ٢٨٠ص  ١ج (و كتــــــاب ميــــــزان الاعت
 ٢٦٢ص  ١وج  ٢٨٠ص  ٤وج  ٧٢ص  ٥ج (وكتــــــاب لســــــان الميــــــزان  )٥٠٢ص  ٦وج  ٢١٧
ــــذهبيّ  )٨٢ص  ٦وج  ــــاب �ريــــخ الإســــلام لل وكتــــاب إيضــــاح المكنــــون في  )٣٩٨ص  ٢٧ج (وكت

  ).١٨١ص  ٣ج (الذيل على كشف الظنون 
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  الفصل الأول

  نسب عمر بن الخطاّب
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  نسب عمر
وهـي قبيلـة شـهد عليهـا أبـو سـفيان صـخر بـن حـرب  ،عـدويّ مـن قبيلـة عـديّ عمر بـن الخطـّاب 

وهــو مــا ينــتج الاخــتلاف في  ،وقــد اختلفــوا في ســنّه حــين وفاتــه ،!)١(أّ�ــا وقبيلــة تــيم أذلّ حــيّ قــريش 
  ).وفاة عمر(وسيأتي ذلك مفصّلا في فصل  ،سنة مولده

وكانــت تحتنفيــل  ،امــرأة مــن فهــم وأمّــه ،كــان الخطــّاب بــن نفيــل مــن رجــال قــريش  :قــال ابــن قتيبــة
وزيـد هـذا هوأبـو سـعيد بـن  ،فأمّـه أمّ الخطـاب ،فولدت له زيـدا !)(فتزوّجها عمرو بن نفيل بعد أبيه 

فولـد الخطـّاب زيـد بـن الخطـّاب  .زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة الذين بشّـرهم رسـول الله �لجنـّة
  .)٢(وعمر بن الخطاّب 

وهو أمر تشمئزّ منـه النّفـوس بمقتضـى  ،الخطاّب زوجة أبيه بعد هلاكه إذاً فقد تزوج عمّ عمر بن
فــلا معــنى لقــول  .ويشــهد لــذلك الوجــدان في كــلّ الثقّافــات والملــل دون الرّجــوع إلى ديــن مــا ؛الفطــرة

  ).كان ذلك في الجاهلية(من يقول 
بــن المغــيرة وأمّــا عمــر بــن الخطّــاب فيكــنى أ� حفــص وأمّــه حنتمــة بنــت هشــام ( :قــال ابــن قتيبــة

وأخــرج ( :قـال السّــيوطي .وبنــو مخـزوم هــم الـذين نــزل فــيهم قـرآن بشــهادة عمـر نفســه .)٣( )المخزومـي
يـنَ بـَدّ�وُا (هـذه الآيـة  ،� أمـير المـؤمنين :أنـه قـال لعمـر  ابن مردويه عن ابـن عبـاس  اّ�ِ

 ً فأمّـا أخـوالي فاستأصـلهم  ؛أخـوالي وأعمامـك ،هـم الأفجـران مـن قـريش :قـال )نعِْمَتَ ا�� ُ�فْـرا
  .)٤(وأمّا أعمامك فأملى الله لهم إلى حين  ،الله يوم بدر

  .والمقصود �لأخوال أبو جهل والوليد بن المغيرة وغيرهما من صناديد بني مخزوم
  روى .ويبغضون أهل بيتهعلى بني مخزوم أّ�م يبغضونه  وقد شهد النبي 

____________________  
   :المدينة جعل يطوف في أزقتها ويقول ]أبو سفيان[فلما قدم  :٢٧١ص  ٣قال ابن عبد ربه في العقد الفريد ج ) ١(

  بـــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــم لا تطمـــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــاس فـــــــــــــــــــيكم

  ولا ســــــــــــــــــــيما تــــــــــــــــــــيم بــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــرة أو عــــــــــــــــــــدي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــيكم   فمـــــــــــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــــــــر إلا فـــــــــــــــــــــــــــــيكم وإل

ـــــــــــــــــــــي ولـــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــا إلا أبـــــــــــــــــــــو حســـــــــــــــــــــن       عل

  
فـدع لـه مـا بيـده  ،يسـتألفه علـى الإسـلام وقـد كـان النـبي  ،وهـو فاعـل شـراّ ،إنّ هذا قـد قـدم :فقال عمر لأبي بكر

  .فرضي أبو سفيان ،ففعل .من الصدقة
  .١٧٩ص  ١ج  ،ابن قتيبة ،المعارف) ٢(
  .١٨٠ص  ١ج  ،ابن قتيبة ،المعارف) ٣(
والـدر  .٤١٣ص  ٥ج  ،وتفسير البحـر المحـيط ٥٤٠ص  ٢ج  ،وتفسير ابن كثير ،٢١٩ص  ١٣ج  ،تفسير الطبري) ٤(

  .٤١ص  ٥ج  ،السيوطي ،المنثور
    



٢٨ 

عـن أبي  ]..[أخـبرني محمّـد بـن المؤمـل  :الحاكم حديثا يكشف حقيقة بـني أميـّة وبـني مخـزوم فقـال
إنّ أهلبيتي سيلقون من بعـدي مـن أمّـتي  :قال النّبي  قال أبو سعيد الخدريّ  :نضرة قال

هـذا حـديث  :قـال الحـاكم .وإنّ أشدّ قومنا لنا بغضنا بنو أميّة وبنو المغـيرة وبنـو مخـزوم ،قتلا وتشريدا
ـــــبي  .)٢(ونفـــــس الحـــــديث في فـــــتن نعـــــيم  .)١(صـــــحيح الإســـــناد ولم يخرجـــــاه  وفي هـــــذا تصـــــريح مـــــن النّ

ولم يقـــل  )وإنّ أشـــدّ قومنـــا لنـــا بغضـــا(قـــال  فإنــّـه  ،أنّ بـــني أميــّـة وبـــني مخـــزوم يبغضـــونه 
يخـرج صـاحبه  ومعلوم أنّ بغـض النـّبي  .كيما يتأوّل متأوّل) وإنّ أشدّ قومنا بغضا لأهل بيتي(

  .من دائرة الإيمان
 .)٣(وأم عمـــر حنتمـــة بنـــت هشـــام بـــن المغـــيرة بـــن عبـــد الله بـــن عمـــر بـــن مخـــزوم أخـــت أبي جهـــل 

  !فتحصّل مماّ سبق أنهّ ليس في نسب عمر ما يفتخر به لا من جهة الأب ولا من جهة الأمّ 
 ؟في كـم سـرت :فقـال لـه ،قدم عمرو بن العاص على عمر وكان واليا لمصـر :قال ابن أبي الحديد

إنيّ والله مــا �بطّتــني الإمــاء ولا  :فقــال عمــرو .لقــد ســرت ســير عاشــق :قــال عمــر ،في عشــرين :قــال
وإنّ الدّجاجـة  !والله مـا هـذا بجـواب الكـلام الـذي سـألتك عنـه :فقال عمـر ،حملتني في غبرات المآلي

 .فقـــام عمـــرو مربـــد الوجـــه .وإنمّـــا تنســـب البيضـــة إلى طرقهـــا ،لـــتفحص في الرّمـــاد فتضـــع لغـــير الفحـــل
وأراد خـرق الحـيض هاهنـا  ،خـرق سـود يحملهـا النـوائح ويسـرن �ـا �يـديهنّ عنـد اللّطـم :لمـآليا :قلت

وســألت  .إنّ الفخــر لــلأب الــذي إليــه النّســب :وأنكــر عمــر فخــره �لأمّهــات وقــال ،وشــبّهها بتلــك
 ،إنّ عمـرا فخـر علـى عمـر لأنّ أمّ الخطـّاب زنجيـّة :النّقيب أ� جعفر عن هذا الحديث في عمـر فقـال

أمــة  :فقــال ،وأمّ عمــرو النّابغــة أمــة مــن ســبا� العــرب :فقلــت لــه ،تســمّى ســهاك ،وترعــف ببــاطحلى
  عربيّة من عنزة سبيت في بعض الغارات فليس يلحقها من النّقص عندهم ما يلحق الإماء

____________________  
  .١٣١ص  ،١والفتن لنعيم بن حماد ج  ٥٣٤ص  ،٤المستدرك على الصحيحين ج ) ١(
 ،فإنّ الحديث وارد �ذا اللفظ في رواية أخـرى لنعـيم بـن حمـاد في كتـاب الفـتن ،ولعلّ الصواب بنو المغيرة من بني مخزوم) ٢(

  .٣١٩تحت رقم  ١٣١ص 
  .٥ص  ١مشاهير علماء الأمصار ن ج ) ٣(

    



٢٩ 

قـد يكـون بلغـه عنـه قـول  :قـال ؟أكان عمرو يقدم على عمـر بمثـل مـا قلـت :فقلت له .الزنجيات
  .)١(وإن لم يكن جوا� مطابقا للسؤال  ،قدح في نفسه فلم يحتمله له ونفث بما في صدره منه

مــا (وقــد عــرض عمــرو بــن العــاص بــه في قولــه  ،فــأمّ الخطــّاب جــدّة عمــر بــن الخطــّاب زنجيــة ،إذاً 
  ).�بطّتني الإماء

وهـي علاقـة تركـت في نفـس  ،تـه �بيـهوقد كانت تبـدر مـن عمـر عبـارات تشـير إلى طفولتـه وعلاق
  .وفي القصّة التّالية عبرة للمتدبرّين !عمر مرارة بقي يتجرعّ غصّتها حتىّ في شيخوخته

وهـــو غضـــبان محمـــرّ  خـــرج رســـول الله  :وعـــن أبي هريـــرة قـــال :قـــال ابـــن كثـــير في المختصـــر
مــن  :فقــام آخــر فقــال .في النــّار :قــال ؟أيــن أبي :وجهــه حــتىّ جلــس علــى المنــبر فقــام إليــه رجــل فقــال

رضـــينا �� رّ� و�لإســـلام دينـــا وبمحمـــد  :فقـــام عمـــر بـــن الخطــّـاب فقـــال .أبـــوك حذافـــة :فقـــال ؟أبي
 .والله أعلـــم مـــن آ�ؤ� ،إّ� � رســـول الله حـــديثو عهـــد بجاهليّـــة وشـــرك ؛نبيّـــا و�لقـــرآن إمامـــا 
شْـياَءَ إنِ ُ�بـْدَ لَُ�ـمْ ( :ه ونزلت هـذه الآيـةفسكن غضب :قال

َ
�وُا َ�نْ أ

َ
ينَ آمَنوُا لاَ �سَْأ ّ�هَا اّ�ِ

َ
ياَ أ

وقد ذكر هـذه القصّـة مرسـلة غـير واحـد مـن السّـلف مـنهم السـديّ  .إسناده جيد ؛الآية )�سَُؤُْ�مْ 
إنّ النّــاس (وهــو لم يقــل  !فعمــر بــن الخطــّاب في القصّــة يعــترف صــريحا أنــّه لا يــدري مــن هــو أبــوه .)٢(

إّ� حـديثو عهـد �لجاهليـة ولا نـدري ( :وإنمّـا قـال )حديثو عهد �لجاهليّة ولا يعرفـون مـن هـم آ�ؤهـم
  .فاستعمل ضمير المتكلّم وبذلك أدخل نفسه في المعنيّين ،)من هم آ�ؤ�

____________________  
  .٣٩ص  ١٢ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ١(
 ،١١٣ص  ٤ج  ،وتفسـير الثعلـبي ٧١ص  ٢وانظر القصة في تفسير السـمعاني ج  ٣٨٥ص  ١ج  ،مختصر ابن كثير )٢(

 ٢وتفســير البغـــوي ج  ١٠٦ص  ٢ج  ،وتفـــير ابــن كثــير ٨٥ص  ٣وتفســير أبي الســعود ج  ٢٠٦ص  ٣والــدر المنثــور ج 
وتفســير  ١٥٠ص  ٤ج  ،اصوأحكــام القــرآن للجصــ ٤٣٣ص  ٢وزاد المســير ج  ٨٢ص  ٧وتفســير الطــبري ج  ٦٩ص 

 ١وجـــامع العلـــوم والحكـــم ج  ١٥٥ص  ٢ومعتصـــر المختصـــر ج  ٢٨١ص  ٨ج  ،وفـــتح البـــاري ١١٣ص  ٤ج  ،الثعلـــبي
  .١٥٠ص  ١ج  ،وتذكرة الأريب في تفسير الغريب ٩٠ص 

   



٣٠ 

  صفة عمر
 ،يعــني يعمــل بيديــه ،أعســر أيســر ،أصــلع ،كــان طــويلا آدم  :قــالوا في وصــف عمــر بــن الخطـّـاب

ـــ ـــل ،ه كأنـــه راكـــبوكـــان لطول كـــان أبـــيض أ�ـــق يعـــني شـــديد البيـــاض تعلـــوه حمـــزة طـــوالا أصـــلع   :وقي
وكــان عمــره خمســا  ؛وكــان مولــده قبــل الفجــار �ربــع ســنين ،وكــان يصــفر لحيتــه ويرجّــل رأســه ،أشــيب

 :وقيـل ،وهـو الصّـحيح .ابن ثـلاث وسـتّين سـنة وأشـهر :وقيل ،ابن ستّين سنة :وقيل ،وخمسين سنة
  .)١(ابن إحدى وستين 
وقــد  ،ومــات حــين شــارف الســتّين ،كــان رجــلا طــوالا أصــلع آدم أعســر أيســر  :وفي �ريـخ دمشــق

  .)٢(اختلفوا في سنّه 
لا يعــرف عنــد� أنّ عمــر كــان آدم إلاّ أن يكــون رآه عــام الرّمــادة فإنـّـه كــان تغــيرّ  :قــال الواقــديّ 

  .)٣(لونه حين أكل الزيت 
  !؟ولم لا يكون آدم ما دامت جدّته زنجيّة :أقول

أصـلع شـديد  ،كان عمـر رجـلا طـويلا جسـيما  :وأخرج ابن عساكر عن أبي رجاء العطاردي قال
  .)٤(سبلته كبيرة وفي أطرافها صهبة  ،في عارضيه خفّة ،أبيض شديد الحمرة ،الصّلع

  :عــن حميــد عــن أنــس قــال حــدّثنا ابــن مصــفى حــدّثنا ســويد بــن عبــد العزيــز :وفي الآحــاد والمثــاني
  .)٥(يخضب �لحنّاء  كان عمر 

وكـان يخـرج الضّـاد مـن  ،أضـبط يعمـل بكلتـا يديـه كـان عمـر بـن الخطـّاب   :وقال الزمخشـري
  .)٦(جانبي لسانه وهي أحد الأحرف الشّجريةّ أخت الجيم والشين 

____________________  
  .٥٣ص  ٣ج ،الأثير ابن ،الكامل في التاريخ) ١(
  .٤٧٨ص  ٤٤ج  ،ابن عساكر ،�ريخ مدينة دمشق) ٢(
  .١٣٠ص  �١ريخ الخلفاء ج ) ٣(
  .١٣١ص  �١ريخ الخلفاء ج ) ٤(
  .٧٥تحت رقم  ٩٩ص  ١الآحاد والمثاني ج ) ٥(
  .١٣٤٥ص  ١الزمخشري ن ج  ،الكشاف) ٦(
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  :أقول
هـل كـان حـدّادا  ؟هـل كـان يصـنع الـدّروع أو يصـقل السّـيوف ؟ماذا كان عمر يعمـل بكلتـا يديـه

 ،إنمّــا كــان دلاّلا يجمــع بــين مــن يريــد أن يبيــع جمــلا ومــن يريــد أن يشــتري جمــلا !؟أو نجّــارا أو ملاّحــا
  .بل في تسميته عملا تجوّز !وهذا عمل لا حاجة فيه لليدين

 ،الفــاروق  ،الخطــّاب عمــر بــن :مـن قــريش )١(وقـال ابــن حبيــب البغــدادي في تســمية الحــول 
 ،وهشـام بـن عبـد الملـك بـن مـروان ،وز�د بـن أبيـه ،وأبو جهل بن هشـام ،وأبو لهب بن عبد المطلّب
  .)٣(وقال نفس الشيء في المحبرّ  .)٢(. .وأ�ن بن عثمان بن عفان

  :وإلى ذلك أشار المأمون فيما ذكره المزي في �ذيب الكمال قال
كنــّـا مـــع   :واللّفــظ لأبي العينـــاء قــال ]..[بـــن يحــيى الصـــولي حـــدثنا أبــو العينـــاء قــال أبـــو بكــر محمد 

فــإن  ،بكّــرا غــدا إليــه :فقــال لنــا يحــيى بــن أكــثم ،المــأمون في طريــق الشّــام فــأمر فنــودي بتحليــل المتعــة
فــدخلنا إليــه وهــو يســتاك ويقــول وهــو  :قــال .وإلاّ فأمســكا إلى أن أدخــل ،رأيتمــا للقــول وجهــا فقــولا

ومــن  )وعلــى عهــد أبي بكــر وأ� أ�ــى عنهمــا متعتــان كانتــا علــى عهــد رســول الله ( :مغتــاظ
ــــبي  ــــت � أحــــول حــــتى تنهــــى عمــــا فعلــــه الن ــــوبكر أن ــــن منصــــور أن  !؟وأب فأومــــأت إلى محمد ب

  !)٤(فأمسكنا  ؟الخطاّب ما يقول نكلمه نحن رجل يقول في عمر بن !أمسك
  .ولم يكن المأمون ليستعمل عبارة الأحول في غير ملحّها وهو خليفة فيعاب عليه ذلك :أقول

 خرجتمـــع أهـــل المدينـــة في يـــوم عيـــد فرأيـــت عمـــر بـــن الخطــّـاب  :وعـــن عاصـــم عـــن زرّ قـــال
 ،بـبرد قطـريّ  ،فا على النّاس كأنهّ علـى دابـّةمشر  ،آدم أعسر أيسر طوالا ،شيخا أصلع ،يمشي حافيا

  ولا �جروا وليتّق أحدكم الأرنب  ،عباد الله هاجروا :يقول
____________________  

  .وهذا يعني أن عمر بن الخطاّب كان أحول ،الحول جمع أحول وهو من مالت إحدى عينيه) ١(
  .٤٠٥ص  ،محمد بن حبيب البغدادي ،المنمق) ٢(
  .٢٤٥محمد بن حبيب البغدادي  ،بركتاب المح) ٣(
  .٢١٤و  ٢١٣ص  ٣١ج  ،المزي ،�ذيب الكمال) ٤(

    



٣٢ 

  .)١(الرّماح والنّبل  ،ولكن ليذكّ لكم الأسل ،يخذفها �لحصى أو يرميها �لحجر فياكلها
إذا غضــب علــى واحــد مــنهم لا يســكن غضــبه حــتى يعــضّ  ]عمــر[كــان   :وقــال ابــن أبي الحديــد

  .على يديه عضّا شديدا فيدميها
  .هذا فعل من لا يملك نفسه عند الغضب :أقول

عن شعبة عن سماك أحسب عن رجل من قومه يقال له هلال بن عبد الله قال كـان عمـر يسـرع 
عـن �فـع  ]..[و  .ه روحوكان رجلا آدم كأنه من رجال بـني سـدوس وكـان في رجليـ ،يعني في مشيته

 :وعـن عـامر بـن عبـد الله بـن الـزبير عـن أسـلم قـال .بن جبير بن مطعم قال صلع عمـر فاشـتد صـلعه
عــن عــامر  ]..[و  .رايــت عمــر إذا غضــب أخــذ �ــذا واشــار إلى ســبلته فقــال �ــا إلى فمــه ونفــخ فيــه

باديـة فقـال � أمـير المـؤمنين بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عمـر بـن الخطـّاب أ�ه رجـل مـن أهـل ال
فجعـل عمـر يـنفخ ويفتـل  ؟بلاد� قاتلنا عليها في الجاهلية وأسـلمنا عليهـا في الإسـلام ثم تحمـى علينـا

  .)٢(شاربه 
ــت رجــلا أدأب للسّــواك مــن  :وفي مصــنّف عبــد الــرّزاق عــن ز�د بــن حــدير الأســدي قــال مــا رأي

  .)٣(�بس  ولكن بعود قد ذوي يعني ،عمر بن الخطاّب وهو صائم
إذا  كـان عمـر   :وعن مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الـزبير عـن أبيـه قـال

  .)٤(غضب فتل شاربه 
  :أقول

ـــــة الشّـــــارب ـــــبي  ففـــــي صـــــحيح البخـــــاري عـــــن ابـــــن عمـــــر  ؛لـــــيس مـــــن الســـــنّة إطال عـــــن الن
قـال أنـس  :وفي صـحيح مسـلم عـن أنـس بـن مالـك قـال .)٥( مـن الفطـرة قـصّ الشـارب :قال 

  وقتلنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك 
____________________  

  .٨١ص  ٣ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك) ١(
  .٣٢٦ص  ٣ج  ،الطبقات الكبرى) ٢(
  .٧٤٨٥تحت رقم  ٢٠١ص  ٤مصنف عبد الرزاق ج ) ٣(
  .٧٨تحت رقم  ١٠٠ص  ١الآحاد والمثاني ج ) ٤(
  .٥٥٤٩رقم  ٢٢٠٨ص  ٥صحيح البخاري ج ) ٥(

    



٣٣ 

وعــن ابــن عمــر عــن النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم أنــه أمــر �حفــاء الشــوارب  .أكثــر مــن أربعــين ليلــة
  .وإعفاء اللحية

 .أحفــوا الشــوارب وأوفــوا اللحــى ،خــالفوا المشــركين قــال رســول الله  :وعــن ابــن عمــر قــال
وفي  .)١(جــزّوا الشّــوارب وأرخــوا اللحــى خــالفوا ا�ــوس  قــال رســول الله  :وعــن أبي هريــرة قــال

يقـول مـن لم �خـذ مـن شـاربه  سنن النسائي الكبرى عن زيد بـن أرقـم قـال سمعـت رسـول الله 
إّ�ـــم يـــوفّرون  :ا�ـــوس فقـــال ذكـــر رســـول الله  :عبـــد الله بـــن عمـــر قـــال وعـــن .)٢(فلـــيس منـــا 

وكـان ابـن عمـر يسـتعرض سـبلته فجزهـا كمـا تجـز الشـاة أو  ]قال[ .سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم
ختتـان والاسـتحداد وقـص قـال الفطـرة خمـس الا عـن أبي هريـرة عـن رسـول الله  .)٣(يجز البعـير 

  .)٤(الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط 
ـــت ذكـــر الحـــول :أقـــول ـــت تـــرى معظـــم الـــروا�ت تجنّب ـــا� في  ؛ثمّ أن ــّـف كت حـــتى الجـــاحظ الـــذي أل

الحــولان والعميــان والعرجــان والبرصــان مــن الأشــراف والأعيــان لم يــذكر ذلــك علمــا أنــّه كــان معاصــرا 
ولـو لا مـا ذكـره ابـن حبيـب البغـدادي ومـا جـرى علـى لسـان المـأمون  .)٥(لمحمد بن حبيب البغـدادي 
  .لما وصل إلينا شيء من ذلك

____________________  
  .٢٢٢ص  ١ج  ،صحيح مسلم) ١(
  .٩٢٩٣تحت رقم  ٤٠٦ص  ٥ج  ،سنن النسائي الكبرى) ٢(
  .١٥١ص  ١سنن البيهقي الكبرى ج ) ٣(
والمسـند  ٢٩٣ص  ٢وحديث قص الشارب في المسـتدرك علـى الصـحيحين ج  .٦٥ص  ١سنن النسائي الكبرى ج ) ٤(

 ٢٩١ص  ١٢وصـــحيح ابـــن حبـــان ج  ٣١٨ص  ١ج  ٣١٦ص  ١ج  ٣١٥ص  ١المســـتخرج علـــى صـــحيح مســـلم ج 
والجمــع بــين الصــحيحين ج  ٦٥٣ص  ٢ج  ٢٠٠ص  ٢والجمــع بــين الصــحيحين ج  ٤٧ص  ١وصــحيح ابــن خزيمــة ج 

ومصــنف  ١٦٣ص  ١ومســند أبي عوانــة ج  ٩٤ص  ١وســنن ابــن ماجــه ج  ١٤ص  ١وســنن أبي داود ج  ٢٠٤ص  ٤
ومسـند إسـحاق بـن  ١٩٨ص  ٧ومسند أبي يعلى ج  ١٢٦ص  ١ومصنف عبد الرزاق ج  ١٧٨ص  ١ابن أبي شيبة ج 

  .١٦٨ص  ٥ومجمع الزوائد ج  ٢٢٩ص  ٢ومسند أحمد بن حنبل ج  ٧٩ص  ٢راهويه ج 
وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء  .المحــرم ســنة خمــس وخمســين ومــائتين �لبصــرةوكانــت وفــاة الجــاحظ في  :قــال ابــن خلكــان) ٥(

  .هـ ٢٤٥وأما ابن حبيب البغدادي فتوفي سنة  .٤٧٤ص  ٣الزمان ج 
    



٣٤ 

ولا يصــعب علــى رسّــام مــاهر أن يتتبـّـع العبــارات ويترجمهــا علــى لوحتــه  ،تلكــم كانــت صــفةعمر
ـــاس صـــورة عمـــر بـــن الخطــّـاب والـــذي لا شـــكّ فيـــه أن الصّـــلع والحـــول والـــرّوح والشـــارب  ؛ليقـــدّم للنّ

  .الطّويل إذا اجتمعت لم تشر إلى الوسامة لا من قريب ولا من بعيد

  تربية عمر
 ،بل كانت طفولته كابوسا ظلّ يطـارده حـتىّ الشـيخوخة ،لم يحظ عمر بن الخطاّب بطفولة هادئة

وقد اعترف هـو بنفسـه بـذلك  ؛ود العنففقد كان الخطاب يعامله بغلظة ويذهب معه إلى أبعد حد
لا إلــه إلا الله  :فلمّــا كــان بضــجنان قــال ،وحــجّ عمــر :قــال ابــن المســيب .أمــام جمــع كبــير مــن النّــاس

كنـــت أرعـــى إبـــل الخطــّـاب في هـــذا الـــوادي في مدرعـــة   ؛)١(العظـــيم العلـــيّ المعطـــي مـــا شـــاء مـــن شـــاء 
وقــــد أمســــيت ولــــيس بيــــني وبــــين الله  ،وكــــان فظــّــا يتعبــــني إذا عملــــت ويضــــربني إذا قصّــــرت ،صــــوف
  .)٢(أحد

ومـــع أنّ عمـــر يصــــف أ�ه �لفظاظـــة إلاّ أنـّــه لا يتــــورعّ أن يقســـم بــــه وهـــو يعلـــم أنـّـــه مـــات علــــى 
فعن �فع عن ابن عمر أنهّ أدرك عمر بن الخطاّب في ركب وهو يحلف �بيه فنـاداهم رسـول  .الشّرك

  .)٣(فمن كان حالفا فليحلف �� وإلا فليصمت  ،كم أن تحلفوا ��ئكمألا إنّ الله ينها  الله 
وقــــد أثبــــت التجــــارب والنظــــر�ت العلميــــة الحديثــــة أنّ للطفّولــــة دورا مهمّــــا في تكــــوين شخصــــيّة 

وقـد تــدفعهم إلى العنــف حــتى  ،وأنّ الطفولــة التّعيســة تـترك آ�را عميقــة في نفــوس أصــحا�ا ،الإنسـان
وذلـك مـا يـدفع الباحـث إلى محاولـة الإطـلال علـى طفولـة عمـر بـن الخطـّاب رغـم  ؛مع أقرب المقـربّين

  قلّة النّصوص وحدّة مقصّ الرقّابة الذي 
____________________  

  .وهو ينسب ذلك إلى الله تعالى ،فإن الذي أعطاه الخلافة هو أبو بكر بن أبي قحافة ،هذه مغالطة من عمر) ١(
والاكتفـــاء  ٦١٥ص  ١وحجّـــة الله البالغـــة ج  ٥٧٥ص  ٢ج  ،و�ريـــخ الطـــبري ٤٥٦ص  ٢ج  ،الكامـــل في التـــاريخ) ٢(

  .٣٩٩ص  ٤ج 
وج  ٢٤٤٩ص  ٦وج  ٢٢٦٥ص  ٥وصــحيح البخــاريّ وصــحيح البخــاريّ ج  ٢٢٦٥ص  ٥صــحيح البخــاريّ ج ) ٣(
  .١٢٦٧ص  ٣وصحيح مسلم ج  ١٢٦٦ص  ٣وصحيح مسلم ج  ،٢٦٩٣ص  ٦وج  ٢٤٥٠ص  ٦

    



٣٥ 

  .فرضته ثقافة الكرسيّ 
لعــن الله زمــا�  :قــال عمــرو بــن العــاص لمحمّــد بــن مســلمة حــين بعثــه إليــه عمــر ليأخــذ شــطر مالــه

والله لقــد رأيــت عمــر وأ�ه علــى كــلّ واحــد منهمــا عبــاءة قطوانيّــة لا تجــاوز  ،صــرت فيــه عــاملا لعمــر
 وهـذا يشـير إلى .)١(والعـاص بـن وائـل في مـزرّرات الـديباج  ،وعلـى عنقـه حزمـة حطـب ،مأبض ركبتيه

كان هنـاك فقـر مـدقع   ،فبالإضافة إلى العنف الذي يلاقيه من أبيه .مستوى الفقر الذي كان يكابده
لكـن إذا انضـمّ إليـه  ،ولـيس الفقـر في ذاتـه عيبـا .بقي في ذاكرة عمرو بن العاص لشـدّة مـا كـان عليـه

ــف والجهــل كانــت آ�ره وخيمــة مثـّـل في تت ،أضــف إلى ذلــك ظــاهرة عامّــة لم يســتثن منهــا عمــر .العن
وهو مـزيج لا يثبـت  ،وعليه تكون طفولة عمر بن الخطاّب عنفا وفقرا وعبادة أصنام ؛عبادة الأصنام

  !فكيف بصبيّ يعيش تحت سقف الخطاّب ،له كهل في الأربعين
فقـد   ،ومـن حـقّ الباحـث أن يتسـاءل عـن سـبب العنـف الـذي كـان الخطـّاب يعامـل بـه ابنـه عمـر

وقـد بقـي عمـر يتجـرعّ  ،لم يؤثر عنه مـن التّشـكّي مـا أثـر عـن عمـر كان للخطاّب ولد آخر اسمه زيد
ولعلـّه كـان يكـره  ،ولعلّ الخطاّب تفرّس في ابنه عمـر مـا لم يبلغنـا .الذكر�ت المريرة وهو في شيخوخته

المهــمّ أنــّه لــيس طبيعيّــا أن يعامــل رجــل ولــده بتلــك الطرّيقــة ويخصّــه بــذلك  ،مــن عمــر أمــورا لم تصــلنا
فقــد كــان خشــنا معهــم  ،ولعــلّ ذلــك أيضــا ممــّا يفسّــر لنــا تعامــل عمــر مــع أبنائــه .وتــهدون ســائر إخ

روى عبـــد الـــرزاق في مصـــنفه عـــن عكرمـــة بـــن خالـــد  .خشـــونة ��هـــا الفطـــرة و��هـــا الـــذّوق الســـليم
فضــربه عمــر �لــدّرةّ حــتى  ،وقــد ترجّــل ولــبس ثيــا� حســا� ،دخــل ابــن لعمــر بــن الخطــّاب عليــه :قــال

رايتـــه قـــد أعجبتـــه نفســـه فأحببـــت أن  :فقـــال ؟لم يكـــن فاحشـــا لم ضـــربته :لـــه حفصـــةأبكـــاه فقالـــت 
لم لا يكــون  ؟فهــل يعقــل أن يضــرب ولــد صــغير مــن طــرف أبيــه لأنــّه أعجبتــه نفســه .)٢(أصــغّرها إليــه 

  فهذا الولد على خلاف  ؟أمر آخر يستشفّ من وراء سلوك عمر وله علاقة بطفولة عمر
____________________  

  .١٧٥ص  ١ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ١(
  .١٩٥٤٨تحت رقم  ٤١٦ص  ١٠ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٢(

    



٣٦ 

وهـو يلـبس  ؛فهـو ابـن الخليفـة وعمـر كـان أبـوه رجـلا مغمـورا لا في العـير ولا في النّفـير ،عمر تمامـا
ــيس هنــاك أصــنام تعبــد ،ويرجّــل شــعره ،الثيّــاب الحســان تقبل في ظــلّ وأمامــه مســ ،ويســمع الأذان ول

ألا  .وعلـــى عنقــه حزمــة حطـــب ،وعمــر كــان عليـــه عبــاءة قطوانيــة لا تجـــاوز مــأبض ركبتيــه ،الإســلام
لقــد   !؟يكــون عمــر بــن الخطــّاب قــد حســد الولــد علــى هــذه النّعمــة الــتي لم يحــظ �ــا هــو يومــا واحــداً 

 الــذي وقـى ولــده وكــان حـرّ� بــه أن يحمـد الله ،كـان حـرّ� بعمــر أن يفـرح لرؤيــة ولـده في نعمــة العافيـة
وحاسبه كما لو كان �لغا مكلّفـا قـد  ،لكنّه تصرّف عكس ذلك تماماً  ،شؤم الشّرك والجاهليّة والفقر

ولـذلك لمـّا رأى عمـر  :قـال ابـن تيميـة ؛ومثل هذا التّصرّف صدر مـن عمـر مـع ابـن الـزبّير !أتى جرما
لا تكسـوهم  :فقـال !أفزعت الصّبيّ  :زبّيربن الخطاّب على ابن الزبّير ثو� من حرير مزقّه عليه فقال ال

  .وكان الزبير يدلّل ولده عبد الله .)١(الحرير 
كــان عمــر قاعــدا ومعــه الــدّرةّ   :فعــن الحســن قــال ؛ولعمــر قصّــة مماثلــة مــع كهــل شــريف في قومــه

 ،فسـمعه عمـر ومـن حولـه وسمعـه الجـارود !هـذا سـيّد ربيعـة :والنّاس حوله إذ أقبل الجارود فقال رجل
 !أمـا لقـد سمعتهـا !مـا لي ولـك :فقـال ؟مـالي ولـك � أمـير المـؤمنين :فقال ،ا د� منه خفقه �لدّرةفلم
  .)٢(خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك  :قال ؟سمعتها فمه :قال

قومــوا إلى ســيّدكم لم يســتطع عمــر أن يفعــل شــيئا بمــا أنّ الأمــر  حينمــا قــال النــبي  :أقــول
وحــتى لــو لم يكــن ســعد بــن معــاذ  ،الــذي استشــهد فيمــا بعــد ،يتعلــّق �لــزّعيم في قومــه ســعد بــن معــاذ

فـــاكتفى  ،زعيمـــا في قومـــه فإنــّـه لـــيس في وســـع عمـــر أن يمعـــن في العنـــف بحضـــرة النــّـبي الكـــريم 
ـــه  الـــذي مـــا ينطـــق عـــن  وغفـــل عـــن أنّ في قولـــه هـــذا ردّا علـــى رســـول الله  )يد� اللهســـ(بقول
  وقد أضفى القرآن صفة السّيادة على المؤمن وغير  ؛الهوى

____________________  
  .١١٤ص  ٢٨ج  ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى) ١(
  .٨٨٣٠تحت رقم  ٣٢٥ص  ٣ج  ،كنز العمال) ٢(

    



٣٧ 

وألفيــا (وقــال عــن عزيــز مصــر  )ســيّدا وحصــوا(فقــال عــن يحــي بــن زكــر� عليهمــا الســلام  ،المــؤمن
لكنـّه لا يتحمّـل أن يـرى  .فكلام عمر بـن الخطـاب في هـذا المقـام مـردود عليـه ،)سيّدها لدى الباب

 .�ب الحسـد لا أكثـرفقـال مـا قـال مـن  ،بنفسـه أنـّه سـيّد رجلا من الأنصار يشهد لـه النـبي 
ولا  ،)هــذا ســيّد ربيعــة(وسمــع قــول أحــدهم للجــارود  ،أمــا ههنــا فــإن عمــر بــن الخطــاب هــو الحــاكم

ــــدرةّ ولم يتعــــرّض  ،ولا تــــزر وازرة وزر أخــــرى ،ذنــــب للجــــارود في ذلــــك القــــول ومــــع ذلــــك خفقــــه �ل
  !للقائل

فهذا ابنه عبـد الـرحمن  ،أيضاوكما كان عمر قاسيا مع ولده الصغير كان قاسيا مع أولاده الكبار 
لكـنّ عمـر أبى  ،وأقـام عليـه عمـرو بـن العـاص الحـدّ  ،الذي يقال له أبو شحمة شرب الخمر في مصـر

ومــع  ،ومــع أنّ عبــد الــرحمن كــان مريضــا .إلاّ أن يضـيف إليــه حــدّا �نيــا لأنـّـه شــوّه صــورة آل الخطـاب
إلاّ أنّ عمـــر أقـــام عليـــه الحـــدّ  ،التّلـــف أنـّـه لا ينبغـــي إقامـــة حـــدّ الخمـــر علـــى المـــريض حــتى يـــبرأ خشـــية

  .فكانوا يرون أنه مات بسبب ذلك ،وكانت وفاته بعد ذلك بقليل
والحــديث بــذلك عنــد الزهــريّ عــن ســالم عــن أبيــه رواه معمــر وابــن جــريج عــن  :قــال ابــن عبــد الــبرّ 

قـال كـذا  شرب عبد الرحمن بـن عمـر بمصـر خمـرا :الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال
في فتيـة مــنهم أبـو سـروعة عقبــة بـن الحـارث فحــدّهم  - وقــال ابـن جـريج شــرا� مسـكرا - قـال معمـر

ــغ ذلــك عمــر فكتــب إلى عمــرو أن أبعــث إلي �بــني عبــد الــرحمن علــى قتــب ؛عمــرو بــن العــاص  .وبل
 يمـت فزعم النّاس أنهّ مـات مـن ضـرب عمـر ولم :قال ابن عمر .فلمّا قدم عليه جلده عمر بيده الحدّ 

جاء عن الشعبي عن يحيى بـن أبي كثـير وهـو شـيء منقطـع أنّ عمـر ضـرب  :قال أبو عمر .من ضربه
ــني :ابنــه حــدّا فــأ�ه وهــو يمــوت فقــال إذا لاقيــت ربــك فــأخبره أنّ عمــر يقــيم  :فقــال لــه !� أبــت قتلت

  .)١(وليس في هذا الخبر ما يقطع به على موته لو صحّ وحديث ابن عمر أصح  !الحدود
____________________  

  .٦ص  ٨ج  ،ابن عبد البر ،الاستذكار) ١(
    



٣٨ 

  :أقول
والنـّاس في عهـد ابـن عمـر إمّـا صـحابة  ،)فـزعم النـّاس أنـّه مـات مـن ضـرب عمـر(يقول ابن عمر 

والــدّليل علــى  ،وأنّ القــائلين بــه كــانوا كثــيرين ،ويبــدو أنّ هــذا القــول مــنهم كــان شــائعاً  ،وإمّــا �بعــون
� ابـــت إنيّ ( :وهـــو مـــا يعـــني ،)� أبـــت قتلتـــني(إليـــه قـــول عبـــد الـــرحمن بـــن عمـــر صـــحّة مـــا يـــذهبون 

إذا لاقيــت (وجــواب عمــر لــه  ).فلــو تــركتني حــتى أتعــافى ؛وإقامــة الحــدّ علــى المــريض قــد تقتلــه ،مــريض
إذا مــتّ مــن أثــر هــذا الحــدّ ولاقيــت ربــّك فــأخبره أنّ ( :ومعنــاه !)ربــّك فــأخبره أنّ عمــر يقــيم الحــدود

فعبــد الله بــن عمــر لا  ).فــلا لــوم عليــه إذا مــات رجــل مــن أثــر الحــدّ  ،الخطــاب يقــيم الحــدودعمــر بــن 
  .لأنهّ يعزّ عليه أن يكون عمر قتل ابنه بتلك الطريقة المحرجة لآل الخطاب جميعا ،يقبل هذا

ضــرب عمــر بــن الخطــّاب ابنــه عبيــد الله في الشّــراب  )١٤ســنة (وفي هــذه السّــنة  :وقــال ابــن كثــير
وفيهـــا أعـــني ســــنة أربـــع عشـــرة ضــــرب عمـــر ابنـــه عبيــــد الله  :وقـــال ابـــن الأثــــير .)١(اعـــة معــــه هـــو وجم

  .)٢(وأصحابه في شراب شربوه 
ومـات عبـد الـرحمن  ،وقد عاش عبيد الله وأدرك صفين و�ا قتل ،وعبيدالله غير عبد الرحمن :أقول

كمـا   ،ع �لخمـر بعـد تحريمهـاوهـذا يفيـد أنـّه كـان لآل الخطـاب ولـ .بن عمر في حياة أبيه كما مرّ بـك
  .يفيد أنهّ لم يبارك لعمر في أولاده

  آل عمر
وعلــى  ،وعمـر بــن الخطـّاب فاقـد للمقوّمــات الأساسـيّة للترّبيــة الصّـحيحة ،فاقـد الشّـيء لا يعطيــه

وإذا لم يكــن المــربيّ رحيمــا فإنــّه يحــرم مــن يــتربىّ علــى يديــه مــن أفضــل شــيء يتحلّــى بــه  .رأســها الرّحمــة
ولأّ�ـــا أهـــمّ مـــا يعـــدّ الإنســـان للتّمســـك �لقـــيم ورفـــض الأ�نيّـــة  ،لأنّ الرّحمـــة لـــيس لهـــا بـــديلو  .آدمـــيّ 
  ولأّ�ا العمدة في تقريب النّاس إلى الخير  ،والأثرة

____________________  
  .٤٨ص  ٧ج  ،ابن كثير ،البداية والنهاية) ١(
  .٣٣٦ص  ٢ج  ،ابن الأثير ،الكامل في التاريخ) ٢(

    



٣٩ 

ويكفـي لـذلك  ؛فـإنّ الإسـلام لم يفتـأ يـدعو إليهـا ويحـثّ عليهـا ويرغّـب فيهـا ،عن الشرّ  وإبعادهم
ومــع أنــّه  .فهــو الــرحمن الــرحيم ،أن الله تعــالى يفتــتح ســور كتابــه الكــريم ببســملة تتضــمّن الرحمــة مكــرّرة

الـرّحمن (عبـاده بــ إلاّ أنـّه يخاطـب  ،ذو الطـّول ،شـديد العقـاب ،المقتـدر المتكـبرّ  ،المنـتقم ،العزيز الجبـّار
ويصــعب علينــا أن نصــف أمثــال عمــر بــن الخطــّاب �لرّحمــة وهــو الــذي يــذكر عنــه أنــه وأد  ).الــرّحيم
حتىّ الوحوش ترحم صـغرها وتـدافع عنهـا  ،حتىّ البهائم ترحم صغارها !!أي دفنها حية تتنفّس ،ابنته

ــل حــتى المــوت، لكــنّ الآدمــيّ الــذي خــلا قلبــه مــن الرّحمــة لا يســتنكف أن يــ ــة ويهي دفن صــغيرته حيّ
ويصعب علينا أن ندّعي أن عمر بـن الخطـّاب اكتسـب الرّحمـة بعـد  .عليها التراب من دون جرم أتته

ولـــو حاولنــا أن نـــدّعي لـــه ذلــك لهجمـــت علينـــا صــور كثـــيرة ومشـــاهد عديــدة مـــن مشـــاهد  ،إســلامه
وفي   العنف أحدها مشـهده وهـو يجمـع الحطـب ويهـدّد بتحريـق بيـت فاطمـة بنـت رسـول الله

أمّـا �طنـه  ،لم يغيرّ الإسلام من عمر بن الخطاّب إلاّ المظهر !البيت حسن وحسين وزينب وأم كلثوم
وأبناءهـا  وهـو الـذي أراد أن يحـرّق بنـت رسـول الله  ،هو الـذي دفـن ابنتـه حيـّة ؛فبقي هو هو
لقســوة هــو والــد كــلّ مــن عبــد الله بــن عمــر وعبيــد الله بــن عمــر وعبــد هــذا الرّجــل �ــذه ا.وهــم أحيــاء

  .ويجمع هؤلاء جميعا بغض آل محمد . .الرحمن بن عمر وعاصم بن عمر وحفصة بنت عمر
وأمـــا فضـــل التّســـمية �ـــذا الاســـم أعـــني محمدا فقـــد جـــاء في  :قـــال زيـــني دحـــلان في الســـيرة الحلبيـــة

قــال الله تعــالى وعــزتي وجــلالي لا أعــذب  :قــال وأخبــار شــهيرة أي منهــا أنــه أحاديــث كثــيرة 
مـا مـن مائـدة وضـعت  :ومنهـا .أحدا تسمّى �سمـك في النـّار أي �سمـك المشـهور وهـي محمد أو أحمـد

 .يـوم مـرتّين وفي روايـة فيهـا اسمـي إلاّ قـدّس الله ذلـك المنـزل كـلّ  ،فحضر عليها مـن اسمـه أحمـد ومحمّـد
يوقــــف عبـــدان اســــم أحـــدهما أحمــــد والآخـــر محمد بــــين يـــدي الله تعــــالى فيـــؤمر �مــــا إلى الجنــــة  :ومنهـــا

ادخـلا الجنـّة فـإنيّ  :فيقـول الله تعـالى ؟فيقولان ربنّا بم استأهلنا الجنـة لـوم نعمـل عمـلا تجازينـا بـه الجنـّة
  ولم يصحّ في  :لكن قال بعضهم .آليت على نفسي أن لا يدخل النّار من اسمه أحمد أو محمّد

    



٤٠ 

وأصـحّها أي  :قـال بعـض الحفّـاظ !وكلّ ما ورد فيه فهـو موضـوع ،فضل التّسمية بمحمّد حديث
  .)١(أقر�ا للصحّة من ولد له مولود فسمّاه محمّدا حبّا لي وتبركّا �سمي كان هو ومولوده في الجنة 

  .ولم يثبت أنّ عمر بن الخطاب سمّى أحد أبنائه أحمد أو محمّدا :أقول

  :عبد الله بن عمر
لكنّــه في نفــس  ،فكــان يتعبّــد حــتى تنهكــه العبــادة ،كــان هــذا الرّجــل ممــن يصــطاد الــدّنيا �لــدّين

 ،الوقـــت لا �نـــف أن يـــركن إلى الـــذين ظلمـــوا ويعتـــبر حكمهـــم شـــرعيّا مســـئولا عنـــه أمـــام الله تعـــالى
وهــو موقــف لا يــنمّ إلاّ عــن خنــوع واســتكانة ورضــا  ،وموقفــه مــن أهــل المدينــة في واقعــة الحــرةّ معلــوم

وقـد كــان يحــدث نفســه  .ولــه مــع ذلـك أخبــار تكشــف عــن حقيقتـه ومــدى فهمــه للإســلام .�لباطـل
 وبقــي يحلــم بــذلك إلى أن قطــع أملــه معاويــة ،�لخلافــة أ�م الفتنــة وهــو الــذي لم يحســن طــلاق امرأتــه

وهــو أيضــا صــاحب الــرّوا�ت العجيبــة في تفضــيل  .ببيعــة يزيــد وواجهــه بمــا لا يصــبر عنــه أبيّ شــريف
وحاشـا لـذي العـرش أن يفضّـل مـن عبـد الصّـنم عشـرات  ،أبيه على المطهّرين بـنصّ كتـاب الله الكـريم

ـــبي الأمـــين ولم يشـــرك �� طرفـــة عـــين ـــربىّ في حجـــر النّ ـــر�ب كاتـــب هـــ .الســـنين علـــى مـــن ت ذه ولا ي
فإنـّه  ،السّطور في أنّ عبد الله بن عمر من النّواصب الذين يبغضون علي بن أبي طالب عليه السلام

وهـذا مـا لا يقـول  ،مـع أنـّه كـان لا يـتردّد في شـرعيّة حكـم يزيـد بـن معاويـة ،لم يكن يعدّه من الخلفاء
  .به إلاّ من انتكست فطرته وعميت بصيرته وأضلّه الله على علم

قـد تعلـم مـا يمنعـني مـن ( :الكعبة فسمعته وهو ساجد يقـول دخل ابن عمر  :عن �فع قال
  .)٢(مزاحمة قريش على هذه الدّنيا إلاّ خوفك 

وقــد  )إنــّه لا يصــلح للخلافــة( ،وهــو أعلــم بــه مــن غــيره ،يــرد عليــه قــول أبيــه عمــر في حقّــه :أقــول
  اقف خزي مع بني أميّة ولقد كانت له مو  .عاب عليه أنهّ لم يحسن طلاق امرأته

____________________  
  .١٣٥ص  ١ج  ،السيرة الحلبية) ١(
  .٢٩٢ص  ١ج  ،حلية الأولياء) ٢(

   



٤١ 

  .فلا معنى لمزاحمته قريشا على الدّنيا .حاول أن يجرّ إليها سيّد شباب أهل الجنّة عليه السلام
قــال ابــن عمــر � ليــت شــعري مــن هــذا الــذي مــن ولــد  :وعــن عبيــد الله بــن عمــرو عــن �فــع قــال
  .)١(عمر يملؤها عدلا كما ملئت ظلما وجورا 

بل هو يرى أن مـن ولـد عمـر مـن يمـلأ  ،لم يقنع ابن عمر أن يكون أحد أولاد عمر خليفة :أقول
 .ومعلــــوم أن هــــذا مــــنكلام ابــــن عمــــر إن صــــحّ ولــــيس مــــن كــــلام رســــول الله  .الأرض عــــدلا

والحديث الصحيح المتفق عليه عند الطائفتين هو حديث المهدي عليـه السـلام وهـو مـن ولـد رسـول 
  .الله 

إنّ النـّاس قـد صـنعوا مـا تـرى وأنـت ابـن عمـر  :وأتى رجلان في فتنة ابن الزبّير إلى ابن عمر فقـالا
يمنعـني الله أن حـرّم علـيّ  :قـال ؟فما يمنعك أن تخرج ،وأنت صاحب رسول الله  ،بن الخطاّب

قـد  :قـال )لاَ تَُ�ونَ فتِنْةٌَ وََ�ُ�ـونَ اّ�يـنُ ��   وَقاَتلِوُهُمْ حَّ� ( :أو لم يقـل الله :دم المسـلم قـالوا
يكـون الـدّين وأنـتم تريـدون أن تقـاتلوا حـتى تكـون فتنـة و  ،قاتلنا حتىّ لم تكن فتنة وكان الـدّين كلـه �

  .)٢(لغير الله 
  :أقول

ورفـض أن يبـايع  ،لم يقل عبـد الله بـن عمـر هـذا الكـلام حـين خـرج يخـذّل عـن علـيّ عليـه السـلام
  !أحد أركان الظلّم في دولة بني أميّة ،يد علي عليه السلام و�يع رجل الحجّاج بن يوسف الثقّفيّ 
ن عمـر قالهـا لـه أمـام النـّاس يـوم تخلـف عـن ولعليّ بن أبي طالب عليه السلام كلمة في عبـد الله بـ

لا أرى   :قـــال .قـــال ائتـــني بكفيـــل .لا حـــتىّ يبـــايع النّـــاس :قـــال .�يـــع :فقـــد جـــاؤوا بـــه فقـــالوا ؛بيعتـــه
إنـّك مـا علمـت  !دعـوه أ� كفيلـه :قـال علـيّ عليـه السـلام .دعـني أضـرب عنقـه :قـال الأشـتر .كفيلا

  .)٣(لسيّء الخلق صغيرا وكبيرا 
____________________  

  .١١٦ص  ٥ج  ،سير أعلام النبلاء) ١(
  .١٢٦ص  ٢ج  ،مختصر ابن كثير) ٢(
  .٨٢ص  ٣الكامل في التاريخ ابن الأثير ج ) ٣(

   



٤٢ 

يشـهد فيهـا علـى  ،هذه إذا شهادة علي بن أبي طالب عليـه السـلام المطهّـر بـنصّ القـرءان الكـريم
فـلا  ؛على خلـق عظـيم وقد كان رسول الله  ،)بيراسيء الخلق صغيرا وك(عبد الله بن عمر أنهّ 

خطــّان  أدري �يّ وجــه يقــال عــن ابــن عمــر متمسّــك �لســنّة بينمــا ســيرته وســيرة رســول الله 
  !متوز�ن لا يلتقيان

فرت مــع ســعد فبــال ســا :قــال ابــن عمــر  :عــن أبي ســلمة بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف قــال
ـــاس ،وتوضّـــأ ومســـح علـــى خفيـــه ـــت ذلـــك عليـــه فقـــال ،ثمّ أمّ النّ  .نعـــم :قلـــت ؟أترضـــى �بيـــك :فعب

 .ثمّ صـلّيت ،إنيّ بلـت ثمّ توضّـأت فمسـحت علـى خفّـي :فاجتمعنا عند أمير المؤمنين فقال لـه سـعد
ــت   ،� ســعد :فقــال !إنّ ابنــك عبــد الله عــاب ذلــك علــيّ  :قــال .أحســنت وأصــبت الســنّة :فقــال أن

  .)١(كنت أكبر منه وأعلم 
وحملــه علــى حمــار كــان  ،وروى مســلم أنّ ابــن عمــر لقيــه رجــل بطريــق مكّــة فســلّم عليــه ابــن عمــر

 ،أصلحك الله تعالى إّ�ـم الأعـراب :قال ابن دينار فقلت له .وأعطاه عمامة كانت على رأسه ،يركبه
إنّ  :وإنيّ سمعت رسـول الله يقـول ،ر بن الخطاّبإنّ أ� هذا كان ودّا لعم :وهم يرضون �ليسير فقال

  .)٢(أبرّ البرّ صلة الولد أهل ودّ أبيه 
  :أقول

والتــــزم بــــه مــــع بعــــض  ،لم يلتــــزم ابــــن عمــــر �ــــذا مــــع علــــيّ بــــن أبي طالــــب ودّ رســــول الله 
  .الأعراب

�كــل الــرّ� أو قــال خبيــث  إنّ لي جــارا :وعــن ربيــع بــن عبــد الله أنـّـه سمــع رجــلا ســأل ابــن عمــر
  !)٣(نعم  :قال ؟أفأجيبه ،الكسب وربمّا دعاني لطعامه
  واللّقوة مرض يعرض للوجه فيميله  .)٤(أنهّ اكتوى من اللّقوة  :وفي حديث ابن عمر

____________________  
  ).٨٦رقم ( ٧٣ص  ١ج  ،الطبري ،المعجم الكبير) ١(
  .٥٨ص  ١٥ج  ،الآلوسي ،روح المعاني) ٢(
  .٣٣٥ص  ٥ج  ،البيهقي ،السنن الكبرى) ٣(
 ٥ومصـنف ابـن أبي شـيبة ج  ٣٤٣ص  ٩وسنن البيهقـي الكـبرى ج  ١٣٩ص  ١٠ج  ٩٤٤ص  ٢موطأ مالك ج ) ٤(

   ٤٠٧ص  ١٠ج  ،والجامع ٧٨٢ص  ٢والجامع في الحديث ج  ٤٠٧ص  ١٠ومصنف عبد الرزاق ج  ٥٢ص 
    



٤٣ 

  .إلى أحد جانبيه
  .كلاهما ابتلي �للّقوة  ،عاقبة عبد الله بن عمر وعاقبة معاوية واحدة :أقول

صـلّى عثمـان الظّهـر بمـنى أربعـا فبلـغ ذلـك عبـد  :عن معاوية بن قرة بواسط عن أشياخ الحـي قـال
عبــت  ):وقــال ابــن خليــد فقيــل لــه(الله فعــاب عليــه ثمّ صــلّى �صــحابه العصــر في رحلــه أربعــا فقلــت 

  .)١(إنيّ أكره الخلاف  :قال .بعاعلى عثمان وصلّيت أر 
  :أقول

فلمــاذا خــالف علــيّ بــن أبي طالــب عليــه الســلام وخــرج  )أكــره الخــلاف(إذا كــان صــادقا في قولــه 
لأنّ الإنسـان إمّـا أن يكـره الخـلاف علـى الجميـع وإمّـا ألاّ يكرهـه ح أمّـا إن كـان يكرهـه  !؟يخذّل عنه

وذو  ،وهــي ممقوتــة شــرعا وعقــلا وعرفــا ،زدواجيّــةمــع عمــرو ويشــجّع عليــه مــع زيــد فــإنّ هــذا يســمّى ا
  .الوجهين لا يكون عند الله وجيها

لـيس  :وقد روى عن الحجّاج أنهّ دفع أسيرا إلى عبد الله بن عمر ليقتله فأبى وقـال( :قال القرطبيّ 
نَتُمُوهُمْ فَشُدّوا ا�وَْثاَقَ   حَّ� (وقرأ  ،�ذا أمر� الله

ْ
�
َ
 ،وفعلـه سـول الله قد قاله ر  :قلنا .)إِذَا أ

ـــبي  ،فقـــد بـــينّ الله في الـــزّ� حكـــم الجلـــد ،ولـــيس في تفســـير الله للمـــنّ والفـــداء منـــع مـــن غـــيره وبـــينّ النّ
  .)٢( )وربّك أعلم ،ولعلّ ابن عمر كره ذلك من يد الحجّاج فاعتذر بما قال .حكم الرّجم 

يقـول وهـو في  كـان عمـر بـن الخطـّاب ( :عبدالله بن عمر عـن ابـن عمـر قـالوعن حمزة بن 
قــال ابــن عمــر وكنــت أبيــت في المســجد في عهــد  .اجتنبــوا اللّغــو في المســجد :المســجد �علــى صــوته

ـــتى شـــاّ� عـــز� رســـول الله  ـــت ف ـــدبر في المســـجد ،وكن ـــل وت ـــت الكـــلاب تبـــول وتقب فلـــم  ،وكان
  رواه * يكونوا يرشّون من ذلك شيئاً 

____________________  
 ٤٥٦ص  ٣وأطـــــراف الغرائـــــب والأفـــــراد ج  ٤١٩ص  ٤وشـــــرح الزرقـــــاني ج  ٢٧٧ص  ٥والتمهيـــــد لابـــــن عبـــــد الـــــبر ج 

ــــة في غريــــب  ٣٣٦ص  ٢والآداب الشــــرعية ج  ٣٢٣ص  ٤وشــــرح معــــاني الآ�ر ج  ٤١٥ص  ٨والاســــتذكار ج  والنهاي
  .٢٥٣ص  ١٥ولسان العرب ج  ٢٦٨ص  ٤الأثر ج 

  .٢٥٥ص  ٣٩ج  ،ابن عساكر ،�ريخ دمشق) ١(
  .٢٢٩ص  ١٥ج  ،)الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي ) ٢(

    



٤٤ 

وقال أحمـد بـن شـبيب حـدثني أبي فـذكر الحـديث المسـند مختصـرا وقـال في  .البخاريّ في الصحيح
عـض النّسـخ عـن أبي عبـد الله البخـاريّ  ولـيس في ب ،لفظ الحديث فلـم يكونـوا يرشّـون شـيئاً مـن ذلـك

  .)١(كلمة البول 
  :أقول

غلـــط ابـــن ( :وقالـــت بوضـــوح وطالمـــا خطأّتـــه عائشـــة زوج النــّـبي  ،هـــذه روا�ت ابـــن عمـــر
ثمّ انظـر إلى عمـر بـن الخطـّاب يرفـع صـوته عاليـا في المسـجد  )...يرحم الله أ� عبـد الـرحمن(أو  )عمر

  .وينهى الآخرين عن ذلك
فــذكر  ،أخــبرني ســالم بــن عبــد الله عــن أبيــه أنــّه طلّــق امرأتــه وهــي حــائض :وعــن ابــن شــهاب قــال

فليراجعهــا ثمّ ليمســكها حــتى مــره  :ثمّ قــال فتغــيّظ رســول الله  ذلــك عمــر لرســول الله 
فـذلك الطـّلاق للعـدّة كمـا  ،تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر ثمذ تطهر ثمّ إن شاء طلّهـا طـاهرا قبـل أن يمـسّ 

أمــره أن يراجعهــا ثمّ  فــذكر ســالم في روايــة الزّهــري عنــه و�فــع عــن ابــن عمــر أنّ النــبي  .أمــر الله
  .)٢(تطهر ثمّ إن شاء طلّق أو أمسك  يدعها حتى تطهر ثمّ تحيض ثمّ 

  :أقول
أن يتغـيّظ مـن أمـر  ولـيس مـن شـأنه  ،من فعل عبـد الله بـن عمـر تغيّظ رسول الله 

ذلـــك قبــل أن يقــدم علــى  وقــد كــان أولى بعبــد الله بــن عمـــر أن يستشــير رســول الله  .بســيط
  .الطّلاق بتلك الطريقة ويسجّل في سيرته ما بقي يتداوله الفقهاء والمحدّثون

خــرج عبــد الله وعبيــد الله ابنــا عمــر بــن الخطــّاب في جــيش  :وعــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه أنـّـه قــال
لـو  :فقـال ،فلمّا قفلا مراّ على أبي موسى الأشعريّ فرحبّ �ما وسهّل وهو أمير البصـرة ،إلى العراق

بلـى ن ههنـا مـال مـن مـال � عـزّ وجـلّ أريـد أن  :ثمّ قـال .أقدر لكما علـى أمـر أنفعكمـا بـه لفعلـت
  أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع 

____________________  
  .٤٢٩ص  ٢ج  ،البيهقي ،السنن الكبرى) ١(
  .٧٦ص  ،٢أحكام القرآن للجصاص ج ) ٢(

    



٤٥ 

ــربّحالعــرا ــؤمنين ويكــون لكمــا ال ــؤدّ�ن رأس المــال إلى أمــير الم ودد�  :فقــالا .ق فتبيعانــه �لمدينــة فت
فلمّـا رفعـا ذلـك إلى  ،فلمّا قدما المدينـة �عـا وربحـا .ففعل فكتب إلى عمر أن خذ منهما المال ،ذلك

 !أبنـا أمـير المـؤمنين فأسـلفكما :فقـال عمـر ،لا :فقـالا ؟أكلّ الجيش أسلفه كمـا أسـلفكما :عمر قال
لـو  ،لا ينبغـي لـك � أمـير المـؤمنين هـذا :فأمّـا عبـد الله فسـكت وأمّـا عبيـد الله فقـال .أدّ� المال وربحه

فســــكت عبــــد الله وراجعــــه عبيــــد الله فقــــال رجــــل مــــن  ؛أدّ�ه :قــــال .هلــــك المــــال أو نقــــص لضــــمنّاه
فأخــذ عمــر  !قــد جعلتــه قراضــا :قــال ،ه قراضــا� أمــير المــؤمنين لــو جعلتــ :جلســاء عمــر بــن الخطــّاب

  .)١(وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال  ،المال ونصف ربحه
ففــي مصــنف ابــن أبي شــيبة عــن  .لكــن عمــر لا يــرى �ســا بعمــل مشــابه لمــا قــام بــه ولــداه :أقــول

هـــذا  .)٢( داود عـــن الشّـــعبيّ أنّ عمـــر بـــن الخطــّـاب كـــان عنـــده مـــال يتـــيم فأعطـــاه مضـــاربة في البحـــر
  .إضافة إلى أنّ المضاربة في البحر أشبه �لمغامرة لاحتمال الغرق

كـــان عمـــر   :قــال حــدّثني ســـالم بـــن عبــد الله أن عبـــد الله بــن عمـــر  :وعــن ابـــن شــهاب قـــال
اس وإنمّـا ينظـر النـّ ،لهـم قـد �يـت النـّاس عـن كـذا وكـذا :إذا �ى النّاس عن أمر دعا أهله فقـال 

وإنـّه والله لا يقـع أحـد  ،وإن وقعـتم وقـع النـّاس ،فـإن هبـتم هـاب النـّاس ،إليكم نظر الطـّير إلى اللحـم
  .)٣(منكم في أمر قد �يت النّاس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانكم منيّ 

  :أقول
 ،لهــم مــا لهــم ،وإنمّــا ىــل عمــر مــن المســلمين ،لــيس مــن حــقّ عمــر ولا غــيره أن يضــاعف أيّ شــيء

وينبغـي علـى  .ولـيس هنـاك شـريعة خاصّـة �ل الخطـاب ،ولا تزر وازرة وزر أخـرى ،وعليهم ما عليهم
المحقّقـين أن ينكبــوا علــى قضــيّة إعــادة إقامـة الحــدّ علــى ابنــه عبــد الـرحمن أبي شــحمة الــذي مــات بعــد 

  فليس في الإسلام إقامة حدّين على  .ذلك
____________________  

  .٣٩٧ص  ٥ج  ،)نسخة الأعظمى(بيهقي ال ،السنن الصغرى) ١(
  .٢١٣٦٩تحت رقم  ٣٩٠ص  ٤ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
  .٣٩٩ص  ١ج  ،ابن شبة النميري ،أخبار المدينة) ٣(

    



٤٦ 

وأمّـــا مـــا ذكـــره بعضـــهم مـــن أدب الوالـــد فإنمّـــا يصـــلح في حـــقّ مـــن هـــو دون ســـنّ  .جريمـــة واحـــدة
  .التكليف

  :اغتيال عبد الله ابن عمر
سعيد بن عمرو الأموي عن أبيه عن ابن عمر أنـه قـام إلى الحجـاج وهـو يخطـب عن إسحاق بن 

فلمّــا صــدر النــّاس  !� شــيخا قــد خــرف :فقــال ؛فقــال � عــدو الله اســتحلّ حــرم الله وخــرّب بيــت الله
 ؛أمــر الحجّــاج بعــض مســوّدته فأخــذ حربــة مســمومة وضــرب �ــا رجــل ابــن عمــر فمــرض ومــات منهــا

  .)١(وكلّمه فلم يجبه  ،فسلّم فلم يردّ عليه ،ودخل عليه الحجّاج عائدا
إنـّــه أنكـــر علـــى  :قـــال ؟ثمّ قلـــت لمـــولى لابـــن عمـــر كيـــف كـــان مـــوت ابـــن عمـــر :وعـــن عطيــّـة قـــال

ــل ابــن الــزبّير وقــام إليــه فأسمعــه  ؛اســكت � شــيخ قــد خرفــت :فقــال الحجّــاج ،الحجّــاج أفاعيلــه في قت
ضــربه بحربتــه في رجلــه ثمّ دخــل عليــه الحجّــاج يعــوده فلمــا تفرقّــوا أمــر الحجّــاج رجــلاً مــن أهــل الشّــام ف

ــت الــذي أصــبتني :فقــال !لــو أعلــم الــذي أصــابك لضــربت عنقــه :فقــال ــف  :قــال .أن يــوم  :قــال ؟كي
فـأنكر عبـد الله بـن عمـر ذلـك  ]..[وعـن عمـارة بـن زاذان عـن مكحـول  .أدخلت حـرم الله السّـلاح
فلمــا بلــغ  ،فــأمر الحجّــاج بقتلــه فضــربه رجــل مــن أهــل الشّــام في قدمــه ضــربة ،وتكلّــم بمــا ســاء سماعــه

ــت قتلتــني والآن تجيئــني عائــدا :الحجّــاج قصــده عائــدا فقــال لــه ابــن عمــر كــف �� حكمــا بيــني   !أن
  .)٢(وبينك 

فلمّا حضرت ابـن عمـر  .حملت السلاح في حرم الله فأصابني بعض أصحابك :وفي رواية قال له
فـدفن في الحـرم وصـلّى عليـه  ،فغلـب ،أن لا يدفن في الحـرم وأن يـدفن خارجـا مـن الحـرم الوفاة أوصى

  .)٣(الحجّاج 
  كان زجّ رمح رجل من أصحاب الحجّاج قد اصاب رجل ابن عمر   :وعن �فع قال

____________________  
  .٢٣٠ص  ٣الذهبي ن ج  ،سير أعلام النبلاء) ١(
  .٦٤٢ص  ٣ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين) ٢(
  .١٨٧ص  ٤ج  ،محمد بن سعد ،الطبقات الكبرى) ٣(

    



٤٧ 

أنـت  :قـال ؟مـن أصـابك :فـدخل الحجّـاج يعـوده فقـال ،فلمّا صـدر انـتقض عليـه ،فاندمل الجرح
  .)١(حملت السّلاح في حرم الله فأصابني بعض أصحابك  :قال ؟وفيم :قال !قتلتني

مــا آســي علــى شــيء إلاّ أنيّ لم أقاتــل مــع علــيّ (لــه حــين احتضــر وقــد أثــر عــن ابــن عمــر أنــّه قو 
  .)٢( )الفئة الباغية 
  :أقول

وقـد كـان في وسـع عبـد الله  .مـن سـورة يـونس عليـه السـلام ٩١مثل هـذا الكـلام جوابـه في الآيـة 
فإنــّه لم يكــن أكــبر ســنّا مــن  ،بــن عمــر أن يتــدارك ذلــك ويخــرج مــع الحســين عليــه الســلام إلى كــربلاء

لكنــّه بــدل ذلــك  ،ويكفيــه أن يخــتم حياتــه �لشّــهادة الــتي لا شــك فيهــا ولا تــردّد ،حبيــب بــن مظــاهر
فسـفّه بـذلك سـيرة سـيد شـباب  ،وزعم أنّ الوفاء ببيعة يزيد أمـر لازم ،�يع بن معاوية وهو بحاله عالم

في غايــة الــذلّ بعــد أن أهانــه الحجــاج بــن  وخــتم حياتــه ؛أهــل الجنّــة وصــوّب فعــل ابــن آكلــة الأكبــاد
  .يوسف في قصّة بيعته المشهورة

كان ابن عمر في زمانـه أفضـل مـن   :وعن أبي إسحاق قال سمعت أ� سلمة بن عبد الرحمن يقول
  .)٣(عمر في زمانه 

مــا رأيـــت ابـــن عمــر يتوضـــأ مـــن طعــام قـــطّ ن وكـــان يلعــق أصـــابعه الـــثّلاث ثمّ  :وعــن مجاهـــد قـــال
  .)٤(لترّاب يمسح يده �
وقــد أشــاعوا  ،وإنمّــا كــان يفعلــه عمــر بــن الخطــّاب ،هــذا شــيء لم يفعلــه رســول الله  :أقــول

فهــل كــان رســول الله  ،في أفعالــه عــن عبــدالله بــن عمــر أنــّه كــان دقيقــا في التّشــبّه برســول الله 
ـــــترابيلعـــــق أصـــــا  ـــــثّلاث ثمّ يمســـــح يـــــده �ل ــّـــه تـــــرك فعـــــل رســـــول الله  !؟بعه ال ـــــت تـــــرى أن وأن
ومــاذا لــو تخيّلنــا ســفير دولــة مــن الــدول يحضــر مأدبــة غــداء مــع كثــير مــن الــوزراء  .لفعــل أبيــه 

  ،ثمّ يقوم بما قام به عمر وعبدالله بن عمر ،والسفراء والدبلوماسيين
____________________  

  .٥٨١ص  ١ج  ،صفة الصفوة) ١(
  .٦٤٣ص  ٣ج  ،الحاكم ،والمستدرك على الصحيحين ،٢٣٢ص  ٣ج  ،سير أعلام النبلاء) ٢(
  .٦٤٤ص  ٣ج  ،المستدرك على الصحيحين) ٣(
  .٢٤٤٥٢تحت رقم  ١٣٣ص  ٥ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٤(

    



٤٨ 

  ؟ما هو موقف دولته الرسميّ منه
لـو شـهدت علـى أحـد أنـّه مـن أهـل  :سـعيد بـن المسـيّب قـالوفي مستدرك الحاكم عن قتادة عن 

  .)١(الجنة لشهدت على ابن عمر 
ومــع ذلــك لا  لكــن الحســن والحســين ســيّدا شــباب أهــل الجنــة بشــهادة رســول الله  :أقــول

  !ولا يستثني أحدا )لو شهدت على أحد(فإنهّ يقول  ،يشهد لهما اب المسيّب بذلك

  :عمر حفصة بنت
 :قــال عــن محمد بــن عمــر أن أســامة بــن زيــد بــن أســلم حدّثــه عــن أبيــه عــن جــده عــن عمــر 

بخمـس سـنين قـال ابـن عمـر وحـدثني أبـو  ولدت حفصة وقريش تبني البيت قبل مبعث النـبي 
حفصــة في  تــزوج رســول الله  :بكــر بــن عبــد الله بــن أبي ســبرة عــن حســن بــن أبي حســن قــال

قال ابن عمـر حـدّثنا معمـر عـن الزهـري عـن سـالم عـن أبيـه  .شعبان على رأس ثلاثين شهرا قبل أحد
توفيت حفصة في شعبان سنة خمس وأربعين فصـلى عليهـا مـروان بـن الحكـم وهـو يومئـذ عامـل  :قال

رأيـــت مـــروان حمـــل بـــين  :يـــه قـــالفحـــدّثني علـــيّ بـــن مســـلم المقـــبري عـــن أب :قـــال ابـــن عمـــر .�لمدينـــة
وحملهـــا أبـــو هريـــرة مـــن دار  ،عمـــودي ســـرير حفصـــة مـــن عنـــد دار آل حـــزم إلى دار المغـــيرة بـــن شـــعبة

نـزل في قـبر حفصـة عبـد الله وعاصـم  :وحدثني عبد الله بن �فـع قـال :قال ابن عمر .المغيرة إلى قبرها
  .)٢(ابنا عمر وسالم وعبد الله وحمزة بنو عبد الله بن عمر 

  :أقول
  ،وكان يسمّى خيط �طل ،)٣( مروان بن الحكم جرى لعنه على لسان رسول الله 

____________________  
  .٦٤٤ص  ٣ج  ،المستدرك على الصحيحين) ١(
  .٦٧٥٢تحت رقم  ١٦ص  ٤ج  ،المستدرك على الصحيحين) ٢(
ص  ٥والطبقـات الكـبرى ج  ،٤٣٠ص  ٢٧ج  ،و�ريخ مدينة دمشق ،٥٢٦ص  ٤ج  ،المستدرك على الصحيحين) ٣(

  .٦٢ص  ٤وخزانة الأدب ج  ،٥٠٩ص  ١ج  ،والسّيرة الحلبيّة ،٦٧
    



٤٩ 

وكـان يلعـن علـي بـن  ،وكانت أعماله من أهمّ العوامل في اشتعال الفتنة الـتي انتهـت بقتـل عثمـان
يحــبّ الله ورســوله ويحبــه الله (في حقّــه  أبي طالــب عليــه الســلام بعــد أن علــم قــول رســول الله 

فمــــن المؤســــف حقّــــا أن يكــــون مــــروان هــــذا هــــو الــــذي يصــــلّي علــــى إحــــدى أزواج النــّــبي  ؛)ورســــوله
.  

قدامــة في  ]أبــو هريــرة[خاصــم  :قــال ابــن شــبّة في أخبــار المدينــة .وأمّ حفصــة زينــب بنــت مطعــون
 ،فتراجعـــا ،زينــب بنــت مطعــون وهــي أمّ حفصــة وعبــد الله ابــني عمــر وعنــد عمــر  ،بيــت عمــر

لعنـــك الله مـــن شـــيخ طويـــل  :ففزعـــت بنـــت مطعـــون فقالـــت ،أطولهمـــا لســـا� فكـــان أبـــو هريـــرة 
بل لعنك الله من عجـوز حمـراء رمضـاء بـذيء لسـا�ا فاحشـة في بيتهـا  :فقال أبو هريرة ؛اللّسان ظالم

)١(.  
بكتــــاب مــــن جــــاءت إلى النــــبي  معمــــر عــــن الزهــــري أن حفصــــة زوج النــــبي وعــــن 

والـذي نفسـي بيـده  :فقـال !يتلـوّن وجهـه فجعلت تقرأ عليه والنبي  ،قصص يوسف في كتف
  .)٢(لو أ�كم يوسف وأ� فيكم فاتبّعتموه وتركتموني لضللتم 

ــبي  :أقــول ــت تقصــده حفصــة زوج الن ــوراة علــى مــن أنــزل  مــا الــذي كان وهــي تقــرأ مــن التّ
  ؟عليه كتاب لا �تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

حـين قـرأ عليـه  فقـد أسـاء عمـر الأدب مـع رسـول الله  ،إن كان فعلها هذا قبل فعـل أبيهـا
 ،واســـتخفّت بحرمتـــه وإن كـــان بعـــده فقـــد أســـاءت هـــي الأدب مـــع رســـول الله  !التـّــوراة مـــن

وإن كـان في فعلهمـا  .�عتبار أنّ �يه لعمر كان على مرأى ومسمع مـن النـاس وشـاع أمـره في المدينـة
  !في زمن متقارب فهو يدعو إلى العجب

إن كانــت لممّــن شــجع  ،يــرحم الله حفصــة :بــن عمــر قــال قــال الزهــري وأخــبرني حمــزة بــن عبــد الله
  والرواية في المحلى و�ريخ الإسلام .)٣(عبيد الله عل قتل الهرمان وجفينة 
____________________  

  .٣٨ص  ٢ج  ،ابن شبة النميري ،أخبار المدينة) ١(
  .١٠١٦٥تحت رقم  ١١٣ص  ٦ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٢(
  .٤٨٠ص  ٥ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٣(

    



٥٠ 

يــرحم الله  :قــال الزهــري وأخــبرني حمــزة بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن الخطــاب أن أ�ه قــال :كالتــالي
  .)١(إن كانت لمن شيع عبيد الله على قتل الهرمزان وجفينة  ،حفصة
  :أقول
  !يرحم الله المشجّعين على قتل الأبر�ء ،نعم

اب عن المـرأتين مـن أزواج رسـول الله لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطّ  :وعن ابن عباس قال
فـاعتزل  :وساق الحديث وقـال فيـه ،اللتين قال الله لهما إن تتو� إلى الله فقد صغت قلوبكما 

نســاءه مــن أجــل ذلــك الحــديث حــين أفشــته حفصــة إلى عائشــة تســعا وعشــرين  رســول الله 
ما أ� بداخل علـيهن شـهرا مـن شـدّة موجدتـه علـيهنّ حـين حدّثـه الله  :قالت عائشة وكان قال .ليلة

 :فلمـا مضـت تسـع وعشـرون ليلـة دخـل علـى عائشـة فبـدأ �ـا فقالـت لـه عائشـة ،عزّ وجلّ حديثهنّ 
ــت � رســول الله أن لا تــدخل علينــا شــهرا ــت آلي وإّ� أصــبحنا مــن تســع وعشــرين ليلــة  ،إنــّك قــد كن

  .)٢(الشّهر تسع و عشرون ليلة  فقال رسول الله  .عددا نعدّها
  :أقول

ومـنهنّ  ،ضاق ببعض نسائه ذرعـا ،صاحب الخلق العظيم والصّبر الجميل هذا رسول الله 
  .ه فقد آذى الله تعالىوأنّ من آذا,  وهي تعلم أنهّ رسول الله  ،حفصة بنت عمر

كنــت أكتــب المصــاحف في زمــان أزواج   :قــال عــن عمــر بــن رافــع مــولى عمــر بــن الخطــّاب 
إذا انتهيــت إلى هــذه  ،أي بــني :فاســتكتبتني حفصــة بنــت عمــر مصــحفا لهــا فقالــت لي النــبي 
ْ (الآيـة  فـلا تكتبهـا حـتى �تيـني فأمليهـا عليـك كمــا  )وسُْــطَىحـافظُِوا َ�َ ا�صّــلوََاتِ وَا�صّــلاَةِ ا�

اكتـب  :فلما انتهيت إليها حملت الورقة والدّواة حـتى جئتهـا فقالـت ،حفظتها من رسول الله 
  حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة

____________________  
  .٢٩٧ص  ٣ج  ،الذهبي ،و�ريخ الإسلام ١١٥ص  ١١ج  ،ابن حزم ،المحلى) ١(
  .١٣٨ - ١٣٧ص  ٤ج  ،سنن النسائي) ٢(

    



٥١ 

  .)١(العصر 
روينــــا عــــن عمــــر بــــن الخطــّــاب أنــــه كتــــب أن أقتلــــوا كــــل ســــاحر  :وفي الســــنن الصــــغرى للبيهقــــي

  .)٢(وعن حفصة أّ�ا سحر�ا جارية لها فقتلتها  .وساحرة
ولا يحـقّ لأحـد أن يلـي  )الحـاكم(غن كان قتلها مـن �ب إقامـة الحـدّ فهـو مـن حـقّ الإمـام  :أقول

  .إقامة الحدّ بنفسه دون إذن من الإمام
ــــبي  بكتــــاب مــــن  جــــاءت إلى النــــبي  عــــن معمــــر عــــن الزّهــــري أنّ حفصــــة زوج النّ

والـذي نفسـي بيـده  :يتلـوّن وجهـه فقـال عليـه والنـبي  فجعلـت تقـرأ ،قصص يوسـف في كتـف
  .)٣(لو أ�كم يوسف وأ� فيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم 

  :أقول
فهـــذه حفصــــة تقــــوم بـــنفس مــــا قـــام بــــه أبوهـــا عمــــر بــــن  ،يبـــدو أن لآل الخطــّــاب شـــغفا �لتــّــوراة

ــل أبيهــا فقــد كــا !الخطــّاب ــت ذلــك قب  ،معهــا رادع ن في تصــرّف رســول الله إن تكــن قــد فعل
ثمّ هــل كــان فعلهــا عــن  .وإن تكــن قــد فعلــت بعــد أبيهــا فــالأمر أصــعب !ومــع ذلــك لم يــتّعظ عمــر

  .الله أعلم ؟تنسيق من أبيها أم مبادرة منها
طلـّق حفصـة ثمّ  وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسـول الله 

حفصة فأتت أهلهـا فـأنزل الله تعـالى  طلّق رسول الله  :وروى قتادة عن أنس قال .)٤(راجعها 
ّ�هَا اّ�ِ�ّ إِذَا طَلّقْتُمُ ال�سَّاءَ َ�طَلّقُوهُنّ لِعِدّتهِِنّ (عليـه 

َ
 ،راجعهـا فإّ�ـا قوّامـة صـوّامة :وقيـل لـه )ياَ أ

ونـزل في خروجهـا إلى  :زاد القشـيري ،ذكـره المـاوردي والقشـيريّ والثعلـبي .وهي من أزواجـك في الجنـّة
   لاَ ُ�ْرجُِوهُنّ مِن(أهلها قوله تعالى 

____________________  
  .٤٦٣ - ٤٦٢ص  ١ج  ،البيهقي ،السنن الكبرى) ١(
  .٣١٩٥تحت رقم  ١٦٤ص  ٧سنن البيهقي الصغرى نسخة الأعظمي ج ) ٢(
  .١٠١٦٥تحت رقم  ١١٣ص  ٦ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٣(
 ٤٠٣ص  ٣وســــنن النســــائي الكــــبرى ج  ٣٢١ص  ١ومــــوارد الظمــــآن ج  ١٠٠ص  ١٠ج  ،صــــحيح ابــــن حبــــان) ٤(

وسـنن الـدارمي ج  ٣٢ص  ٧وسنن البيهقي الكبرى ج  ٦٥٠ص  ١وسنن ابن ماجه ج  ٢٨٥ص  ٢وسنن أبي داود ج 
ــــبى(وســــنن النســــائي  ٢١٤ص  ٢  ٣١٤ص  ٦ج  )نســــخة الأعظمــــي(والســــنن الصــــغرى للبيهقــــي  ٢١٣ص  ٦ ج )ا�ت

 ١ومســند البــزار ج  ١٦٠ص  ١ومســند أبي يعلــى ج  ١٨٧ص  ٢٣والمعجــم الكبــير ج  ٤٠٨ص  ٥والآحــاد والمثــاني ج 
  .٤٥ص  ١ومسند عبد بن حميد ج  ٢٩٤ص 

    



٥٢ 

علـى حفصـة لمـا أسـرّ  سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله  :وقال الكلبيّ  .)ُ�يوُتهِِنّ 
  .)١(إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلّقها تطليقة فنزلت الآية 

طلّـــق حفصـــة فجـــاء خالاهـــا  وعـــن أبي عمـــران الجـــوني عـــن قـــيس بـــن زيـــد أنّ رســـول الله 
فجـــــاء رســـــول الله  ،أمـــــا والله مـــــا طلّقـــــني عـــــن شـــــبع :قدامـــــة وعثمـــــان ابنـــــا مظعـــــون فبكـــــت وقالـــــت

إنّ جبريـل قـال لي راجـع حفصــة فإّ�ـا صـوّامة قوّامـة وإّ�ـا زوجتـك في الجنــّة  :فتجلببـت فقـال 
)٢(.  

والطــّـلاق أبغـــض الحـــلال إلى الله  ،وهــو صـــاحب الخلـــق العظــيم طلّقهـــا رســـول الله  :أقــول
وهــي الــتي جمعــت الجــواري في بيــت مــن بيــوت رســول الله يضــر بــن  ،امةوانظــر إلى قــولهم صــوّ  .تعــالى

نقــل ابــن أبي الحديــد عــن  !ظنــّا منهــا أنّ الغلبــة تكــو لحليفتهــا ،الــدفّ ويغنــّين بخصــوص واقعــة الجمــل
وحرمــة بيوتـــه أن  أبي مخنــف قصّــة تشـــمئزّ لهــا نفـــس كــلّ مســـلم غيــور علـــى حرمــة رســـول الله 

تحــــت إشــــراف حفصــــة بنــــت عمــــر إحــــدى أزواج النــــبي  ،يهــــا مجــــالس غنــــاء لبنــــات الطلّقــــاءتكــــون ف
أمّـا بعـد فـإنيّ  ،كتبت عائشـة إلى حفصـة بنـت عمـر  ،لماّ نزل عليّ عليه السلام ذا قار :قال ،

فهــو بمنزلــة  !][عتنــا وأقــام �ــا مرعــو� خائفــا لمــا بلغــه مــن عــدّتنا وجما ،أخــبرك أنّ عليــّا قــد نــزل ذا قــار
 ،فــدعت حفصـــة جــواري لهـــا يتغنــّـين ويضــر بـــن �لـــدّفوف ؛وإن �خّـــر نحـــر ،إن تقـــدّم عقــر ،الأشــقر

 ،إن تقــدّم عقــر ،علــى في السّــفر كــالفرس الأشــقر ،مــا الخــبر ،مــا الخــبر :فــأمر�نّ أن يقلــن في غنــائهنّ 
فبلـغ أمّ   .اع ذلـك الغنـاءوجعلـت بنـات الطلّقـاء يـدخلن علـى حفصـة ويجـتمعن لسـم .وإن �خّر نحـر

ثمّ أسـفرت  ،ودخلـت علـيهنّ في نسـوة متنكّـرات ،فلبسـت جلابيبهـا ،كلثوم بنت عليّ عليـه السـلام
لـئن تظاهرتمـا عليـه منـذ  :فقالـت أمّ كلثـوم ،)٣(فلما عرفتها حفصة خجلـت واسـترجعت  ،عن وجهها

  :فقالت حفصة .فأنزل الله فيكما ما أنزل ،لقد تظاهرتما على أخيه من قبل ،اليوم
____________________  

  .١٣٢ص  ١٨ج  ،تفسير القرطبي) ١(
  .١٠٠٤تحت رقم  ٢٩٩الحارث بن أبي أسامة ص  ،بغية الباحث) ٢(
  !أمّا رؤية الله تعالى إّ�ها فليست بذلك القدر من الأهمية ،الصّوّامة القوّامة تخجل لرؤية امرأة مسلمة) ٣(

    



٥٣ 

روى هــذا جريــر بــن  :قــال أبــو مخنــف .واســتغفرت الله ،فمــزّق وأمــرت �لكتــاب !كفــى رحمــك الله
وذكـــر الواقـــدي مثـــل ذلـــك وذكـــر  .ورواه الحســـن بـــن دينـــار عـــن الحســـن البصـــري ،يزيـــد عـــن الحكـــم

  .)١(المدائني أيضاً مثله 
  :أقول

ـــيس قبيحـــا أن يقولـــوا بعـــد هـــذا ـــبي ( :أل ـــت في نســـاء النّ ـــة التّطهـــير نزل ـــه مـــن  ،إنّ آي فيـــا ل
  !تطهير

ومــا  ،بجاريتــه ماريــة الحــديث هــو مــا حصــل مــن اخــتلاء النــبيّ  :قــال الفاضــل ابــن عاشــور
 ؛)٢(وكانتـــا متصـــافيتين  ،)هـــي علـــيّ حـــرام ولا تخـــبري عائشـــة(وقولـــه لحفصـــة  ،دار بينـــه وبـــين حفصـــة

  .)٣(أخبرت عائشة بما أسرّ إليها  على أنّ حفصة وأطلع الله نبيّه 
وعـدل عــن ذكــر  .هـي حفصــة بنــت عمـر بــن الخطــّاب )بعــض أزواجــه( :وقـال :قـال ابــن عاشــور

وإنمّـا المـراد العلـم بمغـزى القصّـة ومـا فيهـا ممـا يجتنـب  ،اسمها ترفّها عن أن يكون القصد معرفة الأعيـان
وذكـرت حفصـة بعنـوان أزواجـه  ،وكذلك طيّ تعيين المنبّأة �لحديث وهي عائشـة .مثله أو يقتدى به

ــبي  ــاس بمعرفــة ســرّ الرجــل زوجــه ،وضــع ســرهّ في موضــعه للإشــارة إلى أنّ النّ وفي  .لأنّ أولى النّ
ا بحفظــه أو  ذلــك تعــريض بملامهــا علــى إفشــاء ســرهّ لأنّ واجــب المــرأة أن تحفــظ ســرّ زوجهــا إذا أمرهــ

  .)٤(وهذا المعنى الأول من المعاني التهذيبية التي ذكر�ها آنفا  ،كان مثله مما يحبّ حفظه
  :أقول

إنِّ مِنْ ( :فـإنّ الله تعـالى يقـول ،مبالغـة )أولى النّاس بمعرفة سرّ الرجل زوجه(في قول ابن عاشور 
وْلادَُِ�مْ عَـدُوّاً لُّ�ـمْ فاَحْـذَرُوهُمْ 

َ
زْوَاجُِ�مْ وَأ

َ
ولا يـودع العاقـل أسـراره عنـد مـن يحتمـل أن  ،)أ

  .يكون عدوّه يوما من الأيتام
____________________  

  .١٤ - ١٣ص  ١٤ج  ،شرح �ج البلاغة ابن أبي الحديد) ١(
  ؟هل هنّ غير متصافيات ؟وما هي حال الباقيات من أزواج النبي  ؟ما معنى متصافيتين) ٢(
  .٤٤٧٥ص  ،١ج  ،رير والتنويرالتح) ٣(
  .٤٤٧٦ص  ١ج  ،التحرير والتنوير) ٤(

    



٥٤ 

 :كنـت أكتـب مصـحفا لحفصـة أمّ المـؤمنين فقالـت  :عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال
قـال فلمـا بلغتهـا آذنتهـا  )حافظُِوا َ�َ ا�صّلوََاتِ وَا�صّـلاَةِ ا�وْسُْـطَى(إذا بلغت هذه الآية فـآذنيّ 

  .)١(قالت حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا � قانتين 

  :عبيد الله بن عمر
وفي هــذه السّــنة ضــرب عمــر بــن الخطــّاب ابنــه عبيــد الله في الشّــراب هــو وجماعــة  :قــال ابــن كثــير

ات وضــرب معــه ربيعــة بــن أميــة بــن وفيهــا ضــرب أ� محجــن الثقّفــي في الشّــراب أيضــا ســبع مــر  ،معــه
  .)٢(خلف 

وقــد كــان في فعلــه  ،وعبيـد الله هــذا هــو الــذي قتــل الهرمــزان متوهمّــا أنـّـه بــذلك ينــتقم مــن قاتــل أبيــه
إن وليـت مــن هـذا الأمــر  :ذاك ظالمـا قـاتلا متعمّــدا ح ولـذلك قـال علــي بـن أبي طالـب عليــه السـلام

  .)٣(شيئا قتلت عبيد الله �لهرمزان 
بعــت دينــك  ،صــرعك الله ):في صــفين(لعبيــد الله بــن عمــر بــن الخطــّاب  )ار بــن �ســرعمــ(قــال 

أشـهد  :قـال لـه !ولكـن أطلـب بـدم عثمـان بـن عفـان  ،لا :قـال ،من عدوّ الإسلام وابن عـدوّه
وأنـّك إن لم تقتـل اليـوم تمـت  ،على علمي فيك أنـّك لا تطلـب بشـيء مـن فعلـك وجـه الله عـزّ وجـل

  .)٤(ظر إذا أعطي النّاس على قدر نيّا�م ما نيّتك فان ،غدا
وهذه شهادته عليه صـريحة لا  ،هذا رأي عمار بن �سر في عبيد الله بن عمر بن الخطاب :أقول

فــإذا كــان لا يطلــب وجــه  ،)لا تطلــب بشــيء مــن فعلــك وجــه الله عزوجــل( :يقــول لــه ،تقبــل التّأويــل
  ؟الله تعالى فماذا يطلب

  وأما أوّل حكومة حكم فيها فقضية عبيد الله بن عمر وذلك أنهّ غدا على ابنة  :قالوا
____________________  

  .٢٢ص  ٢٢ج  ،المزي ،�ذيب الكمال) ١(
  .٤٨ص  ٧ج  ،البداية والنهاية) ٢(
  .٢٤٠ص  ٢ج  ،ابن حبان ،الثقات) ٣(
  .٢٨ - ٢٧ص  ٤ج  ،�ريخ الطبري) ٤(

    



٥٥ 

ـــل عمـــر فقتلهـــا وضـــرب  ،وضـــرب رجـــلا نصـــرانيّا يقـــال لـــه جفينـــة �لســـيف فقتلـــه ،أبي لؤلـــؤة قات
ــل عمــر ،الهرمــزان الــذي كــان صــاحب تســتر فقتلــه فــا�  ،وكــان قــد قيــل إ�مــا مــالآ أ� لؤلــؤة علــى قت

فلمّـا ولي عثمـان وجلـس للنـاس كـان  ،وكان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفـة مـن بعـده .اعلم
وقـــال بعـــض  .وأمـــر بقتلـــه ،مـــا مـــن العـــدل تركـــه :الله فقـــال علـــيّ  أوّل مـــا تحـــوكم إليـــه في شـــأن عبيـــد

� أمير المؤمنين قد بـرأك الله  :فقال عمرو بن العاص ؟أيقتل أبوه �لأمس ويقتل هو اليوم :المهاجرين
  .)١(من ذلك 
  :أقول

عة وليتهم بيّنوا من هو هذا الـ بعـض المهـاجرين ومـدى فهمـه للشّـري ؟ما علاقة قتل الوالد �لحدود
فــإنّ مســتحق الحـــدّ لا يشــفع لــه أن يمــوت أحــد أفــراد أســرته أو تمـــوت  .ليهلــك مــن هلــك عــن بيّنــة

وهؤلاء الـذين يلهجـون بمثـل هـذه المغالطـات هـم أنفسـهم . .إذ لا دخل لذلك في الحدّ  ،الأسرة كلّها
علـى قلـب لا يرون �سا بقتل أولاد فاطمـة وعلـي عليهمـا السـلام جميعـا في يـوم واحـد هـو أشـدّ يـوم 

وتــرى صــدورهم تــزورّ وأعيــنهم تحــولّ وأوجههــم تغشــاها تغشــاها ظلــل مــن الليــل إذا ذكــر  ،رســول الله
ولا يسـتعظمون  ،يستعظمون قتل رجلين من آل الخطاب في أسـبوع واحـد .ذاكر أمامهم يوم كربلاء

في ضـــحوة قتـــل ســـيّد شـــباب أهـــل الجنّـــة وإخوتـــه وأولاده وأولاد أخيـــه وأولاد أختـــه وأصـــحابه جميعـــا 
ــل  ،ولم يــوافقهم علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام وهــو �ب مدينــة العلــم وأقضــاهم جميعــا !واحــدة ب

ولا علاقة للؤلؤة بمـا جـرى  ،حكم بوجوب إقامة الحدّ على عبيد الله بن عمر لأنهّ قاتل النفس البريئة
مـر لم يحترموهـا في إقامـة وهذه وصية ع .يومها وهي صبيّة صغيرة لا تعرف شيئاً مماّ يجري بين الرجال

 عــن عبـد الله بــن عبيـد بــن عمـير قــال لمـا طعــن عمــر  :الحـدّ لكــنهم احترموهـا في مســألة الخلافـة
  ولم  :وثب عبيد الله بن عمر على الهرمزان فقتله فقيل لعمر إن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان قال

____________________  
  .١٤٨ص  ٧ج  ،ابن كثير ،البداية والنهاية) ١(

    



٥٦ 

قــال رأيتــه قبــل ذلــك مســتخليا �بي لؤلــؤة وهــو  ؟وكيــف ذاك :قيــل .قــال إنــه قتــل أبي :قيــل ؟قتلــه
مـا أدري مـا هـذا انظـروا إذا أ� مـت فاسـألوا عبيـد الله البينـة علـى الهرمـزان  :قـال عمـر .أمره بقتـل أبي
فلمّـــا ولي  .ة فأقيـــدوا عبيـــد الله مـــن الهرمـــزانفـــإن أقـــام البيّنـــة فدمـــه بـــدمي وإن لم يقـــم البيّنـــ ،هـــو قتلـــني

أنـت �  :قـالوا ؟في عبيـد الله قـال ومـن وليّ الهرمـزان قيل له ألا تمضي وصية عمـر  عثمان 
ولـو أنّ الهرمـزان كـان مـن بـني أميـّة  :أقـول .)١(أمير المؤمنين فقـال فقـد عفـوت عـن عبيـد الله بـن عمـر 

وإنمّـا  ،لكنّه رجل فارسـي لـيس لـه قبيلـة في المدينـة تطالـب بدمـه ،لقطعّه عثمان إر� إر�أو بني مخزوم 
وعلى فرض صـحّة مـا ادعـاه عبيـد الله  .طالب بدمه المؤمنون الذين لا يفرقون بين العربي والأعجمي

فقــد  ؟هـل شـاركت هـي أيضــا في المـؤامرة المزعومـة ؟مـا دخــل ابنـة أبي لؤلـؤة في قضـية القتــل ،بـن عمـر
فأظلمـــت  ،أتــى ابنــة أبي لؤلـــؤة جاريــة صــغيرة تـــدعي �لإســلام فقتلهــا(ذكــروا أن عبيــد الله بــن عمـــر 
  .)٢( )المدينة يومئذ على أهلها ثلا�

قيل لعلي هـذا عبيـد الله بـن عمـر عليـه جبـة خـز وفي  :وعن الحسن بن محمد بن علي عن أبيه قال
  .)٣(دعوه فإنمّا دمه دم عصفور  :يده سواك وهو يقول سيعلم غدا علي إذا التقينا فقال عليّ 

قتـل بصـفّين وأنّ رجـلا ضـرب أطنـاب  عن زيد بن أسلم أنّ عبيد الله بن عمر بن الخطـاب 
  .)٤(رجل عبيد الله بن عمر فربطه حتى أصبح فأخذ  ،فسطاطه �و�د فعجز منها وتد

____________________  
  .٦١ص  ٨ج  ،سنن البيهقي الكبرى) ١(
 ،ابـن عسـاكر ،و�ريـخ مدينـة دمشـق ٥٤ص  ٥والإصـابة في تمييـز الصـحابة ج  ٤٧٩ص  ٥ج  ،مصنف عبد الـرزاق) ٢(

  .٦٢ص  ٣٨ج 
  .٢٦١ص  ١٩ج  ،ياتوالوافي �لوف ١٠١١ص  ٣ج  ،ابن عبد البر ،الاستيعاب) ٣(
  .١٠١٢ص  ٣ج  ،ابن عبد البر ،الاستيعاب) ٤(

    



٥٧ 

  :عبد الرحمن بن عمر
أخــو عبــد الله وحفصــة أمّهــم زينــب  .عبــد الــرحمن الأكــبر بــن عمــر بــن الخطــّاب :قــال ابــن الأثــير

ــبي  .بنــت مظعــون أخــت عثمــان بــن مظعــون الجمحــي رحمن وعبــد الــ ،ولم يحفــظ عنــه أدرك النّ
ثمّ حملـــه إلى . .بـــن عمـــر الأوســـط أبـــو شـــحمة وهـــو الـــذي ضـــربه عمـــرو بـــن العـــاص بمصـــر في الخمـــر

كــذا يرويــه معمــر عــن   .المدينــة فضــربه أبــوه عمــر بــن الخطــّاب أدب الوالــد ثمّ مــرض فمــات بعــد شــهر
  .)١(وذلك غلط  ،)إنهّ مات تحت السّياط( :أما أهل العراق فيقولون .الزّهري عن سالم عن أبيه

  :أقول
فـإنّ دخـول عـالم التّكليـف يشـعر الإنسـان  ،لا معنى لأدب الوالد ولده بعد البلوغ �لضّـرب :أوّلا

والضّـــرب  .ويطالـــب ضـــمنا بمعاملتـــه كمـــا يعامـــل الكبـــار ،�لمســـؤوليّة فيغـــدو يعـــدّ نفســـه مـــن الكبـــار
فـإنّ ضـرره  وسواء كان الضّرب خاليا أم أمام الملإ ؛فيكون فيه نقض للغرض ،يستبطن خلاف ذلك

  .أكبر من نفعه
بـل سمـّى ثلاثـة مـن أولاده  ،ثم إنّ مماّ يلاحظ أنّ عمر بن الخطاب لم يكتف بــ عبـد الـرّحمن واحـد

ـــرّحمن ،�ـــذا الاســـم فمـــا أشـــدّ شـــغف عمـــر بـــن  ،وأحـــد أحفـــاده أيضـــا اسمـــه عبـــد الـــرّحمن بـــن عبـــد ال
 ولــد عمــر بــن الخطــّاب مــن ولــيس في .الخطــّاب �ســم عبــد الــرّحمن وإن كــان الاســم في نفســه جمــيلا

وقــد كــان لعمــر مــن  !مــع أّ�ــم ســادة أهــل الجنّــة بــلا ريــب ،اسمــه محمّــد أو علــيّ أو حســن أو حســين
وممــّا يصــادفه الباحــث أنّ عــددا ممــن أبغضــوا عليّــا عليــه الســلام اســم   .الولــد ثمانيــة ذكــور وأربــع بنــات
وعبـد الـرّحمن بـن  ،د الرّحمن بن عوفوعب ،منهم عبد الرّحمن بن ملجم ،كل واحد منهم عبد الرّحمن

  .وفي زماننا أيضا آخرون ،وعبد الرّحمن بن خلدون ،أبي بكر
   :وبخصوص ابنه أبي شحمة الذي حدّه في شرب الخمر قال ابن حجر العسقلاني

____________________  
  .٧٠٧ص  ١ج  ،ابن الأثير ،أسد الغابة) ١(

    



٥٨ 

لمــا شــرب بمصــر فحــدّه عمــرو بــن العــاص في البيــت وقــد ورد عــن عمــر في قصــة ولــده أبي شــحمة 
 ،واشـار إليـه الـزبّير ،روى ذلـك ابـن سـعد .أنّ عمر أنكر عليه وأحضره إلى المدينة وضـربه الحـدّ جهـرا
 ،)١(وجمهـــور أهـــل العلـــم علـــى الاكتفـــاء  ؛وأخرجـــه عبـــد الـــرزاق بســـند صـــحيح عـــن ابـــن عمـــر مطـــوّلا

  .)٢(ده لا أنّ إقامة الحدّ لا تصحّ إلاّ جهرا وحملوا صنيع عمر على المبالغة في �ديب ول
  ،كـان لعمـر ثلاثـة كلّهـم عبـد الـرحمن هـذا أكـبرهم لا تحفـظ لـه روايـة  :قال أبـو عمـر :وفي الإصابة

والثاّلــث  ،وهـو الـذي ضــربه أبـوه الحــدّ في الخمـر لمـا شــرب بمصـر ،والثــاني يكـنى أ� شــحمة .كـذا قـال
أ� عيسـى فـأراد عمـر أن يغيرّهـا  والد ا�بر �لجيم والموحـدة المثقلـة وقـال ابـن منـده كنـاه النـبي 

وتعقّبه أبو نعيم �نّ الذي قال لعمر ذلك إنمّا هـو المغـيرة  .كنّاني �ا  فقال والله إن رسول الله 
كنـــاني �ـــا رســـول الله   :فقـــال المغــيرة ،قـــد اكتــنى �ـــا المغـــيرة :عبـــد الــرّحمن فقـــال لأبيـــه وأمّـــا ،بــن شـــعبة
 )٣(.  
ليكـون  وكان المفروض أن يكون فعل عمر �بعا لفعل النـّبي  ،غيرّ عمر كنية الرّجل :أقول

ـــــبي (وهـــــو بقولـــــه  ،قـــــد غفـــــر لـــــه النـــــبي  وزعـــــم أنّ  ،لكنّـــــه أبى إلاّ مخالفتـــــه ،علـــــى هـــــداه إنّ النّ
فهـل كـان رســول الله  !لــيس حجّـة ولا أسـوة حســنة يــوهم أنّ فعـل النـّبي  )قـد غفـر لـه 
  ؟يفعل ما لا يجوز 

فاّ�مــه  ،لام الهرمــزان وكــان لا يفــارق عمــر حــتى قتــل عمــروقــد حســن إســ :قلــت :قــال ابــن كثــير
ــاس بممــلاة أبي لؤلــؤة هــو وجفينــة وقــد روينــا أن  .فقتلــه عبيــد الله علــى مــا ســيأتي تفصــيله ،بعــض النّ

  .)٤(وأمّا جفينة فصلب على وجهه  ،الهرمزان لما علاه عبيد الله �لسيف قال لا إله إلا الله
____________________  

  .�لحدّ الأوّل الذي أقامه عمرو بن العاصأي ) ١(
  .١٣٧٩دار المعرفة بيروت  .٦٥ص  ١٢ج  ،ابن حجر العسقلاني ،فتح الباري) ٢(
  .٣٣٩ص  ٤ج  ،ابن حجر ،الإصابة في تمييز الصحابة) ٣(
  .٨٨ص  ٧ج  ،البداية والنهاية) ٤(

    



٥٩ 

  .لم يبارك لعمر في أولاده ،و�ختصار

  من صفات وأذواق عمر
  :وصف عمر قالوا في

كــان   :وقيــل ،وكــان لطولــه كأنــه راكــب ،يســر يعــني يعمــل بيديــه ،أعســر ،أصــلع ،كــان طــويلا آدم
أبيض أ�ق يعني شديد البياض تعلوه حمرة طوالا أصلع أشيب وكـان يصـفر لحيتـه ويرجـل رأسـه وكـان 

ابـن  :وقيـل ،ابـن سـتين سـنة :وقيـل ،وكان عمره خمسا وخمسـين سـنة ؛مولده قبل الفجار �ربع سنين
  .)١(ابن إحدى وستين  :وقيل ،وهو الصحيح .ثلاث وستين سنة وأشهر
كـــان رجـــلا طـــوالا أصـــلع آدم أعســـر يســـرا ومـــات حـــين شـــارف الســـتين وقـــد   :وفي �ريـــخ دمشـــق

  .)٢(اختلفوا في سنه 
وكـان يخـرج الضّـاد مـن  ،أضـبط يعمـل بكلتـا يديـه كـان عمـر بـن الخطـّاب   :وقال الزمخشـري

  .)٣(لسانه وهي أحد الأحرف الشجرية أخت الجيم والشين جانبي 
  :أقول

إنمّـا كـان دلاّلا يجمـع بـين  !؟هل كان حدّادا أو نجّارا أو ملاّحا ؟ماذا كان عمر يعمل بكلتا يديه
بـل في تسـميته  !وهـذا عمـل لا حاجـة فيـه لليـدين ،من يريد أن يبيع جملا ومن يريد أن يشتري جمـلا

  .عملا تجوّز
 ،الفــاروق  ،عمــر بــن الخطــّاب :مـن قــريش )٤(وقـال ابــن حبيــب البغــدادي في تســمية الحــول 

 ،وهشـام بـن عبـد الملـك بـن مـروان ،وأبـو جهـل بـن هشـام وز�د بـن أبيـه ،وأبو لهب بن عبـد المطلـب
  وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد  ،وأ�ن بن عثمان بن عفان

____________________  
  .٥٣ص  ٣ج  ،ابن الأثير ،الكامل في التاريخ) ١(
  .٤٧٨ص  �٤٤ريخ مدينة ج ) ٢(
  .١٣٤٥ص  ١ج  ،الزمخشري ،الكشاف) ٣(
  .وهذا يعني أن عمر بن الخطاّب كان أحول ،الحول جمع أحول وهو من مالت إحدى عينيه) ٤(

    



٦٠ 

  .)١(. .،شمس
 خرجــت مــع أهــل المدينــة في يــوم عيــد فرأيــت عمــر بــن الخطــّاب  :وعــن عاصــم عــن زرّ قــال

 :يمشي حافيا شيخ أصلع آدم أعسر يسر طوالا مشرفا على الناس كأنـه علـى دابـة بـبرد قطـري يقـول
ـــق أحـــدكم الأرنـــب يخـــذفها �لحصـــى أو يرميهـــا �لحجـــر فيأكلهـــا  ،عبـــاد الله هـــاجروا ولا �جـــروا وليتّ

  .)٢(سل الرّماح والنبل ولكن ليذك لكم الأ
مــا رأيــت  :وفي مصــنف عبــد الــرزاق عــن الثــوري عــن أبي �يــك عــن ز�د بــن حــدير الأســدي قــال

  .)٣(ولكن بعود قد ذوي يعني �بس  ،رجلا أدأب للسّواك من عمر بن الخطاّب وهو صائم
 ،كـــان عمـــر رجـــلا طـــويلا  :وأخـــرج ابـــن عســـاكر عـــن أبي رجـــاء العطـــاردي قـــال :قـــال الســـيوطي

في عارضيه خفة سبلته كبيرة وفي أطرافهـا صـهبة  ،أبيض شديد الحمرة ،أصلع شديد الصلع ،جسيما
)٤(.  

  يحب الإمرة
  !ويحرص على الظّهور في كلّ مواطن الاختلاف ،ومن صفات عمر أنهّ كان يحبّ الإمرة

تـــوني العشـــيّة أبعـــث معكـــم ائ( :لوفـــد نجـــران قـــال رســـول الله  :قـــال ابـــن كثـــير في المختصـــر
رجـاء  ،ما أحببت الإمارة قطّ حـبيّ إّ�هـا يومئـذ :يقول فكان عمر بن الخطاّب  )القوي الأمين

الظّهــر ســلّم ثمّ نظــر  فلمّــا صــلّى رســول الله  ،فرحــت إلى الظّهــر مهجّــرا .أن أكــون صــاحبها
فلـم يـزل يلتمسببصـره حـتى رأى أ� عبيـدة بـن الجـراّح  !][له ليراني فجعلت أتطاول  ،عن يمينه وشماله
  أخرج معهم فاقض بينهم ( :فدعاه فقال

____________________  
  .٤٠٥ص  ،محمد بن حبيب البغدادي ،المنمق) ١(
  .٨١ص  ٣ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك) ٢(
  .٧٤٨٥تحت رقم  ٢٠١ص  ٤مصنف عبد الرزاق ج ) ٣(
  .١١٨ص  ١ج  ،السيوطي ،الخلفاء �ريخ) ٤(

    



٦١ 

  .)١(فذهب �ا أبو عبيدة  :قال عمر ).�لحقّ في ما اختلفوا فيه
  :أقول

مـــا أحببـــت الإمـــارة إلاّ  :ويـــوم خيـــبر أيضـــا يقـــول ،عمـــر يشـــهد علـــى نفســـه بحـــبّ الإمـــارة يومهـــا
وقــد رووا أنّ النــبي  ،فمــا أكثــر التّنــاقض في كــلام عمــر مــع شــهادته علــى نفســه بحــبّ الإمــارة ،يومئــذ
وعليــه يكــون عمــر في نظــر  )إّ� والله لا نــوليّ هــذا الأمــر مــن يحبــّه أو مــن يحــرص عليــه( :قــال 

وقد بلغ به حبـّه إّ�هـا  ،غير أهل لأن يؤمّر على النّاس لأنهّ يحبّ الإمارة ويحرص عليها النبي 
  !.هدّد بتحريق البيت على المطهّرين بنصّ الكتاب العزيز وحرصه عليها أن

  .)٢(ضبّ أحبّ إليّ من دجاجة  :قال عمر :وعن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال
  !لا تعليق :أقول

قـال عمــر إن الله لينفــع �لضّــبّ فإنـّـه  :وعـن يزيــد بــن هــارون قـال حــدثنا داود عــن أبي نضــرة قــال
  .)٣(ولو كان عندي لطعمت منه  ،لطعام عامّة الرّعاء
ســألت محمد بــن  :حــدثنا عبــد الــرحمن بــن مهــدي عــن شــعبة عــن عبــد الــرحمن قــال :وقــال مســدد

  .)٤(يكرهه  كان عمر بن الخطاّب   :سيرين عن دخول الحمام فقال
كـان عمـر بـن الخطـّاب   :وعن عبـد الله بـن محمد بـن قنفـد عـن ابـن أخـي ابـن هشـام عـن عمّـه قـال

و�ذن الله ريثـى * إن تقـوى ربنـا خـير نفـل  :�مر بروايـة قصـيدة لبيـد بـن ربيعـة الـتي يقـول فيهـا 
  ..)٥(والعجل 
  !يحذف حيّ على خير العمل و�مر برواية الشّعر :أقول

____________________  
  .٢٢٣ص  ١ج  ،مختصر ابن كثير) ١(
  .٢٤٣٥٦تحت رقم  ١٢٥ص  ٥مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٢(
  .٢٤٣٥٤تحت رقم  ١٢٤ص  ٥ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٣(
  .١٧٥تحت رقم  ٤٦٤ص  ٢المطالب العالية ج ) ٤(
  .٣٦٩ص  ٣حلية الأولياء ج ) ٥(

    



٦٢ 

أقبلــت مــع ز�د بــن جريــر مــن الكناســة  :وعــن أبي إســحاق الشــيباني عــن خنــاس بــن ســحيم قــال
ــت لا والأمانــة فجعــل ز�د يبكــي ويبكــي حــتىّ  :فقلــت في كلامــي ــت أنيّ أتيــت أمــرا عظيمــا فقل  ظنن

ينهــى عــن الحلــف  كــان عمــر بــن الخطــّاب أمــير المــؤمنين   ،نعــم :قــال ؟أكــان يكــره مــا قلــت :لــه
  .)١(�لأمانة أشدّ النهي 

فمـن فـرض  ،شـوّال وذو القعـدة وذو الحجّـة :الحـجّ أشـهر معلومـات قـال :قال عمـر بـن الخطـّاب
إنيّ أحـبّ أن يـزار  :فكلّم في ذلك فقال ،لا عمرة في أشهر الحجّ  :طاّبفيهن الحجّ قال عمر بن الخ

  .)٢(إذا جعلت العمرة في أشهر الحجّ لم يفد الرّجل إذا حجّ البيت أبدا  ،البيت
فلمـاذا  ،إذا كان عمر يحبّ أن يزار البيـت أو لا يـزار فهـذه مشـكلته هـو ؟وما شأن النّاس :أقول

  !؟لماذا يمنع النّاس من شيء أحلّه الله موافقة لمزاجه هو !؟ر الحجّ يمنع النّاس من العمرة في أشه

  كان شديدا على النساء
ذكــروا أنــه  .ولهــذا لقــي الــرّد السّــلبي أكثــر مــن مــرة ،كــان عمــر بــن الخطــّاب شــديدا علــى النّســاء

إنــه خشــن  ،لا حاجــة لي فيــه( :خطــب أم كلثــوم ابنــة أبي بكــر الصــديق إلى عائشــة فقالــت أمّ كلثــوم
  .)٣( )العيش شديد على النساء

  يحب الضرب �لدرةّ
ـــبي  ـــاس أن الن ـــه �قـــلّ مـــن شـــهر روى الهيثمـــي مـــن طريـــق جـــابر وابـــن عب ـــل وفات  :قـــال قب

معاشــر المســلمين أ�شــدكم �� وبحقــي علــيكم مــن كانــت لــه قبلــي مظلمــة فلــيقم فليقــتصّ مــنيّ قبــل (
ــير يقــال لــه عكاشــة فتخطــّى المســلمين حــتىّ  ؛القصــاص في القيامــة فقــام مــن بــين المســلمين شــيخ كب

  فداك أبي وأمّي لو لا أنّك  :فقال وقف بين يدي رسول الله 
____________________  

  .١٩٦ص  ٤ج  ،حلية الأولياء) ١(
  .٣٨٢ص  ٢ج  ،شرح العمدة) ٢(
  .٤٥٠ص  ٢ج  ،الكامل في التاريخ) ٣(

    



٦٣ 

ــت �لــذي أتقــدم علــى شــيء مــن هــذا ــت معــك في غــزاة   .نشــدتنا �� مــرة بعــد أخــرى مــا كن كن
وكـان في الانصـراف حـاذت �قـتي �قتـك فنزلـت عـن  فلما فتح الله عزوجل علينـا ونصـر نبيـه 

منــك  ولا أدري أكـان عمـدا ،الناقـة ودنـوت منــك لأقبـل فخـذك فرفعــت القضـيب فضـربت خاصــرتي
 أعيــذك بجــلال الله أن يتعمّــدك رســول الله  :فقــال رســول الله  ،أم أردت ضــرب النّاقــة

انطلــق إلى بيــت فاطمــة فــائتني �لقضــيب الممشــوق ح فخــرج بــلال مــن المســجد  ،� بــلال ؛�لضّــرب
فقــرع البــاب  ،يعطــي القصــاص مــن نفســه هــذا رســول الله  :ويــده علــى أمّ رأســه وهــو ينــادي

ـــني القضـــيب الممشـــوق � بنـــت رســـول الله  :علـــى فاطمـــة فقـــال �  :فقالـــت لـــه فاطمـــة .�ولي
مـا أغفلـك عمّـا  ،� فاطمة :فقال ؟وما يصنع أبي �لقضيب وليس هذا يوم حج ولا يوم غزاة ،بلال

فقالـت فاطمـة  ،يـودعّ النـّاس ويفـارق الـدّنيا ويعطـي القصـاص مـن نفسـه فيه أبـوك رسـول الله 
فرجــــع بــــلال إلى  ؛ومــــن ذا الــــذي تطيــــب نفســــه أن يقــــتصّ مــــن رســــول الله  :عليهــــا الســــلام

فلمّـا نظـر  ؛القضـيب إلى عكاشـه ودفع رسول الله  ،المسجد ودفع القضيب إلى النبي 
� عكاشة هذا نحن بين يديك فـاقتصّ منـا ولا تقـتصّ مـن  :إلى ذلك قاما وقالا أبوبكر وعمر 

فقـــد  ،وأنـــت � عمـــر فـــامض ،امـــض � أ� بكـــر :فقـــال لهمـــا رســـول الله  .رســـول الله 
أ� في الحيـاة بـين يـدي  ،� عكاشـة :فقـام علـي بـن أبي طالـب فقـال .عرف الله مكانكما ومقامكمـا

فهــذا ظهــري وبطــني فــاقتصّ مــنيّ  ولا تطيــب نفســي أن تضــرب رســول الله  رسـول الله 
ـــبي  .مائـــة ولا تقـــتصّ مـــن رســـول الله بيـــدك واجلـــدني  اقعـــد فقـــد  ،� علـــيّ  :فقـــال الن

� عكاشـة ألـيس تعلـم أّ� سـبطا رسـول  :وقـام الحسـن والحسـين فقـالا .عرف الله لك مقامـك ونيّتـك
اقعـدا � قـرة  :فقـال لهمـا النـبي  ؟والقصاص منّا كالقصاص من رسـول الله  الله 

 :قـال .اضـرب إن كنـت ضـار� ،� عكاشـة :ثم قال النبي  .عيني لا نسي الله لكما هذا المقام
وصـاح المسـلمون �لبكـاء  وسلم فكشف عن بطنه  .� رسول الله ضربتني وأ� حاسر عن بطني

كأنـّه   فلمّا نظر عكاشة إلى بطن رسـول الله  ؟أترى عكاشة ضارب رسول الله  :وقالوا
  فداك أبي وأمّي ومن تطيب نفسه أن :القباطي لم يملك أن أكبّ عليه فقبّل بطنه وهو يقول

    



٦٤ 

قــد عفــوت عنــك �  :قــال .إمّــا أن تضــرب وإمّــا أن تعفــو :فقــال لــه النــبي  ؟يقــتصّ منــك
مــن سـرهّ أن ينظــر إلى رفيقــي  :فقـال النــبيّ  .رسـول الله رجــاء أن يعفــو الله عـنيّ في يــوم القيامــة

 :بّلـــون مـــا بـــين عيـــني عكاشـــة ويقولـــونفقـــام المســـلمون فجعلـــوا يق .في الجنــّـة فلينظـــر إلى هـــذا الشّـــيخ
  .)١( نلت درجات العلا ومرافقة النّبي  !طو�ك !طو�ك

يـــرى في ضـــربة بقضـــيب لأحـــد أفـــراد جيشـــه في غـــزوة مـــن غزواتـــه  هـــذا رســـول الله  :أقـــول
الآخـرة كـي يلقـى الله تعـالى ولـيس في ويطلب من المضـروب أن يقـتصّ منـه في الـدّنيا قبـل  ،القصاص

بــل إنــّه اقــترح علــى  ،وقــد كــان عمــر بــن الخطــّاب حاضــرا كمــا تشــير إليــه القصّــة .ذمتــه حــقّ لإنســان
فهــل  ،ومثـل هــذا الموقـف لا ينسـى ،المضـروب أن يقـتصّ منــه بـدل أن يقـتصّ مــن رسـول الله 

أخـــرى إذا كانـــت هـــذه هـــي الحـــال مـــع قضـــيب مشـــوق  أو بعبـــارة ؟فهـــم عمـــر بـــن الخطـــاب الـــدّرس
ضـــرب شخصـــا واحـــدا �لقضـــيب غـــير  وهـــذا رســـول الله  !؟فكيــف يكـــون الموقـــف مـــع الـــدّرةّ

ــدّرةّ علــى رؤوســهم  ،ورأى في ذلــك قصاصــا ،متعمّــد فمــا هــو عــدد المســلمين الــذين ضــر�م عمــر �ل
الـــذي هــو أولى �لمـــؤمنين مـــن  وإذا كــان رســـول الله  ؟وأمــام أقـــار�م ولم يعتــذر إلى أحـــد مـــنهم

أنفسهم لم يستجز ضـرب رجـل واحـد ضـربة واحـدة فمـن أيـن جـاز لعمـر أن يضـرب المسـلمين عشـر 
  !؟لا يفرّق في ذلك بين الرجال والنّساء ،سنين بدرتّه التي لا تفارقه

  .)٢(يؤدب �لدّرةّ فإذا جاءت الحدود دعا �لسّوط  كان عمر بن الخطاّب   :قال ابن تيمية
  :وإليك بعض ما حفل به ملفّ درةّ عمر

وأمــا الأثــر فمــا روي أنّ عمــر أمــر أنســاً أن يكاتــب ســيرين أ� محمد بــن ســيرين فــأبى  :قــال الــرازي
ولــو لم يكــن  ؛وحلــف عليــه ليكاتبنــه ،فرفــع عليــه الــدرة وضــربه وقــال فكــاتبوهم إن علمــتم فــيهم خــيرا

  وما أنكر على عمر أحد من  ،ذلك واجباً لكان ضربه �لدّرةّ ظلما
____________________  

  .٢٨ - ٢٧ص  ٩الهيثمي ج  ،مجمع الزوائد) ١(
  .٣٤٨ص  ٢٨ج  ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى) ٢(

    



٦٥ 

ول ابـن وقال أكثر الفقهاء إنهّ أمر استحباب وهو ظـاهر قـ .الصّحابة فجرى ذلك مجرى الإجماع
وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري واحتجـوا عليـه بقولـه عليـه  ،عباس والحسن والشعبي

وأنـّه لا فـرق أن يطلـب الكتابـة أو  )لا يحـل مـال امـرئ مسـلم إلا بطيـب مـن نفسـه(الصلاة والسلام 
لمعارضـات أجمـع فكمـا لا يجـب ذلـك فكـذا الكتابـة وهـذه طرقـة ا ،يطلب بيعه ممـّن يعتقـه في الكفّـارة

)١(.  
وأنت ترى أنهّ جعل من سكوت الصّحابة حجّة شرعيّة وكأنّ الأحكـام تـدور مـدار مـزاج  :أقول
ولا يحـلّ لعمـر  ،يتصرفّون فيها بما يرون ،والحال أنّ النّاس مسلّطون على أموالهم وأملاكهم ،الصّحابة

ـــق ،ولا لغـــيره أن يجـــبرهم علـــى تصـــرّف معـــينّ  ـــاة المســـلمين  اللّهـــمّ إلاّ أن يتعلّ ذلـــك �مـــر مهـــمّ في حي
ولــو لم يكــن ذلـــك واجبــا لكــان ضــربه �لـــدّرةّ (وانظـــر إلى قولــه  .فيتصــرّف ســاعتها �لعنــوان الثـّـانويّ 

بـــل هـــو ظلـــم مضـــاعف لأنـّــه صـــدر مـــن رجـــل يتخـــذّ مـــن منصـــبه منطلقـــا  !وكأنـّــه لـــيس بظلـــم )ظلمــا
دّثي الأمّة ومفسّريها ابتلـوا بمـا ابتلـي بـه لكنّ مح .لإذلال النّاس وإجبارهم على فعل ما لا يحبون فعله
وإكـراه  ،فالتـّدخّل في الأمـور الشخصـيّة ممقـوت ،اليهود من قبـل مـن مؤاخـذة الضّـعفاء دون الأقـو�ء

لكن حينما يصـدر الممقـوت مـن شـخص يشـغل منصـب  ،النّاس على فعل ما لا يحبون فعله ممقوت
  !في لمح البصر أو هو أقرب ،الخلافة يصبح قبوله محلّ إجماع

فأتيـت عمـر بـن الخطـّاب أسـأله .. .( :وفي مصنف عبد الرزاق في قصّة مـن ذهـب يسـتفتي عمـر
 ،فسـألت عمـر :قـال ،فوجدت معه لماّ جئته رجلا أبيض رقيق الوجه وإذا هو عبـد الـرحمن بـن عـوف

فقمنـا مـن عنـده  ،شـاة فـأمرني أن اذبـح ؛نعـم :قـال ؟تـرى شـاة تكفيـه :فالتفت إلى عبد الـرحمن فقـال
فسـمع عمـر كلامـه فعـلاه  .إن أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حتى سـأل الرجـل :فقال صاحب لي

 )..إنمّــا هــو قالــه ،� أمــير المــؤمنين لم أقــل شــيئا :عمــر �لــدّرةّ ضــر� ثمّ أقبــل علــيّ عمــر ليضــربني فقلــت
)٢(.  

____________________  
وتفســير الســمعاني  ٥١١ص  ٢والقصــة أيضــا في تفســير الســمرقندي ج  .١٨٩ص  ٢٣ ج ،الــرازي ،التفســير الكبــير) ١(

  .١٨٠ص  ٥وأحكام القرآن للجصاص ج  ٢٤٥ص  ١٢وتفسير القرطبي ج  ٥٢٧ص  ٣ج 
  .٤٠٦ص  ٤مصنف عبد الرزاق ج ) ٢(

    



٦٦ 

 وما أذكر الآية في سورة المائدة يحكم به ذوا عدل منكم قال فبلـغ عمـر مقـالتي فلـم( :قال قبيصة
ثمّ  ؟يفجأ� إلا ومعه الدّرة فعلا صـاحبي ضـر� �ـا وهـو يقـول أقتلـت الصـيد في الحـرم وسـفهت الفتيـا

  ..)١( )� أمير المؤمنين لا أحلّ لك منيّ شيئاً مما حرّم الله عليك :أقبل عليّ يضربني فقلت
وأنـت �  :لارفـع فقـال لـه الرجـ :وعن أبي وائل أنّ ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقـال لـه

فبلــغ  .إنّ لسـاقي حموشـة وأ� أؤمّ النـّاس ،إني لســت مثلـك :فقـال عبـد الله !ابـن مسـعود فـارفع إزارك
أتـردّ علـى ابـن  !أتـردّ علـى ابـن مسـعود :ذلك عمر بن الخطاّب فاقبل على الرّجـل ضـر� �لـدّرةّ وقـال

  !)٢( !مسعود
صحّ أن عمـر بـن الخطـّاب كـان يضـرب أيـدي النـّاس ليضـعوا أيـديهم في الطعّـام ( :قال ابن تيمية
  .)٣( )لا تشبّهوه برمضان(في رجب ويقول 

كْرَاهَ ِ� اّ�ينِ (وهذا مخالف لقوله تعالى  :أقول   .)لاَ إِ
لا � أمــــير  :قــــال ؟مــــا �لـــك أأنــــت مـــريض :وروي عـــن عمــــر أنـــه رأى شــــاّ� يمشـــي رويــــدا فقـــال

  .)٤(ه �لدّرة وأمره أن يمشي بقوّة فعلا ؛المؤمنين
وما يضـرّ النـاس أن  ؟يتدخّل في الحياة الشخصيّة �ذا الشكل هل كان رسول الله  :أقول

 !؟يمشي المرء كما شاء طالما لم يتعدّ حدود الله تعالى ولم يشـكّل خطـرا أو ضـررا علـى حيـاة المسـلمين
ألـيس في ذلـك انتهـاك لحرمـة  ؟يعلـو أحـدا �لـدّرةّ علـى مـرأى مـن النـّاس وهل كان رسـول الله 

ورحمــة الإســلام فقــد ضــلّ ضــلالا  مــن زعــم أنّ هــذه السّــيرة تنســجم مــع ســنّة النـّـبي  ؟المســلم
  .مبينا

سـفيان كاشـفا عـن وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال رأى عمر بن الخطـاب يزيـد بـن أبي 
  فقيل له إنّ أرض ؟أجلدة كافر :بطنه فرأى جلده نقية فرفع عليه الدرةّ وقال

____________________  
  .١٩١ص  ٣ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ١(
  .٣٦٦ص  ٤ج  ،شرح العمدة) ٢(
  .٢٩١ص  ٢٥ج  ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى) ٣(
واستشـــهد بـــه الألبـــانيّ في مناقشـــة حـــديث  ،٨٤٤ص  ٢ج  ،ومختصـــر ابـــن كثـــير ٤٣٣ص  ٣ج  ،تفســـير ابـــن كثـــير) ٤(
  .١٣٢ص  ١انظر السّلسلة الضعيفة ج  )سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن(

    



٦٧ 

  .)١(الشّام أرض طيبة العيش فكست 
وفـة رجـل كان �لك  :قال وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن الضريس عن إبراهيم النخعي 

 :يطلب كتب دانيال وذلك الضّرب فجاء فيه كتاب من عمر بن الخطاب أن يرفع إليه فقـال الرجـل
ا�ر تلِكَْ آياَتُ الكِْتاَبِ (فلما قدم على عمر علاه �لـدرةّ ثم جعـل يقـرأ عليـه  !ما أدري فيما رفعت

دعـني فـو الله مـا أدع  ،ؤمنين� أمـير المـ :قـال فعرفـت مـا يريـد فقلـت )الغـافلين( )حـتى بلـغ( )ا�مُْبِ�ِ 
  .)٢(قال ثمّ تركه  ،عندي شيئا من تلك الكتب إلا حرقته

فقـال لــه  .فضــربه بدرتـه علـى رأســه ،رأى عمـر تميمــاً الـداري يصـلي بعــد العصـر :قــال ،وعـن وبـرة
لـيس كـل النـاس يعلـم  ،� تمـيم :قال !� عمر تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله  :تميم

  .)٣(ما تعلم 
أتى عمر سائل فقال اعطوه ثم نظر فإذا تحـت ابطـه مخـلاة مملـوأة خبـزا فقـال لسـت بسـائل  :قالوا
  .)٤(ثم علاه �لدرة ضر�  ،بل �جر

سـبق  :قدم سعيد بن عـامر بـن حـذيم علـى عمـر بـن الخطـاب فلمّـا أ�ه عـلاه �لـدرة فقـال سـعيد
فقــال مــا علــى المســلم إلا  .وإن تعــف نشــكر وإن تســتعتب نعتــب إن تعاقــب نصــبر ،ســيلك مطــرك

أمرتنـا أن لا نزيـد الفلاّحـين علـى أربـع الـد�نير فلسـنا نزيـدهم  :قـال ؟ما لك تبطئ �لخـراج :هذا قال
  .)٥(لا عزلتك على ما حييت  :فقال عمر .على ذلك ولكنّا نؤخرّهم إلى غلاّ�م

ن الخطاّب فكان من عجبـه بـه يسـميه نسـيج وحـده إنّ عمير بن سعد كان يعجب عمر ب :قالوا
� أمــير المــؤمنين إنّ بيننــا وبــين عــدوّ�  :وبعثــه مــرةّ علــى جــيش مــن قبــل الشّــام فقــدم مــرة وافــدا فقــال

  مدينة يقال لها غرب السوس يطلعون عدو� على عوراتنا ويفعلون و
____________________  

  .١٩٩٩٥تحت رقم  ٨٦ص  ١١الجامع ج ) ١(
  .٤٩٧ص  ٤الدر المنثور ج ) ٢(
  .٤٤٨ص  ٢ج  ،الذهبي ،سير أعلام النبلاء) ٣(
  ).حم م ه عن أبي هريرة( ٤٢١ص  ٢التيسير بشرح الجامع الصغير ج ) ٤(
  .١٦٤ص  �٢١ريخ مدينة دمشق ج ) ٥(

    



٦٨ 

إذا أتيتهم فخيرّهم بـين أن ينقلـوا مـن مـدينتهم إلى كـذا وكـذا وتعطـيهم مكـان   :يفعلون فقال عمر
شاة شاتين ومكان كل بقرة بقرتين ومكـان كـل شـيء شـيئين فـإن فعلـوا فـأعطهم ذلـك وإن أبـوا كلّ 

� أمـير المــؤمنين اكتـب لي عهـدك بــذلك فكتـب لــه عهـده فأرســل  :فانبـذ إلـيهم ثم أجّلهــم سـنة فقــال
قــد إلـيهم فعــرض علـيهم مــا أمـره بــه أمـير المــؤمنين فــأبوا فـأجّلهم ســنة ثم �بـذهم فقيــل لعمـر إنّ عمــيرا 

ثمّ إنـّـه قــدم بعــد ذلــك وافــدا ومعــه رهــط مــن  ؛خــرب غــرب الســوس وفعــل وفعــل فتغــيّظ عليــه عمــر
ثمّ  .خربـت غـرب السـوس وهـو سـاكت لا يقـول لـه شـيئا :أصحابه فلمّا قدم عليه علاه �لدّرةّ قـائلا

 ،فقـــال عمـــر ضـــعوا برانســـكم ثكلـــتكم أمّهـــاتكم ؛قـــال لأصـــحابه مبرنســـين مبرنســـين ضـــعوا برانســـكم
فقــال  ،معمّمــين ضــعوا عمــائمكم ،معمّمــين :فقــال عمــير ؛فوضــعوا برانســهم ،م والله مــا أنــتم �ــمإنّكــ

فقـــال  .مكممـــين ضـــعوا أكمـــامكم ،عمـــير ضـــعوا عمـــائمكم فـــإ� والله مـــا نحـــن �ـــم فقـــال مكممـــين
قـال فوضـعوا أكمـامهم فـإذا علـيهم  ،ضـعوا أكمـامكم ثكلـتكم أمّهـاتكم فـإّ� والله مـا نحـن �ـم :عمير
ثمّ إنّ  !أمــا والله الــذي لا إلــه إلا هــو لــو وجــدتكم محلّقــين لرفعــت بكــم الخشــب :فقــال عمــر ؛حمــام

� أمــير المــؤمنين أقــرأ إليّ عهــدك في غــرب  :عمــر دخــل علــى أهلــه فاســتأذن عليــه عمــير فــدخل فقــال
كرهــــت أن أوبخّــــك � أمــــير   :فقــــال !رحمــــك الله فهــــلا قلــــت لي وأ� أضــــربك :فقــــال عمــــر .الســــوس
  .)١(غفر الله لك ولكن غيرك لو كان  :فقال عمر .المؤمنين

 ،أبو شـجرة أمّـه الخنسـاء الشّـاعرة :قال ابن سعد في ترجمة سليم بن عبد العزيز بن عبيد السلمي
ـــاك   :قـــال المـــبرد في الكامـــل .وقاتـــل المســـلمين ،أســـلم مـــع أمّـــه ثمّ ارتـــدّ في زمـــن أبي بكـــر كـــان مـــن فتّ

  :قوله في قصيدة واشتهر عنه في زمن الردّة ،العرب
  ألا أيهّــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــدلى بكثــــــــــــــــــــرة قومــــــــــــــــــــه

  وحظــّــــــــــــــك مــــــــــــــــنهم أن تــــــــــــــــذلّ وتقهــــــــــــــــرا    

  
ـــــــــــا كـــــــــــلّ يـــــــــــوم كريهـــــــــــة ـــــــــــاس عنّ   ســـــــــــل النّ

  إذا مــــــــــــــــا التقينــــــــــــــــا دار عــــــــــــــــين وحسّــــــــــــــــرا    

  
  :ويقول فيها

____________________  
  .٥٦٠ص  ٢وسير أعلام النبلاء ج  ،٤٨٨ص  ٤٦ج  ،ابن عساكر ،�ريخ مدينة دمشق) ١(

    



٦٩ 

  فروّيــــــــــــــت رمحــــــــــــــي مــــــــــــــن كتيبــــــــــــــة خالــــــــــــــد

  وإنيّ لأرجـــــــــــــــــــــــو بعـــــــــــــــــــــــدها أن أعمّـــــــــــــــــــــــرا    

  
ألسـت القائـل فروّيـت  :أ� أبـو شـجرة السـلمي فـأعطني فقـال :ثمّ أسلم وقدم علـى عمـر فقـال لـه

  ثمّ علاه �لدرةّ فسبقه عدوا وركب راحلته فنجا وهو يقول ،رمحي
  قـــــــــــد ضـــــــــــنّ عنّـــــــــــا أبـــــــــــو حفـــــــــــص بنائلـــــــــــه

  وكــــــــــــــــــــــلّ مختــــــــــــــــــــــبط يومــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــه ورق    

  
ـــــــــــه   مـــــــــــا زال يضـــــــــــربني حـــــــــــت جـــــــــــذيت ل

ـــة الشّـــفق        .)١(وحـــال مـــن دون بعـــض الرّعيّ

  
لمـّـا رأى علــى طلحــة بــن عبيــد الله ثــو� مصــبوغا  وإنّ عمــر بــن الخطــاب . :.قــال السّرخســي

ولكــن مــن  ،نعــم :فقــال ؛لا تعجــل � أمــير المــؤمنين فإنمّــا هــو بمشــق :بعــد إحرامــه عــلاه �لــدرةّ فقــال
رأيــت علــى طلحــة في إحرامــه ثــو� : فيرجــع إلى قبيلتــه ويقــول ،ينظــر إليــك مــن بعــد لا يعــرف ذلــك

  .)٢(مصبوغا فيعيرّك الناس بذلك 
لا  علــى مــا هــو عليــه مــذهبنا فكــان عمــر  وحكــى محمد رحمــه الله أن إجمــاع الصــحابة 

  .)٣(�لدرةّ  يؤتى برجل طلق امرأته ثلا� إلاّ علاه
حـدثنا خلــف بــن هشــام � حمــاد بـن زيــد عــن عبــد الله بــن المختـار عــن هشــام بــن عــروة أن كــلا� 

  فأنشأ أبوه يقول بن أمية غزا في خلافة عمر 
  إذا بكــــــــــــــــــت الحمامــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــاق حــــــــــــــــــر

  علـــــــــــــــــــــي بيضـــــــــــــــــــــا�ا دعـــــــــــــــــــــوا كــــــــــــــــــــــلا�    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــداه   تركــــــــــــــــــــــــــــــت أ�ك مرعشــــــــــــــــــــــــــــــة ي

ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــا تســـــــــــــــــيغ لهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــرا�       وأمّ

  
أجهــاد  :فلمّــا أن دخــل عليــه عــلاه �لــدرةّ ضــر� وقــال ،فكتــب فجــيء بــه فبلــغ ذلــك عمــر 
  !)٤(أجهاد أفضل من أبويك  !أفضل من أبويك

بـل كـان لهـا سـلطان غيـبي وولايـة تكوينيـة تحقّـق مـا لم  ،ولم تكن درةّ عمر �دّد أبشار الناس فقط
وقعـت الزلّزلـة في المدينـة فضـرب  :ال الـراّزي في تفسـيرهقـ .تحقّقه عصا موسى بن عمران عليه السـلام

  فسكنت وما حدثت  ،اسكني �ذن الله :عمر الدّرة على الأرض وقال
____________________  

  .٣٤٤٣رقم  ١٦٨ص  ٣ج  ،ابن حجر ،الإصابة في تمييز الصحابة) ١(
  .٨ص  ٤المبسوط السرخسي ج ) ٢(
  .١٦٨ص  ١وإيثار الإنصاف ج  ١٥٤ص  ١ج  ،الغرة المنيفة) ٣(
  .٢٤٢رقم  ٨٢ص  ١مكارم الأخلاق ج ) ٤(

    



٧٠ 

  .)١(الزلزلة �لمدينة بعد ذلك 
فـإنّ عمـر بـن الخطـّاب الـذي يوقـف الزلّزلـة بضـربة واحـدة  ،ومـع ذلـك يبقـى المتتبـع متحـيرّا :أقـول

  !ا التّاريخ إلاّ فراره المتكرّرإذ لم ينقل لن ،بدرتّه لا يستطيع أن يثبت أمام المشركين لحظة واحدة
وعن حميد بـن هـلال قـال دخـل عبيـد الله بـن عمـر علـى أخيـه عبـد الله فقـرب لـه ثريـدا عليـه لحـم 

فقــال عبــد الله أمــا علمــت أنّ أ�ك قــد �ــى عــن  !مــا أ� �كلــه حــتى تجعلــوا فيــه سمنــا :فقــال عبيــد الله
فبينا هم على ذلـك دخـل عمـر فـأهوى بيـده  ،فصنع فيه سمنا :قال .أطعم أخاك :فقال القوم ؟ذلك

ثمّ أراد أن يضــرب  ،ثمّ رفــع الــدرةّ فضــرب عبيــد الله ،ثمّ رفــع رأســه فنظــر في وجــوه القــوم ،فأكــل لقمــة
  .)٢(فخرج ولم يقل لعبد الله شيئا  ؛أ� مأمورة ؟ما ذنبي :الجارية فقالت

____________________  
  .٧٥ص  ٢١ج  ،الفخر الرازي ،التفسير الكبير) ١(
  .١٩٩٩٨تحت رقم  ٨٧ص  ١١ج  ،الجامع) ٢(
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  الفصل الثاني

  روا�ت في فضائل عمر
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٧٣ 

  روا�ت في فضائل عمر
  .من المحدّثين من يرى قتل من يقدح في عمر

أرأيـت لـو أنـّك رايـت رجـلا يسـبّ  ،� أبـه :قلـت لأبي( :عن سعيد بن عبد الرّحمن بن أبزى قـال
 :قـال !كنـت أضـرب عنقـه  :قال ؟قلت فعمر :قال !ت أضرب عنقهكن  :قال ؟أ�بكر ما كنت فاعلا

وعــن ابــن عيينــة عــن خلــف بــن حوشــب عــن ابــن أبــزي  ).أمــر قــد اختلــف فيــه :قــال ؟قلــت فعثمــان
  .)١(نحوه 
  :أقول

ولم يتعــدّه إلى علــيّ عليــه الســلام مخافــة أن يتــورّط  ،وأنــت تــرى كيــف توقــّف السّــائل عنــد عثمــان
ــابعين الــذين كــانوا يســبّون عليــا عليــه الســلام  ويصــدر حكمــا قاســيا في حــقّ كثــير مــن الصّــحابة والتّ

ويكفيـــك هـــذا لمعرفـــة مـــدى النّزاهــــة والأمانـــة لـــدى مـــن تولـّــوا الإشـــراف علــــى  .ويشـــتمونه ويلعنونـــه
فــإذا ســبّه شــخص  ،يعــني أنّ عليّــا عليــه الســلام مســتباح العــرض ومجــرّد التّوقــّف عنــد عثمــان !الــترّاث

وهكذا غـدا مـن يسـبّ  !والمختلف فيه لا يصحّ الاحتجاج به ،فإنهّ يكون قد ارتكب أمرا مختلفا فيه
 ،عمر بن الخطاّب يستحقّ القتل في الإسلام مع أنّ عمر قضى أكثر من ثلاثـين سـنة يعبـد الأصـنام

فـاين قيمـة  !عمّن يسب عليا عليه السلام مع أنهّ لم يسجد لصنم طرفة عـين بينما يرفع الحرج والملام
ــل رجــل ســبّه !؟التّوحيــد إذاً  ــل أن يقت وفي حــديث أبي  :قــال السّــبكي .علــى أنّ أ�بكــر نفســه لا يقب

وحكــــى القاضــــي إسماعيـــل وغــــيره في هــــذا  - كنــــت يومـــا عنــــد أبي بكــــر فغضـــب علــــى رجـــل(بـــرزة 
�  :فـــردّ عليـــه فقلـــت - واه النســـائي أتيـــت أ�بكـــر وقـــد أغلـــظ لرجـــلور  ،الحـــديث أنـــه ســـبّ أ�بكـــر

  .)٢( اجلس فليس ذلك لأحد إلاّ لرسول الله  :قال .خليفة رسول الله دعني أضرب عنقه
فضـــائل � جبريـــل حـــدّثني ب :أ�ني جبريـــل آنفـــا فقلـــت لـــه :أنـّــه قـــال ورووا عـــن رســـول الله 

  لو حدّثتك بفضائل عمر في  ،� محمّد :فقال !عمر بن الخطاّب في السّماء
____________________  

  .١٣٣٤تحت رقم  ٧٢٩ص  ٣ج  ،مسند إسحاق بن راهويه) ١(
  .٥٨٢ص  ٢ج  ،فتاوى السبكي) ٢(

    



٧٤ 

وإنّ عمـــر  ،السّــماء مــا لبــث نــوح في قومــه ألــف ســنة إلاّ خمســين عامــا مــا نفــذت فضــائل عمــر
  .)١(حسنة من حسنات أبي بكر 

  :أقول
فإنــّه يكفــي لبيا�ــا مــدّة مســاوية  ،لحظــة لحظــة ،علــى فــرض أنّ حيــاة عمــر كلّهــا كانــت حســنات

والحــال أنّ عمــر بــن الخطــّاب قضــى  !؟فكيــف غــدا مــا لبــث نــوح في قومــه غــير كــاف لبيا�ــا ،لعمــره
ـُ�ونَ َ�ـَسٌ إِ�ّ (وقد قال الله تعـالى  ،معظم عمره ينحني للأصنام فهـل كـان عمـر أّ�م   ،)مَـا ا�مُْْ�ِ

 ،أم أنــّـه يســـتثنى مـــن القاعـــدة كمـــا تقتضـــيه ثقافـــة الكرســـيّ  ؟كـــان مـــن المشـــركين أيضـــا علـــى فضـــيلة
ُ�ونَ َ�سٌَ (ولأنّ قولـه تعـالى  !؟كلّ المشركين نجس �ستثناء عمر بـن الخطـّاب  :فيقال  )إِّ�مَا ا�مُْْ�ِ

وعليـه يكـون عمـر بـن  !فـلا مزايـدة ،والقائل هو الله جلّ شأنه ،ركهيعني أنّ كلّ مشرك نجس حال ش
 ،وبما أنّ شركه دام أكثر من ثلاثـين سـنة ؛وهذا لا يقبل الجدل ،الخطاّب أّ�م كان على الشّرك نجسا

فـــإنّ هنـــاك مـــواطن ينبغـــي التوقـــف  ،وأمّـــا بعـــد إســـلامه .فإنــّـه لا يعقـــل أن يكـــون لـــه في ذلـــك فضـــل
هـل يمكـن  ؟هـل يمكـن أن يعـدّ مـن فضـائل عمـر أنـّه فـرّ يـوم أحـد .ت مشروعةوفيها تساؤلا ،عندها

هل يمكن أن يعدّ مـن فضـائل أنـّه فـرّ يـوم خيـبر يجـبنّ أصـحابه  ؟أن يعدّ من فضائله أنّ فرّ يوم حنين
هل يمكن أن يعدّ من فضائل عمر أنهّ جـبن يـوم الأحـزاب ترتعـد فرائصـه لـزئير عمـرو بـن  ؟)٢(ويجبّنوه 
وأنـّه هـمّ  ؟وهذا عـين سـوء الخلـق ،)٣(وأنهّ كان سريعا إلى المساءة كثير الجبه والشّتم والسّبّ  ؟عبد ودّ 

وأمـــور أخـــرى نتعـــرّض لهـــا فيمـــا �تي مـــن الكتـــاب إن شـــاء الله  ؟بتحريـــق بيـــت فطمـــة عليهـــا الســـلام
هـذا حـديث  :بيقـال ا( :فقد قال ابنه عبد الله ،وقد كفى الله المؤمنين القتال �حمد بن حنبل .تعالى

  قال لجبريل حدثني بفضائل  حديث أنه ( :وفي الفوائد .)٤( )�طل موضوع اضرب عنه
____________________  

  .هـ ١٤١٥بيروت  ،دار الفكر ،١٠٣ص  ١ج  ،الفواكه الدواني للنفراوي المالكي) ١(
  .والجبن نقيض الشّجاعة ،..� جبان أو جبنت معنى يجبّنونه أي ينسبون إليه الجبن فيقولون له) ٢(
  .ذكره ابن أبي الحديد كما �تي لاحقا) ٣(
  .٣٨٥ص  ٢ج  ،علل الحديث) ٤(

    



٧٥ 

لو حدّثتك بفضائل عمـر في السّـماء مـا لبـث نـوح في قومـه ألـف  ،� محمد :عمر في السّماء فقال
رواه الحســن  .أبي بكــرسـنة إلا خمســين عامــا مـا نفــدت فضــائل عمـر وإنّ عمــر حســنة مـن حســنات 

إنـّه أخرجـه أبـو نعـيم  :قـال في اللآلـئ .إنـّه موضـوع :قال أحمد بـن حنبـل .بن عرفة عن عمّار مرفوعا
فلـيس بمثـل هــذا يتعقـب قـول مــن قـال إنــه  ؟أخرجـه أبـو نعــيم فكـان مــاذا :في فضـائل الصـحابة قلــت

قــــال أحمــــد بــــن حنبــــل موضــــوع ولا أعــــرف إسماعيــــل وقــــال الأزدي هــــو  .وفي الــــلآليء .)١( )موضــــوع
قـال أبـو (وفي العلـل المتناهيـة  )٢( )ضعيف وقال ابن حبان يـروي المنـاكير الـتي لا يشـك أ�ـا موضـوعة

كـان يـروي المنـاكير   :وقـال ابـن حبـّان ؛الوليـد مجهـول :قـال أبـو حـاتم .الفتح الأزدي إسماعيل ضعيف
  .)٣( )ضوعةالتي لا يشكّ أ�ا مو 

ــــــن عمــــــرو  :وعــــــن شــــــفي الأصــــــبحي قــــــال ــــــد الله ب يقــــــول سمعــــــت رســــــول الله  سمعــــــت عب
 ،أبـــو بكـــر الصّـــدّيق لا يلبـــث بعـــدي إلاّ قلـــيلا ،ســـيكون بعـــدي اثنـــا عشـــر خليفـــة( :يقـــول 

عمــر  :فقــال ؟مــن هــو � رســول الله :قيــل ؛وصــاحب رحــى دائــرة العــرب يعــيش حميــدا ويمــوت شــهيدا
  .)٤( بن الخطاّب 
  :أقول

وكيــف خفــي هــذا الكــلام  ؟إذا كــان الأمــر كــذلك فلمــاذا لم يستشــهد الــرّجلان �ــذا يــوم السّــقيفة
  ؟على عليّ وفاطمة عليهما السّلام

قــال رســـول الله  :وأخــرج الترّمــذي والحـــاكم وصــحّحه عــن عقبــة بـــن عــامر قــال( :قــال السّــيوطي
وأخرجــــه الطــــبرانيّ عــــن أبي ســــيد الخــــدريّ  .لـــو كــــان بعــــدي نــــبيّ لكــــان عمــــر بــــن الخطــّــاب :

  .)٥( )وأخرجه ابن عساكر من حديث ابن عمر .وعصمة بن مالك
____________________  

  .٣٣٧ص  ١الفوائد ا�موعة في الأحاديث الموضوعة ج ) ١(
  .٢٧٧ص  ١ج  ،اللآليء المصنوعة) ٢(
  .١٩٥ص  ١المتناهية ج  العلل) ٣(
  .٦٧تحت رقم  ٩٦ص  ١ج  ،الآحاد والمثاني) ٤(
  والمعجم الكبير  ،�ريخ الخلفاء ٩٢ص  ٣والمستدرك على الصحيحين ج  ٦١٩ص  ٥سنن الترمذي ج ) ٥(
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  :أقول
لأنّ عمــر عبــد الأصــنام  ،إن صــحّ هــذا فإنــّه يجــوز علــى الأنبيــاء عبــادة الأصــنام عشــرات السّــنين

لكـنّ عبـادة الأصـنام مـن الـنّجس بـدليل قولـه تعـالى  .وهـو مـع ذلـك يسـتحق النّبـوّة ،عشرات السّنين
ُ�ونَ َ�سٌَ ( وقد يوجد في نفس الوقـت  !فيكون المرشّح للنّبوّة سبق له أن كان نجسا ،)إِّ�مَا ا�مُْْ�ِ

فيكـــون غـــير  ،وهـــو غـــير مرشـــح للنّبـــوّة ،صـــناممـــن لا يعبـــد الأصـــنام بـــل يوحّـــد الله تعـــالى ويجتنـــب الأ
ولا المـــلاّح في  ،وهـــذا مـــا لا يرتضـــيه الفـــلاّح في الصّـــعيد ،المرشّـــح للنّبـــوّة طـــاهرا والمرشّـــح للنّبـــوّة نجســـا

ثم كيـف يصـنعون بمـا رووا في الصّـحاح وغيرهـا مـن  !فيـا خيبـة الـراّوي و� خيبـة مـن يصـدّقه ؛البحرين
 )أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنـه لا نـبي بعـدي( :لعلي عليه السلام قول رسول الله 

  !؟ففي ظل هذا الحديث من يكون نبيا بعده لو كان �ب النبوة مفتوحا .)١(
قــد استبشــر  :ا أســلم عمــر بــن الخطــّاب أ�ني جبريــل فقــاللمــ( :أنــّه قــال ونســب إلى النــّبي 

اللّهـمّ أعـزّ الإسـلام �بي  :قـال وذلـك لأنّ النـّبي  :قال المناويّ  ،)٢( )أهل السّماء �سلام عمر
ــبيّ  .فــأتى جبريــل فــذكره ،فأصــبح عمــر فأســلم ،جهــل أو بعمــر ــل الترّمــذيّ عــن الحــبر رأى النّ وفي عل
في فضـائل الصّـحابة  .الـبس جديـدا وعـش حميـدا ومـت شـهيدا :قـالعلى عمر ثو� أبـيض ف 

وردّه الـــذّهبيّ في التّلخـــيص �ن عبـــد الله بـــن خـــراش أحـــد  .صـــحيح :قـــال الحـــاكم )عـــن ابـــن عبّـــاس(
ذاهـــب  :وقـــال أبـــو حـــاتم ،لـــيس بشـــيء :قـــال أبـــو زرعـــة :رجالـــه ضـــعّفه الـــدّار قطـــنيّ وقـــال في الميـــزان

  :وقال البخاريّ  ،الحديث
____________________  

  .٣١٠ص  ١٧ج 
ـــــــن حبـــــــان ج  ١٨٧٠ص  ٤وصـــــــحيح مســـــــلم ج  ١٦٠٢ص  ٤صـــــــحيح البخـــــــاري ج ) ١(  ١٥ص  ١٥وصـــــــحيح اب

ص  ٥وســـنن النســـائي الكـــبرى ج  ٤٤ص  ٥وســـنن النســـائي الكـــبرى ج  ١٤٣ص  ٣والمســـتدرك علـــى الصـــحيحين ج 
والمعجــــم  ٧٥ص  ١١كبــــير ج والمعجــــم ال ٤٠ص  ٨والمعجــــم الأوســــط ج  ٤٠ص  ٩وســــنن البيهقــــي الكــــبرى ج  ١٢٥

ومسـند أحمـد بـن حنبـل  ٣٣٨ص  ٣ومسـند أحمـد بـن حنبـل ج  ٩٩ص  ٢ومسند أبي يعلـى ج  ٣٧٧ص  ٢٣الكبير ج 
  .١٠٩ص  ٩ومجمع الزوائد ج  ٤٣٨ص  ٦ومسند أحمد بن حنبل ج  ٣٦٩ص  ٦ج 

  .٧٣٧٧الحديث رقم  ٣٨١ص  ٥المناوى ج  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير) ٢(
    



٧٧ 

  .)١( )ثمّ ساقر ومن مناكيره هذا الخبر ،ديثمنكر الح
  .)٢( )في إسناده وضّاع( :قال السّيوطيّ  ).لو لم أبعث فيكم لبعث عمر(وحديث 
  :أقول

  .وكفى الله المؤمنين القتال
وضع عمر بن الخطاّب على سريره فتكنّفه النّاس يدعون ويصـلّون قبـل أن  :وعن ابن عبّاس قال

فالتفـتّ فـإذا هـو علـيّ بـن أبي طالـب  ،فلم يرعني إلاّ رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي ،يرفع وأ� فيهم
وأيم الله إن كنـت  ،ما خلّفـت أحـدا أحـبّ إليّ أن ألقـى الله بمثـل عملـه منـك :فترحّم على عمر وقال

يقـول ذهبـت أ�  وذاك أنيّ كنت أكثر أن أسمع رسول الله  ،لأظنّ ليجعلك الله مع صاحبيك
ودخلــــت أ� وابــــو بكــــر وعمــــر ن وخرجــــت أ� وأبــــوبكر وعمــــر فــــإن كنــــت لأظــــنّ  ،وأبــــوبكر وعمــــر

  .)٣(ليجعلك الله معهما 
  :أقول

 ،والصّــحاح تشــهد بخلافهـــا ،ينســبون مثــل هــذه الــرّوا�ت إلى علــيّ بـــن أبي طالــب عليــه الســلام
ــف يقــول علــي عليــه الســلام مثــل هــذا وخطبتــه الشّقســقيّة � ــف بمــا ينســفهوكي ولكــن مــن خلــت  !ت

فـتراهم يتحوّلـون فجـأة إلى علــي بـن أبي طالـب عليــه  ،قلـو�م مـن النزاهـة والأمانــة لا يبـالون مـا �تــون
وغاب عنهم أنّ أتباعه عليـه السـلام لا  ،السلام وينسبون إليه ما يحاولون أن يشوّشوا به على شيعته

  ه المصطفين الذين أخبر �خذون معالم دينهم هم إلا من رسول الله وعترت
____________________  

  .٧٣٧٧الحديث رقم  ٣٨١ص  ٥ج  ،المناوى ،فيض القدير شرح الجامع الصغير) ١(
الخطيـب في رواة [قالـه لعمـر  - لو كان بعدي نبي لكنتـه - ٣٢٧٦٢الحديث رقم  :٢٦٦ص  ١١في كنز العمال ج ) ٢(

عــد وقــال [لــو لم أبعــث فــيكم لبعــث عمــر  - ٣٢٧٦٣ديث رقــم الحــ ].عــن ابــن عمــر وقــال منكــر - مالــك وابــن عســاكر
 ].عن بلال بن ر�ح وقال عد غير محفـوظ وأوردهمـا ابـن الجـوزي في الموضـوعات - عن عقبة بن عامر عد كر - غريب كر

أبـو منصــور الــديلمي  ١٥٧٣حــديث لــو لم أبعـث لبعثــت � عمــر  ٣٠٦١ :٨٣٣ص  ٢ج  ،وفي المغـني عــن حمــل الأسـفار
في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة وهو منكر والمعروف من حديث عقبة بن عارم لو كان بعدي نبي لكـان عمـر بـن 

دهما رواه مـن طـريقين في أحـ ،رواه الترمـذي وحسـنه وأخرجـه ابـن عـدي بلفـظ لـولم أبعـث فـيكم لبعـث عمـر فـيكم .الخطاب
عبد الله بن واقد الحراني وهو متروك وفي الآخر رشدين بن سعد وقال قلب رشدين متنه ورواه أيضاً مـن حـديث بـلال وفيـه 

  .زكر� بن يحي وهو كذاب
  .١٥٧ص  ،عبد الله بن المبارك ،مسند ابن المبارك) ٣(

    



٧٨ 

ولم يـرد مـن طريـق علـيّ عليـه السـلام  .أبـدا وأنّ من تمسّـك �ـم لا يضـلّ  ،أّ�م أعلم الأمّة 
ــل إنــّه ظــلّ يشــكو إلى الله تعــالى  ،في كتــب شــيعته مــا يضــفى رائحــة الشــرعية علــى جماعــة الســقيفة ب

ردّ علـى  )وأمثالـه(فهـذا الحـديث  .وخـرج مـن الـدّنيا ولم يتراجـع عـن موقفـه قيـد أنملـة ،ظلم قـريش إ�ه
  .أصحابه

أ�ني جبريـــل عليـــه الســـلام  قـــال رســـول الله  :قـــالوعـــن ســـعيد بـــن جبـــير عـــن ابـــن عبــّـاس 
وهــو في المعجــم الأوســط  .)١( )رضــاه حكــم وإنّ غضــبه عــز :أقــرئ عمــر الســلام وقــل لــه إنّ  :فقــال
لم يـرو هـذا الحـديث عـن زيـد العمـي إلاّ جريـر بـن حـازم تفـرّد ( :وقال الطّبراني بخصوصه هنـاك ،أيضا

  .)٢( )العميبه خالد بن يزيد 
  :أقول

ولقـد كـان هائجـا حـين  ؟فهـل يصـبح الفـرار حكمـا ،لقد رضي أن يفرّ من الزّحف أكثر من مـرةّ
أنــّه جــلّ وعــلا يغضــب  وقــد أخــبر الله تعــالى نبيّــه  ،فهــل هــذا عــزّ  ،الهجــوم علــى بيــت فاطمــة

وأعمـل الفكـر جيـّدا و�مّـل وتمعّـن كـي تـرى كيـف  .)٣(لغضب فاطمة عليها السـلام ويرضـى لرضـاها 
  !سلب الحديث من فاطمة عليها السلام وأضفي على عمر بن الخطاّب

لأبي بكــر وعمــر لا يتــأمّر  قــال رســول الله  :وأخــرج أبــن ســعد عــن بســطام بــن مســلم قــال
  .)٤(عليكما أحد بعدي 
  :أقول

  ؟يهما أسامة بن زيد في آخر عمره الشّريفإن كان هذا صحيحا فلم أمّر عل
أمــام النّــاس هــذا الكــلام ثمّ يــؤمّر عليهمــا أســامة  أيعقــل أن يقــول لهمــا النــبي  ؟أيعقــل هــذا

  مسدد حدثنا يحيى  ]..[روى البخاري عن  ؛كما هو في القصّة المشهورة  ،بن زيد
____________________  

  .٤٨ص  ٢١ج  ،الطبراني ،المعجم الكبير) ١(
  .٢٤٢ص  ٦ج  ،الطبراني ،المعجم الأوسط) ٢(
ص  ٨ج  ،والإصــــابة في تمييــــز الصــــحابة ٢٥٠ص  ٣٥ج  ،و�ــــذيب الكمــــال ٤٦٨ص  �١٢ــــذيب التهــــذيب ج ) ٣(

٥٦.  
  .٣٥١ص  ٦ج  ،ومصنف ابن أبي شيبة ٢١١ص  ٣ج  ،الطبقات الكبرى) ٤(

    



٧٩ 

قـال أمـر رسـول   بـن دينـار عـن بـن عمـر بن سعيد حدثنا سفيان بـن سـعيد حـدثنا عبـد الله
إن تطعنــوا في إمارتــه فقــد طعنــتم في إمــارة أبيــه  :أســامة علــى قــوم فطعنــوا في إمارتــه فقــال الله 

وأيم الله لقـد كـان خليقـا للإمـارة وإن كـان مـن أحـب النـاس إلي وإن هـذا لمـن أحـب النــاس  ،مـن قبلـه
إن تطعنـوا في إمارتـه فقـد طعنـتم في إمـارة أبيـه مـن  ٠ :ثم أعمـل الفكـر في قولـه  .)١(إلي بعده 

وأفعالـه بعـد نـزول قولـه  يتبين لك أّ�م كانوا لا يرون حرجا في الطعّن في أقـوال الرسـول  )قبله
ْ�فُسِهِمْ حَرجَاً ِ�مّا   حَّ� فلاََ وَرَّ�كَ لاَ يؤُْمِنوُنَ (تعـالى 

َ
دُوا ِ� أ ُ�َكّمُوكَ ِ�يَما شَجَرَ بَ�نْهَُمْ ُ�مّ لاَ َ�ِ

ضَيتَْ وَ�سَُلّمُوا �سَْلِيماً    !)قَ
 ،جالســا فســمعنا لغطــا وصــوت الصــبيان كــان رســول الله   :وعــن عــروة عــن عائشــة قالــت

ــلم فقــام رســول الله   .� عائشــة تعــالي فــانظري :فــإذا حبشــية تــزفن والصــبيان حولهــا فقــال وس
 ،فجعلت أنظر إليها ما بين المنكـب إلى رأسـه فجئت فوضعت ذقني على منكب رسول الله 

لأنظـر منـزلتي عنـده إذ طلـع عمـر فـارفضّ النـاس عنهـا فقـال  ،أما شبعت فجعلـت أقـول لا :فقال لي
  .فرجعت :قال .إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فرّوا من عمر  رسول الله
  :أقول

وعمـــرو بـــن عبـــد ودّ لم يفـــرّ منـــه يـــوم  ،لكـــنّ شـــياطين قـــريش لم يفـــرّوا منـــه يـــوم أحـــد ويـــوم حنـــين
وانظـر إلى  .لإسـلاموتلـك أمّهـا المعـارك في �ريـخ ا ،وشياطين اليهود لم يفرّوا منه يوم خيبر ،الأحزاب

ولا تبـــالي الشّـــياطين  ،قلـّـة ورع الـــراّوي يـــزعم أنّ رســول الله يشـــارك الشّـــياطين في التفـــرجّ علــى الباطـــل
أقــلّ شــأ� مــن رجــل كــان انحــنى  وكــأنّ رســول الله  ،بوجــوده الشّــريف وإنمّــا �ــتمّ لحضــور عمــر

كــان يشــجّع إحــدى أزواجــه   مــون أن رســول الله وانظــر إلــيهم يزع !للأصــنام عشــرات الســنين
  على التفرجّ على الرقص 

____________________  
  .١٨٨٤ص  ٤والحديث أيضا في صحيح مسلم ج  ،٤٠٠٤رقم  ١٥٥١ص  ٤ج  ،صحيح البخاري) ١(

    



٨٠ 

ولو قيل لهـم إن عمـر بـن الخطـاب جلـس يتفـرج علـى الغنـاء والـرقّص مـع إحـدى أزواجـه  ،والغناء
فوَْاهِهِمْ (لقالوا 

َ
  .فما أجرأهم على الله تعالى ،)كَُ�تَْ َ�ِمَةً َ�ْرُجُ مِنْ أ

وَمَـن (وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشّيخ عن زيـد بـن أسـلم في قولـه  :قال السيوطي
َ
أ

�نْاَهُ وجََعَلنْاَ َ�ُ نوُراً َ�مِْ� بهِِ ِ� اّ�اسِ كَمَن مَثلَهُُ ِ� الظّلمَُـاتِ َ�نَ مَيتْ حْيَ
َ
أنزلـت في  :قـال )اً فأَ

عمــر بــن الخطّــاب وابي جهــل بــن هشــام كــا� ميتــين في ضــلالتهما فــأحيى الله عمــر �لإســلام وأعــزهّ 
اللّهــم أعــزّ الإســلام �بي  :دعــا فقــال وذلــك أنّ رســول الله  ،وأقــرّ ا� جهــل في ضــلالته وموتــه

  .)١(جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاّب 
  :أقول

وأين كان عمر بن الخطاّب حين كـان عمـرو بـن عبـد ودّ  !.؟أين هذا العزّ في حياة النّبي 
  !؟يزمجر ويتحدّى

ــتي أحــد فعمــر بــن قــد يكــون في الأ :وفي الحــديث :قــال ابــن عاشــور مــم محــدّثون فــإن يكــن في أمّ
  .)٢(الخطاّب 

قـــال عنــد نـــزول هـــذه  أخــرج ابـــن جريــر عـــن محمّـــد بــن إســـحاق أنّ النــبي  :قــال الآلوســـيّ 
لــو أنــزل مــن الســماء عــذاب لمــا نجــا منــه غــير عمــر بــن الخطّــاب وســعد بــن معــاذ لقولــه كــان  :الآيــة

  .)٣(وأخرجه ابن مردويه عن ابن عمر لكن لم يذكر فيه سعد بن معاذ  .إليالإثخان في القتل أحبّ 
  :أقول

نـْتَ ِ�ـيهِمْ (لكن القرآن يقول 
َ
ولم يقـل ومـا كـان الله ليعـذّ�م وعمـر  )وَمَا َ�نَ ا�� ِ�عَُذَّ�هُمْ وَأ

هـل في  ؟ومتى أثخن عمر في القتـل ؟ثمّ عن أيّ إثخان يتكلّمون .فدلّ هذا على وضع الرّواية ،فيهم
  وسعهم أن �توا بمحارب واحد قتله عمر بن الخطاب في 

____________________  
  .٣٥٢ص  ٣ج  ،الدر المنثور) ١(
  .١٩٤٠ص  ١ج  ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير) ٢(
  .٣٥ص  ١٠ج  ،الآلوسي ،روح المعاني) ٣(

    



٨١ 

  ؟معركة
ســـبب نـــزول الآيـــة أنّ عبـــد الـــرّحمن بـــن عـــوف تصـــدّق �ربعـــة وأكثـــر الـــرّوا�ت في  :قـــال الثعّـــالبي

  .)١(آلاف وأمسك مثلها وقيل هو عمر بن الخطاّب تصدّق بنصف ماله 
  :أقول

ولو كان صـاحب جـود في  .شهد على عمر بن الخطاّب صحابة وصحابيّات ببخله ومنعه الخير
البغـدادي أجـواد العـرب في الجاهليـّة وقد سمّى محمد بن حبيـب  .الجاهليّة أو الإسلام لذكر في الأجواد
  .لا عمر ولا غيره ،والإسلام فلم يذكر فيهم عدوّ� واحدا

وكـان  )عمـرو بـن العـاص(لما فتحت مصـر أتـى أهلهـا  :روى قيس بن حجّاج قال :قال ابن كثير
إذا كانــت  :اقــالو  ؟ومــا ذاك :قــال !إنّ لنيلنــا هــذا ســنّة لا يجــري إلاّ �ــا ،أيهّــا الأمــير :أمــيرا �ــا فقــالوا

اثنتــا عشــرة ليلـــة خلــت مـــن هــذا الشّــهر عمـــد� إلى جاريــة بكـــر بــين أبويهــا فأرضـــينا أبويهــا وجعلنـــا 
إنّ هــذا لا  :فقــال لهــم عمــرو ؛ثمّ ألقيناهــا في هــذا النّيــل ،عليهــا مــن الحلــي والثيّــاب أفضــل مــا يكــون

يجـري حـتىّ همـّوا �لجـلاء فكتـب  فأقاموا والنّيـل لا .إنّ الإسلام يهدم ما كان قبله ،يكون في الإسلام
قـد بعثـت  ،إنـّك قـد أصـبت �لـذي فعلـت :بذلك فكتب إليه عمر )عمر بن الخطاّب(إلى  )عمرو(

ــل فلمّــا قــدم كتابــه أخــذ عمــرو البطاقــة ففتحهــا فــإذا  .إليــك ببطاقــة داخــل كتــابي هــذا فألقهــا في النّي
ــل أهــل مصــر أمــا بعــد :فيهــا ــؤمنين إلى ني ــت إنمّــا تجــري مــن  :مــن عبــد الله عمــر أمــير الم فإنــّك إن كن

فــألقى  :قــال .وإن كــان الله الواحــد القهّــار هــو الــذي يجريــك فنســأل الله أن يجريــك ،قبلــك فــلا تجــر
ــل ســتّة عشــر ذراعــا في ليلــة واحــدة ــل فأصــبحوا يــوم السّــبت وقــد أجــرى الله الني وقــد  البطاقــة في النّي

 )رواه الحـافظ أبـو القاسـم اللالكـائي في كتـاب السـنّة( .قطع الله تلك السّنّة عن أهل مصـر إلى اليـوم
)٢(.  

____________________  
  .١٤٤ص  ٢ج  ،تفسير الثعالبي) ١(
  .١٠٤ص  ٣ج  ،مختصر ابن كثير) ٢(

    



٨٢ 

  :أقول
 ،يفهـم اللّغـة العربيـّة الحجازيـّة كمـا يبـدو أنّ النّيـل  ،يبدو أنّ عمر بـن الخطـّاب علـّم منطـق الأ�ـار

ــت ســنيّ قحــط �لمدينــة !ولا يحتــاج إلى ترجمــان ،ويعــرف خــطّ عمــر ومــن تلــك  ،لكــنّ ســنيّ عمــر كان
إن كنـت إنمّـا تمطـرين مـن قبلـك فأمسـكي  :فلماذا لم يتوجّه إلى السّماء ليقول لهـا .السنيّ عام الرّمادة

  !مطريوإن كان الله الواحد القهّار هو الذي يرسلك فأ
 ؟هـذا السّـلوك مـن النّيـل هـل هـو لكـلّ أ�ـار الـدّنيا أم أنـّه خـاصّ �لنيـل :ويبقى السؤال كما يلي

وقبـل ابتكـار  !لا قبـل ولا بعـد !وما أشدّ ولع النّيل �لجواري الأبكـار في الليلـة الثانيـة عشـرة �لضـبط
بــني أميّــة أثــر �لــغ لا يكــاد  لكــن يبــدو أنّ ثــورة المصــريّين علــى عثمــان كــان لهــا علــى !السّــاعة بزمــان

وهو ما دعاهم وأتبـاعهم إلى الافـتراء علـى أهـل مصـر ووسمهـم بصـفات لا تنسـجم مـع روح  ،يوصف
وإنمّـــــا  ؛شـــــعرها ونثرهـــــا ،ولا تـــــزال آ�ر تلـــــك الافـــــتراءات �ديـــــة في كتـــــب الأدب ؛الإســـــلام الحنيـــــف

ــدّنيا لنفســه وفيــه المقتصــد وفيــه  فيــه الظــالم ،فيــه مــن كــل الأصــناف ،المصــريوّن شــعب مــن شــعوب ال
  .وفيه المسلمون وغير المسلمين ،السابق �لخيرات
مـا  ومما يدلّ على ذلك ما قاله البخاريّ في صحيحه عـن عبـد الله بـن عمـر  :قال ابن كثير

بينمــا عمــر بــن  .يقــول لشــيء قــطّ إني لأظنّــه هكــذا إلا كــان كمــا يظــن مــا سمعــت عمــر  :قــال
لقــــد أخطــــأ ظــــنيّ أو أنّ هــــذا علــــى دينــــه في  :جــــالس إذ مــــرّ بــــه رجــــل جميــــل فقــــال الخطــّــاب 
مـــا رأيـــت كـــاليوم  :فـــدعي لـــه فقـــال لـــه ذلـــك فقـــال !علـــيّ �لرّجـــل .أو لقـــد كـــان كـــاهنهم ،الجاهليّـــة

ــني :قــال .أســتقبل بــه رجــل مســلم ــإنيّ أعــزم عليــك إلاّ مــا أخبرت ــت كــا  :قــال .ف ــةكن  .هنهم في الجاهليّ
 ،بينما أ� يومـا في السّـوق جـاءتني أعـرف فيهـا الفـزع :قال ؟فما أعجب ما جاءتك به جنّيتك :قال

قــال  .ولحوقهـا �لقـلاص وأحلاسـها.. .و�سـها مـن بعـد إنكاســها.. .ألم تـر الجـنّ وإبلاســها :فقالـت
ل بعجــل فذبحــه فصــرخ بــه صــارخ لم إذ جــاء رجــ !][بينمــا أ� �ئــم عنــد آلهــتهم  ؛صــدق :عمــر 

  أسمع صارخا قطّ أشدّ صو�
    



٨٣ 

لا  :فوثـب القـوم فقلـت :قـال .لا إلـه إلا الله :رجل فصيح يقول ،أمر نجيح ،� جليح :منه يقول
 .لا إلــه إلا الله :يقــول ،رجــل فصــيح ،أمــر نجــيح ،� جلــيح :ثمّ �دى .أبــرح حــتىّ أعلــم مــا وراء هــذا

  .)١( )هذا لفظ البخاريّ وقد رواه البيهقي بنحوه(هذا نبي  :فما نشبنا أن قيل ،فقمت
  :أقول

ــبي  فلمــاذا أصــرّ علــى البقــاء  ،هــذه القصّــة تفيــد أنّ عمــر بــن الخطــاب كــان يعلــم ببعثــة النّ
ثم لا يغـب  !؟ولمـاذا كـان يعـذّب الإمـاء الـلاتي كـنّ يعتـنقن الإسـلام ؟على الشّرك طوال تلك السـنين

عبـــد الله بـــن عمـــر بـــن الخطــّـاب يـــروي بخصـــوص عمـــر بـــن  !عنـــك أنّ الـــراوي هـــو عبـــد الله بـــن عمـــر
  .الخطاب

 )وَمَا ُ�عَمّرُ مِن مُعَمّـرٍ وَلاَ يـُنقَصُ مِـنْ ُ�مُـرِهِ (وعن الزّهري عن ابـن المسـيّب في قولـه تعـالى 
 :فقـــال النـــاس .لـــو أنّ عمـــر دعـــا الله لأخّـــر في أجلـــه :ا طعـــن عمـــر بـــن الخطــّـاب قـــال كعـــبلمـــ :قـــال

جَلهُُمْ لا(أليس قد قال الله  !سبحان الله
َ
خِرُونَ سَـاعَةً وَلاَ �سَْـتَقْدُِ�ونَ  فإَِذَا جَاءَ أ

ْ
فقـال   ؟)�سَتأَ

قـال  ؟)وَمَا ُ�عَمّرُ مِن مُعَمّرٍ وَلاَ ينُقَصُ مِـنْ ُ�مُـرِهِ إلاِّ ِ� كِتـَابٍ ( :أو لـيس قـد قـال الله :كعب
  .)٢(فإذا حضر لم يؤخّر  ،الزّهري فنرى أنّ ذلك يؤخّر ما لم يحضر الأجل

  :أقول
لـــو أنّ عمـــر دعـــا الله لأخّـــر في أجلـــه  ،هكـــذا يضـــحك كعـــب الأحبـــار اليهـــوديّ علـــى المســـلمين

ومـــا يـــدري كعـــب  .أعهـــد فإنــّـك مقتـــول بعـــد ثـــلاث :يقـــول هـــذا الكـــلام عـــن عمـــر بعـــد أن قـــال لـــه
  !؟الأحبار متى يقتل عمر لو لم يكن مطلّعا على مؤامرة قتله

وِ�ـكَ هُـمُ ا�صّـدّيقُونَ (قال البغـويّ في تفسـير قولـه 
ُ
ينَ آمَنوُا باِ�� وَرسُُلِهِ أ  :الصـدّيق )..وَاّ�ِ

  كلّ من آمن �� ورسوله فهو صدّيق وتلا هذه   :الكثير الصّدق قال مجاهد
____________________  

  .٣٦٩ص  ٣ج  ،مختصر ابن كثير) ١(
  .١٣٧ص  ٣ج  ،تفسير الصنعاني) ٢(

    



٨٤ 

 :هــم ثمانيــة نفــر مــن هــذه الأمّــة ســبقوا أهــل الأرض في زمــا�م إلى الإســلام :قــال الضّــحاك .الآيــة
أبــو بكــر وعلــي وزيــد وعثمــان وطلحــة والــزبير وســعد وحمــزة و�ســعهم عمــر بــن الخطــّاب رضــوان الله 

  .)١(ألحقه الله �م لما عرف من صدق نيته  ،أجمعينتعالى عليهم 
  :أقول

 ،وآذى المسـلمين في بدايـة الـدّعوة في مكّـة ،ووأد ابنتـه ،بعد أن عبد الصّنم أكثر من ثلاثين سـنة
 ،بـين أيـدي الأعـداء �ركـا رسـول الله  ،وفـرّ مـن الزّحـف مـرةّ بعـد مـرةّ ،والنّساء بشكل خـاصّ 

 !؟أمتهوكّـون � ابـن الخطـّاب :وتردّد كثيرا على مدارس اليهود أّ�م السّبت حتى قال له النـبي 
والـذي لا يشـكّ فيـه مـن قـرأ  .بعد هذا كلّه �ل مرتبة الصّدّيقية فجـأة كمـا تقضـي بـه ثقافـة الكرسـيّ 

فقــد جــاء وصــف  .واردة إلاّ في حــقّ معصــوم القــرآن الكــريم وتــدبرّ معانيــه أنــه لا يجــد عبــارة الصــدّيق
  إنِّ ا�� اصْطَفَاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطَفَاكِ َ�َ (مريم عليها السلام بـ الصدّيقة بعد أن خاطبتها الملائكـة 

وكـذلك وصـف يوسـف عليـه السـلام �لصـدّيق في قولـه  ؛فهـي مصـطفاة مطهّـرة ،)�سَِاءِ العَْـا�مَِ�َ 
ّ�هَا(تعالى 

َ
فتِْناَ ِ� سَبعِْ َ�قَرَاتٍ  يوُسُفُ أ

َ
وقبل ذلك قول أبيه يعقوب عليه السلام لـه   )...ا�صّدّيقُ أ

حَادِيـثِ وَُ�ـتِمّ نعِْمَتـَهُ (كمـا حكـى القـرآن الكـريم 
َ
وِ�ـلِ الأْ

ْ
وََ�ذ�كَِ َ�تَْ�يكَ رَّ�كَ وَُ�عَلّمُكَ مِن تأَ

َ�مّهَا َ�َ   عَليَكَْ وََ�َ 
َ
بَ   آلِ َ�عْقُوبَ كَمَا أ

َ
فهـو مجتـبى مـن قبـل  .)...وَ�ْكَ مِن َ�بلُْ إبِرَْاهِيمَ وَ�ِسْحَاقَ أ

  .فمرتبة الصّديقية لا تجتمع مع عبادة الأصنام لحظة فما فوقها .الله تعالى
قد كان فيما مضى قبلكم من الأمـم محـدّثون فـإن يكـن ( وقد قال النّبي  :قال ابن عاشور
  .)٢(ملهمون  :محدثون :قال ابن وهب ).فعمر بن الخطاّبفي أمّتي منهم أحد 

  :أقول
  والقرآن الكريم  ،حين أنكرها الرّجل أين كان التّحديث يوم وفاة النبي 

____________________  
  .٣٨ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ١(
  .٣٨٩٢ص  ١ج  ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير) ٢(
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ثمّ هـو رجـل كثـير  ؛وأيـن كـان التّحـديث في مسـألة الكلالـة .)مَيّتٌ وَ�ِّ�هُم مَيّتوُنَ  إِنكَّ (يهتـف 
وهــل كــان قولــه حســبنا كتــاب الله ونســبته  ،السّــبّ والشّــتم فهــل كــان السّــبّ والشّــتم مــن التّحــديث

  ؟من الإلهام أيضا الهجر إلى رسول الله 
فانطلق سليمان يوما إلى الحمّام وكـان قـد قـارف بعـض نسـائه  :يلي وجاء في تفسير الصّنعاني ما

فـدخل الحمّـام فوضـع خاتمـه ومعـه ذلـك  ،)١( !][قال معمر لا أظنـّه إلاّ قـال حائضـا  ،في بعض المأثم
وألقـــي علــــى الشّـــيطان شــــبه  ،فلمّـــا دخــــل أخـــذ ذلـــك الشّــــيطان خاتمـــه فألقــــاه في البحـــر ،الشّـــيطان

 ،ذهــب ملكــه وكــان الشّــيطان يجلــس علــى ســرير ســليمان أربعــين يومــاســليمان فخــرج ســليمان وقــد 
وكـــان ذلـــك الشّـــيطان  ،لقـــد افتـــتن ســـليمان مـــن �اونـــه �لصّـــلاة :فاســـتنكره صـــحابة ســـليمان وقـــالوا

وكـــان معـــه مـــن صـــحابة ســـليمان رجـــل يشـــبّه بعمـــر بـــن  ،يتهـــاون �لصّـــلاة و�شـــياء مـــن أمـــر الـــدّين
� نـبي الله مـا تقـول في أحـد� يصـيب  :فجـاء فقـال .إني سـائله لكـم :الخطاّب في الجلـد والقـوّة فقـال

هـــل تـــرى عليـــه في  ،لا يغتســـل ولا يصـــلّي ،مـــن امرأتـــه في اللّيلـــة البـــاردة ثمّ ينـــام حـــتى تطلـــع الشـــمس
ــتن ســليمان :فرجــع إلى أصــحابه فقــال !لا �س عليــه :قــال ؟ذلــك �ســا قــال فبينــا ســليمان  ؛قــد افت

فشــقّت بطنــه فـــرأى  ،لى امــرأة فصــنعت لــه حــو� أو قــال فجاءتــه بحــوتذاهــب في الأرض إذ أوى إ
ســليمان خاتمــه في بطــن الحــوت فعرفــه فأخــذه فلبســه فســجد لــه كــل شــيء لقيــه مــن طــير أو دابــّة أو 

ربّ اغفـر لي وهـب لي ملكـا لا ينبغـي لأحـد مـن بعـدى  :وردّ الله إليه ملكـه فقـال عنـد ذلـك ،شيء
  .)٢(أخرى  قال قتادة يقول له تسلبنيه مرة

وحـظّ سـليمان  ،وحـظّ عمـر مـن القصّـة الشـدّة والجلـد ،صحابة الأنبيـاء السّـابقين يشـبّهون بعمـر
  .وطالما ضحك كعب الأحبار وأصحابه على المسلمين ؛عليه السلام مقارفة الحائض

____________________  
فسـه أن يقـول عـن نـبي مـن أنبيـاء الله تعـالى كيـف يسـمح مسـلم لن  ؛إن يقولون إلاّ كـذ� كبرت كلمة تخرج من أفواههم) ١(

ومــا أكثــر  !إلى هــذه الدرجــة بلــغ الاســتخفاف �نبيــاء الله تعــالى في كتــب التّفســير !؟إنــّه قــارف بعــض نســائه وهــي حــائض
  .الإسرائيليات في كتب التفسير والحديث

  .١٦٤ص  ٣ج  ،تفسير الصنعاني) ٢(
    



٨٦ 

ــل يومئــذ فــذهب ليذبحــه فلــم  ):في قصّــة الــدجّال(قــال أبــو ســعيد  ــت أدري مــا النّحــاس قب مــا كن
قـال فأخـذ بيديـه ورجليـه فألقـاه في  فـإنّ نـبي الله  :قـال ،يستطع ولم يسلّط عليـه بعـد قتلـه إّ�ه

ــتي مــنيّ درجــة ،الجنّــة وهــي غــبراء ذات دخــان يحســبها النّــار فقــال أبــو  :قــال .فــذلك الرّجــل أقــرب أمّ
حـتى سـلك  يحسـبون ذلـك الرّجـل إلاّ عمـر بـن الخطـّاب  ما كـان أصـحاب محمد  :سعيد

  .)١(عمر سبيله 
أ�ني جبريـل عليـه  قال رسول الله  :وروى الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال

  .)٢(السلام فقال أقرئ عمر السّلام وقل له إنّ رضاه حكم وإنّ غضبه عزّ 
قــــــال رســــــول الله  :قــــــال عــــــن ســــــعيد بــــــن جبــــــير عـــــن ابــــــن عبــّــــاس  :وفي المعجـــــم الأوســــــط

كــم وإنّ غضــبه إنّ رضــاه ح )وقــل لــه(أ�ني جبريــل عليــه الســلام فقــال أقــرئ عمــر السّــلام  :
  .)٣(لم يرو هذا الحديث عن زيد العمي إلاّ جرير بن حازم تفرّد به خالد بن يزيد العمريّ  .عزّ 
  :أقول

وفي الفقهــاء مــن لا يجيــز شــهادة مــن فــرّ  ،في أحــد حنــين وخيــبر ،لقــد رضــي أن يفــرّ مــن الزّحــف
  ؟فهل يصبح الفرار حكما .من الزحف

  ؟فهل هذا عزّ  ؛فاطمةولقد كان هائجا حين الهجوم على بيت 
  .)٤(قد استبشر أهل السّماء �سلام عمر  :لماّ أسلم عمر أ�ني جبريل فقال :وعن ابن عبّاس

بلغنــا أنّ أهــل الكتــاب كــانوا أوّل مــن قــال لعمــر  :قــال ابــن شــهاب :وعــن صــالح بــن كيســان قــال
  ولم يبلغنا أنّ رسول  ،وكان المسلمون �ثرون ذلك من قولهم ،)الفاروق(

____________________  
  .٥٣٩ص  ،٤ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك) ١(
  .٤٨ص  ٢١ج  ،الطبرانيّ  ،المعجم الكبير) ٢(
  .٢٤٢ص  ٦ج  ،الطبراني ،المعجم الأوسط) ٣(
  .٣٢٧٣٨الحديث رقم  ٥٧٧ص  ١١المتقي الهندي ج  ،كنز العمال) ٤(

    



٨٧ 

  .)١(ذكر من ذلك شيئا  الله 
  :أقول

 :قلــت لعائشــة مــن سمــّى عمــر الفــاروق قالــت(وهــذا يبطــل مــا أخرجــه ابــن ســعد عــن ذكــوان قــال 
فإّ�ــا حاربتــه  ،وإنمّــا يــدخل هــذا وأمثالــه في حــرب عائشــة علــى علــيّ عليــه الســلام .)٢( )النــبي 

وقـد ثبـت  .ائها علـى خصـومهولم �ل جهدا في محاولة سلب صفاته وألقابه وإضـف ،�لرّجال والكلمة
  .)٣(لا يقولها بعدي إلاّ كاذب  ،أ� الصّدّيق الأكبر والفاروق الأكبر :أن عليّا عليه السلام قال

خـرج رجـل مـن  :وأخرج ابن أبي الدنيا في مكايد الشّيطان عن ابـن مسـعود قـال( :قال السيوطي
تخــذا فاســطرعا فصــرعه الــذي مــن أصــحاب محمد فقــال فلقيــه الشّــيطان فا أصــحاب رســول الله 

فاتخّــــذ الثاّنيــــة فاصــــطرعا فصــــرعه الــــذي مــــن  .لا :أرســــلني أحــــدّثك حــــديثا فأرســــله قــــال :الشــــيطان
فأتخّـذ  .لا :قـال !حـدثني :فأرسـله فقـال ،أرسلني فلأحدّثنّك حـديثا يعجبـك :فقال ،أصحاب محمّد

 :فقــــال ،علــــى صــــدره وأخــــذ ��امــــه يلوكهــــاثمّ جلــــس  ،الثاّلثــــة فصــــرعه الــــذي مــــن أصــــحاب محمّــــد
فإنــّه لــيس مــن آيــة منهــا تقــرأ في وســط  ،ســورة البقــرة :قــال .لا أرســلك حــتى تحــدّثني :فقــال ؛أرســلني

فمــن  ،� أ� عبـد الـرحمن :قـالوا .ولا تقـرأ في بيــت فيـدخل ذلـك البيـت شــيطان ،الشّـياطين إلا تفرقّـوا
  !)٤( )فمن ترونه إلاّ عمر بن الخطاّب :قال ؟ذلك الرّجل

____________________  
  .٢٦٧ص  ٣ج  ،في �ريخ الطبري) ١(
  .١١٤ص  ١ج  ،�ريخ الخلفاء) ٢(
وشـــرح  ٤٦ص  ،النســائي - وخصــائص أمـــير المــؤمنين عليــه الســـلام ١١٢ص  ٣ج  ،الحــاكم النيســـابوري ،المســتدرك) ٣(

المتقــي  ،وكنــز العمــال ،٩٥الزرنــدي الحنفــي ص  ،ونظــم درر الســمطين ،٢٠٠ص  ١٣ج  ،ابــن أبي الحديــد ،�ــج البلاغــة
 ٢ج  ،الطــبري ،و�ريــخ الطــبري ٦٩ص  ١ج  ،المنــاوي ،وفــيض القــدير شــرح الجــامع الصــغير ،١٢٩ص  ١٣ج  ،الهنــدي

  .٣٦ص  ٣ج  ،ابن كثير ،والبداية والنهاية ٥٧ص  ٢ج  ،ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ،و ٥٦ص 
  .٥٢ص  ١نثور ج الدر الم) ٤(

    



٨٨ 

  :أقول
وأنىّ للجــنّ أن تــدفع عــن نفســها مــا اّ�متهــا بــه كتــب الحــديث  ،مــا أســهل دعــوى مصــارعة الجــنّ 

ويكفــي لــذلك أن يعلـــم أنّ قتــل ســعد بـــن عبــادة الصّــحابي المعـــارض لبيعــة السّــقيفة قتلتـــه  .والتـّـاريخ
  .)١(الجنّ �لشّام وقالت في ذلك شعرا 

  قد قتلنا سيد الخرزج سعد بن عباده 
  ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده 

فهــل يتوقــّع  .وأعجــب مــا في القصّــة الســابقة حــرص الصّــحابي علــى الــتعلّم مــن شــيطان مــن الجــنّ 
  ؟هذا الصّحابي أن يكون عند الجنيّ ما لا يكون عند رسول الله 

واعلـم أنّ حـديث الحـقّ سـبحانه للخلـق لا .. :.الوهـاب الشـعراني قال عبـد :وفي تفسير الآلوسيّ 
 ،ومـن ورثـه مـن الأوليـاء غير أنّ من النّاس من يفهم أنهّ حـديث كعمـر بـن الخطـّاب  ،يزال أبدا

ظهر لي كـذا وكـذا ولا يعـرف أنّ ذلـك مـن حـديث الحـقّ سـبحانه  :ومنهم من لا يعرف ذلك ويقول
  .)٢(كان عمر من أهل سماع المطلق الذين يحدّثهم الله تعالى في كل شيء   :ولوكان شيخنا يق ؛معه

  :أقول
ـــل  لا يخفـــى أنــّـه لـــو كـــان عمـــر محـــدّ� لفهـــم كـــلام الحـــقّ الموجّـــه إليـــه مباشـــرة في القـــرآن الكـــريم قب

فا� تعالى قد خاطب عمر بن الخطاّب ومن معـه في سـورة الحجـرات  ؛الحديث عن المناجاة الباطنيّة
ومـع ذلـك  )٣( )لاَ ُ�قَدُّ�وا َ�ْ�َ يدََيِ ا�� وَرسُوِ�ِ وَاّ�قُـوا ا�� إنِّ ا�� سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ (ولـه تعـالى بق

  كما لو كان شريكه   بقي يقدّم ويتدخّل في شؤون النبي 
____________________  

و�ريـخ ابـن خلـدون ج  ٢٠٠ص  ٤والمنـتظم ج  ١٩ص  ١ن غـبر ج والعـبر في خـبر مـ ٣٣ص  ٧البداية والنهايـة ج ) ١(
و�ريـــخ  ٧١ص  ١ومـــرآة الجنـــان ج  ٢٨ص  ١وشـــذرات الـــذهب ج  ٤٨٩ص  ٢و�ريـــخ ابـــن خلـــدون ج  ٣٥٢ص  ٢

 ١تلقــيح فهــوم أهــل الأثــر ج  ٥٠٥ص  ١وصــفة الصــفوة ج  ٩٥ص  ١٥والــوافي �لوفيــات ج  ١٤٩ص  ٣الإســلام ج 
  .٩٦ص 

  .٦٢ص  ٢٥ج  ،روح المعاني) ٢(
  .١ :الحجرات) ٣(

    



٨٩ 

ولـو كــان محــد� كمــا  .وقــد بقــي يعـارض رســول الله غــير ملتفــت إلى مـا تضــمنته الآيــة !في الرّسـالة
وكيــف يكــون محــدّ� مــن آذى  .ولمــا ماتــت غاضــبة عليــه ،قيــل لعرفــت لــه فاطمــة عليهــا الســلام ذلــك

  !؟من آذاها فقد آذاني فاطمة عليها السلام بعد أن قال رسول الله 
قــرأ مــرةّ إنّ عــذاب ربــّك لواقــع مــا لــه مــن دافــع  وروي أنّ عمــر بــن الخطــّاب  :قــال الثعــالبيّ 

  .)١(فأنّ أنةّ عيد منها عشرين يوما 
إن صــحّ هــذا فهــو يعــني أنّ عمــر بــن الخطــاب تخلــف عــن الجمعــة والجماعــة ثلاثــة أســابيع  :أقــول
ثمّ كيـــف تجتمـــع هـــذه الدّرجـــة مـــن الخشـــية مـــع  !ومثـــل هـــذا لا يعقـــل أن يتجاهلـــه المؤرّخـــون ،متواليـــة

  !.؟بقصد إحراقه الهجوم على بيت المطهّرين من آل رسول الله 
ل هـذا قسـم قـا )وَِ�تاَبٍ َ�سْـطُورٍ  * وَالطّورِ (سمع قار� يقرأ  ويروى أنّ عمر بن الخطاّب 

ظـنّ أنّ العـذاب قـد وقـع بـه  )إنِّ عَـذَابَ رَّ�ـكَ �وََاقـِعٌ (فلما بلغ القارئ إلى قوله عزّ وجـلّ  ،حقّ 
  .)٢(فغشي عليه 

  :أقول
دْ خَلتَْ (إلى هذا المستوى وصل تدبرّه للقرآن ومع ذلك يتعامـل مـع آيـة  وَمَا ُ�مّدٌ إلاِّ رسَُولٌ قَ

وأبعـد مـن  !كأنمّـا يسـمعها لأوّل مـرةّ  حـين قرأهـا أبـوبكر بعـد وفـاة النـبي  )مِن َ�بلِْهِ ا�رّسُـلُ 
  .؟يسأل أ�بكر أفي كتاب الله هذا :ذلك

جمـع نســاء الأنصـار في بيــت ثمّ  لمـّا قـدم رســول الله  :وروى ابـن جريـر عــن أمّ عطيـّة قالــت
فقــام علــى البــاب وســلّم علينــا فــرددن أو فــردد� عليــه السّــلام ثمّ  اب أرســل إلينــا عمــر بــن الخطــّ

 :فقــال ،مرحبـا برسـول الله وبرسـول رسـول الله :قـال فقلنــا ،إلـيكنّ  أ� رسـول رسـول الله  :قـال
قالــت فمــدّ يــده مــن  ،نعــم :فقلنــا :تبــايعن علــى أن لا تشــركن �� شــيئا ولا تســرقن ولا تــزنين قالــت

  خارج الباب أو البيت ومدد� أيدينا من داخل البيت 
____________________  

  .٨ص  ١ج  ،تفسير الثعالبي) ١(
  .٢١٥ص  ٤ج  ،تفسير الثعالبي) ٢(

    



٩٠ 

  .)١(اللّهم اشهد  :ثمّ قال
  :أقول

 ،وموقفه من النّساء وموقف النّسـاء منـه ،يعرف غلظة عمر وجفاءه فإنّ النّبي  ،هذا بعيد
ـــــــــبي  ،فلمـــــــــاذا يرســـــــــله هـــــــــو في هـــــــــذه المهمّـــــــــة الحسّاســـــــــة ،والرّحمـــــــــاء اللّطفـــــــــاء كثـــــــــيرون مبايعـــــــــة النّ

والقـرآن الكـريم يقـول  ،هـو الـذي �يعهـنّ  على أنهّ قـد وردت روا�ت تفيـد أنّ النـبي  ؟
  !.ولا يقول يبايعن عمر )يبايعنك(

والقـائم  ،وأمّا السّـفارة بكسـر السّـين وفتحهـا فهـي السّـعي �لصّـلح بـين القبائـل :قال ابن عاشور
وجـاء الإسـلام وهـي بيـد عمـر بـن  ،وكانـت لبـني عـديّ بـن كعـب أبنـاء عـمّ لقصـي .�ا يسمّى سـفيرا

  .)٢(الخطاّب 
  :أقول

وهــو مــا يســمّى في أّ�منــا  .مــداراة وصــبر ولياقــةالسّــفارة مهمّــة حسّاســة تحتــاج إلى ســعة صــدر و 
 .)٣(وقد ذكروا أنّ عمر بن الخطاّب كان سريعا إلى المساءة كثير الجبه والشّتم والسّـبّ  ؛�لدّبلوماسيّة

  !.؟فهل تصلح أخلاق عمر لهذه الوظيفة
ع منـه في عمـر لماّ دفن عمر أتيـت عليـّا وأ� أحـبّ أن أسمـ :وروى الطبريّ أنّ المغيرة بن شعبة قال

فخــرج يــنفض رأســه ولحيتــه وقــد اغتســل وهــو ملتحــف بثــوب لا يشــكّ أنّ الأمــر يصــير إليـــه  ،شــيئا
أمــا  ،لقــد ذهــب بخيرهــا ونجــا مــن شــرّها ،لقــد صــدقت ابنــة أبي حثمــة ،يــرحم الله ابــن الخطــّاب :فقــال

  !والله ما قالت ولكن قوّلت
  :أقول

ثـل هـذا القـول وهـو القائـل فيـه في �ـج البلاغـة كيف يقول أمـير المـؤمنين عليـه السـلام في عمـر م
  وكيف تقبل رواية المغيرة بخصوص عليّ عليه السلام وهو الذي لم يكتف بسبّه  !ما قال

____________________  
  .٥٠٨ص  ٣ج  ،مختصر ابن كثير) ١(
  .١٨٢٦ص  ١ج  ،التحرير والتنوير) ٢(
  .٤٥٧ص  ٤ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ٣(

    



٩١ 

روى أحمــد في الفضــائل عــن ســفيان بــن  .بــل وظــّف لــذلك الخطبــاء ،وشــتمه ولعنــه عليــه الســلام
 :منصــور عــن هــلال عــن عبــد الله بــن ظــالم وذكــر ســفيان رجــلا فيمــا بينــه وبــين عبــد الله بــن ظــالم قــال

خـذ لمـا قـدم معاويـة الكوفـة أقـام المغـيرة بـن شـعبة خطبـاء يتنـاولون عليـّا فأ :سمعت سعيد بن زيد قـال
فـإذا كـان  .)١(ألا تـرى هـذا الظـالم الـذي �مـر بلعـن رجـل مـن أهـل الجنـة  :بيدي سعيد بـن زيـد فقـال

فــإنّ أهــون شــيء لديــه أن  ،المغــيرة لا يتــورعّ أن يســبّ ويلعــن عليّــا عليــه الســلام ويوظــّف لســبّه ولعنــه
  .يفتري عليه

شــهدت مــوت عمــر بــن  :حــدّثني عمّــي عبــد الــرحمن بــن يســار قــال :وعــن محمد بــن إســحاق قــال
  .)٢(فانكسفت الشمس يومئذ  الخطاّب 
  :أقول

ولـو كـان كـذلك  )...إنّ الشّمس والقمر آيتـان لا تنكسـفان لمـوت أحـد(هذا كلام يردّه حديث 
ومــن الممكــن التّحقّــق مــن المــدّعى لــدى الفلكــينّ  .لكــان أولى أن تنكســف لمــوت رســول الله 

  .إن كان حدث كسوف في المدينة في الأسبوع الذي قتل فيه عمر ،أّ�منا في
أوّل من حيي عمر بن الخطـّاب �مـير المـؤمنين المغـيرة  :وعن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال

  .)٣(بن شعبة فسكت عمر 
  :أقول

لمؤمنـون والدّليل على ذلك قول سـعد بـن أبي وقـاص لمعاويـة فـنحن ا ،بل هو أمير جماعة السّقيفة
الـــتي لا يشـــكّ في  وكيـــف يكـــون أمـــيرا للمـــؤمنين وفاطمـــة بنـــت رســـول الله  .ولم نـــؤمّرك علينـــا

ــة تــرفض أن يصــلّي عليهــا أو يقــف علــى قبرهــا ــدّنيا ســاخطة  ،إيما�ــا إلاّ خــارج مــن الملّ وتخــرج مــن ال
  إنّ الله ( :وقد علم المسلمون قول النبي  ،عليه

____________________  
  .٣٢ص  ،أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة) ١(
  .٧٩تحت رقم  ٧١ص  ١ج  ،الطبراني ،المعجم الكبير) ٢(
  .٢٠٢تحت رقم  ٥٤ص  ١ج  ،التاريخ الأوسط) ٣(

    



٩٢ 

  ).ليرضى لرضاها ويغضب لغضبها
 خــيركم بعــد رســـول الله  :سمعــت عليــّـا يقــول :وعــن ســلمة بــن كهيــل عـــن عبــد خــير قــال

  .)١(ولو شئت أخبرتكم �لثاّلث قال سلمة وكأنه ينحو نفسه  ،أبوبكر وخيركم بعد أبي بكر عمر
علــى فــرض صــحّة الحــديث فــإنّ القــول المنســوب إلى علــيّ عليــه الســلام هــو أفضــلكم ولم  :أقــول

وهـو قولـه عليـه  ،لخطبـة الشقشـقية مـا يؤيـد ذلـكوفي ا ؛فليس هـو داخـلا في المفضـولين ،يقل أفضلنا
  .)٢(متى اعترض الريّب فيّ مع الأوّل منهم حتىّ أصبحت أقرن إلى هذه النظائر  :السلام

وعــن معتمــر بــن ســليمان عــن أبيــه عــن الحســن أنّ عمــر بــن الخطــّاب خطــب إلى قــوم مــن قــريش 
لقـد ردّوا رجـلا مـا  :رسـول الله  فقـال ،وخطـب إلـيهم المغـيرة بـن شـعبة فزوّجـوه ،�لمدينة فردّوه

عـن معتمـر بـن سـليمان عـن يـونس  :والقصّـة نفسـها في �ريـخ جرجـان .)٣(في الأرض رجل خير منه 
فقــال  ،خطــب المغــيرة بــن شــعبة وعمــر بــن الخطــّاب امــرأة فــزوّج المغــيرة ومنــع عمــر :عــن الحســين قــال

  .)٤(لقد ردّوا خير هذه الأمّة  رسول الله 
 !ســـيّد الكائنـــات في الأرض ورســـول الله  ،مـــا في الأرض رجـــل خـــير منـــه :يقـــول الحـــديث

وإذا لم يكــن في الأرض  !وعلــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام المطهّــر بــنصّ الكتــاب الكــريم في الأرض
 !؟حـين جـاء يخطـب فاطمـة عليهـا السـلام وسـلم وآله عليه االله صلىأفضل منه فلماذا ردّه النبي 
كـــلّ هـــذا الطعّـــن في شـــخص   !.؟قومـــا بشـــيء فعلـــوه ثمّ يفعلـــه هـــو أيعقـــل أن يـــذمّ رســـول الله 

لأنـّــــه لا �س �لتّضــــحية بكرامـــــة ومقــــام النـــــبيّ  ،يمـــــرّ بســــلام وبـــــدون أدنى تعليــــق رســــول الله 
لأجـل الحفــاظ علـى صــورة حـزب السّــقيفة في أذهـان العــوامّ وأشــباه  وســلم وآله عليه االله صــلى

   ،العوامّ 
____________________  

  .٢٥٠ص  ٦ج  ،الكامل في ضعفاء الرجال) ١(
  .١٨٤ص  ١ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ٢(
  .٨٢٣ص  ١ج  ،ابن الأثير ،أسد الغابة) ٣(
  .٢٩٤ص  ١ج  ،�ريخ جرجان) ٤(

    



٩٣ 

ــت قــطّ  ولعــلّ هــذا وأمثالــه ممــا يفسّــر قولــه  ــبيّ مثــل مــا أوذي والواضــح هــو أنّ  .مــا أوذي ن
خصوصـــا إذا علـــم أنّ الـــذين ردّوا عمـــر هـــم مـــن  ،معاصـــري عمـــر كـــانوا أعلـــم بـــه ممــّـن اختلـــق الرّوايـــة

  !عرفوه صغيرا وكبيرا ،أي مكّة ،قريش
� أ� سـعيد أمــا  :زرت الحسـن بــن أبي الحسـن فخلـوت بــه فقلـت لــه :لوعـن حيـد بــن منهـب قــا

أمّـا  .أصـلح أمـر النـّاس أربعـة وأفسـده اثنـان ،� أ� يحـيى :فقال لي ؟ترى ما النّاس فيه من الاختلاف
الــذين أصــلحوا أمــر النّــاس فعمــر بــن الخطــّاب يــوم ســقيفة بــني ســاعدة حيــث قالــت قــريش منّــا أمــير 

ـــا ـــت الأنصـــار منّ قـــال الأئمّـــة مـــن  ألســـتم تعلمـــون أنّ رســـول الله  :أمـــير فقـــال لهـــم عمـــر وقال
فـأيّكم  :قـال .بلـى :قـالوا ؟أو لسـتم تعلمـون أنـّه أمـر أ�بكـر يصـلّي �لنـاس :قـال .بلـى :قـالوا ؟قريش

ك لتنــازع ولــو لا مــا احــتجّ بــه عمــر مــن ذلــ .فســلّمت لهــم الأنصــار !لا أحــد :قــالوا ؟يتقــدّم أ�بكــر
  .)١(. .النّاس هذه الخلافة إلى يوم القيامة

  :أقول
هـــذه شـــهادات المصـــوّبين وهـــم يعلمـــون أنّ تقـــدّم أبي بكـــر للصّـــلاة لم يكـــن �مـــر مـــن رســـول الله 

ولـو كـان النـبيّ  ،بل كان �مر مـن عائشـة بنـت أبي بكـر مـن غـير إذن مـن رسـول الله  
وكيــف  .هــو الــذي أمــر بــذلك لمــا خــرج يجــرّ رجليــه وأزاح أ�بكــر وصــلّى �لنــاس مــن جلــوس 

  !؟�مره �لصّلاة �لنّاس وهو الذي تعجـب مـن وجـوه �لمدينـة بعـد أن جعلـه واحـدا مـن جنـد أسـامة
وهــذا الكــلام مــن عمــر إن صــحّ  .دينــةكــان المفــروض أن يكــون أبــوبكر في طريقــه إلى مؤتــة لا في الم

  .وهو ما حدث فعلا .يشدّ له أمره اليوم ليردّه إليه غدا ،إنمّا هو يحلب به حلبا له شطره
اســـتأذن عمــر بـــن الخطــّـاب علـــى رســـول الله  :عــن محمّـــد بـــن ســـعد بـــن أبي وقـّـاص عـــن أبيـــه قـــال

فلمّـــا اســـتأذن عمـــر  ،ســـتكثرنه عاليـــة أصـــوا�نّ وعنـــده نســـاء مـــن نســـاء الأنصـــار يكلّمنـــه وي 
  أضحك الله سنّك �  :يضحك فقال تبادرن الحجاب فدخل عمر ورسول الله 

____________________  
  .٢٨٦ص  ٣٠ج  ،�ريخ دمشق) ١(

   



٩٤ 

عنــدي فلمّــا سمعــن صــوتك عجبــت مــن هــؤلاء اللائــي كــنّ  :فقــال رســول الله  .رســول الله
ــت أحــقّ أن يهــبن .تبــادرن الحجــاب ــني ولم  :ثمّ قــال عمــر .فقــال عمــر وأن أي عــدوّات أنفســهنّ أ�بن
قــــال رســــول الله  .أنــــت أفــــظّ وأغلــــظ مــــن رســــول الله  ،نعــــم :قلــــن ؟�ــــبن رســــول الله 
  .)١(فسي بيده ما لقيك الشّيطان قط سالكا فجّا إلاّ سلك غيره والذي ن :
وَ�وَْ كُنتَ َ�ظّاً غَلِيظَ القَْلبِْ لاَنفَضّـوا ( :نسي واضع هذا الحـديث أنّ الله تعـالى يقـول :أقول

 .بـل هـو علـى خلـق عظـيم ،وبما أّ�ـم لم ينفضّـوا مـن حولـه فـلا فظاظـة في خلقـه الكـريم )مِنْ حَوْ�كَِ 
وهــــذا يقتضــــي  ،)أنــــت أفــــظّ وأغلــــظ مــــن رســــول الله (بينمــــا كــــلام الجــــواري المزعومــــات فيــــه 

لأننّــا إذا قلنــا زيــد أعلــم مــن ســعيد فهــذا يعــني أنّ زيــدا عــالم وســعيدا  !المشــاركة وفضــل أحــد الطــريفين
 .غة التفضـيل أفعـل و مـنوهـذا شـأن كـلّ مـا فيـه صـي ،لكنّ علم زيد أكثر من علم سـعيد ،أيضا عالم

ولا يتــأتّى مثــل هــذا الكــلام إلاّ  ،وعليــه يكــون في كلامهــنّ إثبــات صــفة الفظاظــة لرســول الله 
وأمّــا بخصــوص الهيبــة فســيمرّ بــك لاحقــا حــوار بــين زينــب  .ممــن أعمــى الله بصــيرته وأضــلّه علــى علــم

وفيـه  ،يرة بخصوص شرب قدامة بين مظعون الخمـربنت مظعون زوجة عمر بن الخطاّب وبين أبي هر 
فــأين الهيبــة وهــي تجلــس مــع  !تلعــن زينــب بنــت مظعــون أ� هريــرة بمحضــر زوجهــا عمــر بــن الخطــاب

  !؟ولتعن صحابيّا اسمه أبو هريرة ،الرّجال في مناقشة أمر لا دخل لها فيها
لمـن هـذا  :ة فإذا أ� بقصر من ذهـب قلـتدخلت الجنّ  :قال عن حميد عن أنس أنّ النبي 

  .)٢(قالوا عمر بن الخطاّب  ؟ومن هو :فقلت ،فظننت أنيّ أ� هو .لشابّ من قريش :قالوا ؟القصر
  سمعت رسول  :عن مكحول عن غضيف بن الحارث رجل من أيلة عن أبي ذرّ قال

____________________  
  .١١ - ١٠ص  ،النسائي ،فضائل الصحابة) ١(
  .١٠ص  ،النسائي ،فضائل الصحابة) ٢(

    



٩٥ 

  .)١(إن الله وضع الحقّ على لسان عمر  الله 
� أيهّـا النـاس إنيّ  :وعن سيار أبي الحكم أنّ أ� بكر لما ثقل أطلع راسه إلى النّاس مـن كـوّة فقـال

لا نرضــى إلاّ أن ( :قــالفقــام علــيّ ف .قــد رضــينا :فقــام النّــاس فقــالوا ؟قــد عهــدت عهــدا فترضــون بــه
  .)٢(فكان عمر  ؛يكون عمر بن الخطاّب

  :أقول
ــف يقــول علــي  إذ عقــدها لآخــر بعــد وفاتــه لشــدّ مــا تشــطرا . :.مثــل هــذا وهــو القائــل كي

 ،والاعتـذار منهـا ،ويكثـر العثـار فيهـا .ضرعيها فصيرّها في حوزة خشناء يغلظ كلامها ويخشن مسها
فمــني النـّـاس لعمــر الله بخــبط  !وإن أســلس لهــا تقحّــم ،ة إن أشــنق لهــا خــرمفصــاحبها كراكــب الصّــعب
جعلهــا في  ،حــتىّ إذا مضــى لســبيله .فصــبرت علــى طــول المــدّة وشــدّة المحنــة ؛وشمــاس وتلــوّن واعــتراض
مـتى اعـترض الريّـب فيّ مــع الأوّل مـنهم حـتىّ صـرت أقــرن  ،فيـا � وللشّــورى !جماعـة زعـم أنيّ أحـدهم

  !؟)٣(ئر إلى هذه النظا
 ؟قيــل � رســول الله أيّ النــّاس أحــبّ إليــك :وعــن عبــد الله بــن شــقيق عــن عمــرو بــن العــاص قــال

ــل ثمّ مــن .عمــر :قــال ؟ثمّ مــن :أبــو بكــر قيــل :قــال ؟مــن الرجــال :قيــل !عائشــة :قــال أبــو  :قــال ؟قي
  .)٤(عبيدة بن الجراح 

  :أقول
 ،يحبّ الله ورسـوله( :عليّ عليه السلامهذا الحديث يبطله الحديث الصحيح المتفق عليه في حقّ 

ــا عليــه الســلام أن يــذكره  ،)ويحبــه الله ورســوله ــع مــن عمــرو بــن العــاص الــذي كــان يلعــن عليّ ولا يتوقّ
ــت علــيهم الســلام ،بخــير ــف لا يمجّــد عائشــة وهــي شــريكته في عــداوة أهــل البي علــى أنّ روايــة  !؟وكي

فـإنّ  ،مع عائشة بنـت أبي بكـر وسلم وآله عليه االله صلىعمرو بن العاص ههنا ينسفها فعل النبي 
  أدرى النّاس بما يثيره  والنبيّ  ،معظم روا�ت فضائل خديجة واردة من طريقها

____________________  
  .٣١٩٦٨تحت رقم  ٣٥٣ص  ٦ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ١(
  .٣٢٠٢٠تحت رقم  ٣٥٩ص  ٦مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٢(
  .٣٣ص  ١خطب الإمام علي عليه السلام ج  ،�ج البلاغة) ٣(
  .٦٩٩٨رقم  ٤٥٩ص  ١٥ج  ،صحيح ابن حبان) ٤(

    



٩٦ 

يحــبّ عائشــة كمــا يــدّعي  فلــو كــان رســول الله  ،تمجيــد زوجــة ســابقة علــى الزّوجــة الحاليّــة
إنّ مـن الأحاديـث المفيـدة كـون  ثمّ  ؛عمرو بن العاص لما أسمعها ذلك التمجيـد لخديجـة عليهـا السـلام

مــا هــو مــروي مــن طريــق عائشــة  علــي وفاطمــة عليهمــا الســلام أحــبّ الخلــق إلى رســول الله 
دخلــت مــع أمــي علــى عائشــة فســمعتها مــن وراء الحجــاب وهــي  :فعــن جميــع بــن عمــير قــال ؛نفســها

مـن  رجلا كان أحـب إلى رسـول الله تسألني عن رجل والله ما أعلم  :تسألها عن علي فقالت
  .)١(من امرأته  عليّ ولا في الأرض امرأة كانت أحب إلى رسول الله 

هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه  :وهــذا الحــديث رواه الحــاكم أيضــا في المســتدرك وقــال
فعـن زيـد بـن  .وفي نفس المعنى حديث لعمر بن الخطاب يشهد فيه بنفس ما شهدت به عائشة .)٢(

ــت رســول الله  أســلم عــن أبيــه عــن عمــر   ،� فاطمــة( :فقــال أنــّه دخــل علــى فاطمــة بن
 مـــا كـــان أحـــد مـــن النّـــاس بعـــد أبيـــك منـــك والله والله مـــا رأيـــت أحـــدا أحـــبّ إلى رســـول الله 

هذا حديث صحيح الإسناد على شـرط الشـيخين ولم يخرجـاه  :قال الحاكم .أحبّ إليّ منك 
كــــان أحــــبّ إلى رســــول الله   بــــل إنّ عمــــر بــــن الخطــّــاب نفســــه يشــــهد أنّ زيــــد بــــن حارثــــة  .)٣(
ووا أنّ عمــر كــان يفــرض لأســامة في العطــاء خمســة آلاف ولابنــه عبــد الله ألفــين فقــد ر  .منــه 

إنّ أسـامة كـان أحـبّ إلى  :فقـال !وقـد شـهدت مـا لم يشـهد ،فضّـلت علـيّ أسـامة :فقال له عبد الله
قال القـرطبي بعـد ذكـر  .)٤(من أبيك  منك وأ�ه كان أحبّ إلى رسول الله  رسول الله 
   ففضّل  :القصّة

____________________  
 ٢٢والمعجـــم الكبـــير ج  ٧٠١ص  ٥وســـنن الترمـــذي ج  .١٤٠ص  ٥وج  .١٣٩ص  ٥ســـنن النســـائي الكـــبرى ج ) ١(

ص  ١النســـــائي ج  ،وخصـــــائص علـــــي ١٢٨ص  ١ومعجـــــم أبي يعلـــــى ج  ٢٧٠ص  ٨ومســـــند أبي يعلـــــى ج  ٤٠٣ص 
  .١٢٨ص  ١وج  ١٢٧

  .١٧١ص  ٣وج  .٤٧٣١رقم  ١٦٧ص  ٣ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين) ٢(
  .٤٧٣٦رقم  ١٦٨ص  ٣ج  ،المستدرك على الصحيحين) ٣(
 ٦٧٥ص  ٥وســــــنن الترمــــــذي ج  ٣٥٠ص  ٦وســــــنن البيقهــــــي الكــــــبرى ج  ٤ص  ٦ج  ،الهيثمــــــي ،مجمــــــع الزوائــــــد) ٤(

ص  ١ومســـند أبي يعلـــى ج  ٣٥٦ص  ٦والمعجـــم الأوســـط ج  ٤٥٥ص  ٦وج  ٤٥٣ص  ٦ومصـــنف ابـــن أبي شـــيبة ج 
  .٤٠٩ص  ١وج  ٢٥٥ص  ١ومسند البزار ج  ٤٩ص  ١وج  ٤٧ص  ١ومسند أسامة بن زيد ج  ١٤٨

    



٩٧ 

  .)١(على محبوبه  محبوب رسول الله 
 .عمــر ســراج أهــل الجنــّة قــال رســول الله  :أخــرج البــزاّر عــن ابــن عمــر قــال :قــال السّــيوطي

  .)٢(وأخرجه ابن عساكر من حديث أبي هريرة والصّعب بن جثامة 
  :أقول

ســلام الله . .الحسـن والحسـينلـيس سـراجها إبراهيمــولا موسـى ولا عيسـى ولا زكــر� ولا داوود ولا 
وخرجـت فاطمـة بنـت رسـول  ،وإنمّا سـراجها رجـل عبـد الصّـنم أكثـر مـن ثلاثـين سـنة ،عليهم أجمعين

ولا يغـب عنـك أنّ معظـم روا�ت  !من الدنيا غاضبة عليه وهي التي يغضب الله لغضـبها الله 
  !فضائل عمر مروية عن ابن عمر

بينــا أ� �ئــم (قــال  سمعــت رســول الله  :د الله بــن عمــر أن ابــن عمــر قــالعــن حمــزة بــن عبــ
ــــرّيّ يخــــرج في أظفــــاري ــــبن فشــــربت حــــتى إني لأرى ال ــــت بقــــدح ل ــــن  ،أتي ــــت فضــــلي عمــــر ب ثمّ أعطي

  .)٣(العلم  :قال ؟قالوا فما أوّلته � رسول الله )الخطاّب
  :أقول

  !كلّ النّاس أفقه من عمر  :ال عن نفسهولذلك مات لا يعرف الكلالة وق
إنّ الله جعــل الحـقّ علــى لســان عمــر ( :قــال وأخـرج الترمــذي عــن ابــن عمـر أنّ رســول الله 

ومـا نـزل �لنـّاس أمـر قـطّ فقـالوا وقـال إلاّ نـزل القـرآن علـى نحـو مـا قـال عمـر  :قـال ابـن عمـر ).وقلبه
)٤(.  

  .وكلّ رواية في فضل عمر من طريق ابن عمر إنمّا هي شهادة ولد لأبيه :أقول
____________________  

وصــحيح  ٦٤٥ص  ٣والقصــة موجــودة أيضــا في المســتدرك علــى الصــحيحين ج  .٢٣٩ص  ١٤ج  ،تفســير القــرطبي) ١(
م كانـت أحـبّ إلى رسـول فـإنّ فاطمـة عليهـا السـلا ،وهـذا القـول مـن عمـر محـلّ �مّـل :وأقول .٥١٧ص  ١٥ابن حبان ج 

  !من أسامة وابيه ومع ذلك عاملها عمر بما عاملها به الله 
  .١١٨ص  ١ج  ،�ريخ الخلفاء) ٢(
وســــــــنن النســــــــائي  ٢٥٧٩ص  ٦ج  ،و ٢٥٧٧ص  ٦وج  ٢٥٧١ص  ٦وج  .٤٣ص  ١ج  ،صــــــــحيح البخــــــــاري) ٣(

  .١٠٨ص  ٢حمد بن حنبل ج ومسند أ ٦١٩ص  ٥وسنن الترمذي ج  ٤٢٥ص  ٣الكبرى ج 
  .١١٧ص  ١ج  ،السيوطي ،�ريخ الخلفاء) ٤(

    



٩٨ 

الحــقّ بعــدي مــع  قــال رســول الله  :وأخــرج الطــبراني والــديلمي عــن الفضــل بــن العبــاس قــال
  .)١(عمر حيث كان 

  :أقول
ولمـــاذا  !؟هاوهـــي الـــتي يرضـــى الله لرضـــاها ويغضـــب لغضـــب ؟فلمـــاذا هجرتـــه فاطمـــة عليهـــا الســـلام
والله مــا يــدري عمــر  :ألــيس عمــر نفســه هــو الــذي يقــول .خالفــه علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام

  ؟فكيف يقول مثل هذا لو صحّ الحديث !؟أصاب أم أخطأ
مـــن أبغـــض ( قـــال رســـول الله  :وأخـــرج الطـــبراني في الأوســـط عـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال

ــني ومــن ،عمــر فقــد أبغضــني ــاس عشــيّة عرفــة عامّــة و�هــى  ،أحــبّ عمــر فقــد أحبّ وإنّ الله �هــي �لنّ
وإن يكـــن في أمّـــتي مـــنهم أحـــد فهـــو  ،وإنــّـه لم يبعـــث الله نبيـــا إلا كـــان في أمّتـــه محـــدّث !بعمـــر خاصّـــة

  .)٢(تتكلم الملائكة على لسانه  :قال ؟قالوا � رسول الله كيف محدّث !عمر
  :أقول

لكنّ الطبرانيّ نفسه روى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي بن الحسين عـن فاطمـة الصـغرى 
 خــرج علينــا رســول الله ( :قــال عــن حســين بــن علــي عــن أمّــه فاطمــة بنــت رســول الله 

وإنيّ رســـول الله إلـــيكم غـــير  ،صّـــةعشـــيّة عرفـــة فقـــال إنّ الله �هـــى بكـــم وغفـــر لكـــم عامّـــة ولعلـــي خا
هـذا جبريـل يخـبرني أن السّـعيد حـق السّـعيد مـن أحـبّ عليـّا في حياتـه وبعـد موتـه وإن  .محاب لقـرابتي

كمـا أورد المتّقـي الهنـدي حـديثا فيـه أنّ   .)٣( )الشّقيّ كل الشّقيّ من أبغض عليّا في حياته وبعـد موتـه
لي لا أضـحك وهـذا جبريـل يخـبرني عـن الله عزوجـل أنّ الله �هـى بي وبعمّـي  وما( :قال النبي 

  العبّاس و�خي عليّ بن أبي طالب سكّان الهواء وحملة العرش وأرواح النّبيين وملائكة ستّ سموات 
____________________  

  .١١٩ص  ١ج  ،السيوطي ،�ريخ الخلفاء) ١(
  .٦٩ص  ٩ومجمع الزوائد ج  ١٨ص  ٧ج  ،الطبراني ،المعجم الأوسط) ٢(
  .١٠٢٦رقم  ٤١٥ص  ٢٢المعجم الكبير ج ) ٣(

    



٩٩ 

المهـاجرين والأنصـار  أمـر النـّبيّ  :وعـن ابـن عبـّاس قـال .)١( )و�هى �مّتي أهل سمـاء الـدنيا
فقــال  ،ثمّ ضــحك النــبي  ،ثمّ مشــى بيــنهم ،ثمّ أخــذ بيــد علــيّ وبيــد العبــّاس ،أن يصــفّوا صــفّين

إنّ جبريل أخبرني أنّ الله �هى �لمهاجرين والأنصـار أهـل  :قال ؟ممّ ضحكت � رسول الله :له عليّ 
وبمـا أنـّه لا يمكـن الجمـع بـين  .)٢(وبـك � عبـّاس حملـة العـرش  ،السّماوات السـبع و�هـى بـك � علـيّ 

لمباهـــاة بعلـــيّ عليـــه الســـلام ووصـــمه �نــّـه موضـــوع الحـــديثين فلابـــدّ مـــن توجيـــه السّـــهام إلى حـــديث ا
لأنّ في  ،لكـنّ ذلـك لا يحـلّ المشـكلة .وقيـل الحمـد � رب العـالمين ،وتصحيح حـديث المباهـاة بعمـر

فـإنّ عليـّا عليـه السـلام لم يشـرك ��  ،كالتّوحيـد المحـض مـثلا  ،سجلّ عليّ عليه السـلام مـا يبـاهى بـه
فــلا يعقــل مــن العلــيّ الحكــيم أن يبــاهي مــن  ،صــنام عشــرات السّــنينبينمــا انحــنى عمــر للأ ،طرفــة عــين

فـإنّ لعلـيّ عليـه السـلام صـولات  ،وكـذلك القـول في الجهـاد .أخلص له العبادة بمن أشرك بـه الأو�ن
 !ولعمـر بـن الخطـاب فـرار في بعضـها وجـبن في بعضـها الآخـر ،وجولات في بدر وأحد وخيبر وحنـين

ـبّ (لى الشّجاع الكراّر �لجبـان الفـراّر بعـد أن قـال جـلّ اسمـه فلا يعقل أن يباهي الله تعا إنِّ ا�� ُ�ِ
ّ�هُم بُ�يْاَنٌ َ�رصُْوصٌ 

َ
ينَ ُ�قَاتلِوُنَ ِ� سَِ�يلِهِ صَفّاً كَأ وَمَن يـُوَ�هِّمْ يوَْمَئـِذٍ دُبـُرَهُ إلاِّ (وقـال  )٣( )اّ�ِ

حَّ�اً إِ� وْ مُتَ
َ
حَرّفاً لِقِتاَلٍ أ وَاهُ جَهَنّمُ وَ�ِ�سَْ ا�مَْصِ�ُ فئِةٍَ �َ   مُتَ

ْ
  .)٤( )قَدْ باَءَ بغَِضَبٍ مِنَ ا�� وَمَأ

وأخـــبرت أّ�ــــا  ،ولقـــد كانـــت فاطمـــة عليهـــا الســـلام لا تحـــبّ عمـــر بـــن الخطـّــاب ولا تـــر�ح إليـــه
 ،الجنّــة بــل ســيّدة نســاء أهــل ،وهــي مــع ذلــك قطعــا في الجنّــة ،ستشــكوه إلى أبيهــا رســول الله 

لمــا دخلــت فاطمــة  فلــو كــان بغــض عمــر بغضــا للنــّبي  .ولا يــدخل الجنــّة مــن يبغضــه الله تعــالى
  ولقد كان علي عليه السلام لا يخفى  .الجنّة وتربعّت على كرسيّ السّيادة فيها

____________________  
  ).عن عليابن عساكر ( ٣٢١٣٣رقم  ٢٠٥ص  ١١ج  ،كنز العمال) ١(
  .٥٨ص  ٣وسمط النجوم العوالي ج  ٩١ص  ١وكتاب العرش ج  .٣٧٣١٧رقم  ٢٢٠ص  ١٣ج  ،كنز العمال) ٢(
  .٤ :الصّف) ٣(
  .١٦ :الأنفال) ٤(

    



١٠٠ 

وهو مـع ذلـك يحـبّ الله ورسـوله ويحبـّه  ،وأقواله فيه معلومة في خطبته الشّقشقيّة ،موقفه من عمر
  .)١(ؤه كما في الصّحيحين وغيرهما يشهد بذلك أولياؤه وأعدا ،الله ورسوله

ــت أحــدا قــطّ بعــد رســول الله  :وعــن ابــن عمــر أنــه قــال مــن حــين قــبض أحــد ولا  مــا رأي
  .)٢(أجود من عمر 

   :أقول
لقد كان من بين الأمور التي برّرت �ا بنت عتبة بن ربيعة رفضها الـزّواج مـن عمـر أنـّه يمنـع خـيره 

ــبر أنــّه كــان بخــيلاوقــد اعــتر  .)٣( أخــرج ابــن ســعد وابــن أبي شــيبة عــن شــدّاد  .ف هــو بنفســه علــى المن
وإنيّ ضـعيف  ،اللّهـم إنيّ شـديد فليـّـنيّ  :كـان أوّل كـلام تكلـّم بـه عمـر حـين صـعد المنـبر أن قـال  :قال

وعبــد الله بــن عمــر  ،)إنيّ بخيــل(فعمــر بــن الخطــاب يقــول عــن نفســه  .)٤(وإنيّ بخيــل فســخّني  ،فقــوّني
وعمـــر أدرى  .ولا ريـــب أنّ أحـــد القـــولين مخـــالف للواقـــع ،)أجـــود النـــاس بعـــد رســـول الله(قـــول عنـــه ي

  .بنفسه من ابنه
____________________  

 ٤وصــحيح مســلم ج  ١٥٤٢ص  ٤وج  ١٠٩٦ص  ٣صــحيح البخــاري ج  :حــديث أنّ عليــا يحبــه الله ورســوله في) ١(
 ١وج  ١٩٧ص  ١ج  ،والجمــع بــين الصــحيحين ،٣٨٢ص  ١٥وصــحيح ابــن حبــان ج  ١٨٧٢ص  ٤وج  ١٨٧١ص 
وج  ٤٦ص  ٥وســنن النســائي الكــبرى ج  ،٤٩٤ص  ٣وج  ،١٤٣ص  ٣ج  ،والمســتدرك علــى الصــحيحين ،٥٥٠ص 
وســــــــــــنن  ١٧٨ص  ٥وج  ١٧٣ص  ٥وج  ١٤٤ص  ٥وج  ١١٢ص  ٥وج  ١٠٩وص  ١٠٨ص  ٥وج  ١٠٧ص  ٥

 ٣١٠ص  ٤وج  ١٠٦ص  ٤ي ج وســــــن الترمــــــذ ١٣١ص  ٩وســــــنن البيهقــــــي الكــــــبرى ج  ٤٣ص  ١ابــــــن ماجــــــه ج 
ص  ١٨وج  ٧٧ص  ٧وج  ،١٧ص  ٧ج  ،و ١٣ص  ٧والمعجــــــم الكبــــــير ج  ٥٩ص  ٦ومصــــــنف ابــــــن أبي شــــــيبة ج 

ص  ٢ومسـند البـزار ج  ٣٥٨ص  ٥وج  ٣٣٣ص  ٥وج  ١٨٥ص  ١وج  ،٩٩ص  ١ومسند أحمد بن حنبل ج  ٢٣٨
  .٩٦ص  ١ج  ،ومسند ابن أبي شيبة ٢٨١ص  ٣و ج  ٢٢ص  ٣وج  ١٣٦

 ،والصــواعق المحرقــة ٢٦٦ص  ٣ج  ،الــذهبي ،و�ريــخ الإســلام ٢٧٣ص  ٤٤ج  ،ابــن عســاكر ،مدينــة دمشــق �ريــخ) ٢(
  .١٢٠ص  ١ج  ،السيوطي ،و�ريخ الخلفاء ٢٨٣ص  ١ج  ،ابن حجر الهيتمي

 الكامـل[ .أمّ أ�ن بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت يغلق �به ويمنع خيره يدخل عابسا ويخرج عابسا ]عمر[خطب ) ٣(
  ].١٧ص  ٥و�ريخ الطبري ج  ٥٥ص  ٣ج  ،ابن الأثير ،في التاريخ

�ريــــخ  ٢٥٦ص  ٧وج  ٦٥ص  ٦ومصــــنف ابــــن أبي شــــيبة ج  ٢٧٤ص  ٣ج  ،محمد بــــن ســــعد ،الطبقــــات الكــــبرى) ٤(
وسمـــط النجــــوم  ٢٥٦ص  ١ج  ،والصـــواعق المحرقــــة ٢٧٣ص  ٥ج  ،وكنـــز العمــــال ،١٣٩ص  ١ج  ،الســــيوطي ،الخلفـــاء
  .٢٨٠ص  ١ج  ،وصفة الصفوة ٤٦٨ص  ٢ج  ،العوالي

    



١٠١ 

أجــد  :قــال ؟كيــف تجــد نعــتي  :وأخــرج الطــّبراني وغــيره أنّ عمــر بــن الخطــّاب قــال لكعــب الأحبــار
 .لا �خــذه في الله لومــة لائــم ،أمــير شــديد :قــال ؟ومــا قــرن مــن حديــد :قــال !نعتــك قــر� مــن حديــد

ثمّ يكــون الــبلاء  :قــال ؟ثمّ مــه :قــال ،ثمّ يكــون مــن بعــدك خليفــة تقتلــه فئــة ظالمــة :قــال ؟ثمّ مــه :قــال
)١(.  

  :أقول
ثمّ انظـر إلى  ؟وفي أيّ كتـاب !؟أيـن يجـد نعـت عمـر !لطالما ضحك كعب الأحبار على المسلمين
ولمـاذا  ؟فلماذا لم يدافع عنه الصّـحابة ضـدّ الفئـة الظاّلمـة !قوله يكون من بعدك خليفة تقتله فئة ظالمة

وكلّهـم  ،ة الظاّلمة طلحة والزبّير وعبـد الـرّحمن بـن عـديس البلـويولقد كان في الفئ .تركوه يقتل أمامهم
  !؟أم أّ�م خير القرون ؟فهل يكون الذين �يعوا تحت الشجرة فئة ظالمة !ممنّ �يع تحت الشّجرة

كنــّا نحــدّث أو كنــّا نتحــدّث أنّ الشّــياطين كانــت مصــفّدة في زمــان   :وعــن واصــل عــن مجاهــد قــال
  .)٢(عمر فلما أصيب بثّت 

  :أقول
وهم يـذكرون هـذا وأمثالـه  - إن لم يكن استخفافا �لدّين - انظر أيدّك الله إلى مبلغ جهل الرّواة

أيعقـــل أن تصـــفّد الشّـــياطين في إمـــارة عمـــر ولا تصـــفّد في عهـــد رســـول الله  !ولا يجـــدون مـــن يـــردعهم
  !؟

الأشــعري فــأتى امــرأة في بطنهــا شــيطان  أبطــأ عمــر علــى أبي موســى :عــن ســالم بــن عبــد الله قــال
تركتــه مــؤتزراً وذاك رجــل لا يــراه  :فجــاء فســألته عنــه فقــال !حــتى يجــيء شــيطاني :فســألها عنــه فقالــت

  وروح القدس ينطق  ،الملك بين عينيه ،شيطان إلاّ خرّ لمنخريه
____________________  

 ٢٠٨ص  ١ج  ،والإصـابة في تمييـز الصـحابة ٨٤ص  ١ج  ،والمعجـم الكبـير ٣٥٦ص  ٦ج  ،مصنف ابـن أبي شـيبة) ١(
 ،و الآحــاد والمثــاني ١٢١ص  ١و�ريــخ الخلفــاء ج  ٢٧٢ص  ١ج  ،و�ريــخ الطــبري ٥٤ص  ١ج  ،والخصــائص الكــبرى

  .١٢٣ص  ١ج  ،والفتن لنعيم بن حماد ١٢٦ص  ١ج 
  .٣١٩٨٢تحت رقم  ٣٥٤ص  ٦ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٢(

    



١٠٢ 

  .)١(بلسانه 
  :أقول

نّ يوُِ� َ�عْضُهُمْ إَِ� (أين أبو موسى الأشـعري مـن قـول الله تعـالى  �سِْ وَاْ�ِ َ�عْـضٍ   شَياَطَِ� الإِْ
 ً مـن أتـى (وقـد رووا أنّ  !وهـو يـزور امـرأة في بطنهـا شـيطان يسـتعلم منهـا ،)زخُْرُفَ القَْـوْلِ غُـرُورا

يكون أبو موسى قـد كفـر بمـا أنـزل علـى  وإذاً  ؛)٢( )عراّفا أو كاهنا فصدّقه فقد كفر بما أنزل على محمد
فعلــى السّــلفيين أن يصــدروا عكمهــم علــى أبي موســى الأشــعريّ وفــق مــا جــرى عليــه  .محمّــد 
وقــد  .وإن تعجــب فعجــب قولــه وروح القــدس ينطــق بلســانه بعــد أن قــالوا عنــه فــظّ غلــيظ .أســلافهم

وروح القـــدس  ،الملـــك بـــين عينيـــه ،طان إلاّ خـــرّ لمنخريـــهوذاك رجـــل لا يـــراه شـــي( :قـــال شـــيطان المـــرأة
ولمـــاذا لم يفـــرّ منـــه عمـــرو بـــن عبـــدود ويـــوم  ،فلمـــاذا لم يفـــرّ منـــه مرحـــب يـــوم خيـــبر ،)ينطـــق بلســـانه

  ؟وهما من مردة شياطين الإنس ،الأحزاب
ويضمّ إلى هذا ما أخرجه عثمـان بـن سـعيد الـدّارمي في كتـاب الـردّ علـى الجهميـّة  :قال السيوطي

ويــل لملــك الأرض مــن ملــك ( :مــن طريــق ابــن شــهاب عــن ســالم بــن عبــد الله أنّ كعــب الأحبــار قــال
ــوراة ( :فقــال كعــب ).إلاّ مــن حاســب نفســه( :فقــال عمــر ،)السّــماء والــذي نفســي بيــده إّ�ــا في التّ
  .)٣( !عمر ساجدا فخرّ  ).لتابعتها
وإلا فهـذه التـّوراة متداولـة بـين النـّاس  ،والذي نفس كعب بيده إنّ كعب الأحبـار لكـذّاب :أقول

  فهل يوجد فيها شيء مماّ ضحك به كعب  ،مترجمة إلى كثير من اللّغات
____________________  

  .٢٥٩ص  ٣ج  ،الذهبي ،�ريخ الإسلام) ١(
وســــنن  ١٣٥ص  ٨وســــنن البيهقــــي الكــــبرى ج  ٢٠٩ص  ١ن ابــــن ماجــــه ج وســــن ١١٨ص  ٥مجمــــع الزوائــــد ج ) ٢(

ومصـــنف عبـــد  ٤٢ص  ٥ومصـــنف ابـــن أبي شـــيبة ج  ٢٧٥ص  ١وســـنن الـــدارمي ج  ١٣٦ص  ٨البيهقـــي الكـــبرى ج 
ومســند أحمــد بــن  ١٢٣ص  ٢والمعجــم الأوســط ج  ٤٩ص  ١والمســتدرك علــى الصــحيحين ج  ٢١٠ص  ١١الــرزاق ج 
ـــل ج  ومســـند أحمـــد ٤٢٩ص  ٢حنبـــل ج  ومســـند إســـحاق بـــن  ٢٨٠ص  ٩ومســـند ابي يعلـــى ج  ٤٧٦ص  ٢بـــن حنب
 ٣١٥ص  ٥ومســـند البـــزار ج  ٢٥٦ص  ٥ومســـند البـــزار ج  ٧٧ص  ١ومســـند ابـــن الجعـــد ج  ٤٣٤ص  ١راهويـــه ج 

  .٥٠ص  ١ومسند الطيالسي ج  ٥٢ص  ٩ومسند البزار ج 
  .١٢٥ص  ١ج  ،السيوطي ،�ريخ الخلفاء) ٣(

    



١٠٣ 

وإذا كان كعب الأحبار قد فارق اليهوديةّ واعتنـق الإسـلام فلمـاذا  !؟ينأحبار على عقول المسلم
ــت وأ�  ،ولمــاذا يصــدّقه عمــر في كــلّ مــا يقــول !؟بقــي يقــرأ مــن التّــوراة المحرفّــة ولا يصــدّق زيــد بــن �ب

  !؟موسى وغيرهما إلا بضمّ شهادة صحابي آخر
  .)١(ها أ�ما كان عمر يمرّ �لآية من ورده فيسقط حتى يعاد من  :وقال الحسن

  :أقول
دْ خَلتَْ مِن َ�بلِْهِ ا�رّسُلُ (فكيف غاب عنه إذاً   :حتىّ قـال لأبي بكـر )..وَمَا ُ�مّدٌ إلاِّ رسَُولٌ قَ

  !وإذا كان كثير التدبرّ للقرآن ويسقط حتى يعاد فما أطول غيا�ته .؟أفي كتاب الله هذا
ما رأيت عمر غضب قطّ فذكر الله عنده أو خوّف أو قـرأ عنـده إنسـان آيـة مـن  :وقال ابن عمر

  .)٢(القرآن إلا وقف عمّا كان يريد 
  :أقول

ألـيس لفاطمـة حرمـة في كتـاب الله  !؟هل كان كذلك يـوم هجـم علـى بيـت فاطمـة عليهـا السـلام
ألم تقـرأ عليـه  ؟يهـا اسمـهأليست من أهل بيوت أذن الله أن ترفـع ويـذكر ف !أوليس فيه تطهيرها ؟تعالى

  ؟وعلى جماعة السقيفة آ�ت فيها عبرة
ــبي  وحــتى يكــون شــريكه في كــلّ شــيء حــتىّ في  ،عــن عمــر �يّ شــيء وحــتى لا ينفــرد الن

ركــب عمــر فرســا فانكشــف  :فعــن عبــد الله قــال .هــذه روايــة تزيــد المــؤمن بصــيرة في دينــه ،خصائصــه
أهل نجران بفخذه شامة سوداء فقالوا هذا الـذي نجـد في كتابنـا أنـّه يخرجنـا مـن ثوبه عن فخذه فرأى 

  .)٣(أرضنا 
  :أقول

  كيف عرفتم هذا بشامة في فخذه ولم ( :لقد كان في وسع ابن مسعود أن يقول لهم
____________________  

  .١٢٩ص  ١ج  ،السيوطي ،�ريخ الخلفاء) ١(
  .١٣٠ص  ١السيوطي ج  ،�ريخ الخلفاء) ٢(
  .٥٣ص  ١والخصائص الكبرى ج  ٣٢٦ص  ٣ج  ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى) ٣(

    



١٠٤ 

النـّبيِّ (الـذي بشّـرت بـه الأنبيـاء والرّسـل وهـو مكتـوب عنـدكم في التـّوراة  تعرفوا رسول الله 
دُونهَُ مَكْتُو�ً عِندَهُمْ فيِ  هَاهُمْ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَيحُِـلّ الأْمُّيّ الّذِي يجَِ يلِ َ�ْمُرهُُم ِ�لْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ التّوراَةِ وَالإِْنجِْ
ــــيْهِمُ الخْبََائــِــثَ  ــــاتِ وَيحَُــــرّمُ عَلَ ـُـــمُ الطيّـّبَ ــــاب ؟)١( )..لهَ أراد  !ومــــا أكثــــر ذكــــر عمــــر في كتــــب أهــــل الكت

خـتلاق أحاديـث حـتى اختلقـوا آ�ت العمريوّن أن يبررّوا أخراجه أهل نجران من د�رهم فلم يكتفـوا �
علامــة بــين كتفيــه فلابــدّ لعمــر ايضــا مــن  وبمــا أنّ لرســول الله  .زعمــوا أّ�ــا في التّــوراة والإنجيــل

والمعلوم أنّ العلامة إنمّا تكون حيث ترى لا حيـث لا يراهـا  !لكنّها على فخذه لا بين كتفيه !علامة
. .( :قـــال الشّـــوكانيّ  .)٢(ومـــن الفقهـــاء مـــن يـــرى أنّ الفخـــذ عـــورة  .ف الثــّـوبأحـــد إلاّ عنـــد انكشـــا

 :قـال النـوويّ  .والحديث يدلّ على أن الفخذ عورة وقد ذهب إلى ذلك العترة والشـافعي وأبـو حنيفـة
قـــال  .ذهـــب أكثـــر العلمـــاء إلى أنّ الفخـــذ عـــورة وقـــد ذهـــب إلى ذلـــك العـــترة والشـــافعي وأبـــو حنيفـــة

وعــن أحمــد ومالــك في روايــة العــورة القبــل والــدبر  .ثــر العلمــاء إلى أنّ الفخــذ عــورةذهــب أك :النــوويّ 
في ثبــوت ذلــك عــن ابــن جريــر  :قــال الحــافظ .فقــط وبــه قــال أهــل الظــّاهر وابــن جريــر الإصــطخري

فقـد ذكــر المسـألة في �ذيبــه وردّ علـى مــن زعـم أنّ الفخـذ ليســت بعـورة واحتجّــوا بمـا ســيأتي في  ،نظـر
  .)٣(. .والحقّ أن الفخذ من العورة .بعد هذاالباب الذي 

قـــد حمــدت ربيّ بمحامـــد ومـــدح وإّ�ك  :فقلـــت وعــن الأســـود بـــن ســريع قـــال أتيـــت النــبي 
فجعلـت أنشـده فاسـتأذن رجـل طويـل أصـلع فقـال لي رسـول  ؛إنّ ربّك عزّ وجلّ يحـبّ الحمـد :فقال
  فأنشدته ثمّ جاء فسكّتني  ،فتكلّم ساعة ثمّ خرج ،فدخل !أسكت :الله 

____________________  
  .١٥ :الأعراف) ١(
ومصـنف ابـن  ٣٤٠ص  ٥ومصـنف ابـن أبي شـيبة ج  ٥٢ص  ٢ومجمع الزوائد ج  ٢٢٥ص  ١سنن الدار قطني ج ) ٢(

والآحـــــاد  ٩٦ص  ٢ ومعرفــــة الســــنن والآ�ر ج ٢٠٠ص  ٤والمســــتدرك علــــى الصــــحيحين ج  ٣٤١ص  ٥أبي شــــيبة ج 
 ١٤ص  ٨و ج  ١٠ص  ٨وج  ١٣٧ص  ٧وكنــز العمــال ج  ٢٢٩ص  ٢ومســند أبي يعلــى ج  ٣٤١ص  ٤والمثــاني ج 

ص  ٨وتحفـــة الأحـــوذي ج  ٧٤ص  ٤وعمـــدة القـــاري ج  ٤٧٦ص  ١وفـــتح البـــاري ج  ١٥٢ص  ١وآمـــالي المحـــاملي ج 
ال ومســائل أحمــد بــن حنبــل روايــة ابنــه و�ــذيب الكمــ ٤٣٧ص  ٢ومرقــاة المفــاتيح ج  ٣٧ص  ١١وعــون المعبــود ج  ٦٦

أســنى المطالــب في شــرح روض الطالــب  ١٦٧ص  ٣وا�مــوع ج  ١١٤ص  ١وإعانــة الطــالبين ج  ٦٢ص  ١عبــد الله ج 
  .١٧٦ص  ١ج 

  .٤٩ص  ٢ج  ،الشوكاني ،نيل الأوطار) ٣(
    



١٠٥ 

� رســول الله مــن هــذا الــذي  :فقلــت ،ففعــل ذلــك مــرتّين أو ثــلا� ،فــتكلّم ثمّ خــرج النــبيّ 
  !)١(رجل لا يحب الباطل  ،هذا عمر :فقال ؟أسكتّني له
  :أقول
فـلا يبـالي أن يكـون أحـد أطـراف  أمّـا رسـول الله  ،لا يحبّ عمر بن الخطاّب الباطل ،نعم
حــتى إذا  ،الشّــعر يغــيرّ ســلوكه حــين يــدخل عمــر فيتوقــّف عــن سمــاع - والعيــاذ �� تعــالى - الباطــل

لا يستشــعر حضــور الله تعــالى في كــلّ حركاتــه  فرســول الله  !خــرج عمــر اســتأنف سمــاع الشّــعر
يســتمع إلى الباطــل حــتى إذا دخــل عمــر توقــّف  .وســكناته وإنمّــا يستشــعر حضــور عمــر بــن الخطــّاب

هــذا  !كــأنّ حســابه علــى عمــر  .اطــلفــإذا خــرج عمــر عــاد يســتمع إلى الب ،عــن الاســتماع إلى الباطــل
لأجــل أن يرفعــوا قــدر ابــن الخطــّاب أهــانوا  .وتلــك حرمتــه عنــدهم مبلــغ تقــديرهم لرســول الله 

  .سيّد الكائنات
ــبي ( :وانظــر إلى كــلام أبي نعــيم بعــد ذكــره القصّــة منــه رخصــة وإ�حــة  فالاســتدعاء مــن النّ

فقــــــــد كـــــــان نشــــــــيده والثنّــــــــاء علــــــــى ربـّــــــه عــــــــزّ وجــــــــلّ والمــــــــدح لنبيــّــــــه  ،لاســـــــتماع المحامــــــــد والمــــــــدائح
لا يحــبّ الباطــل أي مــن اتخّــذ التّمــدّح حرفــة  وإخبــاره عليــه الصّــلاة والســلام أنّ عمــر  

 ،ويشــين بفريتــه المحافــل والأنديــة ،يهــيم في الأوديــةواكتســا� فيحملــه الطّمــع في الممــدوحين علــى أن 
فيكـون رافعـا لمـن وضـعه الله  ،فيمدح من لا يستحقّه ويضع من شأن من لا يستوجبه إذا حرمه �ئله

فلهـذا  ؛فهـذا الاكتسـاب والاحـتراف �طـل ،عزّ وجلّ لطمعه أو واضـعا لمـن رفعـه الله عزّوجـلّ لغضـبه
  .)٢( )فأمّا الشّعر المحكم الموزون فهو من الحكم ؛إنهّ لا يحبّ الباطل قال النّبي 
  :أقول

  فلمّا استأذن عمر قال  ،كان يستمع إليه  وهذا معناه أنّ النّبي  ،كان الرّجل ينشده
____________________  

  .٤٦ص  ١ج  ،حلية الأولياء) ١(
  .٤٦ص  ١ج  ،مأبو نعي ،حلية الأولياء) ٢(

   



١٠٦ 

يحــبّ  وتحصّــل مــن ذلــك أنّ رســول الله  ؛)هــذا عمــر رجــل لا يحــبّ الباطــل ،اســكت( :لــه
وأمّـا مـا ذكـره الشـيخ مـن  .هكذا ينظرون إلى رسـول الله  !الباطل وعمر رجل لا يحبّ الباطل

لأن الباطــل إمــا أن يكــون �طــلا علــى الجميــع وإمــا لا يكــون  ،التبريــر والتأويــل فعــذر اقــبح مــن ذنــب
  .�طلا على أحد

كــــان إذا حدثــــه الرجــــل �لحــــديث فيكــــذب فيــــه الكلمــــة   ]أي عمــــر[وقيــــل إنــــه  :قــــال ابــــن كثــــير
والله كلمـا حـدثتك بـه حـق غـير  :فيقـول الرجـل )احـبس هـذه ،أحـبس هـذه :والكلمتين فيقـول عمـر
  .)١(ما أمرتني أن أحبسه 

وكــــان عنــــد عمــــر بــــن  ،إن صــــحّ فمعنــــاه أن الصــــحابة والتــــابعين كــــانوا يتعــــاطون الكــــذب :أقــــول
واعـترافهم �لكـذب واضــح في  ؛الخطـاب آلـة كاشـفة يعـرف �ـا الكلمـة الصــادقة مـن الكلمـة الكاذبـة

  ).والله كل ما حدّثتك به حقّ غير ما أمرتني أن أحبسه( :قول الواحد منهم لعمر

  :أشعار في مدح عمر
روى عمـر بـن شـبة هـذا الحـديث عـن سـليمان بـن داود الهـاشمي عـن إبـراهيم بـن  :حجـر قال ابن

عــن الزهــري عــن إبــراهيم عــن إبــراهيم بــن عبــد الــرحمن بــن أبي ربيعــة عــن أم   :ســعد �ســناد آخــر فقــال
 فحججـن في آخـر حجّـة حجّهـا كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أن عمـر أذن لأزواج النـبي 

أيـنء كـان أمـير المــؤمنين  :فلمـا ارتحـل عمـر مــن الحصـبة مـن آخـر الليــل أقبـل رجـل فسـلم وقــال ،عمـر
عليــك  :فــأ�خ في منــزل عمــر ثمّ رفــع عقيرتــه يتغــنى .هــذا كــان منزلــه :فقــال لــه قائــل وأ� أسمــع ؟ينــزل

لهـم اعلمـوا فقلـت  :قالـت عائشـة .الأبيـات. .يـد الله في ذاك الأديم الممـزق* سلام من أمير و�ركت 
  .فكانت عائشة تقول إنيّ لأحسبه من الجنّ  ،فذهبوا فلم يروا أحدا ؛لي علم هذا الرّجل

____________________  
  .١٣٤ص  ٧ج  ،ابن كثير ،البداية والنهاية) ١(

   



١٠٧ 

  :أقول
ولابـد مـن إضـفاء لمسـات  !في السـراء والضـراء ،يبدو أنّ الجنّ مع دولة السقيفة علـى طـول الخـطّ 

لأنّ الجـنّ لـيس لهـم مـن يـدافع عـنهم  ،ومـا مـن معـرتض ،غيبية على وفاة عمـر ونسـبة ذلـك إلى الجـنّ 
ــني  .لا مــن المحــدّثين ولا مــن المفسّــرين ولا مــن المــؤرّخين لكــن غــاب عــن هــؤلاء أن الجــنّ ليســوا مــن ب

وإذاً فقــد حضــر  .فــيهم مســلمينوقــد صــرح القــرآن أنّ  .فــلا هــم مــن العــرب ولا هــم مــن العجــم ،آدم
وشــائع بــين العلمــاء أن الجــنّ يعمّــرون حــتى أنّ فــيهم مــن يعــيش مئــات  ،مــنهم مــن حضــر يــوم الغــدير

و�عتبـــار طـــول أعمـــارهم لا  ،لا تعنـــيهم )ثقيـــف(,  )قـــريش(و  )خـــزرج(و  )أوس(فمســـألة  .السّـــنين
أن يتركـوا الجـنّ وشـأ�م ويجتبـوا  )المسـلمين(فهـل آن لبـني آدم  ؛)علـم رجـال(و  )إسناد(يحتاجون إلى 

  ؟توريطهم في أمور لا �قة لهم فيها ولا جمل
ــت أبي بكــر  :قــال ابــن شــهاب أخــبرني إبــراهيم بــن عبــد الــرحمن بــن أبي ربيعــة أن أمّــه أم كلثــوم بن

إذ صــدر� عــن عرفــة  ،لمــا كــان آخــر حجّــة حجّهــا عمــر �مّهــات المــؤمنين :حدّثتــه عــن عائشــة قالــت
فسـمعت رجـلا آخـر  ؟أيـن كـان عمـر أمـير المـؤمنين :سمعت رجلا على راحلته يقـول مررت �لمحصّب

  :قال فأ�خ راحلته ثم رفع عقيرته فقال .هاهنا كان أمير المؤمنين :يقول
  عليــــــــــــك ســــــــــــلام مـــــــــــــن إمــــــــــــام و�ركـــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله في ذاك الأديم الممــــــــــــــــــــــــــــــــــزق       ي

  
ــــــــاحي نعامــــــــة   فمــــــــن يســــــــع أن يركــــــــب جن

ــــــــــدرك مــــــــــا قــــــــــدمت �لأمــــــــــس يســــــــــبق       لي

  
  قضـــــــــــــــيت أمـــــــــــــــورا ثم غـــــــــــــــادرت بعـــــــــــــــدها

)١(بوائــــــــــــــــــــــق في أكمامهــــــــــــــــــــــا لم تفتــــــــــــــــــــــق     
  

  
  :وأخرج الحاكم عن مالك بن دينار قال سمع صوت بجبل تبالة حين قتل عمر 

ـــــــا   لبيـــــــك علـــــــى الإســـــــلام مـــــــن كـــــــان �كي

  فقــــــد أوشــــــكوا صــــــرعى ومــــــا قــــــدم العهــــــد    

  
____________________  

  .٣٣٣ص  ٣ج  ،الطبقات الكبرى) ١(
    



١٠٨ 

ـــــــــــــــــــر خيرهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــدّنيا وأدب ـــــــــــــــــــرت ال   وأدب

)١(وقـــــــد ملّهـــــــا مـــــــن كـــــــان يـــــــوقن �لوعـــــــد     
  

  
ْ�رِ مِنُْ�مْ (وعن الحكم بن أ�ن عن عكرمة 

َ
وِ� الأْ

ُ
  .)٢(كان عمر من أولي الأمر   :قال )وَأ

لــو كــان بعــدي نــبيّ كــان عمــر بــن الخطــّاب  :قــال رســول الله  :وعــن عقبــة بــن عــامر قــال
 )٣(.  
  :أقول

ومــادام عمــر قـــد عبــد الصّــنم عشـــرات السّــنين ووأد ابنتــه في الجاهليـــة فهــذا يعــني أنـــه يجــوز علـــى 
ــل نبــوّ�م ــبيّ  !الأنبيــاء الشــرك ووأد بنــا�م قب مــا  !أي يجــوز أن يتحــوّل الشّــخص مــن عابــد صــنم إلى ن

  !شاء الله
 .إن كـان عمـر لمـن أهـل الجنـّة :الملـك بـن ميسـرة عـن مصـعب بـن سـعد عـن معـاذ قـالوعن عبد 
ـــة إذ  :وإنــّـه قـــال ،كـــان مـــا رأى في يقظتـــه أو نومـــه فهـــو حـــقّ   إنّ رســـول الله  بينمـــا أ� في الجنّ

  .)٤( رأيت فيها دارا فقلت لمن هذه فقيل لعمر بن الخطاّب 
  :أقول
فعـن ابـن  ؛هناك أحاديث يقـول فيهـا عمـر إنـّه لا يشـهد لأحـد �لنّجـاة �سـتثناء رسـول اللهلكن 

خـرج في مجلـس وهـو  شهاب أنّ مالك بن أوس بن الحد�ن كان يحـدّث أنّ عمـر بـن الخطـّاب 
 فيقـول قائـل مـنهم وهم يذكرون سريةّ من السـرا� هلكـت في سـبيل الله في مسجد رسول الله 

ـــه ويقـــول قائـــل الله أعلـــم �ـــم لهـــم مـــا  ،هـــم عمـــال الله هلكـــوا في ســـبيله وقـــد وجـــب لهـــم أجـــرهم علي
مــا   :فأقبــل عمــر حــتى ســلّم علــيهم فقــال ،فلمــا رأوا عمــر مقــبلا متوكّئــا علــى عصــاه ســكتوا ،احتســبوا

  كنّا نذكر هذه   :قالوا ؟كنتم تتحدّثون
____________________  

ص  ١ج  ،الســــيوطي ،�ريــــخ الخلفــــاء ٣٧٦ص  ٢حليــــة الأوليــــاء ج  ١٠٠ص  ٣تدرك علــــى الصــــحيحين ج المســــ) ١(
١٤٥.  

  .٩٨٩ص  ٣ج  ،تفسير ابن أبي حاتم) ٢(
  .٨٥٧تحت رقم  ٣١٠ص  ١٧المعجم الكبير ج ) ٣(
  .٢٢١٧٣تحت رقم  ٢٤٥ص  ٥ج  ،مسند أحمد بن حنبل) ٤(

    



١٠٩ 

يقـول قائـل منـا هـم عمّـال الله هلكـوا في سـبيله وقـد وجـب لهـم  ،السّريةّ التي هلكت في سبيل الله
إنّ مـن النـّاس �ســا  ؛الله أعلــم :فقـال عمـر ،ويقــول قائـل الله أعلـم �ــم لهـم مـا احتســبوا ،أجـرهم عليـه

وغـنّ مـن  ،وإنّ من النّاس �سا يقاتلون ر�ء وسمعة ،يقاتلون وإن همّهم القتال فلا يستطيعون إلا إّ�ه
فأولئــك الشّــهداء وكــل امــرئ مــنهم يبعــث علــى الــذي يمـــوت  ،ا يقــاتلون ابتغــاء وجــه هللالنـّـاس �ســ

والله مــا تــدري نفــس مــاذا مفعــول �ــا لــيس هــذا الرّجــل الــذي قــد بــينّ لنــا أنــّه قــد غفــر لــه مــا  .عليــه
ولم  هـــذا حــــديث صـــحيح علــــى شـــرط البخــــاريّ  :قـــال الحــــاكم .تقـــدّم مـــن ذنبــــه ومـــا �خّــــر 

مــن قاتــل لتكــون كلمــة الله هـــي  إنمّــا اتفّقــا مــن هــذا البــاب علــى حــديث أبي موســى  ،يخرجــاه
  .)١(العليا فهو في سبيل الله 

  :أقول
وهـذا يعـني أنّ حـديث  ،لو كان حديث العشرة المبشّـرين يومهـا معروفـا لمـا قـال عمـر هـذا الكـلام

  .العشرة اختلق بعد جيل الصّحابة بزمان
ثمّ يلــزم  ،كــان عمــر يمـرّ �لآيــة في ورده فتخنقــه فيبكــي حــتى يســقط  :ن هشــام بــن الحســن قــالوعـ

  .)٢(بيته حتىّ يعاد يحسبونه مريضا 
   :أقول

وعليــه  ،أتقـى خلـق الله وأعبــدهم وأورعهـم وأخشـاهم � وأعلمهــم بـه لقـد كـان رســول الله 
وامـتلأت  ،يء مـن هـذه الأمـور الـتي روّج لهـا الوعّـاظ والقصّـاصولم يكن يظهـر عليـه شـ ،أنزل القرآن

ثمّ فكيـف يكـون عمـر �ـذا الصـورة مـن الرقـّة ورهافـة الحـس ثمّ يـداوم علـى شـرب  ؛�ا كتـب الصّـوفية
  .النّبيذ إلى آخر لحظة من عمره

  أقوال في عمر
  فروى الترّمذي  كان إسلامه عزاّ ظهر به الإسلام بدعوة النّبي   :قال ابن عبد البرّ 

____________________  
  .٣٣ص  ١ج  ،والجهاد لابن المبارك ،١١٩ص  ٢ج  ،المستدرك على الصحيحين) ١(
  .٥١ص  ١ج  ،أبو نعيم ،حلية الأولياء) ٢(

    



١١٠ 

هـــذين الـــرّجلين اللهـــمّ أعـــزّ الإســـلام �حـــبّ  :قـــال مـــن حـــديث ابـــن عمـــر أنّ رســـول الله 
هــذا حــديث حســن  :قــال .قــال وكــان أحبّهمــا إليــه عمــر ؛�بي جهــل أو بعمــر بــن الخطّــاب ،إليــك

  .)١(صحيح 
  .مازلنا أعزةّ منذ أسلم عمر :وفي صحيح البخاريّ عن ابن مسعود قال

 ،قـــال ايهـــا � ابـــن الخطــّـاب وفي الصّـــحيحين مـــن حـــديث ســـعد بـــن أبي وقــّـاص أن النــّـبي 
ولهمـا مـن ديـث أبي  .والذي نفسـي بيـده مـا لقيـك الشـيطان سـالكا فجّـا إلاّ سـلك فجّـا غـير فجّـك

فــإن  ،لقــد كــان فمــن كــان قــبلكم مــن بــني إســرائيل رجــال مكلّمــون مــن غــير أن يكونــوا أنبيــاء :هريــرة
فمــا  :قــالوا ،ورأى أنــه ســقاه فضــله ،قصــرا في الجنــّة ورأى لــه النــبي  .يكــن في أمّــتي أحــد فعمــر

ورأى أنـّه ينـزع علـى قليـب  .الـدّين :قـال ؟فمـا أوّلتـه :ورأى عليه قميصا يجرهّ قالوا .العلم :قال ؟أوّلته
وكـــلّ هـــذه  !ثمّ نـــزع أبـــوبكر ذنـــو� أو ذنـــوبين ثم نـــزع حـــتى روي النـــاس فكـــان ذلـــك إشـــارة للخلافـــة

ــــاء وحــــي  ــــن عمــــر  .)٢(الأحاديــــث في الصّــــحيحين ورؤ� الأنبي وللترّمــــذي وصــــحّحه مــــن حــــديث اب
  .إنّ الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه :مرفوعا
  :أقول

وَمَا ينَطِـقُ (وسـاعتها يغـدو قولـه تعـالى  ،إذاً فقوله الذي أّ�م فيه النّبيّ �لهجر حقّ لا شكّ فيه
لأنّ الـذي  ،ممـا يطعـن بـه أعـداء الإسـلام في القـرآن الكـريم )نْ هُـوَ إلاِّ وَْ�ٌ يـُوَ� إِ  *  عَنِ ا�هَْـوَى

  .يهجر ينطق عن الهوى
ومناقبــه كثــيرة وأوصــى إليــه أبــوبكر �لخلافــة فاقــام فيهــا عشــر ســنين ونصــفا واستشــهد يــوم  :قــالوا

ث وسـتين سـنة علـى الأربعاء لأربع أو ثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشـرين وهـو ابـن ثـلا
وقيــل خمــس وســتّون  ،وصــحّ ذلــك عــن معاويــة وأنــس ،الصــحيح الــذي جــزم ابــن إســحاق والجمهــور

  وقيل ستّ وستون وقيل واحد وستّون وقيل ستّون 
____________________  

  .٧٦ص  ١ج  ،طرح التثريب في شرح التقريب) ١(
  !؟ياإذا فلماذا يقول عمر عن بيعة أبي بكر فلته إن كانت وح) ٢(

    



١١١ 

 !].[وقيـــل تســـع وخســـمون وقيـــل ســـبع وخســـمون وقيـــل ســـت وخمســـون وقيـــل خمـــس وخمســـون 
والذي طعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة فاستجاب الله دعاءه لأنهّ كان يدعو اللّهـم ارزقـني 

  .)١(شهادة في سبيلك ومو� في بلد نبيّك كما رواه البخاريّ في صحيحه 
  :أقول

ففضّــل العــيش مــع الفــرار  ،ليــه الشــهادة في مواطنهــا في بــدر وأحــد وحنــين وخيــبرقــد عــرض الله ع
وقد كان بينه وبـين أبي بكـر كـلام  !ولو كان صادقا في طلبها لفعل فعل حمزة وجعفر !على الشّهادة

  .)٢( )أجبّار في الجاهليّة خوّار في الإسلام( :فقال له أبو بكر
وعن �فع عن ابن عمر أنهّ أدرك عمر بن الخطاّب في ركب وهو يحلـف �بيـه فنـاداهم رسـول الله 

  :..)٣(ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا ��ئكم فمن كان حالفا فليحلف �� وإلاّ فليصمت  
يـدخل عابسـا  ،نـع خـيرهيغلق �به ويم :أم أ�ن بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت )عمر(خطب 

  .)٤(ويخرج عابسا 
  :أقول

ــت عتبــة آكلــة الأكبــاد وذكــرت أســباب   ،كرهــت أن يكــون عمــر زوجــاً لهــا  ،هــذه أخــت هنــد بن
ومعـنى  ،وإغلاق الباب يعني أنـّه لم يكـن �تيـه ضـيوف ،يغلق �به ويمنع خيره :كراهيتها ذلك فقالت

 ،ويخـرج عابسـا فيـه إشـارة إلى مـواج لا يتحمّـل وقولهـا يـدخل عابسـا .يمنع خيره فيـه إشـارة إلى البخـل
  بشره في وجهه وحزنه  ،لأنّ المؤمن طلق الوجه

____________________  
  .٧٦ص  ١طرح التثريب في شرح التقريب ج ) ١(
  .٧٣ص  ١ج  ،السيوطي ،�ريخ الخلفاء) ٢(
 ٢٤٤٩ص  ٦ج  :٢٢٦٥ص  ٥وصـــــحيح البخـــــاريّ وصـــــحيح البخـــــاريّ ج  ٢٢٦٥ص  ٥صـــــحيح البخـــــاريّ ج ) ٣(

و صـــحيح  ١٢٦٦ص  ٣وصـــحيح مســلم ج  ٢٦٩٣ص  ٦وصـــحيح البخــاريّ ج  ٢٤٥٠ص  ٦وصــحيح البخــاريّ ج 
  .١٢٦٧ص  ٣مسلم ج 

  ..١٧ص  ٥والطبري في �ريخ الطبري ج  ،٥٥ص  ٣ابن الأثير في الكامل في التاريخ ج ) ٤(
    



١١٢ 

  .في قلبه
�لمدينــة فــردّوه وخطــب إلــيهم  وذكــر ابــن الأثــير أنّ عمــر بــن الخطــّاب خطــب إلى قــوم مــن قــريش

  .)١(المغيرة بن شعبة فزوّجوه 
ومنــه يستشــفّ أن قضــيّة تفضــيل عمــر علــى كــلّ  ،وهــذا معنــاه أّ�ــم فضــلوا عليــه المغــيرة بــن شــعبة

  !وأبي بكر لم تكن رائجة في زمان عمر من سوى النبي 
  .)٢(كان في أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعنجهيّة ظاهرة   :وقال ابن أبي الحديد

ثمّ خرجـت حـتىّ دخلـت علـى أمّ  :قـال عمـر ،وعـن ابـن عبـّاس في حـديث طويـل بينـه وبـين عمـر
دخلت في كلّ شـيء حـتى  !عجبا لك � ابن الخطاّب :سلمة لقرابتي منها فكلّمتها فقالت أمّ سلمة
  ..)٣(فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد  ؛تبتغي أن تدخل بين رسول الله وأزواجه

 )دخلـت في كـلّ شـيء( :لعمـر بـن الخطـّاب تقول المرأة الصّالحة أمّ سلمة زوج رسول الله 
ـــبي  ؛وهـــذا يعـــني أنّ الرّجـــل كـــان فضـــوليّا يتـــدخّل في شـــؤون غـــيره مـــن  :قـــال وقـــد رووا أنّ النّ

  .حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
  .)٤(ما قتل عمر حتىّ ملّته قريش واستطالت خلافته  :وروي عن عامر الشّعبيّ أنهّ قال

  :أقول
ــل وجــوده في الحكــم ،ومعــنى ملّتــه قــريش ههنــا واضــح ويفسّــره المعطــوف بعــده  ،أي لم تعــد تتحمّ

فــإنّ الرّجــل لم يــزل يعــنى بقــريش حــتىّ  ،لوهــذا أمــر يــدعو إلى التســاؤ  .اســتطالت خلافتــه :وهــو قولــه
كمــا كــان   ،وكــان حريصــا علــى تفضــيل قــريش علــى مــن ســواها ،جعــل الرّعــاة منهــا ولاة في الأمصــار

  هل  ؟فلماذا ملّته قريش ،الناطق الرّسمي بلسا�ا
____________________  

  .٦٥ص  ٤ج  ،أسد الغابة ابن الأثير) ١(
  .١٨٣ص  ١ديد ج ابن أبي الح ،شرح �ج البلاغة) ٢(
ج  ،والمسـند المسـتخرج علـى صـحيح مسـلم ١١٠٩ص  ٢ج  ،وصحيح مسلم .١٨٦٧ص  ٤ج  ،صحيح البخاريّ ) ٣(
  .٢٥٠ص  ١٩وعمدة القاري ج  ١٦١ص  ٤
  .٥٨ص  ١ابن أبي الحديد ج  ،شرح �ج البلاغة) ٤(

    



١١٣ 

  ؟أم أنهّ وعد قريشا وعودا ثمّ لم يف �ا ؟بعض بنوده - هو - كان بينه وبين قريش عقد خرم
إّ� كنــّا لا  ،� خليفــة رســول الله( :وقـال طلحــة بــن عبيــد الله لأبي بكــر في مرضــه الــذي مــات فيــه

  ؟)١( )فكيف يكون حالنا معه وأنت ميت ،نحتمل شراسته وأنت حيّ �خذ على يديه
لم يســـتخلف  ول الله لأنّ رســـ ،ويـــرد علـــى قـــول طلحـــة � خليفـــة رســـول الله إشـــكال كبـــير

وإنمّــا صــار حاكمــا ببيعــة جماعــة إثــر خــلاف كبــير بــين المهــاجرين والأنصــار كــاد يتحــوّل إلى  ،أ�بكــر
فـإن يكـن خليفـة فهـو خليفـة  .�يعه أبـو عبيـدة بـن الجـراح وعمـر بـن الخطـّاب وبشـير بـن سـعد ؛فتنة

  .وسلم وآله عليه االله صلىهؤلاء لا خليفة رسول الله 
  .)٢(كان عمر سريعا إلى المساءة كثير الجبه والشّتم والسّبّ   :وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج

 ،وهذا يعني أنّ سوء الخلق صـار ملكـة عنـده !!يقول ابن أبي الحديد عن عمر كثير الجبه والسبّ 
والجبـه مواجهـة النـّاس بمـا  .لسـبّ وإنما كان كثير الجبه والشّتم وا ،لأنهّ لم يكن يسبّ بين الحين والحين

سـباب المـؤمن فوسـق وقتالـه   :قـال وقد رووا أنّ النّبي  .والشّتم معلوم والسّبّ معلوم .يكرهون
علــى العمــوم  ،)٣( )لــيس المــؤمن �لطعــان ولا اللعــان ولا الفــاحش ولا البــذيء(وأنــّه قــال أيضــا  .كفــر

وليســــت مــــن  .لا يكــــاد يختلــــف في ذلــــك اثنــــان ،فــــإنّ الغلظــــة أمــــر تمجّــــه الفطــــرة والعقــــول السّــــليمة
فبَِمَا رَْ�َةٍ مِنَ ا�� ِ�تَ �هَُمْ وَ�ـَوْ ( :وقد قال الله تعـالى لنبيـّه  ،الأخلاق المقبولة في الإسلام

  كُنتَ َ�ظّاً 
____________________  

  ).هـ ١٣٢٩طبعة مصر ( ١٢٠ص  ٢ج  ،شرح �ج البلاغة) ١(
  .٤٥٧ص  ٤ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ٢(
ص  ١٠وســنن البيهقــي الكــبرى ج  ٥٧ص  ١والمســتدرك علــى الصــحيحين ج  ٤٢١ص  ١صــحيح ابــن حبــان ج ) ٣(

نســـــخة (لصـــــغرى للبيهقـــــي والســـــنن ا ٣٥٠ص  ٤وســـــنن الترمـــــذي ج  ٢٤٣ص  ١٠وســـــنن البيهقـــــي الكـــــبرى ج  ١٩٣
ــير ج  ٢٢٥ص  ٢والمعجــم الأوســط ج  ٤٤٧ص  ٧ومعرفــة الســنن والآ�ر ج  ٢١١ص  ٩ج  )الأعظمــي و المعجــم الكب

 ٣٣٠ص  ٤ومســـند البـــزار ج  ٤٠٤ص  ١ومســـند أحمـــد بـــن حنبـــل ج  ٢٠ص  ٩ومســـند أبي يعلـــى ج  ٢٠٧ص  ١٠
  .٩٧ص  ١ومجمع الزوائد ج  ٢٣٩ص  ١ومسند ابن أبي شيبة ج 

    



١١٤ 

ــ ِــكَ غَلِ ــبِ لاَنفَضّــوا مِــنْ حَوْ� والنّفــوس بفطر�ــا ميّالــة إلى  ،فالغلظــة تقابــل الرّحمــة .)يظَ القَْلْ
ّ�هَا اّ�ـِ�ّ جَاهِـدِ (وإنمّا تحمد اللغلظة إذا كانت على الكفّـار  ؛صاحب الرّحمة �فرة من الغليظ

َ
ياَ أ

  .)...الكُْفّارَ وَا�مُْناَفِقَِ� وَاغْلظُْ عَليَهِْمْ 
جعــل أبــوبكر عمــر قاضــيا في  :قــال بعضــهم )عــن علــيّ بــن محمد عــن الــذين سميّــت(وقــال الطــّبريّ 

  .)١(وقالوا كان يكتب له زيد بن �بت  :خلافته فمكث سنة لم يخاصم إليه أحد قال
  :أقول

مــن تتبــّع تلــك الأحــداث بعــين ســليمة مــن الهــوى لم يخــف عليــه أنّ النــّاس لا يطلبــون الأمــر عــادة 
ـــف يتوقعّـــون الحـــقّ والعـــدل عنـــد مـــن كـــذّب فاطمـــة المطهّـــرة عليهـــا  ،يتوقعّـــون وجـــوده إلاّ حيـــث وكي
وقـال  ،فإنـّه مـات يجهـل الكلالـة ،أضف إلى ذلك أنّ عمر بـن الخطـّاب لـيس أهـلا للقضـاء ؟السّلام

  .في مسألة واحدة �قوال متعدّدة مختلفة كما �تي بيانه لاحقا
فقـال لنـا  ،كنـّا مـع المـأمون في طريـق الشّـام فـأمر فنـودي بتحليـل المتعـة  :وعن محمد بن منصور قـال

ــإن رأيتمــا للقــول وجهــا فقــولا ،بكّــرا غــدا إليــه :يحــيى بــن أكــثم  :قــال ؛وإلاّ فاســكتا إلى أن أدخــل ،ف
عهـد وعلـى  متعتان كانتـا علـى عهـد رسـول الله  :فدخلنا إليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ

   )٢( !؟وأبوبكر ومن أنت � أحول حتىّ تنهى عما فعله النبيّ  !أبي بكر وأ� أ�ى عنهما
واعلـم أنّ هـذه اللّفظـة مـن عمـر مناسـبة للفظـات كثـيرة كـان يقولهـا بمقتضـى  :قال ابن أبي الحديد

ــظ الطيّنــة وجفــاء الطبّيعــة لأنــّه مجبــول عليهــا لا  ،حيلــة لــه فيهــاولا  :مــا جبلــه الله تعــالى عليــه مــن غل
  وأن  ،ولا ريب عند� أنهّ كان يتعاطى أن يتلطّف ،)٣( !][يستطيع تغييرها 

____________________  
  .٦١٧ص  �٢ريخ الطبري ج ) ١(
  .٧١ص  ٦٤و�ريخ مدينة دمشق ج  ٢٠٣ص  ١٤و�ريخ بغداد ج  ٢١٤ص  ٣١و�ذيب الكمال للمزي ج ) ٢(
  .ة يشتمّ منها رائحة الجبرهذه العبار ) ٣(

    



١١٥ 

ـــع الجاســـي ،يخـــرج ألفاظـــه مخـــارج حســـنة لطيفـــة والغريـــزة الغليظـــة إلى أمثـــال هـــذه  ،فينـــزع بـــه الطبّ
كما قـدّمنا مـن قبـل في اللّفظـة الـتي قالهـا   ،ولا يريد �ا ذمّا ولا تخطئة ،ولا يقصد �ا سوءا ،اللّفظات

ــتي قالهــا عــام الحديبيــة وغــير ذلــك والله تعــالى لا يجــازى  ،في مــرض رســول الله  وكاللّفظــات ال
ــف إلاّ بمــا نــواه ومــن  .ولقــد كانــت نيتــه مــن أطهــر النيـّـات وأخلصــها � ســبحانه وللمســلمين ،المكلّ

  .)٢(وأنهّ يغني عن �ويل شيخنا أبي عليّ  ،أنصف علم أن هذا الكلام حقّ 
  :أقول

خصوصـا عنـد قولـه بمقتضـى مـا جبلـه الله تعـالى عليـه مـن غلـظ  ،برهذا كلام يشتمّ منه رائحة الج
ثمّ هـــو يطلـــب منـــه اللّـــين  ،إذ يكـــون الله تعـــالى قـــد جبـــل عمـــر علـــى الغلظـــة ،الطيّنـــة وجفـــاء الطبّيعـــة

وهــذا مخــالف تمامــا لمــا عليــه يعتقــده ابــن أبي الحديــد وأصــحابه مــن المعتزلــة بخصــوص العــدل  ،والرفّــق
هناك من ينسـب ابـن أبي الحديـد إلى التّشـيّع وهـو يقـرأ لـه هـذا وأمثالـه مـن  ومن العجيب أنّ  ؛الإلهي

  .الدّفاع عن عمر بن الخطاّب
فــإذا  ،قــد يكــون قبــل الإيمــان جلفــا ولــذلك تجــد مــن يصــحب الرّســول  :قــال ابــن عاشــور

  .)٣( آمن انقلب حكيما مثل عمر بن الخطاّب 
  :أقول
ومن حقّ المطلّـع علـى سـيرة عمـر أن يوافـق  ،الفاضل ابن عاشور يضرب بعمر المثل للجلفهذا 

  .ابن عاشور في قوله كان جلفا ويخالفه في قوله انقلب حكيما
 ،ثمّ عمـر بـن الخطـّاب ،خـير هـذه الأمّـة بعـد نبيّهـا أبـو بكـر الصـدّيق :وفي أصول أحمد بن حنبـل

لم يختلفـوا في ذلـك  ثة كمـا قـدّمهم أصـحاب رسـول الله نقدّم هؤلاء الثّلا ،ثمّ عثمان بن عفان
)٤(.  

____________________  
  .هذا اعتراف من ابن أبي الحديد أنّ عمر بن الخطاب قال كلمة كبيرة في مرض رسول الله ) ١(
  .٢٧ص  ٢ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ٢(
  .٢٧٩٥ص  ١ج  ،التحرير والتنوير) ٣(
  .٣٥ص  ١ج  ،أحمد بن حنبل ،أصول السنة) ٤(

   



١١٦ 

  :أقول
فمنزلة علـيّ في أمّـة  ،يتبخّر هذا التّقديم أمام الحديث الصّحيح أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى

وهــارون �تي في الترّتيــب  ،عــين منزلــة هــارون عليــه الســلام في أمّــة موســى عليــه الســلام محمّــد 
حــتى  ،ثمّ إنّ الصــحابة أنفســهم لم يكونــوا يعتقــدون �ــذا الترّتيــب .مباشــرة بعــد موســى عليــه الســلام

  !أّ�م رفضوا أن يدفن عثمان في مقابر المسلمين
كتب عمرو بن العاص إلى أبي بكر يذكر له أمـر الـروم ويسـتمده فكتـب أبـوبكر إلى خالـد   :قالوا

ره أن يمــدّ أهــل الشــام فــيمن معــه مــن أهــل القــوة ويســتخلف علــى ضــعفة النــاس رجــلا بــن الوليــد �مــ
هـذا عمــل الأعيسـر ابــن أم شملـة يعــنى عمـر بــن الخطــاب  :مـنهم فلمــا أ�ه كتـاب أبي بكــر قـال خالــد
  .)١(حسدني أن يكون فتح العراق على يدي 

المغــيرة بــن شــعبة في  ومــن كــلام الحســن بــن علــيّ عليــه الســلام في جمهــرة خطــب العــرب يــردّ علــى
ولقــد  ،ولقــد درأ عمــر عنـك حقّــا الله ســائله عنــه .وإنّ حــدّ الله في الــزّ� لثابـت عليــك :مجلـس معاويــة
لا �س بـذلك � مغـيرة مـا لم  :هل ينظر الرّجـل إلى المـرأة يريـد أن يتزوّجهـا فقـال سألت النّبي 

  !)٢(ينو الزّ� لعلمه �نّك زان 
فهــذه شــهادة مــن ســيّد شــباب أهــل الجنّــة علــى عمــر بــن الخطــّاب أنــّه درأ الحــدّ عــن المغــيرة بغــير 

هـــل  !؟ومـــن كــان هـــذا شــأنه يكـــون مــن المحـــدّثين الــذين يحـــدّثهم الحــقّ تعـــالى في كــلّ الأحـــوال .حــقّ 
  ؟يحدّث الحق تعالى عباده بتعطيل الحدود

وأخــرج الــزبّير بــن بكّــار في الموفقّيّــات عــن المطــرف بــن المغــيرة بــن  :قــال محمّــد بــن عقيــل الشّــافعيّ 
ثمّ ينصـــرف إليّ ويـــذكر  ،فكـــان أبي �تيـــه فيتحـــدّث معـــه ،دخلـــت مـــع أبي علـــى معاويـــة :شـــعبة قـــال

فانتظرتـه  !إذ جـاء ذات ليلـة فأمسـك عـن العشـاء ورأيتـه مغتمّـا ،معاوية وعقله ويعجـب بمـا يـرى منـه
فقـال � بـنيّ جئـت مـن عنـد  ؟فقلت مالي أراك مغتمّا منذ اللّيلـة ،حدث فيناساعة وظننت أنهّ لأمرٍ 

  :قال ؟وما ذاك :قلت !)(أكفر النّاس وأخبثهم 
____________________  

  .١٨٥ص  ٢ج  ،ثقات ابن حبان) ١(
  .٢٢ص  ٢ج  ،جمهرة خطب العرب) ٢(

    



١١٧ 

فلـو أظهـرت عـدلا وبسـطت خـيرا  ،إنّك قـد بلغـت سـنّا � أمـير المـؤمنين :قلت له وقد خلوت به
فـوالله مـا عنـدهم اليـوم شـيء  ،ولو نظرت إلى إخوتك مـن بـني هاشـم فوصـلت أرحـامهم .فقد كبرت

ملــك  ؟أيّ ذكــر أرجـو بقـاءه !هيهـات !هيهـات :فقـال .وإنّ ذلـك ممـّا يبقــى لـك ذكـره وثوابــه ،تخافـه
ثمّ  .ن يقــول قائــل أبــوبكرفمــا عــدا أن هلــك حــتىّ هلــك ذكــره إلاّ أ ،أخــو تــيم فعــدل وفعــل مــا فعــل

ملــك أخــو عــديّ فأجتهــد وشمـّـر عشــر ســنين فمــا عــدا أن هلــك حــتىّ هلــك ذكــره إلاّ أن يقــول قائــل 
فــأيّ عمــل  ،وإنّ ابــن أبي كبشــة ليصــاح بــه كــلّ يــوم خمــس مــرات أشــهد أنّ محمّــدا رســول الله .عمــر

  .)١(دفنا  ،لا والله إلا دفنا ؟يبقى وأيّ ذكر يدوم بعد هذا لا أ� لك
  :أقول

وهــذا يعــني  ،هــذا معاويــة بــن أبي ســفيان يشــهد في اّ�م حكمــه أنّ عمــر بــن الخطــّاب هلــك ذكــره
و�ـــذا الحجـــم  ،فكيـــف عـــاد إلى السّـــاحة إذاً  .أنّ النّـــاس كـــانوا قـــد نســـوه ولم يعـــودوا يذكرونـــه بشـــيء

  !؟الهائل
يقــول والله لــو وعــن عاصــم عــن أبي عثمــان أنــّه كانــت في يــده قنــاة يمشــي عليهــا وكــان يكثــر أن 

  .)٢(لو كان عمر بن الخطاّب ميزا� ما كان فيه ميط شعرة  .أشاء أن تنطق قناتي هذه لنطقت
أمـــا والله ماكـــان �قـــدمنا إســـلاما  :قـــال ســـعد :وعـــن محمد بـــن عمـــرو قـــال حـــدثنا أبـــو ســـلمة قـــال

  .)٣(يعني عمر بن الخطاّب  ،كان أزهد� في الدنيا  .ولكن قد عرفت �يّ شيء فضلنا
  :أقول

  حيث  ،الزّهد في الدّنيا يتمّ خقيقة حين يزهد المرء في المنصب والمقام والجاه
____________________  

  .١٢٣ص  ،محمّد بن عقيل الشّافعيّ  ،النصائح الكافية) ١(
  .٣٢٠٠٨تحت رقم  ٣٥٧ص  ٦مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٢(
  .٣٢٠١٢تحت رقم  ٣٥٨ص  ٦ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٣(

    



١١٨ 

أمّـــا حـــين كيـــون مســـتعدّا  .الخلافـــة المرغـــوب فيهـــا عنـــد النــّـاس أهـــون لديـــه مـــن عفطـــة عنـــز تغـــدو
وبعلها وأولادها لأجل أن يصـبح حاكمـا فـإنّ بينـه وبـين  لتحريق البيت على بنت رسول الله 

م بـني أميـة وبـني العبـاس وقد تظاهر �لزّهد في المطعم والملبس كثير مـن النـاس أ�ّ  .الزّهد بعد المشرقين
  .ولم ينفعهم ذلك لأن التّاريخ لا يرحم

ــل عــن زبيــد قــال لمــا حضــرت أ� بكــر الوفــاة أرســل إلى عمــر ليســتخلفه قــال فقــال  :وعــن إسماعي
مــاذا تقــول لربــّك إذا أتيتــه وقــد  .فلــو ملكنــا كــان أفــظّ وأغلــظ ؟أتســتخلف علينــا فظــّا غليظــا :النــّاس

  .)١(اللّهم أمّرت عليهم خير أهلك  :أقول ؟فونني بربيّ تخوّ  :قال ؟استخلفته علينا
  :أقول

ومـع ذلـك يقولـون كانـت  ،لا تطلـق علـى فـرد أو اثنـين )النّاس(انظر إلى قوله فقال النّاس وكلمة 
وعبــارة أتســـتخلف علينـــا فظــّـا غليظـــا شـــهادة مـــن  !خلافــة عمـــر موضـــع القبـــول مـــن جميـــع الصـــحابة

ــظّ غلــيظ ،علــهصــحابة يعترضــون علــى أبي بكــر في ف ثمّ انظــر إلى  !ويؤكّــدون أنّ عمــر بــن الخطــّاب ف
فيقطــع أنّ خــير أهــل  )اللّهــم أمّــرت علــيهم خـير أهلــك(الخليفـة أبي بكــر يــدّعي أنـّـه سـيقول � تعــالى 

�ي شيء يكون عمـر بـن الخطـاب  .وتحسبونه هيّنا وهو عند الله عظيم !الله تعالى عمر بن الخطاّب
هــل يكــون  ؟)فــظّ غلــيظ(ولمــاذا لم يعــرف لــه بقيّــة الصّــحابة ذلــك وقــالوا عنــه  !؟خــير أهــل الله تعــالى

ـــــــبي  ؟الفـــــــظّ الغلـــــــيظ خـــــــير أهـــــــل الله تعـــــــالى لكـــــــن هنالـــــــك قصّـــــــة وقعـــــــت لأبي بكـــــــر في حيـــــــاة الن
فعـن عائـذ بـن عمـرو أنّ أ� سـفيان أتىعلــى  .ذكرهـا مسـلم وأحمـد وغيرهمـا ،تتعلـق �ـذا البـاب 
 !والله مــا أخــذت ســيوف الله مــن عنــق عــدو الله مــا خــذها :وصــهيب وبــلال في نفــر فقــالوا ســلمان

� أ�  :فقـال ،فـأخبره فـأتى النـّبي  !؟أتقولـون هـذا لشـيخ قـريش وسـيدهم :قال فقال أبـو بكـر
  فأ�هم أبو بكر .لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك ،بكر لعلك أغضبتهم

____________________  
  .٣٢٠١٣تحت رقم  ٣٥٨ص  ٦ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ١(

    



١١٩ 

فمــا أبعــد مــا بــين رســول الله  .)١(يغفــر الله لــك � أخــي  ،لا :قــالوا ؟� أخــو�ه أغضــبتكم :فقــال
رســول  .وبــين أبي بكــر بــن أبي قحافــة مــن جهــة أخــرى ،وبــلال وســلمان وصــهيب مــن جهــة 

بينما يرى فيه أبـوبكر بـن أبي قحافـة شـيخ  ،وأصحابه يرون في أبي سفيان عدوّا � تعالى الله 
فـإنّ رسـول  !حـيّ يـرزق ولا يستحي من الله تعالى أن يقول هذا ورسول الله  ،قريش وسيّدهم

والـدّليل علـى  ،ي أبـوبكر علـى هـذا الموقـف مـن أبي سـفيانورغم هذا فقد بقـ .من قريش الله 
وأخــذ مــن فاطمــة عليهــا  ،ذلــك أنــه تــرك بيــده الصّــدقات بعــد بيعــة الســقيفة مــع أّ�ــا أمــوال المســلمين

فمـال المسـلمين إذا كـان بيـد أبي سـفيان لا  !!السلام ما كان تحت يدها زعما منه أنهّ مال المسـلمين
وولىّ أبـوبكر يزيـد بـن أبي  !أمّا ما يكون بيد فاطمة عليها السلام فلا ،�س أن يحتفظ به أبو سفيان

ثمّ انظــر إلى أبي بكــر يشــكو صــحابة مــن خــيرة المــؤمنين  .ســفيان علــى جــيش كبــير متوجّــه إلى الشّــام
فقــد �ن في هــذه القصّــة علــى الأقــلّ أنّ  .دفاعـا عــن رجــل جــرى لعنــه علــى لسـان رســول الله 

ولهــذا قــال لــه النــبي  ،المعــايير والمــوازين الــتي يعتمــدها أبــوبكر في اعتبــار مراتــب الرّجــال جاهليــة محضــة
فرجـل يـرى أ� سـفيان سـيّد قـريش  ؛)لـئن كنـت أغضـبتهم لقـد أغضـبت ربـّك( :بكلّ صرامة 

  !؟كيف لا يرى عمر بن الخطاّب خير أهل الله  ،في حياة رسول الله 
قــال ابــن عبــد الــبرّ كــان إســلامه عــزاّ ظهــر بــه الإســلام  :قــال زيــن الــدّين العراقــيّ في طــرح التّثريــب

ــبيّ  اللّهــمّ أعــزّ  :قــال فــروى الترّمــذي مــن حــديث ابــن عمــر أنّ رســول الله  ؛بــدعوة الن
الإسـلام �حـبّ هـذين الـرجلين إليـك �بي جهـل أو بعمــر بـن الخطـّاب قـال وكـان أحبّهمـا إليـه عمــر 

  .)٢(هذا حديث حسن صحيح  :قال
  :أقول

   ،لكن يبقى السؤال مطروحا متى أعزّ الله الإسلام بعمر في حياة رسول الله 
____________________  

 ١والجمـع بـين الصـحيحين ج  ٤٣٥ص  ٦وتفسـير القـرطبي ج  )٢٥٠٤الحـديث ( ١٩٤٧ص  ٤صـحيح مسـلم ج ) ١(
 ٢وج  ٦٣٧ص  ٢والاســـتيعاب ج  ٦٤ص  ٥ومســـند أحمـــد بـــن حنبـــل ج  ٤٣٥ص  ٦وتفســـير القـــرطبي ج  ٣٧٧ص 
  .٤٦٣ص  ١٠و�ريخ مدينة دمشق ج  ٢٥ص  ٢وسير أعلام النبلاء ج  ٧٣٣ص 

  .٧٦ص  ١شرح التقريب ج طرح التثريب في ) ٢(
    



١٢٠ 

أم بجبنــه وخــوره يــوم  ؟أم بفــراره يــوم خيــبر ؟أم بفــراره يــوم حنــين ؟بفــراره يــوم أحــد ؟وبم كــان ذلــك
 !؟راح عمرو بن عبـد ود يتحـدّاه ويعـرض عليـه الـذّهاب إلى الجنـّة وهـو الزاّهـد في الـدّنيا كمـا يقولـون

 !بـين الأعـداء عرضـة للقتـل رسـول الله  وأشدّ مـا في ذلـك كلـّه أنـّه كـان يفـرّ مـن المعركـة ويـترك
لأنـّـه  ،فـلا �س أن يقتــل ويسـلم عمـر بــن الخطـّاب أمّـا رســول الله  ،المهـمّ أن ينجـو هــو بجلـده

  !)١(لو لم أبعث لبعث عمر  :قال فقد رووا أنّ رسول الله  !هو أيضا نبيّ �لقوّة
  .ما زلنا أعزةّ منذ أسلم عمر :وفي صحيح البخاريّ عن ابن مسعود قال

 ،إيهــا � ابــن الخطــّاب :قــال وفي الصــحيحين مــن حــديث ســعد بــن أبي وقــّاص أنّ النــبي 
ولهمـا مـن حـديث أبي  .والذي نفسي بيده ما لقيك الشّيطان سالكا فجّا إلاّ سلك فجّا غير فجّـك

فــإن  ،هريــرة لقــد كــان فــيمن كــان قــبلكم مــن بــني إســرائيل رجــال مكلّمــون مــن غــير أن يكونــوا أنبيــاء
ورأى أنـّــه ســـقاه فضــله قـــالوا فمـــا  ،قصـــرا في الجنـّـة ورأى لـــه النــبيّ  .يكــن في أمّـــتي أحــد فعمـــر

ورأى أنـّه ينـزع علـى قليـب  .الـدّين :قـال ؟لوا فمـا أوّلتـهورأى عليـه قميصـا يجـرهّ قـا .العلـم :قال ؟أوّلته
وكــلّ هــذه  .فكــان ذلــك إشــارة للخلافــة ،ثمّ نــزع أبــو بكــر ذنــو� أو ذنــوبين ثمّ نــزع حــتى روي النّــاس

وللترّمــذي وصــحّحه مــن حــديث ابــن عمــر مرفوعــا  .ورؤ� الأنبيــاء وحــي ،الأحاديــث في الصّــحيحين
  .وقلبه إنّ الله جعل الحقّ على لسان عمر
____________________  

 ١٢١ص  ١٦التفسـير الكبـير ج  ٤٢٨ص  ١ورد في فضـائل الصـحابة لابـن حنبـل ج  ،هذا الحـديث فيـه كـلام كثـير) ١(
و الكامـــل في ضـــعفاء  ١٩٤ص  ١١ومرقـــاة المفـــاتيح ج  ٣٢٥ص  ٥وفـــيض القـــدير ج  ٢٦٦ص  ١١وكنـــز العمـــال ج 

وميـزان الاعتـدال في نقـد الرجـال ج  ١٩٤ص  ٤عفاء الرجـال ج والكامل في ض ٢١٦ص  ٣وج  ١٥٥ص  ٣الرجال ج 
 ٢و المغـني عــن حمـل الأســفار ج  ١١٦ص  ٤٤وج  ١١٤ص  ٤٤و�ريـخ مدينـة دمشــق ج  ٢٢١ص  ٤وج  ٧٦ص  ٣

والموضــوعات ج  ٢٧٧ص  ١واللآلــئ المصــنوعة ج  ٣٣٦ص  ١والفوائــد ا�موعــة في الأحاديــث الموضــوعة ج  ٨٣٣ص 
وتنزيــه الشــريعة ج  ١٠٠ص  ١تلخــيص كتــاب الموضــوعات ج  ٩٩ص  ١الموضــوعات ج وتلخــيص كتــاب  ٢٣٨ص  ١
ص  ١وأســـــنى المطالـــــب ج  ٢٠٠٣ص  ٤وذخــــيرة الحفـــــاظ ج  ٣٧٢ص  ٣والفــــردوس بمـــــأثور الخطـــــاب ج  ٣٧٣ص  ١

 ٣٨٤ص  ٣٥وج  ٢٠٤ص  ١١ومجمـوع الفتـاوى ج  ٣٨٤ص  ٣٥وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقـه ج  ٢٣٦
وشـذرات الـذهب  ٥٥ص  ٦ومنهـاج السـنة النبويـة ج  ١٤٢ص  ٤وإعـلام المـوقعين ج  ٤٦٨ص  ١برى ج والفتاوى الك

  .٩٢ص  ١و�ريخ الخلفاء ج  ٣٣ص  ١ج 
    



١٢١ 

وَمَـا (وسـاعتها يغـدو قولـه تعـالى  ،إذا فقوله إنّ النّبيّ غلب عليه الوجع حقّ لا شكّ فيـه :أقول
لأنّ  ،عرضـة لطعـن أعـداء الإسـلام في القـرآن الكـريم )إنِْ هُـوَ إلاِّ وَْ�ٌ يـُوَ�  *  ينَطِقُ عَنِ ا�هَْـوَى

  !وأيّ هوى ،الذي يهجر ينطق عن الهوى
ــبي  مــا لقيــك الشّــيطان ســالكا فجّــا إلاّ ســلك فجّــا غــير  :لعمــر :قــال وأمّــا زعمهــم أنّ الن

  .وم حنين ويوم الأحزابفجّك فيردّه ما وقع يوم خيبر ويوم أحد وي
تَــراَءَتِ وَإِذْ زَينَّ لهَمُُ الشّيْطاَنُ أعَْمَالهَمُْ وَقـَالَ لاَغَالـِبَ لَكُـمُ الْيـَـوْمَ مِـنَ النـّاسِ وَإِنيّ جَـارٌ لَكُـمْ فَـلَمّـا (

نيّ أَخَــــافُ اّ�َ وَاّ�ُ شَــــدِيدُ مَــــالاتََـرَوْنَ إِ   ءٌ مِــــنكُمْ إِنيّ أرََى عَقِبـَيْــــهِ وَقــَــالَ إِنيّ بــَــريِ  الْفِئـَتَــــانِ نَكَــــصَ عَلَــــى
ولابـد  ،ونكـص علـى عقبيـه ،وكذلك فعل عمـر بـن الخطـاب كمـا شـهد بـه علـى نفسـه .)١( )الْعِقَابِ 

  .والحال هذه أن يكو� في فجّ واحد
وأوصـى إليـه أبـوبكر �لخلافـة فأقـام فيهـا عشـر سـنين ونصـفا واستشـهد يـوم  ،ومناقبـه كثـيرة :قالوا

أو ثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشـرين وهـو ابـن ثـلاث وسـتّين سـنة علـى الأربعاء لأربع 
 ،وقيــل خمــس وســتّون .وصــحّ ذلــك عــن معاويــة وأنــس ،الصــحيح الــذي جــزم ابــن إســحاق والجمهــور

 ،وقيــل ســبع وخمســون ،وقيــل ســتّون وقيــل تســع وخمســون ،وقيــل واحــد وســتّون ،وقيــل ســتّ وســتّون
ــل ســتّ وخمســون ــل خمــس وخم ،وقي ــؤة فــيروز غــلام المغــيرة بــن شــعبة  .ســونوقي والــذي طعنــه أبــو لؤل

كمـا رواه   )اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ومو� في بلـد نبيـّك(فاستجاب الله دعاءه لأنهّ كان يدعو 
  .البخاريّ في صحيحه

  :أقول
فقـد عـرض الله عليـه الشّـهادة في مواطنهـا في بـدر  ،بغضّ النظر عن اختلافهم في سـنّه يـوم وفاتـه

وقــد   !ولــو كــان صــادقا في طلبهــا لفعــل فعــل حمــزة وجعفــر !وأحــد وحنــين وخيــبر ففضّــل الفــرار بجلــده
  :كان بينه وبين أبي بكر كلام فقال له أبوبكر �لحرف الواحد

____________________  
  .٤٨ :الأنفال) ١(

    



١٢٢ 

  ).الإسلام أجبّار في الجاهليّة خوّار في
سمعت أ� سلمة بن عبد الرحمن يقول كان ابن عمر في زمانـه أفضـل مـن  :وعن أبي إسحاق قال

  .)١(عمر في زمانه 
كان الرّجل يقول للرّجل غضب الله عليك كما غضـب أمـير المـؤمنين   :وعن هشام عن محمّد قال

  !)٢(على المغيرة عزله عن البصرة واستعمله على الكوفة 
  :أقول

  .ان يتفكّه النّاس بسيرة عمر مع المغيرة بن شعبةهكذا ك

  عمر في عالم الرؤ�
سألت الله حـولا بعـد مـا مـات عمـر أن يرينيـه  :أخرج ابن عساكر عن ابن عباس أنّ العبّاس قال

�بي أنـت وأمـي � أمـير المـؤمنين مـا  :فقلت ،فرأيته بعد حول وهو يسلت العرق عن جبينه ،في المنام
  .)٣(هذا أوان فرغت وإن كاد عرش عمر ليهدّ لو لا أنيّ لقيت رؤوفا رحيما  :فقال ؟شأنك
  :أقول

مــن يعــرف طبيعــة العلاقــة بــين العبــاس بــن عبــد المطلــب وعمــر بــن الخطــاب لا تخفــى عليــه معــالم 
  .الوضع في هذا الخبر

بي  وكــلّ  :رأيـت في منــامي أ�بكــر حزينـا فســألته عــن شـأنه فقــال :وقـال عمــرو بـن العــاص لمعاويــة
ـــت عمـــر كـــذلك وإذا صـــحف مثـــل الحـــزورة  .وإذا صـــحف يســـيرة ،هـــذان لمحاســـبتي ورأيـــت  .)٤(ورأي

ــير ،عثمــان كــذلك وإذا صــحف مثــل الخندمــة فقــال لــه  .ورأيتــك � معاويــة وصــحفك مثــل أحــد وثب
  .)٥( ؟أرأيت ثمّ د�نير مصر :معاوية

____________________  
  .٦٤٤ص  ٣ج  ،المستدرك على الصحيحين) ١(
  .٤١ص  ٦٠ج  ،ابن عساكر ،�ريخ دمشق) ٢(
  .١٤٦ص  ١ج  ،السيوطي ،�ريخ الخلفاء) ٣(
  .كما في �ج العروس  ،الحزورة والخندمة وثبير مواضع بمكة المكرمة) ٤(
  .٤٤٥ص  ١ج  ،معجم ما استعجم) ٥(
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 أيضـا عـن زيـد بـن أسـلم أن عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص )ابـن عسـاكر(وأخـرج  :قال السّيوطي
إنمّــا  :قـال .منـذ اثنــتي عشـرة ســنة :قــال ؟مــتى فـارقتكم :قـال ؟رأى عمـر في المنـام فقــال كيـف صــنعت

  .)١(أنفلت الآن من الحساب 
مـا كـان شـيء أحـبّ إليّ أن أعلمـه مـن أمـر ( :وعن زيـد بـن أسـلم عـن عبـد الله بـن عمـر أنـّه قـال

فخـــرج مـــن القصـــر عليـــه  ،ابلعمـــر بـــن الخطــّـ :قـــالوا ؟فرأيـــت في المنـــام قصـــرا فقلـــت لمـــن هـــذا ،عمـــر
كـاد عرشـي يهـوي بي لـو لا أنيّ لقيـت رّ�   ؛خـيرا :قـال ؟ملحفة كأنهّ قد اغتسل فقلت كيف صنعت

  .إنمّا انفلت الآن من الحساب :فقال ،منذ اثنتي عشرة سنة :فقلت ؟منذ كم فارقتكم :فقال !غفورا
  :أقول

والمقصـود  ،بـلا ز�دة ولا نقـص ،وهـو ههنـا عـن ابـن عمـر ،مرّ بك هذا الكلام رواية عن العبـاس
وقد كـان عمـر بـن الخطـّاب نفسـه يقـول أنـّه لا يشـهد لأحـد  ؛به الشّهادة لعمر بن الخطاّب �لنّجاة

ثمّ مـــا هـــو هـــذا  !الـــذي غفـــر لـــه مـــا تقـــدّم مـــن ذنبـــه ومـــا �خـــر �لنّجـــاة �ســـتثناء رســـول الله 
وهـل  ؟هل هو حساب يعفيه من خصـومة فاطمـة وعلـيّ عليـه السـلام ؟يتحدّث عنهالحساب الذي 

ولا أدري مــا الــذي أقولــه بخصــوص  ؟يعفيــه مــن خصــومة صــبيغ بــن عســل ونصــر بــن حجــاج وغيرهمــا
  )!..فخرج من القصر عليه ملحفة كأنهّ قد اغتسل(�رة 

ولا يقبــل  ،لواقــع لا يخضـع لــذلكلكــنّ ا ،إنـّه لمــن السّـهل توزيــع القصــور والجنـان في عــالم المنامـات
وإنمــا يخضــع لقــوانين وســنن حــدّدها القــرآن الكــريم لــئلاّ يكــون للنــّاس علــى الله حجّــة بعــد الرســل  ،بــه
�ـعُ اْ�ِسَـابِ ( جْزِيَ ا�� ُ�ّ َ�فْـسٍ مّـا كَسَـبتَْ إنِّ ا�� َ�ِ والـذي يغفـل عنـه كثـير مـن  ،)٢( )ِ�َ

وإنمّـــا  ،الصّـــحابة لـــن يكونـــوا يـــوم القيامـــة صـــحابة ولا خلفـــاء المـــدافعين عـــن جيـــل الصّـــحابة هـــو أنّ 
  يكونون �سا كبقية النّاس تجري عليهم أحكام الإسلام 

____________________  
  .١٤٦ص  �١ريخ الخلفاء ج ) ١(
  .٥١ :إبراهيم) ٢(
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فمـا هـو  ،)لا أراه ينجو مـنهم إلا مثـل همـل الـنّعم( :وقد مرّ بك الحديث الذي يقول ؛بتفاصيلها
  ؟هذا العمل الذي يقلّل نسبة النّاجين منهم إلى ذاك المستوى
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  الفصل الثالث

  إسلام عمر بن الخطاّب

    



١٢٦ 
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  إسلام عمر
ومــن  :قـال المــاوردي الشـافعي .هـذه قصّـة جــديرة �لتأمّـل تتعلـّق بعمــر بـن الخطـاب قبــل الإسـلام

عن ابن عبّاس أنّ عمر بن الخطاّب حدّث يومـا في مجلـس بعـد  ]..[ما رواه إبراهيم  :بشائر هتوفهم
بشهرين إلى الأبطح بمكـة معنـا عجـل نريـد  خرجنا قبل مظهر النبي  :فقال رسول الله 

ـــا ذبحنـــاه وتصـــابّ دمـــه ومـــات ،ذبحـــه ونحـــن نفـــر ـــح ،فلمّ صـــائح  ،إذ صـــاح مـــن جوفـــه صـــائح � زري
فصــاح كــذلك ثــلاث مــراّت ثمّ  ؛يقــول لا إلـه إلا الله ،نــبيّ يظهـر الحــقّ يفــيح ،بصــوت فصــيح ،يصـيح

  .)١(أن ظهر  هدأ صوته وتفرقّنا ورعبنا منه فلم يلبث النبي 
  :أقول

ـــل  هـــذه القصّـــة تفيـــد أنّ عمـــر بـــن الخطــّـاب كـــان يعلـــم ببعثـــة النـــبي  فكـــان  ،أن يبعـــثقب
لكــن التــّاريخ يحــدّثنا بعكــس  .المفـروض أن يكــون مــن المنتظــرين لبعثتـه والمســارعين إليهــا حــين تحقّقهـا

  !؟فما الذي أبطأ به ،وأخته وختنه و�س كثير )٢(فقد �خّر إسلام عمر وأسلم قبله ابنه  ،ذلك
وكــان كلاهمــا  ،كــافرين  كــان الوليــد بــن المغــيرة وعمــر بــن الخطـّـاب  :وقــال ابــن عاشــور في تفســيره
ــاع الإســلام ــاس مــن اتبّ وذلــك مــن  ،ولكــنّ الوليــد كــان يختلــق المعــاذير والمطــاعن في القــرآن ،يــدفع النّ

  .)٣(وعمر كان يصرف النّاس �لغلظة علنا دون اختلاق  ؛الكيد
وهــــذا صــــريح في أنـّـــه كــــان يصــــرف النــّــاس عــــن الإســــلام �لغلظــــة وهــــو يعلــــم ببعثــــة النــــبي  :أقــــول
فكيـف يصـبح أفضـل مـن الــذين لم  .وفـرق كبــير بـين مـن يعلـم ومـن لا يعلــم .كمـا سـبق بيانـه  

  فإنّ الإسلام الذي  .يصدوا عن سبيل الله لحظة واحدة �رّد أنه أسلم
____________________  

  .١٨٦ص  ١ج  ،الماوردي الشافعي ،أعلام النبوة) ١(
أسـلم عبـد الله بـن  :وعند عبـد الجبـّار بـن عمـر عـن ابـن شـهاب قـال :٦٣٧٧رقم  ٦٤٧ص  ٣ ج ،الحاكم ،مستدرك) ٢(

  .عمر قبل أبيه
  .٢٤٠٠ص  ١ج  ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير) ٣(

    



١٢٨ 

فيكـــون عمـــر ســـاوى مـــن عـــذّ�م في الإســـلام لكـــنهم  .يجـــبّ مـــا قبلـــه لا يـــبخس النـــاس أشـــياءهم
  .بيل الله الذين يفتنون الناس في دينهمفضلوه ��م لم يتلبسوا بفعل المضلين عن س

كمــا ورد في خــبر   ،كــان المشــركون يحــاولون ارتــداد بعــض قــرابتهم أو مــن لهــم بــه صــلة  :وقــال أيضــا
  .)١(سعيد بن زيد وما لقي من عمر بن الخطاّب 
فقـــال لـــه  :قـــال ؟فلعلّكمـــا قـــد صـــبوتما ]عمـــر[قـــال .. :.قـــال محمد بـــن ســـعد في خـــبر إســـلام عمـــر

 ،فوثب عمر على ختنه فوطئـه وطئـا شـديدا :قال ؟� عمر إن كان الحقّ في غير دينك أرأيت :ختنه
 !� عمـر :فقالـت وهـي غضـبى ،فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها بيـده نفحـة فـدمي وجههـا

فلمّــا يــئس عمــر  !أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أنّ محمّــدا رســول الله ؛إن كــان الحــقّ في غــير دينــك
فقالــت أختــه إنــّك  !وكــان عمــر يقــرأ الكتــب :قــال .أعطــوني هــذا الكتــاب الــذي عنــدكم فــأقرأه :قــال

  .)٢(رجس ولا يمسّه إلا المطهّرون فقم فاغتسل 
  :أقول

لأنــّه لــيس مــن علــم كمــن لم  ،إن صــحّ قــولهم كــان عمــر يقــرأ الكتــب فهــذه حجّــة أخــرى في ذمّتــه
قــــرأ أخبــــارا وإخبــــارا بخصــــوص بعثــــة النــــبي فــــإن يكــــن قــــد قــــرأ بعــــض الكتــــب فقــــد قــــرأ في مــــا  ،يعلــــم
  .فهو يختلف عن غيره من المشركين الذين لم يكن لديهم خبر عن ذلك .

ّ�هَا اّ�ِ�ّ حَسْبُكَ ا�� وَمَنِ اّ�بعََكَ مِنَ ا�مُْؤْمِنِ�َ (قوله تعالى  :قال البغوي
َ
قال سعيد بن  )ياَ أ

ثمّ أسلم عمـر بـن الخطـّاب فـتمّ  ،ثلاثة وثلاثون رجلا وستّ نسوة  أسلم مع رسول الله :جبير
  .)٣(به الأربعون فنزلت هذه الآية 

  وهذه الجملة تفيد بيان مزيةّ المؤمنين الذين تحمّلوا الأذى من  :قال ابن عاشور
____________________  

  .١٣٢٧ص  ١ج  ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير) ١(
  .٢٦٨ص  ٣ج  ،محمد بن سعد ،الطبقات الكبرى) ٢(
  .٣٧٤ص  ،١ج  ،تفسير البغوي) ٣(

    



١٢٩ 

المشــركين وصــبروا عليــه ولم يؤاخــذوا بــه مــن آمــن ممــّن آذوهــم مثــل أخــت عمــر بــن الخطّــاب قبــل 
لقــد رايتــني وإنّ عمــر لمــوثقي علــى الإســلام قبــل أن (فقــد قــال  ،ومثــل صــهره ســعيد بــن زيــد ،إســلامه

  .)١(فكان في صبر سعيد خير دخل به عمر في الإسلام  )يسلم عمر
  :أقول

وهــــل كــــان مــــن الممتحنــــين في شــــعب أبي  ؟فــــأين الأذى الــــذي تحمّلــــه عمــــر في ســــبيل الإســــلام
  !؟طالب

وأمّ  ،وزنـيرة ،حمامـة أمّ بـلال أمـة أميـّة بـن خلـف :والمؤمنـات المفتـو�ت مـنهنّ  ]:ابن عاشـور[قال 
ولبينـة , ولطيفـة  ،والنّهديـّة وابنتهـا كانتـا للوليـد بـن المغـيرة ،د بـن عبـد يغـوثعنيس كانت أمـة للأسـو 

ــل أن يســلم ــت لعمــر بــن الخطـّـاب قب ــت فهــيرة كان وسميـّـة أمّ عمــار بــن �ســر   ،كــان عمــر يضــر�ا  ،بن
  .)٢(كانت لعمّ أبي جهل 

  :أقول
ل عنــد الله ومـع ذلــك تقضــي ثقافــة الكرسـيّ أن يكــون مــن عــذّب المسـلمين لأجــل الإســلام أفضــ

بــدليل واحــد هــو أنـّـه تربـّـع علــى   ؟و�يّ معيــار ؟�يّ دليــل !مــن المســلمين الــذين تعــذبوا علــى يديــه
  !كرسي الحكم ولم يتربعّوا

لبينــة جاريــة بــني مؤمــل بــن حبيــب بــن عــدي بــن كعــب أســلمت قبـــل  :ومــنهم :قــال ابــن الأثــير
 !إني لم أدعــك إلا ســآمة :ا ويقــولوكــان عمــر يعــذّ�ا حــتى تفــتن ثمّ يــدعه ،إســلام عمــر بــن الخطــّاب

ـــني  :ومـــنهم .فاشـــتراها أبـــوبكر فأعتقهـــا ؛كـــذلك يفعـــل الله بـــك إن لم تســـلم  :فتقـــول زنـــيرة وكانـــت لب
إنّ  :وقيل كانت لبني مخزوم وكان أبـو جهـل يعـذّ�ا حـتى عميـت فقـال لهـا ؛وكان عمر يعذّ�ا ،عديّ 

ولكن هذا أمر مـن السّـماء  ،وما يدري اللاّت والعزّى من يعبدهما :فقالت ،اللات والعزّى فعلا بك
هــذا مــن ســحر  :فأصــبحت مــن الغــد وقــد ردّ الله بصــرها فقالــت قــريش ،وربيّ قــادر علــى ردّ بصــري

  فاشتراها أبو  !محمّد
____________________  

  .٣٨٨٣ص  ١ج  ،التحرير والتنوير) ١(
  .٤٧٨٤ص  ١ج  ،التحرير والتنوير) ٢(

    



١٣٠ 

  .)١(كر فأعتقها ب
ــنَ َ�ُ سُــوءُ (نزلــت هــذه الآيــة  :وفي لبــاب النّقــول عــن الضّــحّاك عــن ابــن عبــاس قــال َ�مَــن زُّ�

َ
أ

ــهِ   ،اللّهــمّ أعــزّ دينــك بعمــر بــن الخطــّاب أو �بي جهــل بــن هشــام :حيــث قــال النــبي  )َ�مَلِ
  .)٢(فهدى الله عمر وأضلّ أ� جهل ففيهما أنزلت 

  :ولأق
ولا يمكــن أن يكــون مثــل هــذا مصــدرا  ،)٣( )مصــفّر اســته( :أمــا أبــو جهــل فقــد كــانوا يقولــون عنــه

وأمــا عمــر بــن الخطــّاب فيبقــى الحكــم للقــارئ بعــد إ�ــاء  !وعلــى وجــه الخصــوص عــزّ الإســلام ،للعــزّ 
  .قراءة هذا الكتاب

والله إّ� لنرحـل إلى  :قالـتوعن عبـد الله بـن عـامر بـن ربيعـة عـن أمّـه أم عبـد الله بنـت أبي حثمـة 
حــتىّ وقــف علــيّ  أرض الحبشــة فقــد ذهــب عــامر في بعــض حاجتنــا إذ أقبــل عمــر بــن الخطــّاب 

 :فقلـت ؟إنهّ الانطلاق � أمّ عبـد الله :فقال !)(وكنّا نلقى منه البلاء والشّدّة علينا  ،وهو على شركه
 ؛صـــحبكم الله :فقـــال .تمـــو� حـــتىّ يجعـــل الله لنـــا مخرجـــالخـــرجنّ في أرض الله آذيتمـــو� وقهر  ،نعـــم والله

فجـاء عـامر بـن ربيعـة  :قالـت ،ثمّ انصـرف وقـد أحزنـه فيمـا أرى خروجنـا ،ورأيت له رقةّ لم أكن أراها
فتطمعــين في  :قـال !لـو رأيــت عمـر آنفـا ورقتّــه وحزنـه علينــا ،� أ� عبــد الله :مـن حاجتـه تلــك فقلـت

ممـّا كـان  ،قـال �ئسـا منـه !سلم الذي رأيت حتىّ يسلم جمـل الخطـّابلا ي :قال .نعم :قلت ؟إسلامه
  .)٤(يرى من غلظته وقسوته على الإسلام 

  أسلم عمر بن الخطاّب بعد أربعين رجلا  :وعن حصين عن هلال بن يساف قال
____________________  

  .٦٩ص  ٢ج  ،ابن الأثير ،الكامل في التاريخ) ١(
  .١٨١ص  ١ج  ،السيوطي ،لباب النقول) ٢(
وتفسـير  ،٧ص  ٦ج  ،ومجمـع الزوائـد ٧١ص  ٦ج  ،ومجمع الزوائد ،٤٤ص  ٨ج  ،محمد بن سعد ،الطبقات الكبرى) ٣(

و�ريـخ مدينـة دمشـق ج  ٢٧٩ص  ٢ومسند البزار ج  ٣٥١ص  ٥ج  ،ومصنف عبد الرزاق ،٢٥٣ص  ٢ج  ،الصنعاني
  .٢٥٤ص  ٣٨وج  ٢٤٩ص  ٣٨ج  ٢٤١ص  ٣٨

  .٥٩و  ٥٨ص  ٤ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك) ٤(
    



١٣١ 

  .)١(وإحدى عشرة امرأة 
واستشــــهد  ،وشــــهد بــــدرا ،كــــان قــــديم الإســــلام  ،أخــــو عمــــر :وقـــالوا في ترجمــــة زيــــد بــــن الخطــّــاب

  .)٢(�ليمامة سنة اثنتي عشرة 
  :أقول

وبنــاء علــى مــا ســبق مــن كــون أختــه وابنــه أســلما قبلــه  .وهــذا يعــني أنّ زيــدا أســلم قبــل أخيــه عمــر
وشـــهد زيـــد بـــن الخطــّـاب بـــدرا في قلـــب  !يكـــون عمـــر بـــن الخطــّـاب هـــو آخـــر آل الخطــّـاب إســـلاما

  .الهجوم وشهدها عمر على كرسيّ الاحتياط
كــان عمــر بــن الخطــّاب مــن أشــدّ النّــاس   :وعــن عبــد الله بــن عــامر بــن ربيعــة عــن أمّــه ليلــى قالــت

  .)٣(علينا في إسلامنا 
� ســليمان يقــول قــد أســكنهم الغــرف قبــل أن يطيعــوه سمعــت أ :وعــن أحمــد بــن أبي الحــواري قــال
ــل أن يعصــوه ــار قب وقــد كــان عمــر بــن الخطّــاب يحمــل الطعّــام إلى الأصــنام والله تعــالى  ،وأدخلهــم النّ

  .)٤(ما ضرهّ ذلك عند الله طرفة عين  !][يحبّه 
  :أقول
دَرُوا ا�� حَقّ قـَدْرهِِ ( وإلاّ  ،دب مـع الله تعـالىانظـر إلى أي مسـتوى بلـغ �ـم سـوء الأ ،)وَمَا قَ

أولـيس هـو الـذي قـال في  !؟فكيف يقبل عاقـل موحّـد أن يكـون الله تعـالى محبـّا للمشـرك حـال شـركه
ُ�ونَ َ�سٌَ (الكتاب الكريم  ويحبّه حـال  )نجس(فكيف يصف الله تعالى المشرك أنهّ  !؟)إِّ�مَا ا�مُْْ�ِ

وعلى كل حال لم يدعّ عمـر بـن الخطـّاب يومـا أنّ الـل تعـالى  ؟وهل هناك عاقل يحبّ النّجس ؟شركه
إنّ الله عـــز وجـــلّ يغضـــب  ،� فاطمـــة( :وقـــد رووا عـــن علـــي عليـــه الســـلام أنّ رســـول الله قـــال .يحبّـــه

والإمـــام علـــيّ بـــن موســـى الرضـــا في  )شـــرف النّبـــوة(أخرجـــه أبـــو ســـعد في  )لغضـــبك ويرضـــى لرضـــاك
  مسنده وابن المثنىّ 

____________________  
  .٣٨٦ص  ٧ج  ،و�ذيب التهذيب ٣٣٨٦٦تحت رقم  ١٢ص  ٧ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ١(
  .٢١٣٤تحت رقم  ٢٢٣ص  :١تقريب التهذيب ج ) ٢(
  .٢٩ص  ٢٥ج  ،الطبراني ،والمعجم الكبير ٢٣ص  ٦ج  ،الهيثمي ،مجمع الزوائد) ٣(
  .٢٥٧ص  ٩ج  ،حلية الأولياء) ٤(

    



١٣٢ 

ـــ .)١(في معجمـــه  لأنّ  ،ة الله تعـــالى لعمـــر حـــال شـــركه أو إســـلامه صـــعبة الإثبـــاتوعليـــه تغـــدو محبّ
مـــن ( :أيضـــا وقـــد قـــال رســـول الله  .فاطمـــة عليهـــا الســـلام خرجـــت مـــن الـــدّنيا غاضـــبة عليـــه

وقــــــد أغضــــــبها عمــــــر بــــــن الخطــــــاب فتحقّــــــق منــــــه الأذى لرســــــول الله  .)٢( )أغضــــــبها فقــــــد أغضــــــبني
.  
قـال ابـن حجـر  .كفـر وأّ�ـا أفضـل مـن الشّـيخين  )٣(استدلّ به السّهيلى على أنّ مـن سـبّها  :قالوا
  .)٤(فيه نظر 
  :أقول

حـتىّ  ،كلّ ما من شأنه أن يشكّك في منزلـة الشّـيخين ففيـه نظـر عنـد ابـن حجـر وأتبـاع مدرسـته
ة علـى الترّتيـب والعشـرة المبشّــرين لـو كـان قـرآ� فإنـّه يجـب �ويلـه بمـا ينســجم مـع نظريـّة أفضـليّة الأربعـ

  !؟�لشّيخين إلى المباهلة يوم وفد نجران وإلاّ فلماذا لم يخرج رسول الله  .�لجنّة

  :سوء الأدب بمحضر النبي 
الفــــاحش بعــــض القــــراّء يصــــدمون إذا اكتشــــفوا أنّ بعــــض الصّــــحابة كــــانوا يقولــــون الكــــلام  لعــــلّ 

إعراضــا يخشــون أن  ولا يعتــذرون مــن ذلــك إلاّ إذا رأوا منــه  ،البــذيء أمــام رســول الله 
  .يسقطهم �ائيّا من أعين النّاس

قـال ابـن هشـام الظبيـة عـن غـير ابـن  - بعرق الظبية ]رسول الله[حتى إذا كان  :قال ابن إسحاق
فقـال لـه النـّاس ســلّم  ،فسـألوه عـن النــاس فلـم يجـدوا عنـده خـبرا ،وا رجـلا مـن الأعـرابلقـ - إسـحاق

   :فسلّم عليه ثم قال .نعم :قالوا ؟أوفيكم رسول الله :قال على رسول الله 
____________________  

  .٣٩ص  ١ج  ،ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى) ١(
 ٣٧٢ص  ٣والجمـــع بـــين الصـــحيحين ج  ١٣٧٤ص  ٣وصـــحيح البخـــاري ج  ١٣٦١ص  ٣ج صـــحيح البخـــاري ) ٢(

 ٣٨٨ص  ٦ومصـــنف ابـــن أبي شـــيبة ج  ١٤٨ص  ٥وســـنن النســـائي الكـــبرى ج  ٩٧ص  ٥وســـنن النســـائي الكـــبرى ج 
وفضـــائل الصـــحابة  ١٤٧ص  ١وخصـــائص علـــي ج  ٤٠٤ص  ٢٢والمعجـــم الكبـــير ج  ٣٦١ص  ٥والآحـــاد والمثـــاني ج 

  .٤٢١ص  ٤وفيض القدير ج  ٧٨ ص ١للنسائي ج 
  .أي فاطمة عليها السلام) ٣(
  .٤٢١ص  ٤فيض القدير ج ) ٤(

    



١٣٣ 

لا  :فقــال لــه ســلمة بــن ســلامة بــن وقــش ،إن كنــت رســول الله فــأخبرني عمّــا في بطــن �قــتي هــذه
 !سـخلةنـزوت عيهـا ففـي بطنهـا منـك  ،وأقبـل علـيّ فـأ� أجيبـك عـن ذلـك تسأل رسول الله 
  ..)١(ثمّ أعرض عن سلمة  ،أفحشت على الرّجل ،مه :فقال رسول الله 

فحـذف كـلّ �قـل مــا  ،وقـد تصـرفّوا في نقـل القصّـة وفـق مـا تقتضــيه عدالـة جميـع الصّـحابة :أقـول
ف  لاسـتلزامه حـذ ،لكن لم يمكنهم حذف الكلام البذيء الذي تفوّه به سـلامة بـن وقـش ،استبشعه

ولعلّ ذلك مما دعـاهم إلى عـدّ سـلمة بـن سـلامة بـن وقـش ضـمن المنـافقين  ،كلام رسول الله 
  .)٢(في ما بعد 

أي محمّــد أرأيــت ( :قــال عــروة عنــد ذلــك :قــال )بخصــوص صــلح الحديبيــة(وروى البخــاري وغــيره 
وإن تكـن الأخـرى فـإنيّ  ؟إن استأصلت أمر قومـك هـل سمعـت �حـد مـن العـرب اجتـاح أهلـه قبلـك

 :فقال له أبـو بكـر  .وإنيّ لأرى أشوا� من النّاس خليقا أن يفرّوا ويدعوك ،والله لا أرى وجوها
أمـا والـذي نفسـي  :قـال .أبو بكر :قالوا ؟من ذا :فقال !؟امصص ببظر اللاّت أنحن نفرّ عنه وندعه

  .)٣( )بيده لو لا يد كانت لك عندي لم أجزك �ا لأجبتك
  :أقول

وفيـه جـواز النّطـق بمـا يستبشـع مـن الألفـاظ لإرادة زجـر مـن (وإن تعجب فعجـب قـول الشّـوكاني 
 :لكنّ ابـن الجـوزي استبشـع العبـارة فـأ�م ولم يصـرحّ �بي بكـر بـل قـال )!بدا منه ما يستحقّ به ذلك

  والبظر ما  ،)امصص ببظر اللاّت(ن الصّحابة لبعض الكفّار قال رجل م
____________________  

  .١٦٠ص  ٣ج  ،ابن هشام ،السيرة النبوية) ١(
وأخـرج ابـن مردويـه عـن أبي أمامـة رضـي الله تعـالى عنـه أن ( :٥٣٢ - ٥٣١ص  ٦وقـال السـيوطي في الـدر المنثـور ج ) ٢(

 ؟يوم بدر على �قة له عشـراء فقـال � محمد مـا في بطـن �قـتي هـذه وسلم وآله عليه االله صلىأعرابيا وقف على النبي 
وهلـم إليّ حـتى أخــبرك وقعـت أنــت عليهـا وفي بطنهــا ولـد منــك  دع عنـك رســول الله  :فقـال لـه رجــل مـن الأنصــار

والقصــة أيضــا في  ).كــريم متكــرم ويــبغض كــل لئــيم مــتفحّش  ثم قــال إن الله يحــب كــل حــي فــأعرض عنــه رســول الله 
وسمــط النجــوم  ٣٨٥ص  ٢والســيرة الحلبيــة ج  ١٠٦ص  ٣ودلائــل النبــوة ج  ٤٧٢ص  ٣المســتدرك علــى الصــحيحين ج 

  .١٠٦ص  ٢و �ريخ الإسلام ج  ٤٧ص  ٢العوالي ج 
ص  ١غريـــــب الأثـــــر ج والنهايـــــة في  ٢٢٠ص  ١١ج  ،وصـــــحيح ابـــــن حبـــــان ،٩٧٥ص  ٣ج  ،صـــــحيح البخـــــاري) ٣(

  .١٩٧ص  ٨ج  ،ونيل الأوطار ،١٣٨
    



١٣٤ 

امصص ببظر اللاّت البظر بفتح البـاء الهنـة الـتي (وفي النّهاية في حديث الحديبية  .)١(عند القطع 
  .)٢( )تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند الختان

وهــــل يســــتطيع شــــرح ذلــــك  ؟فهــــل يســــتطيع عاقــــل تفســــير هــــذه العبــــارة لأحــــد أولاده أو أقاربــــه
  !؟للتّلاميذ إن كان مدرّسا

والكـلام السّـابق  ؛لم يكونـوا يعرفـون لـه حرمتـه لا شكّ بعد هذا أنّ المعاصـرين لرسـول الله 
ن علـى فمن زعم أنّ الأمر كـا.خير دليل على ذلك - بحضرة النبيّ الكريم  - ومحلّ التّلفّظ به

  !خلاف ذلك فليبينّ 
عــن ابــن شــهاب عــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عبــّاس عــن عمــر بــن الخطــّاب  :في تفســير البغــوي

ليصـلّي عليـه فلمـا قـام  لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسـول الله  :أنهّ قال 
� رسول الله أتصلّي على ابن أبيّ بـن سـلول وقـد قـال يـوم كـذا  :وثبت إليه فقلت رسول الله 
فلمّـا أكثــرت عليــه  ؛أخّـر عــنيّ � عمــر :وقــال أعـدّد عليــه قولــه فتبسّـم رســول الله  ؟وكـذا وكــذا

فصـلّى  :قـال .هـالو أعلم أنيّ إن زدت على السّـبعين يغفـر لـه لـزددت علي ،إنيّ خيرّت فاخترت :قال
وَلاَ تصَُـلّ ( :ثمّ انصرف فلم يمكـث إلاّ يسـيرا حـتىّ نزلـت الآيتـان مـن بـراءة عليه رسول الله 

بدَاً وَلاََ�قُمْ َ�َ   َ�َ 
َ
حَدٍ مِنهُْم مَاتَ أ

َ
قـال فعجبـت بعـد مـن  )وَهُـمْ فاَسِـقُونَ ( :إلى قولـه )َ�ْ�هِِ   أ

  .)٣(يومئذ والله ورسوله أعلم   جرأتي على رسول الله
  :أقول

ومضمونه أنهّ لمـا أراد النـّبيّ الصّـلاة علـى جنـازة عبـد الله بـن  )٤(الحديث وارد في صحيح البخاريّ 
 ؟ألــيس قــد �ــاك الله أن تصــلّي علــى المنــافقين ؟أتصــلّي عليــه وقــد قــال كــذا وكــذا :أبيّ قــال لــه عمــر

  ويدلّ مضمون الحديث على أنّ النّهي عن الصّلاة على 
____________________  

  .٢٢٠ص  ١١وصحيح ابن حبان ج  .٧٧ص  ١غريب الحديث لابن الجوزي ج ) ١(
  .١٣٨ص  ١النهاية في غريب الأثر ج ) ٢(
  .٨١ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ٣(
  .هـ ١٤٠١دار الفكر بيروت  ،٣٦ص  ٧ج  ،صحيح البخاريّ ) ٤(

    



١٣٥ 

حَدٍ مِنهُْم مَاتَ   وَلاَ تصَُلّ َ�َ (المنـافقين الـذي ورد في 
َ
نـزل بعـد هـذه القصّـة الـتي دارت بـين  )أ

  وَلاَ تصَُـلّ َ�َ (في الحـديث أنّ الآيـة  - مـن �ب الموافقـات - وقد أثبتـوا .وبين عمر النبي 
 ً بدَا
َ
حَدٍ مِنهُْم مَاتَ أ

َ
فمن أين اطلّع عمـر علـى  ،فإذا كان ذلك كذلك.. .نزلت بعد هذه الواقعة )أ

ــزّل عليــه الــوحي ــع عليــه مــن يتن ــل أن يطلّ ــه   ؟النهــي قب ــف علــم عمــر أنّ الله تعــالى �ــى نبيّ  كي
ذا النّهـي ومثل هـ ؟ومن أين أتى عمر �ذا النّهي !؟والآية المشتملة على النّهي لم تكن قد نزلت بعد

والـذين ذهبـوا إلى الاسـتدلال بقولـه تعـالى  ؛حكم شرعيّ وإنمّا تتنـزّل الأحكـام علـى صـاحب الشّـريعة
وْ لاَ�سَْتغَْفِرْ �هَُمْ إنِ �سَْتغَْفِرْ �هَُمْ سَبعَِْ� َ�رّةً فلَنَ َ�غْفِرَ ا�� �هَُمْ (

َ
يعلمـون أنـّه  )١( )...اسْتغَْفِرْ �هَُمْ أ

وهو إنمّا يتألّف الآخرين بسـلوكه  ،لا يليق بمن هو رحمة للعالمين إلاّ أن يكون �لمستوى اللائّق لذلك
عســى أن تلــين قلــو�م لمــا يــرون مــن رحمــة مــن خــلال  ،تلــك الطرّيقــة مــع عبــد الله بــن أبيّ بــن السّــلول

  .تلك الصّلاة
فقـال بعضـهم � رسـول الله لا تصـلّ   وعن أبي عطيّة أنّ رجـلا تـوفيّ علـى عهـد رسـول الله

 :فقــال رجــل ؟هــل مــنكم مــن أحــد رآه علــى شــيء مــن أعمــال الخــير :عليــه فقــال رســول الله 
ل يحثـو ومشـى إلى قـبره فجعـ فصـلّى عليـه رسـول الله  .حرس معنا � رسول الله ليلة كـذا وكـذا

وأ� أشهد أنّك من أهل الجنـّة ثمّ قـال  ،إنّ أصحابك يظنّون أنّك من أهل النّار :عليه الترّاب ويقول
  .)٢(وإنما تسأل عن الغيبة  ،إنّك لا تسأل عن أعمال النّاس :لعمر  :رسول الله 
  :أقول

 ،بعين البصيرة واستحضار عظمة الله تعـالى حـين الحكـمهذه واقعة ينبغي التوقف عندها والتّأمل 
وهو الأمر الذي جلـب لبـني إسـرائيل اللعـن علـى  ،فإنّ من أبغض الأمور إلى الله تعالى الحكم �لهوى

  لدينا في هذه القصة شهادة  .لسان داوود وعيسى بن مريم
____________________  

  .٨٠ :التوبة) ١(
  .١٧١٦ص  ٤ج  ،ابن عبد البر ،الاستيعاب) ٢(

    



١٣٦ 

ولــدينا في نفــس الواقعــة  ،للصّــحابي المتــوفىّ يشــهد لــه فيهــا �لجنــة والنّجــاة مــن رســول الله 
مســـتندة إلى مـــا يريـــه الله تعـــالى وإلى  وشـــهادة رســـول الله  ؛شـــهادة عمـــر عليـــه بخـــلاف ذلـــك

كمـا   ،وقد أمر النّاس في الإسلام بحسن الظـّن ؟فإلام تستند شهادة عمر .ارتباطه الدائم بعالم الغيب
وبــين عمــر بــن الخطــاب في هــذه  والاخــتلاف بــين رســول الله  .أمــروا أن يــذكروا مــو�هم بخــير

فمـــن شـــاء  ،ولا يمكـــن بحـــال مـــن الأحـــوال الجمـــع بـــين الســـلوكين ،القضـــية واضـــح لا يحتـــاج إلى بيـــان
الجمــع بينهمــا لا يســتقيم في  :وأقـول مــرة أخــرى ؛ومــن شــاء فليقتــد بعمــر ،قتـد برســول الله فلي

إنـّـك لا تســأل عــن ( :إذ يقــول لعمــر ثمّ مــا أعظمهــا وأنفعهــا كلمــة مــن رســول الله  .العقــول
ثمّ  )بعضــــهم � رســــول الله لا تصــــلّ عليــــه فقــــال( :وانظــــر إلى ابــــن عبــــد الــــبرّ يقــــول ).أعمــــال النــّــاس

 ،)إنـّـك لا تســأل عــن أعمــال النــّاس :لعمــر  ثمّ قــال رســول الله ( :يقــولفي ذيــل الحــديث
 !؟القائـــل )بعضـــهم(كلامـــه إلى عمـــر ويـــترك   ومـــن حـــقّ العاقـــل أن يتســـاءل لمـــاذا يوجّـــه النـــبي 

لأنّ لـه مثـل هـذا السّـلوك يـوم  ،القائـل هـو عمـر نفسـه وذلـك بـه أشـبه )بعضـهم(لّهمّ إلاّ أن يكون ال
لكنــّـه يعـــزّ علـــى ابـــن عبـــد الـــبرّ أن يقـــرّ بـــذلك ويعـــترف �لحقيقـــة  ؛وفـــاة عبـــد الله بـــن أبيّ بـــن السّـــلول

  .وأتباعه وتتسرب تلك الزعزعة إلى تلامذته ،خشية أن يتزعزع في الراّشدين والعشرة المبشرين
ورواه أبو وائل عـن سـهل بـن حنيـف قـال  ،والمسور )مروان(قال الزّهري في حديثه عن عروة عن 

ألسـنا  :قلـت .بلـى :قـال ؟ألست نـبيّ الله حقّـا :فقلت فأتيت النبي  :عمر بن الخطاّب 
 :قــال ؟ألــيس قــتلا� في الجنّــة وقــتلاهم في النّــار :قلــت .بلــى :قــال ؟علــى الحــقّ وعــدوّ� علــى الباطــل

 :قلـت .إنيّ رسول الله ولست أعصيه وهو �صري :قال ؟فلم نعطي الدّنيّة في ديننا إذن :قلت ؛بلى
 .لا :قلــت ؟أفأخبرتــك أّ� �تيــه العــام ،بلــى :قــال ؟أولــيس كنــت تحــدّثنا أ� ســنأتي البيــت فنطــوف بــه

 ؟� أ� بكــر ن ألــيس هــذا نــبيّ الله حقّــا :فأتيــت أ� بكــر فقلــت :قــال .فإنـّـك آتيــه ومطــوّف بــه :قــال
ألــيس قــتلا� في الجنّــة  :قلــت ؛بلــى :قــال ؟ألســنا علــى الحــقّ وعــدوّ� علــى الباطــل :قلــت ؛بلــى :قــال

  :قلت .بلى :قال ؟وقتلاهم في النّار
    



١٣٧ 

 ،إنـّه رسـول الله لـيس يعصـي ربـّه ن وهـو �صـره !أيهّـا الرّجـل :قال ؟فلم نعطي الدنيّة في ديننا إذا
 :قـال ؟أليس كان يحدّثنا أّ� سـنأتي البيـت فنطـوف بـه :قلت .فاستمسك بغرزه فو الله إنهّ على الحقّ 

 :قــال عمــر :قــال الزّهــري .فإنــّك آتيــه ومطــوّف بــه :قــال .قلــت لا ؟أفــأخبرك أنــّك �تيــه العــام ،بلــى
  .)١(فعملت لذلك أعمالا 

يمـدد  :وفي المغـرب العـربي مثـل يقـول .والحال أنه خلاف الواقـع ،امع أنّ الكلام في محلّهيخيّل للسّ 
أمّـا مــن لا يتحلــّى بــذلك ثمّ يدّعيــه  ،إنمّــا يــدّعي الإ�ء الأبيّ فعــلا ،نعــم .المـرء رجليــه علــى قــدر فراشـه

ســـول الله كيـــف سمـــح عمـــر بـــن الخطــّـاب لنفســـه بترديـــد تلـــك العبـــارة أمـــام ر   .فإنـّــه كلابـــس ثـــوبي زور
بـين  أوليس هو الذي فرّ مرةّ بعد مرةّ �ركـا رسـول الله  !؟وكأنهّ لم يعط الدّنيّة في دينه 

وهل هنـاك دنيـّة علـى المسـلم أعظـم مـن فـراره مـن  ؟أليس هذا من الدّنيّة ؟يدي الأعداء عرضة للقتل
أنـــزو كــــأنني ( :ألم يشــــبه نفســـه �لأروى في قولـــه ؟�لفـــرار يـــوم أحـــد ألم يشـــهد علـــى نفســــه ؟المشـــرك
ـــف صـــار لا يعطـــي الدنيـــة في دينـــه ؟)أروى ـــه  ؟فكي ـــه لا يســـلم نبيّ ـــة في دين إنّ الـــذي لا يعطـــي الدّنيّ
ومـــا  !ه مــن نفســهالــذي هــو أولى بـــ ولا يفكّــر في نجــاة نفســـه قبــل نجــاة نبيــّـه  ،للقتــل 

وما أقبح بـه ذلـك بعـد أن  .أقبح �لمسلم أن يفرّ من المشرك بعد أن وعده الله تعالى إحدى الحسنين
دْباَرَ وََ�نَ َ�هْدُ (عاهد الله تعالى ألا يفرّ مـن الزّحـف 

َ
وَلقََدْ َ�نوُا َ�هَدُوا ا�� مِن َ�بلُْ لاَ يوَُ�وّنَ الأْ

  .)٢( )ا�� َ�سْؤُولاً 
 أ�ه الخــــبر بمســــير قــــريش فــــأخبر رســــول الله  )٣(لمــــا كــــان دويــــن بــــدر (ورووا أنّ رســــول الله 
� رسـول  :ثمّ قـام عمـر فقـال فاحسـن ثمّ قـال !فقـام أبـوبكر فقـال فأحسـن ،بمسيرهم واستشار الناس

 ،والله لا تســلم عزّهــا أبــدا ،تولا آمنــت منــذ كفــر  ،والله مــا ذلــّت منــذ عــزّت !إّ�ــا قــريش وعزّهــا ،الله
  ..)٤( )فاّ�ب لذلك أهبته وأعد عدته ،ولتقاتلنّك

____________________  
  .٣١٣ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ١(
  .١٥ :الأحزاب) ٢(
  .أي دون بدر بقليل) ٣(
  .١١٢ص  ١٤شرح �ج البلاغة ابن أبي الحديد ج ) ٤(

    



١٣٨ 

  :أقول
ومـا هـو القـول الحسـن الـذي قالـه عمـر  ؟لم يحفظـه الـرّواةما هو القول الحسن الذي قاله أبوبكر و 

حقيقــة ذلــك نجــدها  !؟وتثبــيط العــزائم وتعظــيم شــأن قــريش قبــل أن يبــدأ بتخويــف رســول الله 
ــل ــت عــن أنــس أن رســول الله  :في صــحيح مســلم ومســند أحمــد بــن حنب حيــث بلغــه  عــن �ب

فقـام سـعد بـن عبـادة  !ثم تكلّم عمـر فـأعرض عنـه !إقبال أبي سفيان قال فتكلّم أبوبكر فأعرض عنه
 .)١( )والـــذي نفســـي بيـــده لـــو أمرتنـــا أن نخيضـــها البحـــار لأخضـــناها ؟إّ�� تريـــد � رســـول الله :فقـــال

ـــبي وإنمّـــ ،)ثمّ قـــام عمـــر فقـــال فأحســـن !فقـــام أبـــوبكر فقـــال فأحســـن(ولـــيس في الروايـــة  ا فيهـــا أنّ الن
وانطلاقــا مــن هــذه الروايــة  .عــن أبي بكــر أوّلا ثم عــن عمــر بعــد ذلــك ،أعــرض عنهمــا جميعــا 
  :أقول

ومـــتى أعـــرض بســـطاء  !؟إذا كـــان كـــلام أبي بكـــر حســـنا فلمـــاذا أعـــرض عنـــه رســـول الله 
وقـــد نقلـــوا كـــلام عمـــر لكـــون  !؟صـــاحب الخلـــق العظـــيمالمتخلّقـــين عـــن الحـــديث الحســـن فضـــلا عـــن 

ـــلّ الترتيـــب المعلـــوم  ،الكلمـــات النّابيـــة كثـــيرة في حديثـــه لكـــنهم حـــذفوا كـــلام أبي بكـــر خشـــية أن يخت
  !فتسقط ورقة التّوت

والعبـاس لم يحـارب  ،وكـان يريـد قتـل العبـّاس بـن عبـد المطلـب ،ويوم بدر كان لعمر موقـف مشـابه
النّاس في الأسـرى يـوم بـدر  فقد استشار النبي  .في مكّة لا بيد ولا بلسان رسول الله 

� رسـول الله اضــرب  :فقـام عمـر فقـال .إن الله قـد أمكـنكم مـنهم وإنمـا هـم إخــوانكم �لأمـس :فقـال
ـــبي  ـــاقهم فـــأعرض عنـــه الن فقـــال للنـّــاس مثـــل ذلـــك فقـــام أبـــو بكـــر  ثمّ عـــاد النـــبي  أعن

  :قال .� رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء :فقال الصديق 
____________________  

ج  ،ومسـتدرك الحـاكم ٢٥٧و  ٢٤٣وص  ٢٢٠و  ٢١٩ص  ٣ج  ،ومسند أحمد ،١٧٠ص  ٥ج  ،صحيح مسلم) ١(
و�ريــخ الإســلام  ١٠٧ص  ٣ودلائــل النبــوة ج  ٢٠ص  ٤والــدر المنثــور ج  ٢٦٣ص  ٣والبدايـة والنهايــة ج  ٢٥٣ص  ٣

  .١٠٦ص  ٢ج 
    



١٣٩ 

  .)١(. .ما كان فيه من الغم فذهب عن وجه رسول الله 
أعــــرض عنــــه مــــرتّين ويصــــرحّ أيضــــا أنّ فعــــل عمــــر بــــن  فالحــــديث يصــــرحّ أنّ رســــول الله 

  !وهذا يعني أنه آذاه ،الخطاب تسبّب في ظهور الغمّ على وجه رسول الله 
كـان متـأدّ� معظّمـا بقلبـه لأبي   وكلّ من كان عالما �لصّـحابة يعلـم أنّ عمـر  :قال ابن تيمية

وإذا   ،فكيـف يكـون حـال عمـر وغـيره مـع النـبيّ  ،أنـّه أعلـى منـه إيمـا� ويقينـاشاهدا  بكر 
  .)٢(كان هذا حال أفضل المحدّثين المخاطبين فكيف حال سائرهم 

  :أقول
لكن ليس ل الحقّ أن يفرض على النّاس ما لا دليـل علـى  ،لابن تيمية الحقّ في أن يقول ما شاء

مــا جــرى يــوم الحديبيــة  دب مــن ذكــرهم بحضــرة الرّســول الكــريم ويكفــي لبيــان ســوء أ ،صــحّته
وتلـك الكلمـة القبيحـة المسـتهجنة الـتي قالهـا أبـوبكر بمحضـر  ،بين أبي بكر وعروة بن مسعود الثقّفـي

  .إضافة إلى كلمة سلمة بن وقش قبله يوم بدر ،ولم يرع له حرمته النبي 
 :قــال عمــر بــن الخطــّاب :وذكــر ابــن الهــادي عــن محمّــد بــن إبــراهيم التّيمــي قــال :قــال ابــن القــيّم

ــإنّ أصــحاب الــرأّي أعــداء السّــنن( ــت مــنهم أن  ،إ�كــم والــرأّي ف ــتهم الأحاديــث أن يعوهــا وتفلّت أعي
اب قـال عمـر بـن الخطــّ :وقـال الشّـعبي عـن عمــرو بـن حريـث قـال ).يحفظوهـا فقـالوا في الـدّين بـرأيهم

 ،أعيـتهم الأحاديــث أن يحفظوهـا فقـالوا �لــرأّي ،إّ�كـم وأصـحاب الـرأّي فــإّ�م أعـداء السّـنن( :
وروى محمّــد بــن عبــد السّـــلام  .وأســانيد هـــذه الآ�ر عــن عمــر في غايــة الصّـــحّة .)٣( )فضــلّوا وأضــلّوا

أيهّـا النـّاس ( :الخشني عن عبيـد الله بـن عمـر عـن �فـع عـن ابـن عمـر عـن عمـر بـن الخطـّاب أنـّه قـال
  اّ�موا الرأّي في الدّين فلقد

____________________  
البدايـة و  ٤٤٨ص  ٢والسـيرة الحلبيـة ج  ٨٧ص  ٦ومجمـع الزوائـد الهيثمـي ج  ٢٤٣ص  ٣مسند أحمـد بـن حنبـل ج ) ١(

ص  ٢وتفسـير ابـن كثـير ج  ٣٢٦ص  ٢وتفسـير ابـن كثـير ج  .٣٢٦ص  ٢وتفسير ابـن كثـير ج  ٢٩٦ص  ٣والنهاية ج 
٣٢٦.  

  .١٥٧ص  ١ج  ،ابن تيمية ،العقيدة الاصفهانية) ٢(
 ١٣٥ص  ٢وجــــــامع بيــــــان العلــــــم وفضــــــله ج  ،٢٨٩ص  ١٣وفــــــتح البــــــاري ج  ،١٤٦ص  ٤ســـــنن الــــــدارقطني ج ) ٣(

  .١٩٠ص  ١والمدخل إلى السنن الكبرى ج  ٢١٣ص  ٦ج  والاحكام لابن حزم
    



١٤٠ 

ــني وإنيّ لأردّ أمــر رســول الله  برأيــي فأجتهــد ولا آلــو وذلــك يــوم أبي جنــدل والكتــاب  رأيت
يكتـــــب �سمــــــك اللهــــــمّ فرضــــــي رســــــول الله  :أكتبــــــوا ﷽�ــــــ�� فقــــــالوا :يكتـــــب وقــــــال
   !؟..)١(� عمر تراني قد رضيت و�بى  :وأبيت فقال 

ــّـه شـــريك لرســـول الله  ،وأبيـــت يقـــول عمـــر بـــن الخطـّــاب رضـــي رســـول الله  في  وكأن
َ� ا�� وَرسَُوُ�ُ ( .ويقول القرآن الكريم !رسالته ن يَُ�ـونَ وَمَا َ�نَ �مُِؤْمِنٍ وَلاَ ُ�ؤْمِنةٍَ إِذَا قَ

َ
ْ�راً أ

َ
أ

ْ�رِهِمْ وَمَن َ�عْصِ ا�� وَرسَُوَ�ُ َ�قَدْ ضَلّ ضَلاَلاً مّبِ�ناً 
َ
ةُ مِنْ أ َ�َ فكـأنّ عمـر بـن الخطـاب  .)�هَُمُ اْ�ِ

 رضـيت تـراني وانظر إلى قول النبي  .في ضلال مبين لا يعلم أنّ من يخالف رسول الله 
لقولـه تعـالى  ،فـإن يكـن هـذا وقـع بعـد نـزول سـورة الحجـرات فهـو تمـرّد مـن جهـة عمـر !!و�بى وتـدبرّ

ولا يفـوت المتتبـع أنّ عمـر أوّل مـن . .وإلاّ فهـو سـوء أدب )٣( )لاَ ُ�قَدُّ�وا َ�ْ�َ يدََيِ ا�� وَرسُوِ�ِ (
  .روى البخاري في صحيحه .فتح �ب الرأّي بشهادة الصحابة

 .)٤(عــن عمــران � قــال تمتعنــا علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم فنــزل القــرآن قــال رجــل برأيــه مــا شــاء 
  .والحديث موجود أيضا في صحيح مسلم وسنن النسائي وغيرهما

مــا مــن  :لمــا أراد الله تعــالى هــدي زيـد بــن ســعنة قــال زيــد بــن ســعنة :وعـن عبــد الله بــن ســلام قــال
حـين نظـرت إليـه إلا اثنتـين لم أخبرهمـا منـه  نبوة شـيء إلاّ وقـد عرفتهـا في وجـه محمد علامات ال

ــت ألطــف لــه لأن أخالطــه فــأعرف  ؛يســبق حلمــه جهلــه ولا يزيــده شــدّة الجهــل عليــه إلاّ حلمــا فكن
ا من الحجرات ومعه علـي بـن أبي يوم فخرج رسول الله  :قال زيد بن سعنة .حلمه من جهله

  عنه فأ�ه رجل على راحلته  طالب 
____________________  

  .٥٥ص  ١ج  ،ابن القيم ،إعلام الموقعين) ١(
  .٣٦ :الأحزاب) ٢(
  .١ :الحجرات) ٣(
ص  ٢وصــــحيح مســــلم ج  ١٦٤٢ص  ٤وصــــحيح البخــــاري ج  .١٤٩٦رقــــم  ٥٦٩ص  ٢ج  ،صــــحيح البخــــاري) ٤(

 ٤٢٩ص  ٤ومســــند أحمـــد بــــن حنبــــل ج  ٥٥ص  ٢وســـنن الــــدارمي ج  ٣٠٠ص  ٦النســــائي الكــــبرى ج  وســـنن ٩٠٠
  .٥٨١ص  ٢٦و�ذيب الكمال ج  ١٢٣ص  ١٨والمعجم الكبير ج 

    



١٤١ 

� رســول الله إنّ قريـة بــني فـلان قـد أســلموا ودخلـوا في الإســلام وكنـت حــدّثتهم  :كالبـدوي فقـال
ـــرّزق وأصـــابتهم ســـنة وشـــدّ  فـــأ� أخشـــى � رســـول الله أن  ،ة وقحـــط مـــن الغيـــثإن أســـلموا أ�هـــم ال
 .فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم بـه فعلـت ؛يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا

 :قــال زيـــد بـــن ســـعنة .مـــا بقــي منـــه شـــيء ،� رســـول الله :فنظــر إلى رجـــل إلى جانبـــه أراه عليـّـا فقـــال
 ؟� محمّد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فـلان إلى أجـل كـذا وكـذا :فدنوت إليه فقلت

ولكـــنيّ أبيعـــك تمـــرا معلومـــا إلى أجـــل كـــذا وكـــذا ولا يســـمي حـــائط بـــني فـــلان  ،لا � يهـــودي :فقـــال
فبــايعني فأطلقــت هميــاني فأعطيتــه ثمــانين مثقــالا مــن ذهــب في تمــر معلــوم إلى أجــل كــذا  .نعــم :قلــت

فلمّـــا كـــان قبـــل محـــلّ  :قـــال زيـــد بـــن ســـعنة .أعجـــل علـــيهم وأعـــنهم �ـــا :الرّجـــل فقـــالوكـــذا فأعطاهـــا 
ألا  :الأجل بيومين أو ثلاثة أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليـه بوجـه غلـيظ فقلـت لـه

ولقــد كـــان لي بمخـــالطتكم  ،فـــو الله مــا علمـــتكم � بــني عبـــد المطلّــب لمطـــل ؟تقضــيني � محمّـــد حقّــي
وإذا عينــاه تــدوران في وجهــه كالفلــك المســتدير ثمّ رمــاني  ت إلى عمــر بــن الخطــّاب ونظــر  ،علــم

فـــو الـــذي بعثـــه  ؟مـــا أسمـــع وتصـــنع بـــه مـــا أرى تقـــول لرســـول الله  !� عـــدوّ الله :ببصـــره وقـــال
ينظـر  وسـلم وآله عليه االله صلىورسـول الله  ،�لحقّ لو لا ما أحاذر قوّته لضربت بسـيفي رأسـك

ـــا أحـــوج إلى غـــير هـــذا ،� عمـــر :إلى عمـــر في ســـكون وتـــؤدة وتبسّـــم ثمّ قـــال أن �مـــرني  ،أ� وهـــو كنّ
اذهــب � عمــر فأعطــه حقّــه وزده عشــرين صــاعا مــن تمــر مكــان  .بحســن الأداء و�مــره بحســن التّباعــة

  .)١( )ما رعته
  :أقول

 ،وهـذا أمـر غـير مقبـول ،رعته صـريح في أنّ عمـر عنـّف الرّجـل بمحضـره الشّـريف قول النبي 
غـير أنّ عمـر لم يلتفـت  ،)لاَ ُ�قَدُّ�وا َ�ْ�َ يـَدَيِ ا�� وَرسُـوِ�ِ (ولو كان مقبولا لما نـزل قـرآن يقـول 

 .حتى كـان مـا كـان في رزيـة الخمـيس وقد بقي يقدم بين يدي رسول الله  ،إلى هذه الآية أبدا
  أ� وهو ( والمغزى الثاني يستشفّ من قول النبي 

____________________  
  .٢٣الطبراني ص  ،الأحاديث الطوال) ١(

    



١٤٢ 

ثمّ انظــر إليــه  !وهــذا يعــني أنّ عمــر جانــب الصــواب وتســكّع في الخطــإ )كنّــا أحــوج إلى غــير هــذا
وســائل نفســك أيــن كــان هــذا السّــيف يــوم أحــد ويــوم خيــبر ويــوم  )بســيفي رأســك لضــربت( :يقــول

  !!؟حنين ويوم الأحزاب
لا  :هـذا كتـاب مـن محمد رسـول الله لثقيـف :﷽�ـ�� :كتـب  :وفي تفسير الزمخشـري

ولا  :اكتــب :ا للكاتــبثم قــالو  فســكت رســول الله  .ولا يجبــون :يعشــرون ولا يحشــرون فقــالوا
أسـعرتم قلـب  :فسـلّ سـيفه وقـال والكاتب ينظـر إلى رسـول الله فقـام عمـر بـن الخطـّاب  ،يجبون

ـــف أســـعر الله قلـــوبكم �را ـــم إّ�ك :فقـــالوا !نبيّنـــا � معشـــر ثقي ـــم محمّـــد ،لســـنا نكلّ ـــت  !.إنمّـــا نكلّ فنزل
وحَْينْاَ إَِ�كَْ وَ�نِ َ�دُوا َ�َفْتِنوُنكََ عَنِ اّ�ِي (

َ
  .)١( )أ

  :أقول
وأنت ترى كيف تعاملوا معه ببرود بعد أن سلّ سيفه لعلمهـم أنّ سـيفه وسـيفا مـن خشـب بمنزلـة 

لأنّ ثقافــــة الكرســــيّ لم تكــــن يومهــــا قــــد  ،)لســــنا نكلــّــم إّ�ك( :وقــــالوا لــــه ببســــاطة ووضــــوح .واحــــدة
  !الحرب ثمّ ما أسهل سلّ السيوف خارج ميدان !أحاطت به تلك الهالة
وفي كــلام عمــر بــن الخطــّاب في صــحيح البخــاريّ أنــّه قــال للنّســوة الــلاتي كــنّ  :قــال ابــن عاشــور

  .)٢(بحضرة النّبيّ فلمّا دخل عمر ابتدرن الحجاب لما رأينه � عدوّات أنفسهن 
قـال النـبي فسـأله أن يعطيـه ف وفي حديث عمر بـن الخطـّاب أن رجـلا جـاء إلى رسـول الله 

ــع علــيّ فــإذا جــاءني شــيء قضــيته  � رســول الله مــا   :فقــال عمــر ،مــا عنــدي شــيء ولكــن ابت
� رسـول الله  :فقـال رجـل مـن الأنصـار .قـول عمـر فكـره النـبيّ  ،كلّفك الله مـا لا تقـدر عليـه

وعــــرف في وجهـــه البشــــر لقــــول  رســـول الله فتبسّــــم  .أنفـــق ولا تخــــش مـــن ذي العــــرش إقـــلالا
  .)٣(رواه الترمذي في كتاب الشمائل  .�ذا أمرت :الأنصاري ثمّ قال

____________________  
  .١٧ص  ٢١ج  ،الرازي ،والتفسير الكبير ٦٩٢ص  ١ج  ،الزمخشري ،الكشاف) ١(
  .١٠٠٥ص  ١ج  ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير) ٢(
  .٤٤٣٠ص  ١ج  ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير) ٣(

    



١٤٣ 

  :أقول
ولـيس  ،لأنـّه أعلـم بـذلك ،هو الذي يبينّ للنّاس ما كلّفهم الله تعالى ومـا لم يكلّفهـم النبي 

لكـــنّ عمـــر لا يكتفـــي  .لأّ�ـــم بـــين يديـــه بمنزلـــة الأعمـــى بـــين يـــدي البصـــير ،لهـــم أن يبيّنـــوا لـــه شـــيئا
بمـــا لا  بـــل يســـمح لنفســـه أن يشـــير علـــى رســـول الله  ،خّل في مـــا لا يعنيـــه مـــع الآخـــرين�لتـــد
وهذه الواقعة دليـل علـى بعـد عمـر  .قول عمر وذلك واضح في قول الراوي فكره النبيّ  ،يليق

�ذا أمـرت يعـني أنـه خـلاف مـا ذهـب إليـه عمـر بـن  وقوله  .بن الخطاّب من الكرم والسّخاء
فانتهزهــا الشــيطان وقــذف علــى  ،فيبــدو أن خــطّ الاتصــال هــذه المــرة كــان منقطعــا ،الخطــاب المحــدّث

  .سان عمر ما قذف
� أيهّـا النـّاس اّ�مـوا الـرأّي  :أنـّه قـال وفي معجم الطبراني عـن �فـع عـن ابـن عمـر عـن عمـر 

برأيي اجتهاد فو الله ما آلو عـن الحـقّ وذلـك يـوم  فلقد رأيتني أردّ أمر رسول الله  ،ينعلى الدّ 
وأهــل مكّــة فقــال اكتبــوا ﷽�ــ�� فقــالوا  أبي جنــدل والكتــاب بــين رســول الله 

وأبيــت حــت  فرضــي رســول الله  ،ك اللّهــمّ ولكنّــك تكتــب �سمــ ؟تــرا� قــد صــدّقناك بمــا تقــول
  .)١(فرضيت  :قال ؟تراني أرضى و�بى أنت قال لي رسول الله 

  :أقول
ــل قــول رســول الله  يتبــينّ لــك أنّ الرجــل يتصــرّف وكــأن لــه  )تــراني أرضــى و�بى أنــت( �مّ
ــل علــى رســول الله  ،وصــاية علــى الإســلام وإلاّ فــأي معــنى لاعتراضــه بعــد أن رضــي  ،أيضــا ب

ـــبي  حـــي  ومـــن الـــذي أذن الله أن يـــتكلم �ســـم المســـلمين ورســـول الله  ؟ومـــن هـــو ،الن
  ؟رزق في هذه الدنياي

فـإنّ الـنّفس مصـابة والعــين  ،دعهـنّ � عمــر :لعمـر إذ �ـى النّســاء عـن البكـاء وقـال النـبي 
  .دامعة والعهد قريب

____________________  
  .٨٢رقم  ٧٢ص  ١ج  ،الطبراني ،المعجم الكبير) ١(

    



١٤٤ 

  :أقول
الـنّفس ( :وفي قول رسـول الله  .)١(دون استئذان  انظر كيف يتصرّف بحضرة النبي 
ولهــذا  ،إشــارة إلى أن عمــر غافــل عــن الإحســاس �ــذه الأمــور )مصــابة والعــين دامعــة والعهــد قريــب

  !هجم فيما بعد على بيت فاطمة عليها السلام والنّفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب
 :قـــال رســـول الله  علـــى رســول الله  )ســـعد بـــن معــاذ(فلمـــا طلــع  :حبــانقــال ابـــن 

رســــــول الله  :قــــــال أنزلــــــوه فــــــأنزلوه فقــــــال لــــــه !ســــــيد� الله :قــــــال عمــــــر .قومــــــوا إلى ســــــيدكم فــــــأنزلوه
قـال  .فـإنيّ أحكـم فـيهم أن تقتـل مقـاتلتهم وتسـبي ذراريهـم وتقسـم أمـوالهم :احكـم فـيهم قـال 

  .)٢(لقد حكمت فيهم بحكم الله ورسوله  :رسول الله 
  :أقول

غـــير  فـــإنّ ســـيادة يشـــهد �ـــا رســـول الله  ،إنمّـــا قـــال عمـــر ســـيد� حســـدا لســـعد بـــن معـــاذ
ر سيد� الله يوهم أنّ غير الله لا يوصف �لسّيادة وهو اعتقاد غير صحيح بـدليل وقول عم ،مدفوعة
�َ ( :قوله تعالى لفَْياَ سَيّدَهَا َ�َى اْ�َابِ (وقوله تعالى  )٣( )وسََيّداً وحََصُوراً وَنَِ�يّاً مِنَ ا�صّاِ�ِ

َ
 )وَأ

فكيــف ينفــرد الله تعــالى  .)٥( )د�أبــوبكر ســيّد� أعتــق بــلالا ســي(علــى أّ�ــم نســبوا إلى عمــر قولــه  .)٤(
�لسيادة حينما تنسب السـيادة إلى سـعد بـن معـاذ ثم يشـاركه فيهـا أبـوبكر وبـلال وصـاحب القـولين 

لكــن الــذي لا شــك فيــه هــو أنّ عمــر بــن الخطــاب لم تطــب نفســه للأنصــار يومــا مــن الأ�م  !؟واحــد
لمفـــرّق يومهـــا حـــتى تـــدخّل النـــبي ولا أدلّ علـــى ذلـــك مـــن قصـــة غلامـــه والغـــلام الأنصـــاري والهتـــاف ا

  !؟)أبدعوى الجاهلية وأ� بين أظهركم( :بنفسه وقال قولته الشّهيرة 
____________________  

  .٧١ص  ٣ج  ،الاستذكار) ١(
  .٥٠٠ص  ١٥ج  ،صحيح ابن حبان) ٢(
  .٣٩ :آل عمران) ٣(
  .٢٥ :يوسف) ٤(
والصــواعق المحرقــة ابــن  ٢٤ص  ٢والــر�ض النضــرة محــب الــدين الطــبري ج  ٣٤٩ص  ١سـير أعــلام النــبلاء الــذهبي ج ) ٥(

  .١٩٦ص  ١حجر الهيتمي ج 
    



١٤٥ 

وأخــرج ابــن جريــر والطــبراني مــن طريــق ابــن أبي مليكــة عــن عبــد الله بــن الــزبير أنّ  :قــال الســيوطي
ــبي  فقــال  ! اســتعمله علــى قومــه� رســول الله :فقــال أبــوبكر الأقــرع بــن حــابس قــدم علــى الن

فقــال أبـو بكــر  ،حـتىّ ارتفعــت أصـوا�ما فتكلّمــا عنـد النــبيّ  !لا تســتعمله � رسـول الله :عمـر
يـنَ آمَنـُوا لاَ (فنزلت هذه الآيـة  !ما أردت خلافك :قال ،ما أردت إلاّ خلافي :لعمر ّ�هَـا اّ�ِ

َ
يـَا أ

صْـــوَاتَُ�مْ 
َ
ـــوا أ ـــوْقَ صَـــوتِْ اّ�ـــِ�ّ ترََْ�عُ فكـــان عمـــر بعـــد ذلـــك إذا تكلــّـم عنـــد النـــبي  )١( )فَ
  .لم يسمع كلامه حتى يستفهمه 
  :أقول

 )إنــّه يهجــر(و  )غلبــه الوجــع(لى فــراش المــوت بقولــه  بــل رفــع صــوته يــوم كــان رســول الله 
واختـاروا أن يكونـوا في صـفّه  ،ون عنـه في محاولـة التبريـر والتوجيـهوقـد تفـنّن المـدافع ،على روايـة أخـرى

  ..على أن يكونوا في صف رسول الله 
وعــــن �فــــع يعــــنى ابــــن عمــــر عــــن بــــن أبي مليكــــة قــــال ابــــن الــــزبير فمــــا كــــان عمــــر يســــمع النــــبي 

صْوَاتَُ�مْ فوَْقَ صَوتِْ اّ�ـِ�ّ (الى بعد هذه الآية حتى يستفهمه يعنى قوله تع 
َ
 )لاَ ترََْ�عُوا أ

)٢(.  
 :قــال ؟� رســول الله ألســت برســول الله :فقــال رســول الله  ]عمــر[ثمّ أتــى  :قــال ابــن كثــير

فعـلام تعطـي  :قـال .بلـى :قـال ؟أو ليسـوا �لمشـركين :قـال .بلـى :قـال ؟أو لسنا مسـلمين :قال .بلى
مـا  :يقـول وكـان عمـر  ؛أ� عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضـيّعني :قال ؟الدّنيّة في ديننا

زلت أصوم وأتصدّق وأصلّي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافـةكلامي الـذي تكلّمتـه يومئـذ حـتىّ 
  .)٣(رجوت أن يكون خيرا 

  :أقول
  بقي يخالف  - مع �لغ الأسف - على خطإ لكنّه هذا اعتراف منه أنهّ كان يومها
____________________  

  .٢ :الحجرات) ١(
  .١٦١٥١تحت رقم  ٤ص  ٤مسند أحمد بن حنبل ج ) ٢(
  .١٦٨ص  ٤ج  ،البداية والنهاية) ٣(

    



١٤٦ 

  !وخرج من الدّنيا مصراّ على مخالفته ،في حياته كما خالفه بعد وفاته رسول الله 
� رسول الله مالـك أفصـحنا ولم تخـرج مـن  :فقال له وتعجّب عمر من فصاحة رسول الله 

كانت لغة إسماعيل قد درست فجاء �ا جبريل عليه السـلام فحفّظنيهـا فحفظتهـا   :قال ؟بين أظهر�
)١(.  

  :أقول
ضْلُ ا�� عَليَكَْ (تـدبرّ قولـه تعـالى أين عمر بن الخطاّب مـن  وعََلّمَكَ مَا �مَْ تَُ�ن َ�عْلمَُ وََ�نَ فَ

  .وما أيسر لغة إسماعيل في جنب ما علّم تعالى الله نبيه  ؟)عَظِيماً 
وروى النســائي وفي خصــائص أمــير المــؤمنين عليــه الســلام أنــّه كــان لنفــر مــن أصــحاب رســول الله 

ســــدّوا هــــذه الأبــــواب إلا �ب  :يومــــا فقــــال رســــول الله  ،أبــــواب شــــارعة في المســــجد 
فـإنيّ  ،أمّا بعـد :ثمّ قال ،فحمد الله وأثنى عليه ،فقام رسول الله  ،فتكلّم في ذلك النّاس .عليّ 

والله ما سددته ولا فتحتـه ولكـنيّ أمـرت  ،وقال فيه قائلكم ،ير �ب عليّ أمرت بسدّ هذه الأبواب غ
  .)٢(فاتبّعته 
  :أقول

قـال فيـه قـائلكم صـريح في  قولـه  ؟ومن هـؤلاء النـاس الـذين تكلمـوا ؟ما معنى تكلّم الناس
كانـت محـلّ انتقـاد بعــض   )والتّقريـرالقـول والفعـل (أنّ أفعالـه وتصـرفّاته الـتي يفـترض أّ�ـا أقسـام السّـنّة 

لكــنّ القــرائن المنفصــلة تشخّصــهم لكــلّ  ،الرّوايــة لا تســمّيهم �سمــائهم ؟فمــن هــم �لــذّات ،الصّــحابة
يــردّ علـــيهم  وقــد كــان النــّـبي  .مــن تتّبــع ســـيرة مــن كثــرت اعتراضـــا�م علــى رســـول الله 

ومــع ذلــك فقــد اســتمرّوا في انتقــاد تصــرفّاته بــدليل قــول قــائلهم أو  ،يبــينّ لهــم وجــه الخطــإو  ،ويخطــّئهم
  وهناك أيضا خرج  ،قائليهم في �ميره أسامة بن زيد على جيش فيه جلّة المهاجرين والأنصار

____________________  
 ١زء ابـن غطريـف ج جـ ٣٠٨ص  ٢وج  ١٠٨ص  ١والخصائص الكبرى ج  ١٠٣ص  �٥٣ريخ مدينة دمشق ج ) ١(

  .٤٥ص  ١والشمائل الشريفة ج  ٩٤ص 
  .٧٣ص  ،خصائص أمير المؤمنين) ٢(

    



١٤٧ 

ولكــن مــا تغــني  ،يجــرّ رجليــه إلى المســجد وخطــب فــيهم وخطــّأهم في مــا ذهبــوا إليــه النــبيّ 
  ...الآ�ت والنّذر

أفي  :لا تجيبــوه فقــال :ال فقــ ؟أفي القــوم محمّــد :)١(فقــال  )يــوم أحــد(أشــرف أبــو ســفيان 
إنّ هـؤلاء قتلـوا فلـو كـانوا  :فقـال ؟أفي القومـابن الخطـّاب :لا تجيبـوه فقـال :قـال ؟القومابن أبي قحافـة

أبقـى الله عليـك مـا يخزيـك قـال أبـو  ،كذبت � عـدو الله  :فلم يملك عمر نفسه فقال .أحياء لأجابوا
  .)٢(.. .أعل هبل :سفيان
  :قولأ

قولــه لم يملــك عمــر نفســه يعـــني غلبتــه نفســه وهــذا يعــني أنّ رصـــيده في جهــاد الــنفس قريــب مـــن 
لا تجيبــوه ولا خــلاف بــين المســلمين في وجــوب العمــل  :الصّــفر خصوصــا بعــد أن قــال النــبي 

خُذُوهُ وَمَا َ�هَاُ�مْ َ�نهُْ (بقولـه تعـالى  فعمـر بـن الخطـاب في المقـام  )فاَنتهَُوا وَمَا آتاَُ�مُ ا�رّسُولُ فَ
  .مخالف � تعالى ورسوله 

  :نماذج من اعتراضات عمر على النبي 
وخالفـــه  ،اعــترض عليـــه في حياتــه ،كثــيرة اعتراضــات عمــر بـــن الخطـّـاب علــى رســـول الله 

هـل كــان عمـر بـن الخطـاب شــريكا  ؛المسـلم متحــيرّا في مـبررّات تلـك الاعتراضـات ويبقـى ،بعـد وفاتـه
هل كان لعمر بـن الخطـاب اتّصـال �لسّـماء أقـوى مـن اتّصـال رسـول  ؟في رسالته لرسول الله 

بعــد قـــول الله  هــل كــان عمـــر أحــرص علـــى الإســلام والمســـلمين مــن رســـول الله  ؟الله 
ْ�فُسُِ�مْ عَزِ�زٌ (تعالى 

َ
   لقََدْ جَاءَُ�مْ رسَُولٌ مِنْ أ
____________________  

  .١٤٨٦ص  ٤صحيح البخاريّ ج ) ١(
 :٣٢٤ص  ٢وقد ورد بخصوص هذه القصّة ما يخالف ما جاء في البخـاريّ وذلـك في المسـتدرك علـى الصـحيحين ج ) ٢(

أينـبن أبي كبشـة أيـن بـن أبي قحافـة  .يعـني آلهتـه !ذا أبو سفيان يصيح في أسـفل الجبـل أعـل هبـل أعـل هبـلفمكث ساعة فإ
فقــال أبــو  .الله أعلــى وأجــل :بلــى فلمــا قــال أعــل هبــل قــال عمــر :أيــن بــن الخطــّاب فقــال عمــر � رســول الله ألا أجيبــه قــال

 :فقـال عمـر ؟أيـن بـن الخطـّاب ؟أين ابن أبي قحافـة ؟أين ابن كبشة :فعاد فقال .إنهّ يوم الصّمت ،� ابن الخطاّب :سفيان
 .الأ�م دول والحــرب ســجال ،يــوم بيــوم بــدر :فقــال أبــو ســفيان !وهــذا أبــو بكــر وهــا أ� ذا عمــر هــذا رســول الله 
ثمّ قـــال أبـــو  .لقـــد خبنـــا إذا وخســـر� ،إنّكـــم لتزمـــون ذلـــك :قـــال .قـــتلا� في الجنـــة وقـــتلاكم في النّـــار ،لا ســـواء :فقـــال عمـــر
أمـا إنـه إذا   :ثم أدركتـه حميـّة الجاهليـّة فقـال .ولم يكن ذلك عـن رأي سـراتنا ،أما إنّكم سوف تجدون في قتلاكم مثلة :سفيان

  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه :قال الحاكم .كان ذلك لم نكرهه
    



١٤٨ 

أو  - ومـن حـقّ الباحـث المسـلم ؟)ا�مُْؤْمِنَِ� رَؤُوفٌ رحَِـيمٌ عَليَهِْ مَا عَنِتّمْ حَرِ�صٌ عَليَُْ�م بـِ
مــن حقّــه أن يتوقـّـف  :أقــول - الباحــث غــير المســلم إن كــان الإســلام يحــرّم البحــث في أحــوال عمــر

ــل ــبي  .عنــد هــذا ويتأمّ ــه في تلــك الوقــائع   ومــع أنّ النّ كــان يغضــب مــن تصــرّفات عمــر ويخطئّ
وكأنـّه  إلاّ أنّ عمر تمادى في الاعتراضـات حـتى آخـر لحظـة مـن عمـر النـبي الكـريم  والأحداث

مَـن يطُِـعِ ا�رّسُـولَ َ�قَـدْ (ولا قولـه تعـالى  )لاَ ُ�قَدُّ�وا َ�ْ�َ يدََيِ ا�� وَرسُوِ�ِ (لم يقرأ قوله تعالى 
طَاعَ ا�� 

َ
وْ يصُِـيبهَُمْ (ولا قولـه تعـالى  )١( )أ

َ
ن تصُِيبهَُمْ فتِنْـَةٌ أ

َ
ْ�رِهِ أ

َ
ينَ ُ�َالِفُونَ َ�نْ أ حْذَرِ اّ�ِ فلَيَْ

ِ�مٌ 
َ
ن (ولا قوله تعـالى  )٢( )عَذَابٌ أ

َ
ْ�ـراً أ

َ
َ�ـ ا�� وَرسَُـوُ�ُ أ وَمَـا َ�نَ �مُِـؤْمِنٍ وَلاَ ُ�ؤْمِنـَةٍ إِذَا قَ

ْ�رِهِمْ وَ 
َ
ةُ مِنْ أ َ�َ وآ�ت كثـيرة  )٣( )مَن َ�عْصِ ا�� وَرسَُوَ�ُ َ�قَدْ ضَلّ ضَـلاَلاً مّبِ�نـاً يَُ�ونَ �هَُمُ اْ�ِ

لكـــنّ الـــذي لا شـــكّ فيـــه أنــّـه لم يتـــدبرّ  ،لابـــدّ أنّ عمـــر بـــن الخطــّـاب قرأهـــا ولـــو مـــرةّ ؛في هـــذا البـــاب
وانقيــــادا بــــدل  ،ولــــو أنـّـــه فهمهــــا لأثمــــر ذلــــك الفهــــم طــــاع بــــدل المخالفــــة .الآ�ت ولم يفهــــم معانيهــــا

  .وتسليما �مّا بدل الجدال ،لاعتراضا
فهذا القوشجيّ الحنفيّ يذكر في شـرح التّجريـد في  ،ولم يترك عمر مخالفته للنبي بعد وفاته 

أيهّـا النـّاس ثــلاث كـنّ علـى عهـد رســول الله  :مبحـث الإمامـة مـا نصّــه أنّ عمـر قـال وهـو علــى المنـبر
وحـــيّ علـــى خـــير  .ومتعـــة الحـــجّ  .متعـــة النّســـاء :وأ� أ�ـــى عـــنهنّ وأحـــرّمهنّ وأعاقـــب علـــيهنّ  
إن ذلـك  :ثمّ راح القوشجيّ يبررّ فعل عمر ويلتمس له العذر إذ يعتبره في ذلك مجتهدا فقـال .العمل

  .)٤(ليس مما يوجب قدحا فيه فإن مخالفة ا�تهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع 
هـذا رأي متكلّمـين مـن  !فرسـول الله وعمـر مـثلان ،وإذا )!مخالفـة ا�تهـد لمثلـه( :قول القوشـجيي

   ،)٥(أهل القبلة في رجلين أحدهما بشّرت به الأنبياء والكتب السماوية 
____________________  

  .٨٠ :النساء) ١(
  .٦٣ :النور) ٢(
  .٣٦ :الأحزاب) ٣(
  .٤٨٤ص  ،القوشجي ،شرح تجريد الاعتقاد) ٤(
خَذَ ا�� مِيثَاقَ ا�ِّ�يَّ� �مََا آتَ�تُُْ�م مِن كِتَابٍ وحَِكْمَةٍ ُ�مّ جَاءَُ�مْ رسَُولٌ ُ�صَدّقٌ �مَِـا مَعَُ�ـمْ ( :في قولـه تعـالى) ٥(

َ
 إِذْ أ

خَذُْ�مْ َ�َ 
َ
قرَْرُْ�مْ وَأ

َ
نهُّ قَالَ ءَأ ؤْمُِ�ّ بهِِ وََ�َنُ�ُ ناَ مَعَُ�م مِنَ ا�شّاهِدِينَ ذلُِ�مْ إِْ�ِي قَا�وُا   َ�ُ

َ
قرَْرْناَ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأ

َ
َ�مَـن  * أ

وِ�كَ هُمُ الفَْاسِقُونَ   توََّ� 
ُ
  .)٨٢ - ٨١آل عمران ( )َ�عْدَ ذ�كَِ فأَ

    



١٤٩ 

  )!مثلان(يقولون عنهما  ،والثاني عبد الصّنم أكثر من ثلاثين سنة
لمـا  :بـن عبـد الله عـن ابـن عبـّاس قـالوروى البخاريّ في صـحيحه عـن ابـن شـهاب عـن عبيـد الله 

إنّ النــبي  :وجعـه قــال ائتـوني بكتـاب اكتــب لكـم كتـا� لا تضـلّوا بعــده قـال عمـر اشـتدّ �لنـبي 
قومـــوا عـــنىّ ولا  :وعنـــد� كتـــاب الله حســـبنا فـــاختلفوا وكثـــر اللّغـــط قـــال )١( !][غلبـــه الوجـــع  
إنّ الرزيــّـــة كـــــل الرزيــّـــة مـــــا حـــــال بـــــين رســـــول الله  :نـــــدي التّنـــــازع فخـــــرج ابـــــن عبــّـــاس يقـــــولينبغـــــي ع
  .)٢(وبين كتابه الكتاب  

وجعــه  اشــتدّ برســول الله  :وفي روايــة بكــى ابــن عبّــاس حــتى خضــب دمعــه الحصــباء فقــال
فتنـــازعوا ولا ينبغـــي عنـــد نـــبي التّنـــازع  .أتـــوني بكتـــاب اكتـــب لكـــم كتـــا� لـــن تضـــلّوا بعـــده أبـــدا :فقـــال
  .)٣( هجر رسول الله  :فقالوا
  :أقول

  ؟ولماذا لم يردّ عليهم أحد ؟وهل يجوزلهم أن يقولوا مثل هذا ؟من هم الذين قالوا
لماّ بويع أبـوبكر في السّـقيفة  :ثني أنس بن مالك قالقال حدّ  ،وحدّثني الزّهري :قال ابن إسحاق

فحمـد الله وأثـنى عليـه بمـا هـو  ،فقـام عمـر فـتكلّم قبـل أبي بكـر ،جلس أبوبكر على المنبر ،وكان الغد
 ،إنيّ كنـت قلــت لكــم �لأمـس مقالــة مـا كانــت ممـّا وجــد�ا في كتــاب الله ،أيهّـا النــّاس :ثمّ قــال ،أهلـه

 ،أن رسـول الله سـيدبرّ أمـر� !][ولكنيّ قد كنت أرى  ، رسول الله ولا كانت عهدا عهده إلى
فــــإن  وإنّ الله قــــد أبقــــى في كــــم كتــــاب الــــذي بــــه هــــدى الله رســــوله  ،يكــــون آخــــر� :يقــــول

صـاحب رسـول الله  )٤(وإنّ الله قـد جمـع أمـركم علـى خـيركم  ،اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له
  �ني اثنين إذ هما في  ،

____________________  
إن الوجـع بلـغ برسـول الله  :وهـل يريـد عمـر أن يقـول ،)وَمَـا ينَطِـقُ عَـنِ ا�هَْـوَى( :ما دخـل الوجـع بعـد قولـه تعـالى) ١(
  ؟بحيث لم يعد يدري ما يقول 

  .�ب كتابة العلم ،كتاب العلم  ٣٧ - ٣٦ص  ١ج  ،البخاريصحيح ) ٢(
  .�ب ترك الوصية - ورواه مسلم أيضا في كتاب الوصية .١٣٧ص  ٥ج  ،صحيح البخاريّ ) ٣(
فلــو   ،لا يبلــغ عنــك إلا أنــت أو رجــل منــك :هــذا كــلام �طــل بــدليل قــول جبريــل لرســول الله في تبليــغ بــراءة ) ٤(

فــأبو بكــر لــيس مــن رســول الله فضــلا عــن أن يكــون  ؛أبــوبكر خــير النــاس بعــد رســول الله لمــا قــال جبريــل ذلــك القــولكــان 
  =أفضل 

    



١٥٠ 

  .)١(بعد بيعة السّقيفة  ،فبايع النّاس أ�بكر بيعة العامّة ،الغار فقوموا فبايعوه
مــا  ،)تــاب اللهحســبنا ك( :فلمــاذا يقــول ،إذا كــان عمــر يــرى أن رســول الله ســيدبرّ أمــرهم :أقــول

  !؟حين يكون رسول الله بين أظهرهم يدبرّ أمرهم )حسبنا كتاب الله(معنى 
كنّــــا مــــع رســــول الله   :وروى الإمــــام أحمــــد عــــن زهــــرة بــــن معبــــد عــــن جــــدّه قــــال :قــــال ابــــن كثــــير
شــيء  والله � رســول الله لأنــت أحــبّ إليّ مــن كــلّ  :وهــو آخــذ بيــد عمــر بــن الخطــّاب فقــال 

فقـال  ).لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحـب إليـه مـن نفسـه( :فقال رسول الله  !إلاّ من نفسي
  .)٢( )الآن � عمر( :فأنت الآن والله أحبّ إلي من نفسي فقال رسول الله  :عمر

قـد أصـبح أحـبّ إليـه مـن نفسـه  وإذا كـان  ،نفس عمر أحبّ إليـه مـن رسـول الله 
وانظــر إلى قــولهم وهــو آخــذ  !؟فكيــف طابــت نفســه �لفــرار عنــه في المعــارك وتركــه بــين أيــدي الأعــداء

عـب بيد عمر بن الخطاّب يتبين لك بعد مكرهم في ما يرومون من اختلاق حميمية تمكّـنهم مـن التّلا
لا يــؤمن أحــدكم حــتى أكــون (لم يقــل في ذلــك المقــام  ولنفــرض أنّ رســول الله  .بمشــاعر النــّاس

ــت أحــب إلي مــن ( :هــل كــان عمــر بــن الخطــاب و غــير رأيــه ويقــول ،)أحــب إليــه مــن نفســه بــل أن
  ؟)نفسي � رسول الله

فإنــّـه ذكـــر روايـــة يصـــعب العثـــور  ،نوههنـــا عبـــارة لابـــن حـــزم تســـتحقّ أن يتوقــّـف عنـــدها البـــاحثو 
قـال ابـن  .ولأنّ الـراوي موثـّق عنـد غـير ابـن حـزم فـإنّ المـرء يبقـى متحيـذرا في المسـألة ،عليها في أّ�منا

ولا نــراه يعلــم مــن  ،وأمّــا حــديث حذيفــة فســاقط لأنــّه مــن طريــق الوليــد بــن جميــع وهــو هالــك :حــزم
بكــر وعمــر وعثمــان وطلحــة وســعد بــن أبي وقــاص  فإنــّه قــد روى أخبــارا فيهــا أنّ أ� ،وضــع الحــديث
  وإلقاءه من العقبة  أراوا قتل النبي  

____________________  
  !الخلق بعده= 
  .١٠٧٤ص  ٤ج  ،ابن هشام الحميري ،سيرة النبي ) ١(
  .١٥٩ص  ٢ج  ،مختصر ابن كثير) ٢(

    



١٥١ 

  .)١(في تبوك وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله تعالى واضعه فسقط التعلق به 
 ،وليس روايـة واحـدة ،لأّ�ا كانت موجودة على عهد ابن حزم ،والكلام حول الرواية أين ذهبت

  !فإنهّ يقول روى أخبارا
قولــه فأنــت الآن والله أحــبّ بشــيء يخــالف  وقــد خــتم عمــر بــن الخطــاب ســيرته مــع النــبي 

حــتىّ سمعنــا صــوت المســاحي مــن  مــا علمنــا بــدفن رســول  :فعــن عائشــة قالــت .إلي مننفســي
ــــاس  ،جــــوف اللّيــــل ليلــــة الأربعــــاء ثم خرجــــوا ثم دخــــل  ،وبنــــو هاشــــم وصــــلّى عليــــه علــــي والعبّ

والمتتبـــــع للــــــروا�ت الـــــتي تتحــــــدث عـــــن دفنــــــه  .)٢( المهـــــاجرون ثم الأنصـــــار ثمّ النــّــــاس يصـــــلّون عليــــــه
أحـبّ إليـه مـن نفسـه  وإذا كان النـبي  ؟فأين كان عمر ،لا يجد أثرا لعمر بن الخطاب 

  ؟فكيف غاب عن دفنه
  مع أهل البيت عليهم السلام

غلى أيـن ( :ضرم الدّار فلقيته فاطمة وقالتفأقبل عمر بشيء من �ر على أن ي :قال أبو الفداء
فخـرج علـيّ  !نعـم أو تـدخلوا في مـا دخلـت فيـه الأمّـة :قـال ).؟أجئت لتحرق دار� ؟� ابن الخطاّب

كــذا نقلـه القاضــي جمـال الـدّين بــن واصـل وأســنده إلى ابـن عبــد ربـّه المغــربيّ   .حـتىّ أتـى أ�بكــر فبايعـه
)٣(.  

صاحب منظومة في �ريخ الخلفاء حذف فيها مـن قائمـة  )لأندلسيا(ابن عبد ربهّ المغربيّ  :أقول
  فهل  ،)٤(الخلفاء الراّشدين علي بن أبي طالب عليه السلام وجعل مكانه معاوية 

____________________  
  .٢٢٤ص  ١١ج  ،ابن حزم ،المحلى) ١(
ص  ٢ج  ،بــن راهويــه ومســند إســحاق ٣٢ص  ٣ومصــنف ابــن أبي شــيبة ج  ٤٠٩ص  ٣ســنن البيقهــي الكــبرى ج ) ٢(

والتمهيـد لابــن  ٣٩٦ص  ٢٤ج  ،والتمهيـد لابــن عبـد الــبر ٢٧٤ص  ٦وج  ٦٢ص  ٦ومسـند أحمــد بـن حنبــل ج  ٤٢٩
ص  ٢ج  ،والطبقـــــات الكـــــبرى ٤٧ص  ١ج  ،والاســـــتيعاب ٩٣ص  ٢وشـــــرح الزرقـــــاني ج  ٤٠١ص  ٢٤عبـــــد الـــــبر ج 

ص  ١وشــرح معــاني الآ�ر ج  ٥٦ص  ٣ج  ،والاســتذكار ٢٧١ص  ٢والمبــدع ج  ٣٠٥ص  ٢ج  ،ونصــب الرايــة ٣٠٥
  .٢٣٩ص  ٢و�ريخ الطبري ج  ١٣٧ص  ٤ونيل الأوطار ج  ٥١٤

  .٨٧ص  ١٨ج  ،�ريخ أبي الفداء) ٣(
وعليــه نــزل القاضــي منــذر بــن ســعيد بطرطوشــة وهــو يومئــذ ( :قــال المقــري التلمســاني في ترجمــة خلــف بــن فــتح الجبــيريّ ) ٤(

قبل أن يلي قضاء الجماعة بقرطبة فأنزله في بيتـه الـذي كـان يسـكنه فكـان إذا تفـرغّ نظـر في  يتولى القضاء في الثغور الشّرقيّة 
كتاب أبي على يديه كتاب فيه أرجوزة ابـن عبـد ربـّه يـذكر فيهـا الخلفـاء ويجعـل معاويـة رابعهـم ولم يـذكر عليـّا فـيهم ثمّ وصـل 

  =ى ذلك بذكر الخلفاء من بني مروان إلى عبد الرحمن بن محمد فلما رأ
    



١٥٢ 

  ١ ؟يتوقّع منه غير أن يدخل في القصّة ما ليس منها ويدّعي أنّ عليّا عليه السلام �يع أ�بكر
وكــان عقيــل  ،لــه دار �لبقيــع واســعة كثــيرة الأهــل :قــال ابــن قتيبــة في ترجمــة عقيــل ابــن أبي طالــب

  .)١(قذف رجلا من قريش فحدّه عمر بن الخطاّب 
  :أقول

  ؟ذفه عقيل بن أبي طالبمن هو الرجل من قريش الذي ق
عالمــا �نســاب العــرب وقــريش خاصّــة وهــذا مــا يســمح لــه أن يميّــز  ،معلــوم أنّ عقــيلا كــان نسّــابة

  !!فلا عجب أن تكون لديه قوائم ،الصريح من اللّصيق
�وُا َ�ـنْ (وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السـديّ في قولـه تعـالى 

َ
ينَ آمَنوُا لاَ �سَْأ ّ�هَا اّ�ِ

َ
 ياَ أ

شْياَءَ 
َ
سـلوني فـإنّكم لا  :يومـا مـن الأّ�م فقـام خطيبـا فقـال غضب رسول الله  :الآية قال )..أ

ــني ســهم يقــال لــه عبــد الله بــن  تســألوني عــن شــيء إلاّ أنبــأتكم بــه فقــام غليــه رجــل مــن قــريش مــن ب
وقــام إليــه  .أبــوك فــلا فــدعاه لأبيــه :قــال ؟� رســول الله مــن أبي :فقــال - وكــان يطعــن فيــه - حذافــة

ــل رجلــه  ــا ،رضــينا �� ر�ّ  ،� رســول الله :وقــال !][عمــر فقبّ ــا  ،و�لقــرآن إمامــا ،وبــك نبيّ فــاعف عنّ
قـَدْ (الولد للفـراش وللعـاهر الحجـر وأنـزل عليـه  :فيومئذ قال .فلم يزل به حتىّ رضي ؛عفا الله عنك

�هََا قوَْمٌ مِن َ�بلُِْ�مْ 
َ
  .)٢( )سَأ

وهـــو تصــــرّف  ،..وتلـــك الأمثـــال نضـــر�ا للنـــاس !يومـــا يقبـّــل رجلـــه ويومـــا يلبّبـــه بتلابيبـــه :أقـــول
ــع علــى هــذا الخــبر أن يتســاءل عــن مســارعة  ،عجيــب مــن عمــر بــن الخطــّاب ومــن حــقّ كــل مــن يطلّ

شــيئا يتعلّــق  هــل كــان عمــر يخشــى أن يقــول النــبي  !عمــر إلى تقبيــل رجــل رســول الله 
ولعلّ ذلك ما تشير إليه القصّـة كمـا وردت في مصـنّف  ؟بعمر مماّ لا يحبّ عمر أن يطلّع عليه النّاس

   ،سلوني :قال ابن أبي شيبة فقد ذكر أنّ النبي 
____________________  

  :تابذلك منذر غضب وسبّ ابن عبد ربهّ وكتب في حاشية الك= 
  � ابن الخبيثة عندكم �مام - لا برحت ملعّنا - أو ما عليّ 

  ربّ الكساء وخير آل محمّد داني الولاء مقدّم الإسلام
  ).٩٨٤ص  ٢ج  ،نفح الطيب المقري( .قال أبو عبيد والأبيات بخطهّ في حاشية كتاب أبي إلى السّاعة

  .٢٠٤ص  ،ابن قتيبة ،المعارف) ١(
  .٢٠٥ص  ٣ج  ،الدر المنثور) ٢(

    



١٥٣ 

� رســول الله أفي الجنّــة  :قــال فقــام إليــه رجــل فقــال ؛فــو الله لا تســألوني عــن شــيء إلاّ أنبــأتكم بــه
أبـوك  :قـال ؟� رسـول الله مـن أبي :فقام إليـه آخـر فقـال :قال .بل في النّار ،لا :قال ؟أ� أم في النّار

ولـو وجبـت مـا  ،لـو قلتهـا لوجبـت :قـال ؟أعلينـا الحـجّ في كـل عـام :قال فقام إليه آخر فقال .حذافة
رضينا �� رّ� و�لإسلام دينـا  :قال فقام عمر بن الخطاّب فقال .ولو لم تقوموا �ا لهلكتم ،قمتم �ا

ـــة  ،� رســـول الله .رســـولا وبمحمّـــد  ـــا حـــديثي عهـــد بجاهليّ فـــلا تبـــد ســـوءاتنا ولا تفضـــحنا  ،كنّ
  .)١(عفا الله عنك قال فسري عنه  واعف عنّا ،لسرائر�

 ،كمـا حـذف غـيره عبـارة سـوءاتنا  لكنّ ابن أبي شيبة حذف من القصّة تقبيل رجـل النـّبي 
  .تراث ثقافة الكرسي ،ومثل هذا كثير في تراثنا الذّهبي

 )لا تســـألونني عــن شـــيء إلاّ أنبـــأتكم بـــهفـــإنّكم ( :قــال لهـــم ثمّ ههنــا كـــلام وهـــو أنّ النــّـبي 
  !؟أم أنّ هذه القضيّة لم تكن مهمّة في نظرهم !؟فلماذا لم يسألوه عن الخليفة الشّرعيّ من بعده

فقـام عمـر  ،يقولهـا ثـلا� ؟هـل بلّغـت :قـام ليلـة بمكّـة فقـال وعـن أمّ الفضـل أنّ رسـول الله 
  .)٢(وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر  ،اللّهمّ نعم :فقال - وكان أوّاها - بن الخطاّب

� نـبيّ  :فجاء عمـر النـّبيّ فقـال ،وكان بين عمر بن الخطاّب وبين العبّاس قول فأسرع إليه العبّاس
 :فقــال !فــأردت أن أجيبــه فــذكرت مكانــه منــك فكففــت عنــه ،ألم تــر عبّاســا فعــل بي وفعــل بي ،الله

  .)٣(أبيه يرحمك الله إنّ عمّ الرجل صنو 
 ؛قد عرف العبّاس برجاحة العقل والتّأنيّ والترّوّي كما عرف عمر �لتّسرعّ والغلظة والجفـاء :أقول

ـــاس مـــن رســـول الله  فمـــا �لـــه لم يعـــرف مكـــان  فـــإن كـــان عمـــر صـــادقا في عرفانـــه مكـــان العبّ
  وما �له  !؟يت عليهافاطمة عليها السلام يوم هجم على بيتها وهدّد بتحريق الب

____________________  
  .٣٢٣ص  ٦مصنف ابن أبي شيبة ج ) ١(
  .٢٠٣ص  ١ج  ،مختصر ابن كثير) ٢(
  .٣٣١ص  ٢ج  ،تفسير الصنعاني) ٣(

    



١٥٤ 

ــاس أقــرب إلى رســول الله  !؟لم يعــرف مكــان علــي عليــه الســلام أيضــا  .منهمــا ولــيس العبّ
اللّهـم إلا أن يكـون الإ�ـام  ،)ألم تـر عبّاسـا فعـل بي وفعـل بي( :وليت عمر شرح ما حصل بدل قولـه

ــــــرّواة ــــــيم مــــــن ال ثمّ لا يخفــــــى علــــــى القــــــارئ مــــــا في كــــــلام عمــــــر مــــــن المــــــنّ علــــــى رســــــول الله  .والتّعت
عـد يـوم جـاءه يكلّمـه ولعلّ ما حدث في هذه القصّة سبّب موقف عمر من العباس في ما ب .

  .)١(عن البحرين 
وفيه من المشكل أنهّ قاضاهم علـى أنـّه مـن جـاءه مـنهم  ):بخصوص صلح الحديبية(قال النّحّاس 
حــتىّ ثبّتــه  حــتى نفــر جماعــة مــن الصّــحابة مــن هــذا مــنهم عمــر بــن الخطــّاب  ،مســلما ردّه إلــيهم

هـذا لقلـّة أصــحابه  فمـنهم مـن قـال فعــل النـّبي  ،الفعــل وتكلـّم العلمـاء في هـذا ؛أبـوبكر 
  .)٢(وكثرة المشركين وأنهّ أراد أن يشتغل بغير قريش حتى يقوى أصحابه 

ــّ� (مــن لم يفهــم قولــه تعــالى  لا يســلّم لرســول الله  :أقــول ــونَ حَ ــكَ لاَ يؤُْمِنُ ــلاَ وَرَّ�   فَ
ضَيتَْ وَ�سَُلّمُوا �سَْلِيماً ُ�َكّ  ْ�فُسِهِمْ حَرجَاً ِ�مّا قَ

َ
دُوا ِ� أ ومـا  .)٣( )مُوكَ ِ�يَما شَجَرَ بَ�نْهَُمْ ُ�مّ لاَ َ�ِ

  !.أكبر حرج عمر في الواقعة السّابقة ووقائع أخرى
لمـا مـات عبـد  :وعن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بـن عبـاس عـن عمـر بـن الخطـّاب قـال

وثبــت  فلمــا قــام رســول الله  ،ليصــلّى عليــه بــن أبي بــن ســلول دعــي لــه رســول الله الله 
أعدّد عليه فتبسّم رسـول  ؟� رسول تصلّي على ابن أبيّ وقد قام يوم كذا وكذا كذا وكذا :إليه فقلت

إنيّ قـد خـيرّت فـاخترت فلـو علمـت أنىّ  :فلمّا أكثرت عليه قال ؛عمروقال أخّر عنىّ �  الله 
فلـم يمكـث  ؛ثمّ انصـرف فصلّى عليـه رسـول الله  ؛لو زدت على السّبعين غفر له لزدت عليها

  إلاّ يسيرا حتى نزلت الآيتان من 
____________________  

إن  :عــن أبي جعفــر محمد بــن علــي أن العبــاس جــاء إلى عمــر فقــال لــه :٢٢ص  ٤ج  ،في طبقــات ابــن ســعد الكــبرى) ١(
قــال لم يمــض لــه عمــر  ،فجــاء بــه فشــهد لــه .المغــيرة بــن شــعبة :قــال ؟مــن يعلــم ذلــك :قــال .أقطعــني البحــرين النــبي 

قـال  :وقال سفيان عن غـير عمـرو !أبيك� عبد الله خذ بيد  :فقال عمر ؛فأغلظ العبّاس لعمر ،ذلك كأنهّ لم يقبل شهادته
  .عمر والله � أ� الفضل لأ� �سلامك كنت أسرّ منيّ �سلام الخطاب لو أسلم لمرضاة رسول الله

  .٧٣٢ص  ١ج  ،النحاس ،الناسخ والمنسوخ) ٢(
  .٦٥ :النساء) ٣(

    



١٥٥ 

بدَاً وَلاََ�قُمْ َ�َ   وَلاَ تصَُلّ َ�َ (بـراءة 
َ
حَدٍ مِنهُْم مَاتَ أ

َ
َ�ْ�هِِ إِّ�هُمْ َ�فَرُوا باِ�� وَرسَُوِ�ِ وَمَاتوُا   أ

  .)٢(يومئذ  فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله  ،)١( )وَهُمْ فاَسِقُونَ 
كان مـن أجـزع النـّاس كلّهـم عليـه   لما مات رسول الله  :وعن سالم بن عبيد الأشجعيّ قال

  .ر بن الخطاّب عم
أن يهجــم  ولم يمنعــه جزعــه عليــه  !لأجــل ذلــك لم يحضــر لا غســله ولا دفنــه  :أقــول

  !على بيت ابنته فاطمة عليها السلام ويهدّد بتحريقه �لنّار
بمــال  سمعــت عمــر بــن الخطــّاب يقــول أرســل إليّ النــبي  :وعــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه قــال

� رسـول الله ألـيس قـد  :قـال قلـت ؟فلمّا جئته به قال ما حملك أن تردّ ما أرسـلت بـه إليـك ،فرددته
ومـــا جـــاءك مـــن غـــير  ،إنمّـــا ذاك أن تســـأل النّـــاس :قـــال ؟أخبرتنـــا أن خـــيرا لـــك ألاّ �خـــذ مـــن النّـــاس

  .)٣(نمّا رزق رزقه الله مسألة فإ
  :أقول

 ؟ألـــيس قـــد قلـــت لنـــا( ،يــتردّد هـــذا الســـؤال دائمـــا في حـــوار عمـــر بـــن الخطــّـاب مـــع النـــبي 
 ،ونواهيـه ومـن يسـمع هـذا يتصـوّر أنـّه مـن دقـّة عمـر في اتبّـاع أوامـر النـبي  ؟أليس قد قلت لنا

فإنّ الله تعالى أمـر عمـر بـن الخطـّاب وغـيره مـن المسـلمين أن يطيعـوا  .والأمر على خلاف ذلك تماما
و�ـاه الله تعـالى في سـورة الحجـرات  .دون أي قيد أو شرط ولم يفعل أكثـرهم ذلـك رسول الله 

تى آخـر عمـره الشّـريف ن كمـا ومـع ذلـك بقـي يعـترض علـى النـبي حـ ،أن يقدّم بين يدي الله ورسوله
مـن كتابـة كتـاب يضـمن للمسـلمين  مرّ بـك في قصّـة رزيـّة الخمـيس الـتي منـع فيهـا رسـول الله 

ــبي  !ألاّ يضــلّوا أبــدا فاســتبدل المــودّة �لإرهــاب وهــدّد بتحريــق  وأمــره الله تعــالى بمــودّة قــربى الن
ــــــت علــــــ ــــــبيّ  .ى الأرضأفضــــــل بي ــــــه الن و�ــــــاه الله تعــــــالى أن يكــــــون في صــــــدره حــــــرج ممــــــا يقضــــــي ب
  ومع ذلك  

____________________  
  .٨٤ :التوبة) ١(
  .٦٨و  ٦٧ص  ٤ج  ،سنن النسائي) ٢(
 ٤ والتمهيــد لابــن عبــد الــبر ج ١٩٨ص  ٦وكنــز العمــال ج  ٢١٩٧٥رقــم  ٤٤٦ص  ٤ج  ،مصــنف ابــن أبي شــيبة) ٣(

  .٢٨٠ص  ٣وشعب الإيمان ج  ٨٥ص  ٥والتمهيد لابن عبد البر ج  ١٠٥ص 
    



١٥٦ 

  .وأمور أخرى كثيرة .كان الحرج ظاهرا في أقواله وأفعاله
والله  !إّ�ـا قـريش وعزّهـا ،فقال عمر بـن الخطـّاب � رسـول الله ،أشيروا عليّ  ]النبي[ثمّ قال  :قالوا

  !.)١(والله لتقاتلنّك فتأهّب لذلك أهبته وأعدد له عدّته  !ما ذلّت منذ عزّت ولا آمنت منذ كفرت
  :أقول

  .�تي التّعليق على هذا وأمثاله لاحقا في فصل شجاعة عمر
أتتشـــبهين  ،� لكـــاع :مـــرّت بعمـــر بـــن الخطــّـاب جاريـــة متقنعـــة فعلاهـــا �لـــدّرةّ وقـــال :قـــال أنـــس

  .)٢(ألقي القناع  ؟�لحرائر
وهـل تسـتحقّ الجاريـة أن  ؟وهـل العفّـة محصـورة في الحرائـر !؟جاريـةأين الضّرر في أن تتقنـّع  :أقول

 !وتفهــم إن لم تكــن صــمّاء ،ألقــي القنــاع :كــان يكفيــه أن يقــول لهــا  ؟يعلوهــا �لــدّرةّ �ــرّد أّ�ــا تقنّعــت
  .إضافة غلى ما تشعر به فتاة تضرب أمام الرّجال ؟فما الحاجة إلى الضرب

 :قـال .نعـم :قـال ؟هـل تعـرف الكتـاب :غلى حاطـب فـأ�ه فقـال أرسل رسول الله  :قالوا
ولا غششـتك منـذ  ،والله مـا كفـرت منـذ أسـلمت ،� رسـول الله :فقـال ؟فما حملك علـى مـا صـنعت

ـــتهم منـــذ فـــارقتهم ،نصـــحتك ـــع  ،ولا أحبب ـــه بمكّـــة مـــن يمن ولكـــن لم يكـــن أحـــد مـــن المهـــاجرين إلاّ ول
فخشــيت علــى أهلــي فــأردت أن أتخّــذ  ،وكــان أهلــي بــين ظهــرانيهم ،وكنــت غريبــا في هــم ،)٣(عشــيرته 

فصــدّقه رســول الله  !وقــد علمــت أن الله ينــزل �ــم �ســه وأنّ كتــابي لا يغــني عــنهم شــيئا !عنــدهم يــدا
فقــال  ؛قدعــني � رســول الله أضــرب عنــق هــذا المنــاف :فقــام عمــر بــن الخطــّاب فقــال .وعــذره 

اعملـوا مـا شـئتم  :وما يدريك � عمر لعل الله قد اطلّـع علـى أهـل بـدر فقـال لهـم :رسول الله 
  .)٤(فقد غفرت لكم 

____________________  
  .٢٠ص  ٤والدرّ المنثور ج  ١٠٧ص  ٣ودلائل النبوّة ج  ١٠٦ص  �٢ريخ الإسلام ج ) ١(
  .٣٧٦ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ٢(
  ).وليس بمكّة من بني عديّ بن كعب أحد يمنعني(هذا يعارض قول عمر السابق ) ٣(
  .٩١ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ٤(

    



١٥٧ 

وبـين عمـر بـن الخطـاب في معالجـة  وهذه قصة تبين بوضـوح الفـرق الكبـير بـين رسـول الله 
  :قالوا ؛الأزمات السياسية والاجتماعية

ــني غفــار  فبينــا النــاس علــى ذلــك المــاء وردت واردة النــاس ومــع عمــر بــن الخطــاب أجــير لــه مــن ب
يقــال لــه جهجــاه بــن ســعيد يقــود لــه فرســه فــازدحهم جهجــاه وســنان الجهــني حليــف بــني عــوف بــن 
 !الخـــزرج علـــى المـــاء فـــاقتتلا فصـــرخ الجهـــني � معشـــر الأنصـــار وصـــرخ جهجـــاه � معشـــر المهـــاجرين

لول وعنــده رهــط مــن قومــه في هــم زيــد بــن أرقــم غــلام حــديث الســن فغضــب عبــد الله بــن أبي بــن ســ
فقــال قــد فعلوهــا قــد �فــرو� وكــاثرو� في بــلاد� والله مــا أعــد� وجلابيــب قــريش هــذه إلا كمــا قــال 
القائل سمن كلبك �كلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منه الأذل ثم أقبل علـى مـن 

مــا فعلـتم �نفسـكم أحللتمــوهم بلادكـم وقـاسمتموهم أمــوالكم أمـا والله لــو  حضـر مـن قومــه فقـال هـذا
أمسكتم عنهم ما �يديكم لتحولوا إلى غـير بلادكـم وقـاسمتموهم أمـوالكم أمـا والله لـو أمسـكتم عـنهم 
ما �يديكم لتحولـوا إلى غـير بلادكـم فسـمع ذلـك زيـد بـن أرقـم فمشـى بـه إلى رسـول الله وذلـك عنـد 

 مــن غــزوه فــأخبره الخــبر وعنــده عمــر بــن الخطــاب فقــال � رســول الله مــر بــه عبــاد بــن فــراغ رســول الله
بشــر بــن وقــش فليقتلــه فقــال رســول الله فكيــف � عمــر إذا تحــدث النــاس أن محمدا يقتــل أصــحابه لا 
ولكن أذن �لرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسـول الله يرتحـل فيهـا فارتحـل النـاس وقـد مشـى عبـد الله 

لى رسـول الله حـين بلغـه أن زيـد بـن أرقـم قـد بلغــه مـا سمـع منـه فحلـف �� مـا قلـت مـا قــال بـن أبي إ
ولا تكلمت به وكان عبد الله بن أبي في قومه شريفا عظيما فقال مـن حضـر رسـول الله مـن أصـحابه 
مــن الأنصــار � رســول الله عســى أن يكــون الغــلام أوهــم في حديثــه ولم يحفــظ مــا قــال الرجــل حــد� 

بـــد الله بـــن أبي ودفعـــا عنـــه فلمـــا اســـتقل رســـول الله صلى الله عليه وسلم وســـار لقيـــه أســـيد بـــن حضـــير فحيـــاه علـــى ع
بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال � رسول الله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنـت تـروح فيهـا فقـال لـه 

 : بـن أبي قـالرسول الله أو ما بلغك ما قال صـاحبكم قـال فـاي صـاحب � رسـول الله قـال عبـد الله
فأنـت والله � رسـول  :زعم أنه إن رجع إلى المدية اخرج الأعـز منهـا الأذل قـال أسـيد :قال ؟وما قال

  الله تخرجه إن شئت هو والله الذليل وأنت العزيز 
    



١٥٨ 

� رسول الله ارفق به فو الله لقـد جـاء الله بـك وإن قومـه لينظمـون لـه الخـرز ليتوجـوه فإنـه  :ثم قال
ثم مشـــى رســـول الله �لنـــاس يـــومهم ذلـــك حـــتى أمســـى وليلـــتهم حـــتى  .د اســـتلبته ملكـــالـــيرى انـــك قـــ

ثم نزل �لنـاس فلـم يكـن إلا أن وجـدوا مـس الأرض  ،أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذ�م الشمس
وقعوا نياما وإنما فعـل ذلـك ليشـغل النـاس عـن الحـديث الـذي كـان �لأمـس مـن حـديث عبـد الله بـن 
أبي ثم راح �لناس وسلك الحجاز حـتى نـزل علـى مـاء �لحجـاز فويـق النقيـع يقـال لـه نقعـاء فلمـا راح 

م وتخوفوهـا فقـال رسـول الله لا تخـافوا فإنمـا هبـت لمـوت رسول الله هبت على الناس ريح شـديدة آذ�ـ
عظيم من عظماء الكفار فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التـابوت أحـد بـني قينقـاع وكـان 
من عظماء يهود وكهفا للمنافقين قد مات ذلك اليوم فنزلـت السـورة الـتي ذكـر الله فيهـا المنـافقين في 

ومـن كــان معـه علـى مثـل أمـره فقــال إذا جـاءك المنـافقون فلمـا نزلـت هــذه  عبـد الله بـن أبي بـن سـلول
الســورة أخــذ رســول الله �ذن زيــد فقــال هــذا الــذي أوفى الله �ذنــه وبلــغ عبــد الله بــن عبــد الله بــن أبي 

أن عبــد الله بــن عبــد الله بــن أبي أتــى رســول الله فقــال �  ]..حــدثنا ابــن حميــد[الــذي كــان مــن أبيــه 
إنه بلغني أنك تريد قتـل عبـد الله بـن أبي في مـا بلغـك عنـه فـإن كنـت فـاعلا فمـرني بـه فـأ� رسول الله 

أحمل إليك رأسه فو الله لقـد علمـت الخـزرج مـا كـان فيهـا رجـل أبـر بوالـده مـني وإني أخشـى أن �مـر 
أقتــل بــه غــيره في قتلــه فــلا تــدعني نفســي أن أنظــر إلى قاتــل عبــد الله بــن أبي يمشــي في النــاس فأقتلــه ف

وجعــل بعــد  .مؤمنــا بكــافر �دخــل النــار فقــال رســول الله بــل نرفــق بــه ونحســن صــحبته مــا بقــي معنــا
ذلــك اليــوم إذا أحــدث الحــدث كــان قمــه هــم الــذين يعاتبونــه و�خذونــه ويعنفونــه ويتوعدونــه فقــال 

لتـه كيـف تـرى � عمـر أمـا والله لـو قت  :رسول الله لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك عنهم مـن شـأ�م
يوم أمرتني بقتله لأرعدت له آنف لو أمر�ـا اليـوم بقتلـه لقتلتـه قـال فقـال عمـر قـد والله علمـت لأمـر 

  .)١(أعظم بركة من أمري  رسول الله 
  يكشف عن قصور عمر بن الخطاب في  هذا الكلام من رسول الله  :أقول

____________________  
  .٦٥٠ص  ٨وفتح الباري ج  ٢٧١ص  ٨وزاد المسير ج  ١١٥ص  ٢٨تفسير الطبري ج ) ١(

    



١٥٩ 

مع أنه في حالـة الحـرب أبعـد النـاس مـن ضـرب  ،فإنهّ لا يفكّر إلا في ضرب العنق ،سياسة الرعية
قـــد والله ( :وقـــد قـــال عمـــر كمـــا في آخـــر القصـــة .وهـــذا أمـــر جـــدير �لتّأمّـــل ،الأعنـــاق أو الأذ�ب

فــإذا كــان صــادقا في ذلــك فلمــاذا لم يســتفد  )!أعظــم بركــة مــن أمــري علمــت لأمــر رســول الله 
ولمــاذا جبهــه بتلــك الكلمــة الــتي لا تــزال تفـــرّق  ،يــوم رزيــة الخمـــيس مــن بركــة أمــر رســول الله 
أجنـبي عـن   وكـأنّ رسـول الله  ،ن معـه كتـاب اللهفزعم أنّ حسبه ومـ ،المسلمين جيلا بعد جيل

وكأنــه هــو أعلــم بكتــاب الله مــن  !وكــأنّ رســول الله يريــد أن يخلــط بكتــاب الله مــا يعارضــه ،كتــاب الله
  !رسول الله الذي أنزل عليه

  شجاعة عمر
� رســول الله إنيّ أخــاف  :ثــه إلى مكّــة فقــالعمــر بــن الخطــّاب ليبع دعــا رســول الله  :قــالوا

وقـد عرفـت قـريش عـداوتي إّ�هـا  ،قريشا على نفسي وليس بمكّة من بني عديّ بن كعب أحد يمنعـني
عثمــــان بــــن عفّــــان فــــدعا رســــول الله  :ولكــــن أدلــّــك علــــى رجــــل هــــو أعــــزّ �ــــا مــــنيّ  ،وغلظــــتي عليهــــا
عثمــان فبعثــه إلى أبي ســفيان وأشــراف قــريش يخــبرهم أنــّه لم �ت لحــرب وإنمــا جــاء زائــرا لهــذا  

  .)١(البيت معظّما لحرمته 
  :أقول

 !.والله لــو أمــر� الله قتــل أنفســنا لفعلنــا :هــذا عمــر يخــاف علــى نفســه مــن القتــل وهــو الــذي قــال
والعجيـــب أّ�ـــم رووا أنــّـه في  .في حاجـــة إلى دلالتـــه أدلــّـك وكـــأنّ رســـول الله  :وانظـــر إلى قولـــه

  !هجرته إلى المدينة هاجر �ارا متحدّ� قريشا
 :ووجهــه يتهلــّل فقــال عمــر بــن الخطــّاب نحــو رســول الله  اقبــل علــيّ  :وفي المســتدرك

   ،ته فاتقّاني بسوءتهضرب :فقال ؟هلا سلبته درعه فليس للعرب درع خيرا منها
____________________  

والبدايــــة  ٢٨٢ص  ٤والســــيرة النبويــــة ج  ٧٠٠ص  ٢والســــيرة الحلبيــــة ج  ٣٢٤ص  ٤مســــند أحمــــد بــــن حنبــــل ج ) ١(
 ١٤ج  ،وشـرح مشـكل الآ�ر ٣٦٩ص  ٢ومعتصر المختصـر ج  ١٢١ص  ٢و�ريخ الطبري ج  ١٦٧ص  ٤والنهاية ج 

 ،٨٦ص  ٢٦ج  ،وتفســــير الطــــبري ١٧٦ص  ٢ج  ،مغــــازي رســــول الله والخلفــــاءوالاكتفــــاء بمــــا تضــــمنه مــــن  ،٤٧٨ص 
  .٤٧ص  ٩ج  ،وتفسير الثعلبي ،١٩٣ص  ٤ج  ،وتفسير البغوي ،١٩٧ص  ٤ج  ،وتفسير ابن كثير

    



١٦٠ 

  .)١(وخرجت خيله منهزمة حتى أقحمت من الخندق  .واستحييت ابن عمّي أن أستلبه
رجـل مشـغول �لـدّفاع عـن ديـن الله تعـالى فـلا يلتفـت  همـّة ،وأنت ترى الفارق بين الهمّتـين :أقول

ــدّنيا ــل عليهــا ،إلى حطــام ال وفي جــواب الإمــام علــي عليــه الســلام  !وهمّــة رجــل مشــغول بــدرع لم يقات
  .درس تربويّ عالي المضامين

  .)٢(فما زلت أضرب الناس ويضربونني حتى أعزّ الله بنا الإسلام  ]:عمر[وقال 
ــدّفاع عــن نفســه ،إذا فهــو يضــرب ويضــرب ــز فيــه عمــر بــن  ،وهــذا شــأن كــل واحــد في ال لا يتميّ

فـأين إعـزاز الله الإسـلام  ؛ولم نسمع أنّ رجلا ضرب عليّا أو حمزة عليهمـا السّـلام ،الخطاّب عن غيره
  !؟بعمر

  موقف عمر من المتحيّزين
 عــن ســفيان بـــن عــوف قـــال بعثــني أبـــو عبيــدة بـــن الجــراح ليلـــة غــدا مـــن حمــص إلى أرض دمشـــق

وبمــا  ،وأخــبره بمـا قــد رأيـت وعاينــت ،أئــت عمـر بــن الخطـّاب أمــير المـؤمنين وأبلغــه مــني السّـلام :فقـال
 ؛وبمـا اسـتقرّ عنـدك مـن كثـرة العـدوّ والـذي رأى المسـلمون مـن الـرأي مـن التنحـي ،قد حدّثتنا العيـون

ـــا أت :قـــال ســـفيان بـــن عـــوف .فـــذكر الكتـــاب. .﷽�ـــ�� :وكتـــب معـــه ـــت عمـــر فلمّ ي
قــال فأخــذ  ،فأخبرتــه بصــلاحهم ودفــع الله عــزّ وجــل عــنهم ؛أخــبرني بخــبر النّــاس :فســلّمت عليــه قــال
أصـلحك الله خرجـت مـن عنـدهم لـيلا بحمـص  :فقلـت ؟ويحك ما فعـل المسـلمون :الكتاب فقال لي

قــال فكأنـّـه   ؛وقــد أجمــع رأيهــم علــى ذلــك ،وتــركتهم وهــم يقولــون نصــلّي الصّــبح ونرتحــل إلى دمشــق
 !وما رجوعهم عن عوهم وقد أظفرهم الله �م في غـير مـوطن :فقال لي ،كرهه ورأيت ذلك في وجهه

إنيّ لأخـــاف أن يكونـــوا قـــد  !؟ومـــا تـــركهم أرضـــا قـــد حووهـــا وفتحهـــا الله علـــيهم فصـــارت في أيـــديهم
  :قال فقلت له .أساءوا الرأّي وجاءوا �لعجز وجرّوا عليهم العدوّ 

____________________  
  .٣٣ص  ،٣ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك) ١(
  .٣٣ص  ٤٤ج  ،ابن عساكر ،�ريخ مدينة دمشق) ٢(

    



١٦١ 

إنّ صـاحب الـرّوم قـد جمـع لنـا جموعـا لم يجمعهـا  ،أصلحك الله إنّ الشّاهد يرى مالا يرى الغائـب
ولقــد جــاء بعــض عيوننــا إلى عســكر واحــد مــن عســاكرهم  ،هــو ولا أحــد كــان قبلــه لأحــد كــان قبلنــا

أمــر �لعســكر في أصــل الجبــل فهبطــوا مــن الثنّيــة نصــف النّهــار إلى عســكرهم فمــا تكــاملوا فيهــا حــتى 
ــل ،أمســوا فمــا ظنــك بمــن قــد  ،هــذا عســكر واحــد مــن عســاكرهم ،ثمّ تكــاملوا حــين ذهــب أوّل اللي
من أمرهم يصنعونه فإذا الله يخير لهـم في عواقبـه لكـان  لو لا أنيّ ربمّا كرهت الشّيء :فقال عمر ؟بقي

فــإنّ الله إن  :قــال ؛نعــم :قــال قلــت ؟أخــبرني أجمــع رأي جمــاعتهم علــى التّحــوّل .هــذا رأ� أ� لــه كــاره
  .)١(شاء الله لم يكن يجمع رأيهم إلاّ على ما هو خير لهم 

ر لــه جموعــا مــن الرومومــا كتــب أبــو عبيــدة إلى عمــر بــن الخطــّاب يــذك  :وعــن زيــد بــن أســلم قــال
أما بعد فإنهّ مهما ينزل بعبد مؤمن من شـدّة يجعـل الله بعـدها فرجـا  :يتخوف منهم فكتب إليه عمر
يـنَ آمَنـُوا اصْـِ�ُوا وصََـابرُِوا ( :وإنّ الله يقـول في كتابـه ،وإنه لن يغلب عسـر يسـرين ّ�هَـا اّ�ِ

َ
يـَا أ

  .)٢( )لِحُونَ وَرَابطُِوا وَاّ�قُوا ا�� لعََلُّ�مْ ُ�فْ 
  :أقول

 ،لكنّـــه لا يلتـــزم بـــذلك حـــين يكـــون هـــو علـــى رأس الجـــيش ،ههنـــا �مـــر غـــيره �لصّـــبر في الجهـــاد
ــنهم ويجبّنونــه أشــهر مــن �ر علــى علــم هــذا مــع أنّ الإســلام قــد أجــاز للجــيش أن ينــاور  .وقصّــة يجبّ

  .وينسحب إذا كان عدد العدوّ يفوق �ضعاف كثيرة عدد المسلمين
قـــال عمـــر بـــن  :قـــال الجصّـــاص .قـــد رووا في قضـــية مشـــا�ة مـــا يخـــالف مـــا ســـبق ذكـــره علــى أّ�ـــم

  الخطاّب لماّ بلغه أنّ أ� عبيد بن مسعود استقتل يوم الجيش حتى قتل ولم 
____________________  

  .٣٤٧ص  ٢١ابن عساكر ج  - �ريخ مدينة دمشق) ١(
وتفســير  ٣٢٣ص  ٤ج  ،وتفســير القــرطبي ٢٢٢ص  ٤ج  ،ومصــنف ابــن أبي شــيبة ،٤٤٦ص  ٢ج  ،موطــأ مالــك) ٢(

ج  ،و�ريــخ مدينــة دمشــق ٤١٨ص  ٢ج  ،والــدرّ المنثــور ١٦٤ص  ١ج  ،والجهــاد لابــن المبــارك ٢٢١ص  ٤ج  ،الطــبري
وكشـــف  ٥٣٩ص  ١ج  ،والمقاصــد الحســـنة ٢٣٦ص  ٤ج  ،وتخــريج الأحاديـــث والآ�ر ٤٧٧ص  ٢٥وج  ١٤٣ص  ٢

 ١٣ص  ٣ج  ،وشـــــرح الزرقـــــاني ٢٠٥ص  ٧ج  ،وشـــــعب الإيمـــــان ١٨ص  ٥ج  ،والاســـــتذكار ١٩٦ص  ٢ج  ،الخفـــــاء
  .٢٣٥ص  ٣ج  ،والنّهاية في غريب الأثر ١٢٧ص  ٤ج  ،والفائق

    



١٦٢ 

أ�  :فلمّا رجع إليه أصـحاب أبي عبيـد قـال ؛لو انحاز إليّ لكنت له فئة ،رحم الله أ� عبيد :ينهزم
  .)١(فئة لكم ولم يعنّفهم 

خطبنا عمر بن الخطاّب فكان يقـرأ علـى المنـبر  :بن المنذر عن كليب قالوأخرج ا :قال الشّوكانيّ 
ــل  تفرقّنــا عــن رســول الله  :إ�ــا أحديــّة ثمّ قــال :آل عمــران ويقــول  )٢(يــوم أحــد فصــعدت الجب

 فنظـرت ،لا أسمـع أحـدا يقـول قتـل محمّـد إلاّ ضـربت عنقـه :قتل محمّد فقلت :فسمعت يهودّ� يقول
دْ خَلتَْ مِن (والنّاس يتراجعون إليه فنزلت هـذه الآيـة  فإذا رسول الله  وَمَا ُ�مّدٌ إلاِّ رسَُولٌ قَ

  .)٣( )َ�بلِْهِ ا�رّسُلُ 
  :أقول

  .!هذا عمر يعترف بفراره وصعوده الجبل وتركه رسول الله بين سيوف الأعداء
عن ابن عبـّاس عـن عمـر بـن الخطـّاب  ]..[بن أبي شيبة  وأجرج ابن أبي حاتم من طريق أبي بكر

فقتــل مــنهم  ،لمــا كــان يــوم أحــد مــن العــام المقبــل عوقبــوا بمــا صــنعوا يــوم بــدر مــن أخــذهم الفــداء :قــال
وســال  ،وهشــمت البيضــة علــى رأســه ،وكســرت ر�عيتــه ،عنــه ســبعون وفــرّ أصــحاب محمّــد 

صَاَ�تُْ�م ُ�صِيبةٌَ ( : عزوجلفأنزل الله ،الدّم على وجهه
َ
وَ�مَّا أ

َ
  ..)٤(الآية  )أ

  :أقول
وقـد  ،يتحدّث عمـر عـن الصّـحابة يـوم أحـد ولا يـدخل نفسـه في الفـاريّن مـع أنـه كـان أوّلهـم فـرارا

ومــع ذلــك فقــد أدخــل  .شــهد عليــه بــذلك قتــادة وشــهد هــو علــى نفســه كمــا في صــحيح البخــاريّ 
أخــرج ابــن جريــر عــن كليــب قــال خطــب عمــر يــوم  .وهــو يخطــب نفســه في الفــارين يومــا مــن الأ�م

ّــوْا (الجمعــة فقــرأ آل عمــران وكــان يعجبــه إذا خطــب أن يقرأهــا فلمــا انتهــى إلى قولــه  يــنَ توََ� إنِّ اّ�ِ
َ� اْ�مَْعَانِ    ا كان يوم أحد لم :قال )مِنُ�مْ يوَْمَ اْ�َ

____________________  
  .٢٢٧ ص ٤ج  ،للجصاص ،أحكام القرآن) ١(
  .بين الأعداء فيه شهادة عمر على نفسه �لفرار وترك رسول الله ) ٢(
  .١٦٢ص  ٢ج  ،وكنز العمال ٣٣٤ص  ٢ج  ،والدر المنثور .٥٨٣ص  ١ج  ،فتح القدير) ٣(
  .٥٩٨ص  ١ج  ،فتح القدير) ٤(

   



١٦٣ 

والنـــاس يقولـــون قتـــل محمد  )١(فلقـــد رأيتـــني أنـــزو كـــأنني أروى  ،هزمنـــا ففـــررت حـــتى صـــعدت الجبـــل
  ..)٢( .حتى اجتمعنا على الجبل ،لا أجد أحدا يقول قتل محمد إلا قتلته :فقلت

  :أقول
ومــن  ؛هكــذا يصــف عمــر بــن الخطــاب نفســه وهــو في حالــة الفــرار ،أي كتــيس الجبــل ،كــالأروى

كمـا يـن   حق كل من يقرأ هذا الكلام أن يتخيل شيخا في حدود الخمسين يطارده مشـرك وهـو ينـزو
  ؟)..ففروا إلى الله(أليس في القرآن الكريم  ؟إلى أين كان ذاهبا في فراره ذاك !زو تيس الجبل

يــــوم الحديبيــــة  ولقــــد تفــــرّس عــــروة بــــن مســــعود الثقفــــي في وجــــوه جماعــــة كــــانوا مــــع النــــبي 
هــل سمعــت  ،مّــد أرأيــت لــو استأصــلت قومــكأي مح :)٣( قــال عــروة للنــبي  :وصــدقت فراســته

وإن تكـن الأخـرى فـو الله إنيّ لأرى وجوهـا وأرى وأرى أو�شـا  ؟�حد من العـرب اجتـاح أهلـه قبلـك
 ؟أنحـن نفـرّ عنـه وندعـه !امصـص بظـر الـلاّت :فقـال لـه أبـوبكر !من النّاس خليقـا أن يفـرّوا ويـدعوك

أمـا والـذي نفسـي بيـده لـو لا يـد كانـت لـك عنـدي لم أجـزك �ـا  :قـال ؛أبو بكر :قال ؟من ذا :قال
والحـقّ أنّ فراسـة عــروة بـن مسـعود الثقّفــي كانـت إذ فـرّ أبــوبكر  .لأجبتـك وجعـل يكلـّم النــبي 

  .فلم .بين أيدي الأعداء وفريقه يوم حنين وتركوا رسول الله 
في ســبعمائة وظــاهر يومئــذ  وكانــت قــريش يومئــذ ثلاثــة آلاف ورســول الله  :قــال ابــن قتيبــة

 .فـأعرض عنـه !أ� :فقـال عمـر بـن الخطـّاب ؟مـن �خـذه بحقّـه :بين در عين وأخـذ سـيفا فهـزه وقـال
  فقام أبو  ،فوجدا في أنفسهما ؛فأعرض عنه .أ� :وقال الزبير

____________________  
  ).٢٤٧ص  ١ج  ،المصباح المنير(روى بفتح الهموة تيس الجبل البري الأ) ١(
وقصة تشبيه عمر نفسـه �لأروى أثنـاء فـراره موجـودة أيضـا في المحـرر الـوجيز في تفسـير  .٣٥٥ص  ،٢ج  ،الدر المنثور) ٢(

ج  ،لعمـالوكنـز ا ٩٧ص  ٣ج  ،وتفسـير البحـر المحـيط ١٤٤ص  ٤ج  ،وتفسـير الطـبري ٥٢٩ص  ١ج  ،الكتـاب العزيـز
  .١٦٢ص  ٢
  .٧٩٧ص  ١ج  ،تفسير السعدي) ٣(

    



١٦٤ 

أ�  :فقــال ،تضــرب بــه حــتىّ ينثــني :قــال ؟ومــا حقّــه � رســول الله :دجانــة سمــاك بــن خرشــة فقــال
  .)١(آخذه بحقه فأعطاه إ�ه 

  :أقول
ــبي  ــف أعــرض النّ ــت تــرى كي وفي  ؛والإعــراض ضــدّ الإقبــال ،أ� :عــن عمــر حــين قــال وأن

لابــدّ مــن  ،نعــم ؟لم يعــرض عنــه ؟غــير ذلــك وهــو صــاحب الخلــق العظــيم وســع النــبي الكــريم 
والمقـام مقـام جـدّ  .حكيم في أفعالـه ولا يحـبّ ا�ـاملات علـى حسـاب الحـقّ  التّذكير انّ النبي 

لــذلك   .جبهـا هــذا الســيف في مثـل هــذا اليــومولــيس في ســجلّ عمـر بطــولات يســتحقّ بمو  ،وشـجاعة
  .حاسما كان موقف النبي 
لا  :وأخــرج ابــن أبي شــيبة وابــن جريــر وابــن أبي حــاتم عــن عمــر بــن الخطــّاب قــال :قــال الشّــوكانيّ 

  .)٢(تغرنكم هذه الآية فإنما كانت يوم بدر وأ� فئة لكل مسلم 

  الفرار من الزحف
لا أحبّ لرجل مـن المسـلمين بـه قـوّة أن  :الحسن الشيباني في �ب الفرار من الزّحفقال محمد بن 

وْ (وهـذا لقولـه تعـالى  .يفرّ من رجلين من المشـركين
َ
حَرّفـاً لِقِتـَالٍ أ وَمَن يوَُ�هِّمْ يوَْمَئـِذٍ دُبـُرَهُ إلاِّ مُتَ

حَّ�اً إِ�    مُتَ
ْ
وفيهـا تقـديم و�خـير  .)وَاهُ جَهَـنّمُ وَ�ـِ�سَْ ا�مَْصِـ�ُ فئِةٍَ َ�قَدْ باَءَ بغَِضَبٍ مِنَ ا�� وَمَـأ

ومن يولمّ يومئذ دبره فقد �ء بغضب من الله ومأواه جهنّم وبـئس المصـير إلاّ متحرّفـا لقتـال أو  :معناه
  .)٣(للقتال �لكرةّ على العدوّ من جانب آخر  ،أي سريةّ ،متحيّزا إلى فئة

يبة وابــــن أبي الــــدنيا وابــــن جريــــر والحــــاكم وصــــححه وأخــــرج مالــــك وابــــن أبي شــــ :قـــال الســــيوطي
والبيهقــي في شــعب الإيمــان عــن زيــد بــن أســلم قــال كتــب أبــو عبيــدة إلى عمــر بــن الخطــّاب يــذكر لــه 

  أما بعد فإنه مهما  :جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر
____________________  

  .١٥٩ص  ،ابن قتيبة ،المعارف) ١(
  .٤٢٩ص  ٢ج  ،القديرفتح ) ٢(
  .١٢٣ص  ١ج  ،محمد بن الحسن الشيباني ،السير الكبير) ٣(

    



١٦٥ 

وإنّ الله يقـول في   ،وإنـّه لـن يغلـب عسـر يسـرين ،ينزل بعبد مؤمن من شدّة يجعل الله بعدها فرجا
  .)١(كتابه � أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلّكم تفلحون 

  :أقول
ولم يعمـل بـه  ،عمر في الصّبر على لقاء العدو حـين يكـون هـو بعيـدا عـن سـاحة القتـالهذا رأي 

  .والدّليل على ذلك تكرّر الفرار منه حتىّ أعرض عنه النبي  ،حين كان في المواجهة
يعة وفي كـلام الأمــير كــرم الله تعـالى وجهــه مــا يقتضـي بســوقه خــلاف مـا عليــه الشــ :قـال الآلوســيّ 

لماّ استشار الأمير كـرّم الله تعـالى وجهـه لانطلاقـه لقتـال  ففي �ج البلاغة أنّ عمر بن الخطاّب 
 ،إنّ هــذا الأمــر لم يكــن نصــره ولا خذلانــه بكثــرة ولا بقلــّة :أهــل فــارس حــين تجمّعــوا للحــرب قــال لــه

ونحـن  ،بلغ مـا بلـغ وطلـع حيـث طلـعوجنده الذي أعزهّ وأيدّه حتىّ  ،وهو دين الله تعالى الذي أظهره
ينَ آمَنوُا مِنُ�مْ وعََمِلـُوا ا�صّـاِ�اَتِ (على موعود من الله تعالى حيث قال عزّ اسمـه  وعََدَ ا�� اّ�ِ

ينَ مِن َ�بلِْهِمْ وََ�ُمَكَّ�ّ �هَُمْ دِينهَُمُ اّ�ِي ارْتَ  خْلفََ اّ�ِ رضِْ كَمَا اسْتَ
َ
خْلِفَنّهُمْ ِ� الأْ �هَُـمْ   َ�ـلَ�سَْتَ

مْناً 
َ
دَّ�ّهُم مّن َ�عْدِ خَوْفهِِمْ أ ومكـان القـيّم في الإسـلام  ؛والله تعالى منجز وعده و�صـر جنـده )وََ�بَُ

مكان النّظام من الخرز فـإن انقطـع النّظـام تفـرّق وربّ متفـرّق لم يجتمـع والعـرب اليـوم وإن كـانوا قلـيلا 
قطبــا واســتدر الرحــى �لعــرب وأصــلهم دونــك �ر  فكــن ،فهــم كثــيرون �لإســلام عزيــزون �لاجتمــاع

فإنــّـك إن شخصـــت مـــن هـــذه الأرض تنقّضـــت عليـــك العـــرب مـــن أطرافهـــا وأقطارهـــا حـــتى  ،الحـــرب
وكـأن قـد آن للأعـاجم أن ينظـروا إليـك  ،يكون ما تدع وراءك من العورات أهـمّ إليـك ممـّا بـين يـديك

كـون ذلـك أشـدّ لكلـبهم عليـك وطعمهــم في   ،غـدا يقولـون هـذا أصـل العـرب فـإذا قطعتمــوه اسـترحتم
  .)٢(فأمّا ما ذكرت من عددهم فإّ� لم نقاتل في ما مضى �لكثرة وإنمّا نقاتل �لنّصر والمعونة  ؛في ك

____________________  
 ٣٠١ص  ٣وكنـــز العمـــال ج  ٤٤٦ص  ٢والحـــديث في موطـــأ مالـــك ج  ٤١٨ص  ٢ج  ،الســـيوطي ،الـــدر المنثـــور) ١(

  .١٨ص  ٥والاستذكار ج  ١٣ص  ٣وشرح الزرقاني ج 
  .٢٠٧ص  ١٨ج  ،الآلوسيّ  ،روح المعاني) ٢(

    



١٦٦ 

  :أقول
وإلاّ فــإنّ  ،كـلام الإمـام علـيّ عليـه السـلام مبـنيّ علـى علمــه بجـبن الرّجـل وتكـرّر فـراره مـن المعـارك

وكـذلك الإمـام علـيّ عليـه السـلام في مـا بعـد في النهـروان  ،كان دائما على رأس الجيش  النبي 
ولا  .مــنهم في قتـل عمــر ولا شــكّ أن الكفّـار أشـدّ رغبــة في قتـل رسـول الله  ،والجمـل وصـفين

  .ون أول المقدمين عليهيعقل أن ينهى علي بن أبي طالب عليه السلام عن شيء ثم يك
عنــه أمــة أســلمت قبلــه يقــال لهــا  كانــت لعمــر بــن الخطــّاب   :وعــن عــون بــن أبي شــداد قــال

ــيرة فكــان  لــو كــان خــيرا مــا ســبقتنا إليــه  :وكــان كفّــار قــريش يقولــون ،يضــر�ا علــى إســلامها زن
ولعلهــم لم يريــدوا زنــيرة بخصوصــها بــل  )الآيــة. ..وقــال الــذين كفــروا(فــأنزل الله تعــالى في شــأ�ا  ،زنــيرة

  .)١(وفي الآية تغليب المذكر على المؤنث  ،من شا�ها أيضا
ــبر يقــول وقــد ســئل أن يــتكلّم  وجــاء في تفســير الثعــالبي أنّ أ� الفضــل الله الجــوهري سمــع علــى المن

  :في شيء من فضائل الصّحابة فأطرق ثمّ رفع رأسه وأنشد
  وســــــــل عــــــــن قرينــــــــهعــــــــن المــــــــرء لا تســــــــأل 

  فكـــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــرين �لمقـــــــــــــــــــــارن مقتــــــــــــــــــــــد    

  
وقـد أثـنى الله تعـالى علـى رجـل مـؤمن  ،ماذا تريد مـن قـوم قـر�م الله بنبيـّه وخصّـهم بمشـاهدة وحيـه

ومــن آل فرعــون كــتم إيمانــه وأســرهّ فجعلــه تعــالى في كتابــه وأثبــت ذكــره في المصــاحف لكــلام قالــه في 
إذ جـرّد سـيفه بمكّـة وقـال والله لا أعبـد الله سـراّ  وأين هو من عمـر بـن الخطـّاب  ،مجلس الكفر

  .)٢(بعد اليوم 
  :أقول

فلعلّـــه أصـــابه الصّـــدأ فلـــم يعـــد يصـــلح  ،...أيـــن كـــان هـــذا الســـيف في بـــدر وأحـــد وخيـــبر وحنـــين
  مثل هذه الروا�ت إن دلت على شيء فإنمّا تدّل على تفاهة عقول  !للقتال

____________________  
  .١٤ص  ٢٦ج  ،الآلوسيّ  ،روح المعاني) ١(
  .٧٣ص  ٤تفسير الثعالبي ج ) ٢(

    



١٦٧ 

وإلاّ فــإنّ الثعــالبيّ نفســه روى أنّ النــّبيّ أراد بعــث عمــر بــن الخطــّاب إلى مكّــة فقــال لــه  !أصــحا�ا
فكيـف  !)١(ني � رسول الله إنيّ أخاف قريشا على نفسي وليس بمكّة من بني عديّ أحد يحميـ :عمر

انتقل من الشّجاع الذي يتحدّى قريشـا في بطـن مكّـة إلى الشّـخص الـذي يخـاف قريشـا علـى نفسـه 
  .وتلك الأمثال نضر�ا للناس وما يعقلها إلا العالمون ،وهو خارج مكّة
وأخــرج وكيــع والفــر�بي وعبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن أبي حــاتم عــن المغــيرة بــن  :قــال الســيوطي

ألقـى بيـده إلى التّهلكـة فكتـب فيـه غلـى  :كنا في غزاة فتقدّم رجل فقاتل حتىّ قتـل فقـالوا  :شعبة قال
وَمِنَ اّ�ـاسِ مَـن �َْ�ِـي َ�فْسَـهُ (عمر فكتب عمر ليس كما قالوا هو من الذين قال الله في هـم 

  .)٢( )ابتِْغَاءَ َ�رضَْاتِ ا�� 
  .تههذه الآية لم يعمل �ا عمر مرة واحدة في حيا :أقول

ولأنّ سجلّ عمر الحربي خال من البطولات فإنهّ تعينّ على محبيه أن يبحثوا لـه عـن بطـولات مـع 
خـــرج رجـــل مـــن  :أخـــرج ابـــن أبي الـــدنيا في مكايـــد الشّـــيطان عـــن ابـــن مســـعود قـــال .الملائكـــة والجـــنّ 

فقـال  ،لقيه الشّيطان فاتخّذا فاصطرعا فصرعه الذي من أصحاب محمّـد أصحاب رسول الله 
فاتخّــــذ الثاّنيــــة فاصــــطرعا فصــــرعه الــــذي مــــن  .لا :قــــال ،الشــــيطان أرســــلني أحــــدّثك حــــديثا فأرســــله

فاتخّــذ  .لا :قــال ،حــدّثني :أرســلني فلأحــدّثنّك حــديثا يعجبــك فأرســله فقــال :أصــحاب محمّــد فقــال
ــس علــى صــدره وأخــذ ��امــه يلوكهــا فقــال أرســلني الثاّلثــة فصــرعه الــذي مــن أصــ حاب محمّــد ثمّ جل

قال سورة البقرة فإنـّه لـيس مـن آيـة منهـا تقـرأ في وسـط الشّـياطين إلاّ  ،لا أرسلك حتىّ تحدّثني :فقال
� أ� عبــــد الــــرحمن فمــــن ذلــــك  :قــــالوا .أو لا تقــــرأ في بيــــت في دخــــل ذلــــك البيــــت شــــيطان ،تفرقّــــوا
  .)٣(ونه إلاّ عمر بن الخطاّب فمن تر  :قال ؟الرّجل

____________________  
  .٣٠٤ص  ،١وتفسير البغوي ج  ١٧٦ص  ،٤ج  ،تفسير الثعالبيّ ) ١(
  .٥٧٦ص  ١ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ٢(
  .٥٢ص  ١ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ٣(

    



١٦٨ 

  :أقول
 ،بخصـوص سـور القـرآن ويـتعلّم منـه حـديث النـبي  ،هـذا عمـر يصـارع الجـنيّ ويتغلـب عليـه

  !وروادها من الجنّ  وعليه فقد بدأت رواية الحديث في حياة النبي 
كيـف أنـت � عمـر إذا انتهـى بـك   قـال رسـول الله  :وعن أبي غطفان عن ابن عباس قـال

إلى الأرض فحفر لك ثلاثة أذرع وشـبر ثم أ�ك منكـر ونكـير أسـودان يجـران أشـعارهما كـأن أصـوا�ما 
ــبرق الخــاطف ،الرعــد القاصــف فأجلســاك فزعــا فتلــتلاك  ،يحفــران الأرض �نيا�مــا ،وكــأن أعينهمــا ال

قــال أكفيكهمــا �ذن الله �  ؛نعــم :قــال ؟ه� رســول الله وأ� يومئــذ علــى مــا أ� عليــ :قــال ؟وتــوهّلاك
  .!)١(رسول الله 
  :أقول

 ،لقد كان على ما هو عليه آنذاك ومع ذلك فـرّ مـن مرحـب ورجـع مـع أصـحابه يجبـّنهم ويجبّنونـه
 ،يخشى اليهود الذين هم أحرص الناس علـى حيـاة !وكان على ما هو عليه وفرّ يوم أحد ويوم حنين

منـون �لبعـث والنّشـور ولا يخشـى ملائكـة غلاظـا شـدادا لا يعصـون الله ويخشى المشركين الـذين لا يؤ 
 !.؟لعـــل منكــــرا ونكـــيرا أهــــون شــــأ� مـــن مرحــــب والمشـــركين في نظــــر عمـــر بــــن الخطــــاب !مـــا أمــــرهم

فقـد روى  ؛كان يتعـوذ مـن عـذاب القـبر  والعجيب أنّ عمر بن الخطاّب نفسه يروي أن النبي 
سمعـت رسـول الله فـوق المنـبر  :عمـرو بـن ميمـون الأودي عـن عمـر بـن الخطـّاب أنـه قـالالبيهقي عن 

يتعـوذ مـن خمـس اللهـم إنيّ أعـوذ بـك مـن الجـبن والبخـل وأعـوذ بـك مـن سـوء العمـر وأعـوذ بـك فتنــة 
  .)٢(الصدر وأعوذ بك من عذاب القبر 

مــن الرّجــل الــذي  :وعــن محمد بــن إســحاق عــن عبيــد الله عــن �فــع عــن ابــن عمــر قــال قلــت لأبي
  .)٣(ذاك العاص بن وائل السهمي  :قال ؟خلّصك من المشركين يوم ضربوك
____________________  

  .١٠٤حديث رقم  ٨١ص  ١البيقهي ج  ،إثبات عذاب القبر) ١(
  .١١٤ص  ١ج  ،البيقهي ،إثبات عذاب القبر) ٢(
  .٨٣رقم  ٧٢ص  ١ج  ،الطبراني ،المعجم الكبير) ٣(

    



١٦٩ 

  :أقول
يصـــحّ أن يكـــون أعـــزّ الله بـــه الإســـلام وهـــو لا يخلـــص نفســـه مـــن ضـــرب المشـــركين إّ�ه إلاّ كيـــف 

  ؟بواسطة العاص بن وائل السّهميّ الذي سماّه القرآن الكريم الأبتر
لما استمدّ أهل الشّام عمر على أهل فلسطين اسـتخلف عليـّا وخـرج  :وعن عدي بن سهيل قال

إنيّ أ�در بجهاد العـدوّ مـوت  :فقال .إنّك تريد عدوّا كلبا ؟سكأين تخرج بنف :ممدّا لهم فقال له علي
فمــات العبــّاس لســتّ  .إنّكــم لــو قــد فقــدتم العبـاس لا نــتقض بكــم الشــرّ كمــا يتـنقض الحبــل .العبـّاس

  .)١(سنين خلت من إمارة عثمان فانتقض والله �لنّاس الشّرّ 
  :أقول

ــع ســيرة عمــر بــن الخطــّاب أن الإ مــام عليــا عليــه الســلام إنمّــا نصــحه بعــدم لا يخفــى علــى مــن تتبّ
وقــــــد قــــــال النــــــبي  ،وجبنــــــه يــــــوم الأحــــــزاب ،الخــــــروج لأنــــــه يعــــــرف ســــــوابقه في أحــــــد وحنــــــين وخيــــــبر

يوم خيبر في حـقّ علـي عليـه السـلام كـراّر غـير فـراّر بعـد فـرار الـرّجلين وبعـد أن قيـل في عمـر  
لأن الشّــرّ  ،تقض �لنّــاس الشــرّ بعــد وفــاة العبــاس فتعتــيم علــى الحقيقــةوأمّــا قــولهم انــ .يجــبّهم ويجبّنونــه

  .انتقض �لنّاس يوم السّقيفة بشهادة فاطمة بنت رسول الله 
وروى الحــاكم عــن عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه أن عمــر بــن الخطــّاب لمــا فــرض للنــاس 

�  :م فــأ�ه حنظلــة �بــن أخ لــه ففــرض لــه دون ذلــك فقــال لــهفــرض لعبــد الله بــن حنظلــة ألفــي درهــ
لأني رأيــت أ�ه يــوم أحــد يســتن  ،نعــم :فقــال ؟أمــير المــؤمنين فضــلت هــذا الأنصــاري علــى ابــن أخــي

  .)٢(بسيفه كما يستن الجمل 
  :أقول

  ولكن على أية حال كان عمر حين رأى الرّجل يستنّ بسيفه كما يستنّ  ،رآه عمر
____________________  

  .٣٧٢ص  ٢٦ج  ،ابن عساكر ،�ريخ دمشق) ١(
  .٢٠٥ص  ٣ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين) ٢(

    



١٧٠ 

  .أمّا الشّواهد فتثبت أن عمر فر يوم أحد !؟محار� أم متفرّجا ؟الجمل
وعــن أســامة بــن زيــد الليثــي عــن �فــع أنــه كــان في ســيف عمــر بــن الخطــّاب الــذي شــهد بــه بــدرا 

  .)١(سبيكة أو سبيكتان من ذهب 
  .لأنه سيف تحفة لا سيف جلاد ،لا عجب :أقول

 :إنّ الشهداء ذكروا عند عمر بن الخطاّب قال فقـال عمـر للقـوم :وعن الشعبي عن مسروق قال
قـال فقـال عمـر عنـد  .� أمـير المـؤمنين هـم ممـّن يقتـل في هـذه المغـازي :مقـال القـو  ؟ما تـرون الشـهداء

إنّ الشّـجاعة والجـبن غرائـز في النـّاس يضـعها  ،إن شهداء كم إذن لكثير إني أخبركم عن ذلـك :ذلك
 ،فالشّــجاع يقاتــل مــن وراء لا يبــالي أن لا يــؤوب إلى أهلــه والجبــان فــارّ عــن خليلتــه ،الله حيــث يشــاء
يد مــن احتســب بنفســه والمهــاجر مــن هجــر مــا �ــى الله عنــه والمســلم مــن ســلم المســلمون ولكــنّ الشّــه

  .)٢(من لسانه ويده 
  :أقول

ــف ،في قولــه يضــعها الله حيــث يشــاء مغالطــة لا تخفــى  ،ويستشــعر منهــا ســلب الإرادة عــن المكلّ
ســبيله صـفّا كــأّ�م ومـدح الــذين يقـاتلون في  ،وقـد أمـر الله تعــالى عبـاده �لقتــال والغلظـة علــى الكفّـار

ولـو لا أن الشّـجاعة والجـبن أمـور  ،وذمّ الجبناء الذين يولّون الأد�ر وتوعّدهم �لنـّار ،بنيان مرصوص
وكيـف يضـع الله  .قابلة للتّحوّل والتّغيرّ شدّة وضعفا لما كان ذلك المدح وجيها ولا ذلك الـذّم مقبـولا

  ؟فعل الحكيم أهكذا يكون !؟غريزة الجبن في شخص ثم يذمّه عليها
عمــر بــن الخطــّاب ليبعثــه إلى مكــة في بلــغ عنــه أشــراف قــريش  ثمّ دعــا النــبي  :قــال الطــبري
ولــيس بمكـــة مــن بـــني عــدى بـــن   ،إنيّ أخــاف قريشـــا علــى نفســـي ،� رســـول الله :فقــال ،مــا جــاء لـــه

ولكـنيّ أدلـّك علـى رجـل هـو  !)(وقد عرفت قريش عداوتي إ�هـا وغلظـتي عليهـا  ،كعب أحد يمنعني
  عثمان فبعثه إلى  أعزّ �ا منيّ عثمان بن عفان فدعا رسول الله 

____________________  
  ..٦٠٢رقم  ٦٩٨ص  ٢ج  ،عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ،الجامع في الحديث) ١(
  .١٩٥١٩رقم  ٢٢٦ص  ٤مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٢(

    



١٧١ 

  .)١(أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنهّ لم �ت لحرب وإنمّا جاء زائرا لهذا البيت معظّما لحرمته 
  :أقول

وهـو  ،)أدلّك علـى رجـل هـو أعـزّ �ـا مـنيّ عثمـان بـن عفـان( :هذا عمر بن الخطاب نفسه يقول
ال لــه النــبي وعثمــان فــرّ مــن المعركــة مســير ثلاثــة أ�م حــتى قــ ،اعــتراف منــه أن عثمــان كــان أعــز منــه

 ،فكيــف يقــال بعــد هــذا إنّ عمــر أعــزّ الله بــه الإســلام ،)لقــد ذهبــتم �ــا عريضــة( :ولمــن معــه 
  ؟ليرسله إلى مكة ولماذا لم يظهر عزهّ حين دعاه النبي 

وا�ــزم المســلمون وا�زمــت . ..لمــا كــان يــوم حنــين :وعــن أبي محمد مــولى أبي قتــادة أو أ� قتــادة قــال
ثم تراجـع النـاس إلى  .أمر الله :قال ؟ما شأن الناس :معهم فإذا بعمر بن الخطاّب في الناس فقلت له

  .)٢( رسول الله 
ينهــزم عمــر يــوم حنــين ويــدّعي أنــه أمــر الله وهــو يعلــم أنّ الله تعــالى أمــر �لثبّــات ولم �مــر  :أقــول
  !م�لا�زا

مـا علمـت أحـدا هـاجر إلا مختفيـا إلا عمـر بـن  :أخرج ابن عساكر عن عليّ قال :قال السيوطي
الخطاّب فإنهّ لما هم �لهجرة تقلّد سيفه وتنكّب قوسه وانتضى في يده أسـهما وأتـى الكعبـة وأشـراف 

 :لثمّ أتـــى حلقهـــم واحـــدة واحـــدة فقـــا ،ثمّ صـــلّى ركعتـــين عنـــد المقـــام ،قـــريش بفنائهـــا فطـــاف ســـبعا
فمــا تبعــه  ،شـاهت الوجــوه مـن أراد أن تثكلــه أمّـه وييــتم ولــده وترمّـل زوجتــه فليلقـني وراء هــذا الـوادي

  !)٣(منهم أحد 
  :أقول

وهــو مــا لا ينســجم مــع مــا  ،قــد مــرّ بــك ســابقا قولــه � رســول الله إني أخــاف قريشــا علــى نفســي
وحــتى يقــوّوا القصّــة ويمرّروهــا بســلام نســبوا الرّوايــة إلى علــي عليــه الســلام وهــو  ؛أخرجــه ابــن عســاكر
  .أعلم الناس بجبن عمر

____________________  
  .٢٧٨ص  ٢ج  ،�ريخ الطبري) ١(
  .٣٢٩ص  ٤ج  ،والبداية والنهاية .١٥٧٠ص  ٤ج  ،صحيح البخاريّ ) ٢(
  .١١٥ص  ١ج  ،السيوطي ،�ريخ الخلفاء) ٣(

    



١٧٢ 

يقـــدّم درجـــة  كـــان عمـــر بـــن الخطــّـاب   :بـــن الحســـن الشـــيباني صـــاحب أبي حنيفـــة قـــال محمد
لأن أمـــوت بــين شـــعبتي رحلـــي أضـــرب في الأرض أبتغـــي مـــن  :الكســب علـــى درجـــة الجهـــاد في قـــول

لأنّ الله تعـالى قـدّم الـذين يضـربون في الأرض  ،فضل الله أحبّ إليّ من أن أقتـل مجاهـدا في سـبيل الله
رضِْ (من فضله على ا�اهدين بقوله تعالى يبتغون 

َ
ُ�ونَ ِ� الأْ   .)١( )وَآخَرُونَ يَْ�ِ

  :أقول
وأخــبر  ،لأنّ الله تعــالى حــثّ علــى الجهــاد وفضّــل ا�اهــدين علــى القاعــدين ،هــذا اســتنباط ســقيم

ولـه وحسـم المسـألة في سـورة التّوبـة بق ،أنهّ يحـبّ الـذين يقـاتلون في سـبيله صـفا كـأ�م بنيـان مرصـوص
ْ�ـوَالٌ (جـلّ ذكـره 

َ
زْوَاجُُ�ـمْ وعََشِـَ�تُُ�مْ وَأ

َ
خْـوَانُُ�مْ وَأ ْ�نـَاؤُُ�مْ وَ�ِ

َ
قلُْ إنِ َ�نَ آباَؤُُ�مْ وَأ

حَبّ إَِ�ُْ�م مِنَ ا�� وَرسَُـوِ�ِ وجَِهَـ
َ
ْ�تُمُوهَا وَِ�اَرَةٌ َ�ْشَوْنَ كَسَادَهَا وََ�سَاِ�نُ ترَضَْوَْ�هَا أ ادٍ اْ�َ�َ

ّ�صُوا حَّ� ِ� سَِ�يلِ  ْ�رِهِ وَا�� لاََ�هْدِي القَْوْمَ الفَْاسِـقِ�َ   هِ َ�َ�َ
َ
ِ�َ ا�� بأِ

ْ
فمـن كانـت التّجـارة  .)٢( )يأَ

  .أحبّ إليه من الجهاد فليتربّص
كتــب إليــه أبــو عبيــدة بــن الجــراح عــام اليرمــوك   كمــا أنّ عمــر بــن الخطــّاب   :قــال ابــن تيميــة

فلمّــا وصــل كتابــه بكــى النــّاس  ،يستنصـره علــى الكفّــار ويخــبره أنـّـه قــد نــزل �ــم جمــوع لا طاقــة لهــم �ــا
فـرأى عمـر أنّ ذلـك لا  ،وكان من أشـدّهم عبـد الـرّحمن بـن عـوف وأشـار علـي عمـر أن يخـرج �لنـّاس

مـــرئ مســـلم مـــن شـــدّة في نزلهـــا �� يجعـــل الله لـــه فرجـــا مهمـــا ينـــزل � :وكتـــب إلى أبي عبيـــدة ،يمكـــن
  .)٣(فإذا جاءك كتابي هذا فاستعن �� وقاتلهم �خبره أنه لا يمكنه أن يعاونه في هذه  ؛ومخرجا

نّ ِ�يُ�مْ ضَعْفاً فإَنِ يَُ�ن مِنُ�م مِائةٌَ صَابرَِةٌ ( :قال تعالى
َ
الآنَ خَفّفَ ا�� عَنُ�مْ وعََلِمَ أ

لفَْْ�ِ بإِِذْنِ ا�� وَا�� مَعَ ا�صّابرِِ�نَ َ�غْلِبُ 
َ
لفٌْ َ�غْلِبوُا أ

َ
  وليت  .)٤( )وا مِائَ�َِ� وَ�نِ يَُ�ن مِنُ�مْ أ

____________________  
  .٣٣ص  ١ج  ،محمد بن الحسن الشيباني ،الكسب) ١(
  .٢٤ :التوبة) ٢(
  .٣٩٣ص  ١ج  ،ابن تيمية ،الرد على البكري) ٣(
  .٦٦ :الأنفال) ٤(

    



١٧٣ 

  !عمر بن الخطاّب أنزل شدّته �� يوم خيبر ليجعل له فرجا ومخرجا
  .)١(ذكر أحمد أنهّ كان لعمر بن الخطاّب سيف فيه سبائك من ذهب  :قال ابن تيمية

  :أقول
  !؟وما هي إنجازات السيف المذهّب

وكـان ضـرار بـن الخطـّاب لحـق عمـر بـن الخطـّاب يـوم أحـد فجعـل يضـربه بعـرض  :قال ابن هشام
  !)٢(فكان عمر يعرفها له بعد الإسلام  !انج � ابن الخطاّب لا أقتلك :الرّمح ويقول

  :أقول
ومعــنى هــذا أنّ ضــرار بــن الخطّــاب كــان يلاحــق عمــر بــن الخطّــاب وعمــر بــن الخطــّاب في حالــة 

فكيـف يقـال بعـد هـذا إن الله  !شأن غيره من المقاتلين سمح له �لنجـاةوبدل أن يقتله كما هو  ،فرار
ــل كهــلا في ســنّ عمــر  !؟وأي عــز �تي علــى يــد الفــراّر ؟تعــالى أعــزّ الإســلام بعمــر وللقــارئ أن يتخيّ

وانظـر إلى هـذا المـؤرخ العظـيم كيـف هـوّن مـن  !وطوله وهو يفرّ من عدوّ مشرك ولا يلوي على شيء
ومـن يـدري مـا الـذي كـان  !مـا بقوله فكـان عمـر يعرفهـا لـه بعـد الإسـلام  شأن الحادثة واكتفى

  .لو أن ضرار بن الخطاب قتل عمر بن الخطاب يومها يحدث بعد وفاة النبي 

  عقائد عمر
اضـي فـإنّ الم ،أوّل ما ينبغـي أن يلتفـت إليـه في مسـألة العقائـد هـو ماضـي الشّـخص قبـل إسـلامه

ــل العقائــد وترســيخها وهضــمها علــى الوجــه الصّــحيح ويكفينــا لفهــم ذلــك  .يلعــب دورا مهمّــا في تقبّ
فقـد جـاء في سـيرة ابـن هشـام  ؛في قصّـة ذات أنـواط تذكّر ما جـرى للصّـحابة مـع رسـول الله 

  وكانت  إلى حنين أنّ الصّحابة خرجوا مع رسول الله 
____________________  

  .٣١١ص  ٤ج  ،شرح العمدة) ١(
  .٢٥٨ص  ٢ج  ،سيرة ابن هشام) ٢(

    



١٧٤ 

لكفّار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط �تو�ا كـلّ سـنة 
مــا فرأينـا يو  :يقــول الصـحابي الــراوي .يعلّقـون عليهـا أســلحتهم ويـذبحون عنــدها يعكفـون عنــدها يومـا

شــجرة عظيمــة خضــراء فســترتنا مــن جانــب الطريــق فقلنــا � رســول الله  ونحــن نســير مــع النــبيّ 
الله أكبر قلتم والـذي . .الله أكبر :اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله 

  .)١(كما لهم آلهة قال إنّكم قوم تجهلون   نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها
  :أقول

وغــزوة حنــين كانــت بعــد فــتح مكــة في الســنّة الثامنــة  ،هــذه الواقعــة كانــت في الطرّيــق إلى حنــين
وهـذا يعـني أن الـذين   !وقد كان مرّ على بعثة النّبيّ وابتداء نزول الـوحي يومهـا عشـرون سـنة ،للهجرة

وإن كانوا قد قاتلوا كثيرا وغيروا أسلوب حيـا�م الشـكلي إلا أ�ـم مـن  كانوا حول رسول الله 
بـل أسـوأ مـن ذلـك أ�ـم راحـوا يطلبـون مـن رسـول الله  ،�حية المعتقـد لم يحققـوا تقـدما يسـتحق الـذكّر

عمــر بــن  وا مــع رســول الله ومــن هــؤلاء الــذين كــان .أن يشــاركهم في التّشــبّه �لمشــركين 
ولا أحــد يســتطيع أن ينكــر أنّ عمــر بــن الخطــاب عبــد الأصــنام مــدة طويلــة مــن  .الخطــّاب العــدوي

ومــع الأســف فــإن المحــدّثين والمفســرين كأنمّــا أخــذوا علــى  ؛حــتى إنــّه هــو نفســه يحــدّث بــذلك ،حياتــه
ومـع ذلـك فقـد أفلتـت مـنهم قصـص  .مـا وأد عمـر ابنتـهأنفسهم أن يئدوا الأخبـار الـواردة في ذلـك ك

 :أورد العقّــاد في كتابــه عبقريــة عمــر أنّ عمــر قــال .ووقــائع تســمح �ستشــفاف مــا كــان يجــري هنــاك
ولأنّ الشّـرك أمـر عظـيم فقـد وصـف  ).ثمّ �كلـه ،نصنع صـنما مـن العجـوة فنعبـده ،كنّا في الجاهلية(

ــسٌ (فقــال  الله تعــالى المتلبســين بــه �بشــع الأوصــاف ــُ�ونَ َ�َ فالمشــرك حــال شــركه  ،)إِّ�مَــا ا�مُْْ�ِ
ثمّ طهــره  ،وعليــه يكــون عمــر بــن الخطــّاب أ�م شــركه نجســا ،وهــذا هــو المعــروف لــدى الفقهــاء ،نجــس

  فالذين  ؛الإسلام في ما بعد
____________________  

  .٨٦ص  ٤ج  ،ابن هشام ،السيرة النبوية) ١(
    



١٧٥ 

 ،إنمّا يفـترون علـى الله الكـذب )لو لم أبعث في كم لبعث عمر(أنه قال  ينسبون إلى النبي 
لأ�م يعنون بذلك أنّ الله تعـالى قـد يبعـث نبيـّا مـن قضـى عشـرات السّـنين في  ،ويسيئون معه الأدب

ُ�ونَ َ�سٌَ (نجاسة الجاهليّة وكان هو نفسه نجسا كما يقتضي سياق الآية    !)إِّ�مَا ا�مُْْ�ِ
أنـّــه خطـــب �لجابيـــة  :أخـــرج ابـــن أبي حـــاتم وأبـــو الشـــيخ عـــن عمـــر بـــن الخطــّـاب :قـــال الســـيوطي

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من يهده الله فلا مضـلّ لـه ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه فقـال لـه فـتى بـين 
فقـال  .يـزعم أن الله لا يضـلّ أحـدا :قـال ؟ما يقـول :يديه كلمة �لفارسية فقال عمر لمترجم يترجم له

ولـو لا ولـث  ،بل الله خلقك وهو أضلّك وهو يـدخلك النـّار إن شـاء الله !كذبت � عدوّ الله  :عمر
  .)١(فتفرّق الناس وما يختلفون في القدر والله أعلم  !عقد لضربت عنقك

  :أقول
فـإنّ الإضـلال ابتـداء لا يجـوز علـى  ،إن صحّ الخبر فإنّ الفتى ذهب إلى غـير مـا يـذهب إليـه عمـر

وفي ســـــورة الفاتحـــــة قولـــــه تعـــــالى غـــــير المغضـــــوب علـــــيهم ولا الضّـــــالين ولم يقـــــل  ، ســـــبحانه وتعـــــالىالله
ومجـرّد خذلانـه إّ�هـم إضـلال لهـم هـو عـدل لا  ،وأما الإضلال بمعنى الجزاء فلا إشكال فيـه .المضلّلين
ً (وقـد قـال تعـالى  .ظلم فيه َ� عَضُدا ومـن أسمائـه  .لاّ فكيـف يكـون مضـ )وَمَا كُنتُ مُتّخِذَ ا�مُْضِلّ

وموقــف عمــر ممــّن  ،وفي كــلام عمــر ســوء أدب عنــد قولــه يــدخلك النّــار إن شــاء الله ،تعــالى الهــادي
وقـد  .وددت أن بيـني وبـين هـذه الحمـراء جـبلا مـن �ر :فقد قال في ما قـال ،يتكلم �لفارسيّة معلوم

  !يختلفون في القدر فتفرّق الناس وما :أكمل الراوي وضع اللمسات الأخير على روايته بقوله
وأخـــرج ابـــن المنـــذر وابـــن أبي حـــاتم والبيهقـــي في الشّـــعب عنـــه نحـــوه �طـــول منـــه  :قـــال الشّـــوكانيّ 

 :وأخــرج عبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن المنــذر عــن عمــر بــن الخطــّاب أنــه قــال وهــو يطــوف �لبيــت
  اللهمّ إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه فإنّك تمحو ما تشاء 

____________________  
  .٦١٩ص  ٣ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ١(

    



١٧٦ 

  .)١(وتثبت وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة 
  :أقول

ويقــال عــنهم  ،وهــذا حــين يقــول بمثلــه أتبــاع أهــل البيــت علــيهم الســلام ينســبون بســببه إلى الكفــر
 ،لكـن عنـدما يقولـه عمـر يصـبح دينـا غـير قابـل للنّقـاش ،إّ�م ينسبون الجهـل إلى الله سـبحانه وتعـالى
  !مع أنّ المقول واحد وحكم الأمثال واحد

�  :اللّهم اغفر لي ظلمي وكفـري فقـال قائـل :وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاّب أنه قال
  .)٢(إنّ الإنسان لظلوم كفار  :قال ؟أمير المؤمنين هذا الظلّم فما �ل الكفر

  :أقول
وأمــــا بعــــد تركــــه  ،ك أنّ عمــــر بــــن الخطــّــاب يعلــــم أنّ الله لا يغفــــر الكفــــر حــــال التلــــبّس بــــهلا شـــ

  !.فالإسلام يجبّ ما قبله ولا معنى حينئذ لطلب المغفرة بخصوصه
كنــت أ�وّل هــذه   :وأخــرج ابــن المنــذر والبيهقــي مــن طريــق ابــن عبّــاس أن عمــر بــن الخطــّاب قــال

مّةً (الآية 
ُ
وسََطاً ِ�َكُونوُا شُـهَدَاءَ َ�َ اّ�ـاسِ وََ�ُ�ـونَ ا�رّسُـولُ عَلـَيُْ�مْ  وََ�ذ�كَِ جَعَلنْاَُ�مْ أ

 ً ــهِيدا فــو الله إن كنــت لأظــنّ أنــّه ســيبقى في أمتــه حــتى يشــهد عليهــا �خــر أعمالهــا وأنــّه هــو  )٣( )شَ
  .)٤(الّذي حملني على أن قلت ما قلت 

ــغ فهــم عمــر بــن الخطّــاب للقــرآن الكــريم والقــرآن  ،ه في رســول الله وهــذا معتقــد ،هــذا مبل
  .)ُ�ّ َ�فْسٍ ذَائقَِةُ ا�مَْوتِْ ( :الكريم يهتف

ألم يقــل يومهــا لعلّــي لا ألقــاكم  ؟يــوم عرفــة يوشــك أن أدعــى فأجيــب ألم يقــل رســول الله 
  ).؟...ألم يقل إنه لم يكن نبي إلاّ عمّر ؟بعد يومي هذا

� رسـول الله تنـاديهم بعـد ثـلاث  :ينـاديهم فقـال ورووا أن عمر بن الخطاّب لما سمع النبي 
  والذي نفسي بيده ما  :يقول الله إنك لا تسمع الموتى فقال ؟وهل يسمعون

____________________  
  .١٢٦ص  ٣ج  ،الشّوكانيّ  ،فتح القدير) ١(
  .١٥٧ص  ٣ج  ،الشّوكانيّ  ،فتح القدير) ٢(
  .١٤٣ :البقرة) ٣(
  .٣٣٧ص  ٢ج  ،قاله السيوطي في الدر المنثور) ٤(

    



١٧٧ 

وأمّـا البخـاري فقـد روى القصـة عـن ابـن عمـر  .)١(أنتم �سمع مـنهم ولكـنهم لا يطيقـون أن يجيبـوا 
ــــــــــاء للمجهــــــــــول ــــــــــه هــــــــــو القائــــــــــل لرســــــــــول الله  ،�لبن ــــــــــة صــــــــــرّحوا �ســــــــــم عمــــــــــر وأن مــــــــــع أن البقي
وفي هذا تفنيد لمزاعم الوهابيـة الـذين يـدّعون أن كـل مـن خـرج مـن هـذه  .وسلم وآله عليه االله صلى

  .الدنيا حجب عن السمع والمشاهدة
ــف   :وفي هــذا البــاب أيضــا أورد الصــنعاني في تفســيره أن عمــر بــن الخطــّاب قــال للنــبي  كي

  .)٢(أي أّ�م قد رأوا أمالهم  .�علم بما أقول منهم ما أنتم :قال النبي ؟يسمع � نبي الله قوم أموات
أدرك عمـــر بــن الخطــّـاب وهــو يســـير في  وعــن �فــع عـــن عبــد الله بـــن عمــر أن رســول الله 

إن الله ينهــاكم أن تحلفــوا ��ئكــم فمــن كــان حالفــا  :ركــب وهــو يحلــف �بيــه فقــال رســول الله 
  .)٣(يحلف �� أو ليصمت فل

  :أقول
  .يحلف �لخطاّب وهو يعلم أنهّ مات على الكفر

  .)٤(والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ  :- في قصة صلح الحديبية - وقال عمر
  :أقول

وإمـا أن يكـون  ،فإمّا أن يكـون شـكّ في رسـول الله  .هذا عمر يشهد على نفسه �لشك
  .وهو في كلا الأمرين على خطر عظيم .شكّ في وعد الله تعالى

____________________  
والــدر المنثــور ج  ٤٨ص  ٣ودلائــل النبــوة ج  ٩ص  ١ومســند الطيالســي ج  .٢٨٧ص  ٣مســند أحــم بــن حنبــل ج ) ١(
  .٣٣١ص  ٤ج  ،وفتح القدير ٥٠٠ص  ٦
  .٢٥٤ص  ٢ج  ،تفسير الصنعاني) ٢(
وصـحيح  ١٢٦٦ص  ٣وصحيح مسـلم ج  ٢٤٤٩ص  ٦وصحيح البخاري ج  ٢٢٦٥ص  ٥البخاري ج  صحيح) ٣(

  .٢٠١ص  ١٠وصحيح ابن حبان ج  ١٢٦٧ص  ٣مسلم ج 
ــير ج  ٣٣٩ص  ٥ومصــنف عبــد الــرزاق ج  ٢٢٤ص  ١١صــحيح ابــن حبــان ج ) ٤( و�ريــخ  ١٤ص  ٢٠والمعجــم الكب

  .٣٧١ص  ٢و�ريخ الإسلام ج  ٢٢٩ص  ٥٧مدينة دمشق ج 
    



١٧٨ 

  أهل الكتاب مع
ــبي  كمــا هــو مــذكور في   هــل أعــرض عمــر عــن التّــوراة وعــن أهــل الكتــاب بعــد أن �ــاه الن

  ؟صحيح البخاري وغيره
وجــد أهــل الكتــاب منفــذا  ،فإنـّـه بعــد وصــول عمــر إلى الخلافــة .الواقــع يوقفنــا علــى خــلاف ذلــك

آخـــرين مـــن أمثـــال وهـــب بـــن منبـــه وتمـــيم و  ،إلى شـــؤون المســـلمين عـــن طريـــق كعـــب الأحبـــار خاصّـــة
  ..الدّاريّ وزيد بن �بت

تمــيم  أوّل مــن قــصّ في مســجد رســول الله  :عــن ابــن شــهاب قــال :جــاء في �ريــخ المدينــة
حــتىّ كــان  ،فــأبى عليــه ،ثمّ اســتأذن أخــرى ،أن يــذكر الله مــرةّ فــأبى عليــه اســتأذن عمــر  :الــدّاريّ 

فاســتأذن تمــيم في ذلــك عثمــان بــن  .فــأذن لــه أن يــذكر يــوم الجمعــة قبــل أن يخــرج عمــر ،آخــر ولايتــه
  .)١(عفان فأذن له أن يذكر يومين من جمعة 

أمّا كعب الأحبار فقد كان حراّ مطلق اليد يتحدّث بمـا شـاء مـتى شـاء  .هذا في ما يخصّ الدّاريّ 
 - حصـانة دبلوماسـيّة �للّسـان المعاصـر - يـّا مـن طـرف الدّولـةلأنـّه كـان محم ،ولا أحد يعـترض عليـه

 ،وإن كان عمر قد تنبّه إلى خطورة ذلك في وقـت معـينّ حينمـا �لـغ كعـب وتجـاوز الحـدّ المسـموح بـه
فنهاه عن الإكثار من الحديث عن الأوّل الكتاب الأوّل والواقع أنهّ حدث ذلك بعـد أن بـثّ كعـب 

 ،مـن أمثـال أبي هريــرة ،وأعانـه في ذلـك آخــرون اصـبحوا تلامـذة لـه ،سـاطيرمـا أراد مـن الخرافـات والأ
في وقـــت كانـــت الدّولـــة قـــد منعـــت كتابـــة وروايـــة الحـــديث النبـــويّ  ،وعبـــد اللهـــبن عمـــرو بـــن العـــاص

ولقد كان كعب ذكيّا في تمرير افتراءاته حتىّ قال بعض أهل العلم ممن أخذ عـن أبي هريـرة   !!الشّريف
اتقّوا الله وتحفّظـوا في الحـديث فـو الله لقـد رأيتنـا نجـالس أ� هريـرة في حـدّث عـن  :كما ينقل ابن كثير

ثمّ يقـوم فـأسمع بعـض مـن كـان معنـا يجعـل حـديث رسـول الله  ،رسول الله ويحدّث عـن كعـب الأحبـار
  عن كعب وحديث كعب عن  

____________________  
  .١١ص  ١ج  ،النّميريّ  �ريخ المدينة ابن شبّة) ١(

    



١٧٩ 

 .وفي لفظ يجعـل مـا قالـه كعـب عـن رسـول الله ومـا قالـه رسـول الله عـن كعـب .رسول الله 
  .)١(فاتقّوا الله وتحفّظوا في الحديث 

لكنــّه مــع ذلـك أصــبح مــن أكثــر  ،أو سمــع منـه لم يكـن كعــب الأحبــار قـد رأى رســول الله 
ومـن طبقـة عاليـة بحيـث يـروي عنـه صـحابة مـن أمثـال أبي هريـرة وعبـدالله بـن عمـرو بــن  ،النـّاس روايـة

لأنّ  ،وقــد صــار في مــا بعــد المستشــار أن يشــير إليــه بتهمــة علــى الــدّين .العــاص وعبــد الله بــن عمــر
ـــت دائمـــا متناغمـــة مـــع هـــوى الموجـــودين  المـــدعومين مـــن طـــرف  ،في السّـــلطةإشـــاراته وتوجيهاتـــه كان
والـذين تبرمّـوا �بي ذرّ حينمـا صـدع  ؛حاربوا الإسـلام بكـلّ مـا اسـتطاعوا ولم يـدخلوا فيـه إلاّ مكـرهين

فـو الله مـا  ،...� بن اليهـوديّين :بفضح كعب على مرأى ومسمع من الملإ قائلا له في مجلس عثمان
إنّ   .ودفـع أبـوذرّ ثمـن ذلـك ،كعـب الأحبـار  ووقفـت السّـلطة إلى جنـب !خرجت اليهوديـة مـن قلبـك

مـع أنـّه لم  ،كعب الأحبار لم يكن ليصل غلى هذا المقام لو لا ما كان له من الوجاهة في حيـاة عمـر
ولو كان قد اعتنق الإسلام فعلا كمـا كـان يـزعم لتخلـّى عـن  ،يكن أحد من المسلمين يجهل يهوديتّه

 .بـل فـتح علـى النـّاس منهـا سـيلا لا تـزال آ�ره إلى اليـوم ،لكنّه لم يكتف �لبقاء عليها ،التّوراة المحرفّة
هـــذا مـــع العلـــم أن رســـول الله  ؟وهـــل �ل كعـــب ذلـــك المقـــام إلاّ بـــدعواه العلـــم بمـــا في الكتـــاب الأوّل

غليـــه في القـــرءان الكـــريم علـــيّ الـــذي أشـــير  .أ� مدينـــة العلـــم وعلـــيّ ��ـــا :صـــدع فـــيهم قـــائلا 
إّ�ـم لم  ؟ألم يكـن لديـه مـا يغـني عـن إسـرائيليات كعـب ،)مَنْ عِنـدَهُ عِلـْمُ الكِْتـَابِ (بقولـه تعـالى 

  !!يكونوا يتوجّهون إلى �ب مدينة العلم إلاّ عند الضّرورة الملحّة حيث لا يغني عنهم كعبهم شيئا
 ،وقــد أخــبره كعــب يومــا أنـّـه يجــده فيهــا ،اليهـود لم يتخـلّ عمــر عــن اعتقــاده �لتــّوراة الموجــودة عنــد

ولعلــّه �ــذا القــول يريــد أن يــوهم بشــرعيّة  .فقــال لا ولكــن بصــفتك ؟تجــدني فيهــا �سمــي :فســأله عمــر
  وبما أنّ القرءان الكريم يصرحّ بوجود اسم  .خلافة عمر

____________________  
  .١٠٩ص  ٨ج  ،البداية والنهاية ابن كثير) ١(

    



١٨٠ 

دُونهَُ مَكْتوُ�اً عِنـدَهُمْ ِ� اّ�ـورَاةِ ( :وصـفاته النـبي  ّ�ّ اّ�ِي َ�ِ
ُ
فلـم �خّـر   )...اّ�ِ�ّ الأْ
ألا يكــــون كــــلام كعــــب منطــــو� علــــى شــــيء مــــن الكيــــد  ؟كعــــب ولم يســــلم علــــى عهــــد رســــول الله

  ؟اليهودي
المسلمين لاعتقادات أهـل الكتـاب في مـا ومن حقّ المسلم أن يتساءل عن سرّ موافقة اعتقادات 

وأشـياء مـن هـذا القبيـل ممـّا يتعـارض قطعـا مـع مـا  ،وعصمة الأنبيـاء والقيامـة ،يخصّ التّوحيد �قسامه
ــف تســرّب التيّــار المشــكّك الــذي يســتند إلى  .جــاء بــه القــرءان الكــريم ومــن المهــمّ أيضــا أن يــدرك كي
وّل على لسان أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بـن العـاص ونقل أخبار الكتاب الأ ،الآ�ت المتشا�ات
ويتساءل عن مدى شرعيّة وجود تميم الدّاريّ وكعـب الأحبـار في حاضـرة الخلافـة  ،وعبد الله بن عمر

بينمـا كـان الحصـار  ،الإسلاميّة وهما يرو�ن من الإسرائيليّات مـا يـروق لهمـا في المسـجد النّبـوي نفسـه
وعلى كلّ حـال هـذا أمـر لا يـتمّ إلاّ  .بدر وأحد يمنعهم من رواية الحديثالفكريّ مضرو� على أهل 

ــت وصــمود في وجــه المتلبّســين �لــدّين الــذين يــدافعون عــن  ،في ظــل تحــرّر فكــريّ مــن التعصّــب المقي
  .اليهوديةّ المحرفّة المتسترّة بلباس الإسلام

لتّنبـّه لخطـر هـذا اليهـوديّ وهـذا وحـده كـاف ل ،وقد فضح العلم كثيرا من مـروّ�ت كعـب الأحبـار
  .وكفيل بتوجيه الباحثين والمحققين إلى إعادة النّظر فيه بصورة موضوعيّة نزيهة ،على تراث المسلمين

فربمّـا حـدّث أبـو هريـرة بشـيء ينفـرد  ،لقد كان كعب يحضـر مجـالس يكـون فيهـا تلميـذه أبـو هريـرة
ولـــيس �يـــدينا اليـــوم اســـتنكارات  ،فيســـارع كعـــب الأحبـــار غلـــى تصـــديقه ولا ينكـــر عليـــه أحـــد ،بـــه

 .صــارمة متوجّهــة إليــه ســوى مــا كــان مــن أبي ذرّ الــذي لا �خــذه في الله لومــة لائــم بشــهادة الفــريقين
والمـتمعّن في  .ولو كان كعب مؤتمنا على الـدّين لمـا واجهـه أبـو ذرّ رضـي الله تعـالى عنـه بتلـك الطرّيقـة

خطــا� تحـذيرّ� موجّهــا إلى المسـلمين ينــبّههم فيـه إلى مســألتين  الموقـف يفهـم مــن سـلوك أبي ذرّ 
والثاّنيـة تتمثـّل في وجـود تيـّار  ،أولاهما انحراف الدّولة حيث أصبح اليهوديّ لديها مكينا أمينا ،اثنتين

  تخريبيّ 
    



١٨١ 

 لأنّ كعبـا لم يشـهد نـزول آيـة واحـدة !يعمل على تحريف القرءان تفسيرا و�ويـلا �ذن مـن الدّولـة
لا مـــن قريـــب ولا مـــن  - عـــدل القـــرآن - ولم يكـــن لـــه صـــلة بعـــترة النـــبي  ،مـــن الـــذكّر الحكـــيم

 ،وقــد غضــب عثمــان علــى أبي ذرّ لأنـّـه وقــف ضــدّ التّحريــف !؟فمــن أيــن لــه التّفســير والفتــوى .بعيــد
لكـنّ ذلـك  ،الله لتقوّلـه بـلا علـم وتقدّمـه علـى أصـحاب رسـول  ،وكان أولى به أن ينتهر كعبـا

  .لا يتناسب مع سياسته الطبّقة الحاكمة وأهدافها
إنّ مجــرّد وصــول هـــذه الحادثــة إلينــا عـــن طريــق كتــب المخـــالفين لأهــل البيــت علـــيهم الســلام هـــو 

ــت تمــارس الترّغيــب والترّهيــب ،بنفســه آيــة لمــن تــدبرّ ــإنّ السّــلطة الحاكمــة آنــذاك كان ــتردّد ،ف في  ولا ت
معاقبــــة مــــن تســــوّل لــــه نفســــه إبــــداء رأي مخــــالف للــــرأّي الرّسمــــيّ ولــــو كــــان قــــد تلقّــــاه مــــن فــــم النــــبي 

وقد تطوّرت المسألة أكثر في زمـن معاويـة بحيـث مورسـت رقابـة لم يسـبق لهـا مثيـل ووضـعت  ،
ـــدّين مـــن محتـــواه حـــتىّ وصـــلت الخلافـــة إلى المســـتهترين  ،أحاديـــث وأخبـــار قصـــد مـــن ورائهـــا إفـــراغ ال

وحكــم في الأمّــة أراذلهــا وأو�شــها وهــي نتيجــة منطقيّــة لســلوك الدّولــة تجــاه السّــنّة النّبويــّة  ،والمعربــدين
�ســــتثناء فــــترة حكــــم الإمــــام علــــي عليــــه الســــلام الــــتي تميّــــزت  ،في ظــــلّ حكــــم عثمــــان وقبلــــه وبعــــده

  .�لاضطرا�ت والقلاقل
ولا قــــدّم للإســــلام  ،يهــــوديّ عمــــرا طــــويلا لم يــــر فيــــه رســــول الله عــــاش كعــــب الأحبــــار ال

وقــد فـرّ إلى حمــص لأنـّه كــان متّهمـا �لمشــاركة في مـؤامرة قتــل  ،والمسـلمين شــيئا غـير المــؤامرات والـدّسّ 
يــة إلى ثمّ عـاد �ن ،وبقـي �ـا حـتى هـدأت الأمـور ثمّ رجـع ليكـون مـن أصـحاب عثمـان المقـربّين ،عمـر

ومـع ذلـك  .)١(كمـا في هـامش الكامـل لابـن عـدي   ،وبقـي إلى أن مـات ،حمص عنـدما بـدأت الفتنـة
بــــل كــــان يــــنعم بمقــــام عنــــد الخلفــــاء لا يحلــــم بــــه كثــــير مــــن المهــــاجرين  ؛لم يتلــــقّ أذى ولا ضــــيّق عليــــه

الأمـر إلى وانتهـى بـه  ،مسيرا من بلد إلى بلـد - وهو من أوائل المسلمين - وعاش أبو ذرّ  .والأنصار
  .أن يموت منفيّا �لربّذة

____________________  
  .٤٨ص  ١ج  ،الكامل ابن عديّ ) ١(

    



١٨٢ 

بعيسـى  وشـبّهه رسـول الله  ،صحابي شهد مع رسول الله المشاهد كلّها على ضـعف بدنـه
ين والمستضــعفين ينتهــي كــان مثــالا في الــورع والتّقــوى والــدّفاع عــن حقــوق المظلــوم  ،بــن مــريم في ورعــه

ولأنـّــه لم يهـــب أن يقــــول  ،لأنـّــه رفـــض أن يملـــي اليهــــود علـــى المســـلمين ديـــنهم ،بـــه الأمـــر إلى النّفـــي
مثــل هــذا الصّــحابيّ هــو الــذي يســتحقّ أن  .عنــدما انحــرف الحــاكم محييــا ســيرة الجاهليّــة )لا(للحــاكم 
أنصــفه المســلمون حينمــا همّشــوه  فهــل .ويتأسّــى بــه في فعــل الخــيرات ،ويغــار علــى حرمتــه ،يــدافع عنــه

والتمســــوا لليهــــوديّ ومقربّيــــه المعــــاذير في تصــــويب أعمــــالهم  ،ورضــــوا لــــه مــــا لقيــــه مــــن عنــــت الحكّــــام
  ؟وتوجيهها

ــت المســور أن عمــر بــن الخطّــاب قــال لــو كــان مســجد قبــاء في أفــق مــن الآفــاق  وعــن أم بكــر بن
  .)١(لضربنا إليه أكباد الإبل 

  :أقول
فعلـى ابـن تيميـة وابـن عبـد الوهـاب أن يحـدّدا موقفهمـا  ،طاب من التـبركّهذا موقف عمر بن الخ

فـــإنّ مســـجد قبـــاء لـــيس مـــن المســـاجد الـــتي تشـــد لهـــا  .منـــه ولا ينبغـــي أن �خـــذهما في الله لومـــة لائـــم
ــل ولا  )..لــو كــان مســجد قبــاء في أفــق مــن الآفــاق(وقــد قــال عمــر  .الرحــال وتضــرب لهــا آ�ط الإب

  .يخفى ما في هذه العبارات من إرادة بعد المسافة
أخــرج الطــبراني في المعجــم الصــغير والحــاكم وأبــو نعــيم والبيهقــي في الــدلائل وابــن  :قــال الســيوطي

لمـا أذنـب آدم �لـذنب الـذي أذنبـه رفـع  قـال رسـول الله  :عساكر عـن عمـر بـن الخطـّاب قـال
فقــال تبــارك  ؟فــأوحى الله إليــه ومــن محمّــد ،فقــال أســألك بحــقّ محمّــد إلا غفــرت ليرأســه إلى الســماء 

فعلمــت  ،اسمــك لمــا خلقتــني رفعــت رأســي إلى عرشــك فــإذا فيــه مكتــوب لا إلــه إلا الله محمد رســول الله
فـأوحى الله إليـه � آدم إنـه آخـر النبيـين  .أنهّ ليس أحد أعظم عندك قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمـك

  .)٢(يتك ولو لا هو ما خلقتك من ذر 
____________________  

  .٢٤٥ص  ١ج  ،محمد بن سعد ،الطبقات الكبرى) ١(
  .١٤٢ص  ١ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ٢(

    



١٨٣ 

  :أقول
  ؟من هذا المنطلق مادام عمر بن الخطاب نفسه يروي هذا فهل تعامل مع النبي 

موته حـتى احـتج عليـه أبـوبكر  أنكر عمر بن الخطاّب  وقد جاء أنه لما مات  :قالوا
  .)١(فرجع إليها  )..إنك ميت(الصديق �ذه الآية 

  :أقول
  .ومع ذلك يعدّونه في المفسّرين

وأخــرج ابــن ســعد وعبــد بــن حميــد وابــن أبي شــيبة وهنــاد وعبــد الله بــن أحمــد في  :قــال الســيوطي
 :زوائـد الزهـد وابـن المنـذر والبيهقـي في شـعب الإيمـان عـن عمـر بـن الخطـّاب أنـّه انقطـع شسـعه فقـال

ومـا سـاءك فهـو لـك مصـيبة  ،انقطع شسـعي فسـاءني :فقال ؟إّ� � وإّ� إليه راجعون فقيل له مالك
)٢(.  

  :أقول
وإذا انكســـر  ،إذا انقطـــع شســع النعـــل فهــي مصـــيبة .هــذا معـــنى المصــيبة عنـــد عمــر بـــن الخطـّـاب

وكــذلك الشــأن �لنســبة  ،وإذا انثقبــت عجلــة الســيارة الســيارة فهــي مصــيبة ،القلــم فهــي مصــيبة أيضــا
  .فنحن بحمد الله تعالى في مصائب متجدّدة حسب رأي عمر بن الخطاب ،..لأزرار القميص

أنــه سمــع رجــلا يقــرأ هــل  أخــرج عبــد بــن حميــد وغــيره عــن عمــر بــن الخطــّاب  :قــال الآلوســيّ 
  .)٣( )ليتها تمّت( :أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فقال

  :أقول
   ،وهذا معناه أنّ عمر يتمنىّ لو لم يكن هناك رسالات ولا عبادة ولا جنّة ولا �ر

____________________  
  .١٩٥ص  ٣ج  ،الغر�طي الكلبي ،التسهيل لعلوم التنزيل) ١(
  .٣٨٠ص  ١ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ٢(
  .١٥١ص  ٢٩ج  ،الآلوسيّ  ،روح المعاني) ٣(

    



١٨٤ 

ــدُونِ (وهــذا لا ينســجم مــع قولــه تعــالى  ــسَ إلاِّ ِ�عَْبُ � ــنّ وَالإِْ ــتُ اْ�ِ ولا يختلــف  .)وَمَــا خَلقَْ
وإذا أضـيف هـذا القـول إلى أقـوال  !لكنّ عمـر يـرى غـير ذلـك ،العقلاء في أنّ الوجود خير من العدم

يتبينّ أنّ عمر بـن الخطـّاب لم يسـمع  !وليتني كنت هذه التّبنة ،ليتني كنت كبش أهلي(عمر الأخرى 
  .وأن هذا الحديث قد اختلق بعده بزمان ،بحديث العشرة المبشّرين

تحـــت الشّـــجرة يبـــايع  كـــان رســـول الله   :وعـــن عبـــد الله بـــن مغفـــل قـــال :الجـــوزي قـــال ابـــن
قـــال  .النـّـاس وإنيّ لأرفــع أغصــا�ا عـــن رأســه وقــال بكــير بـــن الأشــج كانــت الشــجرة بفـــجّ نحــو مكّــة

م فيهـا فبلـغ ذلـك عمـر بـن الخطـّاب فأوعـده ،كان النّاس �تـون تلـك الشّـجرة فيصـلّون عنـدها  :�فع
  .)١(وأمر �ا فقطعت 

  :أقول
هــل خـــاف عمـــر علــى الصّـــحابة الشّـــرك لأّ�ـــم كــانوا يتّبركـــون �لصّـــلاة عنــد الشّـــجرة الـــتي �يعـــوا 

  ؟رسول الله تحتها
وإنمـــا هــو مـــن اســتنباط الصـــنعاني ولا دليـــل  المقطــع الأخـــير مــن الكـــلام لــيس لرســـول الله 

ورؤيـــة  ،ورســـول الله أجـــلّ مـــن أن يجيـــب بمـــا لا علاقـــة لـــه �لســـؤال ،عليـــه مـــن كـــلام رســـول 
وَمَن َ�عْمَلْ  * َ�مَن َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَرّةٍ خَْ�اً يرََهُ (الأعمال لا تحتاج إلى سؤال عند من قرأ قوله تعالى 

اً يرََهُ    .)مِثقَْالَ ذَرّةٍ َ�ّ
  :رجلا يقول سمع عمر بن الخطاّب  :وقال خالد :قال النّحاس

  .)٢(اللهمّ غفرا أما رضيتم أن تسمّوا �لنبيين حتىّ تسمّيتم �لملائكة  :فقال عمر ،)� ذا القرنين(
  :أقول

  ولعلّ  .المعلوم أنّ ذا القرنين المذكور في سورة الكهف بشر ولم يكن من الملائكة
____________________  

  .٤٣٤ص  ٧ج  ،ابن الجوزي ،المسيرزاد ) ١(
  .٢٨٤ص  ٤ج  ،معاني القرآن) ٢(

    



١٨٥ 

  قراءة عمر لتوراة أثرّت عليه
وروى عبـادة بـن نسـي عـن غضـيف بـن الحـارث أن عـاملا لعمـر بـن الخطـّاب كتـب إليـه أن �سـا 
مــن الســامرة يقـــرؤون التــوراة ويســبتون الســـبت ولا يؤمنــون �لبعــث فمـــا تــرى فكتــب إليـــه عمــر أ�ـــم 

  .)١(فة من أهل الكتاب طائ
والله مــا شــككت منــذ أســلمت إلا  قــال عمــر بــن الخطــّاب  :وفي كتــاب الناســخ والمنســوخ

يومئذ فأتيت النـبي فقلـت ألسـت نـبي الله حقـا قـال بلـى قلـت ألسـنا علـى الحـق وعـدو� علـى الباطـل 
ت أعصـيه وهـو �صـري قلـت قال بلـى قلـت فلـم نعطـي الدنيـة في ديننـا إذن قـال إني رسـول الله ولسـ

 !قـال لا ؟أوليس كنت قـد وعـدتنا أ� سـنأتي البيـت فنطـوف بـه قـال بلـى أفأخبرتـك أنـك �تيـه العـام
قـال  ؟� أ� بكـر ألـيس هـذا نـبي الله حقـا :فأتيـت أ� بكـر فقلـت :قـال .قال فإنك �تيه وتطـوف بـه

 :قـال ؟عطي الدنيـة في ديننـا إذاقال بلى قلت فلم ن ؟بلى قلت ألسنا على الحق وعدو� على الباطل
فـو الله إنـّه  ،فاستمسـك بغـرزه حـتى تمـوت ،وهـو �صـره ،أيهّا الرّجل إنـّه رسـول الله ولـيس يعصـي ربـّه

أفـأخبرك أنـك �تيـه  ؛قـال بلـى ؟أو ليس كان يحـدثنا أ� سـنأتي البيـت ونطـوف بـه :قلت .لعلى الحقّ 
  .)٢(فعملت لذلك أعمالا  :قال عمر :قال الزّهريّ  .قال فإنّك آتيه وتطوف به !قال لا ؟العام

ثم هـو بقولـه والله مـا شـككت  ،حتى يمضي إلى أبي بكر ههنا لا يقتنع بكلام رسول الله 
  .منذ أسلمت إلا يومئذ يعترف ويقرّ أنهّ شكّ في الإسلام

عـن زيـد  .�سمـاء الأنبيـاءوهذه قصة رويت بصيغ متعددة تكشف عنة موقف عمر مـن التسـمي 
مـن  :فقـال !أكسـني :بن أسلم عن أبيه قال جاءت أم ولد لابـن عمـر بـن الخطـّاب إلى عمـر فقالـت

قــال أســلم فقيــل لي اذهــب وادعــه ولا  !؟أبــو عيســى :قــال .أبــو عيســى :قالــت !؟ســيدك لا يكســوك
لم أدعــوه فــإنّ الشــيطان  تخــبره لم تــدعوه وقــد كــان يقــول لنــا إذا أرســلتكم إلى أحــد تدعونــه فــلا تخــبروه

  :فجئته فدعوته فقال .يعلّمه كذبة فيأتيني �ا
____________________  

  .٣٢١ص  ٣ج  ،الجصاص ،أحكام القرآن) ١(
  .٧٢٣ص  ١ج  ،النحاس ،الناسخ والمنسوخ) ٢(

    



١٨٦ 

فأقبـــل معــي وجعـــل يســـألني وأ� أخـــبره حــتى جئنـــا البـــاب وقـــد  :قـــال .لا أدري :قـــال ؟لم تــدعوني
ودخلـــت  :قـــال ؛دجاجـــا عظيمـــا قـــال وأعطـــاني مـــنهنّ دجاجـــة علـــى أن أخـــبره فأخبرتـــه وجـــدت لـــه

ودعاني فجمـع يـدي في يـده اليسـرى  :قال .نعم :قال ؟أخبرك لم أرسلت إليك :ودخل في أثري قال
ــت أنــزوي والله  :قــال ثم أرســلني وقــال .قــال أســلم ويقــول إنــه لحديــد !ثم جعــل يضــربني �لــدّرةّ وجعل

إنّكم تحملوني على أنفسكم وأ� كـاره ثم قـام إلى ابنـه فلـوا أراده في عنقـه ثم جعـل يضـربه �لـدرة حـتى 
 !عـامر وعـويمر ومالـك وصـرما ومويلـك وسـررة ومـرةّ ؟فتر فقال هـل تـدري مـا أسمـاء العـرب لا أمّ لـك

ك مثــل مقالتــه الأولى ثمّ يــردّد عليــه ذلــ ؟ثمّ جعــل يضــربه ويقــول لــه ذلــك هــل تــدري مــا أسمــاء العــرب
  .)١(مرتين أو ثلا� ثم قال دع عنك عيسى فإّ� والله ما نعلم لعيسى أ� 

وعـــن زيـــد بـــن أســـلم عـــن أبيـــه أنّ عمـــر بـــن  ):المختـــارة(وقـــال الحـــافظ ضـــياء الـــدين المقدســـي في 
 :ال لـه عمـرضرب ابنا له تكنى أ� عيسى وأنّ المغـيرة بـن شـعبة تكـنىّ �بي عيسـى فقـ الخطاّب 

 إنّ رســول الله  :فقــال .كنّــاني  رســول الله  :فقــال ؟أمــا يكفيــك أن تكــنىّ �بي عبــد الله
فلـــم يـــزل يكـــنى �بي عبـــد الله حـــتى  !وإّ� في جلجتنـــا !)(قـــد غفـــر لـــه مـــا تقـــدم مـــن ذنبـــه ومـــا �خـــر 

هـو بمسـند المغـيرة بـن شـعبة أشـبه لكـن بعضـهم أخرجـه في مسـند كذا رواه أبو داود في سننه و   .هلك
  .)٢(عمر بن الخطاّب وقد رواه حبيب الشهيد عن زبد بن أسلم إسناده صحيح 

وروى الحاكم القصّة نفسها عن حاد بن سلمة عن زيـد بـن أسـلم أن رجـلا جـاء فنـادى يسـتأذن 
فقـال  .أ� :قـال المغـيرة بـن شـعبة ؟ومـن أبـو عيسـى :فقـال عمـر .أبو عيسى علـى أمـير المـؤمنين عمـر

فقـال  ؟أما في كنى العـرب مـا تكتنـون �ـا أبـو عبـد الله وأبـو عبـد الـرحمن ؟وهل لعيسى من أب :عمر
قـد غفـر لـه  إنّ النـبي  :فقـال عمـر .كنى �ا المغيرة  أشهد لقد سمعت رسول الله  :رجل

  ذنبه وما �خر وإ� في خلج ما ما تقدم من 
____________________  

  .١١٢ص  ١ج  ،عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ،الجامع في الحديث) ١(
  .١٧٨ص  ١ج  ،ضياء الدين المقدسي ،الأحاديث المختارة) ٢(

    



١٨٧ 

  .)١(ندري ما يفعل بنا فكنّاه �بي عبد الله 
  :أقول

هـل يقصـد أنـّه مـا كـان ينبغـي  ؟)غفـر لـه مـا تقـدّم مـن ذنبـه إنّ النـّبيّ قـد(ماذا يقصـد عمـر بقولـه 
مــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي في  إذا فعمــر يعلــّم رســول الله  ؟للنــّبيّ أن يســمّي أحــدا �سمــاء الأنبيــاء

لـــك � رســـول الله أن  لا ينبغـــي( .لمـــاذا لم يقـــل لـــه ؟في حياتـــه ولمـــاذا لم يقلـــه للنـــبي  !الإســـلام
أول مـن سـنّ للمسـلمين هـذه السـنّة حـين سمـى  أوليس النبي  !؟)تسمي الناس �سماء الأنبياء
  !.؟ألا تكون فكرة عمر هذه من وحي كعب الأحبار اليهودي !؟ابنه عليه السلام إبراهيم

مــا  :طــّاب قــال لابنــه عبــد الــرحمنوروى ابــن عســاكر عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه أنّ عمــر بــن الخ
  .)٢( � أمير المؤمنين اكتنى �ا المغيرة بن شعبة على عهد النبي  :قال ؟أبو عيسى

أمـــا  :ومنـــه حـــديث أســـلم أنّ المغـــيرة بـــن شـــعبة تكـــنىّ أ� عيســـى فقـــال لـــه عمـــر :قـــال ابـــن الأثـــير
ــاني أ� عيســى فقــال إن رســول الله   ل الله إن رســو  :فقــال ؟يكفيــك أن تكــنىّ �بي عبــد الله كنّ

فلــم يــزل يكــنى �بي عبــد الله  !قــد غفــر لــه مــا تقــدّم مــن ذنبــه ومــا �خــر وإ� بعــد في جلجتنــا 
  .)٣(حتى هلك 

لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فيِ (وقال كلامـا لا يصـحّ في مقابـل قولـه تعـالى  نسخ عمر فعل رسول الله 
  .)رَسُولِ ا�ِّ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَـرْجُوا اّ�َ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ وَذكََرَ اّ�َ كَثِيراً 

وروى الطبراني عن ثمامة بن عبـد الله بـن أنـس عـن أنـس أن عمـر خـرج يستسـقي وخـرج �لعبـاس 
توســـلنا إليـــك بنبينـــا عليـــه  معـــه يستســـقي فيقـــول اللهـــم إ� كنـــا إذا قحطنـــا علـــى عهـــد نبينـــا 

  .)٤( السلام وإ� نتوسل إليك بعم نبينا 
____________________  

  .٥٨٩٦رقم  ٥٠٩ص  ٣ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين) ١(
  .٢٠ص  ٦٠ج  ،ابن عساكر ،�ريخ دمشق) ٢(
  .٢٢٤ص  ٢ولسان العرب ج  ٧٨٥ص  ١ج  ،ابن الاثير ،النهاية في غريب الأثر) ٣(
  .٨٤رقم  ٧٢ص  ١ج  ،الطبراني ،المعجم الكبير) ٤(

    



١٨٨ 

  :أقول
والحـــال  ،قــد فقـــد مقامـــه بخروجــه مـــن الـــدّنيا اب المســـلمين أنّ النـــبي يــوهم عمـــر بـــن الخطـّـ

وخسـر المسـلمون وجـوده  ،بخروجه من الدّنيا تخلـّص مـن كـدورا�ا فإنّ النبي  ،عكس ما يقول
نـْتَ ِ�ـيهِ (بدليل قوله تعالى 

َ
ولعـلّ عقائـد ابـن تيميـة ومحمّـد بـن عبـد  ،)مْ وَمَا َ�نَ ا�� ِ�عَُذَّ�هُمْ وَأ

ـــبركّ والتّوسّـــل  .الوهـــاب مبنيّـــة علـــى تصـــرفات عمـــر وقـــد كـــان الصّـــحابة يخـــالفون عمـــر في مســـألة التّ
ومـن زعـم  .وغيرهمـا بشهادة أحاديث رواهـا كـل مـن أبي أيـوب الأنصـاري وعائشـة زوج النـبي 

طلّـــــب في دار الـــــدّنيا أعظـــــم لـــــدى الله تعـــــالى مـــــن مقـــــام رســـــول الله أنّ مقـــــام العبـــــاس بـــــن عبـــــد الم
 - ثمّ مـا دام عمـر أفضـل مـن العبـّاس في الترّتيـب .عند مليك مقتدر فقد ضلّ سواء السـبيل 

  ؟فلماذا لا يتوسّلون به هو - �ني الخلفاء و�ني المبشرين �لجنة
 ،وأنـــه لـــيس مـــن المطهّـــرين بـــنص الكتـــاب الكـــريم ،للعبــّـاس جاهليــّـة ور�والحـــقّ أنّ عمـــر يعلـــم أنّ 

�هــــل بعلــــيّ وفاطمـــــة والحســــن والحســــين علـــــيهم الســــلام ولم يباهـــــل  ويعلــــم أيضــــا أنّ النـــــبي 
ـــاس ـــت علـــيهم  ،�لعبّ ــّـه يريـــد أن يغيّـــب عصـــمة وطهـــارة أهـــل البي ـــاس لأن ومـــع ذلـــك يستســـقي �لعبّ
فــإنّ  ،مــع هــذا فــإنّني لا أســتبعد أن يكــون هــذا الحــديث ممــّا وضــع في أّ�م الدّولــة العباســيةو  .السّــلام

الحكّــام العبّاســيّين يهتمّــون لكــلّ روايــة في فضــل جــدّهم العبــاس يعتّمــون �ــا علــى أهــل البيــت علــيهم 
  .السلام وحقّهم الشرعيّ 

 :قــال للــركن الخطــّاب وعـن محمد بــن جعفــر قــال أخــبرني زيـد بــن أســلم عــن أبيــه أن عمـر بــن 
اســتلمك مــا  ولــو لا أني رأيــت رســول الله  ،أمــا والله إني لأعلــم أنــك حجــر لا تضــر ولا تنفــع

 :ثم قــال ،إنمــا كنــا راءينــا بــه المشــركين وقــد أهلكهــم الله ؟فمــا لنــا والرمــل :اســتلمتك فاســتلمه ثم قــال
  .)١(فلا نحبّ أن نتركه  شيء صنعه النبي 

____________________  
  .١٦١ص  ٢ج  ،صحيح البخاريّ ) ١(

    



١٨٩ 

  :أقول
قولــه للــركن أمــا والله إني لأعلــم أنــّك حجــر لا تضــرّ ولا تنفــع لــو قالــه للصّــنم أّ�م كــان ينحــني لــه 

  .لكان أبلغ وأصوب
ــل الحجــر ثم يســجد عليــه ثــلاث مــرا ــت عــن طــاووس قــال كــان عمــر يقب ت ويقــول لــو لا أني رأي

  .)١(يقبلك ما قبلت  رسول الله 
  :أقول

وكـــل مســـلم يصـــلي  ،قبلـــه كـــل مســـلم يقبـــل الحجـــر لأن النـــبي   ؛هـــذا شـــأن كـــل المســـلمين
  ....ر في قوله لو لا أنيفأين الخصوصية لعم ،صلاها كذلك الظّهر أربعا لأن رسول الله 

جـــاء أنـــس بـــن مالـــك فقعـــد مكانـــك  :وفي ســـنن البيهقـــيّ عـــن محمّـــد بـــن مســـلم بـــن خبـــاب قـــال
كــان إذا قــام إلى الصّــلاة أخــذه   إنّ رســول الله  :قــال .لا :قلنــا ؟تــدرون مــا هــذا العــود :فقــال

 فالتمســـه عمــر بـــن الخطــّـاب  ،اعتــدلوا ســـووا صـــفوفكم فلمّــا هـــدم المســجد فقـــد :بيمينــه فقـــال
  .فوجده قد أخذه بنو عمرو بن عوف فجعلوه في مسجدهم فأخذه فأعاده

وإذا كـان الـركن لا يضـرّ ولا ينفـع فمـن �ب  ؟ولمـاذا أعـاده عمـر ؟لماذا أخذه بنو عمرو بن عوف
  ؟فلماذا حرص عمر على إعادته ،يضر ولا ينفعأولى أن يكون العود المذكور لا 

عـن معمـر عـن ليـث بـن أبي سـليم أن عمـر بـن الخطـّاب قـال  )ابـن سـعد(وأخرج  :قال السّيوطي
  .لا تسمّوا الحكم ولا أ� الحكم فإن الله هو الحكم ولا تسموا الطرّيق السكة

____________________  
  .١٢٥١٥رقم  ٦٩ص  ٥كنز العمال ج ) ١(

    



١٩٠ 

  :أقول
هْلِهَا إنِ يرُِ�دَا إصِْلاحَاً يوَُفّـقِ ا�� (فإن الله تعالى يقـول 

َ
هْلِهِ وحََكَماً مِنْ أ

َ
فاَْ�عَثوُا حَكَماً مِنْ أ

رجـل مـن بـني  وكـان في معاصـري رسـول الله  !وهـو يتحـدّث عـن بشـر لا غـير .)١( )..بَ�نْهَُمَا
ــبي  ،وهــو والــد مــروان بــن الحكــم ،أميــة اسمــه الحكــم وطــرده مــن المدينــة ولم �مــر  وقــد لعنــه الن

ولا زالـــت  ؟صـــاحب هـــذا الاســـم إن صـــحّ مـــا يقولـــه عمـــر فكيـــف يلعـــن النـــبي  ،بتغيـــير اسمـــه
  .جبإيحاءات كعب الأحبار تؤثر على عقائد عمر حتى انفرد �مور تدعو إلى الع

يقـال إن عمـر بـن الخطـّاب غـيرّ اسـم أبيـه  :وقال الـرازي في ترجمـة مسـروق بـن الأجـدع بـن مالـك
  .)٢(وسماّه عبد الرحمن 

  :أقول
إنّ عمـر مولـع �ســم عبـد الـرحمن ولــذلك سمـى ثلاثـة مــن أولاده عبـد الـرّحمن ولم يســمّ أحـدا مــنهم 

وصـى عمـرو بـن العـاص بعبـد الـرحمن بـن وأ ،وكـان أمـين سـرهّ عبـد الـرحمن بـن عـوف ،محمّـدا ولا عليـّا
  ..ملجم

عاصم بن عدي أخي بني العجـلان سمـع عبـد الـرحمن بـن يزيـد بـن جاريـة أخـا بـني  :قال البخاريّ 
عمرو بن عوف وكان إمام مسـجد قومـه كـان عمـر �تي مسـجد� هـذا وكـان أدركـه وعقـل زمانـه كلـّه 

ض الآفــاق لضــربنا إليـه أكبــاد الإبــل اعمــروا مسـجدكم فــو الــذي نفـس عمــر بيــده لـو كــان بـبع :وقـال
)٣(.  

  :أقول
وكلام عمر السّابق يعارض مـا اسـتنبطه  ،يعني بمسجد قومه مسجد قباء كما أشار إليه المفسرون

  فإنّ مسجد قباء ليس من المساجد  ،)شدّ الرحال(ابن تيمية من حديث 
____________________  

  .١٤٢ص  ١ج  ،السيوطي ،�ريخ الخلفاء) ١(
  .٦٨٥رقم  ٧٤٧ص  ،٢ج  ،الرازي ،التعديل والتجريح) ٢(
  .٤٠١ص  ١ج  ،البخاريّ  ،التاريخ الكبير) ٣(

    



١٩١ 

وقــد عــبرّ عمــر بــن الخطــّاب بعبــارة شــديدة الوقــع علــى سمــع ابــن  ،الثلاثــة الــتي تشــدّ إليهــا الرحــال
  .تيمية حيث قال لضربنا إليه أكباد الإبل

  :قال ابن تيمية
ولم يقصــده مثــل أن ينــزل بمكــان ويصــلّي فيــه لكونــه نزلــه لا قصــدا  وأمــا مــا فعلــه بحكــم الاتفّــاق

لتخصيصه به �لصّلاة والنّزول فيه فإذا قصد� تخصيص ذلك المكان �لصّـلاة فيـه أو النـّزول لم نكـن 
كمـا ثبـت �لإسـناد الصّـحيح مـن   ،متّبعين بل هذا من البدع التي كان ينهـى عنهـا عمـر بـن الخطـّاب

كــان عمــر بــن الخطّــاب في ســفر   :ن التّيمــي عــن المعــروف بــن ســويد قــالحــديث شــعبة عــن ســليما
ــبيّ  :فصــلى الغــداة ثم أتــى علــى مكــان فجعــل النــاس �تونــه فيقولــون إنمّــا  :فقــال عمــر ،صــلّى فيــه النّ

هلك أهل الكتاب أّ�م اتبعوا آ�ر أنبيـائهم فاتخّـذوها كنـائس وبيعـا فمـن عرضـت لـه الصّـلاة فليصـلّ 
  .)١(وإلاّ فليمض 

ــبروه مباركــا ويصــلّوا فيــه تبركّــا  مكــان صــلى فيــه رســول الله  :أقــول مــن حــقّ النـّـاس أن يعت
وإذا كان عمر بن الخطاّب صادقا في قوله فلماذا أصرّ على أن يدفن في نفس المكـان الـذي  ؛وتيمّنا

كان المفـروض أن يـدفن   ؟س أ�م اتبعوا آ�ر أنبيائهموهو الذي يشنّع على النا دفن فيه النبي 
لقََدْ َ�نَ لَُ�ـمْ ِ� ( :علـى أن الله تعـالى يقـول .في البقيع أو في بيته لا أن يتبع لا أن يتبع أثر نبيـّه

سْوَةٌ حَسَنةٌَ �مَِن َ�نَ يرَجُْوا ا�� وَاْ�وَْمَ الآْخِـرَ وذََكَـرَ ا�� كَثِـ�
ُ
ً رسَُولِ ا�� أ لقـد كـان (ولم يقـل  )ا

  )....لكم في عمر بن الخطاب
ولمــــا ظهــــر قــــبر دانيــــال بتســــتر كتــــب فيــــه أبــــو موســــى إلى عمــــر بــــن الخطــّــاب  :قــــال ابــــن تيميــــة
ــل في واحــد منهــا ( :فكتــب إليــه عمــر ، إذا كــان �لنّهــار فــاحفر ثلاثــة عشــر قــبرا ثم أدفنــه �للي

  .)٢( )وعفّر قبره لئلا يفتتن به الناس
  :أقول

  والقبر موجود إلى يومنا هذا في المدينة  ،ذهب عمر بن الخطاب وبقي دانيال
____________________  

  .٢٨٠ص  ١ج  ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى) ١(
  .١٥٤ص  ١٥ج  ،مجموع الفتاوى) ٢(

    



١٩٢ 

ــــران ــــونين ،المــــذكورة في إي ــــاتنين ولا مفت ــــده غــــير ف ــــدعون الله تعــــالى عن ــــه وي ــــاس يزورون ــــئن  .والنّ ول
استكثر عمر بـن الخطـاب الـز�رة في نـبي الله دانيـال عليـه السـلام فـإنّ المسـلمين عـبر العصـور أعيـا�م 

غـير ملتفتـين إلى  ،وعوامّهم كانوا ولا زالوا يزورون الصالحين الـذين صـحّ عنـدهم أّ�ـم خـدموا الإسـلام
فيـه الإمـام أبـو حنيفـة وتـوفي في اليوم الذي تـوفي  ،هـ ١٥٠فهذا الشافعي ولد سنة  .قول عمر وفعله

وهــذا  .)١(هـــ ودفــن �لقرافــة الصــغرى وقــبره يــزار �ــا  ٢٠٤يــوم الجمعــة ســنة  - بعــد العصــر - بمصــر
مسلم بـن الحجـاج النيسـابوري صـاحب الصـحيح مـات في رجـب سـنة إحـدى وسـتين ومـائتين وقـبره 

وأحمــــد بــــن عمــــر بــــن ســــريج  ،)٣(قــــبره يــــزار ويتــــبرك بــــه  - بقــــزوين - وذاك إبــــراهيم الهــــروي .)٢(يــــزار 
  .)٥(وخلق كثير من أهل العلم والعبادة  ،)٤(الشافعي قبره يزار 
وقــد بلــغ عمــر بــن الخطــّاب أن قومــا يقصــدون الصــلاة عنــد الشــجرة الــتي كانــت  :قــال ابــن تيميــة

  .)٦(تحتها فأمر بتلك الشجرة فقطعت  تحتها بيعة الرضوان التي �يع النبي 
وإنمّــا يخــالفهم هــو �عتبــاره حاكمــا صــاحب  ،وأنــت تــرى أن بقيّــة الصــحابة يخــالفون عمــر :أقــول

وإذا جــاز لكــلّ مــن كــان حاكمــا أن يســتند علــى منصــبه  ،نفــوذ لا لأنّ لديــه دلــيلا شــرعيّا علــى فعلــه
  !في قبول الأمور وردّها فعلى شريعة الإسلام السّلام

ح اللحمـــي عـــن أبيـــه أنّ عمـــر بـــن الخطــّـاب خطـــب عـــن موســـى بـــن علـــيّ بـــن ر� :وروى الحـــاكم
ــاس فقــال مــن أراد أن يســأل عــن القــرآن فليــأت أبيّ بــن كعــب ومــن أراد أن يســأل عــن الحــلال  !النّ

  .فإنّ الله تعالى جعلني خاز� !ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني !والحرام فليأت معاذ بن جبل
____________________  

  .٢٥ص  ٢ومرآة الجنان ج  ٢٦٠ص  ٢ج  ،كنز العمال) ١(
  .٥٨٨ص  ٢ج  ،تذكرة الحفاظ) ٢(
  .١٣٣ص  ٢التدوين في أخبار قزوين ج ) ٣(
  .١٢٩ص  ١١البداية والنهاية ج ) ٤(
  .ذكر ابن حبان في كتابه الثقات عددا من العلماء والصالحين الذين زارقبورهم) ٥(
  .٤٤٠ص  ٢ج  ،ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى) ٦(

    



١٩٣ 

  :ولأق
قــاتلتكم لأ�مّــر علــيكم وقــد  :فمعاويــة يقــول ،هنــاك تشــابه كبــير بــين عقائــد معاويــة وعقائــد عمــر

ولعــل الــرجلين يــنهلان مــن معــين  !إن الله جعلــني خــاز� :وعمــر يقــول ،آ�ني الله ذلــك وأنــتم كــارهون
ي نصـبه علـى فـالمعلوم أنّ أ�بكـر هـو الـذ !؟إذ مـتى نصـبه الله خـاز� .واحد ساقيه هو كعب الأحبار

وهنـاك قولــة مشـهورة لعلــي بــن  .ولم يــدعّ أبـوبكر أن الله تعــالى أوحـى إليــه أن ينصّـب عمــر ،المسـلمين
 :أبي طالــب عليـــه الســلام تكشـــف حقيقــة الأمـــر لمــن خفـــي عليــه ذلـــك وهــي قولـــه لــه يـــوم السّـــقيفة

  )!رتم ضرعيهالشدّ ما تشطّ  !اشدد له أمره اليوم يردده إليك غدا !احلب حلبا لك شطره � عمر(
ثمّ لينظــر النــّاظر إليــه كيــف غيــّب �ب مدينــة العلــم وجعــل مكانــه أبيّ بــن كعــب ومعــاذ بــن جبــل 

وأمّــا معــاذ بــن  ،أمّــا أبي بــن كعــب فمــدنيّ فاتــه القــرآن المكــي كلــه !وهــو يعلــم أّ�مــا فا�مــا قــرآن كثــير
 :ك فـإن عمـر كـان يقـولومـع ذلـ .جبل فقد كان من المقربين عند عمر لموقفه من علي عليه السـلام

ــــيهم � أ� الحســــن  ــــد أبي بــــن كعــــب،  .)١(أعــــوذ �� أن أعــــيش في قــــوم لســــت ف فمــــادام القــــرآن عن
أعــوذ �� أن أعــيش في قــوم لســت فــيهم �  :والحــلال والحــرام عنــد معــاذ فإنــه ينبغــي لعمــر أن يقــول

أن أعيش في قوم لسـت فـيهم معاذ أو أعوذ �� أن أعيش في قوم لست فيهم � معاذ أو أعوذ �� 
  .� أبي بن كعب

كـان عمـر بـن الخطـّاب إذا رآهـم يتنـاوبون مكـا� يصـلون فيـه لكونـه   :وقال ابن تيمية في مناهجـه
موضــع نـــبيّ ينهــاهم عـــن ذلــك ويقـــول إنمّــا هلـــك مــن كـــان قــبلكم �تخّـــاذ آ�ر أنبيــائهم مســـاجد مـــن 

  .)٢(أدركته الصلاة فيه فليصلّ وإلا فليذهب 
روى محمد بن وضّـاح وغـيره أن عمـر بـن الخطـّاب أمـر بقطـع الشّـجرة الـتي بويـع تحتهـا  :يضاوقال أ

  بيعة الرّضوان لأنّ النّاس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة  النبي 
____________________  

وكنــز العمــال ج  ٦٩ص  ٥و كنــز العمــال ج  ١١ص  ٣٢ج  ،الــرازي ،والتفســير الكبــير ١٠٩ص  ٩روح المعــاني ج ) ١(
والســيرة  ٢٠٦ص  ٢وســبل الســلام ج  ٤٤٩ص  ٢وشــرح فــتح القــدير ج  ٢٤٠ص  ٩وعمــدة القــاري ج  ٣٣٠ص  ٥

  .٦٩ص  ٣وسمط النجوم العوالي ج  ٢٥٧ص  ١الحلبية ج 
  ].٤٨١ص  ،١ج [منهاج السنة النبوية ) ٢(

    



١٩٤ 

  .)١(عليهم 
  :أقول

وهـو  سمعـت رسـول الله  :فإنـه هـو نفسـه يقـول ،ى عمـر بـن الخطـابههنا تمت الحجة علـ
بوادي العقيق يقـول أ�ني الليلـة آت مـن ربي عـزّ وجـلّ فقـال صـلّ في هـذا الـوادي المبـارك وقـل عمـرة 

ا وإذ .)٢(رواه أحمـد والبخـاريّ وأبـو داود وابـن ماجـة وفي لفـظ للبخـاري وقـل عمـرة وحجـة  .في حجّة
وذكـــر المســـجد  ،)البقعـــة المباركـــة(وقـــد ذكـــر القـــرآن الكـــريم  .فـــلا مـــانع أن يكـــون مكـــان مـــا مباركـــا

ــا حَــوَْ�ُ (الأقصــى  ــا(وذكــر القــرى الــتي  ،)اّ�ِي باَرَْ�نَ ــا ِ�يهَ ولكــن تناقضــات عمــر بــن  )باَرَْ�نَ
  .الخطاّب لا تكاد تنتهي
يها قبر دانيـال عليـه السـلام وكـان أهـل وأيضا فلما فتح المسلمون تستر وجدوا ف :وقال ابن تيمية

البلـد يستســقون بـه فكيــف في ذلـك أبــو موســى إلى عمـر بــن الخطـّاب فكتــب إليـه أن احفــر �لنهــار 
  .)٣(ثلاثة عشر قبرا وادفنه في الليل في واحد منها لئلا يفتتن به الناس فيستسقون به 

  عمرو القرآن الكريم
القــرآن ألـف ألــف حـرف وســبعة  :وأخـرج الطــبراني عـن عمــر بـن الخطــّاب مرفوعـا :قـال الســيوطي

رجالــه  .فمــن قــرأه صــابرا محتســبا كــان لــه بكــل حــرف زوجــة مــن الحــور العــين ،وعشــرون ألــف حــرف
وقــد حمــل  .ثقــات إلاّ شــيخ الطــبراني محمد بــن عبيــد بــن آدم أبي إ�س تكلّــم فيــه الــذهبي لهــذا الحــديث

  من القرآن أيضا إذ ذلك على ما نسخ رسمه
____________________  

  .٣٨٦ص  ١ج  ،ابن تيمية ،اقتضاء الصراط) ١(
والجمــع  ١٦٩ص  ٤وصــحيح ابــن خزيمــة ج  ٢٦٧٣ص  ٦وصــحيح البخــاريّ ج  ٥٥٦ص  ٢صـحيح البخــاريّ ج ) ٢(

ـــــن ماجـــــه ج  ١٥٩ص  ٢وســـــنن أبي داود ج  ١٢٦ص  ١بـــــين الصـــــحيحين ج  وســـــنن البيهقـــــي  ٩٩١ص  ٢وســـــنن اب
ومشـكاة المصـابيح ج  ٦٦ص  ١ومسند عمر بـن الخطـّاب ج  ٣٤ص  ١ومسند عبد بن حميد ج  ١٣ص  ٥ى ج الكبر 
وتحفــة الأحــوذي  ٣١١ص  ١٣وفــتح البــاري ج  ٤٨٤ص  ٢ج  ،شــرح العمــدة ٢١ص  ٥وفــتح البــاري ج  ٨٤١ص  ٢

وميـــزان  ٢٣٥ص  ٣وفـــيض القـــدير ج  ٣٢٣ص  ٢وشـــرح الزرقـــاني ج  ٢٥٠ص  ١وتنـــوير الحوالـــك ج  ٤٦٨ص  ٣ج 
  .و ٤٥ص  ٥ونيل الأوطار ج  ٢٩٠ص  ٥الاعتدال في نقد الرجال ج 

  .٥٢٨ص  ٢ج  ،ابن تيمية ،الرد على البكري) ٣(
    



١٩٥ 

  .)١(الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد 
  :أقول

  !لكن تبقى مشكلة منسوخ التلاوة ،تكلم فيه الذهبي دفاعا عن عمر
أنـه كـان يقـول لأبي موسـى (ن عمر بن الخطاّب وروى الدارمي وغيره �سانيدهم ع :قال الزرقاني

  .)٢(الأشعري ذكر� ربنا فيقرأ عنده القرآن 
قـال رجـل لعمـر بـن الخطـّاب إني لأعـرف أشـد آيـة في كتـاب الله تعـالى  :عن محمد بـن المنتشـر قـال

مــن يعمـل ســوءا  :قـال ؟مـا هــي ؟مالــك نقبـت عنهــا حـتى علمتهــا :فـأهوى عمــر فضـربه �لــدرة وقـال
ــت مــا ينفعنــا طعــام ولا  :فقــال عمــر .فمــا منــا أحــد يعمــل ســوءا إلا جــزي بــهيجــز بــه  لبثنــا حــين نزل

شـــراب حـــتى أنـــزل الله بعـــد ذلـــك ورخـــص ومـــن يعمـــل ســـوءا أو يظلـــم نفســـه ثم يســـتغفر الله يجـــد الله 
  .)٣(غفورا رحيما 

  :أقول
ر القــرآن أمــر وتــدب .ضــرب الرجــل لأنــّه تــدبرّ القــرآن وأعمــل فكــره لمعرفــة أشــد آيــة ،هــو كمــا تــرى

  .ولا يرغب عنه إلا من على قلو�م أقفالها ،مرغّب فيه
في مــن تــرون  :قــال عمــر بــن الخطــّاب يومــا لأصــحاب النــبي :روى البخــاريّ عــن ابــن عبــّاس قــال

 :هذه الآية نزلت أيودّ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب قـالوا الله أعلـم فغضـب عمـر وقـال
ـــاس �بـــن أخـــي قـــل ولا تحقـــر  :فقـــال .في نفســـي منهـــا شـــيء :قولـــوا نعلـــم أو لا نعلـــم فقـــال ابـــن عبّ

ــاس :قــال .نفســك ــاس ؟أي عمــل :ضــربت مــثلا لعمــل قــال عمــر :ابــن عبّ لرجــل غــني  :قــال ابــن عبّ
  .)٤(يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل �لمعاصي حتى أغرق أعماله 

____________________  
  .١٩٠ص  ١ج  ،السيوطي ،الإتقان) ١(
  .٢٢٢ص  ١ج  ،الزرقاني ،مناهل العرفان) ٢(
  .٤٣٠ص  ٢الإتقان ج ) ٣(
  .٣٤٦ص  ٢ج  ،الإتقان) ٤(

    



١٩٦ 

أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قـال كـان عمـر بـن الخطـّاب إذا ذكـر لـه سـورة  :وفي الإتقان
كادت تقلـع عـن النـاس حـتى مـا كـادت تبقـي ما   ،براءة فقيل سورة التوبة قال هي إلى العذاب أقرب

  .)١(منهم أحدا 
كنـا عنـد عمـر بـن الخطـّاب إذ جـاءه رجـل يسـأله عـن   :وأخرج نصر في الحجة عن أبي هريـرة قـال

فقـام عمـر فأخـذ بمجـامع ثوبـه حـتى قـاده إلى علـي بـن أبي طالـب  ؟القرآن أمخلـوق هـو أم غـير مخلـوق
جــاءني يســألني عــن القــرآن  :قــال ؟ومــا يقــول :قــال ؟ا� أ� الحســن أمــا تســمع مــا يقــول هــذ :فقــال

لـو وليـت مـن الأمـر مـا وليـت  ،علـي هـذه كلمـة وسـيكون لهـا ثمـرة :فقـال ؟أمخلوق هـو أم غـير مخلـوق
  .)٢(ضربت عنقه 

وهـو الـذي كـان يهتـف سـلوني قبـل أن  ،معاذ الله أن يضرب علي عليه السلام عنق سائل :أقول
  .تفقدوني

ن (قــرأت الليلــة آيــة أســهرتني  :قــال عمــر بــن الخطــاب :وعــن ابــن عبــاس قــال
َ
حَــدُُ�مْ أ

َ
ــودَّ أ يَ

َ
أ

ْ�ناَبٍ 
َ
يلٍ وَأ إني أعلـم أن الله  :فقـال .الله أعلـم :فقـال بعـض القـوم ؟ما عـنى )تَُ�ونَ َ�ُ جَنّةٌ مِن َ�ِ

 .فسـكتوا .ولكن إنما سـألت إن كـان عنـد أحـد مـنكم علـم وسمـع فيهـا بشـيء أن يخـبر بمـا سمـع ،أعلم
ومــا عــنى �ــا  :قــال .قلــت عــنى �ــا العمــل .قــل � ابــن أخــي ولا تحقــر نفســك :فــرآني وأ� أهمــس قــال

 ،صــدقت � ابــن أخــي :فتركــني وأقبــل وهــو يفســرها قــال .شــيء ألقــي في روعــي فقلتــه :قلــت ؟العمــل
كـون ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سـنه وكثـرت عيالـه وابـن آدم أفقـر مـا ي .عنى �ا العمل

  .)٣(إلى عمله يوم القيامة صدقت � ابن أخي 
وأخـرج ابـن مردويـه والشـيرازي في الألقـاب والهـروي في  :عبد بن حميـد وابـن المنـذر قـال السـيوطي

  فضائله عن ابن عمر أن عمر بن الخطاّب خرج ذات يوم إلى الناس فقال 
____________________  

  .١٥٢ص  ١ج  ،الإتقان في علوم القرآن) ١(
  .١٥٤ص  ٢ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ٢(
  .١٥٤ص  ٢ج  ،المتقي الهندي ،كنز العمال) ٣(

    



١٩٧ 

 :فقـال ابـن مسـعود .فسـكت القـوم ؟أيكم يخبرني �عظم آية في القرآن وأعدلها وأخوفهـا وأرجاهـا
لاَ إَِ� إلاِّ هُـوَ الـَْ�ّ ا�� (يقول أعظم آية في القرآن  على الخبير سقطت سمعت رسول الله 

ُ�رُ باِلعَْدْلِ وَالإْحِْسَـانِ (وأعـدل آيـة في القـرآن  )القَْيّومُ 
ْ
 .إلى آخرهـا ٩٠النحـل الآيـة  )إنِّ ا�� يأَ

اً يرََهُ  * َ�مَن َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَرّةٍ خَْ�اً يرََهُ (وأخوف آية في القرآن  زلزلـة ال )وَمَن َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَرّةٍ َ�ّ
فـُوا َ�َ (وأرجى آية في القرآن  ٨و  ٧الآيتان  َ�ْ

َ
ينَ أ طُـوا مِـن   قلُْ ياَ عِباَدِيَ اّ�ِ نفُسِـهِمْ لاَ َ�قْنَ

َ
أ

  .)١( ٥٣الزمر الآية  )رَْ�َةِ ا�� 

  قصة صبيغ
وذلـك لمـا حوتـه  ،قصّة صبيغ بن عسل التّميمي مع عمر بن الخطاّب تستحقّ أن يفرد لها كتاب

ــتي تكشــف عــن التوجّــه الفكــريّ أّ�مهــامــن التّنا وســيطرة الحكــم علــى الثقّافــة  ،قضــات والمفارقــات ال
ـــاس علـــى  .والتّفكـــير بقبضـــة مـــن حديـــد ـــف كـــان الخليفـــة يحاســـب النّ ـــينّ بوضـــوح كي هـــذه القصّـــة تب

والعجيـــب أنّ  .السّــؤال والجـــواب ويتــدخّل في كـــل صـــغيرة وكبــيرة تـــدخّلا لا يمـــتّ إلى الإســلام بصـــلة
والأصـوليّين في مـا بعـد أخـذوا بسـلوك الخليفـة وجعلـوه تشـريعا في مقابـل شـريعة السّـماء رغـم   الفقهاء

  !معروف بكثرة التعثر والتراجع ،كونه سلوكا مزاجيّا صادرا من شخص غير معصوم
زعــم أولئــك الفقهــاء والأصــوليون والمفســرون أن في ســلوك عمــر مــع صــبيغ التميمــي حفاظــا علــى 

لكــنهم تجــاهلوا فعــل الخليفــة عمــر حــين صــدر منــه نفــس مــا  ،زل والاضــطرابعقائــد النــاس مــن التزلــ
وبذلك قامت علـيهم الحجـة عنـد الله تعـالى وفقـدوا مصـداقيتهم عنـد  ،صدر من صبيغ مرات ومرات

  .فإنّ حكم الأمثال واحد لا يتغيرّ ولا يتبدّل ،أولي الألباب
وهــو مــا جعــل  ،صــبيغا �لفــتحأول مــا يلفــت نظــر الباحــث هــو إصــرارهم علــى تســمية التميمــي 

  ويبدو أن تصرفهم  !الرّجل ينفرد �ذه التسمية بين أبناء عصره ومن جاء بعدهم
____________________  

  .٧ص  ٢ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ١(
    



١٩٨ 

كقـــولهم ســـجين   )مفعـــول(يقصـــد بـــه عـــادة  )فعيـــل(هـــذا متعمـــد لأنّ المشـــتقّ إذا كـــان علـــى وزن 
يقصد به مسجون وطحين يقصد بـه مطحـون و عليـل يقصـد بـه معلـول وعجـين يقصـد بـه معجـون 

لكـــنّ ذلـــك لم يســـلم لهـــم مـــن  .فقـــولهم صـــبيغ يقصـــد بـــه مصـــبوغ .ودقيـــق يقصـــد بـــه مـــدقوق وهكـــذا
صــبيغ بــوزن عظــيم وآخــره معجمــة بــن  :فــإن ابــن حجــر نفســه يقــول في ترجمتــه في الإصــابة ،المعارضــة
هملتــين الأولى مكســورة والثانيــة ســاكنة ويقــال �لتصــغير ويقــال بــن ســهل الحنظلــي لــه إدراك عســل بم

  :ويقول أيضا في ترجمة سويد بن صبيع .)١(وقصته مع عمر مشهورة 
ــيس   ســويد بــن صــبيع وقــع ذكــره في رســالة الغفــران لأبي العــلاء المعــري بمــا يــوهم أن لــه صــحبة ول

و أدرك سـويد بـن صـبيع لشـاغبه أ�م الربيـع وسـويد هـو الـذي ولـ :فقال أبـو العـلاء مـا نصّـه ،كذلك
يقــول إذا طلبــوا مــني اليمــين منحــتهم يمينــا كــبرد الأتحمــي الممــزق وإن أحلفــوني �لطــلاق أتيتهــا علــى 

صــبيغ وأصــبغ وصــبيغ أسمــاء وصــبغ  :وابــن منظــور يقــول في لســان العــرب .)٢(خــير مــا كنــا ولم نتفــرق 
بضـربه ونفـاه  ؤالات في مشكل القرآن فأمر عمر بن الخطـّاب اسم رجل كان يتعنّت النّاس بس
ويـــذكر في مقدمـــة فـــتح البـــاري الـــر�ب بنـــت صـــبيع بضـــم الصـــاد  .)٣(إلى البصـــرة و�ـــى عـــن مجالســـته 

 .وهـذا يعـني أن العـرب تسـمّي �لمهملـة ...�بعية لهـا حـديث في العقيقـة :في قول .)٤(المهملة مصغّرا 
سمـع  ،أبـو حفـص البصـري :يّ في �ريخه الكبـير لربيـع بـن صـبيع �لمهملـة أيضـا في قـولويترجم البخار 

ــــن مهــــديّ  ،الحســــن وعطــــاء ــــع واب ــــه  ،روى عنــــه الثــّــوري ووكي ــــان لا يحــــدّث عن  .)٥(وكــــان يحــــيى القطّ
ببيــت شــعر لربيــع بــن ضــبيع الفــزاري  .)٦(ويستشــهد �قــوت الحمــوي في معــرض حديثــه عــن الأقيصــر 

  :وهو قوله
____________________  

  .١٤١٢دار الجيل بيروت  )٤١٢٧تحت رقم ( ٤٥٨ص  ٣ج  ،ابن حجر العسقلاني ،الإصابة) ١(
  ..١٤١٢دار الجيل بيروت  .٣٨٢٣رقم  ٣٠٦ص  ٣ج  ،ابن حجر ،الإصابة) ٢(
  .٤٣٩ص  ٨ج  ،ابن منظور ،لسان العرب) ٣(
  .٢٠٧ص  ،ابن حجر العسقلاني ،مقدمة فتح الباري) ٤(
  .٩٥٢رقم  ٢٧٨ص  ٣البخاريّ ج  ،التاريخ الكبير) ٥(
  .كان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام يقال له الأقيصر  :قال �قوت) ٦(

    



١٩٩ 

  )١(فإنني والذي نعم الأ�م له حول الأقيصر تسبيح و�ليل 
والـذي جعـل عمـر يفعـل الأمـر الـذي �ـا� القـرآن عنـه . .(وتردّد الزّرقاني بين صبغ وصبيغ فقال 

مـــا يفعـــل بصـــبغ أو �بـــن صـــبيغ وجعـــل مالكـــا يقـــول مـــا يقـــول ويفعـــل مـــا يفعـــل �لـــذي ســـأله عـــن 
  .)٢(الاستواء 

  .هذا في ما يخصّ التّسمية
ومعلـــوم أن فهـــم  ،وأمـــا مضـــمون القصّـــة فـــإنّ صـــبيغا هـــذا كـــان يســـأل عـــن تفســـير القـــرآن الكـــريم

لا  ،والتــدبرّ فــرع فهــم العبــارات ،وقــد أمــر المســلمون بتــدبرّ القــرآن ،القــرآن يتوقــّف علــى فهــم عباراتــه
لكن الدّولة كانت قد منعت رواية الحديث النبـويّ الشّـريف وتفسـير القـرآن  .يختلف في ذاك عاقلان

ومـن سـوّلت لـه نفسـه تجـاوز مـا  ،وسمحـت بـتلاوة وإقـراء القـرآن لا غـير ،الكريم وذكـر أسـباب النـزول
وفعلا تعرّض صبيغ المذكور لتنكيل ليس بعده تنكيل حين سـأل  .ض نفسه للنّكالخطتّه الدّولة عرّ 

ً (عن معنى قوله تعالى    .)وَاّ�ارَِ�اتِ ذَرْوا
ً (تجـرأّ صــبيغ وســأل عــن قولــه تعـالى  ــاتِ ذَرْوا  ،وبلـغ خــبره الخليفــة عمــر بــن الخطــّاب ،)وَاّ�ارَِ�

  .فتهيأ لمواجهة الخطر الذي يهدّد أمن الدّولة
الدّولة سخطت على صبيغ فقـد تفـنّن المؤرّخـون وكتـاب السّـير والـترّاجم في وصـفه �لحماقـة  ولأنّ 

وأخـرج  :قـال السـيوطي .مبررّين ما تعرّض لـه مـن الأذى ،وتبنيّ معتقدات الخوارج والمشاركة في الفتن
كتـــب عمـــر بـــن الخطــّـاب إلى أبي موســـى الأشـــعري أن لا   :ابـــن عســـاكر عـــن محمّـــد بـــن ســـيرين قـــال

وقــد  :وأشــار النّــووي إلى مثــل ذلــك فقــال في شــرح مســلم .)٣(الس صــبيغا وأن يحــرم عطــاءه ورزقــه يجــ
 .والله اعلــم ،اتفّــق أصــحابنا وغــيرهم مــن المحقّقــين علــى أنــّه يســتحيل أن يــتكلّم الله تعــالى بمــا لا يفيــد

  وفي هذا 
____________________  

  .بيروت ،الفكر دار ،٢٣٨ص  ١ج  ،�قوت الحموي ،معجم البلدان) ١(
  .٢٢٢ص  ١٠ج  ،مناهل العرفان) ٢(
  .١٥٣ص  ٢ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ٣(
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فأمّـا مـن سـأل  ،الحديث التّحذير من مخالطة أهل الزيّغ وأهـل البـدع ومـن يتّبـع المشـكلات للفتنـة
ل فـلا وأمّـا الأوّ  .وجوابـه واجـب ،عمّا أشكل عليه منهـا للاسترشـاد وتلطـّف في ذلـك فـلا �س عليـه

والله  ،يجــاب بــل يزجــر ويعــزّر كمــا عــزّر عمــر بــن الخطــّاب صــبيع بــن عســل حــين كــان يتبــع المتشــابه
  .)١(اعلم 

صــبيغ بــوزن عظــيم وآخــره معجمــة بــن عســل بمهملتــين الأولى مكســورة والثاّنيــة  :قــال ابــن حجــر
روى  ؛وقصّـــته مـــع عمـــر مشـــهورة ،لـــه إدراك .ويقـــال ابـــن ســـهل الحنظلـــي ،ســـاكنة ويقـــال �لتّصـــغير

قدم المدينة رجل يقال له صبيغ بوزن عظيم وآخـره مهملـة  :الدّارمي من طريق سليمان بن يسار قال
 :فقـال ،بن عسل فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمـر فأعـدّ لـه عـراجين النّخـل ]كذا[

حسـبك  :فضربه حتى أدمى رأسـه فقـال .وأ� عبد الله عمر :قال .أ� عبد الله صبيغ :قال ؟من أنت
ــت أجــده في رأســي ،� أمــير المــؤمنين ثمّ  :وأخرجــه مــن طريــق �فــع أتمّ منــه قــال .قــد ذهــب الــذي كن
وأخرجـــه الخطيـــب وابـــن عســـاكر مـــن طريـــق أنـــس والسّـــائب بـــن زيـــد وأبي عثمـــان  .نفـــاه إلى البصـــرة

فلــو جــاء ونحــن  :قــال .لا تجالســوه :وفي روايــة أبي عثمــان وكتــب إلينــا عمــر ؛النّهــدي مطــوّلا ومختصــرا
كتـب   :وروى إسماعيل القاضي في الأحكام مـن طريـق هشـام عـن محمّـد بـن سـيرين قـال .مائة لتفرقّنا

وروى الــدارمي في حــديث �فــع  .عمــر بــن الخطــّاب إلى أبي موســى لا تجــالس صــبيغا واحرمــه عطــاءه
بن دريـد في كتـاب الاشـتقاق أنـه كـان وذكر ا .أنّ أ� موسى كتب إلى عمر أنهّ صلح حاله فعفا عنه

وروى الخطيــب مــن طريــق عســل بــن عبــد الله بــن عســيل التميمــي  .وأنــّه وفــد علــى معاويــة !)(يحمّــق 
ومـن طريـق يحـيى بـن  .عن عطاء بن أبي ر�ح عن عمه صبيغ بن عسـل قـال جئـت عمـر فـذكر قصّـة

كـذلك بـل الضـمير في قولـه   ظـاهر السّـياق أنـّه عـمّ عطـاء ولـيس :قلت .صبيغ بن شريك :معين قال
وذكـره بـن مـاكولا في عسـل بكســر أولـه وسـكون �نيـه والمهملتـين وقــال  ،عـن عمّـه يعـود علـى عســل

عـن أبي بكـر بـن أبي  )..(وقال الدار قطني في الأفـراد بعـد روايـة سـعيد �لإجمـاع  ؛مرة عسيل مصغرا
  سبرة عن 

____________________  
  .ص ١٦ج  ،النووى ،شرح مسلم) ١(

    



٢٠١ 

 ،جــاء صــبيغ التميمــي إلى عمــر فســأله عــن الــذار�ت الحــديث :يحــيى عــن ســعيد بــن المســيب قــال
وفيه فأمر به عمـر فضـرب مائـة سـوط فلمـا بـرئ دعـاه فضـربه مائـة أخـرى ثمّ حملـه علـى قتـب وكتـب 

فلم يـزل كـذلك حـتى أتـى أ� موسـى فحلـف لـه أنـّه لا يجـد  ،إلى أبي موسى حرّم على النّاس مجالسته
 .غريــب تفــرّد بــه ابــن أبي ســبرة .فكتــب إلى عمــر فكتــب إليــه خــلّ بينــه وبــين النّــاس ،في نفســه شــيئا

وهو ضعيف والراوي عنه أضعف منه ولكـن أخرجـه ابـن السـكن مـن وجـه آخـر عـن يزيـد بـن  :قلت
وفيـه فلـم يـزل صـبيغ وضـيعا في قومـه بعـد أن   ،خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بسند صحيح

وأخرجــه الإسمــاعيلي في  .قلــت وهــذا يــدلّ علــى أنـّـه كــان في زمــن عمــر رجــلا كبــيرا .كــان ســيّدا فــيهم
حديث يحيى بن سعيد من هذا الوجه وأخرجه أبو زرعة الدمشـقي مـن وجـه آخـر مـن روايـة سـليمان 

ني في الأفـراد مطـولا قـال أبـو أحمـد العســكري التميمـي عـن أبي عثمـان ألنهـدي بـه وأخرجـه الــدار قطـ
  .)١(أّ�مه عمر برأي الخوارج 

وقــد اعتمــد  ،)٢(وقــد تنــاول القصّــة كثــيرون غــيره بــين مفصّــل ومختصــر  ،هــذا مــا ذكــره ابــن حجــر
عليها الفقهاء والمفسّرون وغـيرهم في اسـتنباط أحكـام يتوقعّـون أن تكـون مقبولـة عنـد الله تعـالى لأ�ـا 

قـال السـمعاني في معــرض  .حجتـه الوحيـدة فيمـا يقــوم بـه هـي أنـه حـاكم ،شـخص حـاكمتسـتند إلى 
ويقال هو أي عبد الرحمن بن ملجم الذي كان أرسـل صـبيغ بـن  :ذكر عبد الرحمن بن ملجم المرادي

وقيل إن عمر بـن الخطـّاب  ،عسل التّميمي إلى عمر بن الخطاب فسأله عما سأله من معجم القرآن
إلى عمـــرو بـــن العـــاص أن قـــرّب دار عبـــد الـــرّحمن بـــن ملجـــم مـــن المســـجد لـــيعلّم النـــاس  كتـــب  

فوسّــع لــه مكــان داره الــتي في الراّيــة في الــز�رتين إلى جانــب دار ابــن عــديس البلــوي  ،القــرآن والفقــه
  قاتل 

____________________  
  .هـ ١٤١٢دار الجيل بيروت  ،٤١٢٧رقم  ،٤٥٨ص  ٣ج  ،ابن حجر ،الإصابة) ١(
وهــامش ســير  ،٢٠٦ص  ٦و وج  ،دار الكتــاب الإســلامي القــاهرة :٢٢١ص  ٥ج  ،إكمــال الكمــال لابــن مــاكولا) ٢(

ومعجــم  ١٩٨ج ص  ٢ ،والإصــابة :تحقيــق شــعيب الأرنــؤط ومحمد نعــيم العرقسوســي ٢٩ص  ١٠أعــلام النــبلاء الــذهبي ج 
والاشـتقاق لابـن دريـد ص  ٤٠٨ص  ٢٣ر ج و�ريخ مدينـة دمشـق لابـن عسـاك ١٢٤ص  �٤قوت الحموي ج  ،البلدان
  .٤٧٧ص  ١ومسائل الإمام أحمد ج  ١٥٢ص  ٢ج  ،والدر المنثور للسيوطي ٢٨٣ص  ١٦والوافي �لوفيات ج  ٢٢٨

    



٢٠٢ 

  .)١(عثمان 
فـأثنوا علـى عمـر بـن الخطـّاب مبلـغ  ،واستفاد المفسّرون من الواقعة على طريقة من يقدّس الحاكم

 :قـــال الزرقـــاني بعـــد أن أورد قصـــة صـــبيغ .صـــبيغ جهـــد مـــا اســـتطاعواو�جّمـــوا علـــى  ،مـــا اســـتطاعوا
والــدّبرة بفتحــات ثــلاث هــي قرحــة الدّابــّة في أصــل الوضــع اللّغــويّ والمــراد هنــا أنــه صــيرّ في ظهــره مــن 

ورضـي الله عـن عمـر فـإنّ هـذا الأثـر يـدلّ علـى أن ابـن  ،!][الضّرب جرحا داميا كأنهّ قرحـة في دابـّة 
صــبيغ فــتح أو حــاول أن يفــتح �ب فتنــة بتتبعــه متشــا�ات القــرآن يكثــر الكــلام فيهــا ويســأل النــاس 

 )الكــلام في متشــابه الصــفات(ثم إن كلامهــم �ــذه الصــورة  :وقــال في مناهــل العرفــان أيضــا .)٢(عنهــا 
فكيف يواجهو�م به ويحملو�م عليه وفي ذلك ما فيـه مـن الإضـلال فيه تلبيس على العامّة وفتنة لهم 

وتمزيــق وحــدة الأمّــة الأمــر الــذي �ــا� القــرآن عنــه والــذي جعــل عمــر يفعــل مــا يفعــل بصــبغ أو �بــن 
وقـال السـيوطي في  .)٣(صبيغ وجعل مالكا يقول ما يقول ويفعل ما يفعل �لذي سأله عن الاستواء 

عن عمـر بـن الخطـّاب قـال إنـه سـيأتيكم �س يجـادلونكم بمشـتبهات القـرآن وأخرج الدارمي  :الإتقان
فهـــذه الأحاديـــث والآ�ر تـــدل علـــى أن  .فخـــذوهم �لسّـــنن فـــإنّ اصـــحاب السّـــنن أعلـــم بكتـــاب الله

  .)٤(المتشابه مما لا يعلمه إلا الله وأن الخوض فيه مذموم 
 ،أنّ الرّجــل لم يكــن ســليم القلــبويــدلّ هــذا  :وقــال الآلوســيّ بعــد أن أورد قصــة صــبيغ مــع عمــر

  .)٥(ما صنع  وأنّ سؤاله لم يكن طلبا للعلم وإلاّ لم يصنع به عمر 
بناء على قول الآلوسيّ يحق للمسلمين أن يحمدوا الله تعالى على أن أشرك معه عمـر بـن  :وأقول

صـبيغ وعلـم أن نيّتـه لم  فقـد اطلـع عمـر علـى قلـب !الخطاّب في علم النيّات والاطـّلاع علـى القلـوب
  .تكن سليمة

____________________  
  .٤٥١ص  ١ج  ،السمعاني ،الأنساب) ١(
  .٢٠٧ص  ٢ج  ،الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القرآن) ٢(
  .٢١٠ص  ٢مناهل العرفان ج ) ٣(
  .٩ص  ٢ج  ،السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن) ٤(
  .٢ص  ٢٧ج  ،الآلوسيّ  ،روح المعاني) ٥(

    



٢٠٣ 

ينَ ِ� قلُـُو�هِِمْ زَ�ـْغٌ (وقال القرطبي في تفسـير قولـه تعـالى  مّا اّ�ِ
َ
وهـذه الآيـة تعـمّ كـلّ طائفـة  :)أ
ـــت الإشـــارة �ـــا في ذلـــك الوقـــت إلى نصـــارى  ،مـــن كـــافر وزنـــديق وجاهـــل وصـــاحب بدعـــة وإن كان

ينَ ِ� قلُوُ�هِِمْ ( :وقال قتادة في تفسير قوله تعالى .نجران مّا اّ�ِ
َ
غٌ فأَ إن لم يكونوا الحروريةّ وأنـواع  )زَ�ْ

ــت .الخــوارج فــلا أدرى مــن هــم السّادســة  .قــد مــرّ هــذا التّفســير عــن أبي أمامــة مرفوعــا وحســبك :قل
وِ�لِـهِ (قوله تعالى 

ْ
�بِّعُونَ مَا �شََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاءَ الفِْتنْةَِ وَابتِْغَـاءَ تأَ قـال شـيخنا أبـو العبـّاس رحمـة  )َ�يَ

متبعــو المتشــابه لا يخلــو أن يتّبعــوه ويجمعــوه طلبــا للتّشــكيك في القــرآن وإضــلال العــوامّ كمــا  :الله عليــه
أو طلبــا لاعتقــاد ظــواهر المتشــابه كمــا فعلتــه ا�ســمة  ،فعلتــه الز�دقــة والقرامطــة الطــاعنون في القــرآن

 جســم مجســم الــذين جمعــوا مــا في الكتــاب والســنة ممــا ظــاهره الجســمية حــتى اعتقــدوا أن البــارئ تعــالى
أو يتّبعـوه علـى جهـة  ،وصورة مصورة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وأصبع تعـالى الله عـن ذلـك

فهــذه أربعــة  .إبــداء �ويلا�ــا وإيضــاح معانيهــا أو كمــا فعــل صــبيغ حــين أكثــر علــى عمــر فيــه الســؤال
ن وعـــن أن صـــبيغ بـــن عســل قـــدم المدينـــة فجعـــل يســأل عـــن متشـــابه القـــرآ. ).إلى أن قـــال(. .أقســام

ــغ ذلــك عمــر   ،فبعــث إليــه عمــر فأحضــره وقــد أعــدّ لــه عــراجين مــن عــراجين النّخــل أشــياء فبل
ثمّ  .وأ� عبـد الله عمـر :مـن أنـت قـال أ� عبـد الله صـبيغ فقـال عمـر  :فلمّا حضر قـال لـه عمـر

هه فقال حسـبك � أمـير قام إليه فضرب رأسه بعرجون فشجه ثمّ �بع ضربه حتى سال دمه على وج
المــؤمنين فقــد والله ذهــب مــا كنــت أجــد في رأســي قــد اختلفــت الــروا�ت في أدبــه وســيأتي ذكرهــا في 

  .)١(الذّار�ت ثمّ إن الله تعالى ألهمه التّوبة وقذفها في قلبه فتاب وحسنت توبته 
ومـن السـائلين عمـر  ،الآية فيفسـرهاكان يسأل عن تفسير   هذا مع أ�م قد رووا أن النبي 

وأخـــرج مالـــك في الموطـــأ وأحمـــد وعبـــد بـــن حميـــد والبخـــاريّ في  :قـــال الســـيوطي !بـــن الخطــّـاب نفســـه
  �ريخه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن 

____________________  
  .١٣ص  ٤ج  ،القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن) ١(

    



٢٠٤ 

وأبــــو الشــــيخ والحــــاكم وابــــن مردويــــه  )الشــــريعة(المنــــذر وابــــن أبي حــــاتم وابــــن حبــــان والآجــــري في 
عن مسلم بن يسـار الجهـني أن عمـر بـن الخطـّاب سـئل  )الأسماء والصفات(واللالكائي والبيهقي في 

خَذَ رَّ�كَ مِن بَِ� آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرّّ�ـتهَُمْ (عن هذه الآية 
َ
سمعـت رسـول  :فقـال ،ةالآيـ. .)وَ�ِذْ أ

 :إن الله خلـــق آدم ثم مســـح ظهـــره بيمينـــه فاســـتخرج منـــه ذريـــة فقـــال :ســـئل عنهـــا فقـــال الله 
خلقــت  :خلقــت هــؤلاء للجنــة وبعمــل أهــل الجنــة يعملــون ثم مســح ظهــره فاســتخرج منــه ذريــة فقــال

إنّ الله إذا  :فقـــال ؟الله ففـــيم العمـــل� رســول  :هــؤلاء للنـــار وبعمـــل أهـــل النــار يعملـــون فقـــال الرجـــل
خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنّة حتىّ يموت على عمل من أعمال أهـل الجنـّة فيدخلـه الله 

وإذا خلق العبد للنـّار اسـتعمله بعمـل أهـل النـّار حـتىّ يمـوت علـى عمـل مـن أعمـال أهـل النـّار  ،الجنة
  .)١(فيدخله الله النار 

  !بمحضر عمر ولم يعنف السائل ولا جلده بجريد النخل ول الله سئل عنها رس ،إذا
وأخــرج الفــر�بي وســعيد بــن منصــور وعبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن  :قــال الســيوطي

  .)٢(الجبت السّاحر والطاّغوت الشّيطان  :أبي حاتم في الإيمان عن عمر بن الخطاّب قال
ــ ار عمــر وهــو يجيــب الســائلين عــن آ�ت القــرآن بغــير مــا أجــاب بــه صــبيغ بــن وهــذه بعــض أخب

  :عسل التميمي
نقل السيوطي عن الطبري عن أبي محمد رجـل مـن أهـل المدينـة قـال سـألت عمـر بـن الخطـّاب عـن 

خَذَ رَّ�كَ مِن بـَِ� آدَمَ مِـن ظُهُـورهِِمْ ذُرّّ�ـتهَُمْ (قوله 
َ
كمـا   سـألت رسـول الله  :قـال )وَ�ِذْ أ
  خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه ثم أجلسه  :سألتني فقال

____________________  
  .٦٠١ص  ٣ج  ،الدر المنثور) ١(
  .٥٦٤ص  ٢الدر المنثور ج ) ٢(

    



٢٠٥ 

 - ثم مســح ظهــره بيــده الأخــرى .ذرء ذرأ�ــم للجنــة :فمســح ظهــره بيــده اليمــنى فــأخرج ذرا فقــال
فقـــال ذرء ذرأ�ـــم للنـــار يعملـــون فيمـــا شـــئت مـــن عمـــل ثم أخـــتم �ســـوأ أعمـــالهم  - يمـــينوكلتـــا يديـــه 

عنهـــــا ولم يضـــــربه بجريـــــد  وهـــــذا يعـــــني أن عمـــــر نفســـــه ســـــأل رســـــول الله  .)١(فــــأدخلهم النـــــار 
  !).؟النخل

ن ابـــن أخـــبرني يـــونس وعمـــرو بـــن الحـــارث عـــ :أخـــبر� ابـــن وهـــب قـــال :قـــال :وفي تفســير الطـــبري
ضْـــباً (قـــال الله  :يقـــول شــهاب أنّ أنـــس بـــن مالــك حدّثـــه أنـّــه سمــع عمـــر بـــن الخطـّـاب   * وَقَ

بـّاً  * وحََدَائقَِ غُلبْاً  * وَزَ�تْوُناً وََ�لاًْ 
َ
ثم ضـرب بيـده ثم  ؟كـلّ هـذا قـد علمنـاه فمـا الأب  )وَفاَكِهَةً وَأ

ومـا يتبـين فعلـيكم  :لكم في هذا الكتاب قال عمراتبعوا ما يتبين  .لعمرك إن هذا لهو التكلف :قال
  ..)٢(الأبّ الثّمار الرطبة  :وقال آخرون .به وما لا فدعوه

وقـد أخـرج مالـك في الموطـّأ وأحمـد في المسـند وعبـد بـن حميـد والبخـاريّ في �ريخـه  :قال الشّـوكانيّ 
وأبو داود والترّمذي وحسه والنسائي وابـن جريـر وابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم وابـن حبـان في صـحيحه 

 أنّ عمــر ):المختـارة(والضـياء في  )الأسمـاء والصـفات(وأبـو الشّـيخ والحـاكم وابـن مردويـه والبيهقـي في 
خَذَ رَّ�ـكَ (بن الخطاّب سـئل عـن هـذه الآيـة 

َ
يسـأل  سمعـت رسـول الله  :الآيـة فقـال )وَ�ِذْ أ

خلقـت هـؤلاء للجنـة  :إن الله خلق آدم ثم مسـح ظهـره بيمينـه فاسـتخرج منـه ذريـة فقـال :عنها فقال
هـؤلاء للنـار وبعمـل أهـل  خلقت :وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال

إن الله إذا خلــق العبــد للجنــة اســتعمله  :فقــال ؟� رســول الله ففــيم العمــل :النــار يعملــون فقــال رجــل
بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخلـه بـه الجنـة وإذا خلـق العبـد للنـار 

  .)٣(نار فيدخله النار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل ال
____________________  

  .٦٠٠ص  ٣ج  ،الدر المنثور) ١(
  .٤٥١ص  ١٢تفسير الطبري ج ) ٢(
  .٣٨٣ص  ٢ج  ،الشوكانيّ  ،فتح القدير) ٣(

    



٢٠٦ 

ــانٍ (قــال الشّــوكانيّ في تفســير قولــه تعــالى  ــوهُم بإِِحْسَ ــنَ اّ�بعَُ ي قــرأ عمــر بــن الخطــّاب  :)وَاّ�ِ
ينَ ( : محذوف الواو وصفا للأنصار على قراءته برفـع الأنصـار فراجعـه في ذلـك  )اّ�بعَُوهُم اّ�ِ

  .)١(زيد بن �بت فسأل أبي بن كعب فصدق زيدا فرجع عمر عن القراءة المذكورة 
  :أقول

مــن أراد أن يسـأل عــن الفـرائض فليــأت زيـد بــن �بــت  :ألـيس هــو القائـل كمــا في تفسـير القــرطبي
  !؟)٢(

وأخرج وكيع وأبو سعيد وسعيد بـن منصـور وعبـد بـن حميـد وابـن المنـذر عـن عمـر  :قال الشّوكانيّ 
  .)٣(صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالّين  - بن الخطاّب أنهّ كان يقرأ

وأخرج ابن جرير وأبو الشّيخ عن محمّـد بـن كعـب القرظـيّ قـال  :)٤(قال السيوطي في الدّرّ المنثور 
مـن أقـرأك  :فأخـذ عمـر بيـده فقـال ،السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصـار :جل يقرأبر (مرّ عمر 

أنـت أقـرأت  :فلمـا جـاءه قـال عمـر ،لا تفارقني حـتىّ أذهـب بـك إليـه :قال .قال أبيّ بن كعب ؟هذا
لقــد كنــت  :قــال .قــال نعــم ؟قــال وسمعتهــا مــن رســول الله  .قــال نعــم ؟هــذا هــذه الآيــة هكــذا

وَآخَـرِ�نَ (تصديق ذلك في أوّل سورة الجمعة  :فقال أبيّ  !!أرى أّ� رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعد�
ينَ جَاءُوا مِن َ�عْـدِهِمْ َ�قُو�ـُونَ رَّ�نـَا اغْفِـرْ َ�ـَا (وفي سورة الحشر  ،)مِنهُْمْ �مَّا يلَحَْقُوا بهِِمْ  وَاّ�ِ
ينَ سَبَقُو يمَانِ وَلإِخِْوَاننِاَ اّ�ِ ينَ آمَنوُا مِـن َ�عْـدُ وَهَـاجَرُوا وجََاهَـدُوا (وفي الأنفـال  ،)ناَ باِلإِْ وَاّ�ِ

وِ�كَ مِـنُ�مْ 
ُ
مـرّ  :وأخـرج أبـو الشّـيخ عـن أبي أسـامة ومحمّـد بـن إبـراهيم التيمـيّ قـالا .)مَعَُ�مْ فأَ

  !وأورد رواية الحاكم.. .عمر بن الخطاّب برجل وهو يقرأ والسابقون الأوّلون
____________________  

  .٥٧٧ص  ٢ج  ،الشّوكانيّ  ،فتح القدير) ١(
  .٢٠ص  ١٨ج  ،تفسير القرطبي) ٢(
  .٣٨ص  ١ج  ،الشوكانيّ  ،فتح القدير) ٣(
  .٢٦٩ص  ٣ج  ،الدر المنثور السيوطي) ٤(

    



٢٠٧ 

  !!آ�ت منسوخة التلاوة
جعــل لهــن الســبيل  لم يبــين هنــا هــل جعــل لهــن ســبيلا أو لا ولكنــه بــين في مواضــع أخــر أنــه :قــالوا

�لحــد كقولــه في البكــر الزانيــة والــزاني فاجلــدوا كــل واحــد منهمــا وقولــه في الثيّــب الشــيخ والشــيخة إذا 
لأن هـذه الآيـة �قيـة الحكـم كمـا صـح عـن أمـير  ،زنيا فارجموهما البتـة نكـالا مـن الله والله عزيـز حكـيم

  .)١(نسوخة التلاوة وأرضاه وإن كانت م المؤمنين عمر بن الخطاّب 
  :أقول

أوردوه  ،وههنــــا كــــلام آخــــر في هــــذا المعــــنى ؛ومنســــوخ الــــتّلاوة مــــن أعجــــب مــــا يلاقيــــه البــــاحثون
فقــد كــان الكــلام  :قــال القــرطبي في تفســيره .تصــحيحا مــنهم لمــا يــذهب إليــه عمــر مــن نســخ الــتلاوة

مباحـــا في الصـــلاة وقـــد روي في هـــذه القصـــة أنـــه كـــان ممـــا يقـــرأ أفـــرأيتم الـــلاّت والعـــزى ومنـــاة الثالثـــة 
وقــال الحســن أراد �لغرانيــق  .روي معنــاه عــن مجاهــد .الأخــرى والغرانقــة العــلا وإنّ شــفاعتهن لترتجــى

لـك أنّ الكفّـار كـانوا يعتقـدون أن الأو�ن وذ ،و�ذا فسر الكلبي الغرانقة أّ�ا الملائكة ،العلا الملائكة
لَُ�مُ اّ�كَرُ وََ�ُ (والملائكة بنات الله كما حكى الله تعالى عنهم وردّ عليهم في هـذه السـورة بقولـه 

َ
أ

نَ� 
ُ
فلمـا �ولـه المشـركون  .فـأنكر الله كـل هـذا مـن قـولهم ورجـاء الشـفاعة مـن الملائكـة صـحيح )الأْ

آلهـتهم ولــبس علـيهم الشــيطان بـذلك نســخ الله مـا ألقــى الشـيطان وأحكــم علـى أن المــراد �ـذا الــذكر 
الله آ�تــه ورفــع تــلاوة تلــك اللفظتــين اللتــين وجــد الشــيطان �مــا ســبيلا للتلبــيس كمــا نســخ كثــير مــن 

  .)٢(القرآن ورفعت تلاوته 
عمـر بـن  قـرأ :وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بـن زيـد بـن عبـد الله بـن عمـر قـال :قال الشّوكانيّ 

  :ثم قال لي )وَمَا جَعَلَ عَليَُْ�مْ ِ� اّ�ينِ مِنْ حَرَجٍ (الخطاّب هذه الآية 
____________________  

  .٢٢٩ص  ١ج  ،أضواء البيان) ١(
  .٨٥ص  ،١٢ج  ،تفسير القرطبي) ٢(

    



٢٠٨ 

  .)١(الضيق  :قال ؟ما الحرج فيكم :ادع لي رجلا من بني مدلج قال عمر
عي والبخـــاريّ ومســـلم وابـــن حبــّـان والبيهقـــيّ في ســـننه عـــن عمـــر بـــن أخـــرج مالـــك والشـــاف :وقـــال

فاســتمتعت  سمعــت هشــام بــن حكــيم يقــرأ ســورة الفرقــان في حيــاة رســول الله  :الخطــّاب قــال
 !لصــلاةفكــدت أســاوره في ا لقراءتــه فــإذا هــو يقــرأ علــى حــروف كثــيرة لم يقرئنيهــا رســول الله 

أقرأنيهــا  :قـال ؟مـن أقــرأك هـذه السّــورة الـتي سمعتـك تقــرأ :فقلـت )٢(فتصـبرّت حـتىّ ســلّم فلبّبتـه بردائــه 
قــد أقرأنيهــا علــى غــير مــا قــرأت فانطلقــت  كــذبت فــإن رســول الله   :فقلــت رســول الله 

إني سمعــت هــذا يقــرأ ســورة الفرقــان علــى حــروف لم تقرئنيهــا  :فقلــت بــه أقــوده إلى رســول الله 
ــتي سمعتــه يقــرأ .أقرئنــا هشــام ،أرســله :فقــال رســول الله  فقــال رســول الله  ،فقــرأ عليــه القــراءة ال
  :لقــراءة الــتي أقـــرأني فقــال رســـول الله فقـــرأت ا ،أقرئنــا عمــر :ثم قـــال ،كــذلك أنزلــت  :

  .)٣(كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه 
 )نســبا وصــهرا(ســئل عمــر بــن الخطــّاب عــن  :وأخــرج عبــد بــن حميــد عــن عبــد الله بــن المغــيرة قــال

  .)٤(فالأختان والصّحابة  :ما أراكم إلا وقد عرفتم النّسب وأما الصّهر :فقال
أمّـا بعـد أيهّـا النـاس إنّ  :وعن ابن عبّاس أنّ عمـر بـن الخطـّاب قـام فحمـد الله وأثـنى عليـه ثمّ قـال

 :الله بعــث محمّـــدا �لحــقّ وأنـــزل عليـــه الكتــاب فكـــان في مـــا أنــزل عليـــه آيـــة الــرجم فقرأ�هـــا ووعيناهـــا
ورجمنــا بعــده فأخشــى أن يطــول  ول الله ورجــم رســ .الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا فارجموهمــا البتــة

  .)٥(لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله  :�لنّاس زمان أن يقول قائل
____________________  

  .٦٧٣ص  ٣ج  ،الشّوكانيّ  ،فتح القدير) ١(
يقال لببت الرجـل ولببتـه إذا جعلـت في عنقـه ثـو� أو غـيره وجررتـه  )٧٣٤ص  ١ج (قال ابن منظور في لسان العرب ) ٢(

به والتلبيب مجمع ما في موضع اللبب مـن ثيـاب الرجـل وفي الحـديث أنـه أمـر �خـراج المنـافقين مـن المسـجد فقـام أبـو أيـوب 
  .إلى رافع بن وديعة فلببه بردائه ثم نتره نترا شديداً 

  .٨٦ص  ٤ج  ،فتح القدير الشّوكانيّ ) ٣(
  .١١٨ص  ٤ج  ،الشّوكانيّ  ،فتح القدير) ٤(
 ١٠وج  ١٥٤ص  ٢وصـحيح ابـن حبـان ج  ١٣١٧ص  ٣وصحيح مسلم ج  ،٢٥٠٤ص  ٦صحيح البخاريّ ج ) ٥(

وســــنن البيهقــــي  ٨٥٣ص  ٢وســــنن ابــــن ماجــــه ج  ٢٧٤ص  ٤وج  ٢٧٣ص  ٤وســــنن النســــائي الكــــبرى ج  ٢٧٣ص 
   ٢١٠ص  ٨الكبرى ج 

    



٢٠٩ 

قال عمر إّ�كـم أن �لكـوا عـن  :سمع سعيد بن المسيب يقول وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه
آية الرّجم أن يقول قائل لا أجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله ورجمنا والـذي نفسـي بيـده 
لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشـيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتـة فـإ� قـد 

  .)١(قرأ�ها 
اثنتـين أو ثـلاث  :قلـت ؟كـم تعـدون سـورة الأحـزاب  :قال لي عمر بن الخطـّاب :حذيفة قالعن 

  .)٢(وإن كان فيها لآية الرجم  !][إن كانت لتقارب سورة البقرة  :وسبعين قال
 قــــرأت ســــورة الأحــــزاب علــــى رســــول الله  :وأخــــرج البخــــاريّ في �ريخــــه عــــن حذيفــــة قــــال

وأخرج أبو بعيد في الفضائل وابن الأنباري وابن مردويـه عـن  .)٣(بعين آية ما وجد�ا فنسيت منها س
مــــائتي آيــــة فلمــــا كتــــب عثمــــان  كانــــت ســــورة الأحــــزاب تقــــرأ في زمــــان النــــبي   :عائشــــة قالــــت

  .)٤(المصاحف لم يقرّر منها إلا على ما هو الآن 
جاءَ (أمـا قولـه تعـالى  :قال الـرازي فقولـه علـى اسـتحياء في  )تهُْ إِحْدَاهُمَا َ�مِْ� َ�َ اسْتِحْياَءٍ فَ

  .)٥(موضع الحال أي مستحيية قال عمر بن الخطاّب قد استترت بكم قميصها 
وأخرج عبد الـرزاق وسـعيد بـن منصـور وإسـحاق بـن راهويـه وابـن المنـذر والبيهقـي  :قال الشّوكانيّ 

مرّ عمر بن الخطاّب بغلام وهـو يقـرأ في المصـحف النـبي أولى �لمـؤمنين مـن  :في دلائله عن بجالة قال
فـذهب إليـه  ؛هـذا مصـحف أبي :أنفسهم وأزواجـه أمهـا�م وهـو أب لهـم فقـال � غـلام حكّهـا فقـال

  .)٦(إنهّ كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق في الأسواق  :فسأله فقال
____________________  

ومســند  ١٤٤ص  ٤وســنن أبي داود ج  ٢٣٤ص  ٢وســنن الــدارمي ج  ٥١ص  ٤لحبــير ج وتلخــيص ا ٢١٢ص  ٨وج 
  .٤٠ص  ١أحمد بن حنبل ج 

  .٥٣٣ص  ١ج  ،اختلاف الحديث) ١(
  .٢٠٣ص  ٢وكنز العمال ج  ٢٥٩ص  ٤فتح القدير ج ) ٢(
  .٢٤١ص  ٤التاريخ الكبير ج ) ٣(
  .٢٥٩ص  ٤فتح القدير ج ) ٤(
  .٢٠٦ص  ٢٤ج  ،الرازي ،التفسير الكبير) ٥(
  .٣٧٢ص  ٤ج  ،الشّوكانيّ  ،فتح القدير) ٦(

    



٢١٠ 

ومــع ذلــك فــإنّ قولــه وهــو أب لهــم لا توجــد في مصــحف القــرآن الكــريم الــذي بــين أيــدي  :أقــول
  !النّاس اليوم

فقـال لـه  لمـا نزلـت هـذه الآيـة بكـى عمـر  :روى هارون بن عنترة عن أبيـه قـال :قال البغويّ 
أبكـاني أّ� كنـّا في ز�دة مـن ديننـا فأمـا  :فقـال ؟ما يبكيـك � عمـر :وسلم وآله عليه االله صلىالنبي 

  .)١(صدقت  :إذا كمل فإنهّ لم يكمل شيء قطّ إلاّ نقص قال
  :أقول

وإلاّ فكيـف  ،عجبا لهؤلاء المفسّرين أعماهم اسم عمـر بـن الخطـّاب حـتى غـدوا يمجّـدون الضّـلال
ومـــا هـــي هـــذه القـــوّة الـــتي تتجـــاوز قـــوّة الله تعـــالى وقدرتـــه  ؟يمكـــن أن يـــنقص شـــيء أكملـــه الله تعـــالى

  !؟وكيف يحتجّ الله تعالى على الخلائق يوم القيامة بدين �قص ؟وتنقص ما أكمله
وأخـــرج مالـــك في الموطــّـأ وأحمـــد وعبـــد بـــن حميـــد والبخـــاريّ في التـــاريخ وأبـــو داود  :قـــال الآلوســـيّ 

 عن مسـلم بـن يسـار الجهـني أن عمـر بـن الخطـّاب والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وخلق كثير
ــكَ (ســئل عــن هــذه الآيــة   خَــذَ رَّ�

َ
ســئل عنهــا  سمعــت رســول الله  :الخ فقــال )..وَ�ِذْ أ

خلقـت هـؤلاء للجنـّة  :إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينـه فاسـتخرج منـه ذريّـّة فقـال :فقال
خلقت هـؤلاء للنـّار وبعمـل أهـل  :الجنّة يعملون ثمّ مسح ظهره فاستخرج منه ذريةّ فقالوبعمل أهل 

إذا خلــق العبــد للجنــّة اســتعمله بعمــل  :فقــال ؟� رســول الله ففــيم العمــل :النــّار يعملــون فقــال الرّجــل
ــــة ــــة فيدخلــــه الله الجنّ ــــة حــــتى يمــــوت علــــى عمــــل مــــن أعمــــال أهــــل الجنّ ــــد  ؛أهــــل الجنّ وإذا خلــــق العب

فيدخلـه الله تعـالى النـّار  ،نّاراستعمله بعمل أهـل النـّار حـتى يمـوت علـى عمـل مـن أعمـال أهـل النـّارلل
)٢(..  

  :أقول
  وكان على عمر أن يجيب صبيغا  ،هذا هو الأدب النبوي الشريف في إجابة السائلين

____________________  
  .١٠ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ١(
  .١٠٣ص  ٩ج  ،الآلوسيّ  ،روح المعاني) ٢(

    



٢١١ 

  .بل كما أجاب عمر في هذه المرةّ ؛هذا السائل كما أجاب رسول الله 
ولا �بى هــذه الإشــارة عنــد التأمــل مــا أخرجــه الترمــذي وحســنه وأبــو يعلــى وابــن  :قــال الآلوســيّ 

� رسـول  :قلـت )شَِ�ّ وسََـعِيدٌ فَمِنهُْمْ (قـال لمـا نزلـت  مردويه وغيرهم عن عمر بن الخطاّب 
بـل علــى شـيء قـد فــرغ  :قـال ؟علـى شــيء قـد فـرغ منــه أو علـى شـيء لم يفـرغ منــه ؟الله فعـلام نعمـل

  .)١(ولكن كلّ ميسّر لما خلق له  ،منه وجرت به الأقلام � عمر
وّ�وُنَ مِـنَ وَا�سّابقُِ (كان يقرأ   المسألة الثالثة روي أن عمر بن الخطاّب  :قال الرازي

َ
ونَ الأْ

يـنَ اّ�بعَُـوهُم بإِِحْسَـانٍ  نصَْارِ وَاّ�ِ
َ
فكـان يعطـف قولـه الأنصـار علـى قولـه رحـيم  )ا�مُْهَاجِرِ�نَ وَالأْ

ينَ اّ�بعَُوهُم بإِِحْسَانٍ (والسّابقون وكان يحذف الواو من قوله  وروي  .ويجعلـه وصـفا للأنصـار )وَاّ�ِ
علــى  والله لقــد أقرأنيهــا رســول الله  :قــال أبي ،ذا الوجــهأن عمــر كــان يقــرأ هــذه الآيــة علــى هــ

شـهدتم وغبنـا وفـرغتم  ؛صـدقت :فقال عمـر  ،هذا الوجه وإنك لتبيع القرظ يومئذ ببقيع المدينة
بـن وروي أنـه جـرت هـذه المنـاظرة بـين عمـر وبـين زيـد  .وشغلنا ولئن شئت لتقـولن نحـن أوينـا ونصـر�

�بـت واستشــهد زيــد �بي بـن كعــب والتفــاوت أن علــى قـراءة عمــر يكــون التعظـيم الحاصــل مــن قولــه 
والسّــابقون الأولــون مختصــا �لمهــاجرين ولا يشــاركهم الأنصــار فيهــا فوجــب مزيــد التعظــيم للمهــاجرين 

ينَ آمَنـُوا وَ (والله أعلم وروي أن أبيّا احتجّ على صحّة القراءة المشهورة �خر الأنفـال وهـو قولـه  اّ�ِ
بعد تقدّم ذكر المهاجرين والأنصار في الآية الأولى و�واسط سـورة الحشـر وهـو  )مِن َ�عْدُ وَهَاجَرُوا

ينَ جَاءُوا مِن َ�عْدِهِمْ (قوله  وَآخَـرِ�نَ مِـنهُْمْ �مَّـا يلَحَْقُـوا (و�وّل سورة الجمعة وهو قوله  )وَاّ�ِ
  .)٢()بهِِمْ 

وهــذا تفســير للســعي  ،وقــرأ عمــر بــن الخطــّاب فامضــوا إلى ذكــر الله :التّســهيلوقــال الغر�طــيّ في 
  إذا نودي للصلاة فلا �تو�ا وأنتم  فهو بخلاف السعي في قول رسول الله 

____________________  
  .١٤٧ص  ١٢ج  ،الآلوسيّ  ،روح المعاني) ١(
  .١٣٦ص  ١٦ج  ،الرازي ،التفسير الكبير) ٢(

    



٢١٢ 

عــن معــنى هــذه السّــورة  ســأل عمــر بــن الخطـّـاب جماعــة مــن الصّــحابة  :وقــال .)١(تســعون 
�لتســـبيح والاســـتغفار عنـــد النّصـــر والفـــتح وذلـــك علـــى ظـــاهر  فقـــالوا إن الله أمـــر رســـول الله 

هــــو أجــــل رســــول الله  :القــــ ؟� عبــــد الله مــــا تقــــول أنــــت :فقــــال لابــــن عبـّـــاس بمحضــــرهم ،لفظهــــا
  .)٢(ما أعلم منها إلا ما علمت  :فقال عمر .أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح 
فإنـّه لا يمكـن أن يجـوز لعمـر مـا  ،هذا حجّة على عمر بخصوص ما جرى بينه وبـين صـبيغ :أقول

فكمـا جـاز لعمـر أن يسـأل عـن معـنى الآيـة يجـوز لغـير عمـر  ؛لا يجوز لصبيغ وهما �بعان لـدين واحـد
ــــه لا تنفــــع عمــــر بــــن الخطــــاب  .والمســــلمون سواســــية كأســــنان المشــــط ،ذلــــك أيضــــا وفي هــــذا وأمثال

  .�ويلات المتأوّلين وتعديلات المعدّلين
كـان يقرؤهـا مـرات   علمـا أنّ رسـول الله  ،وينفرد عمـر بـن الخطـاب في قـراءة الفاتحـة أيضـا

فمهمــــــا اختلــــــف المســــــلمون لا يعقــــــل أن يختلفــــــوا في شــــــيء يســــــمعونه مــــــن رســــــول الله  ،كــــــل يــــــوم
ــع وأبــو عبيــد وســعيد بــن منصــور وعبــد بــن حميــد وابــن  .)٣(ســت مــراّت كــل يــوم   أخــرج وكي

 :الخطـّاب أنـّه كـان يقــرأ المنـذر وابـن أبي داود وابـن الأنبـاري كلاهمــا في المصـاحف مـن طـرق عمـر بــن
  .)٤( )صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين(

وأخــرج عبــد الــرزاق وأحمــد وابــن حبــان عــن عمــر بــن الخطــّاب قــال إن الله بعــث  :قــال السّــيوطيّ 
  قــد :ثمّ قــال ؛محمّــدا �لحــقّ وأنــزل معــه الكتــاب فكــان في مــا أنــزل عليــه آيــة الــرّجم فــرجم ورجمنــا بعــده

كنــا نقــرأ ولا ترغبــوا عــن آ�ئكــم فإنــه كفــر بكــم أن ترغبــوا عــن آ�ئكــم وأخــرج الطيالســي وأبــو عبيــد 
والطبراني عن عمر بن الخطاّب قـال كنـا نقـرأ في مـا نقـرأ لا ترغبـوا عـن آ�ئكـم فإنـه كفـر بكـم ثم قـال 

  .قال نعم ؟لزيد بن �بت أكذلك � زيد
____________________  

  .١١٩ص  ٤ج  ،التنزيلالتسهيل لعلوم ) ١(
  .٢٢١ص  ٤ج  ،التسهيل لعلوم التنزيل) ٢(
  .صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء ،ست مرات هي مواضع الجهر �لفاتحة يوميا) ٣(
  ..٤٠ص  ١ج  ،قاله السيوطي في الدر المنثور) ٤(

   



٢١٣ 

يـه عـن جـده وأخرج ابن عبد البر في التمهيد من طريق عدي بن عـدي بـن عمـير بـن قـزوة عـن أب
أوليس كنا نقرأ في ما نقرأ من كتاب الله غـن انتفـاءكم  :عمير بن قزوة أن عمر بن الخطاّب قال لأبي

أولــيس كنــا نقــرأ الولــد للفــراش وللعــاهر الحجــر في مــا  :ثم قــال ؛بلــى :فقــال ؟مــن آ�ئكــم كفــر بكــم
وأخرج أبـو عبيـد وابـن الضـريس وابـن الأنبـاري عـن المسـور بـن  !بلى :فقال أبي ؟فقد� من كتاب الله

ألم تجد في مـا أنـزل علينـا أن جاهـدوا كمـا جاهـدتم أول  :قال عمر لعبد الرّحمن بن عوف :مخرمة قال
وأخــرج أبــو عبيــد وابــن الضــريس وابــن الأنبــاري في  .أســقطت مــن القــرآن :قــال !فــإّ� لا نجــدها ؟مــرة

قـد ذهـب  ؟لا يقولنّ أحـدكم قـد أخـذت القـرآن كلـّه مـا يدريـه مـا كلـّه :المصاحف عن ابن عمر قال
  .)١(ولكن ليقل قد أخذت ما ظهر منه  !منه قرآن كثير

  :أقول
اختلط على عمر ما كان يقرأه من التّوراة وما كان يسمعه من التّنزيل فانفرد ��ت لا هـي قـرآن 

  .ب ذلك عن �ب مدينة العلمولو صحّ شيء مما يقوله لما غا ،محض ولا هي توراة صرفة
إنّ مـن آخـر القـرآن نـزولا  :وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عمر بن الخطاّب أنـه خطـب فقـال

  .)٢(فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم  !ولم يبيّنه لنا وإنهّ قد مات رسول الله  ،آية الر�
نزَْ�ـَا (قال الله تعـالى  :أقول

َ
وقـال عمـر بـن  )إَِ�ـْكَ اّ�كْـرَ ِ�ُ�ـَّ�َ �لِنّـاسِ مَـا نـُزّلَ إَِ�هِْـمْ أ

  .ولم يبيّنه لنا مات رسول الله  :الخطاّب
فلمّــا كــان يــوم بــدر  ؟� رســول الله أي جمــع يهــزم :قلــت :قــال عمــر بــن الخطــّاب :قــال الآلوســي

ســيهزم الجمــع ويولــّون  :رهــم مصــلتا �لسّــيف وهــو يقــولوا�زمــت قــريش نظــرت إلى رســول الله في آ�
  .)٣(فكانت ليوم بدر  ،الدّبر

____________________  
  .٢٥٨ص  ١ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ١(
  .١٠٤ص  ٢ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ٢(
  .٧٣ص  ٢٧ج  ،الآلوسي ،روح المعاني) ٣(

    



٢١٤ 

  :أقول
  !لم يكن في العريش إن صحّ كلام عمر فهو يعني أنّ النبي 

هــــو الشـــيطان وقيـــل هــــو  :واختلـــف في معـــنى الطــــاغوت فقـــال عمـــر بــــن الخطـّــاب وغـــيره :قـــالوا
  .)١(الساحر وقيل الكاهن وقيل الأصنام 

�ـْسِ ( :فغـن الله تعـالى يقـول ،يحتاج قول عمر إلى مزيد من الدقـّة في البيـان :أقول شَـياَطَِ� الإِْ
ً   يوُِ� َ�عْضُهُمْ إَِ�  وَاْ�ِنّ    .)َ�عْضٍ زخُْرُفَ القَْوْلِ غُرُورا

خُذَهُمْ َ�َ (لا يفهم معنى قوله تعالى  )أي عمر(وكان 
ْ
وْ يأَ

َ
إنّ  :فوقـف بـه فـتى فقـال )َ�َـوفٍّ   أ

  .)٢(الله أكبر  :فقال عمر ؛أبي يتخوّفني حقّي
لمـــــاذا لم يســـــأل رســـــول الله  ؟التّخـــــوفلمـــــاذا ينتظـــــر عمـــــر حـــــتى �تي هـــــذا الفـــــتى ويفهمـــــه معـــــنى 

وقـد ذكـر  .لعلّه كان مشغولا عن ذلـك �لصّـفق في الأسـواق كمـا شـهد بـه هـو علـى نفسـه ؟
خفـي  روي أنّ عمـر بـن الخطـّاب  :الثعالبي القصّة مرةّ أخـرى في مـوطن آخـر مـن تفسـيره فقـال

وأراد الكتــب إلى الأمصـار يســأل عـن ذلــك فـيروى أنــه جـاءه فــتى  عليـه معــنى التخـوف في هــذه الآيـة
  .� أمير المؤمنين إنّ أبي يتخوفنى مالي فقال عمر الله اكبر :من العرب فقال

ــّـه يريـــد أن يكتـــب إلى الأمصـــار في معـــنى التخـــوف ويحاســـب صـــبيغا علـــى ســـؤاله  ـــرى أن ـــت ت وأن
  .الصّحابة عن قوله تعالى والذّار�ت ذروا

بينما عمـر بـن الخطـّاب بطريـق مكّـة لـيلا إذا ركـب مقبلـين مـن جهـة فقـال لـبعض  :يقال الداود
فــأخبر عمــر  .مــن الفــجّ العميــق يريــد البلــد العتيــق :فقــال لــه أحــدهم ؛ســلهم مــن أيــن اقبلــوا :مــن معــه

فمــا أعظـم آيـة في كتــاب الله وأحكـم آيــة في كتـاب الله وأعــدل  :أوقعــوا في هـذا قــل لهـم :بـذلك فقـال
أعظـم آيـة في  :فقال لـه قـائلهم ؟تاب الله وأرجى آية في كتاب الله وأخوف آية في كتاب اللهآية في ك

  إن (وأحكم آية في كتاب الله  ،كتاب الله آية الكرسي
____________________  

  .٢٠٣ص  ١ج  ،تفسير الثعالبي) ١(
  .١٦ص  ١ج  ،تفسير الثعالبي) ٢(

    



٢١٥ 

فمـــن يعمـــل مثقـــال ذرة خـــيرا يـــره ومـــن ( كتـــاب الله وأعـــدل آيـــة في ،الله �مـــر �لعـــدل والإحســـان
إنِّ ا�� لاَ َ�ظْلِمُ مِثقَْالَ ذَرّةٍ وَ�نِ تـَكُ حَسَـنةًَ (وأرجى آية في كتـاب الله ) يعمل مثقال ذرة شرا يره

جْراً عَظِيماً 
َ
نهُْ أ فأخبر  )من يعمل سواء يجز به(وأخوف آية في كتاب الله  )يضَُاعِفْهَا وَُ�ؤتِْ مِن َ�ُ
 )١(قال عمـر كنيـف  .وهو الذي كلّمك ،نعم :فقالوا ؟أفيكم ابن أمّ عبد :عمر بذلك فقال لهم عمر

  !)٢(ملئ علما آثر� به أهل القادسية على أنفسنا 
  !!.)٣(يقول عمر بن الخطاب عن عبد الله بن مسعود كنيف والكنيف في لغة العربية معلوم 

  .)٤(وغيره قل هو الله الواحد الصمد قرأ عمر بن الخطاّب  :قال الثعالبي
هــذا  :فقـال )وفاكهـة وأ�(وروى أنـس عـن عمــر بـن الخطـّاب أنــه قـرأ علـى المنــبر  :وقـال ابـن كثــير

  .)٥(إنّ هذا لهو التّكلّف � عمر  :ثمّ رجع إلى نفسه فقال ؟الفاكهة قد عرفناها فما الأبّ 
كمــا تســاءل عمــر بــن الخطــّاب   تمامــا ؟مــا هــي الــذار�ت :هكــذا تســاءل صــبيغ بــن عســل فقــال

ــف ؟فقــال مــا هــو الأب  ،ومــا علــى عمــر مــن �س أن يتســاءل ثم يتراجــع عــن تســاؤله ويصــفه �لتكلّ
  .أمّا صبيغ فيكلّفه تساؤله مائتا سوط بجريد النخل على القدر المتيقن وفق ما ذكرته الرّوا�ت

في مـن  وسـلم وآله عليه االله صلىقال عمر بن الخطاّب يومـا لأصـحاب النـبي  :قال البخاري
  ترون هذه 

____________________  
ــف في لغــة العــرب يــدل علــى مكــان مســتقذر) ١( ــع الصّــحابة أن يســكت  ،لفــظ الكني ولا يحــقّ لمــن يــدافع عــن عدالــة جمي

  .ههنا �رّد أن القائل هو عمر
  .٤٣٤ص  ٤ج  ،تفسير الثعالبي) ٢(
 :المســــتراح ٣٨١ص  ١وفي المعجــــم الوســــيط ج  ،الكنيــــف المســــتراح ،٢٣٥ص  ٢في المغــــرب في ترتيــــب المعــــرب ج ) ٣(

ومنـــه سمــّـي المرحــاض كنيفـــا وهـــو الــذي تقضـــى فيـــه حاجـــة  :٣٣٦ص  ٢٤وفي �ج العــروس ج  .الكنيــف أو بيـــت الخـــلاء
الخلاء ممدودا المكـان الـذي تقضـي فيـه  :١١ص  ١وفي المطلع على أبواب المقنع ج  .الإنسان كأنهّ كنف في أستر النواحي

الحاجــة عــن الجــوهري وسمــي بــذلك لأنــه يتخلــى فيــه أي ينفــرد وقــال أبــو عبيــد يقــال لموضــع الغــائط الخــلاء والمــذهب والمرفــق 
ص  ٢والمرحــاض ويقــال لــه أيضــا الكنيــف للاستشــار فيــه وكــل مــا ســتر مــن بنــاء وغــيره فهــو كنيــف وفي المصــباح المنــير ج 

  .الساتر ويسمى الترس كنيفا لأنه يستر قاضي الحاجة والجمع كنف والكنف )٥٤٢
  .٤٥٠ص  ٤ج  ،تفسير الثعالبي) ٤(
  .٥ص  ١ج  ،مختصر ابن كثير) ٥(

    



٢١٦ 

ْ�نـَابٍ (الآية نزلت 
َ
يلٍ وَأ ن تَُ�ونَ َ�ُ جَنّةٌ مِن َ�ِ

َ
حَدُُ�مْ أ

َ
يوَدَّ أ

َ
الله أعلـم فغضـب  :قـالوا ؟)أ

فقـال  .في نفسـي منهـا شـيء � أمـير المـؤمنين :فقـال ابـن عبـّاس !لـمنعلـم أو لا نع :قولـوا :عمر فقـال
أي  :ضـربت مـثلا بعمـل قـال عمـر :فقـال ابـن عبـّاس  .� ابن أخي قل ولا تحقر نفسك :عمر
  ..)١(لرجل غني يعمل  :قال ابن عبّاس ؟عمل

اكم عـــن أشـــياء إني لعلّـــي أ�ـــ :فقـــال(خطبنـــا عمـــر بـــن الخطــّـاب  :وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال
  ..)٢(وآمركم �شياء لا تصلح لكم  ،تصلح لكم
  !نعم الآمر الناهي من كان كذلك :أقول

جـاء رجــل  :فعـن ابـن سـيرين قـال .ويكفـي ألاّ يعجـب السـؤال عمـر كيمـا يضـرب الســائل �لـدرة
ةٌ وَ�نِِ ( :إلى عمر بن الخطاّب فسأله عن آية فكرهه فضربه �لدرة فسأله آخـر عـن هـذه الآيـة

َ
اْ�ـرَأ

وْ إِعْرَاضـاً 
َ
هـذه المـرأة تكـون عنـد  :مثـل هـذا فاسـألوا ثم قـال :ثم قـال )خَافتَْ مِن َ�عْلِهَـا �شُُـوزاً أ

الرجــل قــد خــلا مــن ســنّها في تــزوج المــرأة الشــابة يلــتمس ولــدها فمــا اصــطلحا عليــه مــن شــيء فهــو 
  .)٣(جائز 

خَـذَ رَّ�ـكَ مِـن ( :الآيـةوعن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاّب سئل عن هذه 
َ
وَ�ِذْ أ

شْهَدَهُمْ َ�َ 
َ
�سَْتُ برَِّ�ُ�مْ قاَ�وُا بـََ�   بَِ� آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرّّ�تهَُمْ وَأ

َ
ْ�فُسِهِمْ أ

َ
الآيـة فقـال عمـر  ) أ

مســح  إن الله خلــق آدم عليــه الســلام ثم :ســئل عنهــا فقــال سمعــت رســول الله  :بــن الخطــّاب
  ..)٤(ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية 

  أليسا على دين واحد لهما  ؟لماذا لم يضرب عمر الرّجل السائل كما ضرب صبيغا
____________________  

و  ١٨٥ص  ١وإعـلام المـوقعين ج  ٦٢٥ص  ٣والمسـتدرك علـى الصـحيحين ج  ١٦٥٠ص  ٤صحيح البخاري ج ) ١(
 ٣وتفسـير الطـبري ج  ٢٧١ص  ١وتفسـير السـمعاني ج  ٢٥٣ص  ١بغوي ج وتفسير ال ٣٢٠ص  ١تفسير ابن كثير ج 

والإتقـــان في علـــوم  ٢٩٤ص  ١ومعـــاني القـــرآن ج  ٣٨ص  ٣وروح المعـــاني ج  ٣١٨ص  ٣وتفســـير القـــرطبي ج  ٧٦ص 
  .٣٤٦ص  ٢القرآن ج 

  .١٩١ص  ١ج  ،مختصر ابن كثير) ٢(
  .٣٢٢ص  ١ج  ،مختصر ابن كثير) ٣(
وســنن النســائي  ٢٦٦ص  ٥وســنن الترمــذي ج  ٣٧ص  ١٤وصــحيح ابــن حبــان ج  ٢٢٦ص  ٤ســنن أبي داود ج ) ٤(

ص  ٣والــــدر المنثــــور ج  ٣٩ص  ١٥والتفســــير الكبــــير ج  ٤٠٧ص  ١والأحاديــــث المختــــارة ج  ٣٤٧ص  ٦الكــــبرى ج 
  .٤٤٧ص  ١وموارد الظمآن ج  ٦٠١

    



٢١٧ 

  !؟نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات
ــدّ�وُا نعِْمَــتَ ا�� ( :في قولــه وقـال ســفيان الثــوري عــن عمــر بــن الخطــّاب يــنَ بَ ـَـمْ تَــرَ إَِ� اّ�ِ �

َ
أ

 ً بنـو المغـيرة وبنـو أميـة فأمـا بنـو المغـيرة فكفيتمـوهم يـوم بـدر  :هـم الأفجـران مـن قـريش :قـال )ُ�فْرا
قـال ابـن عبـّاس لعمـر  :وكذا رواه حمزة الز�ت عـن عمـرو بـن مـرة قـال .وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين

حَلوّا قوََْ�هُمْ ( :� أمير المؤمنين هذه الآية :بن الخطاّب
َ
ينَ بدَّ�وُا نعِْمَتَ ا�� ُ�فْراً وَأ �مَْ ترََ إَِ� اّ�ِ

َ
أ

فأمـا أخـوالي فاستأصـلهم الله يـوم بـدر  .هم الأفجران من قريش أخوالي وأعمامـك :قال )دَارَ اْ�َوَارِ 
  .)١(وأما أعمامك فأملى الله لهم 

د ســـأل عمـــر بـــن الخطــّـاب أهـــل العلـــم عـــن معـــاني آ�ت كثـــيرة ولم يشـــترط وقـــ :قـــال ابـــن عاشـــور
  .)٢( عليهم أن يرووا له ما بلغهم في تفسيرها عن النبي 

سمعت هشام بن حكـيم بـن حـزام يقـرأ في  :وفي صحيح البخاريّ وغيره أن عمر بن الخطاب قال
فاســـتمعت لقراءتـــه فـــإذا هـــو يقـــرأ علـــى حـــروف كثـــيرة لم  ،الصـــلاة ســـورة الفرقـــان في حيـــاة رســـول الله

مــن أقــرأك  :فكــدت أســاوره في الصــلاة فتصــبرت حــتى ســلم فلبّبتــه بردائــه فقلــت ،يقرئنيهــا رســول الله
كـذبت فـإن رسـول الله أقرأنيهـا علـى   :فقلـت .أقرأنيهـا رسـول الله :قال ؟هذه السورة التي سمعتك تقرأ

  !)٣(غير ما قرأت 
  :أقول

وتبـينّ فيمـا بعـد أن الرجـل كـان صـادقا ولم يثبـت  ،وقـال لـه كـذبت ،يساوره في الصّـلاةكاد عمر 
ويتصـور أنّ كـلّ مـا  ،وتراه يلبّب كلّ من يخالفه حـتى لـو كـان رسـول الله  !أنّ عمر اعتذر إليه

ومـع ذلـك فهـو أحـد  ،ويتّهم الصّحابة في القرآن الكريم وكأنهّ قـيّم عليـه ،غاب عنه �طل لا أصل له
  .الذين تنتهي إليهم القراءات العشر
____________________  

  .٤٢٥ص  ٢ج  ،مختصر ابن كثير) ١(
  .١٤ص  ١ج  ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير) ٢(
وســــنن  ٥٦١ص  ١مســــلم ج وصــــحيح  ٢٧٤٤ص  ٦وصــــحيح البخــــاري ج  ١٩٢٣ص  ٤صــــحيح البخــــاري ج ) ٣(

  .٢٧٢ص  ٨والتمهيد لابن عبد البر ج  ١٥١ص  ٢ج  وسنن النسائي ا�تبى ١٩٣ص  ٥الترمذي ج 
    



٢١٨ 

كـان يسـير في بعـض   وفي صحيح البخـاري وموطـإ مالـك وغيرهمـا عـن عمـر أن رسـول الله 
معــه فســأله عمــر بــن الخطــّاب عــن أســفاره أي منصــرفه مــن الحديبيــة لــيلا وعمــر بــن الخطــّاب يســير 

عمـــر ثكلـــت أمّ عمـــر نـــزرت رســـول الله  :شــيء فلـــم يجبـــه ثم ســـأله فلـــم يجبـــه ثم ســـأله فلــم يجبـــه فقـــال
فحركت بعـيري وتقـدمت أمـام النـاس وخشـيت  :قال عمر .ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك 

لقــد خشــيت أن يكــون نــزل في  : فقلــتأن ينــزل في القــرآن فمــا نشــبت أن سمعــت صــارخا يصــرخ بي
لقـد أنزلـت علـي الليلـة سـورة لهـي أحـب إليّ ممـا طلعـت  :قرآن فجئت رسول الله فسلمت عليه فقال

حْناَ �كََ َ�تحْاً مُبِ�ناً (عليه الشمس ثم قرأ    .)١( )إِناّ َ�تَ
ا عمـريّين وفيـه إفحـام لمـن يحبـّون أن يظهـرو  ،يخشـى أن ينـزل فيـه قـرآن ،هذا مبلغ ظن عمر بنفسه

  .أكثر من عمر نفسه
مكثت سنة وأ� أريد أن أسـأل عمـر بـن الخطـّاب عـن آيـة فمـا  :في الصحيح عن ابن عبّاس قال

� أمــير  :أســتطيع أن أســأله هيبــة لــه حــتى خــرج حاجــا فخرجــت معــه فلمــا رجــع بــبعض الطريــق قلــت
تلـك حفصـة وعائشـة وسـاق القصـة  :فقـال ؟المؤمنين من اللتـان تظـاهر� علـى رسـول الله مـن أزواجـه

  .)٢(بطولها 
 )يبــين الله لكــم أن تضــلوا(كــان عمــر بــن الخطــّاب إذا قــرأ   :وروى عبــدالرزاق عــن ابــن ســيرين قــال
  .)٣(قال من بينت له في الكلاله فلم تبين لي 

  .)٤(القيّام  وقرأ عمر بن الخطاّب  :قال النحاس
  ن الشعبي عن قرظة بن كعب قال لما وقوى هذا الوجه ع :وقال الزركشي

____________________  
و  ١٩١٥ص  ٤وصــــحيح البخــــاري ج  ١٨٢٩ص  ٤وصــــحيح البخــــاري ج  ١٥٣١ص  ٤صــــحيح البخــــاري ج ) ١(

ومســـند أحمـــد بـــن  ٣٨٥ص  ٥وســـنن الترمـــذي ج  ٣٢٠ص  ١٤وصـــحيح ابـــن حبـــان ج  ٢٠٣ص  ١موطـــأ مالـــك ج 
  .٤٩٥ص  ٢والاستذكار ج  ٢٦٣ص  ٣والتمهيد لابن عبد البر ج  ٣١ص  ١حنبل ج 

  .٤٤٧٥ص  ١ج  ،التحرير والتنوير) ٢(
  .١٧٨ص  ١ج  ،تفسير الصنعاني) ٣(
  .٢٦٠ص  ١ج  ،النحاس ،معاني القرآن) ٤(

    



٢١٩ 

خرجنــا إلى العــراق خـــرج معنــا عمـــر بــن الخطــّـاب يشــيعنا فقــال إنكـــم �تــون أهـــل قريــة لهـــم دويّ 
ــ قــال فهــذا معنــاه أي لا  .ث فتصــدوهم جــرّدوا القــرآن�لقــرآن كــدويّ النحــل فــلا تشــغلوهم �لأحادي

  .)١(تخلطوا معه غيره 
  :أقول

أيـــن الضّـــرر في أن يـــتعلم المســـلمون حـــديث نبـــيّهم ويســـجّلوه قبـــل أن يقـــدم العهـــد ويمـــوت مـــن 
وكيــف يكــون فقيهــا مــن يعــرف القــرآن الكــريم ولا يعــرف مــن  .المحــدّثين مــن يمــوت وينســى مــن ينســى

لا نســــدّت  الصّــــحابة رووا وحــــدّثوا كــــلّ مــــا سمعــــوا مــــن رســــول الله  ولــــو أنّ  !؟الحــــديث شــــيئا
لكن عمر بن الخطاب له نظرته الخاصة في كل شـيء وهـو دائمـا علـى  ؛الأبواب في وجوه الوضّاعين

  .حقّ 
وأمـا مـا نسـخ خطـّه وبقـي حكمـه فمثـل مـا روي عـن عمـر بـن  :قال المقري في الناسـخ والمنسـوخ

أنهّ قـال لـو لا أن أخشـى أن يقـول النـّاس قـد زاد عمـر في القـرآن مـا لـيس فيـه لكتبـت آيـة (طاّب الخ
لا ترغبــوا عــن آ�ئكــم  الــرّجم وأثبتّهــا في المصــحف و والله لقــد قرأ�هــا علــى عهــد رســول الله 

  .)٢(فانّ ذلك كفر بكم الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من الله والله عزيز حكيم 
ــــرك آيــــة قرأوهــــا علــــى عهــــد رســــول الله  العجيــــب في هــــذه القصــــة هــــو إجمــــاع الصــــحابة علــــى ت

فــإنّ يكونــوا تركوهــا �مــر مــن  ؛رســول اللهوهــذا بنــاء علــى قــول عمــر لقــد قرأ�هــا علــى عهــد  ،
ينفـتح  وإن يكونوا تركوها بدون أمر مـن رسـول الله  ،فلا معنى لكلام عمر رسول الله 

  .عليهم �ب واسع للنقد بخصوص نقل القرآن الكريم
ـــــن الخطـــــاب وأمـــــا مـــــا نســـــخ خطـــــه وبقـــــي حكمـــــه فمثـــــل مـــــا رو  :قـــــال المقـــــري ي عـــــن عمـــــر ب
أنـــه قـــال لـــو لا أن أخشـــى أن يقـــول النـــاس قـــد زاد عمـــر في القـــرآن مـــا لـــيس فيـــه لكتبـــت آيـــة  

  لا ترغبوا  الرجم وأثبتها في المصحف ووالله لقد قرأ�ها على عهد رسول الله 
____________________  

  .٤٨٠ص  ١ج  ،لزركشيا ،البرهان في علوم القرآن) ١(
  .٢١ص  ١ج  ،المقري ،الناسخ والمنسوخ) ٢(

    



٢٢٠ 

عن آ�ئكم فان ذلك كفر بكم الشيخ والشـيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتـة نكـالا مـن الله والله عزيـز 
  .)١(حكيم فهذا منسوخ الخط �بت الحكم 

قــال عمــر بــن الخطــاب  :وعــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة أنــه سمــع عبــد الله بــن عبــاس يقــول
�لحــق وأنــزل عليــه الكتــاب  إن الله قــد بعــث محمدا  :وهــو جــالس علــى منــبر رســول الله 

 ،ورجمنــا بعــده فــرجم رســول الله  ،فكــان ممــا أنــزل عليــه آيــة الــرجم قرأ�هــا ووعيناهــا وعقلناهــا
ما نجـد الـرجم في كتـاب الله فيضـلوا بـترك فريضـة أنزلهـا  :ن طال �لناس زمان أن يقول قائلفأخشى إ

وإن الــرجم في كتــاب الله حــق علــى مــن زنى إذا أحصــن مــن الرجــال والنســاء إذا قامــت البينــة أو   ،الله
  .)٢(كان الحبل أو الاعتراف 

قــال  :المســور بــن مخرمــة قــالوأخــرج أبــو عبيــد وابــن الضــريس وابــن الأنبــاري عــن  :قــال الســيوطي
عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيمـا أنـزل علينـا إن جاهـدوا كمـا جاهـدتم أول مـرة فـإ� لا نجـدها 

والخــبر نفسـه يرويــه  ؟وهــذا يعـني أن قــرآن قـريش أســقط منـه شــيء كثـير .)٣(قـال أسـقطت مــن القـرآن 
أبـو الحســين  )�(أخـبر�ه أعلـى مـن هــذا �ربـع درجـات أبـوبكر بـن المـزرفي  :قـال ؛ابـن عسـاكر بـز�دة

�فع بن عمـر عـن ابـن  )�(عبد الله بن محمد � دواد بن عمرو  )أ�(عيسى بن علي  )�(بن المهتدي 
ألم تجـد في مــا  :قـال عمــر بـن الخطـاب لعبــد الـرحمن بـن عــوف :أبي مليكـة عـن المســور بـن مخرمـة قــال

أســـقطت في مـــا  :قـــال .فـــإّ� لا نجـــدها :قـــال .بلـــى :قـــال ؟هـــدوا كمـــا جاهـــدتم أوّل مـــرةّأنـــزل الله جا
لــئن رجــع النــاس   :قــال !مــا شــاء الله :قــال ؟أتخشــى أن يرجــع النــاس كفــارا :قــال .أســقط مــن القــرآن

  !كفارا ليكوننّ أمراؤهم بني فلان ووزراؤهم بني فلان
 ؟� عائشـــة ن فقـــال مـــا لرســـول الله ثم جـــاء أبـــوبكر يســـتأذ ):في روايـــة عـــن عائشـــة(قـــالوا 
  فكشف عن وجهه فوضع فمه بين عينيه ووضع  .أغمي عليه منذ ساعة :فقلت

____________________  
  .٢١ص  ١الناسخ والمنسوخ للمقري ج ) ١(
  .١٣١٧ص  ٣ج  ،صحيح مسلم) ٢(
  .٢٤٠ص  ٢وكنز العمال ج  ٦٨ص  ٢وم القرآن ج والإتقان في عل .٢٥٨ص  ١ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ٣(

    



٢٢١ 

إنـك ميـت وإ�ـم (صـدق الله ورسـوله قـال الله تعـالى  !واخلـيلاه !وانبيـاه :يديه على صدغيه وقـال
 )كـل نفـس ذائقـة المـوت( )وما جعلنا لبشر من قبلـك الخلـد أفـإن مـت فهـم الخالـدون(وقال  )ميتون

ومن كان يعبـد الله فـإن الله حـيّ  ،ألا من كان يعبد محمّدا فإن محمّدا قد مات :ثم غطاّه وخرج فقال
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كـل نفـس ذائقـة (لا يموت قال الله عزوجل 

  .)١(نعم  :قال !؟� أ� بكر أفي كتاب الله هذا :فقال عمر )الموت
  !.؟� أ� بكر أفي كتاب الله هذا :قحافةيسأل عمر بن الخطاب أ�بكر بن أبي 

إنمــا أتخــوف أحــد رجلــين إمــا رجــل يــرى أنــه أحــق  :قــال عمــر بــن الخطــاب فيمــا يرويــه ابــن حبــان
في كتــاب الله الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا فارجموهمــا  .�لملــك مــن صــاحبه فيقاتلــه أو رجــل يتــأول القــرآن

ـــــة نكـــــالا مـــــن الله والله عزيـــــز حكـــــيم ـــــة الـــــرجم فقـــــد رجـــــم رســـــول الله ألا فـــــلا � .البت لكـــــوا عـــــن آي
فقـد قرأ�هـا بكتـاب  ،ولو لا أنيقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي ،ورجمنا معه 

  .)٢(الله 
  :أقول

  .ولا تنقضي عجائب قرآن عمر بن الخطاب
 بــن يعقــوب حــدثنا أحمــد بــن أخــبر� أبــو عبــد الله الحــافظ حــدثنا أبــو العبــاس محمد :قــال البيهقــي

شــيبان حــدثنا ســفيان عــن الزهــري عــن ســالم عــن أبيــه قــال مــا سمعــت عمــر بــن الخطــاب يقرؤهــا إلاّ 
  .)٣(فامضوا إلى ذكر الله 

لكنــه لا يبــالي أن  ؛ويلبّبــه ويعنّفــه ،إذا سمــع عمــر بــن الخطــاب قــراءة تخــالف قراءتــه يــتّهم القــارئ
  !وجد في أي مصحفيخالف هو جميع الصحابة بقراءة لا ت

  أيود أحدكم أن تكون له (تلا هذه الآية (وعن ابن أبي مليكة أنّ عمر بن الخطاّب 
____________________  

  .٧٢٧ص  ٣ج  ،مسند إسحاق بن راهويه) ١(
  .٢٣٩ص  ٢ج  ،ابن حبان ،الثقات) ٢(
  .٢٢٧ص  ٣ج  ،البيهقي ،السنن الكبرى) ٣(

    



٢٢٢ 

الأ�ـــار لـــه فيهـــا مـــن كـــل الثمـــرات إلى هاهنـــا فأصـــا�ا جنـــة مـــن نخيـــل وأعنـــاب تجـــرى مـــن تحتهـــا 
 ؟فيم ترون أنزلت أيود أحـدكم أن تكـون لـه جنـة :فسأل عنها القوم وقال )إعصار فيه �ر فاحترقت

ــــم :فقــــالوا ــــم :فغضــــب عمــــر وقــــال ؛الله ورســــوله أعل ــــم أو لا نعل ــــوا نعل ــــن عبــــاس :فقــــال !قول في  :اب
  .)١(. .نفسيشيء منها � أمير المؤمنين

  :قولأ
وينكّــل بــه بمــا يفــوق حــدّ  ،حينمــا يســأل صــبيغ عــن معــنى آيــة قرآنيــّة يســتحقّ الجلــد بجريــد النّخــل

لأنّ ثقافــة الكرســي قضــت أن يكــون للــدّين  ،الــزاّني ح لكــن حينمــا يســأل عمــر لا حــرج ولا تثريــب
  !.حكم خاصّ �لسّلطان وحكم لبقية المسلمين ،حكمان في واقعة واحدة
أمــر  :معمــر بــن جــدعان عــن يوســف بــن مهــران أنــه سمــع بــن عبــاس يقــول وروى عبــد الــرزاق عــن

�  :عمــر بــن الخطــّاب منــاد� فنــادى أن الصــلاة جامعــة ثم صــعد المنــبر فحمــد الله وأثــنى عليــه ثم قــال
أيهّا الناس لا تخـدعنّ عـن آيـة الـرّجم فإّ�ـا قـد نزلـت في كتـاب الله عـزّ وجـلّ وقرأ�هـا ولكنّهـا ذهبـت 

قـد رجــم وأنّ أ� بكــر قـد رجــم ورجمــت  وآيــة ذلـك أنـّـه  ،ذهـب مــع محمد في قـرآن كثــير 
 ،وإنــّه ســيجيء قــوم مــن هــذه الأمّــة يكــذّبون �لــرّجم ويكــذّبون بطلــوع الشّــمس مــن مغر�ــا ؛بعــدهما

ويكــذبون  ،ون بعــذاب القــبرويكــذّب ،ويكــذبون �لــدّجال ،ويكــذّبون �لحــوض ،ويكــذّبون �لشّــفاعة
  .)٢(بقوم يخرجون من النّار بعد ما أدخلوها 

ثمّ إنّ في هـذا الكـلام مـا  .قرآن كثير ذهب مع محمّد  :ههنا كلمة خطيرة هي قوله :أقول
  .يفنّد مزاعم السّلفيين الذين يكذّبون �لشّفاعة

  وأخرج سفيان وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
____________________  

  .٥٤٣و  ٥٤٢ص  ٣ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك) ١(
  .١٣٣٦٤رقم  ٣٣٠ص  ٧مصنف عبد الرزاق ج ) ٢(

    



٢٢٣ 

شـهيد يعـني المنذر والبيهقي عن عكرمة قال كان عمر بن الخطـّاب يقرؤهـا ولا يضـارر كاتـب ولا 
  .)١(�لبناء للمفعول 

  .)٢(يقرؤها فامضوا إلى ذكر الله (عن سالم بن عبد الله قال كان عمر 
وفي الموطـّـأ عـــن مالـــك أنـّـه ســـأل ابـــن شــهاب عـــن هـــذه الآيــة فقـــال كـــان عمـــر  :قــال ابـــن حجـــر

العمـــل وإنمّــا السّـــعي  :قـــال مالـــك .يقرؤهــا إذا نـــودي للصــلاة فامضـــوا وكأنـّــه فسّــر السّـــعي �لــذّهاب
ـــيس  :قـــال مالـــك )وأمـــا مـــن جـــاءك يســـعى(وقـــال  )وإذا تـــولى ســـعى في الأرض(لقـــول الله تعـــالى  ول
  .)٣(السّعي الاشتداد 

وقـد قـرأ عمـر بـن الخطـّاب فامضـوا إلى ذكـر الله فالسّـعي المـأمور  :وفي نفس الباب قال ابن تيمية
  .)٤(به إلى الجمعة هو المضيّ إليها والذّهاب إليها 

وعــن ابــن عبــّاس أنّ عمــر بــن الخطــّاب كــان إذا أدخــل بيتــه نشــر المصــحف فقــرأ  :ميــةقــال ابــن تي
إلى آخــر  )الــذين آمنــوا ولم يلبســوا إيمــا�م بظلــم(فــأتى علــى هــذه الآيــة  ،فــدخل ذات يــوم فقــرأ ،فيــه

� أ� المنــذر أتيـــت قبــل علـــى هــذه الآيـــة  :الآيــة فانتعــل وأخـــذ رداءه ثم أتــى إلى أبي بـــن كعــب فقـــال
� أمـير المــؤمنين إن هـذا لــيس  :فقـال !آمنـوا ولم يلبســوا إيمـا�م بظلـم وقــد نـرى أ� نظلـم ونفعــلالـذين 

  .)٥(إنمّا ذلك الشّرك  )أنّ الشّرك لظلم عظيم(بذلك يقول الله 
  ؟فلم يذهب إلى أبيّ بن كعب وهو أعلم منه وأفضل ؟أليس هو أحد المفسرين الكبار

فجـدح لـه مـاء بعسـل فلـم  ،فاستسـقاه ،يومـا بشـاب مـن فتيـان الأنصـار وهـو ظمـآن )عمـر(ومرّ 
  :فقال له الفتى )أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا(إن الله تعالى يقول  :وقال ،يشربه

____________________  
  .١٢٢ص  ٢ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ١(
  .١٠٠ص  ٢٨تفسير الطبري ج ) ٢(
  .٣٩٠ص  ٢ج  ،ن حجراب ،فتح الباري) ٣(
  .٢٦٠ص  ٢٢ج  ،مجموع الفتاوى) ٤(
  .٣٢٨ص  ،٧ج  ،مجموع الفتاوى) ٥(

    



٢٢٤ 

ويــوم يعــرض الــذين  (اقــرأ مــا قبلهــا  ،إ�ــا ليســت لــك ولا لأحــد مــن هــذه القبيلــة ،� أمــير المــؤمنين
  .)١(كل النّاس أفقه من عمر   :فقال عمر )كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا

  مر والتوراةع
روي أنّ عمر بن الخطاّب قال � رسـول الله إن أ�سـا مـن أهـل الكتـاب يحـدّثوننا بمـا  :قال الراّزيّ 

قـــال  !؟يعجبنـــا فلـــو كتبنـــاه فغضـــب النـــبي وقـــال أمتهوكّـــون أنـــتم � ابـــن الخطــّـاب كمـــا �وكّـــت اليهـــود
وفي روايـة أخـرى قـال  .نقيـّة أما والذي نفسي بيده لقد أتيتكم �ا بيضاء .الحسن متحيرّون متردّدون

ـــوا �مـــا وتفوّضـــوا  ـــل وإنمّـــا أمـــرتم أن تؤمن ـــوراة والإنجي عنـــد ذلـــك إنّكـــم لم تكلّفـــوا أن تعملـــوا بمـــا في التّ
والــذي نفــس  .علمهمــا إلى الله تعــالى وكلّفــتم أن تؤمنــوا بمــا أنــزل علــيّ في هــذا الــوحي غــدوة وعشــيا

فهــذا الخــبر يــدلّ علــى أنّ الثبّــات  .منــوا بي واتبّعــونيمحمّــد بيــده لــو أدركــني إبــراهيم وموســى وعيســى لآ
فـلا جـرم مـدحهم الله في هـذه الآيـة بـذلك فقـال  ،على هذا الدّين واجب وعدم التّعلّق بغـيره واجـب

  .)٢(من أهل الكتاب أمّة قائمة 
 إنّ عمــر بــن الخطــّاب أتــى رســول الله  :أخــرج الــدّارمي عــن جــابر انــّه قــال :وفي الطبقــات

فجعـل يقـرأ ووجـه رسـول الله  ،بنسخة من التّوراة فقـال � رسـول الله هـذه نسـخة مـن التـّوراة فسـكت
فنظـر عمـر إلى وجـه  ؟مـا تـرى مـا بوجـه رسـول الله  ،ثكلتـك الثّواكـل :يتغيرّ فقال له أبو بكـر

رضــينا �� رّ� و�لإســلام  ،أعــوذ �� مــن غضــب الله ومــن غضــب رســوله :لفقــا رســول الله 
ـــا وبمحمّـــد نبيـّــا ـــدا لكـــم موســـى فـــاتبّعتموه  :فقـــال رســـول الله  .دين والـــذي نفســـي بيـــده لـــو ب

  .)٣(ولو كان حيّا وأدرك نبوّتي لاتبّعني  ،وتركتموني لضللتم عن سواء السّبيل
____________________  

  .١٨٢ص  ١ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ١(
  .١٦٥ - ١٦٤ص  ٨ج  ،الرازي ،لتفسير الكبير) ٢(
  .٤١ص  ٢ج  ،طبقات ابن سعد) ٣(

    



٢٢٥ 

جـاء عمـر  :أخرج عبد الرزاّق عن الشعبي عن عبد الله بـن �بـت قـال :وفي مصنف ابن أبي شيبة
وكتـب لي جوامـع مـن التـّوراة  )فكتـب لي(فقال � رسـول الله إنيّ مـررت �خ لي مـن يهـود مـن قريظـة 

أمـا  !مسـخ الله عقلـك :فقـال عبـد الله ،قـال فتغـيرّ وجـه رسـول الله  ؟قال أفلا أعرضها عليك
 :قـال .رضيت �� ر� و�لإسـلام دينـا وبمحمّـد رسـولا :فقال عمر ؟ترى ما بوجه رسول الله 

والــذي نفســي بيــده لــو أصــبح في كــم موســى فــاتبّعتموه وتركتمــوني  :ثمّ قــال فســري عــن النــبي 
  .)١(إنّكم حظّي من الأمم وأ� حظّكم من النبيّين  ،لضللتم

وفي مجمـــع الزوائـــد وجمـــع الفوائـــد مـــن جـــامع  ،لحـــديثمثـــل هـــذا الحـــديث في النّهايـــة في غريـــب ا
فالذي لا شـك فيـه أنّ الصّـحابيّ عمـر بـن الخطـّاب كـان  .)٢(ودلائل النّبوّة  ،ومجمع الزوائد ،الأصول

وكـان يهــتمّ �لتـّوراة الموجـودة عنـد اليهـود وهــو  ،كمـا صـرحّ بــه هـو نفسـه غـير مكـره  ،لـه أخ مـن يهـود
أنــّـه قـــد تنـــزّل الـــوحي مـــرارا يخـــبر مؤكّـــدا بتحريـــف أهـــل الكتـــاب  مـــع ،الـــذي مـــات ولم يحفـــظ القـــرآن

لكن يبدو أنهّ لم يكـن يـرى  ،قبل أن يفعل لكان معذورا ولو أنّ عمر استشار النبي  ،لكتا�م
لـو لـه الجـوّ ومـا فكيـف يكـون حينمـا يخ ،حتى في ما يتعلـق �لـدّين أنّ عليه أن يستشير النبي 

  !من معترض
لاَ َ�تّخِدِ ا�مُْؤْمِنـُونَ ( :والقرءان الكريم يهتـف. .هذا عمر يقول عن اليهودي أخ لي من قريظة

وِْ�اَءَ مِنْ دُونِ ا�مُْؤْمِنَِ� وَمَن َ�فْعَلْ ذ�كَِ فلََ�سَْ مِنَ ا�� ِ�ْ َ�ْ 
َ
نْ َ�تّقُـوا مِـنهُْمْ  الَْ�فِرِ�نَ أ

َ
ءٍ إلاِّ أ

ذّرُُ�مُ ا�� َ�فْسَهُ وَ�َِ� ا�� ا�مَْصِ�ُ �ُ    ).٢٨آل عمران ( )قَاةً وَُ�َ
  

يـنَ  يـَا( :وعمر يصرح �نه أخ لـه مـن يهـود ؟ألم ينه القرءان الكريم عن اتخاذهم أولياء ّ�هَـا اّ�ِ
َ
أ

وِْ�اَءُ   آمَنوُا لاَ َ�تّخِذُوا اْ�هَُودَ وَاّ�صَارىَ
َ
وِْ�اَءَ َ�عْضُهُمْ أ

َ
  َ�عْضٍ وَمَن َ�توََ�هُّم أ

____________________  
  .٣١٤ - ٣١٣ص  ١٠مصنف ابن أبي شيبة ج ) ١(
جمــع الفوائــد مــن  )١٩٦٧القــاهرة  ٢الطبعــة  ١٧٤ص  ١ومجمــع الزوائــد ج  ٢٨٢٥النّهايــة في غريــب الحــديث رقــم ) ٢(

 ٥٠ص  ١ودلائــل النّبــوّة ج  )ط مؤسســة علــوم القــرءان بــيروت ١٥٠رقــم الحــديث  ٤٢ ١جــامع الأصــول ومجمــع الزوائــد 
  ).١٩٧٠نشر مكتبة الترّاث الإسلامي حلب 

    



٢٢٦ 

  ).٥١المائدة ( )مِنُ�مْ فإَِنهُّ مِنهُْمْ إنِّ ا�� لاَ َ�هْدِي القَْوْمَ الظّا�مِِ�َ 
يـنَ آمَنـُوا لاَ َ�تّخِـذُوا بطَِانـَةً مِـن  يـَا( ؟ان الكريم عن اتخاذ بطانـة مـنهمألم ينه القرء ّ�هَـا اّ�ِ

َ
أ

فوَْاهِهِمْ وَمَـا ُ�ـِْ�ْ صُـدُورهُُمْ 
َ
غْضَاءُ مِن أ دْ بدََتِ اْ�َ �وُنَُ�مْ خَباَلاً ودَّوا مَا عَنِتّمْ قَ

ْ
 دُونُِ�مْ لاَ يأَ

دْ بَ�نّّا لَُ�مُ الآياَتِ إِ  ْ�َ�ُ قَ
َ
بّـونَُ�مْ وَتؤُْمِنـُونَ  * ن كُنتُْمْ َ�عْقِلوُنَ أ بّـوَ�هُمْ وَلاَ ُ�ِ وْلاءَِ ُ�ِ

ُ
ْ�تُمْ أ

َ
هَاأ

ناَِ�ـلَ مِـنَ الغَـيظِْ قـُلْ ُ�وتـُو
َ
ا باِلكِْتاَبِ ُ�هِّ وَ�ِذَا لقَُوُ�مْ قاَ�وُا آمَنّا وَ�ِذَا خَلوَْا عَضّوا عَلـَيُْ�مُ الأْ

إنِ َ�مْسَسْـُ�مْ حَسَـنةٌَ �سَُـؤهُْمْ وَ�نِ تصُِـبُْ�مْ سَـ�ئّةٌَ  * بذَِاتِ ا�صّدُورِ بغَِيظُِْ�مْ إنِّ ا�� عَلِيمٌ 
ُ�مْ كَيدُُْ�مْ شَ�ئْاً إنِّ ا�� بمَِا َ�عْلمَُونَ ُ�ِيطٌ    .)١( )َ�فْرحَُوا بهَِا وَ�نِْ تصَُْ�وا وََ�تّقُوا لاَ يَُ�ّ

هْلِ الكِْتاَبِ ( :وقال تعالى
َ
ْ�فُسَـهُمْ وَمَـا  ودَّت طَائفَِةٌ مِنْ أ

َ
�وَْ يضُِـلوّنَُ�مْ وَمَـا يضُِـلوّنَ إلاِّ أ

  ).٦٩آل عمران ( )�شَْعُرُونَ 
يـنَ آمَنـُوا ( ؟ألم يخبر القرءان الكريم أن اليهـود أعـداء المـؤمنين شَدّ اّ�ـاسِ عَـدَاوَةً �ِّ�ِ

َ
جِدَنّ أ َ�َ

ُ�وا َ�ْ
َ
ينَ أ   .٨٢المائدة  )اْ�هَُودَ وَاّ�ِ

بـل أخـبر سـبحانه وتعـالى أّ�ـم مـاهرون في فـنّ التّحريـف  ،رفّون الكلـم عـن مواضـعهألم يخبر أ�م يح
  .ولبس الحقّ �لباطل

حْسَبوُهُ مِنَ الكِْتاَبِ وَمَـا هُـوَ مِـنَ الكِْتـَابِ ( �سِْ�تَهَُم باِلكِْتاَبِ ِ�َ
َ
و�نِّ مِنهُْمْ لفََرِ�قاً يلَوُْونَ أ

آل ( )ا�� الكَْـذِبَ وَهُـمْ َ�عْلمَُـونَ   ا هُوَ مِنْ عِندِ ا�� وََ�قُو�وُنَ َ�َ وََ�قُو�وُنَ هُوَ مِنْ عِندِ ا�� وَمَ 
  )٧٨عمران 
فبَِمَا َ�قْضِهِم مِيثاََ�هُمْ لعََنّاهُمْ وجََعَلنْاَ قلُوَُ�هُمْ قاَسِيةًَ ُ�َرّفوُنَ الَْ�ِـمَ عَـن َ�وَاضِـعِهِ وَ�سَُـوا (

خَائنِةٍَ مِنهُْمْ إلاِّ قلَِيلاً مِنهُْمْ فاَْ�فُ َ�نهُْمْ وَاصْفَحْ إنِّ ا��   تزََالُ َ�طّلِعُ َ�َ حَظّاً ِ�مّا ذُكّرُوا بهِِ وَلاَ 
 َ� بّ ا�مُْحْسِ�ِ   )١٣المائدة ( )ُ�ِ

  ولكنّ ذلك كلّه لا  ،يتوالى نزول القرءان الكريم يحذّر من كيد اليهود في الدّين
____________________  

  .١٢٠ - ١١٨آل عمران ) ١(
    



٢٢٧ 

يمنع الصّحابيّ عمر من البقاء معهم وحضور مجالسهم التي لم تكن تخلـو مـن المـؤامرات علـى النـبي 
يـنَ ( .والمـؤمنين  ذُوا دِينَُ�مْ هُزُوا وَلعَِباً مِـنَ اّ�ِ ينَ اّ�َ ينَ آمَنوُا لاَ َ�تّخِذُوا اّ�ِ ّ�هَا اّ�ِ

َ
ياَ أ

وتوُا الكِْتاَبَ 
ُ
وِْ�اَءَ وَاّ�قُوا ا�� إنِ كُنتُم ُ�ؤْمِنِ�َ  أ

َ
  ).٥٧المائدة ( .)مِن َ�بلُِْ�مْ وَالكُْفّارَ أ

والقــرءان الكــريم قــد وجّــه مــن المطــاعن والتّأنيــب والتـّـوبيخ إلى اليهــود مــا لم يوجّهــه إلى أحــد مــن 
وماذا يتوقـّع عمـر  .ينهموليس ذلك إلاّ لأنّ الكفر قد رسخ في هم حتىّ أصبح د ،الأمم المذكورة فيه

ــاْ�قَّ (ألــيس في القــرءان قولــه تعــالى  ؟مــن التــّوراة الموجــودة عنــد اليهــود ــابَ بِ ــكَ الكِْتَ ــا إَِ�ْ نزَْْ�َ
َ
وَأ

نزَْلَ ا�� وَلاَ تَ�بِّعْ 
َ
 ُ�صَدّقاً �مَِا َ�ْ�َ يدََيهِْ مِنَ الكِْتاَبِ وَُ�هَيمِْناً عَليَهِْ فاَحُْ�م بَ�نْهَُم بمَِا أ

َ
هْـوَاءَهُمْ  أ

مّـةً وَاحِـدَةً 
ُ
َ�مّا جَاءَكَ مِنَ ا�قَّ لُِ�ّ جَعَلنْاَ مِنُْ�مْ ِ�عَْةً وَمِنهَْاجاً وَ�ـَوْ شَـاءَ ا�� َ�عََلَُ�ـمْ أ

�بَّئُُ�م بمَِـ يعاً َ�يُ ا كُنـتُمْ وَلِ�ن ِ�بَلْوَُُ�مْ ِ� مَا آتاَُ�مْ فاَسْ�بَِقُوا اْ�َْ�َاتِ إَِ� ا�� َ�رجِْعُُ�مْ َ�ِ
  ؟)٤٨المائدة ( )ِ�يهِ َ�تْلَِفُونَ 

ــاس قــال ــف   :وفي شــعب الإيمــان عــن الزّهــريّ عــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة عــن ابــن عبّ كي
أحـدث الأخبـار  تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله عزّ وجلّ على نبيـه 

ـــه محضـــا لم يشـــب ثمّ يخـــبركم الله في كتابـــه أّ�ـــم قـــد غـــيرّوا كتـــاب الله وبـــدّلوه وكتبـــوا الكتـــاب  ؟تقرؤون
 ؟ألا ينهاكم العلم الـذي جـاءكم عـن مسـألتهم !�يديهم ثمّ قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا

وعـن ابـن شـهاب عـن عبيـد الله بـن عبـد  .والله مـا رأينـا رجـلا مـنهم قـطّ سـألكم عمّـا أنـزل الله إلـيكم
الله عــن ابــن عبّــاس قــال � معشــر المســلمين كيــف تســألون أهــل الكتــاب عــن شــيء وكتــابكم الــذي 

رواه البخـاريّ في الصــحيح عـن يحــيى  .أنـزل الله علــى نبـيكم أحــدث الأخبـار �� تقرؤونــه فـذكر نحــوه
وينـا عـن مجالـد عـن الشّـعبيّ عـن جـابر بن بكير وعن موسى بن إسماعيـل عـن إبـراهيم بـن سـعد وقـد ر 

إ� نســمع أحاديــث مــن اليهــود تعجبنــا أفــترى أن  :أن عمــر أ�ه فقــال بــن عبــد الله عــن النــبي 
لقد جئـتكم �ـا بيضـاء نقيـّة ولـو  !؟نكتب بعضها فقال أمتهوكّون أنتم كما �وكّت اليهود والنّصارى

  قال أبو عبيد وحدّثنا معاذ  .اتبّاعي كان موسى حيّا ما وسعه إلاّ 
    



٢٢٨ 

متهوكــون قــال  :وقــال قــال ابــن عــون فقلــت للحســن .عــن ابــن عــون عــن الحســن يرفعــه نحــو ذلــك
لا تســألوا أهــل الكتــاب عــن شــيء  قــال رســول الله  :وعــن الشّــعبيّ عــن جــابر قــال .متحــيرّون

في روايته والله لو كان موسى عليـه السّـلام حيـّا مـا حـلّ لـه زاد القاضي  .فإّ�م لن يهدوكم وقد ضلّوا
في محـو مـا كتـب مـن  وروي عن جبير بن نفير عن عمر بن الخطاّب عن النبي  .إلاّ أن يتّبعني

  .)١(قول اليهود بريقه والنّهي عن ذلك 
  :أقول

رسيّ قد عرف أحبار اليهـود ورهبـا�م مـن ومع أنّ سلمان الفا ،إنّ هذا السّلوك قد انفرد به عمر
ــا لا نــراه يحضــر مجالســهم ،قريــب ــوراة وغيرهــا إلا أننّ ــع علــى كثــير مــن أخبــارهم المتعلّقــة �لتّ ولا  ،واطلّ

لكـــن  ،نعـــم إنــّـه يســـأل .إلاّ مـــا يعـــود علـــى المســـلمين �لفائـــدة يهـــتمّ بتـــورا�م ولا يـــذكر للنــّـبيّ 
أخـــرج ابــن ســـعد عـــن أبي هريــرة قـــال أتـــى  :قـــال الســيوطي في الخصـــائص . يســأل رســـول الله

رســول الله بيــت المــدراس فقــال أخرجــوا إليّ أعلمكــم فقــالوا عبــد الله بــن صــور� فخــلا بــه رســول الله 
ام أتعلــم أنيّ فناشــده بدينــه وبمــا أنعــم الله بــه علــيهم وأطعمهــم مــن المــنّ والسّــلوى وظلّلهــم بــه مــن الغمــ

رسـول الله قــال اللّهــم نعــم وإنّ القــوم ليعرفــون مــا أعــرف وإنّ صــفتك ونعتــك لمبــينّ في التــّوراة ولكــنّهم 
  .)٢(أكره خلاف قومي وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم  :قال ؟قال فما يمنعك أنت .حسدوك

  ؟رفّة وأهل الكتابهل توقّف الأمر عند هذا الحدّ بحيث أعرض عمر عن التّوراة المح ،وبعد هذا

  عمر والصلاة
  المسألة الرابعة عشرة إذا ثبت أن قراءة الفاتحة شرط من شرائط الصلاة فله  :قال الرازي

____________________  
  .هـ ١٤١٠دار الكتب العلمية بيروت  .١٧٥رقم /  ٢٠٠ص  ١ج  ،البيهقي ،شعب الإيمان) ١(
  .٢٩ص  ١ج  ،السيوطي ،الخصائص الكبرى) ٢(

    



٢٢٩ 

قــد بينــا أنــه لــو تــرك قــراءة الفاتحــة أو تــرك حرفــا مــن حروفهــا عمــدا بطلــت  :الفــرع الأول .فــروع
واحتج بما روى أبـو سـلمة بـن  ؛لا تفسد صلاته :أمّا لو تركها سهوا قال الشافعي في القديم ،صلاته

 :ة قيـل لـهفلمّا انقضـت الصـلا !][المغرب فترك القراءة (عبد الرحمن قال صلّى بنا عمر بن الخطاّب 
قــال الشّــافعيّ فلمــا  .قــال فــلا �س !قــالوا حســنا ؟كيــف كــان الركــوع والســجود  :قــال .تركــت القــراءة

ح ورجـــع الشّـــافعيّ عنــــه في  )١( !)(وقعـــت هـــذه الواقعــــة بمحضـــر مـــن الصّــــحابة كـــان ذلـــك إجماعــــا 
عـن قصّـة عمـر  ثم أجـاب ،تفسد صلاته لأن الدّلائل المذكورة عامّة في العمد والسّـهو :الجديد وقال
والثــاني أنــّه لعلّــه تــرك الجهــر �لقــراءة لا  ،الأوّل أنّ الشــعبيّ روى أن عمــر أعــاد الصــلاة :مــن وجهــين
  !)٢(هذا هو الظن بعمر  :قال الشافعي .نفس القراءة
  :أقول

 !لكــنّ الصّــحابة المعترضــين علــى عمــر لم يقولــوا لــه تركــت الجهــر �لقــراءة وإنمــا قــالوا تركــت القــراءة
إنيّ  :ولــو كــان عمــر أســرّ القــراءة لقــال لهــم بكــلّ بســاطة .مــوا عــن أصــل القــراءة لا عــن الجهــرفتكل

غــير أنّ  ؛فــدلّ هــذا علــى موافقتــه عليــه ،قــرأت وإنمّــا تركــت الجهــر �لقــراءة لكنّــه أقــرّهم علــى مــا قــالوا
  .الشّافعيّ ومن على �جه من مدرسة المصوّبين مولعون بتبرير أعمال عمر مهما بلغت

جــاء عمــر يــوم الخنــدق فجعــل يســبّ كفّــار  : صــحيح البخــاري عــن جــابر بــن عبــد الله قــالوفي
� رســـــول الله مـــــا صـــــلّيت العصـــــر حـــــتى كـــــادت الشّـــــمس أن تغيـــــب فقـــــال النـــــبي  :قـــــريش ويقـــــول
فنـــزل إلى بطحـــان فتوضـــأ وصـــلّى العصـــر بعـــد مـــا غابـــت  :قـــال ؛وأ� والله مـــا صـــلّيتها بعـــد :
  .)٣(ثمّ صلّى المغرب بعدها  ،الشّمس
  :أقول

  وأنت ترى أنّ عمر في هذه القصّة كان أحرص على الصّلاة في وقتها من رسول 
____________________  

  ].كأنّ الصحابة جميعا يوحى إليهم فردا فردا[) ١(
  .١٧٧ص  ١ج  ،فخر الدين ،التفسير الكبير) ٢(
  .٩٠٣الحديث رقم  .٣٢١ص  ١صحيح البخاري ج ) ٣(
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بعـد مـا  وصـلاّها رسـول الله  ،فإن عمر صلّى العصر قبل أن تغيـب الشّـمس ،الله 
  !غابت الشمس

فـأ�ه رجـل فقـال �  وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى قال كنا عنـد عمـر بـن الخطـاب 
أمّــا أ� فلــو لم أجــد المــاء لم أكــن  :فقــال عمــر .أمــير المــؤمنين إ� نمكــث الشّــهر والشّــهرين لا نجــد المــاء

أتــذكر � أمــير المــؤمنين حيــث كنــا بمكــان كــذا وكــذا  :فقــال عمــار بــن �ســر ؛لأصــلّي حــتىّ أجــد المــاء
فأمـا أ� فتمرغـت في الـتراب فأتينـا النـبي فقـال إن كـان  .منعـ :قـال ؟ونحن نرعى الإبل فتعلمأ� أجنبنا

الصـعيد لكافيــك وضــرب بكفيــه الأرض ثم نفــخ فيهمــا ثم مسـح وجهــه وبعــض ذراعيــه فقــال اتــق الله 
  .)١(لا ولكن نوليك من ذلك ما توليت  :� عمار فقال � أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره فقال

ولا يجــوز التــيمم للجنــب وقــد قــال بــذلك عمــر بــن  :قــال وإلى ذلــك أشــار الغر�طــي في التســهيل
قـال عمـر بـن الخطـّاب وغـيره لا يتـيمّم الجنـب البتـّة بـل  :والثعالبي حيث قال في تفسيره ،)٢(الخطاّب 

  .)٣(يدع الصّلاة حتى يجد الماء 
ــوا لاَ َ� أيَّـهَــا (وآيــة التــيمم واضــحة  ،فتيمّمــوا :هــذا مــع أن القــرآن الكــريم يقــول :أقــول ــذِينَ آمَنُ الّ

ــتُمْ سُــكَارَى تَـغْتَسِــلُوا وَإِن    تَـعْلَمُــوا مَــا تَـقُولــُونَ وَلاَ جُنُبــاً إِلاّ عَــابِريِ سَــبِيلٍ حَــتىّ   حَــتىّ   تَـقْرَبــُوا الصّــلاةََ وَأنَْـ
سَاءَ فَـلـَمْ تجَِـدُوا مَـاءً فَـتـَيَمّمُـوا سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتُمُ النّ   أوَْ عَلَى  كُنتُم مَرْضَى

ــدِيكُمْ إِنّ اّ�َ كَــانَ عَفُــوّاً غَفُــوراً  ــت الثعــالبي جــاء �ســم  .)٤( )صَــعِيداً طيَّبــاً فاَمْسَــحُوا بِوُجُــوهِكُمْ وَأيَْ ولي
  .واحد حين قال وغيره
هـذا السـجود  :قرأ عمر بن الخطاّب سورة مريم فسجد وقال :قال سفيان الثوري :وقال ابن كثير

  .)٥(يريد البكاء  ؟فأين البكي
____________________  

  .١٦٨ص  ١ج  )وسنن النسائي ا�تبى ١٣٣ص  ١وسنن النسائي الكبرى ج  ١١٣ص  ٥تفسير الطبري ج ) ١(
  .١٤٣ص  ١التسهيل لعلوم التنزيل ج ) ٢(
  .٤٤٩ص  ١تفسير الثعالبي ج ) ٣(
  .٣ :النساء) ٤(
  .رواه ابن أبي حاتم وابن جرير :قال ابن كثير .٦٤٨ص  ٢ج  ،مختصر ابن كثير) ٥(

    



٢٣١ 

  .إنمّا يكون البكاء حين تخشع القلوب :أقول
وروي أن مجمــع بــن حارثــة كــان إمــامهم في مســجد الضــرار فكلّــم بنــو عمــرو بــن  :قــال الزمخشــري

عـــوف أصـــحاب مســـجد قبـــاء عمـــر بـــن الخطــّـاب في خلافتـــه أن �ذن �مـــع فيـــؤمّهم في مســـجدهم 
� أمـير المـؤمنين لا تعجـل علـي فـو الله  :فقـال ؟ألـيس �مـام مسـجد الضّـرار ،لا ولا نعمة عين :فقال

كنــت   ؛ولــو علمــت مــا صــلّيت معهــم فيــه ،لقــد صــلّيت �ــم والله يعلــم أنيّ لا أعلــم مــا أضــمروا فيــه
بقومــه فعــذره وصــدّقه وأمــره �لصــلاة  !غلامــا قــار� للقــرآن وكــانوا شــيوخا لا يقــرؤون مــن القــرآن شــيئا

)١(.  
يعــذر إمــام مســجد الضّــرار الــذي نــزل قــرآن بذمّــه ولا يعــذر صــبيغ بــن عســل الــذي كــان  :أقــول

  .سيدا شريفاً في قومه قبل أن يعامله بتلك الطريقة
ــل لــه :وقــال ابــن عاشــور في تفســيره  :روي أنّ عمــر بــن الخطّــاب أطــال صــلاة الضّــحى يومــا فقي
إنــّه بقــي علــيّ مــن وردي شــيء فأحببــت أن أقضــيه وتــلا قولــه  :فقــال ؟صــنعت شــيئاً لم تكــن تصــنعه

  .)٢(الآية  )وَهُوَ اّ�ِي جَعَلَ اّ�لَْ وَاّ�هَارَ خِلفَْةً (تعالى 
قلـت لابـن  :ففي الجمع بين الصـحيحين عـن مـورق العجلـي قـال .وفي صلاة الضحى هذه كلام

فـــالنبي  :قلـــت .لا :قـــال ؟فـــأبوبكر :قلـــت .قـــال لا ؟فعمـــر :قلـــت .لا :قـــال ؟عمـــر تصـــلّي الضـــحى
وليس لمورق العجلي في صـحيح البخـاريّ عـن ابـن عمـر غـير هـذا الحـديث  .لا أخاله :قال ؟

  .)٤(وهناك بحث مفصّل عند وللسّيوطي بحث مفصل بعنوان جزء في صلاة الضحى  .)٣(
فجعل رجـل خلفـه  ، الصلاةكان عمر بن الخطاب قد اعتراه نسيان في  :وعن محمد بن سيرين قال

  .)٥(يلقّنه فإذا أومأ إليه أن يسجد أن يقوم فعل 
____________________  

  .٥٠٤ص  ١ج  ،الزمخشري ،الكشّاف) ١(
  .٢٩٨٤ص  ١ج  ،التحرير والتنوير) ٢(
  .١٤٩٠رقم  ٢٩٤ص  ٢ج  ،الحميدي ،الجمع بين الصحيحين) ٣(
  .٧٣إلى  ٥٩ص  ١ج  ،طالع الحاوي للفتاوي) ٤(
  .٢٨٦ص  ٣ج  ،محمد بن سعد ،الطبقات الكبرى) ٥(

    



٢٣٢ 

  :أقول
لأنـّـه  ،ويبقـى تصــوّر المشــهد محــيرّا .لقـد كــان أولى بــه في هــذه الحـال أن ينيــب غــيره يصــلّي �لنــاس

  !؟إذا كان الرّجل خلفه فكيف يومئ إليه وعمر ينظر أمامه
صـلاة العشـاء فاسـتفتح آل وعن يحيى بـن عبـد الـرحمن عـن أبيـه عـن عمـر بـن الخطـّاب أنـّه صـلّى 

  .)١(وفي الثانية �لمائة الباقية  ،عمران فقرأ الم الله لا اله إلاّ هو الحيّ القيّوم فقرأ في ركعة بمائة آية
  :أقول

فقـد رووا أنّ معـاذ بـن جبـل قـام فصـلّى العشـاء  ،أهل العلم من شـتى المـذاهب علـى خـلاف هـذا
ـــبيّ  ـــت � معـــاذ :فطـــوّل فقـــال النّ ـــل إنّ عمـــر نفســـه يقـــول لا تبغضـــوا الله إلى  .)٢( !أفتـــان أن ب

  .)٣(عباده يكون أحدكم إماما في طوّل عليهم ما هم فيه 
وأخرج البيهقيّ من طريق سـفيان الثـوريّ عـن ابـن جـريج عـن عطـاء عـن عبيـد بـن عمـير أنّ عمـر 

ونثـــني  ،للهــمّ إّ� نســـتعينك ونســـتغفركبــن الخطــّـاب قنـــت بعــد الركـــوع فقـــال ﷽�ـــ�� ا
ولـك نصـلّي  ،﷽�ـ�� اللّهـمّ إّ�ك نعبـد .ونخلـع ونـترك مـن يفجـرك ،عليك ولا نكفـرك

  .)٤(نرجو رحمتك ونخشى نقمتك إن عذابك �لكافرين ملحق  ،ونسجد وإليك نسعى ونحفد
والزيتـون وطـور سـينين ثم رفـع صـوته وعن عمر بن الخطاّب أنـه قـرأ في صـلاة المغـرب بمكـة والتـين 

  .)٥(وهذا البلد الأمين  :فقال
  وقد قرأ عمر بن الخطاّب في الركعة الأولى من الصبح �لكهف وفي  :قال الزرقاني

____________________  
  .٣٤٠ص  ١ج  ،معاني القرآن) ١(
 ٣٢٣ص  ١الصــــغرى ج وســــنن البيهقــــي  ٥١ص  ٣وصــــحيح ابــــن خزيمــــة ج  ١٦٠ص  ٦صــــحيح ابــــن حبــــان ج ) ٢(

ومســـند  ٣١٥ص  ١ومصـــنف ابـــن أبي شـــيبة ج  ٥٦ص  ١ومســـند الشـــافعي ج  ٨٥ص  ٣وســـنن البيهقـــي الكـــبرى ج 
  .٥٢٤ص  ٢الحميدي ج 

  .٣٢١ص  ٥ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٣(
  .١٧٨ص  ١ج  ،السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن) ٤(
  .٢٩٨ص  ١ج  ،الإتقان في علوم القرآن) ٥(

    



٢٣٣ 

  .)١(وسف الثانية بي
�ب هـــل تنـــبش قبـــور مشـــركي الجاهليـــة  :وفي كتـــاب الصـــلاة مـــن صـــحيح البخـــاري �ب عنوانـــه

لعــن الله اليهــود اتخــذوا قبــور أنبيــائهم مســاجد ومــا يكــره  ويتخــذ مكا�ــا مســاجد لقــول النــبي 
ولم �مــــره  .القـــبر القــــبر :مـــن الصـــلاة في القبــــور ورأى عمـــر أنـــس بــــن مالـــك يصـــلي عنــــد قـــبر فقـــال

  .)٢(�لإعادة 
مر عمر بـن الخطـاب في  :وفي سنن البيهقي الكبرى عن قابوس بن أبي ظبيان أن أ�ه حدّثه قال

فركــع ركعــة واحــدة ثم انطلــق فلحقــه رجــل فقــال � أمــير المــؤمنين مــا ركعــت إلا  مســجد النــبي 
رواه الشّــافعيّ عــن بعــض أصــحابه  .زاد ومــن شــاء نقــص فمــن شــاء ،هــو التطــوعّ :قــال !ركعــة واحــدة

فـإن قيـل  :قـال الجصّـاص بخصـوص هـذه القصّـة مـدافعا عـن عمـر .)٣(عن سفيان الثوري عن قابوس 
قــد روي عــن أبي الــدّرداء وجــابر أّ�مــا كــا� لا يــر�ن �لإفطــار في صــيام التّطــوع �ســا وأنّ عمــر بــن 

� أمـــير المـــؤمنين صـــلّيت ركعـــة  :نصـــرف فتبعـــه رجـــل فقـــالالخطــّـاب دخـــل المســـجد فصـــلّى ركعـــة ثمّ ا
قــد روينــا عــن ابــن عبــّاس وابــن  :قيــل لــه ،هــو التّطــوعّ فمــن شــاء زاد ومــن شــاء نقــص :فقــال !واحــدة

وأمّا ما روي عن أبي الـدّرداء وجـابر فلـيس فيـه  ،عمر إيجاب القضاء على من أفطر في صيام التّطوعّ
وحديث عمر يحتمل أن يريد به مـن دخـل في صـلاة يظـنّ أّ�ـا  ،نفي القضاء وإنمّا فيه إ�حة الإفطار

  .)٤(عليه ثمّ ذكر أّ�ا ليست عليه أّ�ا تكون تطوّعا وجائز أن يقطعها ولم يجب عليه القضاء 
  :أقول
 .الفقيه الفاضل يتكلّم على لسان عمر بما لم يخطـر علـى �ل عمـرإلى هذا  - رحمك الله - انظر

   ،في التّطوعّ. .فكلام عمر صريح في أنهّ لا فرق بين الواحدة والاثنتين والثلاث
____________________  

  .٢٤٨ص  ١ج  ،الزرقاني ،مناهل العرفان) ١(
  .١٦٥ص  ١صحيح البخاري ج ) ٢(
  .٢٤ص  ،٣ج  ،البيهقي ،السنن الكبرى) ٣(
  .٢٩٨ص  ١ج  ،الجصاص ،أحكام القرآن) ٤(

    



٢٣٤ 

ثمّ ذكـرت أن لـيس علـيّ  - أي واجبـة - ولم يقل إنيّ كنت دخلت في الصّلاة وأ� أظنّ أّ�ا عليّ 
لكـــنّ الفقيـــه الفاضـــل قوّلـــه حـــتى لا ينســـب إلى عمـــر  ،لم يقـــل عمـــر شـــيئا مـــن هـــذا .صـــلاة فقطعتهـــا

مــرةّ واحــدة ركعــة واحـــدة  هـــل صــلّى رســول الله  :وهنــا يقــال لــه ؛التّســامح في قضــيّة الصــلاة
هــل صــلّى الــوتر  ،وعلــى فــرض أن صــلاة عمــر تشــبه صــلاة الــوتر ؟علــى النحــو الــذي قــام بــه عمــر
  !؟منفردة بحيث لم يصلّ قبلها شيئا

بيوسـف  وقد قرأ عمر بن الخطاّب في الركعة الأولى من الصـبح �لكهـف وفي الثانيـة :قال النووي
  .)١(وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف 

  :أقول
 ،يهتمّــون بمــا في صــلاة عمــر مــن رعايــة ترتيــب المصــحف ولا يهتمّــون بمــا فيــه مــن المشــقّة والحــرج

ــير  ،فــإنّ قــراءة الكهــف ويوســف جميعــا في الصّــلاة �خــذ أكثــر مــن نصــف ســاعة وفي المــأمومين الكب
ففـي صـحيح البخـاريّ عـن عبـد  ؛على خلاف هذا وقد كان رسول الله  ،..والمريض والمرضع

إنيّ لأقــوم إلى الصّــلاة وأ� أريــد  :قــال رســول الله  :الله بــن أبي قتــادة الأنصــاري عــن أبيــه قــال
وقـد مـرّ بـك قـول  .)٢(قّ علـى أمّـه أن أطوّل فيها فأسمع بكاء الصّبيّ فأتجوّز في صـلاتي كراهيـة أن أشـ

ـــيهم مـــا هـــم فيـــه  ـــاده يكـــون أحـــدكم إمامـــا في طـــوّل عل وروى  .)٣(عمـــر نفســـه لا تبغضـــوا الله إلى عب
قال عثمان بـن أبي العـاص وكـان  :الطبراني عن محمد بن سعيد بن عبد الملك عن المغيرة بن شعبة قال

جدني أفضلهم أخـذا للقـرآن وقـد فضـلتهم بسـورة البقـرة فقـال النـبي فو  وفد� على النبي  :شا�ّ 
فــإنّ وراءك  ،فــإذا أممــت قومــا فــأمّهم �ضــعفهم ،قــد أمّرتــك علــى أصــحابك وأنــت أصــغرهم :

وإذا كنت مصـدّقا فـلا �خـذ الشّـافع وهـي المـاخض ولا الـرّبى  ؛الكبير والصّغير والضّعيف وذا الحاجة
  .فحل الغنم وحزرة الرجل هو أحقّ �ا منكولا 

____________________  
  .٣٧ص  ١ج  ،النووي ،التبيان في آداب حملة القرآن) ١(
  .٨٣٠الحديث رقم  ٢٩٦ص  ١ج  ،صحيح البخاريّ ) ٢(
  .٣٢١ص  ٥ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٣(

    



٢٣٥ 

وأنّ عمـرة خـير مـن الـدّنيا  ،وأعلـم أنّ العمـرة هـي الحـجّ الأصـغر ،ولا تمسّ القرآن إلاّ وأنت طـاهر
 ،ومـــع ذلـــك يصـــرّ عمـــر بــن الخطـــاب علـــى الإطالـــة في القـــراءة .)١(ومــا فيهـــا وحجّـــة خـــير مـــن عمــرة 

في قــول في كتـاب كتبــه إلى عاملـه أبي موســى الأشـعري صــل الظهـر حــتى  ويخـالف رسـول الله 
ل المغـرب حـتى تغيـب الشـمس أو حـين تزول الشـمس وصـل العصـر والشـمس حيـة بيضـاء نقيـة وصـ

وأقـم الفجـر  .تغرب الشمس وصل العشاء حين يغيب الشفق إلى نصف الليل الأوّل وإن ذلك سنّة
عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بـن عتيـق  .)٢(بسواد أو بغلس أو بسواد وأطل القراءة 

  .)٣(أن عمر بن الخطاّب قرأ في الصبح سورة آل عمران 
فــإذا أممــت قومــا فــأمّهم  :يقــول فرســول الله  ؛وهــو �ــذا متعمــد مخالفــة النــبي  :لأقــو 

  .وعمر يقول وأطل القراءة ،)٤(�ضعفهم فإنّ وراءك الكبير والصّغير وذا الحاجة 
ســبح بعــد العصــر ركعتــين في طريــق مكــة فــرآه  وعــن ربيعــة بــن دراج أن علــي بــن أبي طالــب 

  .)٥(�ى عنها  فتغيظ عليه ثم قال أما والله لقد علمت أن رسول الله  عمر 
كــان يعلــم النــّاس التّشــهّد في الصّــلاة وهــو (وعـن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أن عمــر بــن الخطــّاب 

في قــول إذا تشــهّد أحــدكم فليقــل بســم الله خــير الأسمــاء   يخطــب النّــاس علــى منــبر رســول الله
ــبي ورحمــة الله وبركاتــه السّــلام علينــا  التّحيــات الزاّكيــات الصّــلوات الطيّبــات � السّــلام عليــك أيهّــا النّ

قـال  .ه ورسـولهوعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه وأنّ محمّـدا عبـد
   ابدؤوا �نفسكم بعد رسول الله ( :عمر

____________________  
  .٨٣٣٦رقم  ٤٤ص  ٩ج  ،الطبراني ،المعجم الكبير) ١(
  .١١٣رقم  ٢٤٢ص  ١ج  ،مسند الحارث زوائد الهيثمي) ٢(
  .٢٧١٨رقم  ١١٥ص  ٢ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٣(
  .٨٣٣٦رقم  ٤٤ص  ٩والمعجم الكبير ج  ٧٤ص  ٣ج  ،ثميالهي ،مجمع الزوائد) ٤(
  .١٧، ص ١ج  ،مسند أحمد) ٥(

    



٢٣٦ 

رواه محمد بــن إسـحاق بــن يسـار عــن الزّهـريّ وهشــام بـن عــروة  ).وسـلّموا علـى عبــاد الله الصـالحين
  .)١(ذكر فيه التّسمية وزاد وقدّم وأخر  ،عن عروة عن عبد الرّحمن بن عبد القاري عن عمرو

  :أقول
ولا ينقضـــي العجـــب مـــن قـــولهم يعلـــم  .في الرّوايـــة حـــذف الصّـــلاة علـــى محمّـــد وآل محمّـــد لاحـــظ

أكثــر مــن مــرة في   أي يعلّمهــم شــيئا كــانوا يمارسـونه مــع رســول الله  !النـاس التّشــهد في الصّــلاة
لأمـور البسـيطة ممـا  ونسي الراوي أن في مـا يـروي طعنـا في الصّـحابة ومـدى قـابليتهم لنقـل ا .كل يوم

إذ لا يعقـــل أن يتشـــهد النـــاس في صـــلوا�م تســـع  ،كـــانوا يفعلونـــه يوميـــا في حيـــاة رســـول الله 
فيكـــون عـــدد التشـــهد الـــذي تلفظـــوا بـــه  ،مـــراّت كـــل يـــوم مـــدّة عشـــر ســـنين في الفـــرض دون النافلـــة

يعلّمهـم إّ�ه عمـر بـن الخطـاب الـذي  ثمّ إذا �م ينسون ذلك فجـأة ويحتـاجون إلى أن !مرة ٣١٨٦٠
  .هذا مع أنّ التشهّد كلّه لا يتجاوز ثلاثة أسطر !لا ينسى

 :قلـت .اقـرأ بفاتحـة الكتـاب :وعن يزيد بن شريك أنهّ سأل عمر عـن القـراءة خلـف الإمـام فقـال
  .)٢(وإن جهرت  :قال ؟وإن جهرت :قلت .وإن كنت أ� :قال ؟وإن كنت أنت

ســليمان بــن يســار أنّ عمــر بــن الخطــّاب صــلى الصــبح �لنــاس ثم غــدا  وعــن يحــيى بــن ســعيد عــن
إ� لمـا أصـبنا الـودك لانـت العـروق فاغتسـل وغسـل  :إلى أرضه �لجـرف فوجـد في ثوبـه احتلامـا فقـال

  .)٣(ما رأى في ثوبه من الاحتلام وأعاد الصلاة 
وعـــن أبي الـــزبير عـــن مكحـــول عـــن عمـــر بـــن الخطــّـاب أنـــه أوتـــر بـــثلاث ركعـــات لم يفصـــل بيـــنهن 

  .)٤(بسلام 
____________________  

  .١٤٢ص  ٢ج  ،البيهقي ،السنن الكبرى) ١(
  .١٦٧ص  ٢ج  ،البيهقي ،السنن الكبرى) ٢(
  .١٧٠ص  ١ج  ،البيهقي ،السنن الكبرى) ٣(
  .٦٨٣١قم ر  ٩٠ص  ٢ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٤(

    



٢٣٧ 

 .)١(وعن يحيى بن غسان المرادي عـن عمـرو بـن ميمـون أن عمـر بـن الخطـّاب لم يقنـت في الفجـر 
وعـــن وكيـــع قـــال حـــدثنا  .وعـــن أبي الضـــحى عـــن ســـعيد بـــن جبـــير أن عمـــر كـــان لا يقنتفـــي الفجـــر

  .)٢(الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاّب كان لا يقنت في الفجر 
  :أقول

  اسمها سورة الحفد لا وجود لها في المصحفمرة يقنت بسورة 
ـــت أصـــلا ـــع قـــال سمعـــت ســـفيان يقـــول .ومـــرة لا يقن ـــت  :ولهـــذا رووا في مـــا بعـــد عـــن وكي مـــن قن

 .)٣(فحسن ومن لم يقنت فحسـن ومـن قنـت فإنمـا القنـوت علـى الإمـام ولـيس علـى مـن وراءه قنـوت 
  :وإليك بعض روا�ت القنوت

قــال ســألت أ� عثمــان عــن القنــوت فقــال بعــد الركــوع عــن يحــيى بــن ســعيد عــن العــوام بــن حمــزة 
وعــن عــوف عــن أبي رجــاء قــال صــليت مــع بــن عبــاس في  .فقلــت عمــن فقــال عــن أبي بكــر وعثمــان

وعــن مــروان بــن معاويــة عــن عــوف قــال ذكــرت  .مســجد البصــرة صــلاة الغــداة فقنــت بنــا قبــل الركــوع
وعن يحيى بن سعيد عن محمد بـن يحـيى  .هذلك لأبي المنهال فحدثني عن أبي العالية عن بن عباس بمثل

وعـن عيـاش العـامري  .أربعـين صـباحا في صـلاة الصـبح بعـد الركـوع بن حبان قال قنت النبي 
وعــن مطــرف عــن أبي الجهــم  .عــن ابــن مغفــل أن عمــر وعليــا وأ� موســى قنتــوا في الفجــر قبــل الركــوع

وعـن يزيـد بـن أبي ز�د قـال حـدثنا زيـد بـن وهـب أن عمـر بـن  .عن البراء أنـه كـان يقنـت قبـل الركعـة
وأبـــو عثمـــان النهـــدي قـــال صـــليت خلـــف عمـــر بـــن  .الخطــّـاب قنـــت في صـــلاة الصـــبح قبـــل الركّـــوع

  .الخطاّب صلاة الصبح فقنت قبل الركوع
  وعن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يقنت في صلاة 

____________________  
  .٦٩٦٢تحت رقم  ١٠١ص  ٢ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ١(
  .٦٩٧٣و  ٦٩٧٢رقم  ١٠٢ص  ٢ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
  .٧٠١١رقم  ،١٠٥ص  ٢ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٣(

    



٢٣٨ 

وعـن عطـاء عـن عبيـد بـن عمـير قـال صـليت خلـف عمـر الغـداة قـال فقنـت  .الصبح قبـل الركـوع
وعـن سـفيان عـن نسـير بـن ذعلـوق  .عمير عـن عمـر مثلـه وعن عطاء عن عبيد بن .فيها قبل الركوع

وعـن وكيـع قـال حـدثنا سـفيان عـن النعمـان بـن  .قال صليت خلف ربيع بن خثيم فقنت قبـل الركعـة
  .)١(قيس قال صليت خلف عبيدة الفجر فقنت قبل الركّعة 

وعن وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق بـن شـهاب أنـه صـلى خلـف عمـر 
  .)٢(ن الخطاّب الفجر فلما فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر ثم ركع ب

حدثنا إسماعيـل بـن عيـاش عـن أبي بكـر بـن أبي مـريم عـن عبـد الـرحمن بـن الأسـود قـال كـان عمـر 
  .)٣(بن الخطاّب يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده 

عبــد الـــرزاق عـــن عبـــد الله بـــن عمـــر قـــال حـــدثنا محمد بـــن إبـــراهيم التيمـــي عـــن أبي ســـلمة بـــن عبـــد 
الرحمن أن عمر بن الخطاّب صلى صلاة فلم يقرأ فيهـا فقيـل لـه ذلـك فقـال أتممـت الركـوع والسـجود 

  .)٤(قالوا نعم قال فلم يعد تلك الصلاة 
  :أقول

  .ره يغني عن القراءةلم يعد عمر بن الخطاب الصلاة لأن الركوع في نظ
وروى عبـــد الـــرزاق عـــن بـــن جـــريج قـــال أخـــبرني عكرمـــة بـــن خالـــد أن عمـــر بـــن الخطــّـاب صـــلى 
العشــاء الآخــرة �لجابيــة فلــم يقــرأ فيهــا حــتى فــرغ فلمــا فــرغ دخــل فأطــاف بــه عبــد الــرحمن بــن عــوف 

الـرحمن  عبـد :قـال ؟وتنحنح له حتى سمع عمر بن الخطاّب حسّه وعلم أنهّ ذو حاجـة فقـال مـن هـذا
أرأيـت مـا صـنعت آنفـا عهـده  :فـدخل فقـال ؛فادخـل :قـال .نعم :قال ؟قال ألك حاجة .بن عوف

 ؟أو فعلــت :قــال .لم تقــرأ في العشــاء :قــال ؟ومــا هــو :قــال ؟أم رأيتــه يصــنعه إليــك رســول الله 
مـــن المـــؤذن فأقـــام  قـــال فـــإني ســـهوت جهـــزت عـــيرا مـــن الشـــام حـــتى قـــدمت المدينـــة قـــال .نعـــم :قـــال

  الصلاة ثم عاد فصلى العشاء للناس فلما 
____________________  

  .٧٠٢٤إلى  .٧٠١٢ :الأحاديث .١٠٦و  ١٠٥ص  ٢ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ١(
  .٧٠٣٣رقم  ١٠٧ص  ٢ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
  .٧٤٧٨رقم  ١٤٤ص  ٢مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٣(
  .٢٧٤٨رقم  ١٢٢ص  ٢مصنف عبد الرزاق ج ) ٤(

   



٢٣٩ 

إن الــذي صــنعت آنفــا إني ســهوت إني جهــزت عــيرا  .فــرغ خطــب قــال لا صــلاة لمــن لم يقــرأ فيهــا
  .)١(من الشّام حتى قدمت المدينة فقسمتها 

وعـــن جـــابر وابـــن عـــون عـــن الشـــعبي أنّ عمـــر صـــلى المغـــرب فلـــم يقـــرأ فـــأمر المـــؤذّن فأعـــاد الأذان 
  .والإقامة ثمّ أعاد الصلاة

  :أقول
هـــل بطـــل الأذان  !؟وأمـــا إعـــادة الأذان فمـــا هـــو الوجـــه فيهـــا ،الصّـــلاة فـــلا كـــلام فيهـــاأمـــا إعـــادة 

  !؟الأول
مــرّ عمــر بــن الخطــّاب علــى ابــن لــه وهــو يصــلّي ورأســه  :وروى عبــد الــرزاق أيضــا عــن مجاهــد قــال

  .)٢(معقوص فجبذه حتى صرعه 
  :أقول

املــه بعنــف وهــو في الصــلاة بــل ع ،لم ينتظــره حــتىّ يفــرغ مــن صــلاته ،هــذا مبلــغ احترامــه للصّــلاة
  .وقد كان يكفيه أن يحدثه

  أمهم وهو جنب
وعـــن جـــابر عـــن القاســـم بـــن عبـــد الـــرحمن أن عمـــر بـــن الخطــّـاب أمّهـــم وهـــو جنـــب أو علـــى غـــير 

  .)٣(وضوء فأعاد الصلاة ولم يعد من وراءه 
 أخــبر� عبــد الــرزاق قــال أخــبر� بــن عيينــة عــن مســعر عــن عمــران بــن موســى عــن أبي الصــعبة أن
عمر بن الخطاّب قال لرجل وهو على المنـبر يـوم الجمعـة هـل اشـتريت لنـا وهـل أتيـت لنـا �ـذا وأشـار 

  .)٤(�نملة من أصابعه يعني حبا 
  من اشتد عليه الحر  :وعن الأعمش عن مسيب بن رافع أنّ عمر بن الخطاّب قال

____________________  
  .٢٧٥٢رقم  ١٢٣ص  ٢ج  ،مصنف عبد الرزاق) ١(
  .٢٩٩٢رقم  ١٨٤ص  ٢مصنف عبد الرزاق ج ) ٢(
  .٣٦٤٩رقم  ٣٤٨ص  ٢ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٣(
  .٥٣٨٨رقم  ٢١٦ص  ٣ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٤(

    



٢٤٠ 

  .)١(ومن زحمه النّاس فليسجد على ظهر أخيه  ،يوم الجمعة في المسجد فليصلّ على ثوبه
  !أم أنه من اجتهاداته لم يبينّ عمر إن كان سمع هذا من رسول الله 

أوّل مـن بــدأ �لخطبــة قبــل  :وعـن يحــيى بــن ســعيد قـال اخــبرني يوســف بــن عبـد الله بــن ســلام قــال
ولم  .)٢(الصّـلاة يــوم الفطــر عمـر بــن الخطــّاب لمـا رأى النــّاس ينقصــون فلمـا صــلّى حبســهم في الخطبــة 

قـد تضـمن هـذا  :ففي شرح الزركشي قولـه ؛قدم الخطبة في العيد على الصلاة يثبت أن النبي 
وقـــد استفاضـــت بـــه الأحاديـــث عـــن  ،الكـــلام أنّ خطبـــة العيـــد تكـــون بعـــد الصّـــلاة وهـــذا كالإجمـــاع

  .)٣(صاحب الشرعّ وعن خلفائه الراشدين 
 وسلم وآله عليه االله صلىويبدأ �لصلاة قبل الخطبـة قـال ابـن عمـر كـان النـبي  :وقال ابن مفلح

فلـو قـدم الخطبـة عليهـا لم يعتـد �ـا  .وأبـوبكر وعمـر وعثمـان يصـلون العيـدين قبـل الخطبـة متفـق عليـه
  .وفي ا�موع .)٤(قول الأكثر وكما لو خطب في الجمعة 

ويســتحب للنــاس اســتماع الخطبةوليســت الخطبــة ولا اســتماعها شــرطا لصــحة صــلاة العيــد لكــن 
ع خطبــة العيــد او الكســوف أو الاستســقاء أو خطــب الحــج أو تكلــم قــال الشــافعي لــو تــرك اســتما 

ـــه  ـــل  :وفي روضـــة الطـــالبين .)٥(فيهـــا أو انصـــرف وتركهـــا كرهتـــه ولا إعـــادة علي ولـــو خطـــب الإمـــام قب
قلـت الصـواب وظـاهر نصـه في الأم  .الصلاة فقـد أسـاء وفي الاعتـداد بخطبتـه احتمـال لإمـام الحـرمين

  )٦( .بة بعد الفريضة إذا قدمها والله أعلمأنه لا يعتد �ا كالسنة الرات
  .خيرّ الناس بين البقاء والانصراف بعد الصّلاة وثبت أنهّ 

  وعن ضمرة بن سعيد قال سمعت عبيد الله بن عتبة يقول خرج عمر بن الخطاّب في 
____________________  

  .٥٤٦٩رقم  ٢٣٤ص  ٣ج  ،مصنف عبد الرزاق) ١(
  .٥٦٤٤رقم  ٢٨٣ص  ٣ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٢(
  .٢٨٩ص  ١ج  ،شرح الزركشي) ٣(
  .١٨٣ص  ٢ج  ،ابن مفلح ،المبدع) ٤(
  .٢٩ص  ٥ج  ،ا�موع) ٥(
  .٧٤ص  ٢ج  ،روضة الطالبين) ٦(

    



٢٤١ 

 ؟يقــرأ في الصــلاة يــوم العيـــد يــوم عيــد فســأل أ� واقــد الليثــي �ي شـــيء كــان رســول الله 
  .بقاف واقتربت :فقال

  !!صلاة العيد عشر سنين هذا مع أنّ عمر بن الخطاب صلى مع رسول الله  :أقول
وعـن ربيعــة بــن عبــد الله بـن الهــدير أنــه حضــر عمـر بــن الخطــّاب يــوم الجمعـة قــرأ علــى المنــبر ســورة 

إذا كانــت الجمعــة القابلــة قرأهــا النّحــل حــتى إذا جــاء الســجدة نــزل فســجد وســجد النــّاس معــه حــتى 
حتى إذا جاء السجدة قال � أيهّا النّاس إنمّا نمرّ �لسّـجدة فمـن سـجد فقـد أصـاب وأحسـن ومـن لم 

وزادني �فــع عــن ابــن عمــر إنــه قــال لم  :قــال بــن جــريج .ولم يســجد عمــر :قــال .يســجد فــلا إثم عليــه
  .)١(يفرض السجود علينا إلا أن نشاء 

ة في المصــنف عــن عاصــم بــن كليــب عــن أبيــه قــال كــان عمــر يعجبــه أن يقــرأ وأخــرج ابــن أبي شــيب
  .)٢(سورة آل عمران في الجمعة إذا خطب 

  :أقول
 ،سـواء كانـت القــراءة علـى المنـبر أم في الصــلاة فـإن ســورة آل عمـران تسـتغرق وقتــا لـيس �لقصــير

  !..بادهوعمر نفسه هو القائل لا تبغضوا الله إلى ع ،وهو ما يشقّ على المصلّين
قال أبـو رافـع كـان عمـر كثـيرا مـا يقـرأ سـورة يوسـف وسـورة الأحـزاب في الصـبح فكـان إذا بلـغ � 

  .)٣(نساء النبي رفع �ا صوته فقيل له فقال أذكرهن العهد 
وبقـول عائشـة قــال ابـن عمـر وغـيره وهــو مـذهب زيـد بــن خالـد الجهـني أيضــا  :قـال ابـن عبـد الــبر

بعــد العصــر ركعتــين فمشــى إليــه وضــربه �لــدرة فقــال لــه زيــد � أمــير  لأنــه رآه عمــر بــن الخطــّاب يركــع
   المؤمنين اضرب فو الله لا أدعها بعد أن رأيت رسول الله 

____________________  
  .٥٨٨٩رقم  ٣٤١ص  ٣ج  ،مصنف عبد الرزاق) ١(
  .٤٥٠ص  ١مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٢(
  .٣٨١ص  ٤تفسير الكتاب العزيز ج المحرر الوجيز في ) ٣(

    



٢٤٢ 

يصليهما فقال له عمر � زيـد لـو لا أني أخشـى أن يتخـذها النـاس سـلما إلى الصّـلاة حـتى الليـل 
  .)١(لم أضرب في هما 
  :أقول

لعلمـــه بحرمـــة  ،يضـــرب أحـــدا لا في مثـــل هـــذه الأمـــور ولا في غيرهـــا ولم يكـــن رســـول الله 
وكــــذلك قصّــــة الأعــــرابي الــــذي �ل في  ،وقصــــة كشــــفه بطنــــه للصّــــحابي في الحــــرب معلومــــة ،المســــلم
  !ولو أنّ ذلك الأعرابي �ل في المسجد على عهد عمر لنكّل به ؛المسجد

كـان   :قوله وقـرأ عمـر الخ وصـله بـن أبي شـيبة مـن طريـق أبي رافـع قـال :قال ابن حجر العسقلاني
والمثــاني قيــل مــا لم يبلــغ مائــة آيــة أو  .ة ويتبعهــا بســورة مــن المثــانيعمــر يقــرأ في الصّــبح بمائــة مــن البقــر 

  .)٢(بلغها 
  :قال ابن تيمية

وكـان عمــر بــن الخطــاب يقـرأ في الفجــر بســورة يــونس ويوســف والنحـل فمــر �ــذه الآيــة في قراءتــه 
  .)٣(فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف 

ولم  ،أشـبه النــاس صــلاة برســول الله وقـد ذكــروا أنّ علــي بــن أبي طالـب عليــه الســلام كــان 
روى ابــن أبي شـيبة عــن أبي إدريــس قــال صــليت خلــف  ؛يكـن يطــول في الصــلاة لا أصــبح ولا غيرهــا
  .)٤(على الصبح فقرأ بـ سبح اسم ربك الأعلى 

لم كــان عمــر إذا أراد أن يصــلي علــى أحــد اســتتبع حذيفــة فــإن مشــى معــه وإلا   :وقــال ابــن حجــر
  .)٥(يصل عليه 

ويروى أنّ عمر بن الخطاّب لم يكن يصلّي على أحـد حـتى يصـلي عليـه حذيفـة  :وقال ابن تيمية
  .)٦(لئلا يكون من المنافقين الذين �ي عن الصّلاة عليهم 

____________________  
  .٨٤ص  ١ج  ،الإجابة لما استدركت عائشة) ١(
  .٢٥٦ص  ٢فتح الباري ج ) ٢(
  .١٨٤ص  ،١٠اوى ج مجموع الفت) ٣(
  .٣٥٥٨رقم  ٣١١ص  ١ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٤(
  .٣٣٨ص  ٨فتح الباري ج ) ٥(
  .٤٧٠ص  ،٧ج  ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى) ٦(

    



٢٤٣ 

  الفصل الرابع

  علم عمر بن الخطاّب

    



٢٤٤ 

    



٢٤٥ 

  علم عمر
لأنـه هـو نفسـه يـروي في  ،يفترض في عمر بن الخطاب أن يكـون مـن أشـدّ النـاس اهتمامـا �لعلـم

إنّ الرجـل ليخـرج مـن منزلـه وعليـه مـن الـذنوب مثـل جبـل �امـة فـإذا  :فعنـه أنـه قـال .فضله ما يـروي
فــلا تفــارقوا مجـــالس  ،سمــع العلــم وخــاف واســـترجع علــى ذنوبــه انصـــرف إلى منزلــه ولــيس عليــه ذنـــب

لكنـه اعـترف هـو نفسـه  .)١( )اءالعلماء فإنّ الله لم يخلق تربة على وجه الأرض أكرم من مجالس العلم
وقــالوا  ،ومــع ذلــك فقــد قــالوا عــن عمــر بــن الخطــّاب عبقــريّ  !أنــّه شــغله عــن العلــم الصــفق �لأســواق

مـع أنـه هـو نفسـه يخـالفهم في مـا يـذهبون إليـه ويصـرحّ  ،وأبي بكـر أعلم الأمّة بعـد رسـول الله 
وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى بسند جيـد عـن مسـروق  :وطيقال السّي .أنّ كلّ النّاس أفقه منه

مــا إكثــار كــم في صــداق النّســاء وقــد كــان  ،أيهّــا النّــاس :ركــب عمــر بــن الخطــّاب المنــبر ثمّ قــال :قــال
ولــو كــان  ،وأصــحابه وإنمّــا الصّــدقات فيمــا بيــنهم أربعمائــة درهــم فمــا دون ذلــك رســول الله 
فلا أعرفن مـا زاد رجـل في صـداق امـرأة  ، ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليهاالإكثار في

� أمــير المــؤمنين �يــت النّــاس أن  :ثمّ نــزل فاعترضــه امــرأة مــن قــريش فقالــت لــه ؛علــى أربعمائــة درهــم
أمــا سمعــت مــا أنــزل الله يقــول  :فقالــت .نعــم :قــال ؟يزيــدوا النّســاء في صــدقا�نّ علــى أربعمائــة درهــم

) ً ويـذكر الغر�طـي في التّسـهيل تتمّـة الكـلام  .)٢(اللّهـمّ غفرانـك  :فقـال ؟)وَآتَ�تُْمْ إِحْدَاهُنّ قنِطَارا
وقــد اســتدلّت بــه المــرأة علــى جــواز المغــالاة في المهــور حــين �ــى عمــر بــن الخطــّاب عــن ذلــك  :فيقــول

  .)٣(كلّ النّاس أفقه منك � عمر   ،أخطأ امرأة أصابت ورجل فقال عمر 
  :أقول

  .وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز ،هذا رأي عمر في علمه وفقهه
____________________  

  .٤٧٢ص  ١ج  ،تفسير الرازي) ١(
  .٤٦٦ص  ٢ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ٢(
  .١٣٥ص  ١ج  ،التسهيل لعلوم التنزيل) ٣(

    



٢٤٦ 

  قصة الكلالة
في مســـير لـــه وإلى  ه لمـــا نزلـــت يســـتفتونك قـــل الله يفتـــيكم في الكلالـــة والنـــبي وقـــد رووا أنــّـ

ــبي  حذيفــة وبلّغهــا حذيفــة عمــر بــن الخطــّاب وهــو يســير  جنبــه حذيفــة بــن اليمــان فبلغهــا الن
 :فقــال لــه حذيفــة ،افلمــا اســتخلف عمــر ســأل عنهــا حذيفــة ورجــا أن يكــون عنــده تفســيره ،خلفــه

لم أرد  :والله إنــّك لعــاجز إن ظننــت أنّ إمارتــك تحملــني أن أحــدّثك مــا لم أحــدّثك يومئــذ فقــال عمــر
وهــذا الكــلام مــن طــرف حذيفــة يكشــف عــن تقــوى وورع لا يملــك عمــر إلاّ أن  .)١(هــذا رحمــك الله 
ــني أن أحــدّثك ،يتراجــع أمامهمــا ــت أنّ إمارتــك تحمل وترجمتــه  .فقــد قــال لــه حذيفــة �لحــرف إن ظنن

لأن أكــون  :وأخــرج ابــن جريــر عــن عمــر قــال .إنــّك عنــدي أمــيرا أو مــأمورا بمنزلــة ســواء :بلغــة أصــرح
وأخــرج ابــن جريــر عــن الحســن بــن  .أعلــم الكلالــة أحــبّ غلــي مــن أن يكــون لي جزيــة قصــور الشّــام

 ،سألت عمـر وهـو يخطـب النـّاس عـن ذي قرابـة لي ورث كلالـة فقـال الكلالـة :مسروق عن أبيه قال
ـــة ـــة ،الكلال ـــه ثمّ قـــال ،الكلال والله لأن أعلمهـــا أحـــبّ إليّ مـــن أن يكـــون لي مـــا علـــى  :وأخـــذ بلحيت

 ،فقـــال ألم تســـمع الآيـــة الـــتي أنزلـــت في الصّـــيف ســـألت عنهـــا رســـول الله  ،الأرض مـــن شـــيء
  .)٢(ها ثلاث مرات فأعاد
  :أقول

كـان عمـر   :فعـن ابـن سـيرين قـال .وهذا يعني أنّ عمر بن الخطاب مـن الـدنيا وهـو يجهـل الكلالـة
ن تضَِلوّا(بن الخطاّب إذا قرأ 

َ
  .)٣(قال اللّهمّ من بيّنت له الكلالة فلم تتبين لي  )يُ�َّ�ُ ا�� لَُ�مْ أ

____________________  
  .٧٥٧ص  ٢والدر المنثور ج  ٤٢ص  ٦تفسير الطبري ج ) ١(
  .٧٥٩ص  ٢ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ٢(
وفــتح  ١١٢٧ص  ٤وتفســير ابــن أبي حــاتم ج  ٤٥ص  ٦وتفســير الطــبري ج  ٣٠٥ص  ١٠مصــنف عبــد الــرزاق ج ) ٣(

وفي فــتح  .٣٦ص  ١١وكنــز العمــال ج  ١٤٢ص  ٢والمحــرر الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز ج  ٥٤٤ص  ١القــدير ج 
وأخــرج عبــد الــرّزاق وابــن جريــر وابــن المنــذر عــن ابــن ســيرين قــال كــان عمــر بــن الخطــّاب إذا قــرأ  .٨٢٠ص  ١ج  ،قــديرال
  .اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي :قال )يبين الله لكم أن تضلوا(

    



٢٤٧ 

  :أقول
ناَ القُْرْآنَ �ِّ�كْرِ َ�هَلْ مِن مُدّكِرٍ (يقول الله تعالى  ولا  ،فالقرآن بلسان عربيّ مبـين ،)وَلقََدْ �َّ�ْ

 ؛ولهـــذا لم يـــذكروا أنّ أشخاصـــا آخـــرين عجـــزوا عـــن فهـــم الكلالـــة ،بيـــان أوضـــح مـــن بيـــان الله تعـــالى
فمـا هـو السـرّ في  ،وهـو القرشـيّ الفصـيح ،الوحيد الذي لم يفهمها ولم تتبينّ له هو عمر بن الخطـّاب

ل القــرآن موافقــا لــه إذا بــه يحجــب عــن هــذا الرّجــل الــذي يستشــفّ الــوحي قبــل نزولــه وينــز  !؟ذلــك
  .السّماء ويعجز عن فهم أبسط قضيّة في المواريث

في ديــة الجنــين حــتى أخــبره  وعمــر لم يكــن عنــده علــم بقضــاء رســول الله  :قــال الشــنقيطي
ة مــن مجــوس هجــر حــتى أخــبره الجزيــ ولم يكــن عنــده علــم مــن أخــذ رســول الله  ،المــذكوران قبــل

ولا من الاستئذان ثلا� حتى أخبره أبو موسى الأشعري وأبو سـعيد الخـدري  ،عبد الرحمان بن عوف
)١(.  

وأخــرج ابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم والطــبراني والحــاكم وصــححه عــن قبيصــة بــن جــابر 
لغـه فرمـى بحجـر فمـا أخطـأ حشـاه حججنا زمن عمر فرأينا ظبيا فقـال أحـد� لصـاحبه أتـراني أب :قال
فأتينــا عمــر بــن الخطــّاب فســألناه عــن ذلــك وإذا إلى جنبــه رجــل يعــني عبــد الــرحمن بــن عــوف  ،فقتلــه

لقــد تعمّــدت  :قــال الرجــل ؟أعمــدا قتلــه أم خطــأ :ثمّ أقبــل علــى صــاحبنا فقــال ،فالتفــت إليــه فكلّمــه
اعمـد إلى شـاة فاذبحهـا  ،لعمـد والخطـأمـا أراك إلاّ قـد أشـركت بـين ا :قـال عمـر .رميه وما أردت قتله

فقمنــــا مــــن عنــــده فقلــــت  ؛وتصــــدّق بلحمهــــا وأســــق إها�ــــا يعــــني ادفعــــه إلى مســــكين يجعلــــه ســــقاء
 ،والله مـا درى أمـير المـؤمنين مـا يفتيـك حـتىّ شـاور صـاحبه ،أعظـم شـعائر الله ،أيهّا الرجل :لصاحبي

قال قبيصة ومـا أذكـر الآيـة في سـورة المائـدة يحكـم بـه ذوا عـدل  ؛اعمد إلى �قتك فانحرها فلعلّ ذلك
قــال فبلــغ عمــر مقــالتي فلــم يفجــأ� إلاّ ومعــه الــدرةّ فعــلا صــاحبي ضــر�ً �ــا وهــو يقــول أقتلــت  ،مــنكم

  لا أحلّ  ،� أمير المؤمنين :ثم أقبل علي يضربني فقلت ؟الصّيد في الحرم وسفّهت الفتيا
____________________  

  .١٢٥ص  ١ج  ،الشنقيطي ،أضواء البيان) ١(
    



٢٤٨ 

� قبيصــة إنيّ أراك شــاّ�ً حــديث الســنّ فصــيح اللّســان  :قــال .لــك مــنيّ شــيئا ممــا حــرّم الله عليــك
وإنــه قــد يكــون في الرجــل تســعة أخــلاق صــالحة وخلــق ســيء فيغلــب خلقــه الســيّء  ،فســيح الصــدر

  .)١(أخلاقه الصّالحة فإ�ك وعثرات الشّباب 
فإنــّــه هــــو أوّل  )يغلــــب خلقــــه الســــيّء أخلاقــــه الصّــــالحة(ن عمــــر صــــادقا في قولــــه إن يكــــ :أقــــول

  .وقد شهد عليه من شهد من الصّحابة بسوء الخلق والغلظة والفظاظة ،الضّحا� في ذلك
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن الحسن أنّ عمر بن الخطاّب لم يكن يرى �سـا بلحـم الصّـيد 

  .)٢(هه علي بن أبي طالب للمحرم إذا صيد لغيره وكر 
ــاس أحــرار في اختيــار أحــد القــولين لكــن علــيهم ألاّ ينســوا أن أحــد الــرّجلين هــو �ب  :أقــول والنّ

  !).وأنّ الثاّني مات ولم يعرف الكلالة ،مدينة العلم والحقّ معه يدور معه حيث دار
أبي الصّـلت الثقّفـي  وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبـو الشّـيخ عـن :قال السّيوطي

ن يضُِلهُّ َ�عَْلْ صَدْرهَُ ضَيّقاً حَرجَـاً (أنّ عمر بن الخطاّب قرأ هذه الآيـة 
َ
بنصـب الـراّء  )وَمَن يرُدِْ أ

ابغـوني رجـلا مـن كنانـة  :وقرأها بعض مـن عنـده مـن أصـحاب رسـول الله حرجـا �لخفـض فقـال عمـر
الحرجــة فينــا  :قــال ؟� فــتى مــا الحرجــة فــيكم :فــأتوه بــه فقــال لــه عمــر ؛واجعلــوه راعيــا ولكــن مــدلجيا

ــتي لا تصــل إليهــا راعيــة ولا وحشــيّة ولا شــيء كــذلك   :فقــال عمــر .الشّــجرة تكــون بــين الأشــجار ال
  .)٣(قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير 

ـــف أهـــل العلـــم في ذلـــك إذا كـــان معلـــوم القـــدر يمكـــن الوقـــوف علـــى  :قـــال الشّـــوكانيّ  وقـــد اختل
  أنهّ لا  )والسنّ �لسنّ (والظاّهر من قوله  ،وكلامهم مدوّن في كتب الفروع ،حقيقته

____________________  
ص  ٧وتفسـير الطـبري ج  ٢١٤ص  ٧والمحلـى ج  ١٠٠ص  ٢وتفسير ابن كثـير ج  ١٦٢ص  ١٠عمدة القاري ج ) ١(

  ..١٩١ص  ٣ج  ،والدر المنثور ٤٨
  .١٠١ص  ٥ج  ،وكنز العمال ٧١ص  ٧ج  ،وتفسير الطبري ٢٠٠ص  ٣ج  ،الدر المنثور) ٢(
  .٣٥٦ص  ٣ج  ،السيوطي ،الدرّ المنثور) ٣(

    



٢٤٩ 

فرق بين الثنّا� والأنياب والأضراس والرّ�عيّات وأنـّه يؤخـذ بعضـها بـبعض ولا فضـل لـبعض علـى 
بعض وإليه ذهب أكثر أهل العلم كما قال ابن المنذر وخالف في ذلك عمـر بـن الخطـّاب ومـن تبعـه 

)١(.  
أمّـا بعـد فإنـّه بلغـني أنّ نسـاء مـن نسـاء المســلمين  :وكتـب عمـر بـن الخطـّاب إلى أبي عبيـدة :اقـالو 

فإنـّـه لا يحـلّ لامــرأة تــؤمن ��  ،فانــه مـن قبلــك عــن ذلـك ،يـدخلن الحمّامــات مـع نســاء أهــل الشّـرك
  .)٢(واليوم الآخر أن ينظر إلى عور�ا إلاّ أهل ملّتها 

خــرج إلى الشّــام  امر بــن ربيعــة أنّ عمــر بــن الخطــّاب وعــن ابــن شــهاب عــن عبــد الله بــن عــ
ــــرّحمن بــــن عــــوف أنّ رســــول الله  ــــأخبره عبــــد ال ــــو�ء قــــد وقــــع �لشّــــام ف ــــا جــــاء ســــرغ بلغــــه أن ال فلمّ

 ،)إذا سمعتم به �رض فلا تقدموا عليه وإذا وقع �رض وأنـتم �ـا فـلا تخرجـوا فـرارا منـه( :قال 
  .)٣(رجع عمر من سرغ ف

  .وهو حديث آخر من الأحاديث التي غابت عن عمر أو غاب عنها عمر :أقول
إنيّ لا أدع بعـدي شـيئا  :فقـال خطـب عمـر بـن الخطـّاب  :وعن معدان بـن أبي طلحـة قـال

ومـا أغلـظ  ،في شـيء مـا راجعتـه في الكلالـة مـا راجعـت رسـول الله  ،أهمّ عنـدي مـن الكلالـة
ألا تكفيـك آيـة  ،� عمـر( :لي في شيء ما أغلظ لي في الكلالة حتىّ طعن �صـبعه في صـدري وقـال

ــتي في آخــر ســورة النســاء وإني إن أعــش أقــض فيهــا بقضــيّة يقضــي �ــا مــن يقــرأ القــرآن  )؟الصّــيف ال
  !)٤(ومن لا يقرأ القرآن 

  :أقول
فـــإنّ مســـألة  ،مـــا يـــدعو إلى العجـــب )أدع بعـــدي شـــيئا أهـــمّ عنـــدي مـــن الكلالــةإنيّ لا (في قولــه 

  ولا  !الكلالة قضية جزئية لم يقل أحد أّ�ا بلغت ذلك المستوى من الأهميّّة
____________________  

  .٦٨ص  ٢ج  ،فتح القدير) ١(
وفــــتح  ١٤٣ص  ١٨ج  ،وروح المعــــاني ٢٨٥ص  ٣ج  ،وتفســــير ابــــن كثــــير ٩٥ص  ٧ج  ،ســــنن البيهقــــي الكــــبرى) ٢(

  .١٨٣ص  ٦والدر المنثور ج  ١٥٥ص  ١ج  ،وحسن الأسوة ٢٥٣ص  ١٦ج  ،وكنز العمال ٢٦ص  ٤ج  ،القدير
  .٢٩٢ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ٣(
ص  ١ومســـــند أبي يعلـــــى ج  ١١ص  ١ومســـــند الطياليســــي ج  ١٢٣٦ص  ٣وج  ٣٩٦ص  ١صــــحيح مســـــلم ج ) ٤(

ومختصــر �ريــخ  ١٧٨ص  ١ج  ،وتفســير البغــوي ٣٣٦ص  ٣والطبقــات الكــبرى ج  ٤٤٤ص  ١ر ج ومســند البــزا ١٦٥
  .١٩٤ص  ٥والتمهيد ج  ٢٥٥٠ص  ١دمشق ج 

    



٢٥٠ 

  .وهو نفسه يعلم ذلك ،خلاف بين المسلمين أنّ مسألة الخلافة أهمّ منها ومن غيرها
محمد عـن ومن الأحاديث التي غابت عن عمر حديث عن أبي مصعب عن مالك عن جعفـر بـن 

فقـال عبـد الـرّحمن بـن  ؟مـا أدري كيـف أصـنع في أمـرهم :أبيه أنّ عمر بن الخطاّب ذكر ا�وس فقـال
  .)١(سنّوا �م سنّة أهل الكتاب  :يقول أشهد لسمعت رسول الله  :عوف

 ،� أمــير المــؤمنين :قــال !خوّفنــا :روي أنّ عمــر بــن الخطـّـاب قــال لكعــب الأحبــار :قــال البغــوي
ــت لا  ــت عليــك ســاعات وأن ــا لأت ــت يــوم القيامــة بمثــل عمــل ســبعين نبيّ والــذي نفســي بيــده لــو وافي

وإنّ لجهنّم زفرة لا يبقى ملك مقرّب ولا نـبيّ مرسـل منتخـب إلاّ وقـع جاثيـا علـى  ،�مّك إلاّ نفسك
الـذي أنـزل  :إن تصـديق ذلـك� رب لا أسـألك إلاّ نفسـي و  :ركبتيه حتىّ إبراهيم خليل الرحمن يقول

ِ� ُ�ّ َ�فْسٍ ُ�اَدِلُ عَن ّ�فْسِهَا(الله عليكم 
ْ
  .)٢( )يوَْمَ تأَ
  :أقول

في مكّــة والمدينــة وسمــع الــوحي فــورا  رجــل صــحب رســول الله  ،هــذا الــذي تحــار لــه العقــول
هل من تـوراة شـهد عليهـا القـرآن الكـريم ولا زال ين ،يسأل رجلا لم ير رسول الله طرفة عين ،إثر نزوله
فــأين أنـــت عــن قولـــه  :وقــد كـــان في وســع عمـــر بــن الخطــّـاب أن يقــول لكعــب الأحبـــار !�لتّحريــف

ينَ سَبَقَتْ �هَُم مِنّا اْ�سَُْ� (تعالى  وِ�كَ َ�نهَْا مُبعَْدُونَ   إنِّ اّ�ِ
ُ
لاَ �سَْمَعُونَ حَسِ�سَهَا وَهُمْ ِ� مَا  * أ

ن
َ
ونَ اشْتهََتْ أ ْ�َ�ُ وََ�تلَقَّاهُمُ ا�مَْلاَئَِ�ـةُ هـذَا يـَوْمُُ�مُ اّ�ِي  * فُسُهُمْ خَاِ�ُ

َ
لاَ َ�زُُْ�هُمُ الفَْزَعُ الأْ

دع عنك التـّوراة المحرفّـة إن كنـت أسـلمت �   ،لا يحز�م الفزع الأكبر � كعب .)٣( )..كُنتُمْ توُعَدُونَ 
  .كعب

____________________  
ومســـند عبـــد الـــرحمن بـــن  ٣٣ص  ١وتفســـير البغـــوي ج  ٢٠٩ص  ١ج  ،ومســـند الشـــافعي ٢٧٨ص  ١ج  ،الموطـــأ) ١(

ـــــــــــد ٨٨ص  ٥ج  ،وإرواء الغليـــــــــــل ١٧٤ص  ٣ج  ،ونصـــــــــــب الرايـــــــــــة ٨٠ص  ١ج  ،عـــــــــــوف  ١١٤ص  ٢ج  ،والتمهي
ص  ٢ج  ،والروضـة النديـة ٤٤٦ص  ١ج  ،ومختصر المـزني ٢٠٨ص  ١ج  ،وتنوير الحوالك ٢٤١ص  ٣ج  ،والاستذكار

  .٨١ص  ،١ج  ،وأحكام أهل الذّمة ٢٠٢ص  ١ج  ،وسبل السلام ٣٤٥
  .٤٨ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ٢(
  .١٠٣ ،١٠٢ - ١٠١ :الأنبياء) ٣(

    



٢٥١ 

وأخـــرج الطــّـبراني وأبـــو نعـــيم في الحليـــة عـــن مغيـــث الأوزاعـــيّ أنّ عمـــر بـــن الخطــّـاب قـــال لكعـــب 
أمــير شــديد لا يخــاف في الله لومــة خليفــة قــرن مــن حديــد  :قــال ؟كيــف تجــد نعــتي في التــّوراة  :الأحبــار
  .)١(ثمّ يقع البلاء بعده  ،ثمّ يكون من بعدك خليفة تقتله أمّة ظالمين له ،لائم
  :أقول

 !وأنّ أبطالهـا مـذكورون في التـّوراة ،المقصود من هذا الحوار هو تصوير خلافة السّقيفة أّ�ا شرعيّة
  ؟وإلاّ فكيف خفي هذا عن كل اليهود الذين قرأوا التوراة واكتشفه كعب

ألا تتحـــوّل إلى المدينـــة فيهـــا مهـــاجر رســـول الله  :وعـــن قتـــادة أن عمـــر بـــن الخطــّـاب قـــال لكعـــب
إنيّ وجــدت في كتــاب الله المنـــزل � أمــير المــؤمنين أن الشــام كنــز الله مـــن  :وقــبره فقــال كعــب 

  .)٢(أرضه و�ا كنزه من عباده 
  :أقول

وانظـر إلى جـواب   .وهـو قـول مفحـم لأتبـاع ابـن تيميـة فيه دعوة كعب إلى ز�رة قبر النـّبيّ 
ـــه ذرةّ احـــترام لرســـول الله  ـــار لـــيس في ـــه للقـــرآن الكـــريم ،كعـــب الأحب فـــإنّ  ،إضـــافة إلى مخالفت

وّلَ َ�يتٍْ وضُِعَ �لِنّاسِ �َّ�ِي ببَِكّةَ مُباَرَ�ً وَهُدىً �لِعَْـا�مَِ�َ (ريم يقول عـن الكعبـة القرآن الك
َ
 )إنِّ أ

ــبي  ،وليســت المدينــة دون مكّــة فضــلا وبركــة ،فمكّــة قبــل بيــت المقــدس )٣( بمــا لهــا مــن دور في إيــواء النّ
ثمّ لاحـظ إصـرار   .كما أنهّ قـد نـزل فيهـا قـرآن كثـير  ،عنهوترسيخ الإسلام والدّفاع  ،ومن معه 

ــــاب الله المنــــزل إن كــــان  ؟وســــائل نفســــك عــــن أيّ كتــــاب يتحــــدّث !كعــــب علــــى الاستشــــهاد بكت
ـــت أنّ حبيـــب الله  ،يتحـــدّث عـــن القـــرآن فـــإنّ القـــرآن لا يصـــف الشّـــام بمثـــل حـــديث كعـــب وقـــد ثب

  ورسوله سبّ وشتم ولعن 
____________________  

  .١٢١ص  ١ج  ،و�ريخ الخلفاء ٥٤ص  ١ج  ،الخصائص الكبرى) ١(
 ٣٢٩ص  ١وج  ٣٥ص  ١وتفسـير البغـوي ج  ٤٤ص  ٩تفسـير الطـبري ج  ٢٥١ص  ١١مصنف عبـد الـرزاق ج ) ٢(

  .١٢٣وص  ١٢٢وص  ١٢١ص  ١و�ريخ دمشق ج  ١٤٥ص  ١٤وكنز العمال ج  ٥٢٧ص  ٣والدر المنثور ج 
  .٩٦ :آل عمران) ٣(

    



٢٥٢ 

وهــو علــى  - أمّــا إن كــان يتحــدّث عــن التّــوراة .الشّــام مــا يقــرب مــن قــرن مــن الزّمــانعلــى منــابر 
ولـو كـان موسـى بـن  ،فإنهّ ينبغي عليه نسيا�ا لأنّ القرآن شهد عليها �لتّحريف - زعمهم قد أسلم

  !عمران حيّا لما وسعه إلاّ أن يتّبع النّبي 
على عمر بن الخطـّاب ثـلاث مـرات فلـم  )١(سلّم عبد الله بن قيس  :وعن أبي سعيد الخدري قال

إذا  :يقـول إنيّ سمعـت رسـول الله  :قـال ؟لم رجعـت :�ذن له فرجع فأرسل عمـر في أثـره فقـال
لتــأتينّ علــى مــا تقــول ببيّنــة وإلاّ لأفعلــنّ بــك كــذا  :قــال عمــر .ســلّم أحــدكم ثــلا� فلــم يجــب فليرجــع

مـا  :فجـاء أبـو موسـى الأشـعري ممتقعـا لونـه وأ� في حلقـة جـالس فقلنـا :ا غير أنهّ قد أوعده قـالوكذ
 :قـالوا ؟سلّمت على عمر فأخبر� خبره فهل سمـع أحـد مـنكم مـن رسـول الله  :فقال ؟شأنك
ورواه بسـر بـن سـعيد  .ككلّنا قد سمعه قال فأرسلوا معه رجلا منهم حـتىّ أتـى عمـر فـأخبره بـذل  ،نعم

إذا اسـتأذن أحـدكم  :قـال رسـول الله  :قال أبو موسى الأشـعري :عن أبي سعيد الخدري وفيه
  .)٢(ثلا� فلم يؤذن له فليرجع 

  :أقول
  ؟ما هي الأمور الخطيرة التي تترتّب على هذا الحديث حتى يتصرّف عمر بذلك الشكل

ـــذين حفظـــت عـــنهم الفتـــوى مـــن أصـــحاب رســـول الله  :قـــال ابـــن القـــيم مائـــة ونيـــف  وال
وعلــيّ بــن أبي  ،وكــان المكثــرون مــنهم ســبعة عمــر بــن الخطـّـاب ،وثلاثــون نفســا مــا بــين رجــل وامــرأة

وعبـد الله  ،وعبـد الله بـن عبـّاس ،وزيـد بـن �بـت ،وعائشـة أمّ المـؤمنين ،وعبـد الله بـن مسـعود ،طالب
وقـد  :قـال .قـال أبـو محمد بـن حـزم ويمكـن ان يجمـع مـن فتـوى كـلّ واحـد مـنهم سـفر ضـخم ؛عمر بن

ـــــاس  ـــــد الله بـــــن عبّ ـــــا عب ـــــوبكر محمد بـــــن موســـــى بـــــن يعقـــــوب بـــــن أمـــــير المـــــؤمنين المـــــأمون فتي جمـــــع أب
  وأبوبكر محمّد  ،في عشرين كتا� 

____________________  
  .ى الأشعريعبد الله بن قيس هو أبو موس) ١(
  .٢٩ص  ١ج  ،وتفسير البغوي ٩٧ص  ٧ج  ،سنن البيهقي الكبرى) ٢(

    



٢٥٣ 

  .)١(المذكور أحد أئمّة الإسلام في العلم والحديث 
  :أقول

ــا (ينبغــي لمــن أراد أن يتصــدّى للفتــوى أن يعــرض نفســه علــى قــول الله عــزّ وجــلّ  ــفُ مَ وَلاَ َ�قْ
وِْ�كَ َ�نَ َ�نهُْ َ�سْؤُولاً لَ�سَْ �كََ بهِِ عِلمٌْ إنِّ ا�سّْمْعَ وَاْ�َ 

ُ
ولـيس عمـر بـن الخطـّاب مـن  .)َ�َ ُ�ّ أ

ويكفــي لتأكيــد ذلــك أنــّه مــات لا يعــرف  ،أهــل الفتــوى لأنــّه غــاب عنــه قــرآن كثــير و حــديث كثــير
  .وقضا� كثيرة من هذا القبيل ،وكان له يرى التّيمّم لمن لم يجد الماء ،الكلالة

إذا  :وقـــال مجاهـــد .مـــن ســـرهّ أن �خـــذ �لوثيقـــة في القضـــاء فليأخـــذ بقـــول عمـــر :وقـــال الشّـــعبي
ــاس في شــيء فــانظروا مــا صــنع عمــر فخــذوا بــه ــف النّ مــا أعلــم أحــدا بعــد  :وقــال بــن المســيّب .اختل

كــان عبــد الله يقــول لــو ســلك النـّـاس   :وقــال أيضــا .أعلــم مــن عمــر بــن الخطـّـاب رســول الله 
دفعـت إلى  :وقال بعـض التـّابعين .� وشعبا وسلك عمر واد� وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبهواد

لم  :وقــال محمد بــن جريــر .عمــر فــإذا الفقهــاء عنــده مثــل الصّــبيان قــد اســتعلى علــيهم في فقهــه وعلمــه
وكـان يـترك مذهبـه  ،يكن أحد له أصحاب معروفـون حـرّروا فتيـاه ومذاهبـه في الفقـه غـير ابـن مسـعود

وقـال الشّـعبي   .وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه ويرجع من قوله إلى قولـه .قوله لقول عمرو 
  .)٢(ولو قنت عمر لقنت عبد الله  :وقال .كان عبد الله لا يقنت
  :أقول

أحـدها قـول عبـد الله  ،وإنمّـا تعليقـي علـى بعضـها ،لا داعي إلى التعليق على كلّ الأقـوال السّـابقة
فـإنّ عمـر  ،النّاس واد� وشعبا وسلك عمر واد� وشـعبا لسـلكت وادي عمـر وشـعبهالذي لو سلك 

والثــّاني كــلام  .ســلك يــوم أحــد ويــوم خيــبر ويــوم الأحــزاب ويــوم حنــين واد� مربعــا اسمــه وادي الجبنــاء
  دفعت إلى عمر فإذا  :فإنّ قوله ،التّابعي ا�هول

____________________  
  .١٢ص  ١ج  ،م الجوزيةابن قي ،إعلام الموقعين) ١(
  .٢٠ص  ١ج  ،ابن القيم ،إعلام الموقعين) ٢(

    



٢٥٤ 

وقــد كــان عمــر  ،يكذّبــه الواقــع(الفقهــاء عنــده مثــل الصّــبيان قــد اســتعلى علــيهم في فقهــه وعلمــه 
قـد اسـتعلى علـيهم ( :ولو كان التّابعي ا�هول صـادقا لقـال )كلّ الناس أفقه من عمر( :نفسه يقول

إذا (والثاّلــــث قــــول مجاهــــد  .فــــإن درةّ عمــــر نســــخت وخصّصــــت وقيّــــدت إلى مــــا شــــاء الله ،)بدرتّــــه
اختلف النّاس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به فإنّ عمـر بـن الخطـّاب خـالف رسـول الله في 

يـدعو النـّاس فمجاهـد بقولـه هـذا  ؛متعمّـدا مسائل كثيرة ولا يحلّ لمسلم أن يخالف رسول الله 
  .إلى مخالفة رسول الله 
ــؤمنين عمــر بــن الخطّــاب حكمــا  :قــال ابــن القــيم ومــن هــذا لمـّـا كتــب الكاتــب بــين يــدي أمــير الم
هــذا مــا رأى  :لا تقــل هكــذا ولكــن قــل :فقــال ،هــذا مــا أرى الله أمــير المــؤمنين عمــر :حكــم بــه فقــال

  .)١(أمير المؤمنين عمر بن الخطاّب 
  :أقول

وهــذا يعـــني بكـــل وضـــوح أنّ عمـــر يشـــهد علـــى نفســـه أنّ حكمـــه لـــيس �لهـــام مـــن الله رغـــم تملــّـق 
  .وهذه القصّة كافية لنسف دعوى التّحديث والتّكليم ،الكاتب

قـال ابـن وهـب حـدّثنا يـونس بـن يزيـد عـن بـن شـهاب أن  :وقال ابن قـيّم الجوزيـّة في نفـس المعـنى
 � أيهّــا النـّـاس إنّ الــرأّي إنمّــا كــان مــن رســول الله ( :لمنــبرعمــر بــن الخطـّـاب قــال وهــو علــى ا

 ،فهــو يشــهد أنّ رأيــه لــيس إراءة مــن الله .)٢( )وإنمّــا هــو منــّا الظــّنّ والتّكلــّف ،مصــيبا أنّ الله كــان يريــه
  .بل يشهد أنّ رأيه ظنّ وتكلّف

فعــن وهــب بــن منبــه عــن الحكــم بــن مســعود  ؛ولطالمــا تنــاقض عمــر في الأحكــام الشّــرعيّة وغيرهــا
ــت وتركــت زوجهــا وأمّهــا وأخويهــا لأبيهــا وأمّهــا ( :الثقّفــيّ قــال قضــى عمــربن الخطّــاب في امــرأة توفي

رجـل إنـّك لم  :وأخويها لأمّها فأشرك عمر بـين الإخـوة لـلأم والأب والإخـوة لـلأمّ في الثلّـث فقـال لـه
  !)٣(تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم  :قال عمر ،تشرك بينهم عام كذا وكذا

____________________  
  .٣٩ص  ١ج  ،ابن القيم ،إعلام الموقعين) ١(
  .٥٤ص  ١ج  ،إعلام الموقعين ابن القيم) ٢(
  و  ١٢ص  ١١وكنز العمال ج  ٢٤٩ص  ١٠ومصنف عبد الرزاق ج  ٢٥٥ص  ٦سنن البيهقي الكبرى ج ) ٣(

    



٢٥٥ 

  .هو في شأن عامكلّ  :أقول
آيـة مـن كتـاب الله تعـالى مـا وجـدت أحـدا يشـفيني  :قـال وعن عطاء أنّ عمـر بـن الخطـّاب 

َ�ـ(قولـه تعـالى  ،عنها
َ
ن تَُ�ـونَ َ�ُ  بّ أ

َ
حَـدُُ�مْ أ

َ
� أمـير المـؤمنين إنيّ  :فقـال ابـن عبـّاس ،الخ )أ

� أمــير المــؤمنين هــذا مثــل ضــربه الله  :فقــال !فلــم تحقــر نفســك :أجــد في نفســي منهــا فقــال لــه عمــر
تعـالى فقـال أيحــب أحـدكم أن يكــون عمـره يعمـل بعمــل أهـل الخــير وأهـل السّـعادة حــتى إذا كـبر ســنّه 
وقـــرب أجلـــه ورقّ عظمـــه وكـــان أحـــوج مـــا يكـــون إلى أن يخـــتم عملـــه بخـــير عمـــل بعمـــل أهـــل الشّـــقاء 

  .)١(فوقعت على قلب عمر وأعجبته  :فأفسد عمله فأحرقه قال

  :عمر يسأل كعبا
إنّ هـــذا البيـــت أنزلـــه الله تعـــالى مـــن ( :فقـــال !أخـــبرني عـــن هـــذا البيـــت :وســـأل عمـــر كعبـــا فقـــال

إنّ هـذا بيـتي فطـف حولـه وصـلّ حولـه كمـا  ،� آدم :السّماء �قوته مجوّفة مع آدم عليه السّلام فقال
مـن حجـارة فوضـع  رأيت ملائكـتي تطـوف حـول عرشـي وتصـلّي ونزلـت معـه الملائكـة فرفعـوا قواعـده

  .)٢(فلمّا أغرق الله قوم نوح رفعه الله وبقيت قواعده  ،البيت على القواعد
منـذ بعثتـه  ويـترك مـن عاشـوا مـع رسـول الله  ،لمـاذا يسـأل كعبـا الـذي �خّـر إسـلامه :أقول
  !؟راة والإنجيلوما قيمة جواب كعب بعد أن أخبر القرآن الكريم بتحريف التّو  ؟إلى وفاته

  مسائل عمر
قـــرأ عمـــر بـــن الخطـّــاب  :روى الواحـــدي عـــن أبي الصّـــلت الثقفـــيّ قـــال :قـــال الـــراّزيّ في تفســـيره

  فأتوا به فقال له  ،ائتوني برجل من كنانة جعلوه راعيا :هذه الآية ثمّ قال 
____________________  

  .١١١ص  ١إعلام الموقعين ج 
  .٣٨ص  ٣وروح المعاني ج  .٤٩ص  ٢ الدر المنثور ج) ١(
  .٤٧ص  ٤فخر الدين الرازي ج  ،التفسير الكبير) ٢(

    



٢٥٦ 

الحرجــة فينــا الشّــجرة تحــدق �ــا الأشــجار فــلا يصــل إليهــا  :قــال ؟� فــتى مــا الحرجــة فــيكم :عمــر
  !)١(كذلك قلب الكافر لا يصل إليه شيء من الخير   :فقال عمر .راعية ولا وحشيّة
  :أقول

  ...لا تنه عن خلق و�تي مثله :قال الشاعر
لمــاذا يعاقــب عمــر صــبيغا علــى ســؤاله حــول الــذّار�ت ولا يعاقــب  :مــن حــقّ المســلم أن يتســاءل
  !اللّهمّ إلاّ أن تكون �ؤه تجرّ و�ء غيره لا تجرّ  ؟نفسه هو على سؤاله عن الحرجة

بـْتِ وَالطّـاغُ (وفي التّسهيل في تفسـير قولـه تعـالى  الجبـت  :قـال ابـن عبـّاس :)وتِ يؤُْمِنوُنَ باِْ�ِ
الجبـــت السّـــحر  :وقـــال عمـــر بـــن الخطــّـاب ،هـــو حيـــيّ بـــن أخطـــب والطــّـاغوت كعـــب بـــن الأشـــرف

و�لجملة هما كلّ ما عبد وأطيـع مـن  ،وقيل الجبت الكاهن والطاّغوت السّاحر .والطاّغوت الشّيطان
  .)٢( )دون الله

وهـــذا إ�حـــة ( :قـــال الغر�طــي .)٣( )مســـلمأ� فئـــة لكــل ( :ورووا عــن عمـــر بــن الخطــّـاب أنـــه قــال
  .)٤( )لذلك والفرار من الذّنوب الكبائر

  .لكنّ عمر لام المسلمين المتحيزين في أكثر من موطن :أقول
وقــد كــان عمــر بــن الخطــّاب أشــكل عليــه معــنى التخــوّف في الآيــة حــتىّ قــال لــه رجــل مــن ( :قــالوا

  .)٥( )هذيل التخوّف التنقّص في لغتنا
كيــف   ســأل عمــر بــن الخطــّاب رســول الله  :الجــوزي أنّ ســعيد بــن المســيب قـال وذكـر ابــن
فـأنزل  )إنِ َ�نَ رجَُلٌ يوُرثَُ َ�َلـَةً (ثمّ قـرأ  ؟أوليس قد بـين الله تعـالى ذلـك :فقال ؟نورث الكلالة
  .)لةَِ �سَْتَفْتوُنكََ قلُِ ا�� ُ�فْتِيُ�مْ ِ� الَْ�َ (الله عزّ وجلّ 

وهــو المحــدّث الــذي يحدّثــه الحــقّ جــلّ وعــلا  ،ومــات عمــر بــن الخطــّاب ولم يعــرف الكلالــة :أقــول
  .مباشرة

____________________  
  .١٥٠ص  ١٣ج  ،التفسير الكبير) ١(
  .١٤٥ص  ١ج  ،التسهيل لعلوم التنزيل) ٢(
  .٦٣ص  ٢لعلوم التنزيل ج  والتسهيل ٣٥٢ص  ٢ج  ،وخلاصة البدر المنير ١١٤ص  ٤ج  ،تلخيص الحبير) ٣(
  .٦٣ص  ٢ج  ،التسهيل لعلوم التنزيل) ٤(
  .١٥٤ص  ٢ج  ،التسهيل لعلوم التنزيل) ٥(

    



٢٥٧ 

وعــــن عبيــــد الله بــــن عبــــد الله أنّ عمــــر بــــن الخطــّــاب ســــأل أ� واقــــد اللّيثــــيّ مــــا كــــان رســــول الله 
 .رواه مسـلم وأهـل السّـنن الأربعـة مـن حـديث مالـك بـه .بقـاف واقتربـت :يقرأ في العيد قـال 

  .)١(فذكره  وفي رواية لمسلم عن فليح عن ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد قال سألني عمر 
وهـــو الـــذي لم يفـــارق  ،صـــلاة العيـــد أعوامـــا عديـــدة ألم يصـــلّ عمـــر مـــع رســـول الله  :أقـــول
  !منه أبو واقد أقدم صحبة لرسول الله وليس  ،المدينة

ــة  :قــال ابــن عاشــور وأمّــا الجهــة الثالثــة مــن جهــات الإعجــاز وهــي مــا أودعــه مــن المعــاني الحكميّ
والإشـارات العلميــّة فــاعلموا أنّ العــرب لم يكــن لهــم علــم سـوى الشّــعر ومــا تضــمّنه مــن الأخبــار؛ قــال 

  .)٢(ولم يكن لهم علم أصحّ منه  ،عر علم القومكان الشّ   :عمر بن الخطاّب
ـــت وقولـــه  :أقـــول  )وســـلح عليـــه ،نعـــم(قصّـــة الحطيئـــة والزبّرقـــان بـــن بـــدر وتحكـــيم حسّـــان بـــن �ب

  .تكشف مدى جهل عمر بن الخطاّب �لشّعر
ثـلاث لأن  :وقد عدّ الصحابة معنى الكلالة هنا من مشـكل القـرآن حـتى قـال عمـر بـن الخطـّاب

أقـول فيـه برأيـي  :وقـال أبـوبكر .الكلالـة والـرّ� والخلافـة : بينهم أحبّ إليّ مـن الـدّنيايكون رسول الله
الكلالـة مـا خـلا الولـد  .والله منه بـريء ،فإن كان صوا� فمن الله وإن كان خطأ فمنيّ ومن الشيطان

  .)٣(والوالد 
في شــــيء مــــا راجعــــت رســــول الله  :وكــــان أمــــر الكلالــــة عنــــد عمــــر بــــن الخطــّــاب مشــــكلا فقــــال

ثـــلاث لـــو  :وقـــال علـــى المنـــبر .مـــراجعتي إ�ه في الكلالـــة ولـــوددت أنّ رســـول الله لم يمـــت حـــتى يبيّنهـــا
  الجدّ والكلالة  ،بيّنها رسول الله كان أحبّ إليّ من الدّنيا

____________________  
 ١٨٣ص  ٣ج  )وســـــنن النســـــائي ا�بتـــــبى ٤٠٨ص  ١وســـــنن ابـــــن ماجـــــه ج  .٢٢١ص  ٤ج  ،تفســـــير ابـــــن كثـــــير) ١(

ومســند  ٣٧٥ص  ٢ومســند الحميــدي ج  ٢٩٨ص  ٣ومصــنف عبــد الــرزاق ج  ٣١٩ص  ٧ومصــنف ابــن أبي شــيبة ج 
ص  ٢وتنقـيح تحقيـق أحاديـث التعليـق ج  ١٨٤ص  ٣وشرح السيوطي لسنن النسائي ج  ٢١٧ص  ٥أحمد بن حنبل ج 

  .٣٧٤ص  ١ومختصر اختلاف العلماء ج  ٩٥
  .٧٠ص  ١ج  ،التحرير والتنوير) ٢(
  .٩٠٧ص  ١ج  ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير) ٣(

    



٢٥٨ 

 :أنهّ كتب فيها كتا� فمكث يسـتخير الله فيـه ويقـول وروي عنه  .والخلافة وأبواب من الر�
 .فلمّــا طعــن دعــا �لكتــاب فمحــي فلــم يــدر أحــد مــا كــان فيــه !اللهــمّ إن علمــت فيــه خــيرا فأمضــه

لأن أكـون أعلـم الكلالـة  :قـال يوخه قـال ذكـروا أنّ عمـر وروى الأعمش عن إبراهيم وسـائر شـ
أخـــذ عمـــر بـــن الخطــّـاب كتفـــا وجمـــع  :وقـــال طـــارق بـــن شـــهاب .أحـــبّ إلي مـــن جزيـــة قصـــور الشّـــام

وفخرجـت  ،لأقضينّ في الكلالة قضـاء تحـدّث بـه النّسـاء في خـدورها :ثم قال أصحاب النبي 
  .)١(لو أراد الله أن يتمّ هذا الأمر لأتمهّ  :فقال عمر ،ن البيت فتفرقّواعليهم حيّة م

عن سعيد بن المسيّب أنّ عمر بـن الخطـّاب سـأل  ]..[واختلف السّلف في الكلالة فروى جرير 
وإن كــان (ثم قــرأ  ؟أولــيس قــد بــين الله تعــالى ذلــك :قــال ؟كيــف يــورث الكلالــة  :رســول الله 

 )يسـتفتونك قـل الله يفتـيكم في الكلالـة(فـأنزل الله تعـالى  ،إلى آخر الآية )رجل يورث كلالة أو امرأة
إذا رأيــت مــن رســول الله طيــب نفــس فســليه  :فكــأنّ عمــر لم يفهــم فقــال لحفصــة :قــال ؛إلى آخرهــا

 !مــا أرى أ�ك يعلمهـا أبــدا ؟أبــوك كتـب لــك هـذا :فـرأت منــه طيـب نفــس فسـألته عنهــا فقـال .عنهـا
  .)٢(ما قال  فكان عمر يقول ما أراني أعلمها أبدا وقد قال رسول الله  :قال

والرّوايـــة السّـــابقة تخـــالف روايـــة  .وخـــرج مـــن الـــدّنيا ولم يعلمهـــا ،لم يعلمهـــا عمـــر ،هـــو ذاك :أقـــول
  .القول ما قلت

قضــــى في ديــــة الجنــــين بغــــرة عبــــد أو وليــــدة حــــتى أخــــبره  ولم يعلــــم عمــــر �نّ النــــبي  :قــــالوا
�نّ المـرأة تـرث مـن ديـة زوجهـا حـتىّ أخـبره الضـحّاك بـن سـفيان  ولم يعلـم عمـر  ،المذكوران قبـل

لم يعلـم أيضـا �خـذ الجزيـة و  ،كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضّبابيّ من دية زوجهـا  أنّ النبيّ 
ولم  ،أخــذ الجزيــة مــن مجــوس هجــر مــن ا�وســيّ حــتىّ أخــبره عبــد الــرّحمن بــن عــوف �نّ النــبي 

  يعلم بحكم الاستئذان ثلا� 
____________________  

 ٦مصـنف ابـن أبي شـيبة ج  وقصـة محـو الكتـاب مـذكورة في .١٤١ص  ٢ج  ،المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز) ١(
  .٣٥ص  ١٣والذخيرة ج  ١٥٢ص  ٢٩والمبسوط للسرخسي ج  ٢٦٨ص 

  .١٨ص  ٣ج  ،الجصاص ،أحكام القرآن) ٢(
    



٢٥٩ 

ــــو ســــعيد الخــــدريّ  بوجــــوب  ولم يعلــــم عثمــــان  .حــــتى أخــــبره أبوموســــى الأشــــعريّ وأب
ألزمهـا �لسّـكنى في المحـلّ الـذي  أنّ النبي  السّكنى للمتوفىّ عنها حتىّ أخبرته قريعة بنت مالك

  .)١(وأمثال هذا أكثر من أن تحصر  ،مات عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدّ�ا
  :أقول

وفي قول الشنقيطيّ وأمثال هذا أكثر من أن تحصر اعـتراف بكثـرة  ،هذه مسائل غابت عن عمر
  .أخطاء عمر
  ..)٢(أبيّ أعلمنا �لمنسوخ  :وقال عمر بن الخطاّب  :قالوا
  :أقول

علمــا أنّ مــن فاتــه العلــم �لمنســوخ فقــد فاتــه علــم   ،هــذا عمــر يعــترف �نّ أبيّــا أعلــم منــه �لمنســوخ
  .كثير

  :قصة عمر بن الخطاّب مع العشّار
ــبي عــن أبيــه أنّ عمــر بــن الخطّــاب  ــة �جــرا إلى  روى هشــام بــن محمّــد الكل خــرج في الجاهليّ

فأســاء إليــه في اجتيــازه وأخــذ مكســه فقــال عمــر بعــد  - وكــان عشّــارا - فمــرّ بزنبــاع بــن روح ،الشّــام
  :انفصاله

ـــــــــــــاع بـــــــــــــن روح ببلـــــــــــــدة   مـــــــــــــتى ألـــــــــــــف زنب

ـــــــدم       إلى النّصـــــــف منهـــــــا يقـــــــرع الســـــــنّ �لنّ

  
ـــــــــــــؤي بـــــــــــــن غالـــــــــــــب ـــــــــــــم أنيّ مـــــــــــــن ل   ويعل

  الـــــــتّهممطـــــــاعين في الهيجـــــــا مضـــــــاريب في     

  
إّ�ـا حـرم الله مـا أرادهـا أحـد بسـوء إلاّ هلـك   :فبلغ ذلك زنباعا فجهّز جيشا لغـزو مكّـة فقيـل لـه

  :فكفّ زنباع فقال ،كأصحاب الفيل
  تمـــــــــــــــنى أخـــــــــــــــو فهـــــــــــــــر لقـــــــــــــــاي و دونـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــوث الحــــــــــــــــــواظر     ــــــــــــــــــة مثــــــــــــــــــل اللّي   قراطب

  
  فـــــــــــــــو الله لــــــــــــــــو لا الله لا شـــــــــــــــيء غــــــــــــــــيره

  وكعبتـــــــــــــــــه راقـــــــــــــــــت إلـــــــــــــــــيكم معاشـــــــــــــــــري    

  
____________________  

  .٣٤٣ص  ٧ج  ،أضواء البيان) ١(
  .١٩ص  ١ج  ،نواسخ القرآن) ٢(

    



٢٦٠ 

ــــــــــــــل مــــــــــــــنكم كــــــــــــــلّ كهــــــــــــــل معمّــــــــــــــم   لأقت

  وأســـــــــــــبي نســـــــــــــاء بـــــــــــــين جمـــــــــــــع الأ�عـــــــــــــر    

  
  :فأجابه وقال فبلغ ذلك عمر 

  ألم تــــــــــــــــــر أنّ الله أهلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن بغــــــــــــــــــى

  علينــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــديما في قــــــــــــــــــديم المعاشــــــــــــــــــر    

  
  :إلى قوله

  تلـــــــــــق مثـــــــــــل الـــــــــــذي لقـــــــــــوافـــــــــــدونك زر� 

  .)١(جمـــــــــــــيعهم مـــــــــــــن دراعـــــــــــــين وحاســـــــــــــر     

  
  :أقول

فقــد روى ابــن ســعد عــن ابــن أبي عــوف  ،خلافــا لمــا في القصــة الســابقة ،شــاعريةّ عمــر غــير �بتــة
قــال عمــر بــن الخطّــاب لمــتمّم بــن نــويرة يــرحم الله زيــد بــن  :وعبــد العزيــز بــن يعقــوب الماجشــون قــالا

وهـذا يعـني أنـه لم يكـن يقـدر  .)٢(لو كنت أقدر أن أقـول الشّـعر لبكيتـه كمـا بكيـت أخـاك  ،الخطاّب
 :وقيـل لابـن أبي عـوف .لـو كنـت أقـدر أن أقـول الشـعر :ومـن كـان شـاعرا لا يقـول ،أن يقول الشعر

  .)٣(ولا بيتا واحدا  ،لا :فقال ؟ما كان عمر يقول الشّعر
  .الشعر أصلالا قليلا ولا كثيراولا بيتا واحدا معناه أنهّ لا يقول 

  ؟ثمّ إذا كان عمر بن الخطاّب شاعرا فكيف غاب عنه هجاء الحطيئة الزبّرقان بن بدر
عن الشعبي أنّ الزبّرقان بـن بـدر أتي عمـر بـن الخطـاب وكـان سـيد قومـه فقـال � أمـير المـؤمنين إن 

لمكـــارم لا ترحـــل لبغيتهـــا فقـــال عمـــر بم هجـــاك فقـــال بقولـــه دع ا - يعـــني الحطيئـــة - جـــرولا هجـــاني
  .واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

ما أسمع هجـاء إنمـا هـي معاتبـة فقـال الزبرقـان � أمـير المـؤمنين والـذي نفسـي بيـده مـا  :فقال عمر
علـي �بـن الفريعـة يعـني حسـان بـن  :فقال عمـر .هجي أحد بمثل ما هجيت به فخذ لي ممن هجاني

  إن الزبرقان يزعم أن جرولا هجاه  � حسان :فلما أتي به قال له ؛�بت
____________________  

  .٢٤٠ص  ١ج  ،أعلام النبوة) ١(
  .١١٧٣٥تحت رقم  ٢٥٢ص  ٤كنز العمال ج ) ٢(
  .نفس المصدر السابق) ٣(

    



٢٦١ 

ــت الطــّاعم الكاســي ؟بم :فقــال حســان  .قــال بقولــه دع المكــارم لا ترحــل لبغيتهــا واقعــد فإنــك أن
علـي  :فقـال عمـر !سـلح عليـه :قـال ؟فمـاذا صـنع بـه :قـال . المـؤمنينما هجـاه � أمـير :فقال حسان

  .)١(بجرول فلما جيء به قال له � عدوّ نفسه �جو المسلمين فأمر به فسجن 
وقد كان حذيفة راوي هذا الحديث مرجعـا للصّـحابة في معرفـة أحـوال الفـتن ومعرفـة أهـل النّفـاق 

ومـن ذلـك  .هـذا المقـام الـذي قامـه رسـول الله  وتمييز أهل الحقّ مـن أهـل الباطـل لمـا حفـظ في
 :فقـال ؟هل يفـتح أو يكسـر :فقال .سؤال عمر بن الخطاّب له عن الفتن فقال إنّ بينك وبينها ��

وأنـّه يقتـل كمـا أخـبر حذيفـة مـن سـأله عـن ذلـك هـل علـم عمـر  ،فعرف عمـر أنـّه البـاب .بل يكسر
وهـذا �بـت في  ،فـإنيّ حدّثتـه بحـديث لـيس �لأغـاليط ،كما يعلم أنّ دون غـد اللّيلـة  ،ذلك فقال نعم

  .الصحيح
  !.وما أكثر سؤالات عمر لمن يفترض أنهّ أعلم منهم ،هذا عمر يسأل حذيفة عن الفتن

 أخـبره في مـيراث الجـدّة حـتىّ  فـأبو بكـر لم يكـن عالمـا بقضـاء رسـول الله ( :قال الشـنقيطي
في ديـة الجنـين  وعمر لم يكـن عنـده علـم بقضـاء رسـول الله  ،المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة

الجزيــة مــن مجــوس هجــر  ولم يكــن عنــده علــم مــن أخــذ رســول الله  ،حــتىّ أخــبره المــذكوران قبــل
ن الاســتئذان ثــلا� حــتىّ أخــبره أبــو موســى الأشــعري وأبــو ولا مــ ،حــتىّ أخــبره عبــد الرّحمــان بــن عــوف

  .)٢( )سعيد الخدري
  .ومع ذلك يقولون إنهّ كان من القضاة ،تلك أمور غابت عن عمر

وأخــرج أبــو يعلــى والحســن بــن ســفيان �ســناد حســن عــن المغــيرة بــن شــعبة أنّ زرارة  :قــال الألبــاني
ــبي  :بــن جــري قــال لعمــر بــن الخطــّاب كتــب إلى الضــحّاك بــن ســفيان أن يــورّث امــرأة   إنّ الن
فقضــى بــذلك عمــر بــن الخطــّاب بعــد روايــة الضــحّاك وزرارة والمغــيرة  ،اشــيم الضّــبابي مــن ديــة زوجهــا

  لا لأنهّ لا يقبل خبر الواحد  ،كما علم  ذلك له عن النبي 
____________________  

  .٨٩١٩رقم  ٣٣٩ص  ٣ج  ،المتقي الهندي ،لكنز العما) ١(
  .١٢٥ص  ١ج  ،أضواء البيان) ٢(

    



٢٦٢ 

 ،وردّ ما كان رآه أنّ الدّية إنمّا هي للعصـبة لأّ�ـم يعقلـون عنـه ،بل لإشاعة الخبر وإشهاره �لموسم
  .)١(لأنهّ لا قياس مع النّص 

ــتروى الشّــعبي أنّ كعــب بــن ســور كــان جالســا عنــد عمــر بــن الخطــّاب فجــاءت  �  :امــرأة فقال
 ،والله إنـّه ليبيــت ليلـه قائمـا ويظــلّ �ـاره صــائما ،أمـير المـؤمنين مــا رأيـت رجـلا قــطّ أفضـل مــن زوجـي

� أمـير المـؤمنين هـلاّ أعـديت  :فقال كعـب .واستحيت المرأة وقامت راجعة ،فاستغفر لها وأثنى عليها
اقــض بينهمــا فإنـّـك فهمــت مــن  :فقــال لكعــب !فلقــد أبلغــت إليــك في الشّــكوى ؟المــرأة علــى زوجهــا
فأقضــي بثلاثــة أّ�م  ،فــإنيّ أرى كأّ�ــا امــرأة عليهــا ثــلاث نســوة هــي رابعــتهنّ  :قــال .أمرهــا مــا لم أفهــم

اذهــب  ،والله مــا رأيـك الأوّل �عجــب مــن الآخــر :فقــال عمــر .وليـاليهنّ يتعبــّد فــيهنّ ولهــا يـوم وليلــة
في  )الإصــابة(أورده الحــافظ في  .صــحيح .رواه ســعيد .نعــم القاضــي أنــت ،فأنــت قــاض علــى البصــرة

رواه أبـو بكـر بـن أبي  :وأنـّه قـال ،ترجمة كعب هذا وذكر عـن ابـن عبـد الـبرّ أنـّه خـبر عجيـب مشـهور
وأورده ابـن دريـد في  :قـال الحـافظ .ورواه الشـعبي أيضـا ،مـن طريـق محمد بـن سـيرين )مصـنّفه(شيبة في 

  .)٢( )ن أبي عبيدة وله طرقالأخبار المنثورة عن أبي حاتم السجستاني ع(
قال ابن عبد البرّ وأخبار الآحاد عند العلماء من علـم الخاصّـة لا ينكـر علـى أحـد جهـل بعضـها 

وما أعلم أحدا من أئمّة الأمصـار مـع بحـثهم وجمعهـم إلاّ وقـد فاتـه شـيء مـن  ،ن والإحاطة �ا ممتنعة
فقــد فاتــه مــن هــذا الضّــرب أحاديــث وحســبك بعمــر بــن الخطــّاب  ؛السّــنن المرويــّة مــن طريــق الآحــاد

ولــيس ذلــك بضــارّ لــه ولا  ،فيهــا ســنن ذوات عــدد مــن روايــة مالــك في الموطــّإ ومــن روايــة غــيره أيضــا
  .)٣(�قص من منزلته 

____________________  
  .٢٠١٦تحت رقم  .٨٠ص  ٧ج  ،إرواء الغليل) ١(
 ٤٥ص  ٣وشــــــرح منتهـــــــى الإرادات ج  ١٠٠ص  ١٠والمغـــــــني ج  ٢٣٠ص  ٧والمغــــــني ج  ١٩٦ص  ٧المبــــــدع ج ) ٢(

ومنـار السـبيل  ٢٦٥ص  ٥ومطالب أولي النهـى ج  ١٩١ص  ٥وكشاف القناع ج  ٤٥ص  ٣وشرح منتهى الإرادات ج 
  .٢٧٦ص  ١وأخبار القضاة ج  ١٩٨ص  ٢ج 

  .٦٨ص  ٨ج  ،ابن عبد البر ،التمهيد) ٣(
    



٢٦٣ 

  :أقول
  .؟بكرفكيف يدّعون إذا أنهّ أعلم الأمّة بعد رسول الله وأبي 

وهـــذا عمـــر يقـــول في حـــديث الاســـتئذان أخفـــي علـــي هـــذا مـــن أمـــر رســـول الله  :قـــال ابـــن حـــزم
وغضــب علــى  ،وقـد جهــل أيضــا أمـر إمــلاص المــرأة وعرفـه غــيره .ألهـاني الصّــفق في الأســواق ،

رف وأعـرض خـذ العفـو وأمـر �لعـ(عيينة بن حصن حتى ذكره الحـرّ بـن قـيس بـن حصـن بقولـه تعـالى 
�جــلاء اليهــود والنّصــارى مــن جزيــرة العــرب إلى  وخفــي عليــه أمــر رســول الله  )عــن الجــاهلين
فلمّا بلغ ذلك عمر أمـر �جلائهـم  ،وخفي على أبي بكر قبله أيضا طول مدّة خلافته ،آخر خلافته

م بـترك الإقـدام علـى الـو�ء وعـرف وخفي على عمـر أيضـا أمـره عليـه السـلا .فلم يترك �ا منهم أحدا
في صــلاتي  وســأل عمــر أ� واقــد الليثــي عمــا كــان يقــرأ بــه رســول الله  ،عبــد الــرحمن بــن عــوف

ولم يـدر مـا يصـنع ��ـوس حـتىّ  ،أعواما كثيرة هذا وقد صلاّهما رسول الله  ،الفطر والأضحى
ونسي قبولـه عليـه السـلام الجزيـة مـن مجـوس البحـرين  ،فيهم حمن �مر رسول الله ذكّره عبد الرّ 

ونسـي أمـره عليـه  .كمـا أخـذ غـيره منـه  ،قـد أخـذ مـن ذلـك المـال حظـّا وهو أمـر مشـهور ولعلـّه 
وأراد  ،وذكّـره بـذلك عمّـار .اءلا يتـيمّم أبـدا ولا يصـلّي مـا لم يجـد المـ :السلام �ن يتيمّم الجنب فقـال

وكــان  .لم يفعــل ذلــك فأمســك قســمة مــال الكعبــة حــتى احــتجّ عليــه أبي بــن كعــب �ن النــبي 
أذن في  يـــردّ النّســـاء اللـــواتي حضـــن ونفـــرن قبـــل أن يـــودّعن البيـــت حـــتىّ أخـــبر �نّ رســـول الله 

ـــبي  .ذلـــك فأمســـك عـــن ردّهـــن أمـــره  وكـــان يفاضـــل بـــين د�ت الأصـــابع حـــتىّ بلغـــه عـــن الن
وكــان يــرى الديــة للعصــبة فقــط حــتى أخــبره الضــحّاك بــن  ؛�لمســاواة بينهــا فــترك قولــه وأخــذ �لمســاواة

المغـالاة في مهـور  و�ـى عـن .فانصرف عمر إلى ذلـك ،ورّث المرأة من الدّية سفيان �ن النبي 
وأراد رجــم مجنونــة حــتى أعلــم  .حـتى ذكّرتــه امــرأة فرجــع عــن �يـه النسـاء اســتدلالا بمهــور النــبي 

وأراد رجـم مجنونـة حـتى أعلـم بقـول رسـول  .حتى ذكّرتـه امـرأة فرجـع عـن �يـه بقول رسول الله 
رفـــع القلـــم عـــن ثلاثـــة فـــأمر ألا تـــرجم وأمـــر بـــرجم مـــولاة حاطـــب حـــتى ذكـــره عثمـــان �ن  الله 

  الجاهل لا حد عليه فأمسك عن رجمها وأنكر على 
    



٢٦٤ 

حســـــان الإنشـــــاد في المســـــجد فـــــأخبره هـــــو وأبـــــو هريـــــرة أنـــــه قـــــد أنشـــــد فيـــــه بحضـــــرة رســـــول الله 
  .)١(فسكت عمر  

وخفـي علـى عمـر تـيمم جنـب فقـال لـو بقـي شـهرا لم يصـل حـتى يغتسـل وخفـي ( :قال ابن القيم
عليه دية الأصابع فقضـى في الإ�ـام والـتي تليهـا بخمـس وعشـرين حـتى أخـبر أن كتـاب آل عمـرو بـن 

ن قضـــى فيهـــا بعشـــر عشـــر فـــترك قولـــه ورجـــع غليـــه وخفـــي عليـــه شـــأ - حـــزم أن رســـول الله 
الاســتئذان حــتى أخــبره بــه أبــو موســى وأبــو ســعيد الخــدري وخفــي عليــه توريــث المــرأة مــن ديــة زوجهــا 
حــــــتى كتــــــب إليــــــه الضــــــحاك بــــــن ســــــفيان الكــــــلابي وهــــــو أعــــــرابي مــــــن أهــــــل الباديــــــة أن رســــــول الله 

أة حــتى أمــره أن يــورث امــرأة أشــيم الضــبابي مــن ديــة زوجهــا وخفــي عليــه حكــم إمــلاص المــر  
سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة وخفي عليـه أمـر ا�ـوس في الجزيـة حـتى أخـبره عبـد الـرحمن بـن 

أخذها من مجوس هجر وخفي عليه سقوط طواف الـوداع عـن الحـائض  عوف أن رسول الله 
خلاف ذلك فرجـع عـن قولـه وخفـي  فكان يردهن حتى يطهرن ثم يطفن حتى بلغه عن النبي 

عليـه التسـوية بـين ديــة الأصـابع وكـان يفاضـل بينهــا حـتى بلغتـه السـنة في التســوية فرجـع إليهـا وخفــي 
أمـر �ـا فـترك قولـه وأمـر �ـا  عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقـف علـى أن النـبي 

ـــــــه جـــــــواز التســـــــمي �سمـــــــا ـــــــبي وخفـــــــي علي ـــــــه طلحـــــــة أن الن ـــــــه حـــــــتى أخـــــــبره ب ـــــــاء فنهـــــــى عن ء الأنبي
كناه أ� محمد فأمسك ولم يتماد على النهي هذا وأبو موسى ومحمد بن مسـلمة وأبـو أيـوب مـن   

أمر هو بين يديه حتى �ى عنه وكمـا خفـي عليـه قولـه تعـالى إنـك (أشهر الصحابة ولكن لم يمر بباله 
ن وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مـات أو قتـل انقلبـتم علـى ميت وإ�م ميتو 

أعقـابكم حـتى قـال والله كـأني مـا سمعتهـا قـط قبـل وقـتي هـذا وكمـا خفـي عليـه حكـم الـز�دة في المهـر 
داهن قنطــارا فــلا وبناتــه حــتى ذكرتــه تلــك المــرأة بقولــه تعــالى وآتيــتم إحــ علــى مهــر أزواج النــبي 

  �خذوا منه شيئا فقال كل أحد أفقه من عمر حتى النساء وكما خفي عليه أمر الجد 
____________________  

  .١٥٢و  ١٥١ص  ٢ج  ،ابن حزم الأندلسي ،الإحكام في أصول الأحكام) ١(
    



٢٦٥ 

لـيهم فيهـا عهـدا وكمـا خفـي كان عهـد إ  والكلالة وبعض أبواب الر� فتمنى أن رسول الله 
عليه يوم الحديبية أن وعد الله لنبيـه وأصـحابه بـدخول مكـة مطلـق لا يتعـين لـذاك العـام حـتى بينـه لـه 

ـــبي  ـــل طـــواف  الن ـــه بعـــد النحـــر وقب وكمـــا خفـــي عليـــه جـــواز اســـتدامة الطيـــب للمحـــرم وتطيب
القـدوم علـى محـل الطـاعون والفـرار منـه حـتى  الإفاضة وقد صحت السنة بذلك وكما خفي عليه أمر

قال إذا سمعتم به �رض فلا تـدخلوها فـإن وقـع وأنـتم �رض فـلا تخرجـوا  أخبر �ن رسول الله 
منها فرارا منه هذا وهو أعلم الأمة بعد الصـديق علـى الإطـلاق وهـو كمـا قـال ابـن مسـعود لـو وضـع 

عــل علــم أهــل الأرض في كفــة لــرجح علــم عمــر قــال الأعمــش فــذكرت علــم عمــر في كفــة ميــزان وج
  .)١(ذلك لإبراهيم النخعي فقال والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم 

عن ذر عن ابن عبد الرحمان بن أبزى عـن أبيـه أن رجـلا سـأل عمـر بـن الخطـّاب عـن التـيمم فلـم 
بـــت فتمعكـــت في الـــتراب فأتيـــت النـــبي يـــدر مـــا يقـــول فقـــال عمـــار أتـــذكر حيـــث كنـــا في ســـرية فأجن

فقال إنما يكفيك هكـذا وضـرب شـعبة بيديـه علـى ركبتيـه ونفـخ في يديـه ومسـح �مـا وجهـه  
  .وكفيه

  :أقول
لأنه مرتكـز في أذهـا�م أن الـذي يخلـف  ؟ولماذا يسأل الناس عمر .انظر إلى قوله لم يدر ما يقول

  .إنما يخلفه ليبين للنّاس معالم دينهم رسول الله 
خـرج عمـر يـوم عيـد فسـأل أ� واقـد الليثـي  :عن ضـمرة بـن سـعيد عـن عبيـد الله بـن عبـد الله قـال

  .)٢(يقرأ في هذا اليوم فقال بقاف واقتربت  �ي شيء كان النبي 
قال مالك رحمـه الله تعـالى تشـهد عمـر بـن الخطـاب الموقـوف عليـه أفضـل لأنـه علمـه النـاس علـى 
المنبر ولم ينازعه أحد فـدل علـى تفضـيله وهـو التحيـات � الزاكيـات � الطيبـات الصـلوات � سـلام 

  .)٣(عليك أيها النبي إلى آخره 
____________________  

طـه عبـد الـرءوف  :تحقيـق ١٩٧٣ ،بيروت - ادار الجيل .٢٧٠ص  ٢ج  ،ابن القيم ،إعلام الموقعين عن رب العالمين) ١(
  .سعد

  .١٨٤ - ١٨٣ص  ٣ج  ،سنن النسائي) ٢(
  .١١٦ص  ٤ج  ،النووي ،شرح مسلم) ٣(

    



٢٦٦ 

وأيــن الفــرق  !؟يوميــا طيلــة عشــر ســنين كيــف يــتعلم النــاس شــيئا مارســوه مــع النــبي   :أقــول
  !؟التّشهّد وتعليمهم الفاتحة بين تعليمهم

وعـــن ابــــن إدريــــس عــــن جعفــــر عــــن أبيــــه أن عمـــر بــــن الخطــّــاب ســــأل عــــن جزيــــة ا�ــــوس فقــــال 
حـدثنا وكيـع قـال  .يقـول سـنوا�م سـنة أهـل الكتـاب عبدالرحمن بـن عـوف سمعـت رسـول الله 

ب استشـار النــاس في ا�ــوس في ثنـا ســفيان ومالـك بــن أنــس عـن جعفــر عـن أبيــه أن عمــر بـن الخطــّا
  .)١(يقول سنّوا �م سنة أهل الكتاب  الجزية فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله 

ومنــه قــول الحطيئــة أو النجاشــي قبيلــة لا يخفــرون بذمــة ولا يظلمــون النــاس حبــة  :قــال الشــنقيطي
حمله علـى المـدح وقـال ليـت آل الخطـاب كـانوا كـذلك  خردل فإنه يروى أن عمر لما سمع هذا الهجاء

ولماّ قـال الشـاعر بعـد ذلـك فإنـه يـروى أن عمـر لمـا سمـع هـذا الهجـاء حملـه علـى المـدح وقـال ليـت آل 
الخطاب كانوا كذلك ولماّ قال الشاعر بعد ذلك ولا يردون الماء إلا عشـيّة وإذا صـدر الـوارد عـن كـل 

فظاهر هذا الشعر يشبه المدح ولذا ذكـروا أن  ،ب كانوا كذلكقال عمر أيضا ليت آل الخطا ،منهل
  .عمر تمنىّ ما فيه من الهجاء لأهل بيته لأنهّ عنده مدح وصاحبه يريد الذم بلا نزاع

وقــد شـــكّوا  ،والشــاعر هـــو الحطيئــة أهجـــى أهــل زمانـــه ،لا شــكّ أنّ الشـــاعر يقصــد الـــذّمّ  :أقــول
ويـدلّ  ،وإنمّـا فهـم عمـر مـن كلامـه المـدح لقلـّة علمـه �لشّـعر .حين موته إن كان مـات علـى الإسـلام

  .على ذلك ما قاله حسان بن �بت لعمر في قصّة الحطيئة والزبرقان بن بدر
وقــد كــان عمــر بــن الخطــّاب أشــكل عليــه معــنى التخــوف في الآيــة حــتى قــال لــه ( :وفي التســهيل

  .)٢( )رجل من هذيل التخوف التنقّص في لغتنا
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن سيرين قال كان عمر بن الخطـّاب إذا قـرأ يبـين 

  .)٣(الله لكم أن تضلوا قال اللهم من بينت له الكلالة فلم تتبين لي 
____________________  

  .٣٢٦٥١والحديث رقم  ٣٢٦٥٠الحديث رقم  ،٣٠٤ص  ٦ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ١(
  .١٥٤ص  ٢ج  ،لعلوم التنزيلالتسهيل ) ٢(
  .٧٥٩ص  ٢ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ٣(

    



٢٦٧ 

وقد كان عمر يقول لا ميراث للزوج والزوجة من الدية ثم رجـع إلى هـذا الحـديث  :قال السرخس
)١(.  

وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حـدثنا حمـاد بـن زيـد عـن �بـت عـن أنـس قـال  
في ظهــر قميصــه أربــع رقــاع فقــرأ وفاكهــة وأ� فقــال مــا الأب ثم قــال إن كنــا عنــد عمــر بــن الخطــّاب و 

  .هذا لهو التكلف فما عليك أن لا تدريه
وكذلك لم �مـر عمـر بـن الخطـّاب أن يقضـي مـا تركـه مـن الصـلاة لأجـل الجنابـة  :وقال ابن تيمية

  .لأنهّ لم يكن يعرف أنهّ يجوز الصّلاة �لتيمم
 وأبي بكـــر في ســـلم ترتيـــب ثقافـــة الســـقيفة لا يعـــرف أنـــه يجـــوز أعلـــم الأمـــة بعـــد رســـول الله :أقـــول

  .الصلاة �لتيمم
روى عبــد الــرحمن بــن أذينــة عــن أبيــه قــال أتيــت عمــر بــن الخطــاب فســألته عــن تمــام العمــرة فقــال 
ائت عليا فسله فعدت فسألته فقال ائت عليـا عليـه السـلام فسـله فأتيـت عليـا فقلـت إني قـد ركبـت 

ســفن فــأخبرني عــن تمــام العمــرة فقــال تمامهــا أن تنشــئها مــن بــلادك فعــدت إلى عمــر الخيــل والإبــل وال
فسـألته فقــال ألم أقــل لــك ائــت عليــا فســله فقلــت قــد ســألته فقــال تمامهــا أن تنشــئها مــن بــلادك قــال 

  .)٢(هو كما قال 
وقــال هشــيم أ� عمــر بــن أبي زائــدة عــن الشــعبي قــال كــان أبــوبكر يقــول الشــعر وكــان عمــر يقــول 

  .)٣(شعر وكان على يقول الشعر وكان على اشعر الثلاثة ال

  الموافقات
ورووا في ذلـك أحاديـث منهـا مـا ذكـره الـرازي في التفسـير  ،قالوا عن عمر بن الخطاّب إنه محـدث

  :الكبير قال
  وروى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال لما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاّب 

____________________  
  .١٥٧ص  ٢٦ج  ،المبسوط للسرخسي )١(
  .٣٧٠ص  ٢ج  ،شرح العمدة) ٢(
  .٨ص  ٨ج  ،البداية والنهاية) ٣(

    



٢٦٨ 

هكذا نزلت � عمر وكـان عمـر يقـول وافقـني  فتبارك الله أحسن الخالقين فقال رسول الله 
ربي في أربــع في الصــلاة خلــف المقــام وفي ضــرب الحجــاب علــى النســوة وقــولي لهــن لتنــتهنّ أو ليبدلنّــه 

زْوَاجـاً خَـْ�اً مِـنُ�نّ   عََ� (فنـزل قولـه تعـالى  ،الله خيرا منكنّ 
َ
ن ُ�بـْدَِ�ُ أ

َ
 .)رَّ�هُ إنِ طَلّقَُ�نّ أ

 أحســن الخــالقين فقــال هكــذا نزلــت قــال العــارفون هــذه الواقعــة كانــت ســبب والرابـع قلــت فتبــارك الله
السعادة لعمر وسبب الشقاوة لعبد الله كمـا قـال تعـالى يضـلّ بـه كثـيرا ويهـدي بـه كثـيرا ومـا يضـلّ بـه 

  .)١( ]٢٦ :البقرة[إلاّ الفاسقين 
  .)٢(رآن عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال كان عمر إذا رأى الرأي نزل به الق

واعلـم أنّ حـديث الحـقّ سـبحانه للخلـق لا يـزال .. :.قـال عبـد الوهـاب الشـعراني :وقال الآلوسيّ 
أبدا غير أنّ مـن النـاس مـن يفهـم أنـّه حـديث كعمـر بـن الخطـّاب رضـي الله تعـالى عنـه ومـن ورثـه مـن 

يث الحـقّ ظهـر لي كـذا وكـذا ولا يعـرف أنّ ذلـك مـن حـد :الأولياء ومنهم من لا يعـرف ذلـك ويقـول
كــان عمــر مــن أهــل سمــاع المطلــق الــذين يحــدثهم الله تعــالى في كــل   :ســبحانه معــه وكــان شــيخنا يقــول

  .)٣(شيء 
لكنّه لم يحدّثـه في الكلالـة حـتى مـات  ؛عمر يحدثه الله تعالى في كل شيء !هذا ما يقوله الشعراني

ولا في �قــــي  ،ولم يحدّثــــه في كثــــير مــــن القضــــا� الــــتي خــــالف فيهــــا رســــول الله  ؛وهــــو يجهلهــــا
بــل إّ�ــم ذكــروا أيضــا أنّ عمــر بــن الخطــّاب كــان يخطــئ في زمــن  !القضــا� الــتي أخطــأ فيهــا �جتهــاده

لملهمــين مــن هــذه الأمّــة هــو عمــر بــن فــان ســيد المحــدثين والمخــاطبين ا :قــال ابــن تيميــة .النــبي 
وقد كانت تقع له وقائع فيردها عليه رسول الله أو صديقه التـّابع لـه الآخـذ عنـه الـذي هـو  ،الخطاّب

  .)٤(أكمل من المحدّث الذي يحدّثه قلبه عن ربهّ 
  وقد ثبت في الصّحيح تعيين عمر �نهّ محدّث في هذه الأمّة فأي محدّث  :وقال أيضا

____________________  
  .٧٦ص  ٢٣ج  ،التفسير الكبير) ١(
  .٣١٩٨٠تحت رقم  ٣٥٤ص  ٦ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
  .٦٢ص  ٢٥ج  ،الآلوسيّ  ،روح المعاني) ٣(
  .٦٥ص  ،١١ج  ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى) ٤(

    



٢٦٩ 

يفعـل مـا هـو الواجـب  ومـع هـذا فكـان عمـر  !ومخاطب فـرض في أمّـة محمد فعمـر أفضـل منـه
عليه فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول فتارة يوافقه فيكون ذلـك مـن فضـائل عمـر كمـا نـزل 
القــرآن بموافقتــه غــير مــرة و�رة يخالفــه فيرجــع عمــر عــن ذلــك كمــا رجــع يــوم الحديبيــة لمــا كــان قــد رأى 

  .)١(محاربة المشركين والحديث معروف في البخاريّ وغيره 
أنّ  )فـأي محـدّث ومخاطــب فـرض في أمّـة محمد فعمــر أفضـل منــه(يعــني ابـن تيميـة بقولــه  هـل :أقـول

ســبحانك  !؟عمــر بــن الخطــّاب أفضــل مــن علــيّ وفاطمــة والحســن والحســين علــيهم الصــلاة والســلام
يــــوم المباهلـــة يباهــــل بعمــــر بــــن  لـــو كــــان الأمــــر كــــذلك لخـــرج رســــول الله  .هـــذا �تــــان عظــــيم

  .عن عمر وما أكثر ما أعرض النبي  ؛الخطاّب
والمحـدّث �خـذ عـن قلبـه أشـياء وقلبـه لـيس بمعصـوم فيحتـاج أن يعرضـه  :أيضـا ]ابـن تيميـة[وقـال 

يشــاور الصــحابة � وينــاظرهم ويرجــع إلــيهم في بعــض  علـى مــا جــاء بــه النــبي ولهــذا كــان عمــر 
ولا  ،ر وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه �لكتاب والسنة ويقرّرهم علـى منازعتـهالأمو 

  .)٢(يقول لهم أ� محدّث ملهم مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا منى ولا تعارضوني 
 :لكنـه قـال !لم يكن يقول لهم ذلك لأنّ حديث المحدّث لم يكـن قـد وضـعه الوضـاعون بعـد ،نعم

  .وهذه أشدّ من تلك بكثير )على عهد رسول الله وأ� أ�ى عنهما وأعاقب عليهمامتعتان كانتا (
حـــتى أن المحـــدث مـــنهم كعمـــر بـــن الخطــّـاب إنمـــا يؤخـــذ منـــه مـــا وافـــق  :وقـــال في مجمـــوع الفتـــاوى

 ،وإذا حــدّث شــيئاً في قلبــه لم يكــن لــه أن يقبلــه حــتى يعرضــه علــى الكتــاب والســنّة ،الكتــاب والســنّة
  .)٣(وهذا �ب واسع في فضائل القرآن على ما سواه  ،وكذلك لا يقبله إلاّ أن وافق الكتاب والسنّة

____________________  
  .٢٠٥ص  ١١ج  ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى) ١(
  .٢٠٧ص  ١١ج  ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى) ٢(
  ..٤٦ص  ١٧ج  ،مجموع الفتاوى) ٣(

    



٢٧٠ 

كــان يقــرّ علــى نفســه في مواضــع بمثــل هــذه فيرجــع عــن أقــوال    وكــذلك عمــر بــن الخطــّاب :وقــال
 ،ويسأل الصحابة عن بعض السـنة حـتى يسـتفيدها مـنهم ،كثيرة إذا تبين له الحق في خلاف ما قال

ويقــول أمــرأة أصــابت ورجــل اخطــأ  ،ويقــول في مواضــع والله مــا يــدرى عمــر أصــاب الحــق أو أخطــأه
)١(.  

  اقتراحات عمر على النبي 
  ..).لاَ تُـقَدّمُوا بَـينَْ يدََيِ ا�ِّ وَرسُولهِِ (يقول الله تعالى في سورة الحجرات 

في غـزاة  عن عبد الرحمن بن أبي عمـرة الأنصـاري قـال حـدثني أبي قـال كنـّا مـع رسـول الله 
في نحـر بعـض ظهـورهم وقـالوا أيبلغنـا هـذه  فأصاب النّاس مخمصـة فاسـتأذن النـاس رسـول الله 

�  :لــــن �ذن لهـــم في نحـــر بعــــض ظهـــورهم قــــال فلمـــا رأى عمـــر بــــن الخطـّــاب أنّ رســـول الله 
إن رأيـت � رسـول الله أن تـدعو النـاس  ،رسول الله وكيف بنا إذا نحـن لقينـا القـوم غـدا جياعـا أرجـالا

فـإنّ الله سـيبلغنا بـدعوتك أو قـال سـيبارك لنـا في  ،فتجمعهـا ثمّ تـدعو الله �لبركـة فيهـاببقا� أزوادهـم 
ببقـــا� أزوادهـــم فجعـــل النّـــاس يجيئـــون �لحثيـــة مـــن الطعّـــام وفـــوق  فـــدعا رســـول الله  .دعوتـــك
ثمّ قـام فـدعا بمـا شـاء الله أن  فكان أعلاهم من جاء بصاع من تمـر فجمعنـا رسـول الله  ،ذلك
فمـــا بقـــي في الجـــيش وعـــاء إلاّ مـــلأه وبقـــي مثلـــه  ،ثمّ دعـــا الجـــيش �وعيتـــه وأمـــرهم أن يحتثـــوا ،يـــدعو

أشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وأشـــهد إنيّ رســـول  :حـــتى بـــدت نواجـــذه فقـــال فضـــحك رســـول الله 
  .)٢( عبد يؤمن �ما إلا حجبت عنه النّار يوم القيامة لا يلقى الله ،الله

وأخــرج ابــن جريــر وابــن المنــذر عــن عكرمــة قــال مشــى عتبــة بــن ربيعــة وشــيبة بــن  :قــال الســيوطي
  ربيعة وقرظة بن عبد عمر وبن نوفل والحارث بن عامر بن نوفل ومطعم بن 

____________________  
  .١٢٣ص  ٣٥مجموع الفتاوى ج ) ١(
 ٥٩ص  ٤والآحـــــاد والمثـــــاني ج  ٢٧٩ص  ٦وســـــنن النســـــائي الكـــــبرى ج  ٢٤٤ص  ٥ســـــنن النســـــائي الكـــــبرى ج ) ٢(

 ١ومسـند الشـاميين ج  ٢٤ص  ١ومسـند ابـن المبـارك ج  ٢١١ص  ١والمعجـم الكبـير ج  ٢٦ص  ١والمعجم الأوسط ج 
ومعجــم  ١٨٠ص  ١الطبقــات الكــبرى ج  ١٣٨ص  ٣٤و�ــذيب الكمــال ج  ١٩١ص  ١٢وكنــز العمــال ج  ٤٣٩ص 

  .٤٠٧ص  ١والخصائص الكبرى ج  ١٢٣ص  ١الصحابة ج 
    



٢٧١ 

ــل في أشــراف الكفــار مــن عبــد منــاف إلى أبي طالــب فقــالوا لــو أن ابــن  عــدي بــن الخيــار بــن نوف
أخيــك طــرد عنــا هــؤلاء الأعبــد فــإ�م عبيــد� وعســفاؤ� كــان أعظــم لــه في صــدور� وأطــوع لــه عنــد� 

فقال عمر بن الخطـّاب لـو فعلـت �  ذلك أبوطالب للنبي وأدنى لاتبّاعنا إّ�ه وتصديقه فذكر 
رسول الله حتى ننظر ما يريدون بقولهم وما يصيرون إليه من أمـرهم فـأنزل الله وأنـذر بـه الـذين يخـافون 
الما أن يحشــروا إلى ر�ــم إلى قولــه ألــيس الله �علــم �لشــاكرين قــالوا وكــانوا بــلالا وعمــار بــن �ســر وســ

مولى أبي حذيفة وصبحا مـولى أسـيد ومـن الحلفـاء ابـن مسـعود والمقـداد بـن عمـرو وواقـد بـن عبـد الله 
الحنظلي وعمرو بن عبد عمر وذوالشمالين ومرثد بن أبي مرثد وأشـباههم ونزلـت في أئمـة الكفـر مـن 

ر بــن الخطــّاب قـريش والمــوالي والحلفـاء وكــذلك فتنــا بعضـهم بــبعض ليقولـوا الآيــة فلمــا نزلـت أقبــل عمـ
  .)١(فاعتذر من مقالته فأنزل الله وإذا جاءك الذين يؤمنون ��تنا الآية 

  :أقول
وإذا كـان رضـاه  !هذه المرة خالف عمر ربهّ في أمر خطير وهو طـرد المـؤمنين مـن حـول رسـول الله

  !فإن القضيّة تصبح عويصة ،)٢(حكما وغضبه عزاّ كما جاء في معجم الطبراني 
في الصــحيح إن الله كتــب كتــا� فهــو عنــده فــوق العــرش إنّ رحمــتي  :ي في التّســهيلوقــال الغر�طــ

ســبقت غضــبي أنــه مــن عمــل مــنكم ســوءا الآيــة وعــد �لمغفــرة والرحمــة لمــن �ب وأصــلح وهــو خطــاب 
ـــت  ـــل نزل ـــة قـــد ذكـــرت في النســـاء وقي ـــل وحكمهـــا عـــام فـــيهم وفي غـــيرهم والجهال للقـــوم المـــذكورين قب

أن يطــــرد الضــــعفاء عســــى أن يســــلم  اب أشــــار علــــى رســــول الله بســــبب أن عمــــر بــــن الخطــّــ
  .)٣(الكفار فلما نزلت لا تطرد ندم عمر على قوله و�ب منه فنزلت الآية 

____________________  
  .٢٧٢ص  ٣ج  ،الدر المنثور) ١(
  ].٤٨ص  ٢١ج [الحديث في المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
  .١٠ص  ٢ج  ،لوم التنزيلالتسهيل لع) ٣(

    



٢٧٢ 

مكثت سنة وأ� أريد أن أسأل عمر بـن الخطـّاب  :وعن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عبّاس يقول
عن المتظاهرتين فما أجد له موضعا أسأله فيـه حـتى خـرج حاجـا وصـحبته حـتى إذا كـان بمـر الظهـران 

أدركـــني �داوة مـــن مـــاء فلمـــا قضـــى حاجتـــه ورجـــع أتيتـــه �لإداوة أصـــبها عليـــه  :ذهـــب لحاجتـــه وقـــال
فمـا قضـيت كلامـي  ؟� أمـير المـؤمنين مـن المـرأ�ن المتظـاهرتين علـى رسـول الله :فرأيت موضـعا فقلـت

  .عائشة وحفصة :حتى قال
نســاءه  لمــا اعتــزل نــبي الله  :حــدثني عمــر بــن الخطــّاب قــال :وعــن عبــد الله بــن عبّــاس قــال

� رسـول الله مـا شـقّ عليـك مـن شـأن النسـاء فلـئن   :دخلت عليه وأ� أرى في وجهه الغضـب فقلـت
كنــت طلقــتهن فــإن الله وملائكتــه وجبرائيــل وميكائيــل وأ� وأبــوبكر معــك وقلمــا تكلمــت وأحمــد الله 

رَّ�ـــهُ إنِ   عََ�ـــ(خيــير بكــلام إلا رجــوت أن يكـــون الله مصــدق قـــولي فنزلــت هـــذه الآيــة آيـــة الت
زْوَاجاً خَْ�اً مِنُ�نّ 

َ
ن ُ�بدَِْ�ُ أ

َ
�ـلُ ( )طَلّقَُ�نّ أ وَ�نِ َ�ظَاهَرَا عَليَـْهِ فـَإنِّ ا�� هُـوَ َ�ـوْلاَهُ وجَِْ�ِ

ــؤْمِنِ�َ  ــالِحُ ا�مُْ الآيــة وكانــت عائشــة ابنــة أبي بكــر وحفصــة تتظــاهران علــى ســائر نســاء النــبي  )وصََ
 )١(.  

وأخـــرج ابـــن عبـــد الحكـــم وابـــن المنـــذر وابـــن أبي حـــاتم وابـــن الأنبـــاري في كتـــاب  :قـــال الشـــوكاني
هـا  :الأضداد وأبو الشيخ وعن عمر بن الخطاّب أنه سمـع رجـلا ينـادي بمـنى � ذا القـرنين فقـال عمـر

  ؟)٢(أنتم قد سمعتم �سماء الأنبياء فما �لكم وأسماء الملائكة 
  :أقول

فمـــا �لكـــم وأسمـــاء (وعمـــر بـــن الخطـــاب يقـــول عنـــه  !ذا القـــرنين لم يكـــن مـــن الملائكـــة علمـــا أنّ 
  ؟)الملائكة

ما قـال أبـوبكر ولم يهـو مـا  قال عمر بن الخطاّب فهوي رسول الله  :وعن ابن عبّاس قال
� رســول  :قلــت )يبكيــان(بكر قاعـدين وأبــو  قلـت فلمــا كــان مـن الغــد جئــت فـإذا رســول الله 

  الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء 
____________________  

  .١٥٢ص  ١٢ج  ،تفسير الطبري) ١(
وفــتح القــدير ج  ٢٨٥ص  ٤ومعــاني القــرآن ج  ٣٨٣ص  ٦وأيضــا في فــتح البــاري ج  ٤٤٢ص  ٣ج  ،فــتح القــدير) ٢(
  .٣١٠ص  ٣

    



٢٧٣ 

أبكـي للـذي عـرض علـي  :فقـال رسـول الله  ؟أجد بكاء تباكيت لبكائكمابكيت وإن لم 
أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذا�م أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة مـن رسـول 

ْ�َى( :وأنزل الله تعالى الله 
َ
ن يَُ�ـونَ َ�ُ أ

َ
رضِْ   حَـّ�   مَـا َ�نَ ِ�ـَِ�ّ أ

َ
إلى  )ُ�ـثخِْنَ ِ� الأْ

  .)١( )فَُ�وُا ِ�مّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيّباً ( :قوله
لم يكــن مــن المــؤمنين أحــد ممــن حضــر إلا أحــب الغنــائم إلا عمــر بــن الخطــّاب  :قــال ابــن إســحاق

سـول الله كـان الإثخـان في � ر  :بقتل الأسرى وسعد بن معاذ قال فإنه أشار على رسول الله 
لو نزل عذاب مـن السـماء مـا نجـا منـه  :القتل أحب إلي من استبقاء الرجال فقال رسول الله 

  .)٢(غير عمر بن الخطاّب وسعد بن معاذ 
في  وســعد بــن معــاذ واقــف عنــد رســول الله ( :لكــنهم رووا أيضــا عــن ابــن إســحاق مــا يلــي

رأى رسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّم في وجـه سـعد الكراهيـة فقـال   - رجال من الأنصار في العـريش
كأنــك تكــره مــا يصــنع النــاس قــال أجــل والله � رســول الله كانــت أول وقعــة أوقعهــا الله في المشــركين 

لـــو نــــزل (  ورووا قـــول النــــبي .)٣(. .وكـــان الإثخـــان في القتــــل أحـــبّ إليّ مـــن اســــتبقاء الرجـــال
عذاب من السـماء لم يـنج منـه إلا سـعد بـن معـاذ لقولـه � نـبي الله كـان الإثخـان في القتـل أحـب إلي 

  .)٤( )من استبقاء الرجال
فقــد  ،وبمــا أن الجمــع متعــذر لحصــر النّجــاة في رجــل واحــد كمــا هــو واضــح في الــروا�ت الســابقة

وهكـذا وجـدت أحاديـث  ،للرجلين جميعا بضم أحدهما إلى الآخـرتصدى من تصدى وتبرعّ �لنجاة 
ولكـن كفـة عمـر بــن  .)٥( )ولـو نـزل عـذاب مـن السـماء لمـا نجـا منـه غـير عمـر وسـعد بـن معـاذ(تقـول 

   ،الخطاب تبقى دائما أرجح فإنهّ قرشي ولي الخلافة
____________________  

  .٣٧٥ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ١(
وأحكــام القـرآن لابــن العــربي  ٤٨ص  ١٠وتفسـير الطــبري ج  ٥٥٢ص  ٢تفسـير الكتــاب العزيــز ج  المحـرر الــوجيز في) ٢(

 .١٨٥ص  ٣وزاد المعــــاد ج  ٣٩ص  ٢وتخــــريج الأحاديــــث والآ�ر ج  ٣٧٣ص  ٤وتفســــير الثعلــــبي ج  ٤٣٦ص  ٢ج 
 ٣٥ص  ٢والتوضـيح في حـل عـوامض التنقـيح ج  ٢٨٠ص  ١وأصول البزدوي ج  ١٥٨ص  �١ويل مختلف الحديث ج 

  .٤٠ص  ٤وكشف الأسرار ج  ٣١١ص  ٣وكشف الأسرار ج  ١٨٦ص  ٤وتيسير التحرير ج 
  .٤٧ص  ٢و�ريخ الطبري ج  ٢٨٤ص  ٣والبداية والنهاية ج  ١٥٥ص  ١ج  ،ابن كثير ،مختصر السيرة) ٣(
  .٤٣٦ص  ٢وأحكام القرآن لابن العربي ج  ٤٨ص  ١٠تفسير الطبري ج ) ٤(
  وتفسير البيضاوي  ٣٦ص  ٤وتفسير أبي السعود ج  ٢٢٥ص  ٢والكشاف ج  ١٥٨ص  ١٥التفسير الكبير ج ) ٥(

    



٢٧٤ 

  .مشهود في أّ�منا �لوجدان ،وتملّق السّلطان في �ريخ العرب أمر معلوم فيما سبق من الأزمان
ـــإنّ ســـعد بـــن معـــاذ رغـــم استشـــهاده في أّ�م النـــبي  وحضـــور جمـــوع كثـــيرة مـــن  ،ولـــذلك ف

 ،فإنهّ لن يكون من بين العشـرة المبشّـرين �لجنـّة ،وكونه صاحب مناديل في الجنّة ،لملائكة في جنازتها
فـإنّ لهـم  ،بخلاف الخلفاء الثّلاثة القرشيّين ،هذا مع أنهّ لم يثبت له فرار من الزّحف ،لأنهّ ليس قرشيا

ون القرشــيّ محظيــّا عنــد الله وعليــه يكــ !والفــرار مــن الزحــف مــن الكبــائر .في الفــرار بصــمات لا تمحــى
  .تعالى حتىّ لو كان غارقا في الذّنوب إلى ذقنه

وســببها مــا رواه أنــس مــن قعــود القــوم  وهــذه الآيــة نزلــت في احتجــاب أزواج النــبيّ  :قــالوا
يــــــــوم الوليمــــــــة في بيــــــــت زينــــــــب وقيــــــــل ســــــــببها أن عمــــــــر بــــــــن الخطــّــــــاب أشــــــــار علــــــــى رســــــــول الله 

  .)١(�ن يحجب نساءه فنزلت الآية موافقة لقول عمر  وسلم وآله عليه االله صلى
  :أقول

  !لما نزل قرآن بخصوص الحجاب أي أنهّ لو لم يشر عمر بن الخطاّب على رسول الله 
ــير قــال ــبيّ   :وروى ســعيد بــن جب يصــلّي فمــرّ رجــل مــن المســلمين علــى رجــل مــن  كــان الن

امــض إلى عملــك إن كــان  :فقــال لــه ؟رســول الله يصــلّي وأنــت جــالس لا تصــلّي :المنــافقين فقــال لــه
�  :فمــرّ عليــه عمــر بــن الخطــّاب قــال ؛مــا أظــنّ إلاّ ســيمرّ بــك مــن ينكــر عليــك :فقــال !لــك عمــل
هـــذا مـــن  :فوثـــب عليـــه فضـــربه وقـــال ،فقـــال لـــه مثلهـــا ؟إنّ رســـول الله يصـــلّي وأنـــت جـــالس ،فـــلان
فلمّا فرغ رسول الله من صـلاته قـام إليـه عمـر  ثمّ دخل المسجد وصلّى مع رسول الله  .عملي
نــبيّ الله يصــلّي وأنــت  :� نــبي الله مــررت آنفــا علــى فــلان وأنــت تصــلّي وهــو جــالس فقلــت لــه :فقــال
  عليه  مرّ إلى عملك فقال :فقال لي ؟جالس

____________________  
وشــرح  ٦٦٠ص  ٢والفــتح الســماوي ج  ٤٨١ص  ٧ومرقــاة المفــاتيح ج  ٧٤ص  ٢وتفســير النســفي ج  ١٢٢ص  ٣ج 

  .٤٧٥ص  ٥فتح القدير ج 
  .١٤٣ص  ٣ج  ،التسهيل لعلوم التنزيل) ١(

   



٢٧٥ 

فقـــــام عمــــــر مســـــرعا ليلحقـــــه فيقتلـــــه فقـــــال لـــــه النــــــبي  ؟هـــــلاّ ضـــــربت عنقـــــه :الصـــــلاة والســـــلام
إن � في الســـــموات ملائكــــة لــــه غـــــنى  .ارجــــع فــــإنّ غضـــــبك عــــزّ ورضــــاك حكــــم ،� عمــــر 

� رســول الله ومــا صــلا�م فلــم يــردّ عليــه شــيئا فــأ�ه جبريــل  :فقــال عمــر .بصــلا�م عــن صــلاة فــلان
لام وأخــبره أقرئــه مــنيّ السّــ :قــال .نعــم :قــال ؟� نــبي الله ســألك عمــر عــن صــلاة أهــل السّــماء :فقــال

�ن أهـــل سمـــاء الـــدّنيا ســـجود إلى يـــوم القيامـــة يقولـــون ســـبحان ذي الملـــك والملكـــوت وأهـــل الســـماء 
الثانيــة قيــام إلى يــوم القيامــة يقولــون ســبحان ذي العــزةّ والجــبروت وأهــل السّــماء الثالثــة ركــوع إلى يــوم 

  .)١(القيامة يقولون سبحان الحيّ الذي لا يموت فهذا هو تسبيح الملائكة 
  :أقول

هنـــاك منــــافقون قــــاموا �عمــــال لا يمكــــن أن يقــــرن �ــــا عمــــل هــــذا الرجــــل ومــــع ذلــــك قــــال النــــبي 
ــــل أصــــحابه : ــــدا يقت ــــاس أنّ محمّ ــــق  ،لا يســــمع النّ ــــف يخــــالف فجــــأة و�مــــر بضــــرب عن فكي

 .ولم يقل أحد من الفقهاء بضرب عنـق مـن تخلـّف عـن صـلاة الجماعـة ؟متخلف عن صلاة الجماعة
  .يصحّح فعل عمر ويؤيدّه ولا يخفى ههنا تقريرهم أنّ رسول الله 

إنّ جبريل الـذي يـذكر صـاحبكم عـدوّ (وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهود� لقي عمر فقال 
 :قـال )وملائكته ورسـله وجبريـل وميكـال فـإن الله عـدو للكـافرين من كان عدوا �( :فقال عمر )لنا

  .)٢(وقد نقل ابن جرير الإجماع على أن سبب نزول الآية ذلك  !فنزلت على لسان عمر
وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والعدني والدارمي والبخاريّ والترمذي والنسـائي وابـن ماجـه وابـن 

مردويــه وأبــو نعــيم في الحليــة والطحــاويّ وابــن حبــان والــدار  أبي داود في المصــاحف وابــن المنــذر وابــن
قــال عمــر بــن الخطــّاب وافقــت ربي في  :قطــني في الأفــراد البيهقــي في ســننه عــن أنــس بــن مالــك قــال

  قلت � رسول الله  :ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث
____________________  

  .١٥٩ص  ٢ج  ،الرازي ،التفسير الكبير) ١(
  .عن ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ٢٢٤ص  ١ج  ،السيوطي ،نثورالدر الم) ٢(

    



٢٧٦ 

وقلـت � رسـول الله  ؛لو اتخذت من مقام إبراهيم مصـلى فنزلـت واتخـذوا مـن مقـام إبـراهيم مصـلى
واجتمــع علــى  ؛فنزلــت آيــة الحجــاب ،إن نســاءك يــدخل علــيهم الــبر والفــاجر فلــو أمــر�ن أن يحتجــبن

ــت لهــن عســى ربــه إن طلقكــن أن يبدلــه أزواجــا خــيرا مــنكن  رســول الله  نســاؤه في الغــيرة فقل
  .)١(التحريم الآية فنزلت كذلك 

وأخرج مسلم وابـن أبي داود وأبـو نعـيم في الحليـة والبيهقـي في سـننه عـن جـابر أن  :قال السيوطي
ـــبيّ  مشـــى أربعـــا حـــتى إذا فـــرغ عمـــد إلى مقـــام إبـــراهيم فصـــلى خلفـــه رمـــل ثلاثـــة أشـــواط و  الن

وأخــرج ابــن ماجــه وابــن أبي حــاتم وابــن مردويــه عــن  .ركعتــين ثم قــرأ واتخــذوا مــن مقــام إبــراهيم مصــلى
يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم قال له عمر � رسـول الله هـذا  جابر قال لما وقف رسول الله 

وأخـرج الطـبراني والخطيـب في  .مقام إبراهيم الذي قـال الله واتخـذوا مـن مقـام إبـراهيم مصـلى قـال نعـم
�ريخه عن ابن عمر أن عمر قال � رسول الله لو اتخذ� من مقـام إبـراهيم مصـلى فنزلـت واتخـذوا مـن 

وأخرج عبـد بـن حميـد والترمـذي عـن أنـس أن عمـر قـال � رسـول الله لـو صـلّينا  .مقام إبراهيم مصلى
خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبـراهيم مصـلى وأخـرج ابـن أبي داود عـن مجاهـد قـال كـان المقـام 
ــت ليصــلي إليــه النــاس ففعــل  ــت فقــال عمــر بــن الخطّــاب � رســول الله لــو نحيتــه إلى البي إلى لــزق البي

فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصـلى وأخـرج ابـن أبي داود وابـن مردويـه  الله ذلك رسول 
� رسـول الله لـو صـلّينا خلـف المقـام فـأنزل الله واتخـذوا مـن مقـام إبــراهيم (قـال عمـر  :عـن مجاهـد قـال

إلى موضعه هذا قـال مجاهـد وقـد كـان عمـر  مصلّى فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله 
  يرى الرأي فينزل به القرآن 

____________________  
والجمــع  ٣١٩ص  ١٥وصــحيح ابــن حبــان ج  ١٨٦٥ص  ٤وصــحيح مســلم ج  ١٥٧ص  ١صــحيح البخــاري ج ) ١(

سـط والمعجـم الأو  ٦٠٧ص  ٢وسنن سـعيد بـن منصـور ج  ٦٧ص  ٢وسنن الدارمي ج  ١١٢ص  ١بين الصحيحين ج 
ومسـند أحمــد بــن حنبــل  ١١٠ص  ٢ج  )والمعجــم الصـغير الــروض الــداني ٢٠٧ص  ٦والمعجـم الأوســط ج  ٩٢ص  ٦ج 
ــــــز العمــــــال ج  ٣٣٩ص  ١ج   ٤٥ص  ٢وأخبــــــار المدينــــــة ج  ١٧٠٦ص  ٣ومشــــــكاة المصــــــابيح ج  ٢٤٨ص  ١٢وكن

ومنهـــاج  ١٤٨ص  ١وشـــرح مـــذاهب أهـــل الســـنة ج  ٢٥١ص  ٢والموافقـــات ج  ٤٤١ص  ١وأخبـــار مكـــة للفـــاكهي ج 
  .١٢٢ص  ١و�ريخ الخلفاء ج  ٢٦١ص  ٣و�ريخ الإسلام ج  ٢٢ص  ٦السنة النبوية ج 

    



٢٧٧ 

وأخـرج ابـن مردويـه مـن طريـق عمــر بـن ميمـون عـن عمـر أنــه مـرّ بمقـام إبـراهيم فقـال � رســول الله 
ا حـتى فلـم يلبـث إلا يسـير  ؟أفـلا نتخـذه مصـلّى :قـال .بلى :قال ؟أليس نقوم مقام إبراهيم خليل ربنّا

وأخـرج ابـن أبي شـيبة في مسـنده والـدار قطـني في الأفـراد عـن  .نزلت واتخذوا من مقـام إبـراهيم مصـلى
أبي ميســرة قــال قــال عمــر � رســول الله هــذا مقــام خليــل ربنــا أفــلا نتخــذه مصــلى فنزلــت واتخــذوا مــن 

  .)١(مقام إبراهيم مصلى 
  :أقول

  !لا شغل للسماء إلا موافقة عمر
أخــرج أحمــد وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم بســند حســن عــن كعــب بــن و  :قــال الســيوطي

مالــك قــال كــان النـــاس في رمضــان إذا صــام الرجـــل فنــام حــرم عليــه الطعـــام والشــراب والنســاء حـــتى 
ذات ليلـة وقـد سمـر عنـده فوجـد امرأتـه  يفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاّب من عند النـبي 

مت فأيقظها وأرادها فقالت إني قد نمت فقال ما نمت ثم وقع �ـا وصـنع كعـب بـن مالـك مثـل قد �
نُّ�مْ كُنـْتُمْ َ�تْـَانوُنَ (فـأخبره فـأنزل الله  ذلك فغدا عمر بن الخطاّب إلى النـبي 

َ
عَلِمَ ا�� أ

ْ�فُسَُ�مْ 
َ
  .)٢( )أ

ة أن أزواج النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام كـــن يخـــرجن أخـــرج ابـــن جريـــر عـــن عائشـــ :قـــال الآلوســـي
أحجـب  :عنـه يقـول للنـبي �للّيل إذ برزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر بن الخطاّب 

ليلــة مــن الليــالي عشــاء  يفعــل فخرجــت ســودة بنــت زمعــة  نســاءك فلــم يكــن رســول الله 
وكانت امرأة طويلة فناداها عمر رضي الله تعالى عنه بصوته الأعلى قد عرفناك � سودة حرصا علـى 

  .)٣(وهي مشهودة  أن ينزل الحجاب فأنزل الله تعالى الحجاب وذلك أحد موافقات عمر 
 !!الـتي فيهـا مصـالح المسـلمين فعمر بن الخطاب إذا أحرص مـن الله تعـالى ورسـوله علـى الأحكـام

  لأنهّ إن  ،وقوله حرصا يعني قطعا أنّ هذا الحرص لم يكن عند الله والرّسول
____________________  

  .٢٩٠ - ٢٨٩ص  ١ج  ،الدر المنثور) ١(
  .٤٧٥ص  ١ج  ،الدر المنثور) ٢(
  .٧٢ص  ٢٢ج  ،روح المعاني) ٣(

    



٢٧٨ 

  !.؟ذرعا �لواقعكان فلماذا يتأخّر أثره حتى يضجر عمر ويضيق 
قــال خرجـت أتعـرض لرســول الله  أخـرج الإمــام أحمـد عـن عمــر بـن الخطـّاب  :قـال الآلوسـي
قبـل أن أسـلم فوجدتـه قـد سـبقني إلى المسـجد فوقفـت خلفـه فاسـتفتح سـورة الحاقـّة فجعلـت  

قلـت   )و بقول شاعر قليلا مـا تؤمنـونوما ه(أعجب من �ليف القرآن فقلت هذا والله شاعر فقال 
فوقـع الإسـلام في قلـبي   ،إلى آخـر السـورة )..ولا بقول كاهن قليلا ما تـذكرون تنزيـل(كاهن فقال لا 

  .)١(كل موقع 
فـوا عجبـا لأمّـة هـذا مبلـغ  !..لنزل ولا بقول فيلسـوف )هذا فيلسوف( :وربمّا لو قال عمر :أقول

أن جعلت الآي الحكيم �بعـا في نزولـه لهـوى رجـل وهـو علـى  ،علمها وهذه حرمة كتاب رّ�ا عندها
  !!ويشهد على نفسه أنهّ كان أضلّ من بعير أهله ،حال الشّرك

قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر في سبب نزولها قـولان أحـدهما أن عمـر  :قال ابن الجوزي
بن الخطاّب قال اللهمّ بين لنا في الخمر بيا� شـافيا فنزلـت هـذه الآيـة والثـاني أن جماعـة مـن الأنصـار 

 ،مسـلبة للمـال ،ة للعقـلأفتنا في الخمـر فإّ�ـا مذهبـ :وفيهم عمر ومعاذ فقالوا جاؤوا إلى النبي 
  .)٢(فنزلت هذه الآية 

�خـــير الفقـــراء اســـتمالة  والرابـــع أن عمـــر بـــن الخطــّـاب كـــان أشـــار علـــى رســـول الله  :قـــال
للرؤساء إلى الإسلام فلمـا نزلـت ولا تطـرد الـذين يـدعون ر�ـم جـاء عمـر يعتـذر مـن مقالتـه ويسـتغفر 

  .)٣(قاله ابن السائب منها فنزلت فيه هذه الآية 
أنــزل الله تعــالى مــا   لمــا أشــار عمــر بقــتلهم وفــاداهم رســول الله  :وروي عــن ابــن عمــر قــال

  .)٤(عمر فقال كاد يصيبنا في خلافك بلاء  كان لنبي إلى قوله حلالا طيبا فلقي النبي 
____________________  

  .٣٩ص  ٢٩ج  ،لمعانيروح ا) ١(
  .٢٣٩ص  ١ج  ،ابن الجوزي ،زاد المسير) ٢(
  .٤٨ص  ٣ج  ،ابن الجوزي ،زاد المسير) ٣(
  .٣٨٠ص  ٣ج  ،زاد المسير) ٤(

    



٢٧٩ 

وكيــف يصــحّ هــذا بعــد  !؟أم طاعــة عمــر لا يــدري مــا هــو الواجــب طاعــة الرســول  :أقــول
ينَ (قولـه تعـالى  حْذَرِ اّ�ِ ِ�ـمٌ فلَيَْ

َ
وْ يصُِـيبهَُمْ عَـذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبهَُمْ فتِنْةٌَ أ

َ
ْ�رِهِ أ

َ
  .)١( )ُ�َالِفُونَ َ�نْ أ

  ...كان الأولى أن ينزل فليحذر الذين يخالفون عن أمر عمر أن تصيبهم فتنة
قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمـانكم في سـبب نزولهـا قـولان أحـدهما أن  :قال ابن الجوزي

رسول الله ص وجه غلاما من الأنصار يقال له مدلج بـن عمـرو إلى عمـر بـن الخطـّاب وقـت الظهـيرة 
ليدعوه فدخل فرأى عمر على حالة كره عمر رؤيته عليها فقال � رسـول الله وددت لـو أن الله أمـر� 

  .)٢(حال الاستئذان فنزلت هذه الآية قاله ابن عبّاس و�ا� في 
لكــن لابــدّ أن يكــون عمــر بــن الخطـّـاب وراء كــل  .الاســتئذان ســلوك حضــاري يــدرك �لوجــدان

  !.تشريع
� رســـول الله إن نســـاءك يـــدخل علـــيهن الـــبر (قلـــت  :والثالـــث أنّ عمـــر بـــن الخطــّـاب قـــال :قـــال

أخرجــه البخــاريّ مــن حــديث أنــس وأخرجــه  ).جــابوالفــاجر فلــو أمــر�ن أن يحتجــبن فنزلــت آيــة الح
  .)٣(كلاهما عن عمر   ،مسلم من حديث ابن عمر

أحـدها أنّ عمـر بـن الخطـّاب رأى جاريـة متبرجّـة فضـر�ا وكـفّ مـا رأى مـن زينتهـا فــذهبت  :قـال
  .)٤(فخرجوا إليه فآذوه فنزلت هذه الآية رواه عطاء عن ابن عبّاس  ،إلى أهلها تشكو
بلغـني بعـض مـا آذى بـه ( :وعن أنـس عـن عمـر بـن الخطـّاب قـال :ي في زاد المسيرقال ابن الجوز 

فقلـت والله لتنـتهنّ أو ليبدلنــّه  !رسـول الله نسـاؤه فـدخلت علـيهنّ فجعلـت أســتقرئهنّ واحـدة واحـدة
  فنزلت هذه الآية والمعنى واجب من الله إن  .الله أزواجا خيرا منكنّ 

____________________  
  .٦٣ :النور) ١(
  .٦٠ص  ٦ج  ،زاد المسير) ٢(
  .٤١٣ص  ٦ج  ،زاد المسير) ٣(
  .٤٢١ص  ٦ج  ،زاد المسير :وقال) ٤(

    



٢٨٠ 

  .)١( )طلقكنّ رسوله أن يبدله أزواجا خيرا منكنّ مسلمات أي خاضعات �
ففـــــي  .لكـــــن هـــــذه القصّـــــة تقابلهـــــا قصّـــــة أخـــــرى في صـــــحيح البخـــــاريّ تشـــــبهها إلى حـــــدّ بعيـــــد

 :ثمّ خرجت حتىّ دخلت على أمّ سلمة لقرابتي منها فكلّمتهـا فقالـت أمّ سـلمة :قال عمر :البخاريّ 
عجبـــا لـــك � ابـــن الخطــّـاب دخلـــت في كـــلّ شـــيء حـــتى تبتغـــي أن تـــدخل بـــين رســـول الله وأزواجـــه 

  .)٢(فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد 
قـال  بـن الخطـّاب وفي حديث آخر في الصحيح عن أنـس أيضـا أن عمـر  :قال ابن عاشور

� رســـول الله يـــدخل عليـــك الـــبرّ والفـــاجر فلـــو أمـــرت أمّهـــات المـــؤمنين �لحجـــاب فـــأنزل الله آيـــة  :لـــه
  .)٣(الحجاب 

لم يعلـّق  وظاهر ما ذكروه أنّ النـبي  ،وفيه اعتراف أنّ عمر لا يعتقد بعدالة جميع الصحابة
  .هذا السّكوت يعدّ تقريرا لقول عمرومثل  ،على كلام عمر

حــتى يقــول عمــر فلــو أمــرت أمّهــات المــؤمنين  )وأزواجــه أمهــا�م(هــل كــان نــزل قولــه تعــالى  :أقــول
)٤(!  

وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاّب أنه مر بمقـام  :قال السيوطي
قــال بلـى قــال أفــلا نتخـذه مصــلى فلــم يلبــث  إبـراهيم فقــال � رســول الله ألـيس نقــوم مقــام خليـل ربنــا

  .)٥(إلا يسيرا حتى نزلت 
ــل الــذي  وأخــرج عــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى أن يهــود� لقــي عمــر بــن الخطــّاب فقــال إن جبري

مـن كـان عـدوا � وملائكتـه ورسـله وجبريـل وميكـال فـإن الله ( :يذكر صـاحبكم عـدوّ لنـا فقـال عمـر
  .لسان عمرقال فنزلت على  )عدو للكافرين
  .وفيه إشكال كبير على الذين يقولون إنّ القرآن ليس بمخلوق ،)على لسان عمر( :يقولون

____________________  
  .٣١١ص  ٨ج  ،زاد المسير) ١(
  .بحاشية السندي ٢٠٦ص  ٣صحيح البخاريّ ج ) ٢(
  .٣٨٤ص  ١ج  ،التحرير والتنوير) ٣(
  .من سورة الأحزاب ٦الآية  )وأزواجه أمها�مالنبي أولى �لمؤمنين من أنفسهم () ٤(
  .٥٩ص  ١ج  ،السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن) ٥(

    



٢٨١ 

وأخــرج ابــن مردويــه مــن طريــق عمــرو بــن ميمــون عــن عمــر بــن الخطــّاب أنــه مــرّ مــن مقــام إبــراهيم 
أفـلا نتخـذه مصـلّى فلـم نلبـث إلا  :بلـى قـال :قـال ؟� رسول الله ألـيس نقـوم مقـام خليـل ربنّـا :فقال

  .)١( )واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى( :يسيرا حتى نزلت
في الأسـرى  الآيـة روى أحمـد وغـيره عـن أنـس قـال استشـار النـبي  )..ومـا كـان لنـبي( :قال

 اضرب أعنـاقهم � رسول الله :إن الله قد أمكنكم منهم فقال عمر بن الخطاّب فقال :يوم بدر فقال
نري أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفـداء فعفـا عـنهم وقبـل مـنهم الفـداء  :فأعرض عنه فقال أبوبكر

  .الآية )لو لا كتاب من الله سبق(فأنزل الله 
ــبي  والــذين يجعلــون هــذا مــن الموافقــات لا يفقهــون كــلام الله  ،عــن عمــر ههنــا إعــراض الن

ولم يقـل ومـا كـان الله ليعـذّ�م  )وما كان الله ليعذّ�م وأنت فـيهم(إنهّ سبحانه عزّ وجلّ يقول ف ،تعالى
  !.وعمر فيهم

أخبر� محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف حدثنا سوار بن عبد الله العنـبري حـدثنا أبـو عـامر 
قــال إن الله   العقــدي حــدثنا خارجــة بــن عبــد الله الأنصــاري عــن �فــع عــن بــن عمــر أن النــبي

جعـل الحـق علـى لسـان عمـر وقلبـه وقـال بـن عمـر مـا نـزل �لنـاس أمـر قـط فقـالوا فيـه وقـال عمـر بــن 
  .)٢(الخطاّب إلا نزل القرآن على نحو مما قال عمر 

 وعنـد� في المغـرب العـربي ،ويجرّ النـّار إلى قرصـه ،ابن عمر يروي في فضائل أبيه عمر ؛نعم :قلت
  !).لا يمدح العروس إلا أمّها أو فمها :مثل يقول

ورووا أنّ عمر بن الخطاّب شتمه أعرابيّ مـن المشـركين فشـتمه عمـر وهـمّ بقتلـه فكـاد أن يثـير فتنـة 
  .)٣( )...قل للذين آمنوا يغفروا(فنزلت هذه الآية 

  .حتىّ حين يشتم عمر ينزل قرآن يؤيدّه :أقول
____________________  

  .١٧ص  ١ج  ،السيوطي ،في أسباب النزول ،النقول لباب) ١(
  .٦٨٩٥تحت رقم  ٣١٨ص  ١٥ج  ،صحيح ابن حبان) ٢(
ــــل بــــن ســــليمان) ٣(  ١١٩ص  ٣وتفســــير البغــــوي ج  ٢٤٩ص  ٣وتفســــير الســــمعاني ج  ٢٦١ص  ٢ج  ،تفســــير مقات

 ،العـز بــن عبــد الســلاموتفســير  ٤٦٤ص  ٣ج  ،والمحــرر الــوجيز في تفسـير الكتــاب العزيــز ١٣٠ص  ٤وتفسـير النســفي ج 
ص  ٥ج  ،وتفســـير البيضـــاوي ١٥٦ص  ١٦وتفســـير القـــرطبي ج  ٢٧٦ص  ١٠وتفســـير القـــرطبي ن ج  ٢٢١ص  ٢ج 

  .٢٤٧٠ص  ١ج  ،والتحرير والتنوير ١٧٠
    



٢٨٢ 

  .)١( )وقد كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن( :وقال مجاهد
 :إذ أنزلــت عليـه هـذه الآيــة فقـال عمــر كـان عمـر عنــد رسـول الله ( :قـال مقاتـل والزجــاج

ــبي  .فتبــارك الله أحســن الخــالقين ــت علــيّ ( :فقــال الن فكأنــه أجــرى علــى لســانه  ؛)هكــذا أنزل
  .)٢( هذه الآية قبل قراءة النبي 
كـان عمـر بـن الخطـّاب يقـول ( :أخـبرني عـروة بـن الـزبير أن عائشـة قالـت :وعن ابـن شـهاب قـال

يخــرجن  قالــت وكــان أزواج رســول الله  ،قالــت فلــم يفعــل ،حجــب نســاءك لرســول الله 
ـــل المناصـــع ـــل قب ـــت امـــرأة طويلـــة فرآهـــا عمـــر وهـــو في  ؛لـــيلا إلى لي ـــت زمعـــة وكان فخرجـــت ســـودة بن

رصا على أن ينزل الحجـاب قالـت فـانزل الله عزوجـل الحجـاب قد عرفتك � سودة ح :المسجد فقال
)٣(.  

  !وكأن نزول القرآن الكريم قضية إلحاح وإصرار :أقول
  .)٤(وقد كان عمر يعدّ نزول آية الحجاب من موافقاته  :قال ابن حجر
ولــيس في أوليــاء هــذه الأمّــة مــن �خــذ عــن الله ســبحانه شــيئا بــلا واســطة نــبيّ ( :وقــال ابــن تيميــة

ــبي  ،فضــل مــن عمــرأ ومــع هــذا فكــلّ مــا يــرد عليــه بــدون واســطة النــبيّ عليــه أن يعتــبره بمــا جــاء بــه النّ
كما كان عمر بن الخطاّب يفعل فإنهّ كان إذا وقـع لـه شـيء   ،فإن وافقه قبله وإن خالفه ردّه 

لمـرأة إذا �زعتـه فيمـا قالـه �يـة وجاءت السنّة بخلافه ترك مـا عنـده لمـا جـاءت بـه السـنّة حـت كانـت ا
وهـــذا هـــو الواجـــب عليـــه وعلـــى كـــل مـــن آمـــن ��  ،مـــن كتـــاب الله تـــرك مـــا رآه لمـــا دلّ عليـــه الـــنّص

فإنّ ما جاء به الرّسول معصوم أن يستقرّ فيه خطأ قـد فـرض الله علـى خلقـه تصـديقه فيمـا  ؛ورسوله
ء فلــيس معصـوما ولــيس علـيهم تصــديقه بــل وأمّـا مــا يـرد علــى قلــوب الأوليـا .أخـبر وطاعتــه فيمـا أمــر

  .)٥(وليس لهم العمل بشيء منه إذا خالف الكتاب والسنة 
____________________  

  .٢٩٠ص  ١ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ١(
  ..٤٧٦ص  ٢ج  ،تفسير السمرقندي) ٢(
  .٢٦٣٧٤تحت رقم  ٢٧١ص  ٦مسند أحمد بن حنبل ج ) ٣(
  .٢٤٩ص  ١فتح الباري ج ) ٤(
  .٢٥٣ص  ١ج  ،ابن تيمية ،الصفدية) ٥(

    



٢٨٣ 

  مواقف متناقضة 
كثــرت تناقضــات عمــر بــن الخطــاب في الفتــوى وغيرهــا حــتى قــال الإمــام علــي عليــه الســلام في 

 ،والاعتــذار منهــا ،ويكثــر العثــار فيهــا ،فصــيرّها في حــوزة خشــناء يغلــظ كلامهــا ويخشــن مسّــها :حقــه
 وإن أســلس أن مــن يكــون خليفــة رســول الله  ،فصــاحبها كراكــب الصّــعبة إن أشــنق لهــا خــرم

لا في أقوالــه  ،لم يتنــاقض فــإن النــبي  ،وهــو مــا لم يوفــق إليــه عمــر ،يكــون أشــبه النــاس بــه هــد�
بــل يمكــن أن يقــال إن النّســبة بــين  .وكــان عمــر بــن الخطــّاب علــى خــلاف ذلــك تمامــا ،ولا في أفعالــه

وهـذه نمـاذج مـن  ؛وبين عمر بن الخطاّب هي النّسبة بين المتوازيين لا يلتقيان أبـدا سول الله ر 
  .تلك التّناقضات التي وقع فيها الخليفة ولم يراجع عنها حتى خرج من الدنيا

وهـو عن إسماعيـل عـن قـيس قـال رأيـت عمـر بـن الخطـّاب وهـو يجلـس والنـّاس معـه وبيـده جريـدة 
قـال  .إنـّه يقـول إنيّ لم آلكـم نصـحا أيهّا النّاس اسمعوا وأطيعوا قـول خليفـة رسـول الله ( :يقول

   )٢( )ومعه مولى لأبي بكر يقال له شديد معه الصّحيفة التي فيها استخلاف عمر
كــان علــى خــلاف   لكــن موقفــه مــن كتــاب رســول الله  ،هــذا في مــا يخــصّ كتــاب أبي بكــر

  .يوحى إليه وأبوبكر لا يوحى إليه علما أن رسول الله  ،ذلك تماما
قدم عيينة بـن حصـن بـن حذيفـة بـن بـدر  :قال القرطبيّ وفي البخاريّ عن عبد الله بن عبّاس قال

دنيهم عمــر وكــان القــراء فينــزل علــى ابــن أخيــه الحــر بــن قــيس بــت حصــن وكــان مــن النفــر الــذين يــ
أصــحاب مجــالس عمــر ومشــاورته كهــولا كــانوا أو شــبا� الحــديث وقــد مضــى في آخــر الأعــراف وفي 

مـن  :صحيح مسلم أن �فع بن عبد الحرث لقي عمر بعسفان وكان عمر يسـتعمله علـى مكـة فقـال
   :فقال ؟استعملته على أهل الوادي

____________________  
  .٣١ - ٣٠ص  ١ج  ،�ج البلاغة) ١(
  .٦١٨ص  �٢ريخ الطبري ج ) ٢(

    



٢٨٤ 

إنـه  :قـال !فاسـتخلفت علـيهم مـولى :مولى من موالينا قـال :قال ؟ومن ابن أبزى :ابن أبزى فقال
إن الله يرفــع �ــذا  :قــد قــال أمــا إن نبــيكم  :قــال عمــر ،قــارئ لكتــاب الله وإنــه عــالم �لفــرائض

  .)١(الكتاب أقواما ويضع به آخرين 
 وهــو مــولى - تنــاقض عمــر ههنــا في كونــه كــان ينــوي أن يســتخلف ســالم مــولى أبي حذيفــة :أقــول

  !وهو هنا يتعجّب من استخلاف مولى على أهل مكّة خاصة ،على كلّ المسبلمين -
لمــا  :تبــة بــن مســعود أنّ أ� هريــرة قــالوروى البغــويّ عــن الزّهــريّ عــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن ع

وكان أبـو بكـر بعـده وكفـر مـن كفـر مـن العـرب فقـال عمـر بـن الخطـّاب لأبي  توفيّ رسول الله 
أمــرت أن أقاتـل النـّاس حــتى يقولـوا لا إلــه إلا ( كيـف تقاتــل النـاس وقـد قــال رسـول الله   :بكـر

والله  :فقـال أبـو بكـر ؟)قال لا إله إلاّ الله عصم منيّ ماله ونفسه إلا بحقّـه وحسـابه علـى اللهالله فمن 
والله لــو منعــوني عناقــا كــانوا يؤدّو�ــا إلى  ،لأقــاتلنّ مــن فــرق بــين الصّــلاة والزكّــاة فــإنّ الزكّــاة حــقّ المــال

الله مــا هــو إلاّ أن قــد شــرح صــدر أبي بكــر  فــو :قــال عمــر .لقــاتلتهم علــى منعهــا رســول الله 
  .)٢(للقتال فعرفت أنهّ الحق 

أمّـــا حينمـــا ينشـــرح صـــدر  ،إذا شـــرح صـــدر أبي بكـــر لشـــيء فهـــو الحـــقّ  :أقـــول هـــذا اعتقـــاد عمـــر
  .فهو يهجر والعياذ �� تعالى رسول الله 

ـــبر رســـول الله  :وعـــن النّعمـــان بـــن بشـــير قـــال ـــت عنـــد من مـــا أ�لي أن لا  :فقـــال رجـــل  كن
مــا أ�لي أن لا أعمــل عمــلا بعــد أن أعمــر المســجد  :أعمــل عمــلا بعــد أن أســقي الحــاجّ وقــال الآخــر

لا ترفعـوا  :الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتما فزجـرهم عمـر بـن الخطـّاب وقـال :وقال الآخر ،الحرام
وهويــوم الجمعــة ولكــن إذا صــلّيت دخلــت فاســتفتيت رســول  أصــواتكم عنــد منــبر رســول الله 

 )أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحـرام( :فيما اختلفتم فيه ففعل فأنزل الله عزوجل الله 
  والله لا يهدي القوم ( :إلى قوله

____________________  
  .٢٥١ص  ١٧ ج ،تفسير القرطبي) ١(
  .١٦ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ٢(

   



٢٨٥ 

   )١( ).الظالمين
لكنـه لا يلتـزم  عمر بن الخطاب ينهى النّاس عن رفع الصّوت عند منبر رسـول الله  :أقول
  !.؟ولا يبالي أن يرفع الصّوت عند رسول الله نفسه في آخر حياته  ،بذلك

  .)٢(إن وليت شيئا من أمر النّاس فلا تبال لومة لائم  :زّهري أنّ عمر بن الخطاّب قالوعن ال
والله لـو وليهـا لانتقضـت ( :لكنّ عمـر تعلـّل في دفـع الخلافـة عـن علـيّ عليـه السـلام بقولـه :أقول

  .وكان أولى به ألا �خذه في الله لومة لائم )!عليه من أقطار الأرض
قاتـل  )أي الحرم(لو وجدت فيه  :وأخرج ابن المنذر عن عمر بن الخطاّب أنه قال :قال الآلوسي

  .)٣(الخطاّب ما مسسته حتى يخرج منه 
 أنّ حرمة المؤمن أعظم من حرمـة الكعبـة هذا كلام فيه نطر فإن المسلمين يرون عن النبي 
لأنــّه كــان يــؤوي  ،وبيتهــا أعظــم حرمــة مــن الكعبــة ،ولم يــرع حرمــة فاطمــة عليهــا الســلام يــوم السّــقيفة

وعمــر بــن الخطــّاب نفســه يصــلّي علــيهم يوميّــا في كــلّ صــلواته  ،أربعــة مطهّــرين بــنصّ الكتــاب العزيــز
  ).اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد(حين يقول 

سـجد وأخرج عبد بنحميد وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاّب أنه سئل عن الذين ينـامون في الم
  .)٤(هم العاكفون  :فقال

ومن يطالع كتب الفقـه الإسـلامي يجـد فيهـا كلامـا مخالفـا  ،هذا رأي عمر في من ينام في المسجد
  .لما يذهب إليه عمر

بـــل ذهـــب إلى  ،وقـــد ردّ عمـــر كثـــيرا ممـــا حكـــم بـــه أبـــوبكر كمـــا هـــو معلـــوم في شـــأن السّـــبي وغـــيره
  ).فلتة(الطعن في نفس خلافة أبي بكر فقال عنها 

____________________  
  .٢٢ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ١(
 ،والــــدر المنثــــور .٣١٧ص  ٢٢ج  ،ابــــن عســــاكر ،و�ريــــخ مدينــــة دمشــــق ١٩ص  ٤ج  ،البخــــاري ،التــــاريخ الكبــــير) ٢(

  .١٠٤ص  ٣ج  ،السيوطي
  .٦ص  ٤ج  ،الآلوسي ،روح المعاني) ٣(
  .٢٢١ص  ١ج  ،الشوكاني ،فتح القدير) ٤(

    



٢٨٦ 

إن أقــام هــؤلاء النفــر الســتة أكثــر مــن ثلاثــة أ�م لم ينصــبوا لهــم رجــلا ( :نقــال عمــر بعــد أن طعــ
 ،وإن اختلفوا وأجمـع مـنهم ثلاثـة ولم يجمـع معهـم البـاقون .منهم ويسمعوا له ويطيعوا فاضربوا أعناقهم

وإن اجتمــع أربعــة وخــالف اثنــان  .فاضــربوا أعنــاق الثّلاثــة الــذين لــيس فــيهم عبــد الــرّحمن بــن عــوف
  )!!فاضربوا أعناق الاثنين

وهـو  ،وأشـعر في كلامـه أّ�ـم أفضـل مـن البـاقين ،ذلك ما قاله بعدما شهد للستة المعنيين �لإيمان
ـــــــبي  .مـــــــا اعتمـــــــدت عليـــــــه مدرســـــــة الخلفـــــــاء في ترتيـــــــب الأفضـــــــليّة وذكـــــــر عمـــــــر فيمـــــــا ذكـــــــر أنّ النّ

ومـن أيـن  ؟وهـو عنـه راض فهل يحلّ قتـل مـن تـوفيّ رسـول الله  !نهم راضتوفيّ وهو ع 
ولــو فرضــنا أن  ،ولــو فرضــنا أّ�ــم لم يصــلوا إلى نتيجــة في ثلاثــة أّ�م ؟)ثلاثــة أ�م(جــاء عمــر �لأجــل 

 ؟لـه ذلـك وهـل كـان يحـلّ  ؟أكـان أبـو طلحـة يضـرب رؤوسـهم ،النّزاع بينهم طال أكثـر مـن ثلاثـة أّ�م
مـا يكـون حكمهـم عنـد الله تعـالى وفي المقتـولين خمسـة مـن أهـل بـدر  ،ولو فرضنا أنـّه ضـرب أعنـاقهم

  !؟ومن المبشّرين �لجنّة
فــإنّ عبــد الــرّحمن بــن عــوف كــان  ،في رأيــي أنّ تلــك كانــت مســرحيّة لتمريــر المــؤامرة بســلام :أقــول

وحينمـا أغمـي  .مـن ثـلاث نسـوة مـن بـني أميـّةوكـان متزوّجـا  ،وكان كثير الخلـوات بـه ،أمين سرّ عمر
كتــب   )بكتابتــه الوصــيّة وأذكّــر أنــّه لم يســمح لرســول الله (علــى أبي بكــر أثنــاء كتابــة الوصــيّة 
فهــل كــان عثمــان يقــرأ في قلــب  )...إنيّ اســتخلفت علــيكم عمــر(عثمــان بــن عفــان مــن تلقــاء نفســه 

  ؟أبي بكر

  حق الولايةرأي عمر في من يست
قـال  :ولعمر بـن الخطـّاب أيضـا كـلام في هـذا المعـنى رواه ابـن عسـاكر عـن عثمـان بـن مقسـم قـال

مـا أردت  :قـال .عبـد الله بـن عمـر :قـال !قـال بلـى ؟المغيرة بن شعبة لعمر أدلّك علـى القـويّ الأمـين
أنّ في النّــاس مــن هــو والله لأن يمــوت فاكفّنــه بيــديّ أحــبّ إليّ مــن أن أوليّــه وأ� أعلــم  ؟بقولــك هــذا

  .)١(خير منه 
____________________  

  .١٧٨ص  ٣١ج  ،ابن عساكر ،�ريخ مدينة دمشق) ١(
    



٢٨٧ 

  عمر يعلم بخاتمة عثمان
كــأنيّ بــك قــد قلّــد تــك   !هيهــا إليــك :فقــال ،علــى عثمــان )عمــر(ثم أقبــل  :قــال ابــن أبي الحديــد

 ،وآثـر�م �لفـيء ،فحملـت بـني أميـّة وبـنى أبى معـيط علـى رقـاب النـّاس ،قريش هذا الأمر لحبّها إّ�ك
ولــئن  ،والله لـئن فعلـوا لـتفعلنّ  .فـذبحوك علـى فراشـك ذبحــا ،فسـارت إليـك عصـابة مـن ذؤ�ن العــرب

ذكـر هـذا الخـبر كلـّه  .فإنـّه كـائن ،فإذا كان ذلك فـاذكر قـولي :فقال ،ثمّ أخذ بناصيته ،فعلت ليفعلنّ 
وذكـر ابـو عثمـان في  ،ان في كتاب السّفيانية وذكـره جماعـة غـيره في �ب فراسـة عمـرشيخنا أبو عثم

وروى معمــر بــن ســليمان التّيمــيّ عــن أبيــه عــن ســعيد بــن  :هــذا الكتــاب عقــب روايــة هــذا الخــبر قــال
إنّكــم إن تعــاونتم  :سمعــت عمــر ابــن الخطـّـاب يقــول لأهــل الشــورى :قــال ،المســيّب عــن ابــن عبـّـاس

غلـــبكم علـــى  ،وإن تحاســـدتم وتقاعـــدتم وتـــدابرتم وتباغضـــتم ،حتم أكلتموهـــا وأولادكـــموتـــوازرتم وتناصـــ
  !)١(وكان معاوية حينئذ أمير الشام  ،هذا الأمر معاوية بن أبي سفيان

يتبينّ لك أنّ قريشا لم تكـن تنظـر  )كأنيّ بك قد قلّدتك قريش هذا الأمر( :انظر إلى قوله :أقول
ولقـريش ان تـوليّ  ،وإنمّـا كانـت تراهـا قضـيّة قرشـيّة بحتـة ،ة ومنصـب إلهـيّ إلى الخلافة أّ�ا مسألة شـرعيّ 

ولم تـدخل فيـه إلاّ مكرهـة بعـد  ،وأنت تعلم أنّ قريشا قد حاربت الإسلام بكل ما أوتيـت ،من تشاء
وأمّـا عبـارة الأئمّـة مـن قـريش الـتي يرفعو�ـا ورقـة  !!؟فمن أين صارت الخلافـة قضـيّة قرشـيّة ،فتح مكّة

فيتـــو كلّمـــا جـــرى حـــديث عـــن الخلافـــة فهـــي محرفّـــة تعارضـــها أحاديـــث متـــواترة منهـــا حـــديث الغـــدير 
ــبي  .وحــديث الثقّلــين ولــو كــان عمــر بــن  ،خاصّــة لا ينــازعهم إلا هالــك والأئمّــة مــن عــترة النّ

لــو كــان ســالم مــولى أبي حذيفــة حيــا (نّ الأئمّــة مــن قــريش لمــا قــال أمــام النّــاس الخطــّاب يعتقــد فعــلا أ
والسّـــذّج مـــن المســـلمين يعـــزون الكـــلام السّـــابق ومـــا جـــرى مجـــراه إلى  ،لكنهـــا السّياســـة )!لاســـتخلفته

  !.فراسة عمر وينسون دوره في حياكته
____________________  

  .١٨٦ ص ١ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ١(
    



٢٨٨ 

  اعتراف عمر بحق علي عليه السلام في الخلافة
قــال كنــت أســير مــع عمــر بــن الخطــّاب في ليلــة وعمــر علــى بغــل وأ� علــى فــرس  :عــن ابــن عبــاس

أمـا والله � بـني عبـد المطلّـب لقـد كـان علـيّ فـيكم أولى  :فقرأ آية فيها ذكر عليّ بن أبي طالب فقـال
ــت ،�ــذا الأمــر مــنيّ ومــن أبي بكــر ــت في نفســي لا أقــالني الله إن أقلتــه فقل أنــت تقــول ذلــك �  :فقل

ـــاس ـــا دون النّ ـــت وصـــاحبك وثبتمـــا وافترعتمـــا الأمـــر منّ ـــني عبـــد  !أمـــير المـــؤمنين وأن ـــيكم � ب فقـــال إل
 :وقــال ،سـر لا سـرت :فتـأخّرت وتقـدّم هنيهـة فقــال !المطلـب أمـا إنّكـم أصــحاب عمـر بـن الخطــّاب

إّ�  :فقــال ؛ا ذكــرت شــيئا فــرددت عليــك جوابــه ولــو ســكتّ ســكتناإنمّــ :فقلــت ،أعــد علــيّ كلامــك
والله ما فعلنا الذي فعلنا عـن عـداوة ولكـن استصـغر�ه وخشـينا أن لا تجتمـع عليـه العـرب وقـريش لمـا 

فــأردت أن أقــول كــان رســول الله يبعثــه فيــنطح كبشــها فلــم يستصــغره ن أفتستصــغره  :قــال !قــد وترهــا
والله ما نقطع أمرا دونه ولا نعمل شـيئا حـت نسـتأذنه  ،فكيف ترى لا جرم :فقال ؟أنت وصاحبك

)١(.  
� درهـــم لـــو ولّوهـــا  :قـــال عمـــر لأصـــحاب الشـــورى :وعـــن محمّـــد بـــن كعـــب عـــن ابـــن عمـــر قـــال

فقلــت تعلــم ذلــك منــه ولا  :الأصــيلع كيــف يحملهــم علــى الحــقّ وإن حمــل علــي عنقــه �لسّــيف قــال
وإن أتــرك فقــد تــرك مــن هــو خــير مــني  ،إن أســتخلف فقــد اســتخلف مــن هــو خــير مــنيّ  :قــال ؟توليّــه

)٢(...  

  مواقف محرجة
 )هذا منـبر أبيـك( :فقال عمر ،)انزل عن منبر أبي( :قال الحسن بن عليّ يوما لعمر بن الخطاّب

)٣(.  
ــ ــيره حــتى ت ــت أنّ عمــر بــن الخطّــاب كــان يكــبرّ في قبّتــه فيكــبرّ أهــل السّــوق بتكب رتج مــنى وقــد ثب

  .)٤(تكبيرا 
____________________  

  .٤٩٦و  ٤٩٥ص  ٢ج  ،الراغب الأصفهاني ،محاضرات الأد�ء) ١(
  .٤٥٢٦تحت رقم  ١٠١ص  ٣ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين) ٢(
  .٣٢١ص  ٤ج  ،ترجمة عليّ من �ريخ دمشق لابن عساكر) ٣(
  .١٤٣ص  ١ج  ،مختصر ابن كثير) ٤(

    



٢٨٩ 

  .يرفع صوته �لتّكبير وينهى غيره عن ذلك :أقول
� أ� القاسـم قـد رأينـا  :فقـالوا فـأتوا النـبي  :قال ابن كثير في ذكر قصة وفـد نصـارى نجـران

أن لا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع علـى ديننـا ولكـن ابعـث معنـا رجـلا مـن أصـحابك ترضـاه 
ائتـوني  :فقـال رسـول الله  .تلفنـا فيهـا في أموالنـا فـإنّكم عنـد� رضـالنا يحكم بيننـا في أشـياء اخ

ما أحببـت الإمـارة قـطّ حـبيّ إّ�هـا  :العشيّة أبعث معكم القويّ الأمين فكان عمر بن الخطاّب يقول
الظّهـر سـلّم  فرحت إلى الظّهر مهجرا فلمّا صـلى رسـول الله  !يومئذ رجاء أن أكون صاحبها

ثمّ نظــر عــن يمينــه وشمالــه فجعلــت أتطــاول لــه لــيراني فلــم يــزل يلــتمس ببصــره حــتى رأى أ� عبيــدة بــن 
فـذهب �ـا أبـو  :قـال عمـر )أخـرج معهـم فـاقض بيـنهم �لحـقّ فيمـا اختلفـوا فيـه( :الجراّح فدعاه فقال

  .)١( )عبيدة
مـا ( :ويوم خيـبر أيضـا يقـول ،لى نفسه بحبّ الإمارة يومهاهذا عمر بن الخطاّب يشهد ع :أقول

 ،فمــا أكثــر التّنــاقض في كــلام عمــر مــع شــهادته علــى نفســه بحــبّ الإمــارة )أحببــت الإمــارة إلا يومئــذ
فعمـر في  )إّ� والله لا نـوليّ هـذا الأمـر مـن يحبـّه أو مـن يحـرص عليـه( :قـال وقد رووا أن النـبيّ 

وقـد بلـغ بـه  ،لأنـّه يحـبّ الإمـارة ويحـرص عليهـا ،لا يسـتحقّ أن يكـون علـى النـّاس ر النـبي نظ
  .!.حرصه عليها أن أراد تحريق البيت على المطهّرين بنص الكتاب العزيز

أم  أمّا قول عمر بن الخطاّب لا ندع كتاب الله وسنّة نبيّنا لقـول امـرأة أحفظـت :قال ابن عاشور
فـــلا تكـــون معارضـــة لآيـــة حـــتى يصـــار إلى الجمـــع .. .فهـــو دحـــض لروايـــة فاطمـــة ابنـــة قـــيس .نســـيت

  .)٢(�لتّخصيص والترّخيص 
وهـذا معنـاه أنّ  ،حسـبنا كتـاب الله :لكنّه يوم الرزيةّ قال ،كتاب ربنّا وسنّة نبيّنا  :ههنا يقول عمر

تكـون السـنّة منطويـة علـى خـلاف مـا  فحينمـا ؛الاعتقاد �لكتاب والسـنّة �بـع للمصـلحة عنـد عمـر
  .ولا يبقى للسنّة مكان !حسبنا كتاب الله :يهوى عمر يهتف قائلا

____________________  
  .٢٢٣ص  ١ج  ،مختصر ابن كثير) ١(
  .٤٤٥٤ص  ١ج  ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير) ٢(

    



٢٩٠ 

ـــه ســـيأتيكم �س يجـــادلونكم بمشـــتبهات القـــرآن  ـــدارمي عـــن عمـــر بـــن الخطـّــاب قـــال إن وأخـــرج ال
  .)١(فخذوهم �لسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله 

  !و�رة حسبنا السّنن ،�رة حسبنا كتاب الله
وروى معمــر عــن سمــاك بــن الفضــل عــن وهــب بــن منبــه عــن الحكــم بــن مســعود  :قــال الجصّــاص

شهدت عمر بن الخطاّب أشرك الإخوة مـن الأب والأمّ مـع الإخـوة مـن الأمّ في الثلّـث  :الثقّفيّ قال
قــال جعلتــه للأخــوة مــن الأمّ ولم  ؟قــال كيــف قضـيت .قضــيت عـام أوّل بخــلاف هــذا :فقـال لــه رجــل

  .)٢( )تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا( :قال !تعط الإخوة من الأب والأمّ شيئا
أم أنّ الأمـــر  ؟س كــان القضـــاء الأوّل وعلـــى أيّ أســـاس كــان القضـــاء الثــّـانيعلـــى أيّ أســـا :أقــول
  !؟وكيف اختلف القضاء والموضوع واحد ؟فوضى

وممــا يحــتج بــه لهــذا القــول مــا قــرئ علــى أحمــد بــن محمد بــن الحجــاج عــن يحــيى بــن  :قــال النّحّــاس
سليمان قال أخبر� سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عـن أبيـه قـال سمعـت عمـر بـن الخطـّاب يقـول 

أ�  :قالـــت العجـــوز ).إنّ الله بعـــث محمّـــدا �لحـــقّ  ،أســـلمي أيتّهـــا العجـــوز تســـلمي( :لعجـــوز نصـــرانيّة
  .)٣(لا إكراه في الدّين  :ثمّ قال !اللهمّ اشهد :فقال عمر .وأموت إلى قريبعجوز كبيرة 

بتحريــق  فلمــاذا هــدّد عمــر فاطمــة بنــت رســول الله  ،)لا إكــراه في الــدين(إذا كــان  :أقــول
جـــوز أفـــلا كانـــت عنـــده فاطمـــة عليهـــا السّـــلام بمنزلـــة هـــذه الع ؟بيتهـــا عليهـــا وعلـــى أولادهـــا وزوجهـــا
  !).؟)لا إكراه في الدّين(النّصرانيّة فيعاملهما جميعا في ضوء 

____________________  
 ١وكنــز العمــال ج  ٦٢ص  ١وســنن الــدارمي ج  ٩ص  ٢والإتقــان في علــوم القــرآن ج  ١٥٣ص  ٢الــدر المنثــور ج ) ١(

 ٢٨٦ص  ١٤ و�ريـــــخ بغـــــداد ج ٦ص  ١والانتصـــــار لأصـــــحاب الحـــــديث ج  ١٩٦ص  ١وكنـــــز العمـــــال ج  ١٩٤ص 
 ٥٦٠ص  ١والفقيـــه والمتفقـــه ج  ١٧ص  ٤والموافقـــات ج  ٥٩ص  ١ومفتـــاح الجنّـــة ج  ٥٠ص  ١وقواعـــد التّحـــديث ج 
  .١٢٣ص  ٢وجامع بيان العلم وفضله ج  ٣٢ص  ٢وذم الكلام وأهله ج  ١٢٣ص  ١واعتقاد أهل السنة ج 

  .٢٤ص  ٣ج  ،أحكام القرآن للجصاص) ٢(
  .٢٥٩ص  ١ج  ،الناسخ والمنسوخ للنحاس) ٣(

    



٢٩١ 

عبـد الله  :قـال !بلى :قال ؟وروى ابن عساكر أنّ المغيرة بن شعبة لعمر أدلّك على القويّ الأمين
والله لأن يمــوت فأكفنــه بيــديّ أحــبّ إليّ مــن أن أوليّــه وأ�  ؟مــا أردت بقولــك هــذا :قــال ؛بــن عمــر

  .)١(أعلم أنّ في النّاس من هو خير منه 
فإنّ لقول عمر عنـد مـن �تمّ بـه شـأن وأيّ  ،ه الحاكم وغيرهفعلى فرض ضعف الحديث الذي روا

 ،قطعــا أفضــل مــن معاويــة بحيــث لا وجــه للمقايســة )أهــل السّــنّة والجماعــة(وهــو عنــد العامّــة  !شــان
ومــع ذلــك لم  ،وابنــه عبــد الله بــن عمــر أيضــا أفضــل مــن يزيــد بــن معاويــة بحيــث لا ســبيل إلى المقايســة

علـــى  لكنــّـه عـــينّ أعـــداء رســـول الله  ؛ود مـــن هـــو خـــير منـــهيـــرض عمـــر أن يـــوليّ ابنـــه مـــع وجـــ
ــت آ�ر ذلــك  ،الأمصــار وهــو مــا سمــح لهــم بنشــر ثقافــة معاديــة لأهــل البيــت علــيهم الســلام وقــد تجلّ

  .وبشكل خاص في فاجعة كربلاء ،فيما بعد في حرب الجمل وحرب صفّين
دون المهـــــاجرين  - قطعـــــا - والطلّقـــــاء ،يـــــع الأمصـــــارلمـــــاذا ولىّ الطلّقـــــاء علـــــى المســـــلمين في جم

مــن ولي مــن أمــر المســلمين شــيئا  )وهــو القائــل علــى مــا نقلــه ابــن تيميــة في مجمــوع فتــاواه !؟والأنصــار
وسـيأتي لاحقـا أنـه هـو نفسـه  .)٢( )فولىّ رجلا لمودّة أو قرابـة بينهمـا فقـد خـان الله ورسـوله والمسـلمين

  ).لم يبارك لي فيه )وندم على ذلك وقال بصريح العبارة ،ه لا غيرولىّ قدامة بن مظعون لقرابت
قـال عمـر  .عـن رسـالة ربنّـا مـن قتـل منـّا صـار إلى الجنـّة وقال المغيرة بن شعبة أخبر� نبينـا 

  .)٣(قال بلى  !؟أليس قتلا� في الجنّة وقتلاهم في النّار للنبي 
ويوم أحـد أيضـا كـان قـتلا� في الجنـّة وقتلـى المشـركين في النـّار فمـا �ل عمـر يفضـل الفـرار  :أقول

وهـل هنـاك دنيـة أكـبر  !؟بين أيدي الأعـداء علـى الثبّـات في وجـه الأعـداء بنفسه وترك النبي 
  !؟من الفرار من الزّحف بعد تجاوز الأربعين من العمر

____________________  
  .١٧٨ص  ٣١ج  - ابن عساكر ،�ريخ مدينة دمشق) ١(
  .٢٤٧ص  ،٢٨ج  ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى) ٢(
  .�ب الجنة تحت �رقة السيوف .١٠٣٧ص  ٣ج  ،صحيح البخاريّ ) ٣(

    



٢٩٢ 

وهـو الـذي شـهد علـى لمغـيرة  ،وكـان مـن فضـلاء الصّـحابة( :قال ابن عبد البرّ في ترجمة أبي بكـرة
ــتّ الشّــهادةبــن شــعبة ف ــل  :وجلــده عمــر حــدّ القــذف إذ لم تــتمّ الشّــهادة ثمّ قــال لــه عمــر ،ب تــب تقب
إنيّ لا أشهد بـين اثنـين  ،لا جرم :قال .أجل :قال ؟إنمّا تستتيبني لتقبل شهادتي :فقال له .شهادتك

  .)١( )أبدا ما بقيت في الدّنيا
بــن شــعبة في شــهادته عليــه �لــزّّ�  إذا كــان عمــر يعتقــد أنّ أ� بكــرة لم يكــذب علــى المغــيرة :أقــول

ــف يطلــب منــه أن يكــذب نفســه وقــد  !؟وفي أيّ ديــن يطلــب مــن الصّــادق أن يكــذب نفســه ؟فكي
تصــوّر  ،تصــوّر عمــر أنّ أ� بكــرة ســيحرص علــى العدالــة الشّــكلية الــتي لا علاقــة لهــا �لتّقــوى والــورع

فطلـب منـه أن يكـذب  ،عمر أنّ أ� بكرة سيتخلّى عن عدالته الحقيقيّة مقابـل عدالـة تمضـيها الدّولـة
وأنـه لا يهمّـه أن  ،وكان جواب أبي بكرة قاسيا حيث أعلمه أنّ الشّـهادة ليسـت مهمّـة عنـده ،نفسه

علــى موقفــه هــذا إلى وقــد أصــرّ أبــو بكــرة  .تكذّبــه السّــلطة الحاكمــة طالمــا هــو صــادق عنــد الله تعــالى
وأن عمــر فــرح  ،فشــهد أن المغــيرة زنى بجاريــة بــني فــلان ،درجــة أن ســجّله في وصــيّته وهــو يــودعّ الــدنيا

فقـد ذكـروا أنـّه كــان  ،ولـو كــان أبـو بكـرة شـاكّا في أمــر المغـيرة لمـا كتبـه في وصــيّته .حـين درأ الحـدّ عنـه
 .ذاك المسـتوى خـتم عمـره بقـذف رجـل بـريءولا يعقل أن يتعمّد عابد ب ،)٢(مثل النصل من العبادة 

فينبغــي أن يقــال أنّ عمــر بــن الخطــّاب منــع مــن إتمامهــا حــين  ،وأمّــا فيمــا يخــصّ الشّــهادة الــتي لم تــتمّ 
وقـد ظهـر ذلـك الشّـاهد فيمـا بعـد علـى حقيقتـه مجرمـا سـفّاحا  ،لقّن الشـاهد الراّبـع مـن طـرف خفـيّ 

مســلم لحمايــة فــاجر فشــهد علــى أمّــه سميــّة �لــزّ� وعلــى وقــد دفــع ثمــن تفســيق  .لا أثــر للرّحمــة في قلبــه
  .)٣(أبيه �لدّ�ثة 
أرســـل عمـــر بـــن الخطــّـاب إلى الشّـــفّاء بنـــت عبـــد الله  :حـــدّثني محمّـــد بـــن ســـلام قـــال :قـــال الـــزبّير

فغـــدوت عليـــه فوجـــدت عاتكـــة بنـــت أســـيد بـــن أبي العـــيص ببابـــه  :قالـــت .العدويــّـة أن أغـــدي علـــيّ 
فقلــت تربــت  :فــدعا بــنمط فأعطاهــا إّ�ه ودعــا بــنمط دونــه فأعطانيــه قالــتفــدخلنا فتحــدّثنا ســاعة 

  يداك � عمر أ� قبلها إسلاما وأ� بنت عمّك دو�ا وأرسلت إليّ 
____________________  

  .٥١٤ص  ١ج  ،ابن عبد البر ،الاستيعاب) ١(
  .٥١٤ص  ١الاستيعاب ج  .حتى مات وكان مثل النصل من العبادة ،أبي أبو بكرة أن يتوب :قال ابن عبد البر) ٢(
لكـنّ المسـلمين أبـوا أن يـدخلوا  ،الشّاهد الراّبع هـو ز�د بـن سـعيد الرّومـي الـذي اسـتلحقه معاويـة بـن أبي سـفيان �بيـه) ٣(

  ).ز�د بن أبيه( :مع معاوية في إثمه وقالوا
    



٢٩٣ 

رت أّ�ـــا فلمــا اجتمعتمـــا ذكــ ،مـــا كنــت رفعـــت ذلــك إلاّ لـــك :فقــال !وجاءتــك مـــن قبــل نفســـها
  .)١(منك  أقرب إلى رسول الله 

مـــن فاطمـــة  هـــل كانـــت عاتكـــة بنـــت أســـيد بـــن أبي العـــيص أقـــرب إلى رســـول الله  :أقـــول
ومع ذلـك فقـد �لـغ في أذاهـا حـتىّ خرجـت مـن الـدّنيا سـاخطة  ،سيّدة نساء أهل الجنّة عليه السلام

  !).؟عليه
 ثمّ اعتمـــر عمـــر وســـاق معـــه عشـــر بـــد�ت ونحرهـــا في منحـــر رســـول الله  :ابـــن حبــّـانقـــال 

وكـان �فـع بـن عبـد  ،وشـدّاد بـن أوس ،وأبو أيـّوب ،وأبو ذرّ  ،ومعه من الصّحابة عبادة بن الصّامت
ابـن رجـل مـن  :مـن خلـّف علـى أهـل الـوادي فقـال :الحارث عامله على مكّة فتلقّاه �فع فقـال عمـر

 :فقـال عمــر .� أمـير المـؤمنين إنـّه قـارئ للقـرآن عـالم �لفـرائض :قـال ؟أمـولى أيضـا :قـال عمـر .المـوالي
  .)٢(يقول إن الله عز وجل يرفع �ذا القرآن أقواما ويضع به آخرين  سمعت رسول الله 

لـو   :الي علـى أهـل الـوادي وهـو نفسـه قـاللماذا يتعجّب عمر مـن توليـة �فـع رجـلا مـن المـو  :أقول
كيــف يتعجّــب مــن توليـة مــولى علــى محلــّة ولا يتعجّــب   ؟كـان ســالم مــولى أبي حذيفــة حيـّا لاســتخلفته

  !؟من تولية مولى على المسلمين كافةّ
إنما أتخوّف أحد رجلين إمّا رجل يـرى أنـّه أحـقّ  :وذكر ابن حبّان أيضا أنّ عمر بن الخطاّب قال

في كتــاب الله الشّــيخ والشّــيخة إذا زنيــا فارجموهمــا  .صــاحبه فيقاتلــه أو رجــل يتــأوّل القــرآن�لملــك مــن 
ـــــة نكـــــالا مـــــن الله والله عزيـــــز حكـــــيم ـــــة الـــــرجم فقـــــد رجـــــم رســـــول الله  .البتّ ألا فـــــلا �لكـــــوا عـــــن آي

دي فقــــد قرأ�هــــا ولــــو لا أن يقــــول النــــاس زاد عمــــر في كتــــاب الله لكتبتهــــا بيــــ ،ورجمنــــا معــــه 
  .)٣(بكتاب الله 

  فما �له يبالي بلوم  ،)٤( )إذا وليت شيئا من أمر النّاس فلا تبال لومة لائم(ألم يقل عمر 
____________________  

  .٦٠٦ص  ١ج  ،ابن عبد البر ،الاستيعاب) ١(
  .٢٣٥ص  ٢ج  ،ابن حبان ،الثقات) ٢(
  .٢٣٩ص  ٢ج  ،ابن حبان ،الثقات) ٣(
  .١٩ص  ٤ج  ،البخاريّ  ،الكبير التاريخ) ٤(

    



٢٩٤ 

  .اللائّمين ويخشى أقوالهم أن يقولوا زاد في كتاب الله
ــان وأبى بكــر  أرســل عمــر إلى عائشــة يســتأذ�ا في أن يــدفع مــع رســول الله  :قــال ابــن حبّ

 ،غســـلونيفـــإذا مـــتّ فا !أ� أخشـــى أن يكـــون ذلـــك لمكـــان السّـــلطان مـــنىّ  :فقـــال عمـــر ،فأذنـــت لـــه
وإن أبـــت  ،فـــان قالـــت نعـــم فـــأدخلوني ؟أيلـــج عمـــر :ثمّ قفـــوا بي علـــى بيـــت عائشـــة وقولـــوا ،فكفّنـــوني

  .)١(فادفنوني �لبقيع 
ولا يسـتأذن عنـد بيـت فاطمـة سـيدة  يستأذن عند بيت عائشة إحدى أزواج النبي  :أقول

ر في القـرآن الكـريم بمـودة آل رسـول الله لا بمـودة آل وقـد أمـ ،نساء العالمين وبنـت خـير الخلـق أجمعـين
ولا يؤذن لأحد من أر�ب التّبرير أن يـدافع عنـه  ،والله سائله عن هذا التصرّف المتناقض ،أبي قحافة
ـــبي  .يومهـــا وبموجـــب ذلـــك حرمـــوا فاطمـــة  ،لا يـــورث والنقطـــة الأخـــرى هـــي أّ�ـــم رووا أنّ الن

إن كـــان  !؟وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك فمـــن أيـــن حصـــلت عائشـــة علـــى البيـــت ،م ميراثهـــاعليهـــا الســـلا
وإن كان �لنحلـة فلـم أخـذوا مـن فاطمـة عليهـا السـلام ماكـان تحـت يـدها  ؛�لميراث فإن فاطمة أولى

نّ النـبي لأ ،وعلى فرض أن عائشة ورثت فإ�ا لا ترث إلا التسـع مـن الـثّمن !؟في حياة أبيها 
ــثّمن مــع وجــود الولــد كمــا هــو مفصّــل بدقـّـة في  ،تــوفي عــن تســع نســاء  والمــرأة لا تــرث إلا ال

  .وتبقى المسألة محلّ تدبرّ .سورة النساء الشّريفة
ــع  وقــد جــاء مــا قلنــاه عــن عمــر  :قــال ابــن حــزم ــل كمــا أنبــأ عبــد الله بــن ربي نصّــا دون �وي

سـيأتي قـوم يجـادلونكم بشـبهات ( :عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ أنّ عمر بن الخطـّاب قـال )...(
  .)٢( )القرآن فخذوهم �لسّنن فإنّ أصحاب السّنة أعلم بكتاب الله عز وجل

وهــل السّــنن إلاّ قــول  ؟إذا فلمــاذا قــال يــوم الرّزيــّة حســبنا كتــاب الله وهــا هــو ذا يرجــع إلى السّــنن
  ).؟ماذا يقول المدافعون عن عمر في هذا وأمثاله !؟النّبي وفعل وتقرير 

____________________  
  .٤١٤ص  ١ج  ،وقريب منه في �ريخ الإسلام للذهبي ٢٤٠ص  ٢ج  ،ابن حبان ،الثقات) ١(
  .٢٥٧ص  ٢ج  ،لابن حزم ،الإحكام) ٢(

    



٢٩٥ 

مــا مــات رســـول الله ( :مــرّ بعمــر وهــو يقــولفي حــديث ابــن عمــر عنــد بــن أبي شــيبة أنّ أ�بكــر 
أيهّا الرّجل  :ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين وكانوا اظهروا الاستبشار ورفعوا رؤوسهم فقال 

ومـا  :وقـال تعـالى ،قد مـات ألم تسـمع الله تعـالى يقـول إنـك ميـّت وإّ�ـم ميّتـون إنّ رسول الله 
  .)١(جعلنا لبشر من قبلك الخلد 

ولمـــاذا  ؟مـــا معـــنى حســـبنا كتـــاب الله في حيـــاة النـــبي  !؟لمـــاذا يقـــول حســـبنا كتـــاب الله ،إذا
وأيـن كانـت الملائكـة الـتي تحدّثــه  !؟عسـكر �لجـرف ولم يبتعـد عـن المدينـة حـين كـان في جـيش أسـامة

  !).؟ول وفعل النّبي عادة وتصوّب قوله وفعله مقابل ق
فلمـا كنـت عنـد الـركن الـذي يلـي البـاب ممـا  قـال طفـت مـع عمـر  عن يعلى بـن أميـة 

يلي الحجر أخذت بيده ليستلم فقال ما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قـال فهـل رأيتـه يسـتلمه 
  .)٢(قلت لا قال ما بعد عنك فان لك في رسول الله أسوة حسنة 

ــبي مــن يســمع هــذا الكــلام يتصــوّر أنّ عمــر بــن الخطــّاب كــان مقتــد� :أقــول في كــلّ   �لن
وتوسّـع في مخالفتـه  ،فإنـّه كـان يخالفـه في حياتـه ،والحال غـير ذلـك ،متأسيا به في هديه ،أقواله وأفعاله

  .وتفاصيل ذلك موزّعة في كتب الفرقين ،بعد وفاته 
بــن أبي ســلمة حدثــه أن ســليمان بــن وعــن ابــن جــريج قــال أخــبرني عمــرو بــن دينــار أن عبــد الله 

ــف طلّقــت البتّــة فجعلهــا عمــر بــن الخطّــاب واحــدة ــة بــن خل ــت أميّ قــال  .يســار أخــبره أن التّوأمــة بن
وأخبر� معمر وبن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر أن عمر بـن الخطـّاب سـئل 

  .ك فهي واحدةراجع امرأت ،عن رجل طلّق امرأته البتّة فقال الواحدة تبتّ 
____________________  

  .١٤٦ص  ٨ج  ،ابن حجر العسقلانيّ  ،فتح الباري) ١(
ومســند  ١٦٣ص  ١ومســند أبي يعلــى ج  ٤٥ص  ٥ومصــنف عبــد الــرزاق ج  ٧٧ص  ٥ســنن البيهقــي الكــبرى ج ) ٢(

 ١٢١ص  ٢ والمعرفـة والتـاريخ ج ٦٨ص  ٥وكنز العمـال ج  ٢٤٠ص  ٣ومجمع الزوائد ج  ٣٧ص  ١أحمد بن حنبل ج 
و أحكـــــــام القـــــــرآن  ٥٨٤ص  ٦ج  ،والـــــــدر المنثـــــــور ٢٩٣ص  ٢وإعـــــــلام المـــــــوقعين ج  ٢٤٠ص  ٣ومجمـــــــع الزوائـــــــد ج 

  .٤١٩ص  ١وج  ٤١٨ص  ١والأحاديث المختارة ج  ٩٧ص  ١للجصاص ج 
    



٢٩٦ 

  !مرة يجعل الواحدة ثلا� ومرة يجعل الثلاث واحدة
ومــن كــان يعبــد محمّــدا فــإنّ محمّــدا قــد  ،تمــن كــان يعبــد الله فــإنّ الله حــيّ لا يمــو ( :قــال أبــو بكــر

 :نعـم قـال عمـر :أفي كتـاب الله هـذا � أ�بكـر قـال :إنك ميـت وإ�ـم ميتـون فقـال عمـر :مات وقال
  !)١(هذا أبوبكر صاحب رسول الله في الغار و�ني اثنين فبايعوه فحينئذ �يعوه 

ث عمـر بـن الخطـّاب علـى الصـدقة فـأتى العبـاس بعـ وعن الحكـم بـن عتيبـة أن رسـول الله 
 صــدقة ســنتين فرافعــه إلى رســول الله  يســأله صــدقة مالــه قــال قــد عجلــت لرســول الله 

  .)٢(صدق عمّي قد تعجلنا منه صدقة سنتين  فقال رسول الله 
قال أخبر� الفضل بن دكـين قـال حـدثنا أبـو إسـرائيل  !.ولا يثق في العباس في حياة النبي 

عمـر علـى السـعاية فـأتى العبـاس يطلـب منـه صـدقة مالـه فـأغلظ  عن الحكم قـال بعـث النـبي 
ــبي  ــت يــداك أمــا علمــت أن عــمّ الرجــل  فقــال  لــه فــأتى عليــا فاســتعان بــه علــى الن ترب

  .سلفنا زكاة العام عاما أول ،صنو أبيه إن العباس
  :أقول

  !يوما يكذّبه ويوما يستسقي به ،هذا ما جرى بين عمر والعباس بن عبد المطلب
يـدخل مـا  ورأيتـه ،رأيتـه علـى بطـن المـرأة يحتفـز عليهـا :قال �فع بن الحارث بخصوص قصة المغيرة

ــل في المكحلــة ــل ز�د  ،ثم أبــو بكــرة ،ثم شــهد شــبل بــن معبــد علــى شــهادته .معــه ويخرجــه كالمي ثم أقب
أمـا إني أرى وجـه رجـل أرجـو أن لا يـرجم رجـل مـن أصـحاب رسـول  :فلما نظر إليه عمر قال .رابعا
صـــر فأســـلم وشـــهد الحديبيـــة مـــع وكـــان المغـــيرة قـــدم مـــن م .علـــى يـــده ولا يخـــزى بشـــهادته الله 

 ؟ومــا أدرى أخالطهــا أم لا .رايــت منظــرا قبيحــا وسمعــت نفســا عاليــا :فقــال ز�د .رســول الله 
  .)٣(فأمر عمر �لثّلاثة فجلدوا  .ويقال لم يشهد بشيء

____________________  
  .١٥٥ص  ١ج  ،الذهبي ،�ريخ الإسلام) ١(
و الطبقــات الكــبرى  ]٣٤٨ص  - ٣ج [وإرواء الغليــل  ١٠٠٩٨تحــت رقــم  ٣٧٧ص  ٢ج  ، شــيبةمصــنف ابــن أبي) ٢(
  ].٢٦ص  - ٤ج [
  .٤٢٣ص  ٢البلاذري ج  ،فتوح البلدان) ٣(

    



٢٩٧ 

 ،علـى يـده ولا يخـزى بشـهادته أرجو ألاّ يرجم رجل من أصـحاب رسـول الله  :يقول عمر
اسمــه أبـــو بكــرة وجلــده وســـلبه عدالتــه وأبطـــل  فلمــاذا أخــزى رجـــلا مــن أصــحاب رســـول الله 

  .؟ماذا يقول المنصفون في مثل هذا المقام من الكيل بمكيالين !؟شهادته
وعن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمه أنه سمع عمر بن الخطاّب يقول قيـّدوا العلـم 

  .)١(كتاب �ل
  :أقول

وهــذا عجيــب منــه وهــو الــذي منــع مــن تــدوين الســنّة فبقــي المســلمون إلى زمــن متــأخّر لــيس لهــم  
  .)٢( كتاب في حديث النبي 

وعــن إسماعيــل بــن خالــد عــن قــيس أنّ عمــر بــن الخطــّاب فــرض لأهــل بــدر لقــريبهم ومــولاهم في 
  .م على من سواهمخمسة آلاف خمسة آلاف وقال لأفضّلنّه

  :أقول
وأقصـد بـه المناصـب الحسّاسـة الـتي تتعلـق بمسـتقبل  ،ليته فضّل أهـل بـدر فيمـا هـو أهـمّ مـن ذلـك

فقـد عـينّ عمـر علـى البـدريّين طلقـاء لا  ،لكـن الـذي حصـل هـو العكـس تمامـا ؛دولة الإسـلام يومهـا
ك وآ�ره فيمـا بعـد في حـرب وقـد بـدت نتـائج ذلـ ،همّ لهم إلا مصالحهم الشخصية والعائليـة والقبليـّة

  !الجمل وحرب صفّين والانقسام الذي حصل بين المسلمين والذي لم يلتئم إلى يومنا هذا
فأرســل عمــر إلى أبي ذر وإلى ســلمان فقــال لأبي ذر أنــت سمعــت هــذا الحــديث مــن رســول  :قــالوا

ل وســأل ســلمان فكــره أن يخــبر بشــيء قــال نعــم والله وبعــد الــوادي واد آخــر مــن �ر قــا الله 
أبو ذر من سلت الله أنفـه وعينيـه وأصـدع خـدّه إلى الأرض  :فقال ؟من �خذها بما فيها :فقال عمر

)٣(.  
____________________  

  .٢٦٤٢٧تحت رقم  ٣١٣ص  ٥ج  ،مصنّف ابن أبي شيبة) ١(
  .المعروف أن كتاب موطأ مالك هو أقدم كتاب في الحديث النبوي) ٢(
  .٣٢٥٤٦تحت رقم  ٤٢٠ص  ٦مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٣(

    



٢٩٨ 

 .بعــد هـــذا يجتهــد في صـــرف الأمــر عــن علـــيّ عليــه الســـلام حــتىّ وهــو علـــى فــراش المـــوت :أقــول
ــا وميتــا :ويقــول ــل لأنــه حســم قضــيتها بطريقتــه ،لا أتحمّلهــا حيّ فحــدّد  ،وهــو قــد تحمّلهــا تمــام التّحمّ

  !؟وهل هناك تحمّل أكبر من هذا ،االمهلة وعدد المرشّحين والحكم الفصل فيه
وعن موسى بن علي بن ر�ح عن أبيه أن عمر بن الخطـّاب خطـب النـاس في الجابيـة فحمـد الله 

ومــن أحــبّ أ يســأل عــن  ،وأثــنى عليــه ثم قــال مــن أحــبّ أن يســأل عــن القــرآن فليــأت أبيّ بــن كعــب
ومـن أحـبّ  ،ذ بـن جبـلومـن أحـب أن يسـأل عـن الفقـه فليـأت معـا ،الفرائض فليأت زيد بـن �بـت

  .أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله جعلني خاز� وقاسما
  :أقول

لا أبقــاني الله لمعضــلة لــيس (فــإنّ عمــر يقــول  ،لا يــدرى أيــن تصــنف هــذه المغالطــات ومــا شــا�ها
فالرجـل عـن عمـد  !وطالمـا اسـتخرج لـه علـي عليـه السـلام الحلـول بعـد أن يـئس غـيره ،)لها أبو حسن
  .ى نفسه وعلى المسلمين وهو يعرف �ب مدينة العلم كما يعرف أبناءهيلبّس عل

فوثب عمر بن العاص فقال � أمير المؤمنين أرأيت إن كان رجل من المسـلمين علـى رعيـة فـأدب 
أ� لا أقصــه منـه وقــد  ،أي والـذي نفــس عمـر بيــده لأقصـنه منـه :قـال ؟بعـض رعيتـه إنـّـك لمقصّـه منــه

ألا لا تضـربوا المسـلمين فتـذلوهم ولا  ؟يقـص مـن نفسـه وسلم وآله عليه االله صلىرأيـت رسـول الله 
  !)١(تمنعوهم من حقوقهم فتكفروهم ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تنزلوهم الغياض فتيعوهم 

  :أقول
  !.يقول هذا وهو صاحب الدرة يضرب النساء والرجال على حد سواء

  قال عمر بن  :سيرين قالوروى عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن ابن 
____________________  

  .٤٦١ص  ٦ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ١(
    



٢٩٩ 

ما في شيء مـن أمـر الجاهليـة غـير شـيئين غـير أني لسـت أ�لي أي المسـلمين أنكحـت ( :الخطاّب
أخـــبرني إبـــراهيم بـــن أبي بكـــر أن عمـــر بـــن (وروى أيضـــا عـــن ابـــن جـــريج قـــال  .)١( )وأيهّـــن نكحـــت
ولا يبـالي  ،فهو يشـدّد مـن جهـة !والجمع بين القولين كما ترى .)٢( )يشدد في الأكفاءالخطاّب كان 

  .من جهة
فمـن �يـع رجـلا  !ألا وإنـّه بلغـني أنّ فـلا� قـال لـو قـد مـات عمـر �يعـت فـلا�( :قال عمر :قالوا

  .)٣( )من غير مشورة من المسلمين فإنهّ لا بيعة له ولا للذي �يعه
   :أقول

  !؟ته لأبي بكر عن مشورة من المسلمينفهل كانت بيع
انقلــب عبــد الــرحمن بــن عــوف إلى منزلــه بمــنى في آخــر حجّــة حجّهــا عمــر بـــن  :قــال ابــن حبــان

إن فـلا� يقــول لــو قـد مــات عمـر �يعــت فــلا� قـال عمــر إني قـائم العشــيّة في النــّاس  :الخطـّاب فقــال
  .وأحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم

  :أقول
  !؟�يعا أبوبكر من دون مشورة من المسلمين ؟س ذلك ما فعله عمر وأبو عبيدةألي

قـول عمـر إن بيعـة أبي بكـر كانـت فلتـة ولكـن الله وقـى ( :قـال أبـو حـاتم :وفي صحيح ابن حبـان
شـرها يريـد أن بيعــة أبي بكـر كـان ابتــداؤها مـن غـير مــلأ والشـيء الـذي يكــون عـن غـير مــلأ يقـال لــه 

  .)٤( )يما لا يجتمع عليه الملأ الشرّ الفلتة وقد يتوقع ف
قــال عمــر لا تبغضــوا الله إلى عبــاده يكــون  :وعــن معمــر عــن عبيــد الله بــن عــدي بــن الخيــار قــال

  .)٥(أحدكم إماما فيطول عليهم ما هم فيه ويكون أحدكم قاصا ويطول عليهم ما هم فيه 
  !!فيقول هذا وهو الذي يصلّي �م الصبح فيقرآ سورة يوسف وسورة الكه

____________________  
  .١٠٣٢١تحت رقم  ١٥٢ص  ٦مصنف عبد الرزاق ج ) ١(
  .١٠٣٢٢تحت رقم  ١٥٢ص  ٦مصنف عبد الرزاق ج ) ٢(
  .١٤٨ص  ٢ج  ،صحيح ابن حبان) ٣(
  .١٥٧ص  ٢ج  ،صحيح ابن حبان) ٤(
  .٢٦٥١٧تحت رقم  ٣٢١ص  ٥مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٥(

    



٣٠٠ 

  روا�ت عمر
خمســمائة حــديث وتســعة وثلاثــون حــديثا روى  روى لــه عــن رســول الله ( :قــال الســيوطي

عنه عثمان بـن عفـان وعلـي بـن أبي طالـب وطلحـة بـن عبيـد الله وسـعد بـن أبي وقـاص وعبـد الـرحمن 
بـن عــوف وابـن مســعود وأبـوذر وعمــرو بـن عنبســة وابنـه عبــد الله وابـن عبــاس وابـن الــزبير وأنـس وأبــو 

وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري والبراء بن عازب وأبو سـعيد الخـدري وخلائـق آخـرون  هريرة
  .)١( )من الصحابة وغيرهم

وعن ابن علية عـن رجـاء بـن أبي سـلمة قـال بلغـني أنّ معاويـة كـان يقـول علـيكم مـن الحـديث بمـا  
  .)٢( كان في عهد عمر فإنهّ كان قد أخاف النّاس في الحديث عن النّبيّ 

  !لا تعليق
حدثت أن موسى أو عيسـى قـال � ربّ  :وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاّب قال

 ،وأحبســه إ�ن حصــادهم ،قــال أن أنــزل علــيهم الغيــث إ�ن زرعهــم ؟مــا علامــة رضــاك عــن خلقــك
أن  :قـال ؟مـة السّـخط� ربّ فما علا :قال .وأجعل أمورهم إلى حلمائهم وفيئهم في أيدي سمحائهم

ـــئهم في  أنـــزل علـــيهم الغيـــث إّ�ن حصـــادهم وأحبســـه إّ�ن زرعهـــم واجعـــل أمـــورهم إلى ســـفهائهم وفي
  .والله تعالى أعلم .)٣(أيدي بخلائهم 

ولا يبعـــــد أن يكـــــون المحـــــدّث كعـــــب  ،�لمبـــــنيّ للمجهـــــول )حـــــدّثت( :يقـــــول عمـــــر بـــــن الخطــّـــاب
فـإن  ،وعام الرّمادة هو عـام الرّمـادة ،وقد امتنع القطر حتى أجدبت الأرض في خلافة عمر !الأحبار

وهــو مــن أهــل  ،يكــن مــا حدّثــه عمــر صــحيحا فقــد كــان الله ســاخطا علــى أهــل المدينــة في خلافتــه
وقــد   ،)واجعــل أمــورهم إلى ســفهائهم(وإذا كــان الأمــر كــذلك فإنــّه لا يخفــى مقتضــى عبــارة  !المدينــة

  !مور عام الرمادة وقبله وبعده بيد عمركانت الأ
____________________  

  .١٠٩ص  �١ريخ الخلفاء ج ) ١(
  .٧ص  ١تذكرة الحفاظ للذهبي ج ) ٢(
  .٣٥٩ص  ٣الدر المنثور ج ) ٣(

    



٣٠١ 

وعــن يحــيى بــن ســعيد الأنصــاري قــال أخــبرني محمد بــن إبــراهيم التيمــي أنــّه سمــع علقمــة بــن وقــاص 
يقـول إنمـا الأعمـال  سمعـت رسـول الله (ن الخطـّاب علـى المنـبر قـال الليثي يقول سمعت عمر ب

�لنيات وإنما لكـلّ امـرئ مـا نـوى فمـن كانـت هجرتـه إلى دنيـا يصـيبها أو إلى امـرأة ينكحهـا فهجرتـه 
  .)١( )إلى ما هاجر إليه

بيـة فقـال قـام فينـا رسـول وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنّ عمـر بـن الخطـّاب خطـب �لجا
قيــامي فـــيكم فقـــال استوصــوا �صـــحابي خـــيرا ثم الـــذين يلــو�م ثم الـــذين يلـــو�م ثم يفشـــو  الله 

الكذب حتى إن الرجل ليسبق �لشهادة قبل أن يسألها فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلـزم الجماعـة 
أبعـد ولا يخلـون أحـدكم �مـرأة فـإن الشـيطان �لثهمـا ومـن فإن الشيطان مع الواحد وهو مـن الاثنـين 

  .)٢(سرته حسنة وساءته سيئة فهو مؤمن 
  ).استوصوا �صحابي خيرا(يقوم رسول الله في أصحابه ويقول لأصحابه 

  !وهذا يورد إشكالا كبيرا على علماء الرجال في تعريفهم للصحابي ،هكذا يقول الحديث
عـن عبـد الله بـن معبـد عـن أبي قتـادة قـال جـاء أعـرابي إلى النـبي  عبد الـرزاق عـن معمـر عـن قتـادة

يســأله كيــف صــيامك فــأعرض عنــه وكــان إذا ســئل عــن شــيء يكرهــه عــرف ذلــك في وجهــه  
ثم قــال لــه عمــر كيــف تقــول � رســول الله في صــيام  فســكت حــتى ذهــب غضــب رســول الله 

لا صام ولا أفطر أو قال ما صام وما أفطر قال فما تقول في صيام يومين وفطر يـوم قـال الدهر قال 
ومن يطيق ذلك قال فصيام يوم وفطر يومين قـال وددت أن أطيـق ذلـك قـال فصـيام يـوم وفطـر يـوم 

ذلـك صـيام الـدّهر  :قـال ؟فمـا تقـول في صـيام ثلاثـة أ�م مـن كـل شـهر :قـال .قال ذلـك صـيام داود
  :قـال ؟ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علـيّ فيـه قـال فصـيام عاشـوراء :قال ؟يوم الاثنينفصيام  :قال

  .)٣(كفّارة سنة وما قبلها   :قال ؟قال فصيام يوم عرفة .كفّارة سنة
____________________  

  .٣ص  ١ج  ،صحيح البخاريّ ) ١(
  .١٤٨ص  ،مسند ابن المبارك) ٢(
  .٧٨٦٥تحت رقم  ،٢٩٥ص  ٤ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٣(

    



٣٠٢ 

وفي كتـــاب الجهـــاد عـــن معمـــر عـــن الزهـــري أنّ عمـــر بـــن الخطــّـاب خـــرج علـــى مجلـــس في مســـجد 
وهم يتذاكرون سريةّ هلكت في سبيل الله فيقول بعضـهم هـم عمّـال الله هلكـوا في  رسول الله 

فلمّــا رآهــم  ؛م لهــم مــا احتســبواويقــول قائــل الله أعلــم �ــ ،ســبيله فقــد وجــب أو وقــع أجــرهم علــى الله
عمر قال لهم ما كنتم تتحدّثون قالوا كنـّا نتحـدث في هـذه السـريةّ فيقـول قائـل كـذا ويقـول قائـل كـذا 

والله إن مــن النــّاس �ســا يقــاتلون ابتغــاء الــدنيا وإن مــن النــاس �ســا يقــاتلون ر�ء وسمعــة  :فقــال عمــر
ولا يســتطيعون إلاّ إ�ه وإن مــن النّــاس �ســا يقــاتلون  وإن مــن النــّاس �ســا يقــاتلون إن دهمهــم القتــال

وإّ�ـا والله مـا تـدري  ،ابتغاء وجه الله أولئك الشّهداء وكلّ امـرئ مـنهم يبعـث علـى الـذي يمـوت عليـه
نفــس مــا هــو مفعــول �ــا لــيس هــذا الرّجــل الــذي قــد تبــينّ لنــا أنـّـه قــد غفــر لــه مــا تقــدّم مــن ذنبــه ومــا 

  .)١(�خر 
فـإنّ رسـول  ،لأنهّ غفل أو تغافل عن أمر لم يكن ينبغي له أن يغفل عنه ،ههنا أخطأ عمر :أقول

وشــهد لجعفــر بــن أبي طالــب أنــه  ،شــهد بمحضــره لعلــيّ وفاطمــة والحســن والحســين �لجنــّة الله 
ـــــة ـــــة لا يشـــــكّ في ذلـــــك إلا مكـــــذّب لرســـــول  .يطـــــير مـــــع الملائكـــــة في الجنّ الله هـــــؤلاء قطعـــــا في الجنّ

لـيس هـذا الرّجـل الـذي قـد (ومع ذلك لا يستثنيهم عمر بـن الخطـّاب ويقـول بكـل بسـاطة  .
فــإن كــان لا يعتقــد بنجــا�م فقــد كــذّب  .)٢( )تبــينّ لنــا أنــّه قــد غفــر لــه مــا تقــدّم مــن ذنبــه ومــا �خــر

الأدب مـــع الله تعـــالى في حـــقّ مـــن يصـــلّي علـــيهم وإن كـــان تجـــاهلهم فقـــد أســـاء  !رســـول الله 
  !يوميا في كل صلواته فرضا ونفلا

إن الرّجــل ليخــرج مــن منزلــه وعليــه مــن الــذّنوب مثــل جبــل (عــن عمــر بــن الخطــّاب  :قــال الــراّزيّ 
فـلا تفـارقوا  ،فإذا سمع العلم وخاف واسترجع على ذنوبـه انصـرف إلى منزلـه ولـيس عليـه ذنـب ،�امة

  .)٣(ء فإن الله لم يخلق تربة على وجه الأرض أكرم من مجالس العلماء مجالس العلما
____________________  

  .٦٥ص  ،عبد الله بن المبارك ،الجهاد) ١(
وللنحــاة في الاســتثناء بلــيس ولا  ،فكأنــه قــال ســوى هــذا الرجــل أو غــير هــذا الرجــل ،لــيس هنــا للاســتثناء بمعــن ســوى) ٢(

  .يكون كلام يطلب في كتب النحو
  .١٧٧ص  ٢الرازي ن ج  ،التفسير الكبير) ٣(

    



٣٠٣ 

  .لكن عمر شهد على نفسه أنه ألهاه الصفق في الأسواق عن العلم :أقول
ـــاس إني لأرجـــو كمـــا لا ينفـــع مـــع الشّـــرك عمـــل كـــذلك لا يضـــرّ مـــع  :قـــال الـــرازي وقـــال ابـــن عبّ
  .)١(ذكر ذلك عند عمر بن الخطاّب فسكت عمر  .التوحيد ذنب

اهيم التيمــي أنــه سمــع علقمــة بــن وقــاص الليثــي يقــول سمعــت عمــر بــن الخطــّاب وعــن محمد بــن إبــر 
ــبر سمعــت رســول الله  إنمــا الأعمــال �لنيــات وإنمــا لكــل امــرئ مــا نــوى  :يقــول يقــول علــى المن

  .)٢(فهذا أيضا عموم لكل عمل ولا يجوز أن يخص به بعض الأعمال دون بعض �لدعوى 
أنبئـوني �فضـل أهـل الإيمـان  :فقـال كنت جالسا مـع النـبي ( :الخطاّب قالوعن عمر بن 

ومـا يمـنعهم وقـد أنـزلهم الله المنزلـة الـتي  ،هـم كـذلك ويحـق لهـم :قـال .� رسـول الله الملائكـة :إيما� قالوا
هـم كـذلك ويحـقّ لهـم  :قـال .والنبوّة � رسول الله الأنبياء الذين أكرمهم الله برسالاته :قالوا .أنزلهم �ا

� رســول الله الشــهداء الــذين استشــهدوا مــع  :قــالوا .ومــا يمــنعهم وقــد أنــزلهم الله المنزلــة الــتي أنــزلهم �ــا
 ؛هــم كــذلك ويحــقّ لهــم ومــا يمــنعهم وقــد أكــرمهم الله �لشّــهادة مــع الأنبيــاء بــل غــيرهم :قــال .الأنبيــاء
وام في أصـــلاب الرّجـــال �تـــون مـــن بعـــدي يؤمنـــون بي ولم يـــروني أقـــ :قـــال ؟فمـــن � رســـول الله :قـــالوا

  .)٣(ويصدّقونني ولم يروني يجدون الورق المعلّق فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيما� 
إن صـحّ الحـديث فإنـّه ينسـف حـديث القـرن الأوّل ودعـوى أنّ إيمـان الصّـحابة لـيس فوقـه  :أقول

و�لإيمــــان  ،فهــــؤلاء أفضــــل أهــــل الإيمــــان إيمــــا� :لأنّ الحــــديث المــــذكور أعــــلاه يقــــول ،ولا مثلــــه إيمــــان
  .يتفاضل النّاس عند الله تعالى

لمـّـا   :ســبب نزولهــا مــا روى عمــر بــن الخطــّاب )إذ تســتغيثون ربكــم(قولــه تعــالى  :قــال ابــن الجــوزيّ 
ـــبي  ثمائـــة ونيـــف ونظـــر إلى المشـــركين وهـــم ألـــف إلى أصـــحابه وهـــم ثلا كـــان يـــوم بـــدر نظـــر النّ

  :وز�دة فاستقبل القبلة ثم مدّ يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال
____________________  

  .١٠١ص  ١٠ج  ،الرازي ،التفسير الكبير) ١(
  .٧٣ص  ١ج  ،ابن حزم ،المحلى) ٢(
  .العلم والحاكم وصححهأخرجه البزار وأبو يعلى والمرهبي في فضل  ،٦٥ص  ١الدر المنثور ج ) ٣(

    



٣٠٤ 

اللهــمّ إنــّك إن �لــك هــذه العصــابة لا تعبــد في  ،اللهــمّ أنجــز مــا وعــدتني ،اللهــمّ أنجــز مــا وعــدتني
فــأ�ه أبــوبكر الصــديق فأخــذ رداءه  ،فمــا زال يســتغيث ربــّه ويــدعوه حــتى ســقط رداؤه ،الأرض أبــدا

ــبيّ الله كفــاك مناشــدت :فــرداه بــه ثمّ التزمــه مــن ورائــه وقــال  !ك ربــّك فإنــّه ســينجز لــك مــا وعــدك� ن
  .وأنزل الله تعالى هذه الآية

ـــــث يطمـــــئن رســـــول الله  :أقـــــول ـــــة �� والطمأنينـــــة بحي ـــــوبكر �ـــــذه الدّرجـــــة مـــــن الثقّ إذا كـــــان أب
  .؟فما �له لم يطمئن نفسه في الغار على فرض كونه صاحبه في الغار 

ب قــال لــه يهــودي آيــة في كتــابكم تقرءو�ــا لــو علينــا نزلــت لا وفي الصّــحيح أنّ عمــر بــن الخطــّا
تخذ� ذلك اليوم عيدا اليوم عيدا فقال له عمر أي آية هي فقال اليوم أكملت لكم دينكم فقـال لـه 

  .)١(وهو واقف بعرفة يوم الجمعة  عمر قد علمنا ذلك اليوم نزلت على رسول الله 
  .ية معارضة بروا�ت نزول الآية يوم الغديرهذه الروا :أقول

قــال مــن دخــل السّــوق فقــال لا الــه إلا الله  وعــن عمــر بــن الخطــّاب أيضــا أن رســول الله 
لــه الملــك ولــه الحمــد يحــي ويميــت وهــو حــي لا يمــوت بيــده الخــير وهــو علــى كــل  ،وحــده لا شــريك لــه

  .)٢(شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف الف سيئة ورفع له ألف ألف درجة 
إذا علم أن عمر كـان يلهيـه الصـفق �لأسـواق علـى حضـور مجـالس رسـول الله تبـينّ سـبب  :أقول

  .فهنيئا للتّجار والمتسوّقين .اهتمامه �ذه الرواية وما تعد به من الأجر الكبير
إني ممســك بحجــزكم هلــمّ ( :قــال رســول الله  :وعــن عمــر بــن الخطــّاب قــال :قــال ابــن كثــير

ـــوننيعـــن ا ـــار وتغلب ـــمّ عـــن الن ـــار هل تتقـــاحمون فيهـــا تقـــاحم الفـــراش والجنـــادب فأوشـــك أن أرســـل  ،لنّ
حجزكم وأ� فرطكم علـى الحـوض فـتردون علـي معـا وأشـتا� أعـرفكم بسـيماكم وأسمـائكم كمـا يعـرف 

  الرجل الغريب من الإبل في إبله 
____________________  

  .٢٣١٣ص  ٤ج وصحيح مسلم  ،٢٦٥٣ص  ٦صحيح البخاري ج ) ١(
قال الثعالبي رواه الترمذي وابـن ماجـة وهـذا لفـظ الترمـذي وزاد في روايـة أخـرى وبـنى  .١٣٢ص  ٣ج  ،تفسير الثعالبي) ٢(

  .له بيتا في الجنة ورواه الحاكم في المستدرك من عدة طرق
    



٣٠٥ 

فيـــذهب بكــــم ذات اليمــــين وذات الشــــمال فأ�شـــد فــــيكم رب العــــالمين أي ربّ قــــومي أي رب 
� محمد إنّك لا تدري ما أحدثوا بعـدك إ�ـم كـانوا بعـدك يمشـون القهقـرى علـى أعقـا�م  :فيقال ،أمتي

)١(.  
ليس من ليلة إلا والبحـر يشـرف فيهـا ثـلاث  :قال وعن عمر بن الخطاّب عن رسول الله 

  .)٢(مرات يستأذن الله أن ينفضح عليهم فيكفه الله عز وجل 
ويكفـــي لـــردّه أنــّـه تعارضـــه أحاديـــث أن الله  ،وا في هـــذا الحـــديث مـــن جهـــة الإســـنادتكلّمـــ :أقـــول

فــإذا كــان الله تعــالى قــد آمــن الأمّــة مــن الغــرق فمــا  ،...تعـالى آمــن هــذه الأمــة مــن الخســف والغــرق و
  !؟معنى أن يستأذن البحر كلّ ليلة

ال لعائشــة إن الــذين وأخــرج الطــبراني وغــيره بســنده جيــد عــن عمــر بــن الخطــّاب أن رســول الله قــ
  .)٣(فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء 

فــإنّ بدعــه المستحســنة  ،إن تكــن البــدع المستحســنة أيضــا منهــا يضــق الخنــاق علــى الخليفــة :أقــول
  .)٤( )نعمت البدعة( :وقد شهد على نفسه بذلك حين قال ،عديدة

ــاس سمعــت عمــر بــن الخطّــاب  :قــال الجصّــاص وروى يحــيى بــن أبي كثــير عــن عكرمــة عــن ابــن عبّ
صــلّ في  :يقــول وهــو بــوادي العقيــق أ�ني الليلــة آت مــن ربيّ فقــال يقــول سمعــت رســول الله 

  .)٥(وروي عمرة في حجة  .هذا الوادي المبارك وقل حجّة وعمرة
  .وفيه رد على منكري التبركّ

لا تـزال طائفـة مـن ( قـال رسـول الله  :ج الحاكم وصحّحه عن عمر بن الخطـّاب قـالوأخر 
  .)٦( )أمتي ظاهرين على الحق حتىّ تقوم السّاعة

____________________  
حسـن  هـذا حـديث :أخرجه الحافظ الموصلي وقال علـي بـن المـديني :قال ابن كثير .٧٨٠ص  ٢ج  ،مختصر ابن كثير) ١(

  .الإسناد
ـــل ج ) ٢( وكنـــز  ٤٢٥ص  ٣ج  ،ومختصـــر ابـــن كثـــير ٢٤١ص  ٤وتفســـير ابـــن كثـــير ج  ٤٣ص  ١مســـند أحمـــد بـــن حنب

  .٥٢ص  ١والعلل المتناهية ج  ٤ص  ١٦العمال ج 
  .٥٠٩ص  ٢ج  ،السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن) ٣(
ص  ٢وتفسـير القـرطبي ج  ،١٦٢ص  ١كثير ج   وتفسير ابن ٢٠١ص  ١ج  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ٤(

  ١٣١ص  ١ج  ،والجمع بين الصحيحين ٥٣٤ص  ١وتفسير البحر المحيط ج  ١٩٣ص  ٢٧وروح المعاني ج  ٨٧
  .٣٥٧ص  ١ج  ،الجصاص ،أحكام القرآن) ٥(
  .٧٦٧ص  ١ج  ،الدر المنثور) ٦(

    



٣٠٦ 

وعلامـة كـون الأمّـة علـى الحـقّ كو�ـا تحـت  ،ولا يقـول كـلّ أمّـتي )طائفـة مـن أمـتي(الحديث يقـول 
ويـوم السّـقيفة  ،لأنهّ مع الحق والحقّ معـه يـدور معـه حيـث دار ،راية علي بن أبي طالب عليه السلام

بـل كانـت  ،ولم تكـن جماعـة السـقيفة تحـت رايـة علـيّ  ،لم يكن علـيّ عليـه السـلام مـع جماعـة السّـقيفة
فقـد كانـت جماعـة  ،)فماذا بعـد الحـقّ إلاّ الضّـلال(ل بصراحة وبما أنّ القرآن الكريم يقو  ،في مواجهته

إنّ بيعـة (وقد أجرى الله تعالى على لسان عمر اعترافـا بـذلك حـين قـال  ،السّقيفة تحت راية الضّلال
فشــهد عليهــا أّ�ــا فلتــة ن وأنّ صــاحب مثلهــا يســتحقّ القتــل فمــن عــاد لمثلهــا  ،)أبي بكــر كانــت فلتــة

لأنّ حكـــم  ،ب مثلهـــا يســـتحقّ القتـــل فـــإنّ صـــاحبها أيضـــا يســـتحقّ القتـــلوإذا كـــان صـــاح ،فـــاقتلوه
  .ولا تبديل لكلمات الله ،الأمثال واحد

لا  قـال رســول الله  :وأخــرج الحـاكم وصـحّحه عــن عمـر بـن الخطــّاب قـال :قـال السـيوطي
  .)١(تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ حتىّ تقوم السّاعة 

وعلامة كون الأمّة على الحـقّ كو�ـا تحـت رايـة  ،ديث يقول طائفة من أمّتي ولا يقول كل أمّتيالح
ويــوم السّــقيفة لم  ،لأنـّـه مــع الحـقّ والحــقّ معــه يــدور معـه حيــث دار ،علـيّ بــن أبي طالــب عليـه الســلام

كانـت في   بـل ،ولم تكـن جماعـة السـقيفة تحـت رايـة علـيّ  ،يكن عليّ عليه السلام مع جماعـة السـقيفة
فقــد كانــت جماعــة  ،)فمــاذا بعــد الحــقّ إلاّ الضّــلال(وبمــا أنّ القــرآن الكــريم يقــول بصــراحة  ،مواجهتــه

إنّ بيعـة (وقد أجرى الله تعالى على لسان عمر اعترافـا بـذلك حـين قـال  ،السّقيفة تحت راية الضّلال
فمــن عــاد لمثلهــا (القتــل  وأنّ صــاحب مثلهــا يســتحقّ  ،فشــهد عليهــا أّ�ــا فلتــة ،)أبي بكــر كانــت فلتــة

لأنّ حكـــم  ،وإذا كـــان صـــاحب مثلهـــا يســـتحقّ القتـــل فـــإنّ صـــاحبها أيضـــا يســـتحقّ القتـــل ،)فـــاقتلوه
  .ولا تبديل لكلمات الله ،الأمثال واحد

إنّ الميــت (أنــه قــال  وعــن قتــادة عــن ســعيد بــن المســيب عــن عمــر بــن الخطــّاب عــن النــبي 
  رواه البخاريّ في الصحيح عن عبدان عن أبيه عن  )�لنياحةليعذّب في قبره 

____________________  
  .٧٦٧ص  ١ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ١(

    



٣٠٧ 

  ).روا�ت عمر( .)١(شعبة 
بمكــة وجئنــا لنشــهدها  وعــن عبــد الله بــن عبيــد الله بــن أبي مليكــة قــال توفيــت ابنــة لعثمــان 

وحضــرها بــن عمــر وبــن عبــاس � وإني لجــالس بينهمــا أو قــال جلســت إلى أحــدهما ثم جــاء الآخــر 
لعمـــر بـــن عثمـــان ألا تنهـــى عـــن البكـــاء فـــإن رســـول الله (فجلـــس إلى جنـــبي فقـــال عبـــد الله بـــن عمـــر 

يقـول بعـض ذلـك (قـد كـان عمـر (فقال ابـن عبـّاس  ،قال إنّ الميت ليعذّب ببكاء أهله عليه 
مـن مكّـة حـتى إذا كنـا �لبيـداء إذا هـو بركـب تحـت ظـلّ سمـرة فقـال (ثم حدث قال صدرت مع عمر 

ادعـــه لي فرجعـــت إلى  :اذهـــب فـــانظر مـــن هـــؤلاء الركّـــب قـــال فنظـــرت فـــإذا صـــهيب فأخبرتـــه فقـــال
وا  ،صــهيب يبكــي يقــول وا أخــاهصــهيب فقلــت ارتحــل فــالحق أميرالمــؤمنين فلمــا أصــيب عمــر دخــل 

إنّ الميـت يعـذّب بـبعض  � صـهيب أتبكـي علـيّ وقـد قـال رسـول الله ( :فقال عمر !صاحباه
رحــم الله عمــر  :فقالــت )ذكــرت ذلــك لعائشــة(فلمــا مــات عمــر ( :قــال ابــن عبــاس ؟بكــاء أهلــه عليــه

 ولكن رسـول الله  )إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه( والله ما حدّث رسول الله 
قـال  ).ولا تـزر وازرة أخـرى(قال إن الله ليزيد الكافر عذا� ببكاء أهله عليـه وقالـت حسـبكم القـرآن 

  .)٢( )عند ذلك والله هو أضحك وأبكى قال بن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر شيئا(ابن عباس 
ومـا ذكـره ابـن عبـاس يبطـل مـا  ،ما قال ابن عمر شيئا معناه أنهّ يسلّم بما ذكـره ابـن عبـاس :أقول

إن الله ليعـــذب المـــؤمن ( والله مـــا حـــدّث رســـول الله (وحســـبك قـــول عائشـــة  ؛قالـــه ابـــن عمـــر
وقــد ثبــت أن  .لم يقــل مــا نقلــه ابــن عمــر وأبــوه فإّ�ــا تقســم أنّ رســول الله  )ببكــاء أهلــه عليــه

بكـــى لوفـــاة ولـــده إبـــراهيم وعمّـــه أبي طالـــب وزوجتـــه خديجـــة وشـــهادة عمـــه حمـــزة  رســـول الله 
  .وشهادة جعفر بن أبي طالب

  إن الميت ليعذب ببكاء أهله  أنهّ قال روى ابن عمر عن النبي  :قال الرازي
____________________  

  .٩١ص  ١ج  ،إثبات عذاب القبر) ١(
  .٤٣٢ص  ١صحيح البخاري ج ) ٢(

    



٣٠٨ 

ولا تــزر (فعائشــة طعنــت في صــحّة هــذا الخــبر واحتجّــت علــى صــحة ذلــك الطعّــن بقولــه تعــالى 
ه وذلـك خـلاف هـذه فإنّ تعذيب الميت بسبب بكاء أهله أخذ للإنسان بجـرم غـير  )وازرة وزر أخرى

  .)١(الآية 
 :قــال ؟أينــام أحــد� وهــو جنــب وعــن �فــع عــن ابــن عمــر عــن عمــر أنــه ســأل رســول الله 

  .)٢(ويتوضّأ وضوءه للصّلاة  ،نعم
أخرج البخاريّ في �ريخه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عـن عمـر بـن  :وفي فتح القدير ايضا

هما الأفجران من قريش بنو المغيرة وبنـو  :قال )ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفرا(وله الخطاّب في ق
  .)٣(فأمّا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر وأمّا بنو أميّة فمتّعوا إلى حين  ،أميّة

ـــوليّهم علـــى الأمصـــار علـــى رؤوس المهـــاجرين والأنصـــار مـــا دام يعلـــم أ�ـــم   :أقـــول فلمـــاذا كـــان ي
  ؟كذلك

وعن �فع عن عبد الله بن عمر قال رأى عمـر بـن الخطـّاب حلـة سـيراء عنـد �ب المسـجد فقـال 
 .إنما يلبسـها مـن لا خـلاق لـه في الآخـرة :قال ؟� رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد

ا وقلـت في حلـة عطـارد أكسـوتنيه :عمـر منهـا حلـّة وقـال ثمّ جاءت حلل فأعطى رسول الله 
  .)٤(فكسا عمر أخا له بمكّة مشركا  ،إني لم أكسكها لتلبسها :فقال ؟ما قلت

عن علقمة بن وقاّص عن عمر بن الخطـّاب وفي حـديث الحـرث أنـه سمـع عمـر يقـول قـال رسـول 
 ورســوله فهجرتــه إلى إنمــا الأعمــال �لنيــة وإنمــا لامــرئ مــا نــوى فمــن كانــت هجرتــه إلى الله الله 

  .)٥(الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه 
____________________  

  .١٣٧ص  ٢٠ج  ،الرازي ،التفسير الكبير) ١(
  .٨٠تحت رقم  ٧١ص  ١المعجم الكبير ج ) ٢(
  .١١١ - ١١٠ص  ٣ج  ،الشوكانيّ  ،فتح القدير) ٣(
  .١٤٠ص  ٣ج  ،حيح البخاريّ ص) ٤(
  .١٥٩و  ١٥٨ص  ٦ج  ،سنن النسائي) ٥(

    



٣٠٩ 

وتخلّفـــوا عـــن جـــيش  فمـــا هـــو الظــّـنّ إذا بمـــن �وروا وتمـــرّدوا علـــى أوامـــر رســـول الله  :أقـــول
ثمّ هجمـوا علـى أشـرف بيـت وهـدّدوا بتحريقـه إذا هـو لم يـدخل فيمـا  ،أسامة واحتلّوا المدينـة احـتلالا

وتلـــك الأمثـــال  !وصـــارت قـــريش ملـــوك النـــاس ،صـــار آل رســـول الله مـــن النـــاس !؟دخـــل فيـــه النـــاس
  .نضر�ا للناس

وعن يحيى بن هانئ عن نعيم بن دجاجة قال سمعت عمر بـن الخطـّاب يقـول لا هجـرة بعـد وفـاة 
  .)١( رسول الله 

وعــن قــيس ابــن مســلم عــن طــارق بــن شــهاب قــال جــاء رجــل مــن اليهــود إلى عمــر بــن الخطــّاب 
فقال � أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤو�ا لو علينـا معشـر اليهـود نزلـت لا تخـذ� ذلـك اليـوم عيـدا 
قال أي آية قال اليوم أكملت لكم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمـتي ورضـيت لكـم الاسـلام دينـا فقـال 

في  إني لأعلـــم المكـــان الـــذي نزلـــت فيـــه واليـــوم الـــذي نزلـــت فيـــه نزلـــت علـــى رســـول الله  عمـــر
  .)٢(عرفات في يوم جمعة 

وعن شـعبة قـال حـدثنا خليفـة قـال سمعـت عبـد الله بـن الـزبير قـال لا تلبسـوا نسـاءكم الحريـر فـاني 
  .)٣(من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة  سمعت عمر بن الخطاّب يقول قال رسول الله 

قــال يــوم خيــبر لأدفعــنّ  وعــن ســهيل بــن أبي صــالح عــن أبيــه عــن أبي هريــرة أن رســول الله 
اليـــوم اللــــواء إلى رجـــل يحــــب الله ورســـوله يفــــتح الله عليـــه قــــال عمـــر فمــــا أحببـــت الإمــــارة إلا يومئــــذ 

طاولــت لهـــا فقــال لعلـــي قــم فـــدفع اللــواء إليـــه ثم قــال لـــه اذهــب ولا تلتفـــت حــتى يفـــتح الله عليـــك فت
  .)٤(.. .فمشى هنيهة ثم قام ولم يلتفت للعزمة فقال على ما أقاتل الناس

  دقيق في تطبيق طاعة  واعترافه �ن عليا  ،فيها اعتراف عمر بحب الإمارة
____________________  

  .١٤٦ص  ٧ج  ،نن النسائيس) ١(
  .١١٤ص  ٨ج  ،سنن النسائي) ٢(
  .٢٠٠ص  ٨ج  ،سنن النسائي) ٣(
  .٦٩٣٤تحت رقم  ٣٧٩ص  ١٥ج  ،صحيح ابن حبان) ٤(

    



٣١٠ 

  .إذ أنه لم يلتفت بعد أن قال له اذهب ولا تلتفت النبي 
لا إلـه إلا الله وحـده  :من دخـل السـوق فقـال :قال وعن عمر بن الخطاّب أن رسول الله 

لــه الملــك ولــه الحمــد يحيــي ويميــت وهــو حــي لا يمــوت بيــده الخــير وهــو علــى كــل شــيء  ،لا شــريك لــه
قــدير كتـــب الله لـــه ألــف ألـــف حســـنة ومحــا عنـــه ألـــف ألـــف ســيئة ورفـــع لـــه ألــف ألـــف درجـــة خرجـــه 

  .)١(الترمذي 

  مخالفات عمر للنبي 
وأخــرج ابــن أبي شــيبة عــن  :قــال الســيوطي .بــدأ عمــر بــن الخطــّاب إســلامه بمخالفــة النــبي 

قـــال كـــان أول إســـلام عمـــر أن عمـــر قـــال ضـــرب أخـــتي المخـــاض لـــيلا فخرجـــت مـــن البيـــت ( :جـــابر
وصــلى � مــا شــاء الله ثمّ  ،فــدخل الحجــر وعليــه تبــان فــدخلت في أســتار الكعبــة فجــاء النــبي 

� عمــر  :فقــال !عمــر :فقلــت ؟مــن هــذا :فســمعت شــيئا لم أسمــع مثلــه فخــرج فاتبعتــه فقــال ،انصــرف
فخشــيت أن يـــدعو علــي فقلــت أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأنــك رســـول  ؟مــا تــدعني لا لــيلا ولا �ــارا

  .)٢(بعثك �لحقّ لأعلننه كما أعلنت الشّرك لا والذي  :قلت .� عمر أسرهّ :فقال !الله
فهـذا القوشـجيّ الحنفـيّ يـذكر في شـرح التّجريـد في  ولم يترك عمر مخالفته للنّبيّ بعـد وفاتـه 

مبحــث الإمامــة مــا نصّــه أنّ عمــر قــال وهــو علــى المنــبر أيهــا النّــاس ثــلاث كــنّ علــى عهــد رســول الله 
وحـــيّ علـــى خـــير  .ومتعـــة الحـــجّ  .متعـــة النّســـاء :وأ� أ�ـــى عـــنهنّ وأحـــرّمهن وأعاقـــب علـــيهنّ  
إنّ ذلـك لـيس ممـّا  :ثمّ راح القوشجيّ يبررّ فعل عمر ويلتمس له العذر إذ يعتبره مجتهدا فقال .العمل

  .يوجب قدحا فيه فإنّ مخالفة ا�تهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع
  !!فرسول الله وعمر مثلان ،وإذاً  !القوشجي مخالفة ا�تهد لمثله يقول

____________________  
  .٩٩ص  ١ج  ،الكلم الطيب) ١(
  ..١١٠ص  �١ريخ الخلفاء ج  ١٧٣ص  ١و�ريخ الإسلام ج  ٢٩ص  �٤٤ريخ مدينة دمشق ج ) ٢(

   



٣١١ 

جّ ومتعـة النّسـاء الـوارد�ن فهل يكون الأذان ومتعة الحـ ،ويقول القوشجيّ في المسائل الاجتهادية
  !؟في القرآن الكريم من المسائل الاجتهاديةّ

لمـا  :وروى البخاريّ في صـحيحه عـن ابـن شـهاب عـن عبيـد الله بـن عبـد الله عـن ابـن عبـّاس قـال
 وجعــه قــال ائتــوني بكتــاب اكتــب لكــم كتــا� لا تضــلوا بعــده قــال عمــر إنّ النــبيّ  اشــتدّ �لنــبي 
غلبه الوجع وعند� كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغـط قـال قومـوا عـنى ولا ينبغـي عنـدي  

وبــين كتابــه  مــا حــال بــين رســول الله  )١(التنـازع فخــرج ابــن عبــّاس يقــول إنّ الرّزيئــة كــلّ الرّزيئـة 
  .)٢(الكتاب 

وجعــه  اشــتدّ برســول الله  :عبّــاس حــتى خضــب دمعــه الحصــباء فقــالوفي روايــة بكــى ابــن 
فتنـــازعوا ولا ينبغـــي عنـــد نـــبيّ التّنـــازع  .أتـــوني بكتـــاب اكتـــب لكـــم كتـــا� لـــن تضـــلّوا بعـــده أبـــدا :فقـــال
  .)٣( !هجر رسول الله  :فقالوا

جاءا يطلبان أرضا مـن أبي بكـر فكتـب بـذلك خطـا فمزقـه  روي أن عيينة والأقرع :قال الآلوسيّ 
�ليفــا لكــم  هــذا شــيء يعطيكمــوه رســول الله  :عمــر بــن الخطــّاب رضــي الله تعــالى عنــه وقــال

فـــإن ثبـــتّم علـــى الإســـلام وإلاّ فبيننـــا وبيـــنكم  ،فأمّـــا اليـــوم فقـــد أعـــزّ الله تعـــالى الإســـلام وأغـــنى عـــنكم
هـو ( :فقـال !بـذلت لنـا الخـطّ ومزقّـه عمـر ؟أنت الخليفـة أم عمـر :وا إلى أبي بكر فقالواالسّيف فرجع

مـع احتمـال أنّ فيـه مفسـدة كارتـداد بعـض  ووافقه ولم ينكـر عليـه أحـد مـن الصّـحابة  !إن شاء
  .)٤(منهم وإ�رة �ئرة 

وخـــالف الله   في هـــذه القصّـــة لم يخـــالف عمـــر أ�بكـــر فقـــط بـــل خـــالف رســـول الله :أقـــول
ولم ينكـر عليـه (وأمـا قولـه  .وسهم المؤلفّة قلو�م �بت في القرآن الكـريم ولم ينـزل قـرآن ينسـخه ،تعالى

فإنهّ لا معنى لا لأن الأمور الشرعية لم تـبن يومـا مـن الأ�م علـى إنكـار الصـحابة  )أحد من الصّحابة
  ل الله تعالى والمتأمّل في قو  ،وعدم إنكارهم

____________________  
  .المصيبة الكبيرة :الرزية) ١(
  .�ب كتابة العلم - كتاب العلم  :٣٧ ،٣٦ص  ١صحيح البخاريّ ج ) ٢(
  .�ب ترك الوصية ،ورواه مسلم أيضا في كتاب الوصية .١٣٧ص  ٥صحيح البخاريّ ج ) ٣(
  .١٢٢ص  ١٠ج  ،روح المعاني) ٤(

    



٣١٢ 

ويكفــي أنّ الصــحابة لم يســتنكروا  ،يستشــفّ أمــورا كثــيرة )الأمــر لعنــتّملــو يطــيعكم في كثــير مــن (
ــت فاطمــة عليهــا الســلام والتهديــد بتحريقــه وهــذا ممــا يصــدق عليــه قــول الله تعــالى  ،الهجــوم علــى بي

  ).وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم(
عثمـان كـان  روى عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي الحسين أن ابن شهاب أخـبره أنّ 

يصدق الخيل وأنّ السّائب بن يزيد أخبره أنهّ كان �تي عمر بن الخطـّاب بصـدقة الخيـل قـال أبـن أبي 
  .)١( )سن صدقة الخيل لم أعلم أن النبي (وقال ابن شهاب  :حسين

النـّاس أوزاع ورووا أنّ عمر بن الخطاب خرج ليلة ومعه عبد الرحمن بن عوف وذلـك في رمضـان و 
إنيّ  :فقــال عمــر بــن الخطــّاب ،ويصــلّي الرّجــل فيصــلّي بصــلاته النّفــر ،متفرقــون يصــلّي الرجــل لنفســه

فعـزم أن يجمعهـم علـى قـارئ واحـد فـأمر أبيّ  ؛لأظنّ أن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد كان أفضـل
هـذه والـتي تنـامون عنهـا فخرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال نعم البدعة  ،بن كعب فأمّهم

  .)٢(أفضل من التي تقومون يريد آخر الليل وكانوا يقومون في أول الليل 
سمعـت الضـحاك بـن قـيس  :وعن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن عبـد الله بـن نوفـل قـال
بـل مـن هـو  :فقـال سـعد ؛عام حجّ معاوية يسـأل سـعدا عـن متعـة الحـجّ فقـال كـان عمـر ينهـى عنهـا

  .)٣( رسول الله  ،ن عمر قد فعلهاخير م
وموقف عمر بن الخطاب من متعة الحج متباينـان  وهذا يعني أن موقف رسول الله  :أقول
  .مستنّا �ديه ولا يمكن أن يكون عمر والحال هذه مقتد� برسول الله  ،تماما

  لا يصلّى الجنب  :كان عمر يقول  :يد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قالوعن سع
____________________  

  .٦٨٨٨تحت رقم  ٣٥ص  ٤ج  ،مصنف عبد الرزاق) ١(
 ٢٥٩ص  ٤ومصـــنف عبـــد الـــرزاق ج  ١٦٥ص  ٢ومصـــنف ابـــن أبي شـــيبة ج  ١٥٥ص  ٢صـــحيح ابـــن خزيمـــة ج ) ٢(

  .١٢٨وص  ١٢٥ص  ١ج  )للفر�بيوالصيام  ٣٧٩ص  ١وأخبار المدينة ج 
  .١٢٣٢تحت رقم  ٦٥ص  ٤مسند البزار ج ) ٣(

    



٣١٣ 

بعثني أ� وأنـت فأجنبـت فتمعّكـت  ألم تعلم أن رسول الله  :فقال له عمار ،حتىّ يجد الماء
وضــرب بيديـــه الأرض ضـــربة إنمــا كـــان يكفيـــك ( :فـــأخبر�ه فقـــال �لصّــعيد فأتينـــا رســول الله 

  .)١(أما والله لئن شئت لا أذكره ما عشت  :فقال !اتّق الله :فقال عمر لعمّار )فمسح وجهه وكفيه
لـيس فعـل عمـر ومراجعتـه النـّبيّ اعتراضـا عليـه وردّا  ):بخصوص قصة عمر وأبي هريرة(قال الطيبي 

وبشــراهم فــرأى عمــر إن كتمــه هــذا  إذ لــيس مــا بعــث بــه أ� هريــرة إلاّ لتطييــب قلــوب الأمّــة ،لأمــره
والحاصـــل أنـــه عليــه الصـــلاة والســلام لكونـــه رحمـــة للعــالمين ورحيمـــا �لمـــؤمنين  !)٢(أصــلح لـــئلا يتكلــوا 

ومظهرا للجمال على وجه الكمال وطبيبا لأمّتـه علـى كـل حـال لمـا بلغـه خـوفهم وفـزعهم واضـطرا�م 
ة فـــإن المعالجـــة �لأضـــداد ولمـــا كـــان عمـــر مظهـــرا أراد معــالجتهم �شـــارة البشـــارة لإزالـــة الخـــوف والنـــذار 

للجــلال وعلــم أنّ الغالــب علــى الخلــق التّكاســل والاتّكــال فــرأى أنّ الأصــلح لأكثــر الخلــق المعجــون 
وأمّـا قـول  .المركّـب بـل غلبـة الخـوف �لنسـبة إلـيهم أنسـب فوافقـه وهـذه مرتبـة عليـة ومزيـة جليـة لعمـر

أنــّه لأبي هريــرة بمنزلــة الشــيخ والمعلــم وللشّــيخ والمعلّــم أن ابــن حجــر وكــان وجــه اســتباحة عمــر لــذلك 
يؤدب المتعلم بمثل ذلك إذا رأى منه خلاف الأدب وهو هنا المبادرة إلى إشاعة هذا الخبر قبل تفهّـم 
المراد من النّبي مع إشكاله وما يترتّب عليه من اتّكال النـّاس وإعراضـهم عـن الأعمـال وكـان حقّـه إذا 

فاقتضـى اجتهـاد عمـر أنّ إخلالـه بـذلك  ،ن يتفهّم المراد به ليـورده في مـوارده دون غيرهـاأمر بتبليغه أ
  .)٣(مقتض لتأديبه فأدّبه بذلك 

ـــيس لعمـــر بـــن الخطـــاب ولايـــة علـــى أبي هريـــرة في حيـــاة رســـول الله  :أقـــول لا في هـــذه  ،ل
  ير�ن عمر بن الخطاب شريكا  ويبدو أنّ الآلوسي وابن حجر ،القضية ولا في غيرها

____________________  
  .١٠٣٥تحت رقم  ٤٢٩ص  ٢ج  ،مسند الشاشي) ١(
وأشــدّ حرصــا علــى الــدين وعلــى مصــلحة المســلمين كــيلا  !انظــر إلى هــذا المفسّــر الفقيــه يــزعم أن عمــر أعلــم �لأصــلح) ٢(

ولم  )يه ما عنتم حـريص علـيكم �لمـؤمنين رؤوف رحـيملقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عل(والقرآن الكريم يقول  ،يتّكلوا
  .يقل إنّ عمر حريص عليكم

  .١٩٣ص  ١ج  ،مرقاة المفاتيح) ٣(
    



٣١٤ 

وعمـر  ،لأن الشـريك يستشـير شـريكه قبـل الحسـم في قضـية مـا ،بل أكثر من شـريك ،لرسول الله
والـــذين  ؛قبـــل أن يتصـــرف مـــع أبي هريـــرة بتلـــك الطريقـــة المشـــينة ههنـــا لم يستشـــر رســـول الله 

كـي لا يلـزم مـن ذلـك الطعـن في سـلوك   ،يدافعون عادة عن أبي هريـرة يتخلـّون عـن الـدفاع عنـه ههنـا
  !عمر

يحتمــــل أن النســــخ لم يبلــــغ العمــــوم في عهــــد  ):في مســــألة بيــــع أمّهــــات الأولاد(قــــال التوربشــــتي 
ـــل النســـخ ،الرســـالة ـــبي كـــان قب ـــأويلين ،ويحتمـــل أن بـــيعهم في زمـــان الن ـــيعهم في  ؛وهـــذا أولى التّ وأمـــا ب

ولا مــن كــان عنــده علــم  خلافــة أبي بكــر فلعــلّ ذلــك كــان في فــرد قضــيّة فلــم يعلــم بــه أبــوبكر 
ا اشـتهر فلمّـ ،فحسب جابر أنّ النّاس كانوا على تجويزه فحدث ما تقرر عنـده في أوّل الأمـر ،بذلك

وقولـه  .نسخه في زمان عمر عاد إلى قول الجماعـة يـدل عليـه قولـه فلمـا كـان عمـر �ـا� عنـه فانتهينـا
وذلــك أنّ الصّــحابة لــو لم يعلمــوا أنّ الحــقّ  ،هــذا مــن أقــوى الــدّلائل علــى بطــلان بيــع أمّهــات الأولاد

لـك عـن رأي واجتهـاد لجـوّزوا ولـو علمـوا أنـّه يقـول ذ !ولم يسكتوا عنه أيضـا ،مع عمر لم يتابعوه عليه
  .)١(خلافه لا سيما الفقهاء منهم وإن وافقه بعضهم خالفه آخرون 

ـــــبي  :أقـــــول ـــــت عنـــــده مخالفـــــة عمـــــر بـــــن الخطــّـــاب للنّ ـــــذي ثبت ـــــه العمـــــري ال انظـــــر إلى هـــــذه الفقي
اتخّــــذوا  !فـــراح يتمحـــل في التّأويـــل وكـــأنّ عمـــر أولى �لطاّعـــة مـــن صـــاحب الشـــريعة  

وذلــك أن الصــحابة (ثم أعجــب ولا ينقضــي العجــب مــن قولــه  .أحبــارهم ورهبــا�م أر�� مــن دون �
وهـو يعلـم أنّ الصّـحابة خـالفوا  ،)لو لم يعلموا أنّ الحقّ مع عمر لم يتابعوه عليه ولم يسكتوا عنه أيضـا

وقـد اعـترف  ،وكان زعـيم المعارضـة يومهـا عمـر بـن الخطـاب نفسـه )٢(يوم الحديبية  رسول الله 
ما زلت أصـوم وأصـلي وأتصـدق وأعتـق مـن الـذي صـنعت مخافـة كلامـي ( :أنهّ شكّ يومها حين قال

  الذي تكلمت به يومئذ حتىّ 
____________________  

  .٥١٦ص  ٦ج  ،مرقاة المفاتيح) ١(
لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا فو الله ما قام رجل مـنهم حـتى قـال ذلـك ثـلاث مـرات فلمـا  قال رسول الله ) ٢(

 ٩وسـنن البيهقــي الكــبرى ج  ٢٢٥ص  ١١وصــحيح ابـن حبــان ج  ٩٧٨ص  ٢صــحيح البخـاري ج  .لم يقـم مــنهم أحـد
 ١٤ص  ٢٠والمعجــم الكبــير ج  ٣٤٠ص  ٥ومصــنف عبــد الــرزاق ج  ٣٨٩ص  ٧ومصــنف ابــن أبي شــيبة ج  ٢٢٠ص 

  ).و ٣٣٠ص  ٤ومسند أحمد بن حنبل ج 
    



٣١٥ 

  .)١( )رجوت أن يكون خيرا
وعهــد أبي بكــر  حــديث جــابر بعنــا أمهــات الأولاد علــى عهــد رســول الله  :قــال الألبــاني

  .)٢(فلما كان عمر �ا� فانتهينا رواه أبو داود 
وعهـــد أبي بكــر فلمـــا   هـــات الأولاد علــى عهـــد رســول الله بعنــا أم :حــديث جـــابر :وقــال

وكذا ابـن حبـان  )٣٩٥٤(أخرجه أبو داود  .صحيح ١٣١٢ )كان عمر �ا� فانتهينا رواه أبو داود
مــن طريــق حمــاد بــن ســلمة عــن قــيس بــن  )٣٤٧١٠(والبيهقــي  )١٩ - ١٢٨(والحــاكم  )١٢١٦(

وهــو   ،صــحيح علــى شــرط مســلم ووافقــه الــذّهبيّ  :وقــال الحــاكم .نــهســعد عــن عطــاء بــن أبي ر�ح ع
  .)٣(كما قالا 

  أخطاء في سجل عمر
  ؟هل يجوز ذكر أخطاء عمر

مـات  :هذا موقف الذهبيّ من أبي بكر بن أبي دارم الكوفي محدّث توفي في القرن الرابع يقـول فيـه
ــل ســنة إحــدى وخمســينفي المحــرّم ســنة اثنتــين وخمســين وثــلاث مئــ )بــن أبي دارم(أبــوبكر  قــال  .ة وقي
ثمّ  ،كـان مسـتقيم الأمـر عامّـة دهـره( :وقـال محمّـد بـن حمـّاد الحـافظ ).هـو رافضـيّ غـير ثقـة( :الحـاكم

حضـرته ورجـل يقـرأ عليــه أنّ عمـر رفـس فاطمـة حــتىّ  ؛في آخـر أّ�مـه كـان أكثــر مـا يقـرأ عليـه المثالــب
 )والمؤتفكـات(أبـو بكـر  )ومـن قبلـه(عمـر  )وجـاء فرعـون(وفي خبر آخر قوله تعـالى  ،أسقطت محسنا

  .)٥(شيخ ضالّ معثر  )٤(قلت  .عائشة وحفصة فوافقته وتركت حديثه
لم يعد للرجل حرمة لأنه سمح لنفسه أن ينظر إلى عمر بن الخطاب بغير العين التي ينظـر �ـا  ،إذا
  من طرف عمر بن  وإن كانت قصّة الهجوم على بيت فاطمة  ،غيره
____________________  

  .١٩٧ص  ٤تفسير ابن كثير ج ) ١(
  .٣٥١ص  ١ج  ،مختصر إرواء الغليل) ٢(
  .١٧٧٧تحت رقم  ١٨٩ص  ٦ج  :الألباني ،إرواء الغليل) ٣(
  .والمعثر كثير العثرات .القائل هو الذّهبي) ٤(
  .٥٧٨ص  ١٥ج  ،الذهبي ،سير أعلام النبلاء) ٥(

    



٣١٦ 

لكــنّ ثقافــة الكرســي  ،بيــت �لتّحريــق �بتــة منــذ القــرون الأولىالخطــاب وجماعتــه و�ديــد مــن في ال
إنّ الحـــاكم المتربـّـــع علـــى كرســـي الحكــــم دائمـــا علــــى صـــواب حـــتىّ حــــين يخـــالف رســــول الله ( :تقـــول
وهـي الـتي تمجّــد الحـاكم حـين يقصـف شــعبه  ،وهـذه الثقافـة لا تـزال سـائدة في عالمنــا العـربيّ  ؛
  .أو يقتل الحجّاج في الشّهر الحرام في البلد الحرام ،جوّا وبراّ

 ،و�رة يرجعـون إليـه ،وكـان عمـر بـن الخطـّاب يشـاور الصّـحابة فتـارة يرجـع إلـيهم :قال ابـن تيميـة
وربمـا قـال القــول فـتردّ عليـه امــرأة مـن المسـلمين قولــه وتبـينّ لـه الحــقّ فيرجـع إليهـا ويــدع قولـه كمـا قــدر 

وكـان �خـذ بعـض السّـنّة  !� فيـذكر لـه حـديث عـن النـّبيّ فيعمـل بـه ويـدع رأيـهوربما يـرى رأ ،الصّداق
وكــان يقــول القــول فيقــال لــه أصــبت فيقــول والله مــا يــدري عمــر  ،عمّــن هــو دونــه في قضــا� متعــدّدة

  .)١(أصاب الحقّ أم أخطأه 
  .ولا يصحّ أن يكون العمريوّن أشدّ عمريةّ من عمر نفسه :أقول

كــذّبنا معاويــة لكــذّبنا أصــحاب صــفّين كــالمغيرة وغــيره علــى أنّ معاويــة لــو كــان  ولــو   :قــال الــراّزيّ 
  !.)٢(كذّا� لما ولاهّ عمر وعثمان على النّاس 

وهــــــو نفســــــه يــــــذكر أنّ الوليــــــد بــــــن عقبــــــة بــــــن أبي معــــــيط ولاهّ رســــــول الله  ،هــــــذا قــــــول الــــــرازي
وقبلهــا اختــار موســى قومــه ســبعين رجــلا  .ســقعلــى الصّــدقات ونــزل فيــه قــرآن يصــفه بـــ الفا 

أوليس معاوية الطلّيق الذي ولاه عمر علـى المسـلمين هـو مـن أحـدث في جسـم  !وكان منهم ما كان
ألم  ؟الأمة شرخا لا يزال إلى اليـوم يفعـل مـن داخـل الأمـة مـا لا يقـوى علـى فعلـه الأعـداء مـن الخـارج

  ؟يولّ عمر نسيبة قدامة بن مظعون فشرب الخمر
ولهـذا فإنـه لا مجـال لاحتمـال الخطـإ في سـلوك  ،ولكنّ تقديس الحاكم قضية لا تقبل الجـدل !بلى

  .لخليفة عمر
  وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي الأسود الدؤلي أن عمر بن  :قال السيوطي

____________________  
  .٢٢٦ص  ٢ج  ،مجموع الفتاوى) ١(
  .٣٢٠ص  ٤ج  ،الرازيّ  ،المحصول) ٢(

    



٣١٧ 

لــيس عليهــا  :فبلــغ ذلــك عليّــا فقــال ،الخطــّاب رفعــت إليــه امــرأة ولــدت لســتة أشــهر فهــمّ برجمهــا
وْلادََهُنّ حَـوْلَْ�ِ َ�ِ�لـَْ�ِ (قـال الله تعـالى  ،رجم

َ
اتُ يرُضِْعْنَ أ وسـتة أشـهر فـذلك ثلاثـون  )وَا�وَْاِ�َ

  .)١(شهرا 
قضـى في ديــة الجنــين  ولم يعلــم عمـر �نّ النــبيّ  :وعـدّ الشّــنقيطيّ بعـض أخطــاء عمـر فقــال
ــل ولم يعلــم عمــر �نّ المــرأة تــرث مــن ديــة زوجهــا حــتىّ  ،بغــرةّ عبــد أو وليــدة حــتى أخــبره المــذكوران قب

 ،مـن ديـة زوجهـا كتب إليه أن يورّث امرأة أشيم الضّـبابيّ   أخبره الضّحّاك بن سفيان أنّ النّبيّ 
ــبيّ  أخــذ  ولم يعلــم أيضــا �خــذ الجزيــة مــن ا�وســيّ حــتىّ أخــبره عبــد الــرّحمن بــن عــوف �نّ النّ

ولم يعلم بحكم الاسـتئذان ثـلا� حـتى أخـبره أبـو موسـى الأشـعريّ وأبـو سـعيد  .الجزية من مجوس هجر
 عنهـــا حـــتىّ أخبرتـــه قريعـــة بنـــت مالـــك أنّ النــّـبيّ ولم يعلـــم عثمـــان بوجـــوب الســـكنى للمتـــوفىّ  ،الخـــدريّ 
وأمثـال هـذا أكثـر  ،ألزمها �لسّكنى في المحلّ الذي مات عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدّ�ا 

  .)٢(من أن تحصر 
اعــتراف  )وأمثــال هــذا أكثــر مــن أن تحصــر(وفي قــول الشــنقيطيّ  ،هــذه مســائل غابــت عــن عمــر

  .طاء عمربكثرة أخ
روى الأثرم �سناده عن ظبيان بن عمارة قـال شـهد علـى المغـيرة بـن شـعبة ثلاثـة  :قال الشنقيطي

 :وجـاء ز�د فقـال ؛فبلغ ذلك عمر فكبرّ عليـه وقـال شـاط ثلاثـة أر�ع المغـيرة بـن شـعبة ،نفر أنهّ زان
يس ترضـى إن أ�ك ألـ :فقال ابـو بكـرة !فأمر بجلدهم فجلدوا وقال شهود زور ،فلم يثبت ؟ما عندك

فـاراد  !وأ� أشـهد أنـّه زان :فقـال أبـو بكـرة ؛والذي نفسـي بيـده ،نعم :قال ؟رجل عندك يشهد رجمه
وفي  .� أمـير المـؤمنين إنـّك إن أعـدت عليـه الحـدّ اوجبـت عليـه الـرّجم :أن يعيد عليه الحدّ فقال علـيّ 

قــول علــيّ إن جلدتــه  :عبــد الله قلــت لأبي :حــديث آخــر فــلا يعــاد فيــه فريــة جلــد مــرتّين قــال الأثــرم
   ؟فارجم صاحبك

____________________  
  .٦٨٨ص  ١الدر المنثور ج ) ١(
  .٣٤٣ص  ٧ج  ،الشنقيطي ،أضواء البيان) ٢(

    



٣١٨ 

وكنت أ� أفسّـره علـى هـذا حـتى رأيتـه  :قال أبو عبد الله .كأنه جعل شهادته شهادة رجلين  :قال
  )١( .يقول إذا جلدته �نية فكأنّك جعلته شاهدا آخر :في هذا الحديث فأعجبني ثم قال

 :قـال لـه علـيّ  !وعن أبي العباس ثعلب قال لما أن قال أبو بكرة أشهد أنـه لـزان قـال عمـر اجلـده
لانك قد اعتددت بشهادته فصارت شهادتين وإنمـا هـي شـهادة واحـد أعادهـا  ،إذا فارجم صاحبك

)٢(.  
نّ عمــر بــن الخطــّاب قــال أيهــا النــاس مــا هــذه الصّــدقات وذكــر ابــن الأعــرابي أ :قــال ابــن طيفــور

الـــتي قـــد مـــددتم إليهـــا أيـــديكم لا يبلغـــني أن أحـــدا جـــاوز بصـــداقه  )جمـــع صـــداق وهـــو مهـــر الزّوجـــة(
وقــد  ،مــا جعــل الله لــك ذلــك �بــن الخطــّاب :قــال فقامــت امــرأة بــرزة فقالــت ؛صــداق النــبي 

خُذُوا مِنـْهُ شَـ�ئْاً وَآتَ (قال الله عـز وجـل 
ْ
ألا تعجبـون  :فقـال عمـر )٣( )�تُْمْ إِحْدَاهُنّ قنِطَاراً فلاََ تأَ

  .أمير أخطأ وامرأة أصابت �ضل أميركم فنضل
 ،لم يسمّ الـراوي المـرأة الـتي اعترضـت علـى عمـر مـع أنـه لـيس في وسـع كـلّ امـرأة فعـل ذلـك :أقول

  )!� أمير المؤمنين( :ولا تقول )� ابن الخطاب( :وانظر إليها تخاطبه فتقول

  مسائل انفرد �ا عمر
لقـد هممـت  :أخـرج سـعيد بـن منصـور بسـند صـحيح عـن عمـر بـن الخطـّاب قـال :قال السّـيوطيّ 

مـا  .أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كـل مـن كـان لـه جـدة ولم يحـجّ فيضـربوا علـيهم الجزيـة
  .)٤(ما هم بمسلمين  ،هم بمسلمين
ثمّ  ،فــــأقرّ معاويــــة ابنــــه عبــــد الله بــــن عمــــرو ٤٣وتــــوفيّ عمــــرو ليلــــة الفطــــر ســــنة  :عقــــوبيّ وقــــال الي

  ولم يكن يموت لمعاوية عامل  .فكان أوّل من استصفى مال عاملٍ  ،استصفى مال عمرو
____________________  

  .مثله ٢٣٤ص  ٨ج  ،وفي سنن البيهقي الكبرى ٤٤٤ص  ٥ج  ،أضواء البيان) ١(
  .١٣٢ص  ،ابن طيفور ،ساءبلاغات الن) ٢(
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطـارا فـلا �خـذوا منـه شـيئا أ�خذونـه �تـا� وإثمـا مبينـا  :تمام الآية) ٣(
   ]٢٠ :النساء[
  .٢٧٥ص  ٢الدر المنثور ج ) ٤(

    



٣١٩ 

  .)١(هذه سنّها عمر بن الخطاّب  :فكان يكلّم في ذلك فيقول ،إلاّ شاطر ورثته ماله
قام عمر بن الخطاّب فقال إنّ رجالا من المنافقين يزعمـون أنّ رسـول  ولما توفي رسول الله 

ولكــــن ذهــــب إلى ربــّــه كمــــا ذهــــب  ،مــــا مــــات - والله - وإنّ رســــول الله  !تــــوفي الله 
فقد غاب عن قومه أربعـين ليلـة ثمّ رجـع إلـيهم بعـد وأرجلهـم زعمـوا أنّ رسـول الله  ،موسى بن عمران
 :فحمــد الله وأثــنى عليــه ثم قــال ،أنصــت ،علــى رســلك � عمــر :مــات فخــرج أبــوبكر فقــال 

 حـيّ لا يمـوت ومـن كـان يعبـد الله فـإنّ الله ،إنهّ من كان يعبد محمّدا فإنّ محمّدا قد مـات ،أيهّا النّاس
الآيـة فـو الله لكـأنّ النـّاس لم يعلمـوا أنّ هـذه الآيـة نزلـت  )..وَمَا ُ�مّدٌ إلاِّ رسَُولٌ (ثمّ تـلا هـذه الآيـة 

فـو الله مـا هـو  :قـال عمـر ؛فإنمّا هي في أفواههم ،حتى تلاها أبوبكر يومئذ وأخذ النّاس عن أبي بكر
وعرفــت أن رســول  ، الأرض مــا تحملــني رجــلايإلاّ أن سمعــت أ�بكــر تلاهــا فعقــرت حــتى وقعــت إلى

  .)٢(قد مات  الله 
  :أقول

ــبيّ  ــبي  ،في نظــر عمــر لم يمــت الن مــع أن القــرآن الكــريم يصــرحّ بــذلك أكثــر مــن مــرة أن الن
وَمَـا ( ،)نُّ�مْ يوَْمَ القِْياَمَةِ عِنـدَ رَّ�ُ�ـمْ َ�تَْصِـمُونَ ُ�مّ إِ  * إِنكَّ مَيّتٌ وَ�ِّ�هُم مَيّتوُنَ ( 

ونَ  فإَنِ مّتّ َ�هُمُ اْ�اَِ�ُ
َ
وَمَا ُ�مّدٌ إلاِّ رسَُولٌ قـَدْ خَلـَتْ مِـن ( ،)جَعَلنْاَ لِ�ََ�ٍ مِن َ�بلِْكَ اْ�ُْ�َ أ

وْ قتُِلَ اْ�قَلبَتُْمْ َ�َ 
َ
فإَنِْ مَاتَ أ

َ
ْ�قَـابُِ�مْ   َ�بلِْهِ ا�رّسُلُ أ

َ
هـذا مـع أنّ الاعتقـاد بحتميـّة المـوت لا  ،)..أ

كـــلّ هـــؤلاء يعتقـــدون   ،فـــإنّ الـــدّهري والمـــادّي الشـــيوعي والملحـــد والزنّـــديق ،يحتـــاج إلى الالتـــزام بـــدين
  !بحتمية الموت مع أ�م ليسوا على دين
  جنازة رجل فلما وضع في  خرج رسول الله  :وأخرج البيهقيّ عن ابن عائذ قال

____________________  
  .دار صادر بيروت ٢٢١ص  �٢ريخ اليعقوبي ج ) ١(
 ٣وتفســير الثعلـــبي ج  ٧٤ص  ٤وروح المعــاني ج  ٩٣ص  ٢وتفســير أبي الســعود ج  ٢٣٣ص  �٢ريــخ الطــبري ج ) ٢(

ص  ٢مـل في التـاريخ ج والكا ٢٥٠ص  ١ومختصـر السـيرة ج  ١٩٤ص  ١ومناهل العرفـان في علـوم القـرآن ج  ١٧٨ص 
  .٣٣٧ص  ٢والدر المنثور ج  ٤٧٥ص  ٣والسيرة الحلبية ج  ١٨٧

    



٣٢٠ 

فالتفــــت رســــول الله  !)(قــــال عمــــر بــــن الخطــّــاب لا تصــــلّ عليــــه � رســــول الله فإنـّـــه رجــــل فــــاجر 
لـة في إلى الناس قال هل رآه أحد منكم على الإسلام فقال رجـل نعـم � رسـول الله حـرس لي 

أصـحابك يظنـون أنـك مـن أهـل ( :وحثا عليـه الـتراب وقـال سبيل الله فصلى عليه رسول الله 
النار وأ� أشهد أنك من أهل الجنة وقال � عمر إنك لا تسأل عن أعمال النـاس ولكـن تسـأل عـن 

  .)١(الفطرة 
 .اب في حيــاة النــبي وهــذا صــحابي آخــر يتعــرض لســلوك مماثــل مــن طــرف عمــر بــن الخطــ

وكـان في عـير قـريش الـتي أصـا�ا عبـد ( :قال ابن الجوزي في ترجمة الحكم بن كيسان مـولى لبـني مخـزوم
الله بن جحش بنخلة فاسره المقداد وأراد عبد الله بن جحش ضرب عنقه فقال له المقـداد دعـه حـتى 
نقـدم بــه علـى رســول الله صلى الله عليه وسلم فلمــا قـدموا بــه جعـل رســول الله صلى الله عليه وسلم يــدعوه إلى الإسـلام وأطــال دعــاءه 

هذا � رسول الله والله لا يسلم هذا آخر الأبد دعني أضـرب عنقـه ويقـدم إلى  فقال عمر علام تكلم
أمه الهاوية فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى عمر وأسلم الحكـم وجاهـد وقتـل ببئـر معونـة ورسـول الله 

  .)٢(صلى الله عليه وسلم راض عنقه 
يتنــــازلون عــــن متبنّيــــا�م  - لّ الصــــحابةكــــ - لا يــــزال أ�س مــــن المــــدافعين عــــن الصّــــحابة :أقــــول

فهـذان صـحابيان يقضـى نحبـه  ؛ويتراجعون عمّا ألزموا به أنفسهم كلّما تعلّق الأمر بعمر بن الخطاب
لكـنّ عمـر بـن الخطـّاب �بى إلاّ  ،�لجنـّة ويشهد له رسـول الله  ،على عهد رسول الله 

ــيمٍ (ومصــير مــن يمــوت علــى الفجــور معلــوم  ،هد عليــه �لفجــورأن يشــ ــِ� نعَِ ــرَارَ لَ بْ
َ
وَ�نِّ  * إنِّ الأْ

والمقتولـون ببئـر معونـة  ،عنـه راض والثاني قتـل ببئـر معونـة ورسـول الله  ،)الفُْجّارَ لَِ� جَحِيمٍ 
  .رب عنقه وزعم أنهّومع ذلك حرص عمر على ض ،شهداء كما هو مقرّر في محلّه

____________________  
وشـعب  ٥٥ص  ١ج  ،أبـو نعـيم ،وحليـة الأوليـاء ٢٧٧ص  ٧ج  ،ابـن حجـر العسـقلاني ،الإصابة في تمييز الصـحابة) ١(

ومشــــكاة  ٣٨٨ص  ٧ج  ،ومرقــــاة المفــــاتيح ٤٢١ص  ٢ج  ،الســــيوطي ،والــــدر المنثــــور ٤٣ص  ٤ج  ،البيهقــــي ،الإيمــــان
  .١١٣٤ص  ٢ج  ،يزيالخطيب التبر  ،المصابيح

  .٢٠٩ص  ٣ج  ،ابن الجوزي ،المنتظم) ٢(
    



٣٢١ 

ـــة ،لا يســـلم آخـــر الأبـــد ـــه الهاوي ــّـه يعجّـــل بـــه إلى أمّ ـــرجلين مـــن أهـــل الجـــن .وأن ـــينّ أنّ ال  ،وقـــد تب
ولم يرد في القصّـة مـا يشـير إلى  !؟فأين الملائكة التي تحدّث عمر وأين الموافقة الإلهيّة !وأحدهما شهيد

ومـن تـدبرّ  .مـن سـوء الظـّنّ بمـؤمن مـن أهـل الجنـّة أنّ عمر بن الخطاّب اعتـذر إلى رسـول الله 
يتبــينّ لــه  )أصــحابك يظنــّون أنـّـك مــن أهــل النــّار وأ� أشــهد أنـّـك مــن أهــل الجنــّة( قــول النــبي 
من كـان يـتّهم الصّـحابة في الـدّين ويشـهد علـيهم �لفجـور  - وعلى رأسهم عمر - صّحابةأنّ من ال

ــف تكــون الحــال  ؛دون الرّجــوع في ذلــك إلى رســول الله  ــإذا كــان هــذا شــأ�م في حياتــه فكي ف
  ؟بعد وفاته 

ــــن الخطّــــاب خطــــب ( :قــــال القــــرطبي ــــة فقــــالوروي أن عمــــر ب مــــن أراد أن يســــأل عــــن  :�لجابي
الفــرائض فليــأت زيــد بــن �بـــت ومــن أراد أن يســأل عــن الفقــه فليـــأت معــاذ بــن جبــل ومـــن أراد أن 

  .)١( )يسأل عن المال فليأتني فإن الله تعالى جعلني له خاز� وقاسما
لام بعـد يعتقـد عمـر بـن الخطـاب أنّ معـاذا وزيـد بـن �بـت أفقـه وأعلـم مـن علـي عليـه السـ :أقـول

  ).أ� مدينة العلم وعلي ��ا( :يقول أن سمع النبي 
والواقـع أنّ أ�بكـر بـن أبي قحافـة هـو الـذي جعلـه   ،ويزعم أنّ الله تعالى جعله خاز� وقاسما للمال

  .كذلك
أن تكـون إمّـا  :قـال .لا :قـال ؟أتزوّجت :وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاّب أنهّ قال لرجل

  .)٢(أحمق وإمّا أن تكون فاجرا 
وهــذا القــول مــن عمــر مفحــم لأتبــاع  ،هــذا رأي عمــر في مــن لم يتــزوّج دون أن يســأل عــن عــذره

  .ابن تيمية الذي تجاوز السّتين ومات عز�
ثمّ يبـدو لي أن أعطـيهم فـأطعم  ،ورووا أنّ عن عمـر بـن الخطـّاب قـال إنيّ أحلـف لا أعطـي أقوامـا

  .)٣(أو نصف صاع من قمح  ،أو صاعا من تمر ،كل مسكين صاعا من شعير  ،عشرة مساكين
____________________  

  .٢٠ص  ١٨تفسير القرطبي ج ) ١(
  .١٧٠ص  ٦مصنف عبد الرزاق ج ) ٢(
  أخرجه عبد الرزاق وابن ( ):١٥١ص  ٣وقال السيوطي الدر المنثور ج  ٧٠ص  ٣مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٣(

    



٣٢٢ 

احتكــار  :منصــور والبخــاريّ في �ريخــه وابــن المنــذر عــن عمــر بــن الخطــّاب قــالوأخــرج ســعيد بــن 
  .)١(الطعام بمكة إلحاد بظلم 

إنّ المقـــــام كـــــان في زمـــــن رســـــول الله ( :وأخـــــرج البيهقـــــي في ســـــننه عـــــن عائشـــــة :قـــــال الســـــيوطي
  .)٢( )وزمان أبي بكر ملتصقا �لبيت ثم أخّره عمر بن الخطاّب 

وفي مقــام إبــراهيم عليــه الســلام أحاديــث كثــيرة مســتوخاة في  :وقــال الشــوكاني في نفــس الموضــوع
والأحاديــث الصّـحيحة تــدلّ علــى أنّ مقـام إبــراهيم هــو الحجـر الــذي كــان إبــراهيم  ،الأمّهـات وغيرهــا

ن حـديث ابـن يقوم عليه لبناء الكعبة لماّ ارتفع الجدار أ�ه إسماعيل به ليقوم فوقه كمـا في البخـاريّ مـ
وأوّل مـــن نقلـــه عمـــر بـــن الخطــّـاب كمـــا أخرجـــه عبـــد  ،عبــّـاس وهـــو الـــذي كـــان ملصـــقابجدار الكعبـــة

  .)٣(الرزاق والبيهقيّ �سناد صحيح وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق مختلفة 
فعند بعض المسـلمين يصـحّ الطـّواف خـارج  ،لأجل ذلك كانت هناك مشكلة في الطّواف :قلت

ولم تكن هذه المشكلة علـى عهـد رسـول  .وعند بعضهم لا يصحّ إلاّ بين البيت والمقام ،مقام إبراهيم
  .الله 

ــاس قــال كــان الطــلاق علــى عهــد رســول الله  وعــن معمــر عــن ابــن طــاووس عــن أبيــه عــن ابــن عبّ
قـال عمـر بـن الخطـّاب إن النـاس وأبي بكر وسنتين من خلافـة عمـر طـلاق الـثلاث واحـدة ف 

  .)٤(قد استعجلوا في أمر كانت لهم في أ�ة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم 
 ،كتـب أبـو موسـى إلى عمـر أنـه �تينـا كتـب مـا نعـرف �ريخهـا فـأرخّ  :وعن مجالد عن الشعبي قال

أرخ  :وقــال بعضــهم ،أرخّ لمبعــث رســول الله  :فقــال بعضــهم فاستشــار أصــحاب النــبي 
  فإن  أرخ لمهاجر رسول الله  :فقال عمر ،لموت رسول الله 

____________________  
  ).أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ

  .٦٤٢ص  ٣ج  ،الشوكاني ،فتح القدير :قال الشوكاني) ١(
  .٢٩٣ص  ١الدر المنثور ج ) ٢(
  .٢١٥ص  ١فتح القدير ج ) ٣(
  .١٢٠ص  ١ج  ،الشنقيطي ،أضواء البيان) ٤(

    



٣٢٣ 

  .)١(فرق بين الحق والباطل فأرخ  مهاجر رسول الله 
  .)٢(الخطاّب وكان الذي جعل المحرّم أوّل شهر من العام عمر بن  :قالوا

وعليــه فلمــا روي عــن عمــر بــن الخطــّاب أنــه كتــب إلى عمــرو بــن العــاص أن لا  :قـال ابــن عاشــور
يحمل جيش المسلمين في البحر مؤول على الاحتياط وتـرك التغريـر وأ� أحسـبه قـد قصـد منـه خشـية 

ح الــتي تجــري �خــر نجــدات المســلمين في غــزوا�م لأن السّــفن قــد يتــأخر وصــولها إذا لم تســاعفها الــر�
ولأن ركوب العدد الكثير في سـفن ذلـك العصـر مظنـّة وقـوع الغـرق ولأنّ عـدد  ،بما لا تشتهي السفن

فذلك مـن النظـر في المصـلحة العامـة  ،المسلمين يومئذ قليل �لنسبة للعدوّ فلا ينبغي تعريضه للخطر
)٣(.  

  :أقول
والقــرآن حافــل بــذكر الجــواري في  ،لــيس العــرب أوّل مــن ركــب البحــر للغــزو أو التّجــارة أو غيرهــا

وضرب بحمل النـّاس  ،وقد اختار الله تعالى لنبيه نوح عليه السلام الفلك !البحر وجعلها من الآ�ت
ولـو اسـتلزم احتمـال وقـوع الخطـر المنـع  .وجعلهـا مـن الآ�ت ،في الفلك أمثلة كثـيرة في القـرآن الكـريم

وقــد حملــت السّــفن والبــواخر عــبر القــرون مــا لا  .مــن الإقــدام لتوجّــب علــى النــّاس أن يبقــوا في بيــو�م
كمــا أثبــت التّــاريخ أن كــبر�ت المعــارك الحاسمــة إنمّــا   .يحصــى مــن الألــوف المؤلفــة لحــج بيــت الله الحــرام

 ،إلى �سيس الأساطيل ح وعليه فلا معنى لكـلام عمـرولذلك تسارعت الدّول  ،حسمت في البحر
  .ويبقى كلام الفاضل بن عاشور في الدّفاع عن عمر في هذه المسألة من رواسب ثقافة الكرسيّ 

روي عـــن جماعـــة مـــن الصـــحابة إ�حـــة التجـــارة في البحـــر وقـــد كـــان عمـــر بـــن  :وقـــال الجصّـــاص
  .)٤(الخطاّب منع الغزو في البحر إشفاقا على المسلمين 

  وعن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاّب أراد أن يضرب من جلود الإبل 
____________________  

  .٦٤ص  ٨ج  ،ابن أبي شيبة الكوفي ،المصنف) ١(
  .٧٥ص  ٢التسهيل لعلوم التنزيل ن ج ) ٢(
  .٤٧٣ص  ١ج  ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير) ٣(
  .١٣١ص  ١ص  ،أحكام القرآن للجصاص) ٤(

    



٣٢٤ 

  )أوائل عمر( .)١(دراهم فقالوا إذا يفنى الإبل فتركها 
ما رواه مسلم رحمـه الله تعـالى في صـحيحه حـدثنا أبـوبكر بـن أبي شـيبة ومحمد بـن عبـد الله بـن نمـير 
ــس عــن أبيــه عــن  وأبــو ســعيد الأشــجّ ومحمد بــن المثــنى العنــزي واللفــظ لابــن نمــير قــالوا حــدثنا ابــن إدري

ائـل عـن المغـيرة بـن شـعبة قـال لمـا قـدمت نجـران سـألوني فقـالوا إنكـم سماك بن حرب عـن علقمـة بـن و 
سـألته  تقرؤون � أخت هارون وموسى قبـل عيسـى بكـذا وكـذا فلمـا قـدمت علـى رسـول الله 

هـذا لفـظ مسـلم في الصـحيح وهـو  .)٢(عن ذلك فقال إ�م كانوا يسمون �نبيائهم والصالحين قـبلهم 
ــل علــى  ــل مــريم بــزمن دلي أنــه رجــل آخــر غــير هــارون أخــي موســى ومعلــوم أن هــارون أخــا موســى قب

  ).عمر وأسماء الأنبياء( .طويل
يغـــــير  كـــــان النـــــبي   :عـــــن عائشـــــة قالـــــت ،)١٠٧/  ٢( ))١١٦٨((وفي جـــــامع الترمـــــذي 

  .لااسم القبيح
الخطـّاب أهـل نجـران إلى الشـام بعـد وقد اعـترض قـوم مـن أهـل الأهـواء فقـالوا قـد أجلـى عمـر بـن 

وهــذا جهــل ممــن  ؛أن أمــنهم رســول الله وكتــب لهــم كتــا� ان لا يحشــروا وأرادوا �ــذا الطعــن علــى عمــر
قاله أو عناد لأن الأعمش روى عن سالم بن أبي الجعد قال أمن رسول الله أهل نجران وكتـب لهـم أن 

ول الله ثم كتـب لهـم ذلـك عمـر بـن الخطـاب بعـد رسـ(لا يحشروا ثم كتب لهـم بـذلك أبـوبكر الصـديق 
فكثروا حـتى صـاروا أربعـين ألـف مقاتـل فكـره عمـر أن يميلـوا علـى المسـلمين فيفرقـوا بـيهم وقـالوا لعمـر 

  ...)٣(نريد أن نتفرق ونخرج إلى الشام فاغتنم ذلك منهم وقال نعم ثم ندموا فلم يقلهم 
مت نجــران ســألوني فقــالوا إنكــم تقــرؤون � وعــن علقمــة بــن وائــل عــن المغــيرة بــن شــعبة قــال لمــا قــد

سـألته عـن ذلـك  أخت هارون وموسى قبـل عيسـى بكـذا وكـذا فلمـا قـدمت علـى رسـول الله 
  فقال إ�م كانوا يسمون �نبيائهم والصالحين قبلهم اه هذا لفظ 

____________________  
  .٩٣ص  ٣تفسير الصنعاني ن ج ) ١(
  .٤١٤ص  ٣ج  ،البيانأضواء ) ٢(
  .٤٨٩ص  ١ج  ،الناسخ والمنسوخ للحاس) ٣(

    



٣٢٥ 

مســلم في الصــحيح وهــو دليــل علــى أنــه رجــل آخــر غــير هــارون أخــي موســى ومعلــوم أن هــارون 
وهـــذا معنـــاه أن التســـمي �سمـــاء الأنبيـــاء كـــان موجـــودا بعـــد  .)١(أخـــا موســـى قبـــل مـــريم بـــزمن طويـــل 

  .بتدعهفليس العرب أول من ا ،موسى عليه السلام
حــدثنا عبيــد الله بــن معــاذ ثنــا أبي عــن حبيــب بــن الشــهيد عــن يزيــد بــن أســلم عــن أبيــه قــال دعــا 
عمـر ابنــه عبـد الــرحمن ليغـير كنيتــه وكانـت كنيتــه أبـو عيســى فقـال � أمــير المـؤمنين والله إن رســول الله 

يرة بـن شـعبة كنيتـان أبـو عبـد الله وأبـو كنى المغيرة بن شعبة �ا قال بـن أبي عاصـم وكـان للمغـ  
   .وعبد الرحمن هذا مات في حدّ الخمر .)٢(عيسى 

وقد قـال  ،وأمره المسلمين به بتغيير أسمائهم ،�ي الخليفة عن التسمية �سم النبي الأعظم 
وقـــال  ،)د فلـــم يســـم احـــدهم محمدا فقـــد جهـــلمـــن ولـــد لـــه ثلاثـــة أولا( :فيمـــا رووا رســـول الله 
  ).إذا سميتم محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه( :

  .)٣( )ولا تقبحوا له وجها ،وأوسعوا له في ا�لس ،إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه( :وقال 
إنيّ لأحبّك لـو لا خصـال  :قال لصهيب وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاّب 

قــال اكتنــاؤك �بي يحــيى ولــيس لــك ولــد وادعــاؤك إلى النمــر بــن قاســط  ؟ومــا هــي :قــال فقــال !فيــك
أمّــا اكتنــائي �بي يحــيى فــإنّ رســول الله كنــّاني �بي يحــي فمــا كنــت  :قــال فقــال صــهيب ،ولســت مــنهم

بن قاسط ولست منهم فـأ� مـن النّمـر بـن قاسـط ولـو لم أكـن وأمّا قولك انتمائي إلى النّمر  .لأدعها
  .)٤(منهم ما ادعيت إليهم وأما عجمتي فإنيّ استرضعت �لأبلة فالعجمة في لساني منه 

  :أقول
  ولا ولد ( :يلاحظ أنّ عمر أنكر على صهيب اكتناءه �بي يحي وذكر علّة ذلك فقال

____________________  
  .٤١٤ ص ٣ج  ،أضواء البيان) ١(
  .٧٥٥تحت رقم  ٦٠ص  ٢ج  ،الآحاد والمثاني) ٢(
  .٩١ص  ٣ج  ،الخطيب البغدادي ،�ريخ بغداد) ٣(
  .٢٠٨٦تحت رقم  ١٢ص  ٦ج  ،مسند البزار) ٤(

    



٣٢٦ 

ــة إذاً كونــه لا ولــد لــه )لــك ــه أنكــر  .ولم يــذكر شــيئاً عــن كــون يحــي مــن أسمــاء الأنبيــاء .فالعلّ لكنّ
فإن كانـت العلـّة لا ولـد فقـد كـان للمغـيرة بـن  .أسماء الأنبياء على ولده عبد الرحمن والمغيرة بن شعبة

ــــة اســــم النــــبيّ فلــــم غــــض الطــــرف عنهــــا في حديثــــه مــــع  ؛شــــعبة وعبــــد الــــرحمن أولاد ــــت العلّ وإن كان
  !؟صهيب

ثمّ  ،نــــه عبــــد الله بــــن عمــــروفــــأقرّ معاويــــة اب ٤٣وتــــوفيّ عمــــرو ليلــــة الفطــــر ســــنة  :.قــــال اليعقــــوبيّ 
ولم يكـن يمـوت لمعاويـة عامـل إلاّ شـاطر  .فكـان أوّل مـن استصـفى مـال عامـلٍ  ،استصفى مال عمرو

  .)١(هذه سنّة سنّها عمر بن الخطاّب  :فكان يكلّم في ذلك فيقول ،ورثته ماله
فقـال  .المـؤمنينوقال حماد عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء فنادى يسـتأذن أبـو عيسـى علـى أمـير 

وهـل لعيسـى مـن أب فكنـّاه �بي عبـد  :فقـال عمـر !أ� :قال المغيرة بـن شـعبة ؟من أبو عيسى :عمر
  .)٢(الله 

كـنّ إمـاء عمـر يخـدمننا كاشـفات   :عن ثمامة بن عبـد الله بـن أنـس عـن جـده أنـس بـن مالـك قـال
يخ البيهقـــي أبي رجالــه كلّهـــم ثقـــات غــير شـــ ،وإســناده جيـــد :قلـــت .عــن شـــعورهنّ تضــطرب ثـــديهّن

والآ�ر  :وقـال البيهقـي عقبـه .القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربيّ وهو صدوق كما قال الخطيب
  .)٣(عن عمر بن الخطاّب في ذلك صحيحة 

  :أقول
  .وتخيل المشهد بمحضر عمر !انظر إلى قوله تضطرب تديهّن

قيـل لأبي بكـر خليفـة رســول ( :ال عمـروهـو أوّل مـن سمـّي أمـير المـؤمنين لمـا تـوفيّ أبـوبكر قـ :قـالوا
ـــف يقـــال لي خليفـــة خليفـــة رســـول الله  ،الله  ـــه المغـــيرة بـــن  !هـــذا يطـــول ؟فكي فقـــال ل
  .)٤(فذاك  :قال !وأنت أمير المؤمنين ،أنت أمير� ونحن المؤمنون :شعبة

____________________  
  .دار صادر بيروت ٢٢١ص  ٢ج  ،بي�ريخ اليعقو ) ١(
  .١٧٣ص  ٣ج  ،المعرفة والتاريخ) ٢(
  .٢٠٤ص  ٦ج  ،إرواء الغليل) ٣(
  .٩ص  ٤٤ج  ،�ريخ دمشق) ٤(

    



٣٢٧ 

  .تعدّدت الروا�ت حول هذه المسألة :أقول
وروى عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن الزهــري قــال كــان عمــر بــن الخطــّاب لا يــترك أحــدا مــن العجــم 

  !).؟هذا القرارإلام يستند (. .)١(
قـال عمـر لا تعلمـوا رطانـة الأعــاجم ولا  :عـن سـفيان عـن ثـور بـن يزيـد عـن عطــاء بـن دينـار قـال

  .)٢(تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم 
وأخــرج الســلفي في الطيــور�ت بســند صــحيح عــن ابــن عمــر عــن عمــر أنــه أراد أن يكتــب الســنن 

هرا فأصبح وقـد عـزم لـه ثم قـال إني ذكـرت قومـا كـانوا قـبلكم كتبـوا كتـا� فـأقبلوا عليـه فاستخار الله ش
  .)٣(وتركوا كتاب الله 

  !؟من الذي عزم له :أقول
وأخــرج ابــن ســعد عــن ابــن عمــر أنّ عمــر أمــر عمالــه فكتبــوا أمــوالهم مــنهم ســعد ابــن أبي وقــاص 

  .)٤(فشاطرهم عمر في أموالهم فأخذ نصفا وأعطاهم نصفا 
  :قولأ

هـذه سـنّة سـنّها عمـر بـن  :كان معاوية فيمـا بعـد يشـاطر عمالـه أمـوالهم فـإذا كلّهـم في ذلـك قـال
  .الخطاّب

وعمــر بــن الخطــّاب الــذي أمــر بــذلك وإن سمــّاه  :قــال ابــن تيميــة بخصــوص صــلاة الــتراويح جماعــة
سمــّاه بدعــة فإنمّــا  إذ كــلّ أمــر فعــل علــى غــير مثــال متقــدّم وإن ،بدعــة فإنمّــا ذلــك لأنــّه بدعــة في اللّغــة

ولـيس ممـا  ،إذ كـلّ أمـر فعـل علـى غـير مثـال متقـدّم يسـمّى في اللّغـة بدعـة ،ذلك لأنـّه بدعـة في اللّغـة
  !!)٥(تسمّيه الشّريعة بدعة وينهى عنه 

  وكذلك محا�ة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة  :قال ابن تيمية
____________________  

  .٩٧٧٥تحت رقم  ٤٧٤ص  ٥مصنف عبد الرزاق ن ج ) ١(
  .١٨٦٤٠تحت رقم  ٢٣٤ص  ٩ج  ،سنن البيهقي الكبرى) ٢(
  .١٣٨ص  ١ج  ،السيوطي ،�ريخ الخلفاء) ٣(
  .١٤١ص  ١ج  ،�ريخ الخلفاء) ٤(
  .٣٦ص  ٣١ج  ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى) ٥(

    



٣٢٨ 

مــن عمالــه مــن   ولهــذا شــاطر عمــر بــن الخطــّاب  ،والمســاقاة والمزارعــة ونحــو ذلــك مــن الهــدا�
كان له فضل ودين لا يتّهم بخيانة وإنمّا شاطرهم لمـا كـانوا خصّـوا بـه لأجـل الولايـة مـن محـا�ة وغيرهـا 

)١(.  

  من أقوال عمر
أوّل خطبــة خطبهــا حمــد الله وأثــنى عليــه ثمّ قـال أمّــا بعــد فــإنيّ ابتليــت بكــم وابتليــتم  :وعـن الحســن

ـــة ،بي ـــاه أهـــل القـــوّة والأمان ـــا ولين فمـــن يحســـن نـــزده  ؛فمـــا كـــان بحضـــرتنا �شـــر� ن ومهمـــا غـــاب عن
بلغـني أنّ النـّاس قـد هـابوا شـدّتي وخـافوا غلطـتي وقـالوا قـد كـان  :ثمّ قـال .ومن يسـيء نعاقبـه ،حسنى

قــال ولعمــري مــن  !فكيــف الآن وقــد صــارت الأمــور إليــه ،عمــر يشــدّد علينــا ورســول الله بــين أظهــر�
كنــت مـــع رســول الله فكنــت عبــده وخادمـــه حــتىّ قبضــه الله وهــو راض عـــنيّ و�   ؛ذلــك فقــد صــدق

ثمّ ولي أبوبكر فكنت خادمه وعونه أخلط شدّتي بلينه فـأكون سـيفا  ،الحمد وأ� أسعد النّاس بذلك
 ،مـدفما زلـت معـه كـذلك حـتى قبضـه الله تعـالى وهـو عـني راض و� الح )٢( !)(مسلولا حتىّ يغمدني 
اعلموا أن تلّك الشدّة قد تضاعفت ولكنّهـا إنمّـا  !ثمّ إنيّ وليت الآن أموركم .وأ� أسعد النّاس بذلك

وأمّا أهـل السّـلامة في الـدّين والقصـد فإنمّـا اللـّين لهـم  .تكون على أهل الظلّم والتّعدّي على المسلمين
أضــع خــدّه �لأرض وأضــع مــن بعضــهم لــبعض ولســت أدع أحــدا يظلمــه أحــد أو يتعــدّى عليــه حــتى 

ولكـــم علــــيّ أيهّــــا النــّــاس ألا أخبــــأ عــــنكم شــــيئا مــــن  !قـــدمي علــــى الخــــدّ الآخــــر حــــتى يــــذعن للحــــقّ 
ـــتم في  ،ولكـــم علـــيّ ألاّ ألقـــيكم في المهالـــك ،وإذا وقـــع عنـــدي ألاّ يخـــرج إلاّ بحقّـــه ،خـــراجكم وإذا غب

  .)٣(لي ولكم  أقول قولي هذا وأستغفر الله .البعوث فأ� أبو العيال حتىّ ترجعوا
____________________  

  .٦٦ص  ١ج  ،ابن تيمية ،السياسة الشرعية) ١(
  .إن سيفا لا يقتل ولا يجرح لا يصلح إلا للمتحف ؟ومن هم قتلاه وجرحاه ؟متى كان سيفا مسلوكا) ٢(
  .٤٩ص  ١ج  ،الدميري ،وحياة الحيوان الكبرى ،٤٦٨ص  ٢ج  ،سمط النجوم العوالي) ٣(

    



٣٢٩ 

  :أقول
قـــال لهـــم بعـــد أن تنـــازعوا  لأنّ النــّـبيّ  ،قبضـــه الله تعـــالى وهـــو عـــنيّ راض غـــير صـــحيح قولـــه

 !؟قومــوا عــنيّ وقــد غضــب مــن كلمــة عمــر يومهــا ن فكيــف يكــون راضــيا عنــه :عنــده ورفعــوا أصــوا�م
لأّ�ـا بضـعة  ،مـة عليهـا السـلام ذلـكراضيا عنه عند وفاته لعرفت له فاط ولو كان رسول الله 

فعبـــارة قبضـــه الله تعـــالى وهـــو عـــني راض مـــن  .ومطهّـــرة بـــنصّ الكتـــاب العزيـــز مـــن رســـول الله 
وقـد  ،لأنّ فاطمـة عليهـا السـلام ماتـت سـاخطة علـى عمـر بـن الخطـّاب ،وضع الرّواة بـلا أدنى شـكّ 

 ،إنّ الله يرضــى لرضــاها ويغضـب لغضــبها ومــا ذلــك إلاّ لأنّ نفســها قدســية :نهــاع قـال النــبي 
إنه لا يضـرّ عمـر  :فأراد العمريوّن أن يجدوا لعمر مخرجا فأدرجوا عبارات يرومون من ورائها أن يقولوا

 ،ير صــحيحراضــيا عــنهم وهــو غــ وحزبــه أن تســخط علــيهم فاطمــة عليهــا الســلام مــادام النــبي 
فكيــــف تكــــون فاطمــــة  ،لأنّ رضــــا فاطمــــة عليهــــا الســــلام في طــــول رضــــا الله تعــــالى ورســــوله 

  !؟راضيا عنهم ساخطة عليهم ويكون النبي 
إ�كـم  :قـال عمـر بـن الخطـّاب :وذكر ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال :قال ابن القيم

ــت مــنهم أن يحفظوهــا  والــرأي فــإن أصــحاب الــرأي أعــداء الســنن أعيــتهم الأحاديــث أن يعوهــا وتفلّت
  ..)١( ).فقالوا في الدين برأيهم

حـتى شـهد عليـه مـن  ،هذا موقفه من الـرأّي وهـو أوّل مـن أسّـس لـه وعمـل في الـدين برأيـه :أقول
  .الصّحابة من شهد في حكم شرعيّ أنهّ قال رجل برأيه

وأخــرج ابــن أبي شــيبة والبيهقــي عــن عمــر بــن الخطــّاب قــال النســاء ثــلاث امــرأة  :الســيوطيقــال 
وقليـل  ،ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعـين الـدّهر علـى أهلهـا ،ودود ،ليّنة ،هيّنة ،مسلمة ،عفيفة

وإذا  ،ءو�لثـة غـلّ قمـل يجعلهـا الله في عنـق مـن يشـا ،ما تجدها وامرأة وعاء لم تـزد علـى أن تلـد الولـد
  .)٢(أراد ان ينزعه نزعه 

____________________  
  .٥٥ص  ١ج  ،ابن القيم ،إعلام الموقعين) ١(
  .٥١٨ص  ٢الدر المنثور ج ) ٢(

    



٣٣٠ 

 ،لا تعـترض فيمـا لا يعنيـك :قال عمـر بـن الخطـاب :عن إبراهيم بن مرة عن محمد بن شهاب قال
ولا تصـحب  ؛مـين مـن القـوم لا يعادلـه شـيءواحتفظ من خليلك إلاّ الأمين فـإنّ الأ ،واعتزل عدوّك

 .واستشـــر في أمـــرك الـــذين يخشـــون الله عزوجـــل ،ولا تفـــش إليـــه ســـرّك ،الفـــاجر فيعلمـــك مـــن فجـــوره
 ،إن � عبـادا يميتـون الباطـل �جـره( :قال عمـر بـن الخطـاب :عن ابن الزبير قال ]..[حدثنا الحسن 

أبصــروا مــن اليقــين مــا لم يعــاينوا  ،خــافوا فــلا �منــون ،اورهّبــوا فرهبــو  ،ويحيــون الحــقّ بــذكره رغّبــوا فرغبــوا
الحيـاة علـيهم  ؛أخلصهم الخوف فكانوا يهجـرون مـا ينقطـع عـنهم لمـا يبقـى لهـم ،فخلطوه بما لم يزايلوه

  .)١(وأخدموا الولدان المخلّدين  ،والموت لهم كرامة فزوّجوا الحور العين ،نعمة
  .)٢(كان لا يمدح الرّجل إلا بما فيه   :وروي أنّ عمر بن الخطاّب وصف زهيرا فقال

وأخــرج البخــاريّ في �ريخــه مــن طريــق الزهــري إنّ عمــر بــن الخطــّاب قــال إن وليــت شــيئا مــن أمــر 
  .)٣(النّاس فلا تبال لومة لائم 

فـان قيـل لهـم جعلـت  ،وما ذهبوا إليه يسمّى اخـتلاء لا التقـاء :قال المقدسي في أحسن التقاسيم
بحار الأعاجم من السبعة بعد ما قلـت إن الله خـاطبهم بمـا يعرفونـه فـالجواب فيـه مـن وجهـين أحـدهما 

إنيّ تعلّمــت العــدل مــن  ( :أن العــرب قــد كانــت تســافر إلى فــارس ألا تــرى أن عمــر بــن الخطــّاب قــال
  .)٤( )كسرى وذكر خشيته وسيرته

رو الضـبي قـال حـدثنا محمد بـن مسـلم عـن عمـرو يعـني ابـن حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن عمـ
دينار قـال سمعـت أ�ن بـن عثمـان قـال دخلـت علـى عمـر بـن الخطـاب حـين طعـن ورأسـه في الـتراب 

  .)٥(فذهبت أرفعه فقال دعني ويلي ويل امي إن لم يغفر لي ويلي ويل أمي إن لم يغفر لي 
____________________  

  .٥٥ص  ١ج  ،يمأبو نع ،حلية الأولياء) ١(
  .١١٤ص  ١ج  ،إعجاز القرآن) ٢(
  .١٠٤ص  ٣ج  ،الدر المنثور) ٣(
 ،الطبعـــــة الثالثـــــة ،القـــــاهرة ،مكتبـــــة مـــــدبولي ١٨ص  ،محمد بـــــن أحمـــــد مقدســـــي ،أحســـــن التقاســـــيم في معرفـــــة الأقـــــاليم) ٤(

١٤١١١٩٩١.  
  .٤٥تحت رقم  .٥٦ص  ١كتاب المحتضرين ج ) ٥(

    



٣٣١ 

الخطــّاب قــال لــو وزن إيمــان أبي بكــر �يمــان أهــل الأرض  وأخــرج الحكــيم الترمــذي عــن عمــر بــن
  .)١(لرجح إيمان أبي بكر 

  :أقول
وأبـو بكـر لم ينفعـه إيمانـه الـراجح في اثنتـين وثمـانين غـزوة  ،بفضـل إيمـان أبي بكـر �ل الخلافـة ،نعم

للأعــداء عرضــة   كـان عمّــه في أكثرهــا أن يفـرّ بجلــده ويســلم رسـول الله  مـع رســول الله 
  .للقتل

  .)٢(والله لما يزع الله �لسلطان أعظم مما يزع �لقرآن  :وأخرج الخطيب عن عمر بن الخطاّب قال
 )وَمِنَ اّ�اسِ مَن �َْ�ِي َ�فْسَهُ ابتِْغَاءَ َ�رضَْاتِ ا�� (وسمع عمر بـن الخطـّاب إنسـا� يقـرأ هـذه 

  .)٣(قام رجل �مر �لمعروف وينهى عن المنكر فقتل  ،إ� � وإ� إليه راجعون :فقال عمر
  .)٤(كفى سرفا أن لا يشتهي الرجل شيئا إلا اشتراه فأكله   :وقال عمر

قــال لــه  .نعــم :عــن أبي غــرزة أنــه أخــذ بيــد ابــن الأرقــم فأدخلــه علــى امرأتــه فقــال أتبغضــينني قالــت
فــأتى ابــن الأرقــم عمــر ابــن  .كثــرت علــيّ مقالــة النــاس  :قــال ؟مــا حملــك علــى مــا فعلــت :ابــن الأرقــم

كثـرت علـي مقالــة   :قـال ؟مـا حملـك علـى مـا فعلـت :فأرسـل إلى أبي غـرزة فقـال لـه ،الخطـاب فـأخبره
اسـتحلفني فكرهـت  :إن سـألك فقـولي :فأرسـل إلى امرأتـه فجاءتـه ومعهـا عمّـة منكـرة فقالـت .النّاس

 ،إنــه اســتحلفني فكرهــت أن أكــذب :قالــت ؟لــى مــا قلــتمــا حملــك ع :فقــال لهــا عمــر .أن أكــذب
ــنى علــى الحــبّ ولكــن معاشــرة  ،بلــى :فقــال عمــر فلتكــذب إحــداكن ولتجمــل فلــيس كــل البيــوت تب

  .)٥(على الأحساب والإسلام 
  ما رأيت أحدا أعلم �لسّنّة ولا  :بن عتبة :وقال عبيد الله بن عبد الله :قال ابن القيم

____________________  
  .١٢ص  ٤ج  ،الدر المنثور) ١(
  .٣٦٣ص  ٣ج  ،الشوكاني ،فتح القدير) ٢(
  .٢٣٦ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ٣(
  .٩٤ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ٤(
  .٤٥٨٥٩رقم  ٢٣٣ص  ١٦وكنز العمال ج  ٢٠٠ص  ١المعرفة والتاريخ ج ) ٥(

    



٣٣٢ 

اب ليقـول لــه قــد وإن كــان عمـر بــن الخطــّ ،أجلـد رأ� ولا أثقــب نظــرا حـين ينظــر مثــل ابـن عبــّاس
  .)١(طرأت علينا عضل أقضية أنت لها ولأمثالها 

  كلمات عمر بن الخطاب
عن عثمان بـن عفـان قـال أ� آخـركم عهـدا بعمـر دخلـت عليـه ورأسـه في حجـر ابنـه عبـد الله بـن 
عمر فقال لـه ضـع خـدي �لأرض قـال فهـل فخـذي والأرض إلا سـواء قـال ضـع خـذي �لأرض لا 

في الثالثـة ثم شـبك بـين رجليـه فسـمعته يقـول ويلـي وويـل أمـي إن لم يغفـر الله لي  أم لك في الثانية أو
قــال أخــبر� قبيصــة بــن عقبــة قــال أخــبر� ســفيان عــن عاصــم بــن عبيــد الله قــال  .حــتى فاضــت نفســه

حدثني أ�ن بن عثمان عن عثمان قال آخر كلمة قالها عمر حتى قضي ويلـي وويـل أمـي إن لم يغفـر 
يــل أمــي إن لم يغفــر الله لي ويلــي وويــل امــي إن لم يغفــر الله لي قــال أخــبر� أبــوبكر بــن الله لي ويلــي وو 

ــس قــال أخــبر� ســليمان بــن بــلال عــن يحــيى بــن ســعيد وعبيــد الله بــن عمــر عــن  عبــد الله بــن أبي أوي
ــنى   ــنى لم أكــن شــيئا قــط ليت عاصــم بــن عبيــد الله عــن ســالم بــن عبــد الله أن عمــر بــن الخطــّاب قــال ليت

  .)٢(سيا منسيا قال ثم أخذ كالتبنة أو كالعود عن ثوبه فقال ليتني كنت مثل هذا كنت ن
أمـــا والله علـــى مـــا يقولـــون وددت أنيّ خرجـــت منهـــا كفافـــا لا  ]:بعـــدما طعـــن[وقـــال عمـــر أيضـــا 

 فـــتكلّم عبـــد الله بـــن عبّـــاس وكـــان عنـــد .قـــد ســـلمت لي علـــيّ ولا لي وأنّ صـــحبة رســـول الله 
 :فــتكلّم عبــد الله بــن عبّــاس فقــال ،وكــان ابــن عبّــاس يقــرأ القــرآن ،رأســه وكــان خليطــه كأنــّه مــن أهلــه

فصـحبته بخـير مـا صـحبه خليفـة رسـول الله  والله لا تخرج منها كفافا لقـد صـحبت رسـول الله 
ثمّ وليتهــا � أمــير المــؤمنين ات فوليتهــا بخــير  ،نــتوكنـت تنفّــذ أمــره وكنــت لــه ن وكنــت لــه وك ،

�  :فكــان عمــر يســتريح إلى حــديث ابــن عبّــاس فقــال عمــر ،مــا وليهــا وال كنــت تفعــل وكنــت تفعــل
 :فقال عمـر ،وقال ابن المقرئ كرّ علي حديثك فكرّ عليه ،ابن عبّاس كرّر عليّ حديثك فكرّر عليه

  أما والله على ما تقولون 
____________________  

  .١٩ص  ١ج  ،ابن القيم ،إعلام الموقعين) ١(
  .٣٦٠ص  ٣ج  ،محمد بن سعد ،الطبقات الكبرى) ٢(

    



٣٣٣ 

  .)١(. .لو أنّ لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من هول المطلّع
والله  ،أبشر � أمـير المـؤمنين :وعن سماك عن ابن عبّاس قال دخلت على عمر حين طعن فقلت

لقــد مصّــر الله بــك الأمصــار وأوســع بــك الــرزق وأظهــر بــك الحــق فقــال عمــر قبلهــا أو بعــدها فقلــت 
  .)٢(بعدها وقبلها قال فو الله وددت أني أنجو منها كفافا لا أؤجر ولا أؤزر 

وفي طبقـــات ابـــن ســـعد عـــن سمـــاك قـــال سمعـــت بـــن عبّـــاس قـــال دخلـــت علـــى عمـــر حـــين طعـــن 
قـال ليتـني أخـرج  .بكـلّ  :قـال قلـت ؟شـيء تثـني علـيّ �لإمـرة أو بغيرهـا فجعلت أثني عليه فقال �يّ 

منهــا كفافــا لا أجــر ولا وزر ز قــال أخــبر� محمد بــن عبيــد الطنافســيّ وعبيــد الله بــن موســى عــن مســعر 
ــت لعمــر :عــن سمــاك الحنفــيّ قــال ــاس يقــول قل وفــتح بــك  ،مصّــر الله بــك الأمصــار :سمعــت ابــن عبّ

  .)٣(لوددت أنيّ أنجو منه لا أجر ولا وزر  :فقال ،وفعل بك وفعل ،الفتوح
وفي طبقــات ابــن ســعد عــن عاصــم بــن عبيــد الله بــن عاصــم عــن عبــد الله بــن عــامر بــن ربيعــة قــال 

ليـت أمـي  ،ليتـني لم أخلـق ،رأيت عمر بن الخطاّب أخذ تبنة من الأرض فقال ليتني كنت هذه التبنة
  .)٤(منسيا  ليتني كنت نسيا ،ليتني لم أك شيئا ،لم تلدني

  :وفيه أيضا
ثم جعــل النــاس  ؟ومــن أيــن لي �لشــهادة وأ� بجزيــرة العــرب ):عمــر(قــال  :وفي الإمامــة والسياســة

إني والله وددت أن أخــرج منهــا كفافــا   ،إنّ مــن غررتمــوه لمغــرور :فقــال .ويــذكرون فضــله ،يثنــون عليــه
ــعوالله لــو كــان لي اليــوم مــا طلعــت عليــه الشــمس لاف ،كمــا دخلــت فيهــا  ،تــديت بــه مــن هــول المطل

قــالوا ك  ،فقــد قتلــني أبــو لؤلــؤة ،إن يكــن القتــل �ســا :فقــال ،� أمــير المــؤمنين لا �س عليــك :فقــالوا
  لا  :فقال .فإن يكن ذلك فجزاك الله عنا خيرا

____________________  
  .٤١١ص  ٤٤ابن عساكر ج  ،�ريخ مدينة دمشق) ١(
  .٤٢٣ص  ٤٤ج  ،ابن عساكر - �ريخ مدينة دمشق) ٢(
  .٣٥١ص  ٣ج  ،محمد بن سعد - الطبقات الكبرى) ٣(
  .٣٦٠ص  ٣ج  ،محمد بن سعد ،الطبقات الكبرى) ٤(

    



٣٣٤ 

ولـوددت أنيّ نجـوت منهـا   ،مـا أدري عـلام أهجـم ،فو الذي نفس عمـر بيـده ،أراكم تغبطونني �ا
  .)١(ير ويسلم لي ما كان قبلها من الخ ،فيكون خيرها بشرها ،كفافا لا لي ولا عليّ 

إن اســتخلفت فقـد اســتخلف  :ثم قـال ،والله لا أحملكــم حيـا وميتــا :قـال :وفي الإمامـة والسياســة
وإن أدع فقـــد ودع مـــن هــــو خـــير مـــني يعــــني النـــبي عليـــه الصــــلاة  ،يعـــني أ�بكــــر ،مـــن هـــو خــــير مـــني

أنجـو منهـا لا وددت أن  ،مـا شـاء الله راغبـا :فقـال ،جـزاك الله خـيرا � أمـير المـؤمنين :فقـالوا ،والسلام
واســتأذ�ا أن  ،وأقرئهــا مــني الســلام ،اذهــب إلى عائشــة :فلمــا أحــس �لمــوت قــال لابنــه .لي ولا علــي

نعـم وكرامـة ثم  :فقالـت ،فأعلمها ،فأ�ها عبد الله بن عمر ،أقبر في بيتها مع رسول الله ومع أبي بكر
ولا تـدعهم  ،لا تـدع أمـة محمد بـلا راع ن اسـتخلف علـيهم :وقـل لـه ،� بني أبلـغ عمـر سـلامي :قالت

لـو  ؟ومـن �مـرني أن أسـتخلف :فقـال ،فأتى عبد الله فأعلمـه ،فإني أخشى عليهم الفتنة ،بعدك هملا
ــإذا ،أدركــت أ� عبيــدة بــن الجــراح �قيــا الســتخلفته ووليتــه مــن  :قــدمت علــي ربى فســألني وقــال لي ف

لكل أمة أمين وأمين هذه الأمـة أبـو  :سمعت عبدك ونبيك يقول ،قلت إي ربى ؟وليت علي أمة محمد
مــن وليــت  :فــإذا قـدمت علــي ربى فسـألني ،ولــو أدركــت معـاذ بــن جبـل اســتخلفته ،عبيـدة بــن الجـراح

إن معاذ ابن جبل �تي بين يـدي العلمـاء  :سمعت عبدك ونبيك يقول :إي ربى :قلت ؟على أمة محمد
مـن وليـت علـي أمـة  :فـإذا قـدمت علـي ربى فسـألني ،الوليـد لوليتـهولو أدركت خالد بـن  .يوم القيامة

خالــد بــن الوليــد ســيف مــن ســيوف الله ســلّه علــى  :سمعــت عبــدك ونبيــك يقــول ،قلــت إي ربى ؟محمد
  .)٢(المشركين 

والـــتمعّن فيـــه كفيـــل بتبديـــد بعـــض الشـــبهات الـــتي يتمســـك �ـــا  ،هـــذا كـــلام جـــدير �ن يفحـــص
أبو عبيـدة  :حون للخلافة حسب اقتراح الخليفة عمر بن الخطاّب ثلاثةفالمرشّ  .المدافعون عن الباطل

  هؤلاء هم الذين  .ثم خالد بن الوليد ،بن الجراح ثم معاذ بن جبل
____________________  

  .٤٠ص  ١ابن قتيبة الدينوري تحقيق الشيري ج  ،الإمامة والسياسة) ١(
  .٢٨ص  ١تحقيق الزيني ج  ،ابن قتيبة الدينوري ،الإمامة والسياسة) ٢(

    



٣٣٥ 

ـــل الشّـــروع في مناقشـــة ذلـــك تجـــدر الإشـــارة إلى أنّ هـــؤلاء  .يســـتحقون أن يقـــودوا الأمّـــة لكـــن قب
وقد برّر الخليفة مقالـه بكلمـات  !جميعا شاركوا في الهجوم على بيت كان جبريل يستأذن قبل دخوله

يحســـبها فضـــائل وهـــي أوه مـــن بيـــت العنكبـــوت إذا قيســـت بغيرهـــا ممـــا ورد في حـــق يعســـوب الـــدين 
أنـت ( :ولو لم يكن إلا حديث المنزلة الـذي يقـول فيـه رسـول الله لعلـي عليـه السـلام .وسيد الوصيين

فكيــف وقــد  ،لكفــى - إلا ذلــك لــو لم يكــن -) مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نــبي بعــدي
منهـــا كتـــاب خصـــائص أميرالمـــؤمنين علـــي بـــن أبي  ،صـــنّفت في فضـــائله عليـــه الســـلام كتـــب مســـتقلة

ـــت للمقريـــزي ـــار علمـــاء مدرســـة  ،طالـــب للحـــافظ النســـائي وكتـــاب فضـــل آل البي ـــرجلان مـــن كب وال
ألم يــــر  .عنــــدهمالخلفــــاء لا ســــبيل للتّشــــكيك في منزلتهمــــا العلميــــة واســــتقامتهما وصــــحّة معتقــــدهما 

ليـت الخليفـة ذكـر آيـة واحـدة  ؟الخليفة في واحدة من تلك الفضائل مـا يجعلـه في مصـاف مـن سمـاهم
لكــن القــرءان حافــل �لآي النــازل في فضــل علــي وأهــل بيتــه علــيهم  !�زلــة في فضــل واحــد ممــن ذكــر

وهــو كفــؤ فاطمــة  ،وخديجــة وهــو المولــود في الكعبــة الــذي تــربى في حجــر رســول الله  ،الســلام
  ..وأبو سيدي شباب أهل الجنة ،عليها السلام

وقـد  ،إنّ عمر بـن الخطـّاب نفسـه يشـهد لعلـي عليـه السـلام أنـه مـولاه ومـولى كلـى مـؤمن ومؤمنـة
فـإن يكـن  ،)بخ بخ لك � ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مـؤمن ومؤمنـة( :قال له يومها

اذ مــن المـؤمنين فعلــي عليــه السـلام مــولاهم ومــولى زعمـائهم ومرشــحيهم ولــيس أبـو عبيــدة وخالـد ومعــ
  .أحد منهم مولى له وكفى بذلك دليلا للباحث عن الحق

 .يـولي عليـا عليـه السـلام علـيهم في السـرا� ولم يـولّ أحـدا مـنهم عليـه وقد كـان رسـول الله 
إذا  :وهــو القائــل هــا الســلام وردّهــم رســول الله وقــد خطــب زعمــاؤهم ومقــدموهم فاطمــة علي

وزوجهـا عليـا عليــه  .جـاءكم مـن ترضـون دينـه وخلقـه فزوّجـوه إلاّ تفعلـوا تكـن في الأرض وفسـاد كبـير
  .السلام

    



٣٣٦ 

نسَــانِ حِـينٌ مِـنَ الـدّهْرِ   هَـلْ أتَـَى(عـن عمــر أنـه سمـع رجـلا يقــرأ  :وفي كنـز العمـال لمَْ يَكُــن  عَلـَى الإِْ
  .)١(� ليتها تمّت  :فقال عمر )شَيْئاً مَذْكُوراً 

لمـــاذا  :ويبقـــى الســؤال مطروحــا !وهــذا معنــاه أنّ عمـــر يتمــنى لــو أن الإنســـان لم يخــرج إلى الوجــود
  ؟يفضل عمر بن الخطاب العدم على الوجود

ولأســامة بــن ولمـّـا فــرض عمــر بــن الخطــّاب لابنــه عبــد الله في ثلاثــة آلاف ( :قــال القاضــي عيــاض
 :فقـال لـه !فو الله ما سبقني إلى مشـهد ؟لم فضّلته :زيد في ثلاثة آلاف وخمسمائة قال عبد الله لأبيه

فـآثرت حـبّ رسـول  ،وأسامة أحبّ إليه منـك، من أبيك لأنّ زيدا كان أحبّ إلى رسول الله 
  .)٢(على حبي  الله 

هـل قـال  ؟مـن فاطمـة عليهـا السـلام هل كان أسامة بـن زيـد أحـبّ إلى رسـول الله  :أقول
وأعجـــب منـــه قولـــه آثـــرت حـــبّ رســـول الله  !؟يومـــا مـــن الأّ�م أســـامة بضـــعة مـــنيّ  رســـول الله 
  !!على حبيّ  

فإنــّه حــين افتــتح العــراق  ،عليــه بحــديث ســعد بــن أبي وقــّاص واســتدلّ  :قــال صــاحب أبي حنيفــة
 ،لا تتّهمـني :فقال له سـعد .فباعها المسور �لفي درهم ،�ع من المسور بن مخرمة طستا �لف درهم

ثم ذكُــر ذلــك لعمــر  .فــردّه ،فــإنيّ أخشــى أن يســمع ذلــك عمــر فــيرى أنىّ قــد حابيتــك .وردّ الطّســت
ولــو كــان  .ومــا زادني علــى ذلــك شــيئا ،يــتي تخــافني في آفــاق الأرضالحمــد � الــذي جعــل رع :فقــال

  .)٣(هذا البيع جائزا لأمر عمر بردّ الطّست عليه 
ولا يهمّــــه إنّ كانــــت تخــــاف الله  ،يحمــــد الله تعــــالى أنّ رعيّــــة عمــــر تخــــاف عمــــر في آفــــاق الأرض

تعـــــالى أن يـــــراني إني أســـــتحي مـــــن الله (وســـــعد بـــــن ابي وقـــــاص لم يقـــــل للمســـــور بـــــن مخرمـــــة  !تعـــــالى
  ).فإنيّ أخشى أن يسمع ذلك عمر فيرى أنىّ قد حابيتك( :وإنما قال ،..حابيتك

____________________  
  .٣٥٧٦٤تحت رقم  ٥٦٣ص  ١٢ج  ،المتقي الهندي ،كنز العمال) ١(
  .٥٠ص  ٢ج  - القاضي عياض - الشفا بتعريف حقوق المصطفى) ٢(
  .١٠٩١ص  ٣ج  ،الشيباني ،السير الكبير) ٣(

    



٣٣٧ 

أخـــرج  :قـــال الســـيوطي في فصـــل خـــاصّ بمـــا ورد مـــن كـــلام والسّـــلف الصّـــالح في فضـــل أبي بكـــر
وأخـرج البيهقـي في شـعب الإيمـان  ).أبـوبكر سـيد�(قال عمـر بـن الخطـّاب  :البخاريّ عن جابر قال

وأخـرج ابـن أبي خيثمـة وعبـد  ).لو وزن إيمان أبي بكر �يمـان أهـل الأرض لـرجح �ـم( :عن عمر قال
لـوددت أنيّ (وقـال عمـر  ).إنّ أ� بكـر كـان سـابقا مـبرزا( :الله بن أحمد في زوائد الزهد عن عمر قال

وددت أنيّ مـــن الجنـّــة حيـــث أرى أ� (وقـــال  .أخرجـــه مســـدّد في مســـنده )شـــعرة في صـــدر أبي بكـــر
 !)لقد كان ريح أبي بكر أطيب مـن ريـح المسـك( :وقال .أخرجه ابن أبي الدنيا وابن عساكر ).بكر

مــا ( :وأخــرج ابــن عســاكر عــن علــيّ أنــه دخــل علــى أبي بكــر وهــو مســجى فقــال .أخرجــه أبــو نعــيم
وأخـرج ابـن عسـاكر عـن عبـد الـرحمن بــن أبي  ).أحـد لقـي الله بصـحيفته أحـبّ إليّ مـن هـذا المســجّى

أ�بكـر إلى خـير  حـدثني عمـر بـن الخطـاب أنـّه مـا سـبق( :قال رسـول الله  :بكر الصّدّيق قال
والــذي نفســي بيــده مــا اســتبقنا إلى  :وأخــرج الطــبراني في الأوســط عــن علــيّ قــال ).قــطّ إلا ســبقه بــه

قــال علــي خــير النــاس  :وأخــرج في الأوســط أيضــا عــن جحيفــة قــال .خــير قــطّ إلا ســبقنا إليــه أبــوبكر
  .)١(بي بكر وعمر في قلب مؤمن أبوبكر وعمر لا يجتمع حبي وبغض أ بعد رسول الله 

  :أقول
وكــان  ،مــن علامــات وضــع هــذا الحــديث أنّ فاطمــة عليهــا الســلام لم تكــن تحــب أ�بكــر وعمــر

وفي مسند الشاميّين عـن جبـير بـن نفـير  .عليّ عليه السلام أحبّ الناس إليها بعد رسول الله 
مــا رأينــا رجــلا أقضــى �لقســط ولا أقــول �لحــقّ ولا أشــدّ علــى  أنّ نفــرا قــالوا لعمــر بــن الخطــّاب والله

ــؤمنين ــاس بعــد رســول الله  !المنــافقين منــك � أمــير الم ــت خــير النّ فقــال عــوف بــن مالــك   !فأن
 .أبـوبكر :فقـال ؟مـن هـذا � عـوف :فقـال .والله لقـد رأينـا خـيرا منـه بعـد رسـول الله  ،كذبتم

والله لقد كـان أبـوبكر أطيـب مـن ريـح المسـك وأ� أضـلّ مـن بعـير  !صدق عوف وكذبتم :فقال عمر
  .)٢(أهلي 

____________________  
  .٥٩ص  ١ج  ،السيوطي ،�ريخ الخلفاء) ١(
  .١١٥١تحت رقم  ١٨٢ص  ٢الطبراني ج  ،مسند الشاميين) ٢(

    



٣٣٨ 

  !أهله هذه شهادة عمر على نفسه أنهّ أضلّ من بعير
والله لــو أمــر� ربنــا بقتــل أنفســنا لفعلنــا والحمــد �  :وعــن عمــر بــن الخطــّاب أنــه قــال :قــال الــرازي

  .)١(الذي لم �مر� بذلك 
ــاس �ســا يقــاتلون ابتغــاء الــدّنيا.. :.في كتــاب الجهــاد ــاس  ،قــال عمــر والله إنّ مــن النّ وإنّ مــن النّ

 ،وإنّ مـــن النــّـاس �ســـا يقـــاتلون إن دهمهـــم القتـــال ولا يســـتطيعون إلا إّ�ه ،�ســـا يقـــاتلون ر�ء وسمعـــة
أولئــك الشّــهداء وكــلّ امــرئ مــنهم يبعــث علــى الــذي  ،وإنّ مــن النــاس �ســا يقــاتلون ابتغــاء وجــه الله

وإّ�ا والله ما تدري نفس ما هـو مفعـول �ـا لـيس هـذا الرّجـل الـذي قـد تبـين لنـا أنـه قـد  ؛يموت عليه
  .)٢(ا تقدّم من ذنبه وما �خر غفر له م

وهذا يدلّ بوضـوح علـى أن عمـر بـن الخطـّاب لم يكـن يعتقـد �لعشـرة المبشـرين فضـلا عـن عدالـة 
  .لا لأبي بكر ولا غيره ،فهو لم يجزم �لنّجاة لغير رسول الله  ،جميع الصّحابة

قــال عمــر بــن الخطــّاب التوبــة النّصــوح هــي أن تتــوب مــن الــذنب ثم لا تعــود إليــه ( :وفي التســهيل
  .)٣(أبدا ولا تريد أن تعود 

 ،كـــان عمـــر بـــن الخطــّـاب يقـــول حاســـبوا أنفســـكم قبـــل أن تحاســـبوا وزنوهـــا قبـــل أن توزنـــوا  :قـــالوا
  .)٤(يومئذ لا تخفى منكم خافية فيقول هاؤم  ،وتزينوا للعرض الأكبر

هـل تـدبرّ في  ؟)وإن( :فقـال )إنّ في البيـت فاطمـة(عمر نفسه حينما قيل له هل حاسب  :أقول
  .؟عواقب هذه الكلمة

  .)٥( )كفى �لمرء سرفا أن لا يشتهى شيئا إلاّ اشتراه فأكله( :قال عمر بن الخطاّب
خْـرَجَ لِعِ (يرد عليـه إشـكالات منهـا قولـه تعـالى  :أقول

َ
بـَادِهِ قـُلْ مَـنْ حَـرّمَ زِ�نـَةَ ا�� الـِّ� أ

  وإذا كان المرء يشترى من حلال بدراهم حلال يتقوّى به على  ،)..وَالطّيّباَتِ مِنَ ا�رّزْقِ 
____________________  

  .١٣٤ص  ١٠التفسير الكبير ج ) ١(
  .٦٥الجهاد عبد الله بن المبارك ص ) ٢(
  .١٣٢ص  ٤التسهيل لعلوم التنزيل ج ) ٣(
  .٣٥١ص  ٨ج  ،زاد المسير) ٤(
  .١٤١ص  ٣ج  ،تفسير الثعالبي) ٥(

    



٣٣٩ 

  ؟عبادة ربهّ فأين المشكلة
لقــد هممــت أن لا أدع أحــدا أصــاب  :قــال عمــر بــن الخطــّاب :وقــال ابــن جريــر عــن الحســن قــال
ــؤمنين :فقــال لــه أبي بــن كعــب .فاحشــة في الإســلام أن يتــزوّج محصــنة الشّــرك أعظــم مــن  ،� أمــير الم

  .)١(ذلك وقد يقبل منه إذا �ب 
لقـــد هممـــت أن أبعـــث رجـــالا إلى هـــذه ( :قـــال عمـــر بـــن الخطــّـاب :ســـن البصـــري قـــالوروى الح

مــا هــم  ،فلــم يحــجّ فيضــربوا علــيهم الجزيــة )أي ســعة(الأمصــار فينظــروا إلى كــل مــن كــان عنــده جــدة 
  .)٢(بمسلمين ما هم بمسلمين 

لموانـــع وهـــل تنحصـــر الجـــدة في المـــال والراّحلـــة دون مراعـــاة ا ،هـــذا رأي عمـــر في مـــن أخّـــر الحـــجّ 
  .ذلك ما لا يلتفت إليه عمر .الأخرى التي قد يكون الحرج في التّصريح �ا

اللهـمّ إن كنـت   :وعن أبي عثمان النّهدي أنّ عمر بن الخطـّاب قـال وهـو يطـوف �لبيـت ويبكـي
فاجعلــه ســعادة  ،كتبــت علــيّ شــقوة أو دنبــا فامحــه فإنــّك تمحــو مــا تشــاء وتثبــت وعنــدك أمّ الكتــاب

  .)٣(ومغفرة 
  !هذا عمر يخشى على نفسه الشّقاء وهو المبشّر �لجنة :قولأ

ـــة زلزلـــت علـــى عهـــد عمـــر بـــن الخطّـــاب مـــراّت فقـــال عمـــر لـــئن  !أحـــدثتم والله :وروي أنّ المدين
  .)٤(عادت لأفعلنّ ولأفعلن 

ألــيس درء الحــدّ عــن المغــيرة بــن شــعبة مــن أكــبر مــا  ؟لمــاذا يخــرج عمــر نفســه مــن المحــدثين :أقــول
والله مـا رأيتـك إلا خشـيت أن أرامــى ( :أو لم يقـل هـو نفسـه للمغــيرة بـن شـعبة ؟ارتكـب علـى عهـده
  !؟)بحجارة من السماء

____________________  
  .٣٤٩ص  ١ج  ،مختصر ابن كثير) ١(
  .٢٣٧ص  ١ج  ،مختصر ابن كثير) ٢(
وفــتح القــدير ج  ١٧٠ص  ١٣وروح المعــاني ج  ١٦٧ص  ١٣وتفســير الطــبري ج  ٥٢٠ص  ٢تفســير ابــن كثــير ج ) ٣(
  .٨٩ص  ٣
  .٧٨٦ص  ٢ج  ،مختصر ابن كثير) ٤(

    



٣٤٠ 

وقد ذكر� في مسند أمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـّاب مـن طـرق متعـدّدة عنـه أنـه لمـا  :قال ابن كثير
أمــــــا والله مــــــا بي إلا أنيّ سمعــــــت رســــــول الله  :بنــــــت علــــــي بــــــن أبي طالــــــب قــــــال )أمّ كلثــــــوم(تــــــزوج 
رواه الطـــبراني والبـــزار (كـــل ســـبب ونســـب فإنــّـه منقطـــع يـــوم القيامـــة إلا ســـبي ونســـبي   :يقـــول 

  .)١( )والبيهقي والحافظ الضياء في المختارة وذكر أنه أصدقها أربعين ألفا إعظاما وإكراما
  :أقول

وشــر المغالطــة مــا   ،ة أو بطلا�ــا فــإنّ في هــذا الكــلام مغالطــة كبــيرةبغــض النظــر عــن صــحة القصــ
هـل يعتقـد عمـر بـن الخطـاب أن نسـب أم كلثـوم أقـرب إلى رسـول الله  ،كان يغالط به المولى عزوجل

 في حــال ثبــوت القصّـة وهــو غــير مســلّم - وحــتى أم كلثـوم ؟مـن نســب فاطمــة عليهـا الســلام 
 .أيّ تعظــيم وأيّ تكــريم بعــد أن هــمّ �حراقهــا وإحــراق أمّهــا وأبيهــا وأخويهــا يــوم السّــقيفة :أقــول -

وهـذا مـن أشـنع مـا يشـنّع  ،ثمّ خطبها هي وتزوّجها على زعمهـم ،والعجيب أنهّ خطب أمّها من قبل
ومــع ذلـك رجـع إلى نفــس البيـت يخطـب بنــت  ،فهـو قـد خطــب إلى أهـل بيـت ردّوه !بـه النـّاس عرفــا

فــإن اتّصــل  ،وعلــى كــلّ حــال إنّ لــه وقفــة مــع فاطمــة يــوم العــرض الأكــبر !!ة الــتي خطبهــا وردّوهالمــرأ
وقد خرجت فاطمة عليها السـلام  .وإن انقطع سببه هناك لم ينفعه شيء ،سببه هناك لم يضرهّ شيء
يقـين  ولا يـنقض ،ولا شـيء يـدلّ علـى أّ�ـا غـيرّت رأيهـا منـه في عـالم الـبرزخ ،من الدّنيا ساخطة عليـه

  .بشكّ 
لا إسـلام إلا بطاعـة الله ولا خــير  :ذكـر لنـا أنّ أ� الـدّرداء قـال :قـال قتـادة ،وفي مختصـر ابـن كثـير

وقـــد ذكـــر لنـــا أنّ عمـــر بــــن  :إلا في جماعـــة والنّصـــيحة � ولرســـوله وللخليفـــة وللمـــؤمنين عامّــــة قـــال
ــــه إلا :كــــان يقــــول  الخطــّــاب  الله وإقــــام الصــــلاة وإيتــــاء الزكــــاة  عــــروة الإســــلام شــــهادة أن لا إل

  من ( .)٢( )رواه ابن أبي حاتم(والطاعة لمن ولاهّ الله أمر المسلمين 
____________________  

  .٢٥٧ص  ٣ج  ،تفسير ابن كثير) ١(
  .٨١٦ص  ٢ج  ،مختصر ابن كثير) ٢(

    



٣٤١ 

  ).أقوال عمر
ولوجــاز  !وبــين الأمــرين فــرق كبــير ،فةالطاّعــة لمــن ولاهّ الله أمــور المســلمين لا مــن ولتّـه السّــقي !نعـم

ومــن أعجــب مــا في هــذه  .مــا يروّجــون لــه لكــان يزيــد بــن معاويــة أيضــا ممــّن ولاه الله أمــور المســلمين
ولم يعـين شخصـا بذاتـه لا  ،المسـألة أّ�ـم مـن جهـة يقولـون إن الله تعـالى تـرك الأمـر شـورى للمسـلمين

  )!من ولاهّ الله أمور المسلمين(يقولون وفي نفس الوقت  ،يوم الغدير ولا قبله ولا بعده
والـذي تقـوم السـماء والأرض �مـره أي  :وكان عمر بن الخطاّب إذا اجتهد في اليمـين قـال :قالوا

  ).من أخبار عمر( .)١(هي قائمة �بتة �مره لها وتسخيره إ�ها 
ــــاس والله لإســــلامك يــــوم أســــلمت كــــان أحــــبّ إليّ مــــن إســــلام  :وقــــال عمــــر بــــن الخطــّــاب للعبّ

مــن ( .)٢(مــن إســلام الخطــاب  لأنّ إســلامك كــان أحــبّ إلى رســول الله  ،الخطــاب لــو أســلم
  ).أقوال عمر
يـق ومـع ذلـك فقـد هـدّد عمـر بتحر  ،مـن عمّـه العبـّاس فاطمة أحب إلى رسـول الله  :أقول

  !.البيت عليها
� أمـير المـؤمنين قحـط المطـر وقـنط النـّاس  :ذكر لنا أن رجـلا قـال لعمـر بـن الخطـّاب :وقال قتادة
ــا وَاسْــتَمْتعَْتُم بهَِــا( :ثم قــرأ ،مطــرتم( :فقـال عمــر ــاتُِ�مُ اّ�ْ�يَ ــاتُِ�مْ ِ� حَيَ ذْهَبْــتُمْ طَيّبَ

َ
 .)٤( )أ

  !).؟مه إلى كثرة أكل الدسمأليس هو الذي يعزو كثرة احتلا - تناقضات عمر(
____________________  

  .٦٤ص  ٣ج  ،مختصر ابن كثير) ١(
  .٣٢١ص  ٣ج  ،مختصر ابن كثير) ٢(
  .٣٢٢ص  ٣ج  ،مختصر ابن كثير) ٣(
  ].٣٦٦ص  - ٣ج [مختصر ابن كثير ) ٤(

    



٣٤٢ 

ــت أحــدا عصــى الله تعــالى فيــك بمثــل أن تطيــع الله  :أنــه قــال( :وعــن عمــر بــن الخطّــاب مــا عاقب
لقــد أطــاع الله تعــالى في �ديــد فاطمــة وأولادهــا �لتحريــق  - مــن أقــوال عمــر( .)١(تبــارك وتعــالى وفيــه 

  !).�لنار
لـو كـان أبـو عبيـدة حيـاً لاسـتخلفته ولـو كـان  :قال عمر بن الخطاب حـين قيـل لـه ألا تسـتخلف

يقـول أبـو عبيـدة  لو كان سالم حياً لاستخلفته فإني سمعـت رسـول الله معاذ حياً لاستخلفته و 
ــت � لــيس بينــه وبــين الله يــوم الكشــاف القيامــة إلا المرســلون وســالم  أمــين هــذه الأمّــة ومعــاذ أمّــة قان

  ).من أقوال عمر( .)٢(شديد الحب � لو كان لا يخاف الله لم يعصه 
وأمــا  !؟بــن الخطــاب بــينّ للمســلمين أمانــة أبي عبيــدة في أي يــوم وفي أيــة واقعــةليــت عمــر  :أقــول

لأعطــينّ الراّيــة (يومهــا  وقــال رســول الله  ،ســالم مــولى أبي حذيفــة فإنــه كــان حاضــرا يــوم خيــبر
وقـد  ،ه السـلامولم يكن ذلك الحبيب غـير علـي عليـ( ..غدا رجلا يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله

 ،كمـــا نـــزل في فضـــائله أيضـــا قـــرآن كثـــير  ،في علـــي عليـــه الســـلام كلامـــا كثـــيرا قـــال رســـول الله 
ولم تكــن تلــك المقالــة إلا لــذرّ  ،ولكــن ذلــك كلــّه لا يعــني للخليفــة عمــر شــيئا لأن الأمــر كــان محســوما

ولمــاذا لم يظهـر لهــم أثـر يــوم خيـبر ولا يــوم الخنــدق  !؟وإلا فـأين إنجــازات مـن سمــّاهم ،الرمـاد في العيــون
ــز فيهــا الصّــادق بصــدقه والأمــين �مانتــه ــتي يتميّ ولعــلّ الخليفــة عمــر بــن  .ولا غــير ذلــك مــن الأّ�م ال

الخطــّاب إنمّــا كــان يــورد تلــك الأسمــاء وتلــك المقــالات لينــزل مــن مقــام علــي عليــه الســلام في نفــوس 
  .ريه له عليه السلام كان أوضح من �ر على علملأنّ حسد معاص ،الأجيال القادمة

لا تظــنّنّ بكلمــة خرجــت مــن في أخيـك ســوءا وأنــت تجــد لهــا  :وروي عـن عمــر بــن الخطــّاب قولـه
  ).من أقوال عمر( .)٣(في الخير محملا 

____________________  
  ].٣٨٤ص  - ٣ج [مختصر ابن كثير ) ١(
وتخـــــريج  ٤٠٤ص  ٥٨و�ريـــــخ مدينـــــة دمشـــــق ج  ٥٩٩ص  ٢والكشـــــاف ج  ٤٥٩ص  ٢الكامـــــل في التـــــاريخ ج ) ٢(

  .٤٩٣ص  ٣ج  ،ومختصر ابن كثير ٢٥٠ص  ٢الأحاديث والآ�ر ج 
  .٢٣٤ص  ١ج  ،الزمخشري ،الكشاف )٣(

   



٣٤٣ 

  ؟لماذا لم يحمل سؤال صبيغ بن عسل التميمي على محمل الخير :أقول
ربنـا لفعلنـا والحمـد � الـذي والله لـو أمـر�  :وروى عن عمر بن الخطـّاب أنـه قـال :قال الزمخشري
  ).من أقوال عمر( .)١(لم يفعل بنا ذلك 

ألاّ يـــوليّ دبـــره مـــن الزّحـــف وألا يرغـــب بنفســـه عـــن رســـول الله  :لقـــد أمـــره الله بمثـــل ذلـــك :أقـــول
  .الأعداء إذ تركه بين ومع ذلك ولىّ دبره من الزحف وفرّط في رسول الله  ،

وروي أن عمــر بـــن الخطـّـاب كـــان إذا جــاءه ولي اليتيمـــة نظــر فـــإن كانــت جميلـــة  :قــال الزمخشـــري
تزوّجهـا  :زوّجها غيرك والـتمس لهـا مـن هـو خـير منـك وإن كانـت دميمـة ولا مـال لهـا قـال :غنيّة قال

  ).!من أقوال عمر( .)٢(فأنت أحقّ �ا 
وقـــد فعـــل كـــل واحـــد منهمـــا  ،لمغـــيرة بـــن شـــعبةلم لم يقـــل ذلـــك لعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف وا :أقـــول

  !).؟خلاف ما تشتهي نفس عمر
وفي صـحيح ابــن حبـان أنّ عمــر بــن الخطـّاب قــال كنــا معشـر المهــاجرين قومــا نغلـب نســاء� فــإذا 

   )أقول لعمر( .)٣(. .الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم فأخذ نساؤ� يتأدّبن �دب نساء الأنصار
بينمـــا الأنصـــار  ،مهـــاجرون يغلبــون نســـاءهم لكـــنّهم ســاعة الجـــدّ لا يفكّـــرون إلاّ في الفــرار :أقــول

ومـا أسـهل أن يغلـب المـرء  .لكنّهم ساعة الجـدّ قلّمـا يفـرّون - على حدّ قول عمر - تغلبهم نساؤهم
  .وليس من شأن أهل المروءة مغالبة النساء ،زوجته

عنــد عمـر بــن الخطــاب  حاب رسـول الله وعـن عبيــد بـن رفاعــة الأنصـاري قــال تـذاكر أصــ
قـد اختلفـتم وأنـتم أهـل بـدر الخيـار فكيـف �لنـّاس بعـدكم  :العزل فاختلفوا فيه فقال عمـر � 

فقــال  .إنّ اليهــود تــزعم أّ�ـا المــوءودة الصــغرى :قـال ؟مــا هــذه المناجــاة :إذ تنـاجى رجــلان فقــال عمـر
  إّ�ا لا تكون موءودة  :� عليّ 

____________________  
  .٢٦٢ص  ١ج  ،الزمخشري ،الكشاف) ١(
  .٢٨٥ص  ١ج  ،الزمخشري ،الكشاف) ٢(
  .٤٩٤ص  ٩صحيح ابن حبان ج ) ٣(

    



٣٤٤ 

�سَـانَ مِـن سُـلاَلةٍَ مِـن طِـ�ٍ ( ،حتى تمرّ �لتّارات السّبع  ،إلى آخـر الآيـة )..وَلقََدْ خَلقَْناَ الإِْ
صـدقت  :وفي شـرح الزرقـاني قـال عمـر لعلـي .)١(جـزاك الله خـيرا  :مـن قولـه وقـال فعجب عمـر 
وفي الاستذكار فقـال لـه عمـر صـدقت أطـال  .)٢(فقيل إنهّ أوّل من قالها في الإسلام  ،أطال الله بقاك

وّل مــن قــال في الإســلام وقيــل إنّ أ .وهــذه أيضــا روايــة زيــد بــن أبي الورقــاء عــن ابــن لهيعــة ،الله بقــاءك
وروى المقــرئ عــن ابــن لهيعــة مثلــه  ،في هــذا الخــبر - رضــي الله عنهمــا - أطــال الله بقــاءك عمــر لعلــي

  ).أوائل عمر( .)٣(�سناده وقال في آخره عمر جزاك الله خيرا 
خرج عمـر بـن الخطـّاب إلى الشّـام ومعـه أبـو عبيـدة بـن  :وروى الحاكم من طريق ابن شهاب قال

فأتوا على مخاضة وعمر على �قـة فنـزل عنهـا وخلـع خفيـه فوضـعهما علـى عاتقـه وأخـذ بزمـام  الجراح
ـــدة ـــت تفعـــل هـــذا !� أمـــير المـــؤمنين :�قتـــه فخـــاض �ـــا المخاضـــة فقـــال أبـــو عبي ـــع خفيـــك  !؟أأن تخل

مــــا يســــرني أن أهــــل البلــــد  !؟وتضــــعهما علــــى عاتقــــك و�خــــذ بزمــــام �قتــــك وتخــــوض �ــــا المخاضــــة
إّ� كنـا أذلّ  !لو يقل ذا غيرك أ� عبيدة جعلته نكـالا لأمـة محمد  !أوه :عمرفقال  !استشرفوك

 )صــحيح( :قـال الألبـاني .قـوم فـأعزّ� الله �لإسـلام فمهمـا نطلـب العـزّ بغــير مـا أعـزّ� الله بـه أذلنّـا الله
إ�  :فقـال عمـر ؟تلقاك الجنود وبطارقة الشّام وأنت علـى حالـك هـذه !� أمير المؤمنين :وفي رواية له

  .)٤(قوم أعز� الله �لإسلام فلن نبتغي العز بغيره 
الم  ؟ألم يكـن ذلـك بمحمـد وآل بيتـه علـيهم السـلام ؟كيـف أعـزّ الله تعـالى العـرب �لإسـلام  :أقول

ألم يقــــض نــــبي الرحمــــة  ؟ؤتــــةيستشــــهد أبــــو عبيــــدة بــــن الحــــارث في بــــدر وحمــــزة في أحــــد وجعفــــر في م
فكيف كان جزاء عمـر وحزبـه لرسـول الله وأهـل بيتـه  ؟عمره الشريف مجاهدا حتى أ�ه اليقين 

  أليس هو الذي حمل النّار وهمّ بتحريق بيت كان  !؟عليهم السلام
____________________  

  .٢٨٢ص  ١ج  ،روالتحرير والتنوي ١٧٤ص  ٥شرح مشكل الآ�ر ج ) ١(
  .٢٩٥ص  ٣شرح الزرقاني ج ) ٢(
  .٢٢٧ص  ٦ج  ،الاستذكار) ٣(
  .١١٧ص  ١ج  ،�صر الدين الألباني ،السلسلة الصحيحة) ٤(

    



٣٤٥ 

  !؟جبريل يستأذن لدخوله
   .)١(ورووا عن عمر بن الخطاّب أنه قال أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القويّ 

وفيـــه شـــهادة منـــه علـــى قلــّـة الأمنـــاء في حاشـــيته  .أســـتعين بـــهيريــد أســـأله أن يؤيـّــدني بقـــويّ امـــين 
  ).من أقوال عمر( .وعمّاله

يعـــني  ؟هـــل أريتمـــوه الأبـــيض والأصـــفر :ومُـــدح رجـــل عنـــد عمـــر بـــن الخطــّـاب �لخـــير فقـــال عمـــر
  .)٢(الدّراهم والدّ�نير 

 ،يشلأ� أعلـم بخفـض العـ :وروى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بـن الخطـّاب يقـول
 :ولكــني رأيـت الله نعــى علـى قــوم فقــال ،ولـو شــئت لجعلـت أكبــادا وصـلائق وصــنا� وكراكــر وأسـنمة

ذْهَبتُْمْ طَيّباَتُِ�مْ ِ� حَياَتُِ�مُ اّ�ْ�ياَ وَاسْـتَمْتعَْتُم بهَِـا(
َ
وإنمـا أراد عمـر بـذلك الخشـية مـن أن  .)أ

  ).من أقوال عمر( .)٣(يشغله ذلك عن واجبه من تدبير أمور الأمّة فيقع في التّفريط ويؤاخذ عليه 
وفي تفسير الصنعاني عبد الرزاق عن معمر عـن أيـوب عـن ابـن سـيرين أن عمـر بـن الخطـّاب قـال 

  ).من أقوال عمر( .)٤(سب ليس المسكين �لذي لا مال له ولكن المسكين الأخلق الك
عبـــد الـــرزاق قـــال أ� ابـــن عيينـــة عـــن رجـــل عـــن الحســـن في قولـــه لم يســـرفوا ولم يقـــتروا أن عمـــر بـــن 

قــل مــن حــرم  - مــن أقــوال عمــر(الخطــّاب قــال كفــى ســرفا ألاّ يشــتهي رجــل شــيئا إلا اشــتراه فأكلــه 
  .)٥(زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 

علـى أنّ مـا عنـاه لا يكـاد  ،ماله حلالا وكانت نيته التقوّي على العبادة فما المانعإذا كان  :أقول
  !؟فمن هذا الذي لا ينفكّ يتشهّى ،يوجد

   ،استغفر الله للعمد :وسمع عمر بن الخطاّب رجلا يقول اللهمّ اغفر لي خطا�ي فقال
____________________  

  .٣١٣٢ص  ١ج  ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير) ١(
  .٣٦٤٧ص  ١ج  ،التحرير والتنوير) ٢(
  .٤٠١١ص  ١ج  ،التحرير والتنوير) ٣(
  .٢٨٠ص  ٢ج  ،تفسير الصنعاني) ٤(
  .٧١ص  ٣ج  ،تفسير الصنعاني) ٥(

    



٣٤٦ 

  .)١(فأما الخطأ تجوّز عنه 
وموسـى بـن عمـران قضـى علـى الـذي هـو  ،القتل الخطأ مثلا في نظـر عمـر لا يحتـاج إلى اسـتغفار

ولقـــد رووا أن رســول الله كـــان يســتغفر في اليـــوم  !؟ومـــع ذلــك اســتغفر ،مــن عــدوّه دون تعمّـــد القتــل
  .وهو المعصوم ،أكثر من سبعين مرة

عن هشام بن عروة في قوله تعالى أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا أن عمر بن الخطاّب قال لـو 
  .)٢( حياتي الدنيا لأمرت بجدي سمين فطبخ �للبن شئت أن أذهب طيباتي في

  !.طيباتكم لدى عمر بن الخطاب تنحصر في كبش مطبوخ �للبن
إني لجـــالس مـــع عمـــر بـــن الخطــّـاب إذ جـــاء ابـــن مســـعود فكـــان الجلـــوس  :وعـــن زيـــد بـــن وهبقـــال

ــل وجهــه ويضــاحكه وهــو قــائم  يوارونــه مــن قصــره فضــحك عمــر حــين رآه فجعــل عمــر يكلّمــه ويهل
ج  ،سـير أعـلام النـبلاء :انظـر .)٣(كنيف ملئ علما   :ليه ثم ولى فأتبعه عمر بصره حتى توارى فقالع
  .١٢٩ص  ١ج  ،والحلية ١١٠ص  ١ج  ،وطبقات ابن سعد ٤٩١ص  ١

أخرج ابو عبيد في فضائله عن عمـر بـن الخطـّاب قـال تعلّمـوا اللّحـن  :وقال السيوطي في الإتقان
  .)٤(ن القرآن والفرائض والسّنن كما تعلّمو 

 ،وجلـــد بعضـــا ،وضــرب بعـــض الـــرواة ،وكيـــف يتعلّمو�ـــا وقـــد �ــى هـــو نفســـه عـــن روايتهـــا :أقــول
  !؟ونكّل ببعض

إ�ـا خــب  :قـال ابـن القاسـم وأخـبرني مالــك أنّ عمـر بـن الخطـّاب �ـى عــن رطانـة الأعـاجم وقـال
  .)٥(أي خبث وغش 

____________________  
  .١١١ص  ٣ج  ،تفسير الصنعاني) ١(
  .٢١٧ص  ٣ج  ،تفسير الصنعاني) ٢(
  .١٧٥ص  ١ج  ،مفردات القرآن) ٣(
  .٥٢٨ص  ١ج  ،الإتقان) ٤(
  .١١٦ص  - ٢ج  ،مناهل العرفان) ٥(

    



٣٤٧ 

  :أقول
ــإن الله تعــالى قــد جعــل اخــتلاف الألســنة مــن آ�تــه في  ،هــذا كــلام لا يمــت إلى الإســلام بصــلة ف

ــت علــيهم الســلام كــانوا يتحــدثون الفارســية مــع أبنــاء فــارس وهــم مطهّــرون  .الأرض وأئمــة أهــل البي
ــة �لقــرآن الكــريم ؛!ويصــلى علــيهم في كــل فريضــة و�فلــة ،بــنص الكتــاب العزيــز  ،وإنمّــا شــرفت العربيّ

  .ل مبينوإن كانوا من قبل لفي ضلا ،وكتاب الله الكريم وشرف العرب برسول الله 
من خاف الله لم يشف غيظـه ومـن اتقـى الله لم يصـنع مـا يريـد ولـولا يـوم  :وقال عمر بن الخطاّب
  ).من أقوال عمر( .)١(القيامة لكان غير ما ترون 

وأخــرج وكيــع والفــر�بي وعبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن أبي حــاتم عــن المغــيرة بــن  :قــال الســيوطي
ــل فقــالوا ألقــى بيــده إلى التّهلكــة فكتــب فيــه إلى  شــعبة قــال كنــا في غــزاة فتقــدّم رجــل ــل حــتىّ قت فقات
ومـن النـاس مـن يشـري نفسـه ابتغـاء (هو من الـذين قـال الله فـيهم  ،عمر فكتب عمر ليس كما قالوا

  .)٢( )مرضات الله
ــس أيمــا بعــد هــذه الآيــة وأنكحــوا الأ�مــى مــنكم  ــت مثــل مــن يجل وقــال عمــر بــن الخطّــاب مــا رأي

وإنمّـــا أوردت هـــذا القــول لعـــر تعجبـــا مــن ابـــن تيميـــة  - مـــن أقـــوال عمــر( .)٣( البــاه التســموا الغـــنى في
  .الذي بقي أعزب حتى خرج من الدنيا
معنـــاه اجتهـــدوا في   :قـــال الســـيوطي ).تفقهـــوا قبـــل أن تســـودوا( :ومـــن أقـــوال عمـــر بـــن الخطــّـاب

ين امتنعــتم مــن الــتعلم كمــال أهليــتكم وأنــتم أتبــاع قبــل أن تصــيروا ســادة فــإنكم إذا صــرتم ســاد متبــوع
  ).من أقوال عمر( .)٤(لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم 

وقد حكى أحمد بن محمد بن الحجاج أن أحمد بن صالح سئل عن السّكران فقال أ� آخذ فيـه بمـا 
  رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن يعلى بن منية عن أبيه قال سألت 

____________________  
  .٣٢٥ص  ٢ج  ،للجصاص أحكام القرآن) ١(
  .٥٧٦ص  ١ج  ،الدر المنثور) ٢(
  .١٧٩ص  - ٥ج  ،أحكام القرآن للجصاص) ٣(
  .١٣ص  - ١ج  ،التبيان في آداب حملة القرآن) ٤(

    



٣٤٨ 

عمــر بــن الخطــّاب عــن حــدّ السّــكران فقــال هــو الــذي إذا اســتقرأته ســورة لم يقرأهــا وإذا خلطــت 
  .)١(ثوبه مع ثياب لم يخرجه 

ــبر المدينــة قــال أيهــا  وعــن الشــعبي عــن ابــن عمــر قــال سمعــت عمــر بــن الخطـّـاب يخطــب علــى من
الناس ألا إنهّ نـزل تحـريم الخمـر يـوم نـزل وهـي مـن خمسـة مـن العنـب والتّمـر والعسـل والحنطـة والشـعير 

  .)٢(والخمر ما خامر العقل 
فهـذا عمـر  ،ه مـن الكبـائروقد يجوز أن يتمنىّ الموت من له عمل صـالح متخلّصـا بـ :قال النّحاس

بــن الخطــّاب لمــا اســتقامت أمــوره وفــتح الله علــى يديــه الفتــوح وأســلم ببركتــه مــن لا يحصــى عــدده تمــنىّ 
 .)٣(الموت فقال اللهمّ كبرت سنيّ ورقّ عظمي وانتشرت رعيّتي فاقبضني إليـك غـير مفـرّط ولا مضـيّع 

  ).من أقوال عمر(
ـــ( :يقـــول النّحّـــاس  !تلـــك أمـــانيهم !هيهـــات :أقـــول ).ه مـــن الكبـــائرلـــه عمـــل صـــالح متخلصـــا ب

إذا لم يكــن ذلــك التّعامــل مــع فاطمــة مــن الكبــائر فلــيس هنــاك   !وتحســبونه هيّنــا وهــو عنــد الله عظــيم
ومــن زعــم أنــّه يفهــم الإســلام أفضــل ممــا تفهمــه فاطمــة عليهــا الســلام  !كبــيرة يحاســب عليهــا إنســان

  .بيها فليراجع نفسه وليتثبت إن كان فعلا على دين أ
وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أنّ عمر بن الخطاّب قال أيهّا النـاس قـد سـننت لكـم 
السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتكم على الواضحة أن لا تضلوا �لناس يمينـا وشمـالا وآيـة الـرجم لا 

وقرأ�ها الشيخ والشـيخة إذا زنيـا فارجموهـا  تضلوا عنها فإن رسول الله قد رجم ورجمنا وأ�ا قد أنزلت
  .)٤(البتة ولو لا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي 

فمــاذا  ،عمــر بــن الخطــّاب يتحــدث عــن نفســه ويخــبر أنــّه هــو الــذي ســن الســنن وفــرض الفــرائض
  .؟إذا فعل رسول الله 

____________________  
  .١٥٢ص  - ١ج  ،المنسوخ للنحاسالناسخ و ) ١(
  .١٦٣ص  - ١ج  ،الناسخ والمنسوخ للحاس) ٢(
  .٥٣٣ص  - ١ج  ،الناسخ والمنسوخ للنحاس) ٣(
  .٣٥ص  - ١ج  ،نواسخ القرآن) ٤(

    



٣٤٩ 

 ،قـــد ســـنت لكـــم السّـــنن ،أيهّـــا النــّـاس( :وروى مالـــك في الموطـــأ عـــن عمـــر بـــن الخطــّـاب أنـّــه قـــال
ـــاس يمينـــا  ،وفرضـــت لكـــم الفـــرائض وتـــركتكم علـــى السّـــنّة الواضـــحة ليلهـــا كنهارهـــا إلا أن تضـــلّوا �لنّ

  .)١(وشمالا 
  :أقول

فمــاذا فعــل رســول  ،عمـر يتحــدث عــن نفســه فيــدّعي أنــه هــو الــذي ســنّ السّــنّن وفــرض الفــرائض
  !؟ليلها كنهارها :ثم هو يقول ؟إذاً  الله 

عمـــر بـــن الخطــّـاب حـــين طعـــن فقلـــت أبشـــر �لجنـــة � أمـــير دخلـــت علـــى  :عـــن ابـــن عبـــاس قـــال
المؤمنين أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله حين خذله النـاس وقـبض رسـول الله وهـو 
ــت شــهيدا فقــال أعــد علــي فأعــدت عليــه فقــال والله  ــف في خلافتــك اثنــان وقتل عنــك راض ولم يختل

  )٢( !راء وبيضاء لافتديت به من هول المطلعالذي لا اله غيره لو أن لي ما على الأرض من صف
وحــديث أفضــل الأمّــة  ؟وأيــن حــديث البشــارة �لجنّــة ؟فــأين قولــه أكفيكهمــا � رســول الله :أقــول
لقـــد كـــان عمـــر بـــن الخطــّـاب أعلـــم بنفســـه مـــن العمـــريّين حـــين جـــاءت ســـكرة المـــوت  !؟بعـــد اثنـــين

  ..�لحقّ 
�كم وذكــروهم فــإ�م يــرون مــا لا تــرون قــال عمــر بــن الخطــّاب احضــروا مــو  :وعــن مكحــول قــال

  .)٣(ولقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله 
وعن الأعمش عن أبي الضحى قال حـدثني مـن سمـع عمـر يقـول إذا رأى المغـيرة بـن شـعبة ويحـك 

  .)٤(� مغيرة والله ما رأيتك قط إلا خشيت أن تنزل علي حجارة من السماء 
  أى المغيرة بن شعبة لأنه هو الذي درأ عنه كان عمر يقول هذا القول كلّما ر   ،نعم

____________________  
والتمهيـد لابـن عبـد الـبر  ١٤٣ص  ١٢وفتح البـاري ج  ٨٢٤ص  ٢وموطأ مالك ج  ،٣٦٩ص  ٥أضواء البيان ج ) ١(

ــــــــبر ج  ٩٢ص  ٢٣ج  ــــــــد لابــــــــن عبــــــــد ال  ٧٧ص  ١والاعتصــــــــام ج  ٤٨٧ص  ٧والاســــــــتذكار ج  ٩٢ص  ٢٣والتمهي
  و ١٨٧ص  ٢وجامع بيان العلم وفضله ج  ١٥٥ص  ٢والاعتصام ج 

  .١٣١ص  ١ج  ،إثبات عذاب القبر) ٢(
  .٢٢ص  ١ابن أبي الدنيا ج  ،نكتاب المحتضري) ٣(
  .٣٠٦٦٦تحت رقم  ٢٠١ص  ٦مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٤(

    



٣٥٠ 

  !)١( )أنت رجل فاسق(فإنه هو الذي قال له  ،وهو أعلم الناس بفسقه ،الحد
� أمير المؤمنين إنك والله ما تدري مـا قـدر أجلـك فلـو حـددت لنـاس حـدّاً  ):لعمر(وقال المغيرة 

اجتمعــتم فقلــتم مــن تــرون  !هيــه :إليــه قــال فاســتوى عمــر جالســا ثم قــال أو علمــت لهــم علمــا يبهتــون
قــال فــلا  )عبــد الله بــن عمــر فــإن فيــه خلفــا(وقــال قائــل  )عليــا(فقــال قائــل  ؟أمــير المــؤمنين مســتخلفا

 .قلـــت فاســـتخلف :قـــال .أ� لا أعلـــم لـــك ذلــك :فقلــت ؟�منــوا يســـأل عنهـــا رجــلان مـــن آل عمـــر
عبـد الـرحمن بـن عـوف قـال مـؤمن  :قـال قلـت .خشـى عقـده وأثرتـهأ :قـال !عثمـان :قلـت ؟من :قال

طلحـة بـن عبيـد الله قـال رضـاؤه رضـاء مـؤمن  :قـال قلـت .ضـرس :قـال ؟فـالزبير :قال قلـت .ضعيف
أمـا  :قـال ؟فعلـيّ  :قـال قلـت !أمـا إنيّ لـو وليّتهـا إّ�ه لجعـل خاتمـه في يـد امرأتـه !وغضبه غضـب كـافر

  .)٢(وقد كنّا نعيب عليه مزاحة كانت فيه  إنهّ أحراهم إن كان أن يقيمهم على سنّة نبيهم 
  :أقول

 ،وإن كــان ذلـك مـن تحصـيل الحاصــل ،عمـر يعـترف �فضـليّة علـيّ عليــه السـلام علـى بقيـة السّـتّة
ابة عليّا عليه السلام من مواجهـة عمـرو فهل منعت الدّع ،لكنه يزعم أنّ في عليّ عليه السلام دعابة

  !؟وهل نفع عمر بن الخطاب جدّه وعبوسه يومها !؟بن عبد ودّ 
وعن �فع أنّ عمر قال لرجل من ثقيف قال غير أيوّب وهـو المغـيرة بـن شـعبة قـال فقـال لـه عمـر 

وقــد  ،خــيرا � أمــير المــؤمنين :قــال فــذلك حــين دعــاه عمــر فســأله عنــه فقــال ؟مــا فعــل غلامــك المولــد
ــني  :فقــال .لا � أمــير المــؤمنين :فقــال !؟فلعلّــك تخالفــه إلى امرأتــه إذا غــاب :قــال .أنكحتــه لــو أخبرت

  .)٣(أنّك تفعل لجعلتك نكالا قال وبلغني أن عليا أشار إليه أن لا يعترف 
____________________  

  .١٥٥ص  �٢ريخ اليعقوبي ج ) ١(
  .٤٤٧ص  ٥ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٢(
  .١٢٨٥٩تحت رقم  ٢١٧ص  ٧ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٣(

    



٣٥١ 

  :أقول
  .هذه القصة تحمل في طيا�ا ما يمكن أن يمثل منطلقا لبحث موضوعي في مسألة أبي لؤلؤة

وعــن ســفيان بــن عيينــة حــدثني الصــعب بــن حكــيم بــن شــريك بــن نملــة عــن أبيــه عــن جــده قــال 
وأطعمنـا زيتـا وقـال هـذا الزيـت المبـارك  ضفت عمر بن الخطابليلة فأطعمني كسورا مـن رأس بعـير �رد

  .)١( الذي قال الله عزوجل لنبيه 
تناصـحوا  ،� أصـحاب رسـول الله( :عن عبد الكريم بن رشيد أنّ عمر بن الخطـّاب قـال )٢(وعن 

  !).(فإنّكم إن لا تفعلوا غلبكم عليها يعني الخلافة مثل عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان 
ويقال إنّ عمـر قـال لأهـل الشّـورى لا تختلفـوا فـإنّكم إن اختلفـتم جـاءكم معاويـة  :قال ابن حجر

إنّ هــذا الأمـــر لا و  ؛مــن الشّــام وعبــد الله بــن أبي ربيعــة مــن الــيمن فــلا يــر�ن لكــم فضــلا لســابقتكم
مـن ( .)٣( )اهــ(يصلح للطلّقاء ولا لأبناء الطلّقاء فهذا يقتضـي أن يكـون عبـد الله مـن مسـلمة الفـتح 

  ).أقوال عمر
 :عــن عثمــان بــن مقســم قــال )..(عمــر بــن الخطــّاب أيضــا كــلام في هــذا المعــنى رواه ابــن عســاكر 

مـا  :قـال !عبـد الله بـن عمـر :بلـى قـال :قـال ؟أدلـّك علـى القـويّ الأمـين :قال المغيرة بـن شـعبة لعمـر
والله لأن يموت فأكفنه بيديّ أحبّ إليّ من أن أوليّه وأ� أعلـم أنّ في النـّاس مـن  ؟أردت بقولك هذا

  .)٤(هو خير منه 
والـذي يظهـر مـن سـيرة عمـر في أمرائـه الـذين كـان يـؤمرهم  :لكن ابن حجر يقول في فـتح البـاري

بل يضمّ إليه مزيد المعرفة �لسّياسة مـع اجتنـاب  ،لأفضل في الدّين فقطفي البلاد انه كان لا يراعي ا
  فلأجل هذا استخلف معاوية  ،ما يخالف الشّرع منها

____________________  
  .٨٩تحت رقم  ٧٤ص  ١ج  ،المعجم الكبير) ١(
  .٣٠٦تحت رقم  ١٢٨كتاب الفتن ص ) ٢(
  .٧٩ص  ٤ج  ،ابن حجر العسقلاني ،الإصابة) ٣(
  .١٩٨ص  - ١٣ج  ،ابن حجر - تح الباريف) ٤(

    



٣٥٢ 

والمغـــيرة بـــن شـــعبة وعمـــرو بـــن العـــاص مـــع وجـــود مـــن هـــو أفضـــل مـــن كـــل مـــنهم في أمـــر الـــدين 
  .)١(والعلم

ــت رووا أن مــن ولي مــن أمــور المســلمين شــيئا فــأمّر علــيهم رجــلا وهــو يــرى أنّ فــيهم مــن هــو  :قل
وعليــه يكــون عمــر قــد خــان المســلمين في توليتــه الطلّقــاء وأبنــاء الطلّقــاء علــى  .خــير منــه فقــد خــا�م
  .المهاجرين والأنصار

  )٢( ).كسرى العرب(وكان عمر يسمي معاوية  :قالوا
ولا يمكــــن الجمــــع بــــين  ،وقــــال عنــــه عمــــر كســــرى العــــرب ،قــــال رســــول الله عــــن معاويــــة صــــعلوك

  .القولين والمرء حرّ في اختيار ما يبدو له أصحّ  ،القولين
لعـل عمـر تشـابه عليـه مـا في القـرآن ومـا في  :وأقـول ؟أفي كتـاب الله هـذا :وقد سـأل عمـر أ�بكـر

ويلاحـظ وجـود المغـيرة دائمـا إلى جنـب أحـد الـرجلين  .والعجيب أن أ�بكر قرأ أكثر من آيـة ،التوراة
  .وهذا معناه أن المغيرة من أساطين حزب السقيفة ،أو كليهما

لو أن لي طلاع الأرض ذهبا بكسـر أولـه أي مـا يملؤهـا ذهبـا حـتى يطلـع ويسـيل  والله :قال عمر
لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه أي الله أو عذابه وإنما قال ذلـك لغلبـة الخـوف الـذي وقـع لـه 
في ذلــك الوقــت مــن خشــية التقصــير فيمــا يجــب مــن حقــوق الله أو مــن الفتنــة بمــدحهم كــذا في فــتح 

طيّبيّ كأنهّ رجح جانب الخوف علـى الرّجـاء لمـا أشـعر مـن فـتن تقـع بعـده في أصـحاب الباري وقال ال
فجـــزع جزعـــا علـــيهم وترحمـــا لهـــم ومـــن اســـتغناء الله تعـــالى عـــن العـــالمين كمـــا قـــال  رســـول الله 

  )٣( )إنِ ُ�عَذّْ�هُمْ فإَِّ�هُمْ عِباَدُكَ (عيسى عليه السلام 
____________________  

  .١٩٨ص  - ١٣ج  ،ابن حجر - فتح الباري) ١(
 ١٢٥ص  ٨ج  ،والبدايـــــة والنهايـــــة ١٤١٧ص  ٣ج  ،والاســـــتيعاب ،١٥٣ص  ٦ج  ،الإصـــــابة في تمييـــــز الصـــــحابة) ٢(

وشــرح الزرقــاني  ١٩٥ص  ١ج  ،و�ريــخ الخلفــاء ،١٣٤ص  ٣ج  ،وســير أعــلام النــبلاء ٣١١ص  ٤ج  ،و�ريــخ الإســلام
ونزهــة الألبــاب  ١٠٥ص  ١ج  ،والفواكــه الــدواني ١١٥وجــص  ١١٤ص  ٥٩ج  ،و�ريــخ مدينــة دمشــق ٣١٨ص  ٢ج 

 ٤٠٧ص  ٢ج  ،و�ـــذيب الأسمـــاء ١٦١ص  ١ج  ،وثمـــار القلـــوب في المضـــاف والمنســـوب ١٢٢ص  ٢ج  ،في الألقـــاب
  .١٢٢ص  ٢ج  ،والأمالي في لغة العرب

  .١١٨المائدة ) ٣(
    



٣٥٣ 

وكــان جانــب الخــوف عليــه غالبــا فاســتمر علــى ذلــك هضــما لنفســه وانكســارا ولــذلك نســب مــا 
وفي الاستيعاب أنّ عمر حـين احتضـر قـال ورأسـه  .حصل له من الفضيلة إلى منة الله تعالى وإفضاله

  .في حجر ابنه عبد الله ظلوم لنفسي غير أني مسلم أصلي صلاتي كلها وأصوم
  .تلك أقوال عمر عند الوفاة وهذه تمحّلات المتأوّلين :أقول

إن ولّوهــا  :وذكـر تمــام الخــبر في الشــورى وتقديمــه لصــهيب في الصـلاة وقولــه في علــي عليــه الســلام
 :فقـال لـه ابـن عمـر .وقولـه في عثمـان وغـيره .الأجلح سلك �ـم الطرّيـق الأجلـح المسـتقيم يعـني عليـّا

  .)١(كره أن أحملها حيا و ميتا أ :ما يمنعك أن تقدّم عليا قال
إذا كــــان فعــــلا يكــــره أن يتحمّلهــــا حيّــــا وميتــــا فلمــــاذا فصّــــلها علــــى مزاجــــه وجعــــل عــــدد  :قلــــت

وأدار إدار�ـا كمـا لـو كـان حيـّا بحيـث يكـون القـرار النّهـائي بيـد عبـد الـرحمن  ،المرشّحين ستة لا أكثر
التحمّـــل وهـــو مـــع ذلـــك يـــزعم أنـّــه لا  ألـــيس قـــد تحمّلهــا تمـــام !؟بــن عـــوف المتـــزوّج مـــن أربـــع أمـــو�ت

ولــو كــان عمــر يريــد للمســلمين  .هيهــات هيهــات أن تنفــع المغالطــات يــوم تبلــى الســرائر ؛يتحمّلهــا
ــتهم خــيرهم في نفســي وقبلهــا عمــر ،الخــير لمــا عــدل عــن اليقــين إلى الظــّنّ  لمــاذا  !؟ألم يقــل أبــوبكر وليّ

ألا يـدخل بـذلك في قولـه  ؟حينمـا يتعلـّق بغـيرهيقبل نفـس المبـدأ حينمـا كـان أول منتفـع منـه ويرفضـه 
توُا إَِ�هِْ مُـذْعِنِ�َ (تعـالى 

ْ
ن  * وَ�نِ يَُ�ن �هَُمُ اْ�قَّ يأَ

َ
مْ َ�َـافوُنَ أ

َ
مِ ارْتـَابوُا أ

َ
ِ� قلُـُو�هِِم َ�ـرَضٌ أ

َ
أ

وِ�كَ هُمُ الظّا�مُِونَ 
ُ
يفَ ا�� عَليَهِْمْ وَرسَُوُ�ُ بلَْ أ ِ�َ(.  

أحد الشهود على المغيرة بن شعبة مع أخويه أبي بكرة و�فع وشـبل مـن معبـد  )ز�د(وكان  :قالوا
� أمـير المـؤمنين أخـبر النـّاس أنـّك لم تعـزلني  :فلم يقطـع �لشّـهادة فحـدّهم عمـر ولم يحـدّه وعزلـه فقـال

  .)٢(ما عزلتك لخزية ولكن كرهت أن أحمل على النّاس فضل عقلك  .لخزية
____________________  

  .٣٥٧ص  ١ج  ،الاستيعاب) ١(
  .٣٨٩ص  ١ج  ،أسد الغابة) ٢(

    



٣٥٤ 

ولا شـكّ أن ز�دا كـان مـن  ،يريد عمر بقوله هذا أن يـوهم النـّاس أنّ ز�دا كـان أعقـل أهـل زمانـه
وأمــا  ،فــإن الــذكاء يعــبر بــه عــن القــدرات الفكريــة المســتعملة في الخــير ومــا ينفــع ،الــدّهاة لا الأذكيــاء

وإنمـا قـال عمـر ذاك الكـلام لـز�د لأنـّه كـان أسـرع إلى فهـم عبـارة عمـر مـن  .نةالدهاء فإنه من الشيط
وز�د هـذا هـو الـذي شـهد علـى أمّـه  ؛وبفضله نجا المغيرة بـن شـعبة في هـذه الـدنيا ،السّيل إلى منتهاه

  !�لزّ� وعلى أبيه �لدّ�ثة
ال لــه في قصّـــة وقــال عبــد الملـــك بــن عمـــير عــن قبيصـــة بــن جــابر أيضـــا أن عمــر بـــن الخطـّـاب قـــ

إنيّ أراك شـــاّ� فصـــيح اللّســـان فســـيح الصّـــدر وإنّ الرجـــل قـــد يكـــون فيـــه عشـــر  ،� قبيصـــة( :ذكرهـــا
وفي روايـة  ).فـإّ�ك وعثـرات اللّسـان ؛تسع منها حسنة وواحدة سيئة فتفسد الواحدة التّسـع ،خصال

  ).من أقوال عمر( .)١( )وعثرات الشباب(
إذا وليـت شـيئا مـن أمـر  :ق الزهـري أنّ عمـر بـن الخطـّاب قـالوأخرج البخاريّ في �ريخـه مـن طريـ

  .)٢(النّاس فلا تبال لومة لائم 
 :قــال عمــر بــن الخطــّاب ذات يــوم :قــال رجــل في مجلــس يــونس :قــال أبــو عبيــدة معمــر بــن المثــّنى

ــت لأمــنعنّ فــروج العربيّــات إلاّ مــن الأكفــاء ــئن بقي رحــم الله عمــر لــو أدرك تلاعــب  :فقــال يــونس .ل
  .)٣(ز�د وبنيه لساءه ذلك 

وهـــو الـــذي كـــان ينحـــني للصـــنم طيلـــة  لقـــد تقـــدم لخطبـــة فاطمـــة بنـــت رســـول الله  :قلـــت
وكــان يضــرب بغلظتــه المثــل حــتى قيــل لا يســلم  ،وتكــررت منــه كبــيرة الفــرار مــن الزحــف ،ثلاثــين ســنة

مـا  :ثم هـو نفسـه يقـول .فهل كان يرى نفسه كفؤا لفاطمة عليهـا السـلام ،حتىّ يسلم حمار الخطاب
  !أ�لي أي الناس نكحت وأيهّم أنكحت

  .ما بلت قائما منذ أسلمت :وعن عمر قال
  .والسياق يدلّ على أنّ عمر يستقبح البول قائما :أقول

____________________  
  .٤٧٤ص  - ٢٣ج  ،�ذيب الكمال) ١(
  .١٩ص  ٤ج  ،البخاريّ  ،التاريخ الكبير) ٢(
  .١٢١١ص  ١ج  ،مختصر �ريخ دمشق) ٣(

   



٣٥٥ 

 :فقــال .الـرأي فيــه كــذا وكــذا :ذكــر عمـر شــيئا فقــال المغــيرة :وعـن أحمــد بــن بشــير عـن عوانــة قــال
  .)١(إذا جاء الرأّي غلبك عليه عمرو ومعاوية  !؟وما أنت والرأي

عثمــان للخلافــة فقــال أخشــى وقــال أبــو ســليمان في حــديث عمــر أن المغــيرة بــن شــعبة ذكــر لــه 
  .)٢(حفده وأثرته 

  .هذا رأي عمر في عثمان ومع ذلك رشحه للخلافة :أقول
عن سماك قال سمعت بن عباس قال دخلت على عمر حين طعن فجعلـت أثـني عليـه فقـال �ي 

وعـن  .شيء تثني علي �لإمرة أو بغيرها قال قلت بكل قـال ليتـني أخـرج منهـا كفافـا لا أجـر ولا وزر
مسعر عن سمـاك الحنفـي قـال سمعـت بـن عبـاس يقـول قلـت لعمـر مصـر الله بـك الأمصـار وفـتح بـك 

وعن زيد بن أسلم عن أبيـه قـال  .الفتوح وفعل بك وفعل فقال لوددت أني أنجو منه لا أجر ولا وزر
علــي  لمــا حضــرت عمــر بــن الخطــّاب الوفــاة قــال �لإمــارة تغبطــونني فــو الله لــوددت أني أنجــو كفافــا لا

  .)٣(ولا لي 
أ� أول من أتى عمر بـن الخطـّاب حـين طعـن فقـال احفـظ مـني ثـلا� فـإني  :وعن ابن عباس قال

 ،أمــا أ� فلــم أقــض في الكلالــة قضــاء ولم أســتخلف علــى النــاس خليفــة .أخــاف أن لا يــدركني النــاس
لــه مــن هــو أي ذلــك مــا أفعــل فقــد فع :فقــال .اســتخلف :قــال فقــال لــه النــاس .وكــل مملــوك لي عتيــق

وإن أستخلف فقد استخلف من هـو خـير  إن أترك للناس أمرهم فقد تركه نبي الله  ؛خير مني
أبشــر �لجنــة صــاحبت رســول الله فــو الله الــذي لا إلــه إلا هــو لــو أن لي الــدنيا  :فقلــت ،مــني أبــوبكر

وأمــا قولــك في إمــرة المــؤمنين فــو الله  !ومــا فيهــا لافتــديت بــه مــن هــول مــا أمــامي قبــل أن أعلــم الخــبر
  .)٤(فذاك  لوددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي وأما ما ذكرت من صحبة رسول الله 

____________________  
  .٤٩ص  ٦٠ج  ،�ريخ دمشق) ١(
  .١١١ص  ٢ج  ،الخطابي ،غريب الحديث) ٢(
  .٣٥١ص  ٣ج  ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى) ٣(
  .٣٥٣ص  ٣ج  ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى) ٤(

    



٣٥٦ 

  :أقول
  .لو كان حديث العشرة المبشرين �لجنة صحيحا لكان عمر بكلامه هذا مكذ� للنبي 

ــل زيــد بــن الخطــّاب ســلمة بــن صــبيح أخــو أبي مــريم  وعــن أبي هــلال عــن ابــن بريــدة أن الــذي قت
ر فيهم أبو مريم فحسن إسلامه بعد ذلـك ويقـال إن عمـر قـال لـه وكان خالد أوفد عشرة إلى أبي بك

فـلا  :قـال .قـال لا ؟أو يمنعـني ذاك حقـي عنـدك :قال .أقتلت زيدا لا أحبك حتى تحب الأرض الدم
  .)١(ضير إذا 
كان الترجمان يـوم الهرمـزان المغـيرة بـن شـعبة إلى أن جـاء المـترجم وكـان المغـيرة يفقـه شـيئا مـن   :قالوا

مهرجـاني  :أز كـدام أرضـي فقـال :قل له من أي أرض أنت فقال المغيرة :الفارسية فقال عمر للمغيرة
ن خـدعتني إ :قـال قـد آمنتـني قـال :كلام حي أو ميت قال بل كلام حـي  :تكلم بحجتك قال :فقال

للمخــــدوع في الحــــرب حكمــــه لا والله لا أؤمنــــك حــــتى تســــلم فــــأيقن أنــــه القتــــل أو الإســــلام فأســــلم 
ففرض له على ألفين وأنزله المدينة وقال للمغيرة ما أراك �ـا حاذقـا مـا أحسـنها مـنكم أحـد إلا خـبّ 

  .)٢(إّ�كم وإّ�ها فإّ�ا تنقض الإعراب  ،وما خبّ إلا دقّ 
 :رأيــت عمــر بــن الخطـّـاب أخــذ تبنــة مــن الأرض فقــال :ربيعــة قــالوعــن عبــد الله بــن عــامر بــن 

  .)٣(ليتني كنت هذه التبنة ليتني لم أخلق ليت أمي لم تلدني ليتني لم أك شيئا ليتني كنت نسيا منسيا (
عـن ســعيد ابــن جبـير عــن ابــن عبــاس قـال كــان عمــر بـن الخطــّاب يــدنى ابــن عبـاس فقــال لــه عبــد 

مثلـه فقـال إنـه مـن حيـث تعلـم فسـأل عمـر ابـن عبـاس عـن هـذه الآيـة الرحمن بـن عـوف إن لنـا أبنـاء 
  .)٤(اعلمه إ�ه قال ما اعلم منها إلا ما تعلم  إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله 

____________________  
  .٢٧١ص  ١أخبار القضاة ن ج ) ١(
  .٥٠٢ص  ٢ج  ،�ريخ الطبري) ٢(
  .٣٦٠ص  ٣ج  ،محمد بن سعد ،بقات الكبرىالط) ٣(
  .١٨٤ - ١٨٣ص  ٤ج  ،صحيح البخاري) ٤(

    



٣٥٧ 

عن الحسن بن الخليـل أن عمـر بـن الخطـّاب قـال لـو يعلـم أحـدكم في قولـه لأخيـه جـزاك الله خـيرا 
  .)١(لاستكثر منها 

وعن عبد الرحمن الحجري المصري أن عمر بن الخطاّب كـان يقـول يصـفي لـك ود أخيـك ثـلاث 
ــس وكفــى �لمــرء عيــا أن يجــد أن  تبــدأه �لســلام وأن تــدعوه �حــب أسمائــه إليــه وأن توســع لــه في ا�ل

على الناس فيما �تي وأن يبـدوا لهـم فـيهم مـا يخفـى عليـه مـن نفسـه وأن يؤذيـه في ا�لـس بمـا لا يعنيـه 
)٢(.  

روا إلى لا تنظــ :وعــن عمــر بــن عبــد الــرحمن بــن عطيــة أبي دلاف عــن عمــر بــن الخطــّاب أنــه قــال
صــوم امــرئ ولا إلى صــلاته ولكــن انظــروا إلى مــن إذا حــدث صــدق وإذا أؤتمــن أدى وإذا أشــفى ورع 

)٣(.  
وعن زيد بـن عقبـة عـن سمـرة بـن جنـدب قـال سمعـت عمـر بـن الخطـّاب يقـول النسـاء ثلاثـة امـرأة 

وقــل مـــا هينــة لينــة عفيفــة مســلمة ودود ولـــود تعــين أهلهــا علــى الــدهر ولا تعـــين الــدهر علــى أهلهــا 
والثالثــة غــل قمــل  .والثانيــة امــرأة عفيفــة مســلمة إنمــا هــي وعــاء للولــد لــيس عنــدها غــير ذلــك .تجــدها

ــف مســلم عاقــل �تمــر في  :والرجــال ثلاثــة .يجعلهــا الله في عنــق مــن يشــاء ولا ينزعهــا غــيره رجــل عفي
ي فـإذا وقـع ورجـل عفيـف مسـلم لـيس لـه رأ .الأمور إذا أقبلت ويسهب فإذا وقعت يخرج منهـا برأيـه

ورجـل جـائر حـائر لا �تمـر رشـدا ولا  .الأمر أتى ذا الرأي والمشورة فشاوره واستأمره ثم نـزل عنـد أمـره
  .)٢(يطيع مرشدا 

قـــال عمـــر بـــن الخطــّـاب مـــا بقـــي مـــن أخـــلاق الجاهليـــة شـــيء ألا إني  :وعـــن محمد بـــن ســـيرين قـــال
  .)٤(لست أ�لي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت 

لقـــد أوتي علـــي بـــن أبي طالـــب ثـــلاث  :قـــال عمـــر بـــن الخطــّـاب أو قـــال أبي :العـــن ابـــن عمـــر قـــ
  خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم زوجه ابنته فولدت 

____________________  
  .١٧٤تحت رقم  ٢٦٠ص  ١ج  ،الجامع في الحديث) ١(
  .٢٢٢تحت رقم  ٣٢٤ص  ١ج  ،الجامع في الحديث) ٢(
  .٥٢٦تحت رقم  ٦٢٣ص  ٢ج  ،الحديث الجامع في) ٣(
  .١٧١٤٧تحت رقم  ٥٥٩ص  ٣مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٤(
  .١٧٤٣٥تحت رقم  ٢٦ص  ٤ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٥(

    



٣٥٨ 

  .)١(له وسدّ الأبواب إلا �به وأعطاه الحربة يوم خيبر 
ده فلينظـر قال عمر بن الخطاّب إنما مثل العرب مثل جمل أنف اتبـع قائـ :وعن حصين المزني قال

  .)٢(قائده حيث يقود فأما أ� فورب الكعبة لأحملنّهم على الطريق 
  .)٣( )لاَ تُـزكَّوا أنَفُسَكُمْ هُوَ أعَْلَمُ بمِنَِ اتّـقَى( :عمر يزكّي نفسه والقرآن الكريم يقول

عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال رأيت عمر بن الخطاّب أخـذ تبنـة مـن الأرض 
  .)٤(ليتني هذه التبنة ليتني لم أك شيئا ليت أمي لم تلدني ليتني كنت نسيا منسيا فقال 

  رأي عمر في علي عليه السلام
إن ولّوهـــا الأجلـــح ســـلك �ـــم الطرّيـــق  :قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب بعـــد أن عـــين أصـــحاب الشـــورى

ــا مــا يمنعــك أن تقــدّم عليــا  :فقــال لــه ابــن عمــر .وقولــه في عثمــان وغــيره .الأجلــح المســتقيم يعــني عليّ
  .)٥(أكره أن أحملها حيا وميتا  :قال

وعن محمد بن عبد الله بـن عبـد الـرحمن القـارئ عـن أبيـه أن عمـر بـن الخطـّاب ورجـلا مـن الأنصـار  
إّ� لا نحـب أن يجالسـنا  :كا� جالسين فجاء عبد الرحمن بـن عبـد القـارئ فجلـس إليهمـا فقـال عمـر

 ،بلــى :فقــال عمــر .لســت أجــالس أولئــك � أمــير المــؤمنين :بــد الــرحمنفقــال لــه ع !مــن يرفــع حــديثنا
مـــن تـــرى النــّـاس يقولـــون يكـــون  :ثم قـــال عمـــر للأنصـــاري .فجـــالس هـــؤلاء وهـــؤلاء ولا ترفـــع حـــديثنا

 ،فمـا لهـم مـن أبي الحسـن :فقـال عمـر !قال فعدّد رجـالا مـن المهـاجرين ولم يسـمّ عليـا ؟الخليفة بعدي
  ..)٦(كان عليهم أن يقيهم على طريقة من الحق   فو الله إنهّ لأحراهم إن

____________________  
  .٣٢٠٩٩تحت رقم  ٣٦٩ص  ٦ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ١(
  .٣٢٤٧٣تحت رقم  ٤١٠ص  ٦ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
  .٣٢ :النجم) ٣(
  .٣٤٤٨٠تحت رقم  ٩٨ص  ٧ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٤(
  .٣٥٧ص  ١ج  ،الاستيعاب) ٥(
  .٨٧٦١تحت رقم  ٤٤٦ص  ٥ج  ،ف عبد الرزاقمصن) ٦(

    



٣٥٩ 

وعن البراء بن عازب وزيـد بـن أرقـم أنّ رسـول الله لمـّا نـزل بغـدير خـمّ أخـذ بيـد علـيّ فقـال ألسـتم 
قالوا بلى قال ألستم تعلمون أني أولى بكـلّ مـؤمن مـن نفسـه  ؟تعلمون أني أولى �لمؤمنين من أنفسهم

قالوا بلى قال اللهمّ من كنت مولاه فعليّ مولاه اللهمّ وال من والاه وعاد مـن عـاداه فلقيـه عمـر بعـد 
  .رواه أحمد .)١(ذلك فقالك له هنيئا � ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة 

  .)٢( )ردوا الجهالات إلى السنة(اب قال عمر بن الخطّ  :قالوا
قـال عمـر أقـرؤ� أبيّ وأقضـا� علـي وإ� لنـدع مـن قـول  :وعن سعيد بن جبير عن ابـن عبـاس قـال

أقول هذا القول من عمر وإن كان فيه اعـتراف �علميـة علـي عليـه السـلام فإنـه يـوهم أن أبيـا (. .أبي
وكيـف يكـون  .ير مـن القـرآن المكـي وأسـباب نزولـهوالحال أن أبيـّا فاتـه كثـ ،أقرأ من علي عليه السلام

  !).؟علي عليه السلام أقضاهم إذا لم يكن أعلمهم �لنّاسخ والمنسوخ والمطلق والمقيّد والعامّ والخاصّ 
  .)٣( )حصير في البيت خير من امرأة لا تلد( :قال عمر

ولا نـدري  ) بكـرولم يستثن عمر ابنته حفصة بنـت عمـر ولا ابنـة حليفـه عائشـة بنـت أبي :أقول(
  .ما كان ردّ كل واحدة منهما عندما سمعتا هذا عن عمر

  حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا عمرو بن مرة 
____________________  

ص  ١٣وكنـز العمـال ج  ٦٧ص  ١وذخـائر العقـبى في مناقـب ذوي القـربى ج  ٣٧٢ص  ٦مصنف ابن أبي شيبة ج ) ١(
وقول عمر لعلـي مـذكور في تحفـة الأحـوذي ج  ٢٥٨ص  ١١ومرقاة المفاتيح ج  ١٧٢٣ص  ٣ومشكاة المصابيح ج  ٥٨
 ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج  ٢٣٨ص  ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج  ١٤٨ص  ١٠وتحفــة الأحــوذي ج  ١٤٨ص  ١٠
 ٥النهايــة في غريــب الأثــر ج و  ٢٢٧ص  ٥والنهايــة في غريــب الأثــر ج  ٣٢٨ص  ١٩وســير أعــلام النــبلاء ج  ٢٣٨ص 
  .٢٢٧ص 

ص  ٣وتفســـير القـــرطبي ج  ٣١٨ص  ١والمحـــرر الـــوجيز في تفســـير الكتـــاب العزيـــز ج  ١٧٢ص  ١ج  ،أضـــواء البيـــان) ٢(
والســـنن الصـــغرى للبيهقـــي  ٣٥٥ص  ١ج  )١وســـنن ســـعيد بـــن منصـــور  ٤٤٢ص  ٧وســـنن البيهقـــي الكـــبرى ج  ١٩٥

ـــبر ج والتمهيـــد لابـــن  ٤٧٧ص  ٦ج  )نســـخة الأعظمـــي  ٣١٨ص  ٣والكـــافي في فقـــه ابـــن حنبـــل ج  ٩١ص  ٩عبـــد ال
ص  ٣١وكتـب ورسـائل وفتـاوى ابـن تيميـة في الفقـه ج  ١٠٢ص  ٨والمغـني ج  ٤٥١ص  ٤والكافي في فقه ابـن حنبـل ج 

  .١٥١ص  ٢والمهذب ج  ٣٧٣ص  ٣وشرح الزركشي ج  ٢٥٣ص  ٢ومنار السبيل ج  ٣٩
 ٨١ص  ١وذخــائر العقــبى في مناقــب ذوي القــربى ج  ٤٧٦ص  ٥ والاســتذكار ج ٨٤ص  ١٦والمبســوط للسرخســي ج 

  .١٨٧ص  ٢وجامع بيان العلم وفضله ج 
  .١٠٩٩٥تحت رقم  ٢٨٩ص  ٦سنن النسائي الكبرى ج ) ٣(

    



٣٦٠ 

ــنهن  قــال عمــر بــن الخطــّاب ثــلاث لأن يكــون رســول الله  :عــن مــرة بــن شــراحيل قــال بي
  .)١(ا الكلالة والر� والخلافة أحب إلي من الدنيا وما فيه

  ).وهذا القول ينطبق على ابن تيمية تمام الانطباق(
وعن إبراهيم بن ميسـرة قـال قـال لي طـاوس  .فمن الذي منعه أن يسأل رسول الله  :أقول

  .)٢(لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور 
قال عمر لا تكرهوا فتيـاتكم علـى الرجـل الـدّميم فـإ�ن يحبـبن  :وعن هشام بن عروة عن أبيه قال

  .)٤(من ذلك ما تحبون 
  .).حول أعسر أروحللتذكير فإنّ عمر كان آدم أ(

حدثنا أبوبكر قال حـدثنا وكيـع عـن مطيـع بـن عبـد الله قـال سمعـت الشـعبي يحـدث عـن بـن عمـر 
قــال عمــر لعــن الــه فــلا� فإنــه أول مــن أذن في بيــع الخمــر فــإن التجــارة لا تصــلح فيمــا لا يحــل  :قــال

  .)٣(أكله وشربه 
  !).؟ولماذا لم يصرّحوا �سمه !؟أقول من هو فلان

  .)٢(قال عمر لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أ�م  :ل عن قيس قالوعن إسماعي
  .)٣(قال عمر إن في المعاريض ما يكف أو يعف الرجل عن الكذب  :عن أبي عثمان قال

  ).أقوال نسبت إلى عمر(
____________________  

  .٢٧٢٧تحت رقم  ٩١١ص  ٢سنن ابن ماجه ج ) ١(
  .١٥٩١٠تحت رقم  ٤٥٣ص  ٣مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٢(
  .١٧٠٥٤تحت رقم  ٥٥٠ص  ٣مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٢(
  .١٩٢٦٢تحت رقم  ١٩٦ص  ٤مصنف ابن أبي شيبة ج )٢(
  .٢١٦٢٠تحت رقم  ٤١٢ص  ٤ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٣(
  .٢٥٣٧٦تحت رقم  ٢١٦ص  ٥مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٢(
  .٢٦٠٩٥تحت رقم  ٢٨٢ص  ٥مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٣(
  .٢٦٢٨٠تحت رقم  ٢٩٩ص  ٥مصنف ابن أبي شيبة ج  )٤(

   



٣٦١ 

مـا تعلـّم الرجـل الفارسـية إلا خبـث ولا خبـث إلا  :قـال عمـر :وعن أبي هلال عـن بـن بريـدة قـال
  .)٤(نقصت مروءته 

لقــد كــان الإمــام علــي بــن موســى الرضــا عليــه الســلام يــتكلّم الفارســية وهــو أشــرف أهــل  :أقــول
وقـد كـان خلفـاء بـني العبـاس السّـفاح فمـن بعـده يتكلّمــون  .زمانـه �عـتراف علمـاء الرّجـال والمـؤرّخين

ــا�م مــن الفــرس  لكــن يبــدو أنّ عمــر !ولم يقــل عــنهم إّ�ــم كــانوا خبثــاء ،الفارســيّة وكــان حجّــا�م وكتّ
لـو كـان الـدّين في الثـّرّ� لنـا لـه  :يقـول صار يتأدّى من كـل مـا هـو فارسـي مـن يـوم سمـع النـبي 

  .رجال من فارس
� عبـد الـرحمن بـن عـوف أتخشـى أن  :دخلـت علـى عمـر فقـال :وعن عبد الرحمن بن عـوف قـال

تركونـه وفـيهم كتـاب الله وسـنن رسـول يترك الناس الإسلام ويخرجون منه قلت لا إن شاء الله وكيف ي
رواه الطـــبراني في الأوســـط ورجالـــه  .لـــئن كـــان مـــن ذلــك شـــيء ليكـــونن بنـــو فــلان :فقــال الله 

  .)١(رجال الصحيح 
  ؟من هم بنو فلان :أقول

نصـبها أنـه ذكـر الكعبـة فقـال والله مـا هـي إلا أحجـار  وعن الحسن عن عمـر بـن الخطـاب 
  .)٢(الله قبلة لأحيائنا ونوجه إليها مو�� 

بينمــا نحــن مــع ابــن الخطــاب في أحفــل مــا يكــون ا�لــس إذ �ــض وبيــده الــدرة  :عــن علقمــة قــال
فمــر �بي رافــع مــولى رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو صــانع يضــرب بمطرقتــه فقــال عمــر � أ� رافــع أقــول ثــلاث 

ويــل للصّــانع وويــل للتّــاجر مــن لا والله  :فقــال ،المــؤمنين قــل ثــلاث مــرار مــرار فقــال أبــو رافــع � أمــير
إلا إنّ كـل يمـين فـاجرة  .إنّ التّجـارة يحضـرها الأيمـان فشـوبوها �لصّـدقة ،� معشر التّجار !وبلى والله

  .)٣(تذهب �لبركة وتثبت الذنب فاتقوا لا والله وبلى والله فإ�ن يمين سخطة 
____________________  

  .١١٣ص  ١مجمع الزوائد ج ) ١(
  .٤٠٩ص  ٣ج  ،سنن البيهقي الكبرى) ٢(
  .٥٢ص  ٣ج  ،�ذيب الآ�ر) ٣(

    



٣٦٢ 

واقطعــوا  ،وانـزوا علـى الخيــل نـزوا ،وتمعــددوا ،أخشوشـنوا :ومـن أقـوال عمــر كمـا في تفسـير الطــبري
�مــرهم في ذلــك �لتّخشّــن في عيشــهم لــئلا يتنعّمــوا فيركنــوا إلى  :قــال الطــبري .وامشــوا حفــاة ،الركّــب

  .)١(خفض العيش ويميلوا إلى الدّعة فيجبنواويحتملوا عن أعدائهم 
  )...قُلْ مَنْ حَرّمَ زيِنَةَ ا�ِّ الّتيِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطيّـّبَاتِ مِنَ الرّزْقِ (لكن الله تعالى يقول ك  :أقول

أقـول فيهـا برأيـي فـإن كـان  :ل قـال حـدثنا الشـعبي أن أ� بكـر قـال في الكلالـةوعن عاصم الأحو 
صوا� فمن الله هو مـا دون الولـد والوالـد قـال فلمـا كـان عمـر قـال إني لأسـتحيي مـن الله أن أخـالف 

  !)٢(أ�بكر 
بــل قـد خــالف أ�بكــر في   .يســتحي أن يخـالف أ�بكــر ولا يســتحي أن يخـالف الله ورســوله :أقـول
ثم رويـــتم أن عمـــر  :فقـــدع زوا إلى النظـــام أنـــه قـــال ،مـــن المســـائل كمـــا أشـــير إليـــه في المحصـــول كثـــير
قال إني لأسـتحيي أن أخـالف أ�بكـر قـال النظـام فـإن كـان عمـر اسـتقبح مخالفـة أبي بكـر فلـم  

د فصــل في وقــ .)٣(خالفــه في ســائر المســائل فإنــه قــد خالفــه في الجــد وفي أهــل الــردة وقســمة الغنــائم 
الوجــه الثــاني أن خــلاف عمــر لأبي بكــر أشــهر مــن أن يــذكر كمــا خالفــه في  :ذلــك ابــن القــيم فقــال

ــغ خلافــه إلى أن ردهــن حرائــر إلى أهلهــن إلا مــن  ســبي أهــل الــردة فســباهم أبــوبكر وخالفــه عمــر وبل
  ولدت لسيدها منهن ونقض حكمه 

____________________  
  .١٧٨ص  ٢ج  ،تفسير الطبري) ١(
 ٩والتفسـير الكبـير ج  ٣٢٥ص  ٧وأضـواء البيـان ج  ٣١٦ص  ٧وأضواء البيـان ج  .٢٨٤ص  ٤تفسير الطبري ج ) ٢(

وأحكـــــام  ٢٨٤ص  ٤وتفســـــير الطــــبري ج  ٤٦١ص  ١وتفســـــير ابــــن كثــــير ج  ٧٥٦ص  ٢والــــدر المنثــــور ج  ١٧٩ص 
ســنن البيهقــي الكــبرى و  ٤٢١ص  ٣وتفســير الثعلــبي ج  ٢٦٩ص  ٣وتفســير الثعلــبي ج  ١٧ص  ٣القــرآن للجصــاص ج 

ص  ١١وكنــــز العمــــال ج  ٤٩ص  ٥ومعرفـــة الســــنن والآ�ر ج  ٣٠٤ص  ١٠ومصـــنف عبــــد الــــرزاق ج  ٢٢٤ص  ٦ج 
ــبر ج  ٣٦ وإعــلام  ٢٩٨ص  ٩والمحلــى ج  ٢٩١ص  ١وتخــريج الأحاديــث والآ�ر ج  ١٩٥ص  ٥والتمهيــد لابــن عبــد ال

  و  ٢٠٢ص  ٢الموقعين ج 
  .٣٥٤٤تحت رقم  ٩٩ص  ٧فتح الباري ج ) ٢(
  .٦٣٥ص  ٨فتح الباري ج ) ٣(
  .٤٠٦ص  ٤شرح فتح القدير ج ) ٠(
  .٤٧٩ص  ٤ج  ،الرازي ،المحصول) ٥(

    



٣٦٣ 

ومن جملتهن خولة الحنفية أم محمد بن علي فأين هذا من فعل المقلدين بمتبوعهم وخالفـه في أرض 
التسـوية ورأي عمـر العنوة فقسمها أبوبكر ووقفها عمر وخالفـه في المفاضـلة في العطـاء فـرأي أبـوبكر 

المفاضــلة ومـــن ذلـــك مخالفتـــه لــه في الاســـتخلاف وصـــرح بـــذلك فقــال إن أســـتخلف فقـــد اســـتخلف 
وخلافـــه لـــه في الجـــد والإخـــوة معلـــوم .. .أبـــوبكر وإن لم أســـتخلف فـــإن رســـول الله صلى الله عليه وسلم لم يســـتخلف

  .)١(أيضا 
قال ابن التين يعـني  .� يعني بلالاقوله كان عمر يقول أبوبكر سيد� واعتق سيد :قال ابن حجر

الســـيّد الأوّل حقيقـــة والثــّـاني قالـــه  :وقـــال غـــيره .أنّ بـــلالا مـــن السّـــادة ولم يـــرد أنــّـه أفضـــل مـــن عمـــر
مـا رأيـت اسـود مـن  :أو أنّ السـيادة لا تثبـت الأفضـلية فقـد قـال بـن عمـر ،تواضعا على سبيل ا�ـاز

  .)٢(معاوية مع أنه رأى أ�بكر وعمر 
ويبطلـــه أن القـــوم خـــافوا مـــن العقوبـــة بعـــد حـــتى كـــان عمـــر يقـــول �  :فـــتح البـــاري قولـــهجـــاء في 

  .)٣(حذيفة �� هل أ� منهم 
وعن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة قال مـا كنـا نغـير في ديننـا 

الســـكنى فينـــزل بشـــهادة امـــرأة فهـــذا شـــاهد علـــى انـــه كـــان الـــدين المعـــروف المشـــهور وجـــوب النفقـــة و 
  .)٤(حديث فاطمة من ذلك منزلة الشاذ والثقة إذا شذ لا يقبل ما شذ فيه 

وورث سـليمان (لكنه قبل ما شذ به أبوبكر في ميراث الأنبيـاء مـع خلافتـه لصـريح القـرآن  :أقول
  )!داوود

قـــال عمـــر فيمـــا رواه الحـــاكم إنكـــم تؤنســـون مـــني شـــدة وغلظـــة إني كنـــت مـــع  :وفي فـــيض القـــدير
فكنـت بـين  )١٢٨التوبـة (الله عبده وخادمه فكان كمـا قـال الله تعـالى �لمـؤمنين رؤوف رحـيم رسول 

  قال  .يديه كالسيف المسلول إلا أن يغمدني لمكان لينه
____________________  

  .٢٣٥ص  ٢إعلام الموقعين ج ) ١(
  .٩٩ص  ٧فتح الباري ج  ٢(
  .٦٣٥ص  ٨فتح الباري ج ) ٣(
  .٤٠٦ص  ٤وشرح فتح القدير ج  ٤٤٨ص  ٦مرقاة المفاتيح ج ) ٤(

    



٣٦٤ 

  .)١(الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي 
  :أقول

ولمــاذا   !؟أيـن كــان السّــيف المسـلول يــوم الأحــزاب حــين كـان عمــرو بــن عبــد ودّ يـزأر فــيهم ويزمجــر
  !!؟كان السّيف المسلول يعدو يوم أحد كالأروى هار� من الشّهادة في سبيل الله

واجعـل مــوتي  ،اللّهــم ارزقـني شـهادة في ســبيلك :قـال أسـلم عـن أبيــه أنّ عمـر وعـن زيـد بــن 
وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه عـن حفصـة  .في بلد رسولك 

ــت عمــر  ــت سمعــت عمــر نحــوه وقــال هشــام عــن زيــد عــن أبيــه عــن حفصــة سمعــت عمــر  بن قال
 �)٢(.  

  :أقول
ورزقـه إّ�هـا  ،ورزقه إّ�ها يـوم حنـين فتـولىّ  ،قد رزقه الله فرصة الشّهادة في أحد ففرّ ينزو كالأروى

عمــرو بــن عبــد ود ورزقــه إ�هــا يــوم الأحــزاب حــين كــان  ،)٣(يــوم خيــبر فرجــع يجــبنّ أصــحابه ويجبّنونــه 
  ..ينادي هل من مبارز فتجاهل النداء

  .)٤(أبو بكر سيد� وأعتق سيد� يعني بلالا  :قال جابر كان عمر يقول
  :أقول

  !؟)قوموا إلى سيدكم( :للأنصار حينما قال النبي  )سيّد� الله(فلماذا قال 
بن سعيد عن سعيد بـن المسـيب كـان عمـر يتعـوذ  علي أقضا� وأبي أقرؤ� وقال يحيى :وقال عمر

  .)٥(من معضلة ليس لها أبو الحسن 
كان عمر بن الخطاّب إذا رأى الرجل يـتلجلج في كلامـه قـال خـالق هـذا وخـالق عمـرو بـن   :قالوا

  .)٦(العاص واحد 
____________________  

  .٢٠٧ص  ٦فيض القدير ج ) ١(
  .١٧٩١تحت رقم  ٦٦٨ص  ٢ج  ،صحيح البخاري) ٢(
  .� جبان أو أنت جبان :أي يقولون له :يجبّنونه) ٣(
  .٣٤٤ص  ١١ج  ،مرقاة المفاتيح) ٤(
  .٢٩٦ص  ٧ج  ،�ذيب التهذيب) ٥(
  .٧٣ص  ٣سير أعلام النبلاء ج ) ٦(

    



٣٦٥ 

مــن ولى مــن أمــر المســلمين شــيئا  :قــال عمــر بــن الخطــّاب :وقــال ابــن تيميــة في السّياســة الشّــرعية
فيجــب عليــه  ،فــولى رجــلا لمــودّة أو قرابــة بينهمــا فقــد خــان الله ورســوله والمســلمين وهــذا واجــب عليــه

البحث عن المستحقّين للولا�ت من نوّابه على الأمصار مـن الأمـراء الـذين هـم نـواب ذي السـلّطان 
ر والكبار وولاة الأمـوال مـن الـوزراء والكتـاب ومن أمراء الأجناد ومقدّمي العساكر والصّغا ،والقضاة

والشّادين والسّعاة على الخـراج والصّـدقات وغـير ذلـك مـن الأمـوال الـتي للمسـلمين وعلـى كـلّ واحـد 
  .)١(من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده 

  :أقول
ن الـذي كـان وقـد أمّـر قدامـة بـن مطعـو  ،لكنّ أكثر ولاته كـانوا مـن الطلقـاء ومـن �خّـر إسـلامهم

  !ثمّ تبينّ أنه شرب الخمر واعترف عمر أنهّ ولاهّ محا�ة ،أخا زوجته زينب بنت مظعون
احترســوا في النــاس بســوء الظــن فهــذا أمــر عمــر مــع أنــه لا  :قــال عمــر بــن الخطــّاب :وقــال أيضــا

  .)٢(يجوز عقوبة المسلم بسوء الظن 
ضــا� وأبي أقــرؤ� للقــرآن وكــان عمــر علــيّ أق( :وقــد ثبــت عــن عمــر انــه كــان يقــول :قــال ابــن كثــير

  .)٣( )يقول أعوذ �� من معضلة ولا أبو حسن لها
عـن  ،عـن رجالـه ،حـدثنا محمد بـن حـاتم :قـال ،أخـبر� أبـو زيـد عمـر بـن شـبة :قال ابن أبي الحديد

 :قــال ؟أي تريــد .فقــال لــه علــى ،وأ� معــه بفنــاء داره فســلم عليــه ،مــر عمــر بعلــي :قــال ،ابــن عبــاس
ـــ فقمـــت  ،قـــم معـــه :فقـــال لي علـــى ،بلـــى :قـــال ؟ويقـــوم معـــك ،أفـــلا تصـــل صـــاحبك :قـــال ،عالبقي

حـتى إذا خلفنـا البقيـع قـال لي �بـن  ،ومشـينا قلـيلا ،فشبك أصـابعه في أصـابعي ،فمشيت إلى جانبه
إلا أ� خفنـــاه علـــى  ،عبـــاس مـــا والله إن صـــاحبك هـــذا لأولى النـــاس �لأمـــر بعـــد رســـول الله 

  فجاء بكلام لم  :قال ابن عباس ،اثنين
____________________  

  .١٧ص  ١ج  ،ابن تيمية ،السياسة الشرعية) ١(
  .١٥٩ص  ١ج  ،السياسة الشرعية) ٢(
  .٣٦٠ص  ٧ج  ،البداية والنهاية) ٣(

    



٣٦٦ 

وحبـه  ،اثـة سـنهخفنـاه علـى حد :قـال ؟مـا همـا � أمـير المـؤمنين :فقلت ،أجد بدا من مسألته عنه
  .)١(بنى عبد المطلب 

  :أقول
ولم يخرجـه حـبّهم مـن رضـي ولم يدخلـه  ،أيضـا يحـبّ بـني عبـد المطلـب لقد كان رسول الله 

وكــان علــي عليــه الســلام  ،لأنــّه كــان مــن حيــث المعاملــة يســاوي بيــنهم وبــين ســائر النــاس ،في ســخط
  .وليس لأحد عليهم حقّ  ،ذمم الناس حقوق ولبني عبد المطلب في .على منهاجه

لما طعن عمر جعـل النـاس يـدخلون عليـه فقـال لرجـل انظـر فأدخـل يـده  :عن محمد بن سيرين قال
فنظــر فقــال مــا وجــدت فقــال إني أجــده قــد بقــي لــك مــن وتينــك مــا تقضــي فيــه حاجتــك قــال أنــت 

لـدك قـال فنظـر إليـه حـتى رثينـا خيرهم وأصدقهم قال فقال رجل والله غني لأرجو أن لا تمس النـار ج
أو أوينا له ثم قـال إن علمـك بـذلك � ابـن فـلان لقليـل لـو أن لي مـا في الأرض لي لافتـديت بـه مـن 

  .)٢(هول المطلع 
كنــا جلوســا ببــاب عمــر فمـــرت   :أخــرج ابــن ســـعد عــن الأحنــف بــن قــيس قـــال :قــال الســيوطي

مــا هــي لأمــير المــؤمنين بســرية ولا تحــل لــه إ�ــا مــن مــال الله  :ســرية أمــير المــؤمنين فقــال :جاريــة فقــالوا
حلـّة للشـتاء  :إنه لا يحـلّ لعمـر مـن مـال الله إلا حلّتـان :قال ؟فماذا يحل له من مال الله تعالى :فقلنا

ـــة للصّـــيف ـــه وأعتمـــر ،وحلّ وقـــوتي وقـــوت أهلـــي كرجـــل مـــن قـــريش لـــيس �غنـــاهم ولا  ،ومـــا أحـــجّ ب
كـان عمـر إذا اسـتعمل عـاملاً كتـب   :وقال خزيمـة ابـن �بـت .من المسلمينثم أ� بعد رجل  !�فقرهم

لـــــه واشـــــترط عليـــــه أن لا يركـــــب بـــــرذو� ولا �كـــــل نقيـــــا ولا يلـــــبس رقيقـــــا ولا يغلـــــق �بـــــه دون ذوي 
ــت عليــه العقوبــة لقــد خطــر علــى قلــبي شــهوة  :قــال عمــر :وقــال أســلم .الحاجــات فــإن فعــل فقــد حلّ

فجــاء بــه  ،رفــأ راحلتــه وســار أربعــا مقــبلا وأربعــا مــدبرا واشــترى مكــتلافرحــل ي :قــال ،السّــمك الطــّريّ 
  وعمد إلى 

____________________  
  .٥١ - ٥٠ص  ٦ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ١(
  .٤٣٠ص  ٤٤ج  ،�ريخ مدينة دمشق ابن عساكر) ٢(

    



٣٦٧ 

أنســيت أن تغســل  :قــالانطلــق حــتى أنظــر إلى الراّحلــة فنظــر و  :الراحلــة فغســلها فــأتى عمــر فقــال
 .لا يــذوق عمــر مكتلــك ،لا والله !؟عــذّبت �يمــة في شــهوة عمــر ؟هــذا العــرق الــذي تحــت أذنيهــا

 :وقـال أنــس !كــان في وجـه عمـر بـن الخطـّاب خطــان أسـودان مـن البكـاء  :وقـال عبـد الله بـن عيسـى
والله  !بــخعمــر بــن الخطــّاب أمــير المــؤمنين  :دخلــت حائطــا فســمعت عمــر يقــول وبيــني وبينــه جــدار

رأيـت عمـر أخـذ تبنـة  :وقال عبـد الله بـن عـامر بـن ربيعـة .لتتّقينّ الله � ابن الخطاّب أو ليعذّبنّك الله
وقــال عبيــد الله  !ليـت أمّــي لم تلـدني ،ليتـني كنــت هـذه التّبنــة � ليتــني لم أكـن شــيئا :مـن الأرض فقــال

ــل لــه :بــن عمــر بــن حفــص إنّ نفســي  :في ذلــك فقــال حمــل عمــر بــن الخطّــاب قربــة علــى عنقــه فقي
قـدم صـهر لعمـر عليـه فطلـب أن يعطيـه مـن بيـت المـال  :وقـال محمد سـيرين .أعجبتني فأردت أن أذلهّا

 .ثمّ أعطــاه مــن صــلب مالــه عشــرة آلاف درهــم ؟أردت أن ألقــى الله ملكــا خائنــا :فــانتهره عمــر وقــال
  .)١(أحبّ الناس إليّ من رفع إلي عيوبي  :قال عمر بن الخطاّب :وقال سفيان بن عيينة

____________________  
  .١١٦ص  ١ج  ،�ريخ الخلفاء) ١(
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  عمر والنساء
  ؟ماذا تمثّل المرأة في نظر عمر بن الخطاّب

 :قـال لعمـر روى ابن شبّة النّمـيريّ في أخبـار المدينـة عـن هـلال بـن أميـّة قصّـة فيهـا أنّ امـرأة عمـر
ومـتى كنـت تـدخلين  ؟وفـيم أنـت وهـذا ،� عـدوّة الله :قـال ؟� أمير المؤمنين فيم وجدت على عيـاض

  !)١(إنمّا أنت لعبة يلعب بك ثمّ تتركين  ؟بيني وبين المسلمين
لكـــنّ الله تعـــالى ضـــرب �لمـــرأة المثـــل في  .لعبـــة يلعـــب �ـــا ثمّ تـــترك ؛هـــذه هـــي المـــرأة في نظـــر عمـــر

وَضَرَبَ اّ�ُ مَـثَلاً للِـّذِينَ آمَنـُوا امْـرأَةََ فِرْعَـوْنَ إِذْ قاَلـَتْ رَبّ ابـْنِ ليِ عِنـدَكَ بَـيْتـاً (جل شأنه  الإيمان فقال
وَمَـــرْيمََ ابْـنـَـتَ عِمْـــراَنَ الــّـتيِ أَحْصَـــنَتْ  * فيِ الجْنَـّـةِ وَنجَــّـنيِ مِـــن فِرْعَــوْنَ وَعَمَلــِـهِ وَنجَــّـنيِ مِـــنَ الْقَــوْمِ الظــّـالِمِينَ 

ثمّ مـا رأي مـن  .)٢( )رْجَهَا فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبّـهَا وكَُتُبِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَـانتِِينَ ف ـَ
نحــــن لا نبــــالي بــــرأي غــــير ( :وكــــأنيّ بقائــــل يقــــول ؟يطلّـــع علــــى عبــــارة عمــــر هــــذه مــــن غــــير المســــلمين

لأنّ هنـاك فعـلا مـن لا يبـالون بشـيء وهـم يشـوّهون  ،ولا شكّ أنهّ يكون صادقا في قولـه ،)المسلمين
  .صورة الإسلام عند غير المسلمين

ونظــرا لأوصــاف عمــر الخلقيّــة والخلقيّــة فإنــّه يصــعب القــول إنــّه كــان لــه شــيء مــن المحبوبيــة لــدى 
فـــإنّ المـــرأة إمـــا أن تحـــبّ الرجـــل  ،ولا يـــلام النّســـاء في ذلـــك !ســـواء في ذلـــك الحرائـــر والإمـــاء ،النّســـاء

أمّــا حــين يكــون رصــيد  ؛وقــد يكــون مــن حســن حظّهــا أن يجتمــع الأمــران ،لخلقـه وإمــا أن تحبــّه لخلقــه
الرجل خاليا مماّ ذكر فإنهّ ليس من الإنصاف أن يطلب منها أن ترضى بحيـاة قاسـية خاليـة ممـا تتـوق 

في  ،طـّلاقومن هـذا المنظـور قولتـه للرّجـل الـذي هـمّ �ل ،وقد كان عمر على علم بذلك !إليه النساء
 ؟قصّة سجّلها الأد�ء وأهملها المحدثون والمفسرون في كثير مما أهملوا أو كلّ البيوت بنيت علـى الحـبّ 

)٣(.  
____________________  

  .٢١ص  ٢ابن شبة النميري ج  ،أخبار المدينة) ١(
  .١٢و  ١١ :التحريم) ٢(
فــأين الرعايــة  !؟أو كــل البيــوت بنيــت علــى الحــب :هــا قــاللا أحب :قــال ؟قــال عمــر لرجــل هــمّ بطــلاق امرأتــه لم تطلّقهــا) ٣(

  .٣٣ص  ٢ومحاضرات الأد�ء ج  ٢٥٧ص  ١البيان والتبيين ج  !؟والذمّم
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ــف عمــر مــع النّســاء لم تبــدأ بعــد إســلامه ــإنّ المعــروف في تــراث العــرب أنّ عمــر بــن  ،وقصّــة عن ف
تشــمئزّ النّفــوس �ــرّد سماعــه فكيـــف  وهــذا أمــر فظيـــع شــنيع ،الخطـّـاب ممـّـن وأدوا بنــا�م في الجاهليـّـة

دفـن ابنتـه في الـترّاب حيـّة تتـنفّس  !لكنّ عمـر بـن الخطـّاب أقـدم عليـه بكـلّ بـرودة دم ؛�لإقدام عليه
  إنـّه  :لقد كان عمر شـديدا علـى النّسـاء فقـد قـالوا :قال العقّاد !كما لو كان يدفن عظام بعير

كنّــــا في   :فقــــال ،فســــأله مــــن حضــــر ،حك قلــــيلا ثمّ بكــــىكــــان جالســــا مــــع بعــــض الصّــــحابة إذ ضــــ
أمّـا بكـائي فلأنـّه كانـت  ؛وهذا سبب ضحكي ،ثمّ �كله ،نصنع صنما من العجوة فنعبده ،الجاهليّة
فـدفنتها  ،وحفرت لها حفرة فصارت تنفض الـتراب عـن لحيـتي ،فأخذ�ا معي ،فأردت وأدها ،لي ابنة
  .)١(حية 

  .)٢(وقد استبشع الإسلام هذا الفعل الشنيع الذي يكشف عن قسوة قلب لا تكاد توصف 
ــف عنهــا في مكّــة وأنّ الأوس والخــزرج ومــن حــولهم مــن اليهــود  ،وبمــا أنّ الأوضــاع في المدينــة تختل

في حـال  - أو على الأقل ليس بـذلك الشّـكل الـذي تمارسـه قـريش ،وغيرهم لم يكونوا يئدون البنات
فــإنّ عمــر بــن الخطــّاب لم يكــن مر�حــا إلى اخــتلاط نســاء الأنصــار بنســاء  ،- هومــا لم يثبــتثبوتــه و 
لأنّ مثـل هـذا الاخـتلاط يسـمح لنسـاء المهـاجرين �لاطـّلاع علـى عـيش آخـر للنّسـاء في  ،المهاجرين

  فيه شيء من الفسحة  ،جزيرة العرب
____________________  

  .٢١٤عباس محمود العقاد ص  ،عبقرية عمر) ١(
فقـال  ،كـان لا يـزال مغتمـا بـين يـدي رسـول الله   ،وروي أن رجـلا مـن أصـحاب النـبي  :قال القرطبي) ٢(

فــره الله لي إني أذنبــت ذنبــا في الجاهليــة فأخــاف ألا يغ ،� رســول الله :فقــال ؟مالــك تكــون محــزو� :لــه رســول الله 
فولـــدت لي بنـــت  ،إني كنـــت مـــن الـــذين يقتلـــون بنـــا�م ،� رســـول الله :فقـــال ،أخـــبرني عـــن ذنبـــك :فقـــال لـــه .وإن أســـلمت

فـــدخلتني الحميـــة ولم  ،وصـــارت مـــن أجمـــل النســـاء فخطبوهـــا ،فتشـــفعت إلى امـــرأتي أن أتركهـــا فتركتهـــا حـــتى كـــبرت وأدركـــت
إني أريـــد أن أذهــب غلـــى قبيلــة كـــذا وكـــذا في ز�رة  :فقلـــت للمــرأة ،غـــير زواجيحتمــل قلـــبي أن أزوجهــا أو أتركهـــا في البيــت ب

فــذهبت إلى رأس بئــر  .وأخــذت علــى المواثيــق �لا أخو�ــا ،فســرت بــذلك وزينتهــا �لثيــاب والحلــي ،أقر�ئــي فابعثيهــا معــي
� أبــت إي شــيء تريــد أن  :وجعلــت تبكــي وتقــول ،فنظــرت في البئــر ففطنــت الجاريــة أني أريــد أن ألقيهــا في البئــر فــالتزمتني

� أبــت لا تضــيع أمانــة أمـــي ن  :ثم التــزمتني وجعلــت تقـــول ،ثم نظــرت في البئــر فـــدخلت علــي الحميــة ،فرحمتهــا ؟تفعــل بي
وهـي تنـادي  ،فجعلت مرة أنظـر في البئـر ومـرة أنظـر إليهـا فأرحمهـا حـتى غلبـني الشـيطان فأخـذ�ا وألقيتهـا في البئـر منكوسـة

لــو  :وقــال ،وأصــحابه فبكــى رســول الله  .فمكثــت هنــاك حــتى انقطــع صــو�ا فرجعــت .قتلتــني ،� أبــت : البئــرفي
 ٢٣٢ص  ١٩ج  ،الآيـة الثامنـة ،تفسير سورة التكوير ،القرطبي) ٢٢(أمرت أن أعاقب أحدا بما فعل في الجاهلية لعاقبتك 

- ٢٣٤.  
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وقــد مــرّ بــك قــول  ؛وهمــا الأمــران الضــرور�ن لاســتمرار حيــاة زوجيــّة متوازنــة ،وشــيء مــن الاحــترام
 ،وهـذا يعـني أن المـرأة لا تعـني عنـده شـيئا ،)إنمّا أنت لعبـة يلعـب بـك ثمّ تتركـين(عمر لإحدى نسائه 

ومـن كانـت هـذه نظرتـه إلى المـرأة كيـف يتوقــّع  ،بـل هـي بعـض مـا في البيـت مـن متـاع وانتهـى الكـلام
 ،فإ�ــا تبقـى امـرأة في نظــره حـتىّ لـو كانــت بنـت رسـول الله  ؟ترمهـا ويراعـي حقوقهــامنـه أن يح

  .ولذلك استحلّ الهجوم على بيتها لإرغامها على القبول في ما دخلت فيه جماعته
ــإذا امــرأة  ،دخــل عمــر علــى حفصــة فلمّــا رأت عاتكــة عمــر قامــت فاســتترت فنظــر إليهــا عمــر ف

هـذه عاتكـة ابنـة زيـد بـن عمـرو بـن  :فقالـت ؟من هـذه :فقال عمر لحفصة ،ت خلق وجمال�رعة ذا
إنّ عبـد الله بـن أبي بكـر  :فقالـت ،فـذكرت حفصـة لهـا ذلـك :قـال ؛فقال عمر اخطبيهـا علـيّ  .نفيل

مريهــا فلــتردّي  :فقــال لهــا عمــر ،فقالــت ذلــك حفصــة لعمــر ،جعــل لي جعــلا علــى أن لا أتــزوّج بعــده
 ،أ� اشـترط عليـه ثـلا� :قـال فـذكرت ذلـك لهـا حفصـة فقالـت لهـا عاتكـة !ذلك علـى ورثتـه وتزوّجـي

العشـاء الآخـرة  ولا يمنعني عـن الصّـلاة في مسـجد رسـول الله  ،ألاّ يضربني ولا يمنعني من الحقّ 
ــــت حفصــــة لعمــــر ذلــــك فتزوّجهــــا أولم عليهــــا ودعــــا أصــــحاب رســــول الله  فلمّــــا دخــــل عليهــــا ،فقال

  ...ودعا فيهم علي بن أبي طالب 
  :أقول

ولـيس مـن  ؛ولم تكن راضية �لزّواج منـه ،�تي لاحقا بخصوص هذه القصّة أنهّ غلبها على نفسها
يتبــينّ لــك أّ�ــا  ثمّ انظــر إلى شــروطها وفــق هــذه الرّوايــة  .المــروءة أن يغلــب الرّجــل المــرأة علــى نفســها

ــت علــى علــم بســوء معاملتــه للنّســاء وإلاّ فمــا معــنى أن تشــترط عليــه ألاّ يضــر�ا ولــو لم يكــن  !؟كان
ثمّ مـا  )!ولا يمنعـني مـن الحـقّ (و�مّـل قولهـا  ؛)إنـه لا يضـرب النسـاء( :الأمر كذلك لقالت لها حفصـة

  !؟بنت زيددخل الورثة وما اتفق عليه الزوجان عبد الله بن أبي بكر وعاتكة 
  من أجل أن يطفئ عمر بن الخطاب حرارة شهوته دفع امرأة إلى نقض عهد أرملة 
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مــن أثــر جــرح  وللتّــذكير فــإنّ عبــد الله بــن أبي بكــر تــوفي في حيــاة رســول الله  ،مــع زوجهــا
 ثيبــات وأبكــار في وفي المدينــة نســاء كثــير ؟فــأين هــذا مــن الزّهــد المــدّعى .أصــابه في حصــار الطــّائف
لكنّه لا يريد إلا عاتكة بنت زيـد لأنـّه وجـدها في بيتـه تتحـدّث مـع ابنتـه  ،وسع عمر أن يختار منهنّ 

  .حفصة فأعجبته
 ،كـان عمـر بـن الخطـّاب لا يـدع في خلافتـه أمـة تقنـّع( :وأخرج ابن أبي شـيبة عـن أبي قلابـة قـال

  .)١( )ويقول إنمّا القناع للحرائر لكيلا يؤذين
  :ولأق

ــؤذى الإمــاء وإذا كانــت الأمــة عفيفــة متدينّــة راغبــة في الخــير معرضــة  ؟هــل يعــني ذلــك جــواز أن ت
وقالـــت لرســـول الله  ،لقـــد كانـــت هنـــد بنـــت عتبـــة تـــدّعي أ�ـــا حـــرةّ ؟ألا يشـــفع لهـــا ذلـــك ،عـــن الشـــرّ 
هكــذا تقــول  ،وضــحك عمــر حــين سمــع قولهــا حــتىّ اســتلقى !؟)أو تــزني الحــرةّ( :يــوم الفــتح 
ومـن حقّـه أن يضـحك فـإنّ حـال هنـد  .مـن شـدّة الضّـحك اسـتلقى أمـام رسـول الله  !الرواية

  .بنت عتبة الحرةّ أشهر من أن تخفى
تــه عاتكــة كــان عمــر رجــلا غيــورا فكــان إذا خــرج إلى الصّــلاة اتبع( :وعــن ســالم بــن عبــد الله قــال

إذا اسـتأذنتكم  :قـال فكان يكره خروجها ويكره منعهـا وكـان يحـدّث أنّ رسـول الله  ،ابنة زيد
  .)٢(نساؤكم إلى الصّلاة فلا تمنعوهنّ 

  :أقول
ألاّ يمنعهــــا عــــن صــــلاة العشــــاء الآخــــرة في (لا يغــــب عنــــك أ�ــــا اشــــترطت عليــــه في زواجهــــا منــــه 

  . أنهّ حقّها المشروع لا أنهّ تبرعّ من عمر كما قد يوهم به ذيل الخبروهذا يعني ،)المسجد
إن كـان عمـر بـن الخطـّاب ليستشـير في الأمـر حـتىّ إن كـان ليستشـير المـرأة  :وعن ابن سيرين قال

  .)٣(فربمّا أبصر في قولها الشّيء يستحسنه فيأخذ به 
____________________  

  .٤٢ص  ٢مصنف ابن أبي شيبة ج ) ١(
  .٣٣ص  ٢ومجمع الزوائد ج  ٤٠ص  ١مسند أحمد بن حنبل ج ) ٢(
  .٣١٧ص  ٣كنز العمال ج ) ٣(

    



٣٧٥ 

  :أقول
 ،في حياتـه وبعـد وفاتـه لأنّ عمـر لم يكـن يتـورعّ أن يخـالف رسـول الله  ،وهذا مـن العجـب

مـــع أنّ  ،ه يحتمـــل صـــدور الخطـــإ منـــه إنمّـــا يفعـــل ذلـــك لأنــّـ والـــذي يخـــالف رســـول الله 
وهـل هنـاك أعجـب مـن احتمـال الخطـإ مـن رسـول  ؛)وَمَا ينَطِقُ عَنِ ا�هَْوَى(القـرآن الكـريم يهتـف 

  !؟واحتمال السّداد من عجوز قضت معظم عمرها في الشّرك الله 
قال عمر بن الخطاّب احترسـوا مـن النـّاس بسـوء الظـنّ فهـذا أمـر عمـر مـع أنـه لا  :قال ابن تيمية

  .)١(تجوز عقوبة المسلم بسوء الظنّ 
  :أقول

والعاقــل لا يخفــى عليــه كيــف  ،وهــذا يعــني الاحــتراس مــن النســاء بســوء الظــّنّ  ،والنّســاء مــن النــّاس
قــرآن الكــريم يقــول بصــريح العبــارة وقبــل ذلــك فــإن ال .تخــرب البيــوت إذا أســاء النــاس الظــنّ بنســائهم

�بِوُا كَثِ�اً مِنَ الظّنّ ( ْ�ـمٌ (ثم يـردف بعـدها مباشـرة  )اجْتَ ومـع ذلـك يقـول  ،)إنِّ َ�عْضَ الظّـنّ إِ
والتّعارض بين كلام الله تعالى وكلام عمر بن الخطـاب واضـح لا يخفـى منـه  ؛)فهذا أمر عمر(قائلهم 
كلام الله تعالى الذي لا �تيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن   فعلى النّاس أن يتركوا ،لكنّه عمر ،شيء

ولأن كـلام عمـر هـذا معـارض صـراحة  .ولا مجـال للنّقـاش ،خلفه إلى كلام رجل يقـول برأيـه مـا يشـاء
فقــــد ســــارع المفســــرون والمحــــدثون كعــــاد�م إلى نســــبة الكــــلام نفســــه إلى رســــول الله  ،للقــــرآن الكــــريم
فبعـد أن تـلا علـى النـاس قولـه  ،متناقضـا في تبليغـه تكتمـل الفاجعـة ويغـدو النـبي كي   
ْ�ـمٌ (تعـالى  �بِوُا كَثِ�اً مِـنَ الظّـنّ إنِّ َ�عْـضَ الظّـنّ إِ  ،إذا بـه يـدعوهم علنـا إلى سـوء الظـنّ  ،)اجْتَ

ة �لقـرآن الكـريم خـالفوا رسـول الله وهكذا يتعذر السلوك المناسب لأن الناس إن عملوا في هذه الحال
وإن عملـوا �لحـديث خـالفوا القـرآن الكـريم ووقعـوا في  ؛الذي أمـروا بطاعتـه بـلا قيـد أو شـرط 

  الحديث المزعوم  .العصيان الذي هو محض الضلال
____________________  

  .٣٧٢ص  ٢٨مجموع الفتاوى ج ) ١(
    



٣٧٦ 

عــن ســليمان بــن مســلم عــن أنــس بــن  ]..[حــدثنا أحمــد  :المعجــم الأوســط قــالرواه الطــبراني في 
لم يــرو هــذا الحــديث  :قــال الطــبراني ).احترســوا مــن النــاس بســوء الظــن( :قــال رســول الله :مالــك قــال

لكنـه في سـنن البيهقـي الكـبرى منسـوب إلى مطـرف بـن  .)١(عن أنس إلا �ذا الإسـناد تفـرد بـه بقيـة 
قـال  :عـن غـيلان بـن جريـر قـال ]..[أخبر� أبو الحسـين بـن الفضـل القطـان  :قيقال البيه ؛عبد الله

قـال الشـيخ رحمـه الله وروي ذلـك عـن أنـس بـن  .مطرف بن عبد الله احترسوا مـن النـاس بسـوء الظـن
 )٣(وكـذلك الشـأن في كتـاب الزهـد لأحمـد بـن حنبـل  .)٢(مالك مرفوعـا والحـذر مـن أمثالـه سـنة متبعـة 

رواه الطـبراني في الأوسـط وفيـه  :وقـال الهيثمـي .)٥(و�ريـخ مدينـة دمشـق  )٤(لأبي نعـيم وحلية الأوليـاء 
احترسـوا مـن النـاس  :وقـال ابـن حجـر العسـقلاني .)٦(بقية بن الوليد وهو مـدلس وبقيـة رجالـه ثقـات 

بسوء الظن أخرجه الطبراني في الأوسط من طريـق أنـس وهـو مـن روايـة بقيـة �لعنعنـة عـن معاويـة بـن 
وأمـا عنـد ابـن  .)٧(يى وهو ضعيف فله علتان وصح من قول مطرف التابعي الكبـير أخرجـه مسـدد يح

  .)٨(سعد فهو من كلام الحسن البصري 
قـــال عمـــر اســـتعينوا علـــى  :حـــدثنا أبـــو الأحـــوص عـــن أبي إســـحاق عـــن حارثـــة بـــن مضـــرب قـــال

  .)٩(النساء �لعري إن إحداهن إذا كثرت ثيا�ا وحسنت زينتها أعجبها الخروج 
قال اسـتعينوا علـى  أن النبي  لكن رواية جاءت أيضا عن قتادة عن أنس أن النبي 

أعــروا النســاء يلــزمن  قــال رســول الله  :وأيضــا عــن مســلمة بــن مخلــد قــال .)١٠(النســاء �لعــري 
  بير والأوسط وفيه مجمع بن كعب ولم الحجال رواه الطبراني في الك

____________________  
  .١٨٩ص  ١ج  ،الطبراني ،المعجم الأوسط) ١(
  .٢٠٢٠٣رقم  ١٢٩ص  ١٠ج  ،سنن البيهقي الكبرى) ٢(
  .٢٤٢ص  ١الزهد لابن حنبل ج ) ٣(
  .٢١٠ص  ٢حلية الأولياء ج ) ٤(
  .٣٣٠ص  ٥٨ج  ،�ريخ مدينة دمشق) ٥(
  .٨٩ص  ٨ج  ،الهيثمي ،مجمع الزوائد) ٦(
  .٥٣١ص  ١٠ج  ،ابن حجر العسقلاني ،فتح الباري) ٧(
  .١٧٧ص  ٧ج  ،الطبقات الكبرى) ٨(
  .١٧٧١١رقم  .٥٣ص  ٤ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٩(
لم يــرو هــذا الحــديث عــن قتــادة إلا  :قــال في ذيــل الحـديث .٨٢٨٧رقــم  ١٦٥ص  ٨ج  ،الطــبراني ،المعجـم الأوســط) ١٠(

  .يد إلا إسماعيل تفرد به ذكر� بن يحيى الخزازسعيد ولا عن سع
    



٣٧٧ 

  .)١(اعرفه وبقية رجاله ثقات 
قــال اســتعينوا علــى النّســاء  وعــن ســعيد بــن أبي عروبــة عــن قتــادة عــن أنــس أنّ رســول الله 

ـــل هـــ :قـــال الشّـــيخ .�لعـــرى ذا وهـــذا الحـــديث �ـــذا الإســـناد منكـــر لا يرويـــه عـــن ســـعيد غـــير إسماعي
وإسماعيـل لـيس بـذلك المعـروف  ،ولإسماعيل عن سـعيد غـير مـا ذكـرت مـن الحـديث بمـا ينفـرد بـه عنـه

)٢(.  
 )إلخ. .أجيعـوا النّسـاء جوعــا غـير مضـرّ وأعــروهن عـر� غـير مــبرح(حــديث  :لكـن الشّـوكاني يقـول

 )النّســاء �لعــرياســتعينوا علــى (وكــذا  ،لا أصــل لــه )أعــروا النّســاء يلــزمن الحجــال(وكــذا  ،لا أصــل لــه
هذه الأحاديـث مـن وضـع محمد بـن داود ولا يـدرى مـن شـيخه ولا مـن شـيخ  :وأما الذهبي فيقول .)٣(

وعليــه يغــدو  ،وفيــه كــلام كثــير أكتفــي منــه �ــذا القــدر .)٥(ونفــس العبــارة في لســان الميــزان  .)٤(شــيخه 
ــبي الرحمــة  إلاّ أنــه بســيرة وســلوك عمــر بــن الخطــاب  ،صــعبا إثبــات صــدور ذاك الكــلام مــن ن

  .أشبه
  :أقول

  .وهذا يعني أنهّ من قول عمر بن الخطاّب وليس من حديث رسول الله 
قـال عمـر اسـتعينوا علـى النسـاء �لعـري  :عـن حارثـة بـن مضـرب قـال :وفي مصنف ابن أبي شـيبة

  .)٦(جبها الخروج إن إحداهن إذا كثرت ثيا�ا وحسنت زينتها أع
اسـتعينوا علـى النسـاء (قال عمر بـن الخطـّاب  :وفي الإشراف عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال

  .)٧( )�لعري فإن المرأة إذا عريت لزمت بيتها
عــن  :قــال ،لكــن الــدّيلمي نســب هــذا القــول في الفــردوس إلى علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام

  .رى فإنّ المرأة إذا عريت لزمت بيتهااستعينوا على النّساء �لع( :علي
____________________  

  .١٣٨ص  ٥ج  ،الهيثمي ،مجمع الزوائد) ١(
  .٣١٢ص  ١ج  ،الكامل في ضعفاء الرجال) ٢(
  .١٣٥ص  ١الفوائد ا�موعة في الأحاديث الموضوعة ج ) ٣(
  .١٤ص  ٥ج  ،ميزان الاعتدال في نقد الرجال) ٤(
  .١٠٦ص  ٤ج  ،لسان الميزان) ٥(
  .٥٣ص  ٤مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٦(
  .١٧٧ص  ١الإشراف في منازل الاشراف ج ) ٧(

    



٣٧٨ 

مــرةّ وإلى علـي عليــه السـلام أخــرى وإلى  وعليـه يكـون هــذا الكـلام منســو� إلى رسـول الله 
أم أنّ سـلوك  ؟لقـولفهـل ينسـجم سـلوك رسـول الله وعلـي صـلوات الله عليهمـا مـع هـذا ا !عمر �لثة

مثـل ذلـك  وكيـف يقـول النـبي  !؟عمر مع النّساء وضربه إّ�هن �لدّرة هو الـذي ينسـجم معـه
  !؟)استوصوا �لنساء خيرا( :قال بعد أن رووا أنهّ 

زني السـعدي عـن سـعيد بـن حديث استعينوا على النساء �لعري رواه إسماعيل عن عبـاد المـ :قالوا
أبي عروبة عن قتادة عن أنس وهذا �ذا الإسناد منكر لا يرويه عنـه غـير إسماعيـل هـذا ولـيس بـذلك 
المعـــروف قـــال المقدســـي والصـــحيح أنـــه مـــن كـــلام عمـــر � � أحمـــد بـــن محمد البـــزار أنبـــأ أبـــو طـــاهر 

يعـني سـلام  - د البلـدي حـدثنا أبـو الأحـوصالمخلص ثنا أبو القاسم البغوي ثنا أبو فـروة محمد بـن ز�
قــال عمــر اســتعينوا علــى النســاء �لعــري  :عــن أبي إســحاق عــن حارثــة بــن مضــرب قــال - بــن ســليم

  .)١(فإن إحداهن إذا كثرت ثيا�ا وحسنت زينتها أعجتبها الخروج 
استحســنت أســتعينوا علــى النّســاء �لعــري فــإنّ إحــداهنّ إذا كثــرت ثيا�ــا و ( :وفي أســنى المطالــب
أورده ابـن الجـوزيّ في الموضــوع وفيـه يحـيى بــن زكـر� الجـزاّر وإسماعيــل بـن عبــاد  )زينتهـا أعجبهـا الخــروج

  .)٢(وقال الهيثمي ضعيف  .الكوفي متروكان

  ضرب النساء 
ضــرب النســاء وتعنــيفهنّ أمــر ممقــوت في كــل الثقافــات ولــيس هنــاك رجــل يرضــاه لابنتــه ولا امــرأة 

وقــد كــان ضــرب  .مــن النــاس مــن يشــترط علــى مــن يطلــب يــد ابنتــه ألاّ يضــر�ا ترضــاه لابنتهــا بــل إنّ 
فقـد كـان يعـذّب بعـض  ،وكـان مـن المتخصّصـين فيـه عمـر بـن الخطـاب ،النّساء عادة جاريـة في مكّـة

وبقــي عنيفــا مــع النّســاء والرّجــال بعــد إســلامه أيضــا ح روى عبــد  ،الجــواري الــلاتي اعتــنقن الإســلام
وعـن ابـن جـريج  .)٣(الزهـري أنّ عمـر بـن الخطـّاب كـان يضـرب النسـاء والخـدم الرزاق عن معمر عن 

  .عن ابن شهاب عن عمر مثله
____________________  

  .٣٩٦ص  ١ج  ،ذخيرة الحفاظ) ١(
  .٥٣ص  ١ج  ،أسنى المطالب) ٢(
  .١٧٩٣٩و  ١٧٩٣٨رقم  ٤٤١ص  ٩ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٣(
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ســئل �فــع هــل كــان ابــن عمــر  :فعــن معمــر عــن أيـّـوب قــال .وعلــى ســيرة عمــر ســار ابنــه عبــد الله
  .)١(نعم ويعتق في الساعة الواحدة كذا وكذا  :قال ؟يضرب رقيقه

ــع نســوة عنــد الــزبير ابــن ( :وتقــول أسمــاء بنــت أبي بكــر بخصــوص كيفيــة الضــرب ــت رابعــة أرب كن
ــــود المشــــجب  ،العــــوام  ــــا ضــــر�ا ب ــــإذا غضــــب علــــى واحــــدة منّ  ،)٣( )يكسّــــره عليهــــاحــــتى  )٢(ف

ولا يبـــدو في كـــلام أسمـــاء بنـــت الخليفـــة مـــا  ،والمشـــجب خشـــبة توثـــق في الأرض تنشـــر عليهـــا الثيـــاب
ولكـن في  ،لأنّ نساء قـريش تعـوّدن الضـرب ،مما يفعله زوجها �نّ  ،أو الاستغراب ،يظهر الاستنكار

  :يقـول عمـر بـن الخطـاب .مالمدينة حديث التغيير لما رأينه من حسن معاملة رجـال الأنصـار لزوجـا�
كنّا معشر المهاجرين قوما نغلب نسـاء� فـإذا الأنصـار قـوم تغلـبهم نسـاؤهم فأخـذت نسـاؤ� تتـأدّب 

المتمعّن في هذا الكلام يستشف من ورائـه اسـتياء جـدّّ� يـنغص الأجـواء علـى  .�دب نساء الأنصار
ولــئن كــان  .ي كانــت تعيشــه المهــاجراتويشــير إلى بــوادر حركــة للتّغيــير ورفــض الواقــع المــرّ الــذ ،عمــر

لا يتعرضـن للضـرب فـإنّ وشـائج القرابـة والنسـب كفيلـة أن تجعلهـن يشـاركن بقيـة  نساء النبي 
ولم يصــــلنا  فلــــيس بعيــــدا أن يكــــنّ قــــد أوصــــلن شــــكاوى النســــاء إلى رســــول الله  .المهــــاجرات

  .ذلك
ممـّن يضـربون النّسـاء ويشـدّدون علـيهنّ واضـحا حـتى إنّ امـرأة مـن  النـبيّ وقد كـان موقـف 

ــت إليــه تستشــيره في الــزّواج مــن أحــد رجلــين فلــم يشــر عليهــا �يّ منهمــا ــت فاطمــة  ؛قــريش ذهب قال
ــت قــيس ــني أبــو الجهــم رجــل مــن قــريش ومعاويــة بــن أبي ســفيان فأتيــت  :بن لمــا انقضــت عــدتي خطب
أمــا أبــو الجهــم فهــو رجــل شــديد علــى  فــذكرت ذلــك لــه فقــال رســول الله  رســول الله 

  .)٤(النساء وأما معاوية فرجل لا مال له 
____________________  

  .١٧٩٤٠المصدر الحديث رقم نفس ) ١(
المشــجب وهــو بكســر المــيم عيــدان يضــم رؤوســها ويفــرج بــين قوائمهــا وتوضــع عليهــا الثيــاب وقــد تعلــق عليهــا الأســقية ) ٢(

  ).٤٨٤ص  ١ابن منظور ج  ،لسان العرب(لتبريد الماء وهو من تشاجب الأمر إذا اختلط 
 ٥وروح المعــاني ج  ٣٠٣ص  ٣وتفســير الثعلــبي ج  ٢٥٢ص  ٣وتفســير البحــر المحــيط ج  ٥٣٩ص  ١الكشــاف ج ) ٣(

  .٢٥ص 
 ١٩٠ص  ١ج  ،وســـنن ســـعيد بـــن منصـــور ٤٤١ص  ٣وســـنن الترمـــذي ج  ١٨١ص  ٧ســـنن البيهقـــي الكـــبرى ج ) ٤(

وتحفـة  ،١٣٩ص  ١٩ج  ،والتمهيد لابن عبد الـبر ٢٢٨ص  ١ج  ،ومسند الطيالسي ،١٥٥ص  ٣ومسند أبي عوانة ج 
  .١٠٠ص  ٣٣و�ذيب الكمال ج  ،٢٤١ص  ٤ج  ،الأحوذي

    



٣٨٠ 

ذكـروا أنـه خطـب  .وقد كان عمر أيضا شديدا على النّساء ولهذا لقـي الـرّد السـلبي أكثـر مـن مـرة
إنـّه خشـن العـيش  ،أمّ كلثوم ابنة أبي بكر بن أبي قحافة إلى عائشة فقالت أمّ كلثوم لا حاجة لي فيه

فأتى عمر فقـال بلغـني  ؛أ� اكفيك :فقالفأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص  .شديد على النّساء
أفرغبـت بي  ،نعـم :قـال ؟خطبـت أمّ كلثـوم بنـت أبي بكـر :قـال ؟مـا هـو :قـال !خبر أعيـذك �� منـه

ــت �ــا عــنيّ  ــف أمــير المــؤمنين في لــين  :قــال ؟عنهــا أم رغب ولا واحــدة ولكنّهــا حدثــة نشــأت تحــت كن
مـن أخلاقـك فكيـف �ـا إن خالفتـك في  ورفق وفيك غلظة ونحن �ابك وما نقدر أن نرك عن خلق

فكيـف بعائشـة وقـد   :قـال .شيء فسطوت �ا كنت قد خلفت أ�بكر في ولده بغـير مـا يحـق عليـك
ــت علــي بــن أبي طالــب تعلــق منهــا  ،أ� لــك �ــا وأدلّــك علــى خــير منهــا :قــال ؟كلمتهــا أمّ كلثــوم بن

وخطب أم أ�ن بنت عتبة بن ربيعـة فكرهتـه وقالـت يغلـق �بـه ويمنـع خـيره  .)١(بنسب من رسول الله 
  .)٢(ويدخل عابسا ويخرج عابسا 

عــن  ،وابــن حبــان والحــاكم وغــيرهم ،والــدارمي ،وابــن ماجــه ،وأبــو داود ،والبيهقــي ،روى النســائي
فجـــاء عمـــر إلى  ،بوا إمـــاء اللهلا تضـــر  قـــال رســـول الله  :إ�س بـــن عبـــد اللهـــبن أبي ذ�ب قـــال

فأطـاف �ل  ،فـرخّص في ضـر�نّ  ،� رسول الله ذئرن النّساء على أزواجهنّ  :فقال رسول الله 
لقـــــد طـــــاف �ل محمد  :فقـــــال النـــــبي  !][نســـــاء كثـــــير يشـــــتكين أزواجهـــــن  رســـــول الله 
  .)٣( !ليس أولائك بخياركم ،نساء كثير يشتكين أزواجهن 

____________________  
  .٥٦٤ص  �٢ريخ الطبري ج ) ١(
  .٥٦٤ص  ٢و�ريخ الطبري ج  ٤٥٠ص  ٢الكامل في التاريخ ج ) ٢(
ن الصــغرى والســن ٣٠٥ص  ٧و ج  ٣٠٤ص  ٧وســنن البيهقــي الكــبرى ج  ٣٧١ص  ٥ســنن النســائي الكــبرى ج ) ٣(

 ،٦٣٨ص  ١ج  ،وســــنن ابــــن ماجــــه ،٢٤٥ص  ٢ج  ،وســــنن أبي داود ،٢٩١ص  ٦ج  )نســــخة الأعظمــــي(للبيهقــــي 
ج  ،والمعجـم الكبـير ٢٠٨ص  ٢وج  ٢٠٥ص  ٢ج  ،والمستدرك على الصحيحين ،٤٩٩ص  ٩ج  ،وصحيح ابن حبان

 ،١٩٨ص  ٢ج  ،وسـنن الـدارمي ٣١٩ص  ١ج  ،وموارد الظمآن ،٤٤٢ص  ٩ج  ،ومصنف عبد الرزاق ،٢٧٠ص  ١
ومســـــند  ١٨٤ص  ٥والآحـــــاد والمثـــــاني ج  ٤٣٤ص  ٥ج  ،ومعرفـــــة الســـــنن والآ�ر ،٢٦١ص  ١ج  ،ومســـــند الشـــــافعي

  .٣٨٦ص  ٢الحميدي ج 
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والمؤسـف  ،هذه القصّة تكشف عن العنف عند العرب في تعاملهم مع النّساء حتى بعد الإسـلام
تنشــر الرّعــب في البيــوت وتفــرّق  ،)١(لا تــزال ســارية المفعــول في أّ�منــا  �لــغ الأســف أنّ هــذه الظــاهرة

حــتى في  ،وتســمّم الأجــواء بــين العوائــل المتصــاهرة ،وتشــوّه صــورة الأب لــدى ولــده ،بــين المــرء وزوجــه
ـــــع  ـــــع فيهـــــا الزوجـــــة بمســـــتوى ثقـــــافي رفي ـــــة عـــــن مناصـــــب , بيـــــوت تتمتّ وتشـــــغل منصـــــبا لا يقـــــلّ رتب

ذكــــرت جريــــدة الأطلســــي النّاطقــــة �لفرنســــيّة في عــــدد السّــــبت  .الرجــــال الشخصــــيّات المرموقــــة مــــن
قصّــة الــوزيرة الموريتانيّــة أميانــة صــو محمد دينــا الــتي أشــبعها زوجهــا ضــر� إثــر خــلاف  ١١/١١/٢٠٠٦

ـــتي ســـربّت الخـــبر للصّـــحيفة .عـــائلي ـــت المصـــادر ال وإنّ  ،إن الســـيّدة تعرّضـــت لضـــرب شـــديد( :وقال
بينما أوضحت وكالة أنبـاء الأخبـار الموريتانيـّة المسـتقلّة أنّ مصـدرا  ،)ك محققجيرا�ا أنقذوها من هلا

أنّ المــدير تعــرّض لضــغوط كبــيرة لتقــديم اعتــذار عــن نشــر (مقــرّ� مــن مــدير تحريــر الصــحيفة أكّــد لهــا 
  .)٢( )القصّة التي تمثّل حرجا للحكومة الانتقالية

سـون علـى أنفسـهم مـن شـدّة مـا يلقـون في حيـا�م ولعلّ كثيرا من الذين يضربون نساءهم إنمّا ينفّ 
ــت ــة خــارج البي ــة أو علاقــا�م الاجتماعيّ ــاس �ســتدرار رحمــة الرّجــل وشــفقته  ؛المهنيّ ــإنّ أولى النّ وإلاّ ف

  فإّ�م لا يتوقعّون منه مجرّد الإعالة  ،وحنانه زوجته وأولاده
____________________  

ومارسـوا ذلـك في دول الغـرب �سـم  ،قوام فانتقلوا من الترخيص إلى التحريضالترخيص �لضرب الخفيف أساء فهمه أ) ١(
ــف ــثلا�ء  .الإســلام فقــدموا دلــيلا ملموســا لمــن يــتهم المســلمين �لعن ذو الحجــة  ٢٤جــاء في جريــدة الشــرق الأوســط ليــوم ال

ورة الملاحقـة القضـائية طالـب أحـد القيـاديين الحـزبيين في هولنـدا بضـر  :مـا يلـي ٩٩١٩العـدد  ٢٠٠٦ينـاير  ٢٤هـ  ١٤٢٦
جــاء ذلــك علــى  .وطالــب بتعــديل القــوانين حــتى تســمح بتحقيــق ذلــك ،لكــل شــخص يحــرض الرجــال علــى ضــرب النســاء

اكــبر الأحــزاب الهولنديــة والــذي يقــود  ،رئــيس ا�موعــة البرلمانيــة للحــزب الــديمقطراطي المســيحي ،لســان مــا كســيم فيرهــاخن
الهولنديــة علــى  )تــراو(وأضــاف المســئول الحــزبي في تصــريحات لصــحيفة  .�لكينينــد الائــتلاف الحكــومي الحــالي بر�ســة بيــتر

الـتي تضـمنتها تصـريحات وخطـب عـدد مـن الأئمـة المسـلمين في المسـاجد  ،أنه يرد بذلك علـى الـدعوات ،موقعها �لإنترنت
عائقــا إمــام النيابــة العامــة  إن القــوانين الحاليــة تقــف(وقــال  .والــتي تضــمنت إعطــاء الحــق للرجــل بضــرب زوجتــه إذا أخطــأت

الـذي يـنصّ علـى حريـة  ،ومن أجل إزالة تلك العوائـق لابـد مـن إجـراء تعـديل في القـانون الحـالي ،لملاحقة هؤلاء الأشخاص
وهــي أمــور يســتغلها الــبعض في التحــريض علــى أشــياء ويقــف القــانون عــاجزا علــى محاكمــة هــؤلاء  ،العقيــدة وحريــة التعبــير

  .الأشخاص
فإنـّه لا يبعـد أن تكـون قبيلـة الـزّوج الضّـارب أكثـر مـا لا وأعـزّ نفـرا مـن  ،ر أن ا�تمع الموريتاني أيضا مجتمـع قبلـيّ �عتبا) ٢(

وأنّ التعــدّي  ،والعــرف يقضــي أنّ الــوزراء يتمتّعــون بحصــانة دبلوماســية .ولهــذا تمّ دفــن القضــيّة �ــدوء ،قبيلــة الزوجــة المضــروبة
  .يه القانونعلى أحدهم �لضّرب مما يعاقب عل
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 ،وإنمّـــا يهفـــون إلى مزيـــد مـــن العنايـــة العاطفيــّـة والرّعايـــة المعنويــّـة،الماديـّــة مـــن تغذيـــة وكســـوة وعلاج
  .ويعطي الطفّولة الطعّم الذي ينشده كلّ طفل ،وذلك هو ما يقوّي العلاقات بين أفراد الأسرة

الأمّ في نفـوس وقلـوب أطفالهـا هـو أنّ صـورة  ،�عتبـاره أمـرا وجـدانيا ،والذي لا يقبل كثرة الجدال
الـذي يفـترض فيـه  ،فكيف إذا كـان الضّـارب هـو الأب نفسـه ،تتكسّر إذا ضر�ا شخص ما أمامهم

ــتي لا يلتفــت إليهــا كثــير مــن الآ�ء هــي وراء  .حمايتهــا ورعايــة حرمتهــا وطلــب راحتهــا هــذه النّقطــة ال
  !اط مستو�ت التّلاميذ في المدراسكما أنّ أثرها واضح في تقهقر وانحط  ،عنف الشّوارع والملاعب

يخـــبره  فهـــو الـــذي ذهـــب إلى رســـول الله  ،قصّـــة ضـــرب النســـاء بطلهـــا عمـــر بـــن الخطـــاب
وحصــــل بــــذلك علــــى رخصـــة لضــــرب النّســــاء بمــــا يضــــمن عــــودة حقــــوق  ،�لسّـــلوك الجديــــد للنّســــاء

ع أن يعيــد النّســاء إلى وضــعهنّ الــذي  لأنــّه اســتطا  ،وهــو إنجــاز حضــاري كبــير يســجّل لعمــر ،الرّجــال
لا يســأل الرجــل ( :ولهــذا نــراه فيمــا بعــد حــين أصــبح علــى ســدة الحكــم يقــول ،كــنّ عليــه في الجاهليــّة
وقد جاء ردّ فعل الرجـال سـريعا وبشـكل  ؛)لا يسأل عما يفعل(أو بعبارة قرآنية  )فيم يضرب زوجته

والموقــــف مــــن  ،ت في بيــــوت الصّــــحابةوهــــو مــــا يطــــرح علامــــة اســــتفهام بخصــــوص العلاقــــا ،جمــــاعيّ 
إذ بمجــــرّد أن صــــدر  ،لأنّ ســــلوكا جماعيــــا �ــــذا الانســــجام لا يحــــدث غالبــــا �ــــذه السّــــرعة ،الضــــرب

ـــف مـــن النّســـاء ولا يعقـــل كـــون النّســـاء قـــد أســـأن المعاملـــة  ،الترّخـــيص �لضـــرب كثـــرت ضـــحا� العن
هنــاك مــن كـــان ينتظــر هـــذا  لكــن يبـــدو أنّ  ،لأنّ ذلــك لــيس في مصـــلحتهنّ  ،مباشــرة بعــد الترّخـــيص

  .الترّخيص لإعادة الجاهلية في معاملة النساء
وهـذا عـدد كـاف  ،تصرحّ بعض الرّوا�ت أنّ النساء اللاتي طفن �ل محمد يومهـا كـنّ سـبعين امـرأة

ــت رســول الله  ــت فاطمــة وعلــي عليهمــا  للفــت انتبــاه كــل مــن يــراهنّ مجتمعــات أمــام بي أو بي
وهـو مشـهد  ،)نساء كثير يشتكين أزواجهن لقد طاف �ل محمد ( :لأنّ الرواية تقول ،السلام

  ولا شكّ أنّ الضّرب كان قد ،محزن تنفلق له الأكباد
    



٣٨٣ 

ولا  ،ضّـرب الخفيـفوإلاّ فإنّ المرأة تحرص عادة على إخفاء ال ،بلغ الحدّ الذي يدفع إلى التّشكّي
لأنّ في إظهـار ذلـك حطـّا مـن شـأ�ا قبـل   ،تعتبره شيئا يسـتحقّ أن يطلـّع عليـه الأجانـب عـن العائلـة

 ؛فـــإنّ الرّجـــل الـــذي يحـــبّ امرأتـــه لا يضـــر�ا ،وإظهـــارا لســـوء العلاقـــة بينهـــا وبـــين زوجهـــا ،كـــل شـــيء
ت الأمـــور الحـــدّ الـــذي لا لكـــن إذا بلغـــ ،فـــالمرأة تحـــرص علـــى أن تبـــدو الأمـــور طبيعيـــة لا عنـــف فيهـــا

وقــد يكــون ذلــك نقطــة التّحــول  ،فإّ�ــا تشــكو مــا تلقــى ولــو بحثــا عــن المواســاة لتخفيــف الألم ،يطــاق
  .للتفكير الجدّي في طلب الطلاق

قـــال بخصـــوص الـــذين ضـــربوا النســـاء  وهـــي أن النـــبي  ،نقطـــة أخـــرى ينبغـــي الإشـــارة إليهـــا
ـــاركم( ـــيس أولئـــك بخي ـــة ،)ل ـــوا خيـــار الأمّ ــّـه  ؛فنفـــى عـــنهم أن يكون ولأنّ عمـــر بـــن الخطـــاب مـــنهم فإن

لا يكــون مــن خيــار الصّــحابة فضــلا عــن أن يكــون خــيرهم بعــد أبي بكــر   بمقتضــى قــول النــبي 
ليس أولئك أي الرجـال الـذي يضـربون ( :قال الطيبي في شرح العبارة .كما يروّج له منذ قرون طويلة

بــل خيــاركم مــن لا يضــر�نّ ويتحمّــل عــنهنّ أو يــؤدّ�ن ولا  ،ســاءهم ضــر� مبرحــا أي مطلقــا بخيــاركمن
أن يكــون مــن  ومــع نفــي النــبي  ،ومــع ذلــك .)١( )يضــر�ن ضــر� شــديدا يــؤدي إلى شــكايتهن

ن الخطــاب في إطــار يضــرب النســاء مــن خيــار المــؤمنين إلاّ أنّ ثقافــة الكرســي �بى أن تــدخل عمــر بــ
وقد بقي عمـر بعـد هـذه الواقعـة يضـرب النسـاء وكـأنّ الكـلام لا  ،من يشملهم خطاب النبي 

  !فاستدلّوا بعنفه على جواز الضرب ،ووجد أقوام في فعله ما ينهض لفعل النبي  .يعنيه
لــــــزوجين علــــــى كـــــــل مســــــتو��ا فقـــــــد أشــــــار النــّـــــبي ولأن الضــــــرب يشــــــوّه قطعـــــــا العلاقــــــة بـــــــين ا

قـــال  ؛إلى ذلـــك بتعبـــير دقيـــق لا يـــر�ب فيـــه أهـــل المـــروءة أّ� كـــان الـــدين الـــذي ينتمـــون إليـــه 
وأخـرج ابـن أبي شـيبة وأحمـد والبخـاريّ ومسـلم والترمـذي والنسـائي عـن عبـد الله بـن زمعـة  :السيوطي

 ؟أيضــرب أحــدكم امرأتــه كمــا يضــرب العبــد ثمّ يجامعهــا في آخــر اليــوم قــال رســول الله  :قــال
  قال أما  وأخرج عبد الرزاق عن عائشة عن النبي 

____________________  
  .١٣٠ص  ٦ج  ،عون المعبود) ١(

    



٣٨٤ 

  !؟)١(يضر�ا أول النهار ثم يضاجعها آخره  ،يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد
أمـــا يســـتحيي أحـــدكم أن يضـــرب  قـــال رســـول الله  :وعـــن هشـــام بـــن عـــروة عـــن أبيـــه قـــال

  !؟)٢(أما يستحيي  ،امرأته كما يضرب العبد يضر�ا أوّل النّهار ثمّ يضاجعها آخره
ألا عســـى أحـــدكم أن  رســـول الله قـــال  :وعـــن هشـــام بـــن عـــروة عـــن أبيـــه عـــن الـــزبّير قـــال

  .)٣(ألا خيركم خيركم لأهله  ،يضرب امرأته ضرب الأمة
  :أقول

والضّـــــرب يـــــورث التّبـــــاغض والكراهيـــــة بـــــين الضـــــارب  .ولـــــيس خـــــير النــّـــاس لأهلـــــه مـــــن يضـــــر�م
ضّــرب الــذي كــان ويكفــي أنّ عمــر بــن الخطــّاب نفســه يتــألمّ في شــيخوخته �ــرّد تــذكّر ال ،والمضــروب

  )!كان فظا غليظا(ويقول عنه  ،يتلقّاه من أبيه في الصغر
ــل قــام إلى امرأتــه يضــر�ا  ،تضــيّفت عمــر :وعــن الأشــعث بــن قــيس قــال فلمّــا كــان في بعــض اللي

� أشــعث احفــظ عــنيّ شــيئا سمعتــه مــن  :فحجــزت بينهمــا فلمّــا رجــع إلى فراشــه وأخــذ مضــجعه قــال
  ).لا يسأل الرّجل فيما يضرب امرأته(يقول  رسول الله 

وفي الطبقـــات الكـــبرى عـــن أبي ســـفيان عـــن أيـــوب قـــال جـــاءت امـــرأة إلى رســـول الله قـــد ضـــر�ا 
يظـل أحـدكم يضـرب امرأتـه ضـرب العبـد ثم ( :زوجها ضر� شديدا فقام رسول الله فأنكر ذلك وقـال

  .)٤( )يظل يعانقها ولا يستحيي
  :أقول

ولــو كــان الحــديث المنســوب إليــه مــن طريــق  ،ضــرب المــرأة في هــذه القصــة قــد أنكــر النــبي 
لكنـه لم  )ولا يسأل الرّجل فيما يضرب امرأتـه ،هذا شأن بينك وبين زوجك(عمر صحيحا لقال لها 

  وأفعال النبي وتقريراته ونواهيه  بل أنكر  ،يفعل
____________________  
  .٥٢٣ص  ٢ج  ،الدر المنثور) ١(
  .١٧٩٤٣تحت رقم  ٤٤٢ص  ٩ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٢(
  .١٩٧ص  ٣مسند البزار ج ) ٣(
  .٢٠٥ص  ٨محمد بن سعد ج  ،الطبقات الكبرى) ٤(

    



٣٨٥ 

 .وعليـه ينبغـي علـى المسـلم أن يسـتنكر ضـرب النسـاء ،واستنكاراته تكشف عن الموقف الشرعي
ثمّ يعطـــي الرّجـــال  )استوصـــوا �لنســـاء خـــيرا(عـــن ضـــرب النّســـاء ويقـــول  النـــبي  وكيـــف ينهـــى

  ؟رخصة موسّعة لضر�نّ ويمنع من مجرّد محاولة معرفة السبب الذي أدّى إلى الضرب
فـإن الله قـد أ�ح للرجـل في كتابـه أن يضـرب امرأتـه إذا نشـزت فامتنعـت مـن . .( :قال ابن تيمية

  .)١(قّ الواجب عليها حتى تؤدّيه الح
رواه البـزار وفيـه محمد بـن عمـرو بـن  .قـال خـيركم خـيركم لنسـائهم وعن أبي هريرة عن النـبي 

  .)٢(علقمة وقد وثق وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات 
فقـام  تضـيّفت عمـر بـن الخطـّاب :عن عبدالرحمن بن عبد الله المكـي عـن الأشـعث بـن قـيس قـال

في بعض الليل فتناول امرأته فضر�ا ثم �داني � أشعث قلت لبيـك قـال أحفـظ عـني ثـلا� حفظـتهن 
لا تســـأل الرجـــل فـــيم يضـــرب امرأتـــه ولا تســـأله عمـــن يعتمـــد مـــن إخوانـــه ولا  عــن رســـول الله 

  .)٣(يعتمدهم ولا تنم إلا على وتر هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
  :أقول

  ..وأنت ترى أنه هتك سترها أمام أجنبي
عــن عبـــد الــرحمن المســـلمي عــن الأشـــعث بــن قـــيس قـــال  :والقصــة في ســـنن ابــن ماجـــه كمــا يلـــي

ــل قــام إلى امرأتــه يضــر�ا فحجــزت بينهمــا فلمــا أوى إلى  ضــفت عمــر ليلــة فلمــا كــان في جــوف اللي
لا يسـأل الرجـل فـيم يضـرب   فراشه قال لي � أشعث احفظ عـني شـيئا سمعتـه عـن رسـول الله

  .)٤(امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسيت الثالثة 
____________________  

  .٤٠ص  ٢ج  ،دقائق التفسير) ١(
  .٣٠٣ص  ٤مجمع الزوائد ج ) ٢(
  .١٩٤ص  ٤ج  ،المستدرك على الصحيحين) ٣(
  .٣٧تحت رقم  ٤٣ص  ١ومسند عبد بن حميد ج  .١٩٨٦تحت رقم  ٦٣٩ص  ١سنن ابن ماجه ج ) ٤(

    



٣٨٦ 

  :أقول
وقـد اضـطرّ الضـيف  .قام إلى امرأته يضر�ا في جوف الليل مع حضـور شـخص أجنـبي في البيـت

لهـــذا فقـــد حســـم  ،ولعـــلّ السّـــبب الـــذي ضـــر�ا لأجلـــه لم يكـــن وجيهـــا .إلى التّـــدخّل ليحجـــز بينهمـــا
  .المسألة بقوله ما قال

قال مضت السّنة في الرّجـل يضـرب امرأتـه فيجرحهـا أن لا تقـصّ منـه وعن الأوزاعي عن الزهري 
  .)١(ويعقل لها 
  :أقول

  !؟أية سنة هذه التي يتّحدثون عنها
قال أحمد في الرجل يضرب امرأته لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوهـا لم ضـربتها والأصـل في هـذا 

لا  ه مـــن رســـول الله مـــا روى الأشـــعث عـــن عمـــر أنـــه قـــال � أشـــعث احفـــظ عـــني شـــيئا سمعتـــ
تســـألن رجـــلا فيمـــا ضـــرب امرأتـــه رواه أبـــو داود ولأنـــه قـــد يضـــر�ا لأجـــل الفـــراش فـــإن أخـــبر بـــذلك 

  .)٢(استحيي وإن أخبر بغيره كذب 
وفي قولـــه لـــن يضـــرب خيـــاركم دلالـــة علـــى أن ضـــر�نّ مبـــاح لا فـــرض أن يضـــربن  :قـــال الشـــافعي

فنحـــب للرّجـــل أن لا يضـــرب امرأتـــه في انبســـاط  تـــار رســـول الله ونختـــار لـــه مـــن ذلـــك مـــا اخ
  .)٣(لسا�ا عليه وما أشبه ذلك 

جاريــة بــني مؤمــل حــي مــن بــني عــدي كــان عمــر يضــر�ا علــى  )أبــوبكر(واشــترى  :قــال ابــن كثــير
  .)٤(الإسلام 
بلــى والله لقــد أخــبرت أنكمــا �بعتمــا محمدا علــى دينــه وبطــش بختنــه ســعيد بــن زيــد  ):عمــر(قــال 

فلمـا فعـل ذلـك قالـت لـه  !فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضر�ا فشجّها
  أخته وختنه نعم قد أسلمنا وآمنا �� ورسوله فاصنع ما بدا لك فلما 

____________________  
  .٢٧٤٨٩رقم  ٤١١ص  ٥ج  ،أبي شيبة مصنف ابن) ١(
  .٢٤٣ص  ٧ج  ،المغني) ٢(
  .١٩٤ص  ٥ج  ،الشّافعي ،كتاب الأمّ ) ٣(
  .٥٨ص  ٣ج  ،ابن كثير ،البداية والنهاية) ٤(

    



٣٨٧ 

  .)١(رأى عمر ما �خته من الدّم ندم على ما صنع 
  :أقول

مـــن انتهـــاك وفي هـــذا  ،ويضـــرب الرّجـــل أمـــام زوجتـــه ،وأنـــت تـــرى أنـــه يضـــرب أختـــه أمـــام زوجهـــا
  .حرمتهما ما فيه

لمـّـا تــوفيّ أبــوبكر رحمــه الله أقامــت عليــه  :حــدّثني ســعيد بــن المســيّب قــال :وعــن ابــن شــهاب قــال
عائشــة النّــوح فأقبــل عمــر بــن الخطــّاب حــتى قــام ببا�ــا فنهــاهنّ عــن البكــاء علــى أبي بكــر فــأبين أن 

فقالـــت  !قحافـــة أخـــت أبي بكـــر ادخـــل فـــأخرج إلى ابنـــة أبى :فقـــال عمـــر لهشـــام بـــن الوليـــد ؛ينتهـــين
ــتي :عائشــة لهشــام حــين سمعــت ذلــك مــن عمــر ادخــل فقــد  :فقــام عمــر لهشــام !إني أحــرجّ عليــك بي

فــدخل هشــام فــأخرج أمّ فــروة أخــت أبي بكــر إلى عمــر فعلاهــا �لــدّرةّ فضــر�ا ضــر�ت  !أذنــت لــك
  .)٢(فتفرّق النّوح حين سمعوا ذلك 

  :أقول
على أهل الحداد وعلى النّساء منهم خصوصا هذا مع أّ�ـم فقـدوا  يبدو أنّ الخليفة مولع �لهجوم

ــل يــوم القيامــة إلاّ في عــالم الــرّؤ� ــت فاطمــة  ؛أعــزاّءهم وتيقّنــوا أّ�ــم لــن يــروهم قب فكمــا هجــم علــى بي
الــــتي هــــي في نفــــس الوقــــت بمنزلــــة أمّــــه  عليهــــا الســــلام هجــــم علــــى بيــــت عائشــــة زوج النــــبي 

وابنة صديقه وحليفـه الأوّل فلـم يـرع لا هـذه ولا تلـك  ارها أمّ المؤمنين وزوجة رسول الله �عتب
وقــد قالــت  .بــلا إشــكال ولا الأخــرى وهجــم علــى بيــت عائشــة الــذي هــو أحــد بيــوت النــبي 

ذا كــان القــرءان الكــريم قــد �ــى عــن دخــول فــإ .لهشــام بــن الوليــد بعبــارة صــريحة إني أحــرجّ عليــك بيــتي
ادخـل فقـد أذنـت  :ثمّ هـو يقـول للرّجـل ؟من دون إذن منه فكيف �لهجوم عليه بيوت النبي 

وهل ينسـخ كـلام عمـر كـلام الله تعـالى الـذي  .وكالة كي �ذن بذلك فمتى أعطاه النبي  !لك
  .وتبقى المسألة محلّ �مّل ؟هلا معقب لحكم

____________________  
  .٨٠ص  ٣ج  ،ابن كثير ،البداية والنهاية) ١(
  .١٨١ص  ١ج  ،والقصّة أيضا في شرح �ج البلاغة .٦١٤ص  ٢ج  ،�ريخ الطبري) ٢(

    



٣٨٨ 

أحــدها أنّ عمــر بــن الخطــّاب رأى جاريــة متبرجّــة فضــر�ا وكــفّ مــا رأى مــن  ]:ابــن الجــوزي[قــال 
فخرجــوا إليــه فــآذوه فنزلــت هــذه الآيــة رواه عطــاء عــن ابــن عبّــاس  ،زينتهــا فــذهبت إلى أهلهــا تشــكو

)١(.  

  قصّة أم كلثوم
مــن  في البدايـة لابــدّ مــن التــّذكير �لأســاليب الــتي اتبّعهــا أعــداء أهــل البيــت علــيهم الســلام للحــطّ 

وهــذا واضــح في تكفــير أبي طالــب  ،وتقــديمهم بصــورة مــن لا �مّهــم المعــالي ولا تحــركّهم الهمــم ،شــأ�م
وأمــور كثــيرة لا تخفــى علــى  ،وقصــة الغرانيــق ،إلى الشّــرك �� تعــالى ونســبة والــدي رســول الله 

والإســــلام يـــدعو� إلى التــّــدبرّ والتّأمّــــل والتّفكّـــر كــــي نكــــون علـــى بصــــيرة مــــن أمــــر�  .الباحـــث النّزيــــه
فهـــل يقـــرّ لنــا التــّـدبرّ قبــول كـــلّ مـــا  .)٢(ونتجنـّـب التقليـــد الأعمــى الـــذي كـــان يتمسّــك بـــه المشــركون 

  !؟وجد�ه في كتب تمجّد الحاكم وإن كان فاسقا وتستهجن المعارض وإن كان ابن نبيّ 
قصّـــة  رو�ـــا الصّـــحاح دون حيـــاء مـــن الله تعـــالى ولا رعايـــة لحرمـــة نبيــّـه  مـــن القصـــص الـــتي

ولم �تـــوا �سمهـــا ولا بصـــفا�ا لأنّ الـــذين  !خطبـــة علـــي بـــن أبي طالـــب عليـــه الســـلام ابنـــة أبي جهـــل
منصـبّا  اختلقوا القصّة كـان يهمّهـم الطعّـن في علـي بـن أبي طالـب عليـه السـلام فكـان كـل اهتمـامهم

  .وأمّا التّفاصيل الخاصّة �لمخطوبة فلم يكن لها محلّ من الإعراب ،على الخطبة وصاحب الخطبة
ومــع ذلــك رواهــا  ؟لمــاذ يخطــب علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام ابنــة أبي جهــل المزعومــة �لــذات

هـذا مبلـغ  !البخاري وغـيره مـن طريـق أعـداء علـي عليـه السـلام الـذين حـاربوه وسـبّوه وشـتموه ولعنـوه
ن صَـدّوُ�مْ عَـنِ (الإنصاف عند المحـدّثين الـذين يتلـون قولـه تعـالى 

َ
وَلا َ�ـْرِمَنُّ�مْ شَـنآَنُ قـَوْمٍ أ

دُوا وََ�عَاوَنوُا َ�َ الِْ�ّ وَاّ�قْوَى ن َ�عْتَ
َ
ولقـد أشـار القـرآن الكـريم إلى علـي عليـه  .)ا�مَْسْجِدِ اْ�رََامِ أ

  السلام
____________________  

  .٤٢١ص  ٦ابن الجوزي ج  ،زاد المسير) ١(
لقمـان  )بـَلْ نَـتّبـِعُ مَـا وَجَـدَْ� عَلَيْـهِ آَ�ءَ�َ (وقـولهم  ،١٠٤المائدة  )حَسْبـُنَا مَا وَجَدَْ� عَلَيْهِ آَ�ءَ�َ (إشارة إلى قول المشركين ) ٢(

  .٢٣الزخرف  )هِم مُهْتَدُونَ آَ�رِ   أمُّةٍ وَإِّ� عَلَى  إِّ� وَجَدَْ� آَ�ءََ� عَلَى(وقولهم  ،٢١
    



٣٨٩ 

فيــه كـــل مـــا في  ،فهــو إذاً نفـــس رســـول الله ،بـــ نفـــس رســول الله في آيـــة المباهلـــة مــن ســـورة المائـــدة
كمـا أنـّه   ،�ستثناء النبوة لكو�ا مختومة لا أنّ عليا عليـه السـلام لا يكـون أهـلا لهـا رسول الله 

وقـــد سمـّـى القـــرآن الكــريم المشـــركين  ،�تي بعــده مباشــرة في الترتيـــب �عتبــاره لم يشـــرك �� طرفــة عــين
ــسٌ (نجسـا في قولــه تعـالى  ــُ�ونَ َ�َ ومــن  ،فمــن أشـرك ســاعة فقـد كــان نجسـا ســاعة ،)إِّ�مَــا ا�مُْْ�ِ

ن أن يسـاوي بـين مـن طهّـرهم والله تعالى أجلّ شأ� م ،أشرك أربعين سنة فقد كان نجسا أربعين سنة
  !؟فكيف �لتفضيل ،بنفسه ومن تنجس �نجاس الجاهلية

والــذي هــو مــن  ،يــروون أنّ علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام المطهّــر بــنص الكتــاب العزيــز ،نعــم
كتـــف والـــذي يحـــبّ الله ورســـوله ويحبـــه الله ورســـوله لم ي ،بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى رســـول الله 

مـن هـو  !وذهـب يخطـب بنـت أبي جهـل.. .بسيدة نساء العالمين جمـالا وشـرفا وعلمـا وفهمـا وعبـادة
الرجــل الــذي تكــون في بيتــه امــرأة مثــل فاطمــة عليهــا الســلام ثمّ يــذهب يخطــب مثــل بنــت أبي جهــل 

ت ولمــاذا لم تــذكر بنــت أبي جهــل في شــريفا ؟ولمــاذا هــي دون غيرهــا ؟ولأيّ شــيء يخطبهــا !؟عــدوّ الله
  ؟نساء قريش

هؤلاء الذين رووا هذا الإفك همالـذين يـروون أيضـا أنّ أم كلثـوم بنـت علـي عليـه السـلام تزوجـت 
وقــد قــال النــبي  ،ماتــت ســاخط عليــه غاضــبة عليــه وهــي تعلــم أنّ أمهــا  !عمــر بــن الخطــاب
  أضف إلى  .)١( )ى لرضاك� فاطمة إنّ الله ليغضب لغضبك ويرض( :

____________________  
إن الله عزوجـــل ليغضـــب لغضـــب فاطمـــة (الـــديلمي عـــن علـــي بلفـــظ  .٣٤٢٣٧رقـــم  ٥١ص  ١٢ج  ،كنـــز العمـــال) ١(

 ،١٥٤ص  ٣ج  ،أخرجـه الحـاكم في المسـتدرك .ع طب ك وتعقب ٣٤٢٣٨و�للفظ المذكور أعلاه رقم  )ويرضى لرضاها
وأبــو نعــيم في فضــائل الصــحابة وابــن عســاكر عــن  ،فيــه حســين بــن زيــد منكــر الحــديث لا يحــلّ أن يحــتجّ بــه :وقــال الــذهبي

وكــل مــا فيــه فضــيلة لأهــل البيــت علــيهم الســلام لا ينالهــا غــيرهم فهــو  ،مــذهب الــذهبي في الجــرح معلــوم :وأقــول .اهـــ .علــي
جبريل بسفرجلة من الجنّة فأكلتها ليلة أسـريبي فعلقـت أ�ني (وكيف لا يكون الذّهبيّ كذلك وهو القائل في حديث  .�طل

هــو كــذب جلــيّ مــن وضــع مســلم بــن عيســى  ):خديجــة بفاطمــة فكنــت إذا اشــتقت إلى رائحــة الجنــة شممــت رقبــة فاطمــة
�ــذا الكـلام يرمــي غلـى غايــة خبيثـة لا يمكــن أن  ]الـذهبي[وهــو  .الصّـفّار لأنّ فاطمـة ولــدت قبـل النبــوة فضـلا عــن الإسـراء

إنّ فاطمة وإن كان أبوها سيّد الأنبياء فإنّ أمّهـا لم تكـن  :فهو يريد أن يقول ،وي عليها قلب يحبّ رسول الله ينط
فتكـون فاطمـة حـال انعقـاد  ،مسـلمة حيـث لم يكـن في مكـة مـن قـريش مسـلم قبـل البعثـة كمـا هـو مـذهب الـذهبي وأشـباهه

ــت أبي بكــر ولــدت بعــد البعثــة أي مــن  !!مســلمة نطفتهــا مــن رســول الله وامــرأة غــير بينمــا يصــرّ الــذهبي علــى أنّ عائشــة بن
  هذا مبلغ حبّ  !أبوين مسلمين

    



٣٩٠ 

ــــك أنّ عمــــر بــــن الخطّــــاب خطــــب أمّهــــا فاطمــــة وردّه رســــول الله  وهــــو الــــذي قــــال  ،ذل
تكـــن فتنـــة في الأرض وفســـاد  إذا جـــاءكم مـــن ترضـــون دينـــه وخلقـــه فزوجـــوه إلا تفعلـــوا (للمســـلمين 

ويعتبرونــه  ،وفي تقاليـد العــرب يسـتهجنون أن يخطــب الرجـل المـرأة ثم يخطــب ابنتهـا بعــد ذلـك )!كبـير
ســاقط الهمــة ح بــل في تقاليــدهم أن الرجــل إذا خطــب إلى أهــل بيــت وردّوه لم يعــد إلى ذلــك البيــت 

دمـاء  ،رّروا أن يستبيحوا منـه كـلّ شـيءكلّ ما في المسألة أنّ الحاقدين على علي عليه السلام ق  .أبداً 
وإلى يومنــا هــذا لا يــزال بغــض علــي ســاري المفعــول تحــت  !وكرامتــه الشخصــية ،أولاده وأعــراض بناتــه

وإلاّ فإن أم كلثوم بنت علي عليه السلام أجـلّ في نفسـها مـن أن  ،إشراف حاخامات وأموال نفطية
  .تعقّ أمّها فتتزوّج أبغض الناس إليها

ولأن الفضــلاء قــد كتبــوا في الموضــوع وأشــبعوه  ،الكتــاب لم يوضــع لمناقشــة هــذه القضــيةولأنّ هــذا 
  .فإنني لا أملك إلا أن أتوقف عند هذا الحدّ  ،بحثا دفاعا منهم عن كرائم بيت النبوة

  الهجوم على بيت فاطمة
مـــع أنّ  ،كثـــر الحـــديث في أّ�منـــا حـــول التّشـــكيك في الهجـــوم علـــى بيـــت فاطمـــة عليهـــا الســـلام

وقــال ذلــك في آخــر حياتــه كالنــّادم  ،أ�بكــر بــن أبي قحافــة اعــترف شخصــيّا أنـّـه كشــف بيــت فاطمــة
فأمــا الــثلاث الــلاتي ( :قــال أبــوبكر بــن أبي قحافــة .وإقــرار العقــلاء علــى أنفســهم جــائز ،علــى فعلتــه

 وددت أنيّ لم أفعلهنّ فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وأن أغلق علـي الحـرب ووددت
الخ . .أنيّ يـــوم ســــقيفة بـــني ســــاعدة كنـــت قــــذفت الأمـــر في عنــــق أحـــد الــــرجلين أبي عبيـــدة أو عمــــر

  لكن المشكّكين أشدّ بكريةّ من أبي  .)١( )الحديث
____________________  

ص  ١٢ج  ،كنــزل العمــال  !وكــأنّ في ولادة فاطمــة عليهــا الســلام بعــد البعثــة خطــرا علــى الإســلام .الــذهبي لرســول الله وآلــه
٥١.  

ولســـــان  ٢٥٢ص  ٥ج  ،وكنـــــز العمـــــال ٦٢ص  ١ج  ،الطـــــبراني ،والمعجـــــم الكبـــــير ٢٠٣ص  ٥ج  ،مجمـــــع الزوائـــــد) ١(
وج  ٤١٨ص  ٣٠ج  ،و�ريـخ مدينـة دمشـق ،١٣٥ص  ٥ج  ،وميزان الاعتدال في نقـد الرجـال ،١٨٩ص  ٤ج  ،الميزان
ــــــــــةومنهــــــــــاج ال ٤٢٢ص  ٣٠وج  ،٤٢١ص  ٣٠وج  ،٤٢٠ص  ٣٠وج  ،٤١٨ص  ٣٠  ٢٩٠ص  ٨ج  ،ســــــــــنة النبوي

و�ريــــخ  ٤٦٥ص  ٢ج  ،وسمــــط النجــــوم العــــوالي ،١٣٧ص  ٢ج  ،و�ريــــخ اليعقــــوبي ،٣٥٣ص  ٢ج  ،و�ريــــخ الطــــبري
  .١١٨ص  ٣ج  ،الإسلام

    



٣٩١ 

ويزعمـون أنّ في ذلـك قـدحا في علـي  ،لذلك تراهم يوردون الإشـكال بعـد الإشـكال ،بكر نفسه
ولا ينبغـي أن يحـدث مثـل ذلـك أمامـه ولا  ،لأنهّ شجاع !بن أبي طالب عليه السلام وحطاّ من شأنه

ـــدا عـــن الحكمـــة ،يفسّـــرون الشّـــجاعة �لتّهـــوّر !يســـتعمل شـــجاعته وهـــم يعلمـــون أنّ رســـول الله  ،بعي
الذي هو أشجع وأشرف من علي عليه السـلام كـان يمـرّ علـى المـؤمنين يعـذّبون في مكّـة فـلا  

  ).صبرا آل �سر فإنّ موعدكم الجنّة(يملك إلا أن يقول 
ولكـــن . .( :قــال المفكـــر الإســلامي حســـن بــن فرحـــان المـــالكي في كتابــه قـــراءة في كتــب العقائـــد

حــزب علــيّ كــان أقــل عنــد بيعــة عمــر منــه عنــد بيعــة أبي بكــر الصــديق نظــرا لتفــرقهم الأوّل عــن علــيّ 
صّـحابة الـذين كـانوا مـع علـيّ علـى بسبب مداهمة بيت فاطمة في أوّل عهد أبي بكر وإكـراه بعـض ال

ذكـرى مؤلمـة لا يحبـون  )وهي �بتة �سـانيد صـحيحة(فكانت لهذه الخصومة والمداهمة  ،بيعة أبي بكر
كنــت أظــن المداهمــة مكذوبــة لا تصــح حــتى وجــدتلها ( :وقــال �ــامش الصــفحة نفســها .)١( )تكرارهــا

لــيس كمــا يبــالغ غــلاة الشــيعة ولــيس   لكــن ،أســانيد قويــة منهــا مــا أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المصــنف
ونحــن نعلــم يقينــا أن أ�بكــر لم يقــدم علــى علــيّ والــزبير  :وقــال ابــن تيميــة ).كمــا ينفــي غــلاة الحنابلــة

وغايــة مــا يقــال إنــه   .بشــيء مــن الأذى بــل ولا علــى ســعد بــن عبــادة المتخلــف عــن بيعتــه أوّلا وآخــرا
سمه وأن يعطيـه لمسـتحقه ثم رأى أنـه لـو تركـه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يق

وأمـا إقدامـه علـيهم أنفسـهم �ذى فهـذا مـا وقـع فيـه  .لهم لجاز فإنـه يجـوز أن يعطـيهم مـن مـال الفـيء
قــط �تفــاق أهــل العلــم والــدين وإنمــا ينقــل مثــل هــذا جهــال الكــذابين ويصــدقه حمقــى العــالمين الــذين 

وهـــذا يعـــني أنّ  :أقـــول .)٢(وا بطنهـــا حـــتى أســـقطت يقولـــون إنّ الصـــحابة هـــدموا بيـــت فاطمـــة وضـــرب
وكـأنّ فاطمـة عليهـا  !لكـن ابـن تيميـة تعلـّل بمسـألة المـال ،ولا مجـال إلى إنكارهـا ،المداهمة وقعت فعـلا

فــابن تيميـــة وإن كــان لا يصــرحّ بمـــا يعــتلج في صــدره إلاّ أنـــه  !الســلام تخفــي في بيتهــا مـــال المســلمين
  يتّهم فاطمة عليها 

____________________  
  .٥٢ص  ،حسن بن فرحان المالكي ،قراءة في كتب العقائد) ١(
  .٢٩١ص  ٨ج  ،منهاج السنة النبوية) ٢(

    



٣٩٢ 

ومـــتى دخـــل بيـــت فاطمـــة شـــيء مـــن مـــال  .الســـلام �لسّـــرقة أو الغلـــول أو شـــيئا مـــن ذاك القبيـــل
مــن رســول  وعلــى فـرض أن يكــون فيـه شــيء مــن مـال المســلمين فإنـّه لا يكــون بـدون إذن .المسـلمين

ويتّهمه بما اّ�ـم بـه  وهنا ينبغي على ابن تيمية أن يوجّه الإشكال إلى رسول الله  .الله 
وقـــد كـــان في وســـع أبي بكـــر  .لأنّ فاطمـــة لم تخـــرج مـــن بيتهـــا ولم تجلـــب شـــيئا ،فاطمــة عليهـــا الســـلام

�لطـّرق المعهــودة عرفـا وعقــلا �ن يرسـلوا امــرأة  - مــال أو لم يكـنإن كــان هنـاك  - وحزبـه أن ينظـروا
وكاتـب هـذه السـطور  .بل المداهمة كانت بقصد الإرهاب .لا أن يداهموا ،أو شيخا من شيوخ قريش

وأنـّــه لا يـــزال  ،يعتقــد فيمـــا بينـــه وبـــين الله تعـــالى أنّ الإرهـــاب في حيـــاة المســـلمين ســـنّ في ذلـــك اليـــوم
  .يمارس إلى هذا اليوم

هـــو عمـــر بـــن  - أو الهجـــوم أو الكـــبس أو سمــّـه مـــا شـــئت - المهـــم هـــو أنّ الـــذي تـــزعّم المداهمـــة
  .الذي كان هائجا يومها وزعم أنه أولى برسول الله من فاطمةوعلي عليهما السلام ،الخطاب

    



٣٩٣ 

  الفصل السادس

  عمر الحاكم

    



٣٩٤ 

    



٣٩٥ 

  ؟كيف استخلف عمر
 ،يجدر التذكير بكيفيـة وصـول أبي بكـر إلى الخلافـة ،في بيان كيفية استخلاف عمرقبل الدخول 

ــل ،لأنّ خلافــة عمــر فــرع خلافــة أبي بكــر لا مــن القــرآن ولا مــن الســنة  ،مــع ســابقة لــيس عليهــا دلي
وقـد كفـا� عمـر بـن الخطـاب نفسـه مؤونـة البحـث في صـحّة  ؛وإذا بطل الأصل بطل الفـرع ،الشريفة

والمقطـــع  ،)فلتـــة وقـــى الله المــؤمنين شـــرّها(حــين حكـــم عليهـــا هــو نفســـه أّ�ـــا كانــت خلافــة أبي بكـــر 
ــا المقطــع الثــّاني فغــير مســلّم ،الأوّل مــن عبارتــه صــحيح لأن شــرّ بيعــة الســقيفة لا يــزال إلى اليــوم  ،أمّ

  .يفعل فعله
وأكبـادهم  ،وكـادت قلـو�م تنصـدع ،وبكاءهـا انصـرفوا �كـين )١(فلما سمع القـوم صـو�ا .. :.قالوا
إن  :فقـال ،�يـع :فقـالوا لـه ،فمضوا به إلى أبي بكـر ،فأخرجوا عليّا ،)٢(وبقى عمر ومعه قوم  ،تنفطر

إذا تقتلـون عبـد الله  :فقـال ،!][إذاً والله الـذي لا إلـه إلا هـو نضـرب عنقـك  :قالوا ؟أ� لم أفعل فمه
وهنـا ينبغـي  .)٣( )وأبو بكر سـاكت ،وأما أخو رسوله فلا ،أمّا عبد الله فنعم :قال عمر ،وأخا رسوله

وهمـــا مـــن  ،هـــذان صـــحابيّان مـــن أصـــحاب رســـول الله يكـــذب أحـــدهما الآخـــر .للمتأمّـــل أن يتوقــّـف
فلمـاذا  ،وقد لقّنو� منذ الصغر أنّ الراشدين فوق كلّ اعتبار ؛ومن المبشرين �لحنة ،الخلفاء الراّشدين

  !؟بعضا �لقتل ولماذا يهدّد بعضهم ،يكذّب الراشدون بعضهم بعضا
احلـب ( :تمامـا كمـا قـال علـي بـن أبي طالـب عليـه السـلام .هكذا مهّد عمر بـن الخطـاب لدولتـه

يقـول حـزب السّـقيفة لعلـي بــن أبي  ).اشـدد لـه اليـوم أمـره لـيردّ عليـك غـدا ،� عمـر حلبـا لـك شـطره
 ؟ألـيس هـذا إرهـا� )!والله الذي لا إله إلاّ هو نضـرب عنقـك(طالب عليه السلام إمّا أن تبايع وإمّا 

كْرَاهَ ِ� اّ�يـنِ (أين هم من قـول الله تعـالى  ؟وإذا لم يكن هذا إرها� فما هو الإرهاب وهـل  ؟)لاَ إِ
  هناك إكراه اكبر من أن يخيرّ 

____________________  
  .أي صوت فاطمة عليها السلام) ١(
وهـذا التصـرف يكشـف أ�ـم كـانوا مسـتعدين لـذلك  .عمر والقوم الذين معـه لـيس لهـم قلـوب تنصـدع أو أكبـاد تنفطـر) ٢(

  .اليوم
  .٢٠ص  ١ج  ،الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري) ٣(

    



٣٩٦ 

هــذا عبـد الله بــن عمــر بـن الخطــاب يمتنـع مــن مبايعـة علــي بــن أبي  ؟بيعـة لا يــؤمن �ـا وبــين القتـل
ولا يـرى في ذلـك أدنى  ،طالب عليه السلام الذي �يعه المسلمون في بيته المهـاجرون مـنهم والأنصـار

فـإنّ عبـد الله  ،لكـن بمقتضـى سـيرة عمـر بـن الخطـّاب !!بل يزعم أنهّ أحسن التعامل مع الفتنـة !حرج
أمّـــة عبـــدت  !؟وأيــّـة أمّـــة !لأنـّــه رفـــض أن يـــدخل في مـــا دخلـــت فيـــه الأمّـــة ،بـــن عمـــر يســـتحقّ القتـــل

الصّنم أكثر من أربعين سنة وهي مع ذلك تدّعي أ�ا أعلم بـدين الله تعـالى مـن نبيـّه وأهـل بيـت نبيـّه 
 ،فــا فيهــاوبقيــت بيعــة السّــقيفة مختل ،وبتعــه عمــر ،وخــرج أبــو بكــر بــن أبي قحافــة مــن الــدنيا !

ولو  ،أي أّ�ـــا بقيـــت غـــير شـــرعيّة .يـــؤمن �ـــا أصـــحاب ثقافـــة الكرســـيّ ويرفضـــها أهـــل الضـــمائر الحيــّـة
حــتى أّ�ــا لم تــرهم  ،أن تتـبرأّ منهــا ومــن أهلهــا كانـت شــرعيّة لمــا جــاز لفاطمــة بنــت رســول الله 

لام فقـد خطـّأ الله تعـالى ورسـوله وجبريـل ومـن خطـّأ فاطمـة عليهـا السـ !أهلا ليحضروا الصّلاة عليهـا
  .والملائكة وصالح المؤمنين
ولا أثـر فيهــا لمـا يـذكره المؤرّخــون مـن أمثــال  ،)اشــدد لي اليـوم اردد إليـك غــدا(إذاً فالقضـية قضـية 

ولا  .ابــن خلــدون والمتكلّمــون مــن أمثــال الإيجــي والتفتــازاني المــاوردي وغــيرهم مــن المنظــّرين المصــوّبين
  .وبين سيرة قريش يوم السّقيفة أحد من هؤلاء أن يوجد انسجاما بين سيرة رسول يستطيع 

هــــذا مـــا وصّــــى بــــه  .﷽�ـــ�� :كتــــب أبي في وصـــيته ســــطرين  :عـــن عائشــــة قالـــت
 .بحين يؤمن الكافر وينتهـي الفـاجر ويصـدق الكـاذ ،أبوبكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا
وإن يجـر ويبـدّل فـلا  ،فإن يعدل فذاك ظنيّ به ورجـائي فيـه ،إنيّ استخلفت عليكم عمر بن الخطاّب

يّ مُنقَلبٍَ ينَقَلِبوُنَ (أعلم الغيب 
َ
ينَ ظَلمَُوا أ   .)١( )وسََيعَْلمَُ اّ�ِ

فعجـل وكتـب عمـر  ،كـان عثمـان يكتـب وصـية أبي بكـر قالـت فـأغمي عليـه  :وعنها أيضـا قالـت
  .عمر بن الخطاّب :قال ؟من كتبت :فلمّا أفاق قال له أبوبكر ،بن الخطاّب

____________________  
  .٨٧٩ص  ٢ج  ،مختصر ابن كثير) ١(

    



٣٩٧ 

  .)١(ولو كتبت نفسك كنت لها أهلا  ،قال كتبت الذي أردت أن آمرك به
ب فمـــرةّ كتـــ ،لكـــنّ طريقـــة كتابـــة الوصـــيّة تختلـــف ،والموضـــوع واحـــد ،الرّوايتـــان عـــن عائشـــة :أقـــول
  .ومرةّ كتب عثمان ،أبوبكر

ولـو كتبـت نفسـك كنـت ( :ولا يبعد أن يكون قلب عثمان قد التهب حسـرة عنـد قـول أبي بكـر
  !؟لكن هل يوافق على ذلك عمر ،)لها أهلا

  عمال عمر
وهـي طريقـة لم تكـن تختلـف كثـيرا عـن طريقـة أبي  ،كان لعمر بن الخطاب طريقته في تعيـين الـولاة

ولا يحمـي سـلطان قـريش إلاّ أبنـاء قـريش  . تـرى أولويـّة تثبيـت سـلطان قـريشبكر بـن أبي قحافـة الـتي
لأنّ هنـــاك تكـــتّلا يحمـــل هـــذا الاســـم ومـــن أولو�تـــه �مـــيش بـــني هاشــــم  ؟لكـــن أيّ قـــريش ،نفســـها

أمـــا بنـــو هاشـــم فهـــم علـــى  .ومنـــع تـــدوين الحـــديث النّبـــوي وتفســـير القـــرآن الكـــريم ،والتّضـــييق علـــيهم
ــع المــال والحقــوق ،إحيــاء ســنة رســول الله همّهــم  ،عكــس ذلــك تمامــا وإنــزال  ،والعــدل في توزي
فــإنّ  ،وإذا كــان لأبي بكــر حاشــيته الــتي �تي في مقــدمتها خالــد بــن الوليــد ومــن معــه .النــاس منــازلهم

ينقل إليـه أخبـار الليـل وأخبـار  ،وله أيضا جهاز أمن سرّي لا يكاد يفوته شيء ،لعمر أيضا حاشيته
النّهــار مــن المشــرق والمغــرب حــتى ليكــاد يقـــع في خلــد المتتبــع أنّ عمــر بــن الخطــاب لم يكــن يثـــق في 

وقـد كانـت لـه في ذلـك أيضـا تناقضـات صـارخة بعضـها يـدعو  !لا من البدريّين ولا من غيرهم ،أحد
اسـتعمل فـاجرا وهـو يعلـم أنـّه فـاجر من ذلـك أ�ـم رووا أنّ عمـر بـن الخطـاب قـال مـن  .إلى التعجّب
لا يـوليّ الخـائن  ٠ :وعـن ابـن عمـر .)٣( )لا يسـتعمل الفـاجر إلا الفـاجر( :وقال أيضـا .)٢( )فهو مثله
  وفي نفس الوقت شهد  .)٤( )إلا الخائن

____________________  
  .٣٦١ص  ٦ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ١(
  .٢٠٩ص  ٣وأخبار القضاة ج  ٣٠٣ص  ٥كنز العمال ج ) ٢(
  .٦٩ص  ١ج  ،أخبار القضاة) ٣(
  .٦٩ص  ١ج  ،أخبار القضاة) ٤(

    



٣٩٨ 

ثمّ إن أهـل الكوفـة شـكوا  :قال اليعقـوبي !على المغيرة بن شعبة أنهّ فاسق ثمّ ولاهّ في نفس ا�لس
فدعا عليهم سعد ألا يرضـيهم الله عزوجـل عـن أمـير  ،فعزله عمر عنهم ،سعدا وقالوا لا يحسن يصلي

وولىّ عمـــر مكـــان ســـعد بـــن أبي وقـــاص عمـــار بـــن �ســـر ثمّ قـــدم عليـــه أهـــل  .مـــيرا مـــنهمولا يرضـــي أ
ــف خلفــتم عمــار بــن �ســر أمــيركم  :الكوفــة فقــال ــير بــن  .مســلم ضــعيف :قــالوا ؟كي فعزلــه ووجّــه جب

ــّني � أمــير المــؤمنين :مطعــم فمكــر بــه المغــيرة وحمــل عنــه خــبرا إلى عمــر وقــال لــه أنــت رجــل  :قــال .ول
فسـألهم عـن  .فـولاهّ الكوفـة !وفسقي على نفسي ،كفايتي ورجولتي لك  ،ا عليك منيوم :قال !فاسق

إن وليــتكم مســلما  ،مــا لقيــت مــنكم � أهــل الكوفــة :فقــال ).أنــت أعلــم بــه وبفســقه( :المغــيرة فقــالوا
  .)١(إنهّ ردّ سعد بن أبي وقاّص  :فيقال .وإن وليّتكم مجرما قلتم هو فاسق ،تقيّا قلتم هو ضعيف

وفـلا� مـن المؤلفـة  ،وفـلا� ،إنـك اسـتعملت يزيـد بـن أبي سـفيان وسـعيد بـن العـاص :قيل لـهوقد 
أمـا ( :فقـال !!؟وتركـت أن تسـتعمل عليـّاً والعبـاس والـزبير وطلحـة ،قلو�م من الطلقاء وأبنـاء الطلقـاء

وا فيهــا فــإني أخــاف أن ينتشــروا في الــبلاد فيكثــر  ،وأمّــا هــؤلاء النّفــر مــن قــريش ،علــيّ فأنبــه مــن ذلــك
ــئلاّ يطمعــوا في  :وعلّــق ابــن أبي الحديــد علــى كلامــه هــذا بقولــه ).الفســاد فمــن يخــاف مــن �مــيرهم ل
ـــف لم يخـــف مـــن جعلهـــم ســـتّة متســـاويين في الشّـــورى  ،ويدّعيـــه كـــل واحـــد مـــنهم لنفســـه ،الملـــك  ،كي

د ربــه وفي هــذا المعــنى مــا نقلــه ابــن عبــ ؟..وهــل شــيء أقــرب إلى الفســاد مــن هــذا !مرشّــحين للخلافــة
ـــة لابـــن أبي الحصـــين :الأندلســـي في العقـــد الفريـــد قـــال مـــا الـــذي شـــتت أمـــر المســـلمين  :قـــال معاوي

فسـير علـيّ  :قـال .مـا صـنعت شـيئا :قال .قتل عثمان :فقال ؟وجماعتهم وفرق ملأهم وخالف بينهم
ه لم فــا� أخــبرك أنــّ :فقــال .مــا عنــدي غــير هــذا � أمــير المــؤمنين :قــال .مــا صــنعت شــيئا :قــال .إليــك

فلــم يكــن مــن الســتّة  ،يشــتّت بــين المســلمين ولا فــرّق أهــواءهم إلاّ الشّــورى الــتي جعلهــا عمــر في ســتة
  ولو أنّ عمر  .وتطلّعت إلى ذلك أنفسهم ،رجل إلاّ رجاها لنفسه ورجاها لقومه

____________________  
  .١٥٥ص  ٢ج  ،�ريخ اليعقوبي) ١(

    



٣٩٩ 

  .)١(استخلف كما استخلف أبوبكر ما كان في ذلك الاختلاف 
  .)٢(من استعمل فاجرا وهو يعلم أنهّ فاجر فهو مثله  :ورووا عن عمر أنه قال

كان عامل عمر بن الخطاّب في السّنة الـتي قتـل فيهـا وهـي سـنة ثـلاث وعشـرين علـى مكّـة �فـع 
وعلــى صــنعاء يعلـى بــن منيــة  ، الثقّفـيوعلــى الطــائف سـفيان بــن عبــد الله ،بـن عبــد الحــارث الخزاعـيّ 

 ،وعلـى الكوفـة المغـيرة بـن شـعبة ،حليف بني نوفل بن عبد مناف وعلـى الجنـد عبـد الله بـن أبي ربيعـة
 ،وعلــى حمــص عمــير بــن ســعد ،وعلــى مصــر عمــرو بــن العــاص ،وعلــى البصــرة أبــو موســى الأشــعريّ 
وفي  ،ا عثمـان بـن أبي العـاص الثقّفـيوعلـى البحـرين ومـا والاهمـ ،وعلى دمشق معاوية بن أبي سـفيان

هذه السّنة أعني سة ثلاث وعشرين توفيّ فيمـا زعـم الواقـديّ قتـادة بـن النّعمـان الظفّـري وصـلّى عليـه 
وفيها غزا معاويـة الصّـائفة حـتى بلـغ عموريـة ومعـه مـن أصـحاب رسـول الله عبـادة  ،عمر بن الخطاّب

 السّنة التي توفيّ فيها عمر بن الخطـّاب شـريح وقيل كان على قضاء الكوفة في .عسقلان على صلح
وأمـا مصـعب بـن عبـد الله فإنـّه ذكـر أن مالـك بـن أنـس روى عـن ابـن  ،وعلى البصرة كعب بـن سـور

  .شهاب أنّ أ�بكر وعمر ما لم يكن لهما قاض
  :أقول

كمـا أنـّه لـيس فـيهم   ،ممـن بـني هاشـ وأنت ترى أنهّ ليس فيهم هـاشميّ واحـد مـع أنّ النـبي 
وفيــه ابــن مــن نــزل في حقّــه قولــه  ،وابــن رأس الأحــزاب ،لكــن فــيهم ابــن آكلــة الأكبــاد !بــدري واحــد

ــَ�ُ (تعــالى  �ْ
َ
ــوَ الأْ ــانئَِكَ هُ بســبعين بيتــا مــن الشّــعر فقــال  ومــن هجــا رســول الله  ،)إنِّ شَ

وفـــيهم مـــن كـــان علـــيّ عليـــه الســـلام  !)٣(اللهـــم إني لا أقـــول الشـــعر فالعنـــه بكـــل بيـــت لعنـــة  :
  فيهم أعداء علي بن أبي طالب عليه السلام  ،و�لجملة .يقنت بلعنه في الصّلوات

____________________  
  .٧٥ص  ٣ج  ،ابن عبد ربه ،العقد الفريد) ١(
  .١٤٣٠٦رقم  ٣٠٣ص  ٥ج  ،كنز العمال) ٢(
  .وهو عمرو بن العاص )٣(

    



٤٠٠ 

ولا زالــوا إلى هــذه اللحظــة يتمتّعــون بحصــانة لا  ،وســبّوه وشــتموه ولعنــوه ،الــذين حــاربوه فيمــا بعــد
  .تقبل النقاش

بعث عمر بن الخطاّب أول مـا بعـث إلى الكوفـة أ� عبيـد الثقفـي أ�  :عن مجالد عن الشعبي قال
ثم نزعـــه ثم بعـــث عمـــار بـــن �ســـر  المختـــار فقتـــل فبعـــث ســـعد بـــن أبي وقـــاص فمكـــث خمـــس ســـنين

فمكث سنة ثم نزعه وبعث المغـيرة بـن شـعبة فمكـث سـنة ثم قتـل عمـر فلمـا ولي عثمـان بعـث سـعدا 
  .)١(إلى الكوفة فمكث سنة 

وقـال ابـن الكلـبي كـان أميـّة بـن عبـد شمـس خـرج إلى الشّـام فأقـام �ـا عشـر سـنين  :قال ابن قتيبـة
فوريةّ يقـال لهـا تـر� وكـان لهـا زوج مـن أهـل صـفورية يهـوديّ فوقع على أمة للخم يهوديةّ مـن أهـل صـ

فلـــذلك قـــال النـــبي  ،ثمّ قـــدم بـــه مكـــة ،فولـــدت لـــه ذكـــوان فادعـــاه أميـّــة واســـتلحقه وكنـــاه أ� عمـــرو
ــت يهــوديّ مــن أهــل صــفورية :لعقبــة يــوم أمــر بقتلــه  ولاهّ عمــر  )الوليــد بــن عقبــة(و  .إنمّــا أن

بني تغلـب وولاهّ عثمـان الكوفـة بعـد سـعد بـن أبي وقـّاص فصـلّى �هلهـا وهـو سـكران على صدقات 
  .)٢(فشهدوا عليه بشرب الخمر عند عثمان فعزله وحدّه  ؟وقال أزيدكم

فـانظر مـدى احـترام  ،)٣(ولاهّ عمر بن الخطاّب بعد أن شهد عليه القرآن الكريم أنه فاسق  :أقول
  .عمر بن الخطاب للقرآن الكريم

وأخرج عبد الـرزاق وسـعيد بـن منصـور وابـن سـعد وابـن أبي شـيبة وعبـد بـن حميـد  :السيوطي قال
وابن أبي الدنيا وابن جرير والنحاس في �سخه وابن المنذر والبيهقي في سننه من طـرق عـن عمـر بـن 
الخطــّاب قــال إني أنزلــت نفســي مــن مــال الله بمنزلــة ولي اليتــيم إن اســتغنيت اســتعففت وإن احتجــت 

  .)٤(ت منه �لمعروف فإذا أيسرت قضيت أخذ
____________________  

  .٨٥٧رقم  :٣٦٧ص  ٢٠ج  ،الطبراني ،المعجم الكبير) ١(
  .٣١٩ص  ١ج  ،ابن قتيبة ،المعارف) ٢(
  .نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط )إِن جَاءَُ�مْ فَاسِقٌ بِ�بََإٍ َ�تَ�يَنُّوا(أجمع المفسرون على أن قول الله تعالى ) ٣(
  .٤٣٦ص  ٢ج  ،السيوطي ،الدر المنثور) ٤(

    



٤٠١ 

  :أقول
وهذا الذي رفضه الإمام علي عليه السـلام حـين جـاءه أخـوه ابـن أمّـه وأبيـه عقيـل بـن أبي طالـب 

وإنمّــا علــى القــيم علــى  .ويــذكرون في هــذا البــاب أنــّه وضــع في كفّــه جمــرة ،يلــتمس منــه تقــديم العطــاء
لا أن يمــدّ يــده  ،إذا احتـاج صــبر أو اقـترض مــن الموسـرين ،بيـت المــال أن يكـون أســوة لغـيره في الصّــبر

  .إلى بيت المال
غــرّب نصــر بــن حجــاج إلى البصــرة بســبب أنــّه  صــحّ ان عمــر بــن الخطــّاب  :قــال الآلوســي

 :لثقّفيّ ولذا قال لـه عبـدالملك يومـاإّ�ا أمّ الحجّاج ا :لجماله افتتن بعض النّساء به فسمع قائلة يقال
إلى فـتى * أو هـل سـبيل إلى نصـر بـن حجـاج * � ابن المتمنّية تقول هل مـن سـبيل إلى خمـر فأشـر�ا 

  .)١(سهل المحيّا كريم غير ملجاج  )...(ماجد الأعراق 
  :أقول

أم أنــّه نقــل المشــكلة مــن المدينــة المنــوّرة إلى غيرهــا مــن مــدن  ؟هــل نفــاه إلى مدينــة لــيس �ــا نســاء
 ؟وهــل كــان بقيــة الصـحابة والتــّابعين جميعــا مــن الدّمامــة بحيـث لا يجــري علــيهم هــذا الحكــم ؟الإسـلام

ومـا ذنـب نصـر بـن  ؟ألم يـذكروا أن جبريـل تمثـّل بصـورته !؟ألم يقولوا عن دحية الكلـبي أنـّه كـان جمـيلا
خْـرَى(رأة في أبيات من الشّعر وديننـا يقـول حجاج إذا ذكرته ام

ُ
علـى كـل  !؟)لاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

ولـيس في النـّاس مـن خلـق نفسـه حـتى يـلام  ،حال فإنّ الإسلام لا ينفي شخصـا لجمالـه ولا لدمامتـه
وقـد ذكـر  !؟فلعلـّه حسـد نصـر بـن حجّـاج ،وقد كان عمر أحـول أعسـر أروح ؛على شيء من ذلك

  !ا الشّاعر المصريّ حافظ إبراهيم في قصيدته التي يمجّد فيها عمر بن الخطابالقصّة أيض
 :كان عمر بن الخطاّب لا يدع في خلافته أمة تتقنـّع ويقـول  :وأخرج ابن أبي شيبة عن قلابة قال

 :قــال وعبــد بــن حميـد عــن أنــس  )أي ابــن أبي شـيبة(وأخــرج هــو  .القنـاع للحرائــر بكــيلا يـؤذين
  القي  :جارية مقنّعة فضر�ا بدرتّه وقال عمر رأى 

____________________  
  .٨١ص  ١٨ج  ،الآلوسي ،روح المعاني) ١(

    



٤٠٢ 

�لكعــاء  :قــال لأمــة رآهــا مقنّعــة وجــاء في بعــض الــرّوا�ت أنــّه  .القنــاع لا تتشــبّهي �لحرائــر
نسـاء المـؤمنين يشـمل الحرائـر والإمـاء والفتنـة �لإمـاء أكثـر لكثـرة  :وقال أبو حيـان .أتشبّهين �لحرائر

وأنــت تعلــم  .فيحتــاج إخــراجهنّ مــن عمــوم النّســاء إلى دليــل واضــح انتهــى ،تصــرفّهن بخــلاف الحرائــر
ويجوز النّظر من الأجنبيّ إليـه إن أمـن الشّـهوة مطلقـا  ،أنّ وجه الحرةّ عند� ليس بعورة فلا يجب ستره

منــع النظــر مــن الشّــابة في زماننــا ولــو بــلا شــهوة وأمّــا حكــم أمــة الغــير  :وقــال القهســتاني .وإلا فيحــرم
فيحلّ النّظر إلى رأسها ووجههـا وسـاقها وصـدرها وعضـدها إن  ،ولو مدبرّة أو أمّ ولد فكحكم المحرم

 فلعلّهــا محمولــة علــى طلــب ،وظــاهر الآيــة لا يســاعد علــى مــا ذكــر في الحرائــر .أمــن شــهوته وشــهو�ا
  .)١(تستر تمتاز به الحرائر عن الإماء أو العفائف مطلقا عن غيرهنّ فتأمل 

لكن قول أبي حيان نساء المؤمنين يشـمل الحرائـر  ،هكذا تنفتح أبواب التأويل لتبرير أعمال عمر
فيحتاج إخراجهنّ مـن عمـوم النّسـاء إلى  ،والإماء والفتنة �لإماء أكثر لكثرة تصرفّهن بخلاف الحرائر

  .واضح يدلّ على أنهّ لا �خذ الأحكام من عمر ولا يبالي بقوله حين يعارض القرآن الكريم دليل
ــع كــي لا يلتّبســن   :وقــال ابــن عاشــور ــع الإمــاء مــن التقنّ كــان عمــر بــن الخطّــاب مــدة خلافتــه يمن

  .)٢(�لحرائر ويضرب من تتقنّع منهنّ �لدّرةّ ثمّ زال ذلك بعده 
  :أقول

  ؟هل يعني أنّ المسلمين تركوا سنّة الراّشدين ؟ما معنى زال ذلك بعده
مــن أحــدث حــد� أو آوى محــد� ولعــن مــن ضــارّ بمســلم  وقــد لعــن النــّبيّ  :قــال ابــن عقيــل

 ،ولعـن مـن غـيرّ منـار الأرض ،ولعـن مـن سـبّ أصـحابه ولعـن الراّشـي والمرتشـي والـرائش ،أو مكر بـه
مــن يلعــن عمّــارا لعنــه (وقــال  .ر ومشــتريها وحاملهــا والمحمولــة إليــهولعــن السّــارق ولعــن شــارب الخمــ

  ولعن من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمّر عليهم أحدا ،)الله
____________________  

  .٨٩ص  ٢٢ج  ،روح المعاني) ١(
  .٣٣٩٦ص  ١ج  ،التحرير والتنوير) ٢(

    



٤٠٣ 

  )١( .محا�ة ولعن من أخاف أهل المدينة ظلما
إذا كــان عمــر يعلــم هــذا الــذي ذكــره ابــن عقيــل فلمــاذا ولىّ قدامــة بــن مظعــون محــا�ة وهــو  :أقــول

  .يعلم أنّ في الأمّة من هو خير منه
أصــاب مــن مــال الله بضــعة وثمــانين ألفــا فكســر لهــا ر�عــه وكــره �ــا كفالــة  ]عمــر[وقــد كــان  :قــالوا

  .)٢(قيّا على منهاج صاحبيه وفارق الدّنيا تقيّا ن ،أولاده فأدّاها إلى الخليفة من بعده
قــال عمــر إن شــئت فامســح علــى العمامــة وإن  :عــن عمــران بــن مســلم عــن ســويد بــن غفلــة قــال

  .)٣(شئت فانزعها 
ــؤثرهم �لإذن  :عــن المغــيرة بــن شــعبة قــال قــال رجــل أصــلح الله الأمــير إن آذنــك يعــرف رجــالا في

والجمل الصؤول قال بله من الرجل الحـر ذي قال عذره الله والله إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور 
  .)٤(والله إن كنّا لنصانع في إذن عمر بن الخطاّب  ،الحسب
ولا في إذن علــي بـن أبي طالـب عليــه  ،لم يكـن النــاس يصـانعون في إذن رسـول الله  :أقـول
  .السلام

عبة وعلـى البصـرة أبـو موسـى وعلـى وكان له من العمال وقـت مـا تـوفى علـى الكوفـة المغـيرة بـن شـ
حمص أعمالها عمير بن سـعد الضـمري وعلـى دمشـق معاويـة بـن أبي سـفيان وعلـى صـنعاء يعلـى بـن 
منية وعلـى الجنـد عبـد الله بـن أبى ربيعـة وعلـى الطـائف سـفيان بـن عبـد الله الثقفـي وعلـى مكـة �فـع 

  .)٥(.. .بن عبد الحارث وعلى مصر عمرو بن العاص
عن يونس عن ابـن شـهاب قـال لمـا تـوفيّ يزيـد بـن أبي سـفيان أمّـر عمـر  )..(عاصم وقال بن أبي 

مـــن أمّـــرت  :فقـــال .� أ� ســـفيان احتســـب يزيـــدا :مكانـــه معاويـــة ثمّ نعـــاه عمـــر لأبي ســـفيان فقـــال
  !)٦(وصلتك رحم  :قال .معاوية :قال ؟مكانه

____________________  
  .٢٥ص  - محمد بن عقيل الشافعي ،النصائح الكافية) ١(
  .٥٥ص  ١ج  ،سنن الدارمي) ٢(
  .٢٩ص  ١ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٣(
  .٢٤٥ص  ١ج  ،المعرفة والتاريخ) ٤(
  .٢٤١ص  ٢ج  ،الثقات) ٥(
  .٣٨٢ص  ١ابن أبي عاصم ج  ،الآحاد والمثاني) ٦(

    



٤٠٤ 

  :أقول
أولــيس عجيبــا أنــه يحــقّ ليزيــد بــن أبي  ؟مــا هــو الضــابط الــذي اعتمــده عمــر في هــذا الاســتخلاف

ــــدنيا ــــق وهــــو يــــودعّ ال ــــق أن يســــتخلف أخــــاه الطلّي ولا يحــــق لرســــول الله  ،ســــفيان الطلّيــــق بــــن الطلّي
ـــه للطلّقـــاء مـــا لا يجـــوز لرســـول الله  ،هـــذا هـــو ديـــن الســـقيفة !؟أن يســـتخلف أحـــدا  يجـــوز في
.  
ـــة بـــن غـــزوان إلى أرض الحبشـــة وهـــو ابـــن أربعـــين ســـنةهـــاج :قـــالوا ثم عـــاد إلى رســـول الله  ،ر عتب
ثم شـهد بـدرا .. .وكان مـن السـابقين ،وهو بمكة فأقام معه حتى هاجر إلى المدينة مع المقداد 

لى أرض البصـرة ليقاتـل مـن �لأبلـة وسيرّه عمر بـن الخطـّاب إ,  والمشاهد كلها مع رسول الله 
وأمـر المغـيرة بـن  ،ثم خـرج حاجـا وخلـف مجاشـع بـن مسـعود وأمـره أن يسـير إلى الفـرات.. .من فـارس

 :فلمّـا وصـل عتبـة إلى عمـر اسـتعفاه عـن ولايـة البصـرة فـأبى أن يعفيـه فقـال ،شعبة أن يصـلّي �لنـاس
عشـرة وهـو منصـرف مـن مكـة إلى البصـرة  فسقط عن راحلتـه فمـات سـنة سـبع !اللهم لا تردّني إليها
ــني ســليم :بموضــع يقــال لــه مــات �لربــذة ســنة ســبع عشــرة  :وقــال المــدايني .قالــه ابــن ســعد .معــدن ب

  .)١(سنة خمس عشرة وهو ابن سبع وخمسين سنة وكان طوالا جميلاً  :وقيل
 عتبــة كــان ســعد بــن أبي وقــّاص يكتــب إلى  :ويفصّــل ابــن عســاكر مــا دار بــين عمــر وعتبــة فيقــول

ـــه ـــه فـــأذن لـــه ،بـــن غـــزوان كتـــاب الأمـــير علي ـــة وكتـــب إلى عمـــر أن يقـــدم علي  ،فـــأنف مـــن ذلـــك عتب
واســـتخلف المغـــيرة بـــن شـــعبة وخـــرج حـــتى أتـــى عمـــر فشـــكا إليـــه تســـليط ســـعد بـــن أبي وقــّـاص عليـــه 

ومـا عليـك � عتبـة أن تقـرّ �لإمـارة  :فأعـاد ذلـك مـرارا حـتى إذا أكثـر عليـه فقـال ،فسكت عمر عنه
فلمّــا قضــى حاجتــه أمــره عمــر أن يرجــع  !وشــرف لرجــل مــن قــريش لــه صــحبة مــع رســول الله 

  .)٢(إلى عمله فأبى أن يفعل وحلف أن لا يرجع إليه أبدا ولا يلي عملا 
____________________  

  .١٠٢٦ص  ٣ج  ،الاستيعاب) ١(
  .٣٤ص  - ٦٠ج  ،ابن عساكر ،دمشق�ريخ ) ٢(

    



٤٠٥ 

  :أقول
ولو كان عتبة بن غزوان عـاملا لرسـول الله  ،هذا حرص من عمر على إذلال النّاس لكبراء قريش

ومع ذلك فإنّ في ما اسـتدل بـه حجـة علـى عمـر  .لأنه لا إكراه في الدين ،واستعفاه لأعفاه 
وقـد مـرّ بـك قـولهم هـاجر  ،د بن أبي وقاص �بـت لعتبـة بـن غـزوانفإن كل ما أثبته عمر لسع ،نفسه

وهـــو بمكـــة  ثم عـــاد إلى رســـول الله  ،عتبـــة بـــن غـــزوان إلى أرض الحبشـــة وهـــو ابـــن أربعـــين ســـنة
هجـرة  ،وهـذا يعـني أنّ لـه هجـرتين .وكـان مـن السـابقين ،فأقام معه حتى هاجر إلى المدينة مع المقداد

وقـد ذكـر عمـر  .وليس سعد بن أبي وقاص من المهـاجرين إلى الحبشـة ،لحبشة وهجرة إلى المدينةإلى ا
ــت  :بــن الخطــاب لســعد بــن أبي وقــاص عيــو� حــين رشــحه ضــمن مــن رشّــح لخلافــة فقــال لــه إنمــا أن

والخلافــة  ،ومــا زهــرة ،وصــاحب قــنص وقــوس وأســهم ،تقاتــل بــه ،صــاحب مقنــب مــن هــذه المقانــب
 :وقـال ،]في المسـجد[ابن أبي الحديـد عـن الجـوهري أن عثمـان أقبـل علـى النـاس  ونقل !وأمور الناس
فقــال لــه ســعد بــن  .وأ� �صــلهما عــالم ،يحــلّ لي ســبّهما ،لفتّانتــان ]يعــني عائشــة وحفصــة[إن هــاتين 
ثم أقبـل نحـو سـعد  !ومـا هاهنـا !وفيم أنت :فقال !أتقول هذا لحبائب رسول الله  :أبي وقاص

فلقــي عليــا عليــه الســلام ببــاب  ،فاتبعــه عثمــان ،فخــرج مــن المســجد .فانســل ســعد ،عامــدا ليضــربه
 - يعـني سـعدا يشـتمه - أريـد هـذا الـذي كـذا وكـذا :قـال ؟أيـن تريـد :فقال له عليه السلام ،المسجد

. .حــتى غضــبا ،مقــال فلــم يــزل بينهمــا كــلا .دع عنــك هـذا ،أيهــا الرجــل :فقـال لــه علــي عليــه الســلام
فإذا كان سعد بـن أبي وقـاص شـريفا �لقـدر الـذي يصـوّره عمـر فلـم يعاملـه عثمـان �ـذه الطريقـة  .)١(

  ؟وهل يضرب الأشراف ؟ويهمّ بضربه لو لا أنهّ انسل ،المهينة
ويبقـى موتـه �ـذه الطريقـة لغـزا للبـاحثين يشـبه  ،وقد مـات عتبـة بـن غـزوان بعـد ذلـك بمـدة قصـيرة

وهـذا معنـاه أن الجـنّ صـارت جهـاز  ،د موت سـعد بـن عبـادة الـذي ادّعـوا أن الجـنّ قتلتـهإلى حدّ بعي
  .مخابرات في دولة السّقيفة

____________________  
  .٥ص  ٩ج  ،ابن أبي الحديد - شرح �ج البلاغة) ١(

    



٤٠٦ 

م وعــن الشّــعبي عــن قرظــة قــال بعثنــا عمــر إلى الكوفــة فشــيعنا علــى ميلــين فقــال أتــدرون لم شــيّعتك
إنّكــم �تــون أهــل قريــة لهــم دويّ �لقــرآن كــدوي ( :قــال ).نحــن أصــحاب رســول الله ( :قــالوا

ـــوا الروايـــة عـــن رســـول الله  !النّحـــل فـــلا تحـــدّثوهم فتشـــغلوهم قـــال قرظـــة  ).جـــرّدوا القـــرآن وأقلّ
رواه بــن ماجــة عــن أحمــد بــن عبــدة عــن حمــاد  .)١( )إنّ عمــر قــد �ــا� أن نحــدّث( :فــأتوني بعــد فقلــت
  .بن زيد عن مجالد
  :أقول

فإنّ علمـاء الحـديث هـم مـن  ،والواقع يكذّب ذلك !هذا موقف عمر من رواية الحديث الشريف
ولم كــن روايــة الحــديث شــاغلة  ،ومــنهم مــن تضــلّع في التّفســير والأصــول أيضــا ،حفظــة القــرآن الكــريم
  .في ذهن عمر بن الخطابعن القرآن الكريم إلاّ 

وكان له مـن العمـال وقـت مـا تـوفى علـى الكوفـة المغـيرة بـن شـعبة وعلـى البصـرة أبـو موسـى  :قالوا
وعلــى حمــص أعمالهــا عمــير بــن ســعد الضــميري وعلــى دمشــق معاويــة بــن أبي ســفيان وعلــى صــنعاء 

الله الثقفــي وعلــى يعلــى بــن منيــة وعلــى الجنــد عبــد الله بــن أبي ربيعــة وعلــى الطــائف ســفيان بــن عبــد 
  .)٢(. .مكة �فع بن عبد الحارث وعلى مصر عمرو بن العاص

ــت تــرى أسمــاء أعــداء علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام �رزة علــى القائمــة :أقــول هــل كــان  ،وأن
  !؟ذلك بمحض الصدفة

عـــن ابـــن شـــهاب عـــن ســـليمان بـــن أبي حثمـــة عـــن جدّتـــه الشـــفّاء وكانـــت مـــن المهـــاجرات الأول 
ــؤمنين  :الخطّــاب إذا دخــل الســوق أ�هــا قــال وكــان عمــر بــن ســألتها مــن أول مــن كتــب عمــر أميرالم

كتــــب عمــــر أمــــير المـــؤمنين إلى عاملــــه علــــى العــــراقين أن ابعـــث إليّ بــــرجلين جلــــدين نبيلــــين   :فقالـــت
أسألهما عن أمر الناس قال فبعث إليه بعديّ بن حاتم طيء ولبيد بـن ربيعـة فأ�خـا راحلتيهمـا بفنـاء 

   دخلا المسجد فاستقبلا عمرو بن العاص المسجد ثم
____________________  

  .٥٦٥ص  ٢٣ج  ،المزي ،�ذيب الكمال) ١(
  .٢٤١ص  ٢ج  ،ابن حبان ،التقات) ٢(

    



٤٠٧ 

. .فقلــت أنتمــا والله أصــبتما اسمــه هــو الأمــير ونحــن المؤمنــون .اســتأذن لنــا علــى أميرالمــؤمنين :فقـالا
ــــل ذلــــك يكتــــب مــــن عمــــر خليفــــة خليفــــة رســــول الله  فجــــرى الكتــــاب مــــن عمــــر  وكــــان قب

  .)١(أميرالمؤمنين من ذلك 
  :أقول

وقــالوا في نفــس  ،وقــد زعمــوا أنــه خليفــة رســول الله - هــذه القصــة تبطــل قصــة المغــيرة بــن شــعبة
  .؟فكيف صار خليفته إذا ،يستخلف أحدامات ولم  الوقت إن رسول الله 

عـن حبيــب بــن أبي �بــت أن عمــر بــن الخطــّاب قـال مــا تقولــون في توليــة ضــعيف مســلم أو قــويّ 
وأما القـوي الفـاجر  ،المسلم الضّعيف إسلامه له وضعفه عليك وعلى رعيتك :فقال له المغيرة ؟فاجر

الفـاجر القـوي أحـب . .�عثك � مغـيرة فأنت وأ� :فقال له عمر !ففجوره عليه وقوّته لك ولرعيتك
وهـو المـؤمن  ونسي عمر الطرف الثالث الذي أشار إليه النـبي  ،إلى عمر من المسلم الضعيف

  !.؟فهل نفد المؤمنون الأقو�ء في عهد عمر في زمن كل أهله عدول ،القويّ 
قـول عمـر مـن اسـتعمل فـاجرا وهـو يعلـم وقـد مـرّ بـك  ،وأنت ترى أنه شهد على المغيرة �لفجـور

لا يـوليّ ( :وعن ابـن عمـر .)٣( )لا يستعمل الفاجر إلاّ الفاجر( :وقوله أيضاً  .)٢( )أنهّ فاجر فهو مثله
وهــي قصّــة تناولهــا  .وللمغــيرة بــن شــعبة قصــة معروفــة في كتــب التــاريخ والفقــه .)٤( )الخــائن إلا الخــائن

وفيها شهد ثلاثة من المسلمين علـى المغـيرة بـن شـعبة أنـّه  ؛لأصوليّونالمؤرّخون والرّجاليّون والفقهاء وا
وهــو الــذي شــهد فيمــا بعــد علــى أمّــه �لــزّ� وعلــى  ،وتخلـّف الشّــاهد الرابــع وتراجــع عــن شــهادته ،زنى

 ،وسبب تراجعه عن الشّهادة هو تلقين الخليفة عمر بن الخطاّب إّ�ه من طـرف خفـيّ  .أبيه �لدّ�ثة
مصـراّ علـى موقفـه مـن عمـر  )٥(وقـد بقـي أبـو بكـرة  ،لـك أن جلـد الشّـهود ونجـا المغـيرةفكـان نتيجـة ذ

   ،والمغيرة
____________________  

  .٢٦٠ص  ٤٤ج  ،�ريخ دمشق) ١(
  .٢٠٩ص  ٣وأخبار القضاة ج  ٣٠٣ص  ٥كنز العمال ج ) ٢(
  .٦٩ص  ١ج  ،أخبار القضاة) ٣(
  .٦٩ص  ١ج  ،أخبار القضاة) ٤(
  .أحد الشهود) ٥(

    



٤٠٨ 

وبقــــي المغــــيرة بعـــد فعلتــــه يتقلــّــب في  .وأصـــرّ علــــى شـــهادته حــــتى جعلهــــا في وصـــيته عنــــد الوفـــاة
  .في حكم معاوية ٥٠مناصب الدولة إلى أن توفي في سنة 

عــن هشــام عــن محمد قــال كــان الرجــل يقــول للرجــل غضــب الله عليــك كمــا غضــب أمــير المــؤمنين 
  .)١(فة على المغيرة عزله عن البصرة واستعمله على الكو 

عــن أبي بــردة بــن أبي موســى عــن أبي موســى أن عمــر بــن الخطــّاب بعــث علــى البصــرة المغــيرة بــن 
شعبة ثم عزله عنهـا حينكـان مـن أمـر أبي بكـرة مـا كـان وبعـث عليهـا أ� موسـى ثم بعـث المغـيرة علـى 

  .)٢(اليمن ثم عزله عنها وبعثه إلى الكوفة فقتل عمر وهو على الكوفة 
  :أقول

إن كـان أهـلا للولايـة فلمـاذا  ؛وكـان يعزلـه ويوليـه ،ب المغيرة في المناصب على عهـد عمـرطالما تقلّ 
  !؟وإن كان عزله بحقّ فلماذا يوليه بعد ذلك !؟يعزله

ويقال إن أول من ارتشى في الإسلام يرفأ غلام عمر بن الخطاّب رشـاه المغـيرة ابـن شـعبة ليقدّمـه 
اكان هو الواسطة في الإذن للنـّاس وكـان الحـقّ في التّقـديم في لأنّ يرفأ لم ؛في الإذن �لدّخول إلى عمر

الإذن للأسبق إذ لم يكن مضطراّ غـيره إلى التّقـديم كـان تقـديم غـير الأسـبق اعتـداء علـى حـق الأسـبق 
فكـــان جـــورا وكـــان بـــذل المـــال لأجـــل تحصـــيله إرشـــاء ولا أحســـب هـــذا إلا مـــن أكاذيـــب أصـــحاب 

لأن  ؛فــالمغيرة لم يــر في ذلــك �ســا :بة فــإن صــحّ ولا إخالــهالأهــواء للغــض مــن عدالــة بعــض الصّــحا
الضرّ اللاحق �لغير غير معتدّ بـه أو لعلـّه رآه إحسـا� ولم يقصـد التّقـديم ففعلـه يرفـأ إكرامـا لـه لأجـل 

  .)٣(نواله أما يرفأ فلعلّه لم يهتد إلى دقيق هذا الحكم 
  ومن حقّ كل  ،مر �لصحابةهكذا يدافع المفسرون عن الباطل حينما يتعلّق الأ :أقول

____________________  
  .٤١ص  ٦٠ابن عساكر ج  ،�ريخ دمشق) ١(
  .٤٢ص  �٦٠ريخ دمشق ج ) ٢(
  .٥٣٣ص  ١ج  ،التحرير والتنوير) ٣(

    



٤٠٩ 

فإنــّه �مــر �لعــدل والإحســان  ،إن كــان ربّ الصــحابة هــو ربّ بقيّــة العــالمين :موحّــد أن يتســاءل
فـلا يعقـل أن يقبلهـا حـين �تي  ،والرّشـوة مـن المنكـر ،وإيتاء ذي القـربى وينهـى عـن الفحشـاء والمنكـر

وإن   ؛بل على عكس ذلك تماما يكون الأمر المنكـر أشـدّ قبحـا حـين �تي مـن صـحابي ،من صحابي
  .كان رب الصحابة غير رب بقية العالمين فالقضيّة لا تعنينا

كانــت الطــواعين المشــهورة العظـــام في الإســلام خمســة طــاعون شـــيرويه   :قــال أبــو الحســن المـــدايني
ثم طـــاعون عمـــواس في زمـــن عمـــر بـــن  ،في ســـنة ســـت مـــن الهجـــرة �لمـــدائن علـــى عهـــد النـــبي 

  ..()وكان �لشام مات فيه خمسة وعشرون ألفا  الخطاّب 
  :أقول

وأمّـــا علـــى عهـــد عمـــر فكـــان علـــى  ،مـــات فيـــه الكفـــار ن علـــى عهـــد رســـول الله الطـــاعو 
  .ومات فيه كثير من المسلمين !المسلمين

وعن أبي حصين يرفعه إلى عمر أنـه حـين وجـه النـاس إلى العـراق قـال جـردوا القـرآن وأقلـوا الراويـة 
  .)٢(يككم وأ� شر  عن رسول الله 
  :أقول

ـــة حـــديث رســـول الله   ،ويعـــدّ ذلـــك مـــن خدمـــة الإســـلام ينهـــى عمـــر المســـلمين عـــن رواي
  !ويتوقع عليه الأجر
أنـّــه حــــبس ابـــن مســـعود مـــن أجـــل الحـــديث عـــن النــــبي  وروي عنـــه أيضـــا  :قـــال ابـــن حـــزم
ور إلى بندار حدثنا غندر حدثنا شعبة عـن سـعد بـن إبـراهيم بـن عبـد كما روينا �لسند المذك  

قال عمر لابـن مسـعود ولأبي الـدرداء وأبي ذرّ مـا هـذا الحـديث علـى  :الرحمن بن عوف عن أبيه قال
  قال وأحسبه أنه لم يدعهم أن يخرجوا  ؟رسول الله 

____________________  
  .١٣٩٢ ،بيروت الطبعة الثانية - دار إحياء التراث العربي ١٠٦ص  ١ج  ،مسلم شرح النووي على) ١(
  .٢٥٦ص  ٢الإحكام لابن حزم ج ) ٢(

   



٤١٠ 

هــذا مرســل ومشــكوك فيــه مــن شــعبة فــلا يصــح ولا يجــوز  :)١(قــال علــيّ  .مــن المدينــة حــتى مــات
ثم هــــو في نفســــه ظــــاهر الكــــذب والتوليــــد لأنــــه لا يخلــــو عمــــر مــــن أن يكــــون ا�ــــم  .الاحتجــــاج بــــه

ــغ ســنن رســول الله صــلى الله  الصــحابة وفي هــذا مــا فيــه أو يكــون �ــى عــن نفــس الحــديث وعــن تبلي
عليـــــه وســـــلم إلى المســـــلمين وألـــــزمهم كتما�ـــــا وجحـــــدها وأن لا يـــــذكروها لأحـــــد فهـــــذا خـــــروج عـــــن 

لمؤمنين من كل ذلك ولئن كـان سـائر الصـحابة متهمـين في الكـذب علـى الإسلاموقد أعاذ الله أمير ا
  .)٢(النبي صلى الله عليه وسلم فما عمر إلا واحد منهم وهذا قول لا يقوله مسلم أصلا 

  :أقول
 ،أمّا من كان على بينـة مـن ربـّه فإنـّه يسـمّي الأمـور �سمائهـا ،لا يقوله من هو على دين السقيفة

وخـير دليـل علـى صـحّة �ـي عمـر عـن روايـة  .ثبت لعمر مـا أثبتـه عمـر لنفسـهولا يرى حرجا في أن ي
أنّ أوّل كتـــاب في الحـــديث النّبـــويّ الشّـــريف هـــو كتـــاب موطـــإ مالـــك في  حـــديث رســـول الله 

  .سنة من وفاة النبي  ١٢٠بداية الدولة العبّاسيّة بعد مرور أكثر من 
وفعل ذلك عمرفي الاستئذان ثلا� حتى قال لـه أبيّ بـن كعـب � عمـر لا تكـن عـذا� علـى  :لواقا

  .)٣(سبحان الله إنمّا سمعت شيئا فأردت أن أتثبّت  :فقال عمر. .أصحاب محمد 
  :أقول

ضــرر سمــّاه أبي بــن  ولشــدة ال ،لا يلــزم مــن إرادة التثبــت إلحــاق الضــرر المعنــوي �لصــحابة والتــابعين
  .كعب عذا�

  ولماّ احتضر استعمل أخاه  ،توفيّ يزيد في الطاّعون سنة ثماني عشرة :وقال الذّهبيّ 
____________________  

  .ابن حزم) ١(
  .٢٥٦ص  ٢الاحكام ابن حزم ج ) ٢(
  .٢٤٩ص  ٦الاحكام لابن حزم ج ) ٣(

    



٤١١ 

  !)١(وتنفيذا لتوليته  ،فأقرهّ عمر على ذلك احتراما ليزيد ،معاوية على عمله
  :أقول

لأنــه احــترم  ،وهــذا معنــاه أن يزيــد بــن أبي ســفيان أعظــم حرمــة عنــد عمــر مــن رســول الله 
  .حين أراد أن يكتب الكتاب وصية يزيد الطليق ولم يحترم رسول الله 

بلغـني أنّ معاويـة كـان يقـول علـيكم مـن  :مة قـالأورد الذّهبيّ عن ابن علية عـن رجـاء بـن أبي سـل
  .)٢( الحديث بما كان في عهد عمر فإنهّ كان قد أخاف النّاس في الحديث عن النّبيّ 

  :أقول
  !؟وأين عهد رسول الله  !عليكم من الحديث بما كان على عهد عمر

  )٧٦٢توفي سة (قال الزيعلي 
الحــديث الثــاني قــال عليــه الســلام مــن قلـّـد إنســا� عمــلا وفي رعيّتــه منهــوأولى منــه فقــد خــان الله 

قلـــت روى مـــن حــديث ابـــن عبــاس ومـــن حـــديث حذيفــة فحـــديث ابـــن  .ورســوله وجماعـــة المســلمين
عباس أخرجه الحاكم في المسـتدرك في كتـاب الأحكـام عـن حسـين بـن قـيس الحـربيّ عـن عكرمـة عـن 

من استعمل رجلا على عصـابة وفي تلـك العصـابة مـن هـو أرضـى  قال النّبيّ  :ابن عباس قال
 .وقـــال حـــديث صـــحيح الإســـناد ولم يخرجـــاه ).انتهـــى(� منـــه خـــان الله ورســـوله وجماعـــة المســـلمين 

بـن  قلت رواه ).انتهى(وتعقّبه شيخنا شمس الدّين الذهبيّ في مختصره وقال حسين بن قيس ضعيف 
عدي في الكامل وضعف حسين بنقيس عن النّسائيّ وأحمد بـن حنبـل ورواه العقيلـي أيضـا في كتابـه 

وأخرجـه الطـبراني  ).انتهـى(وأعلّه بحسين بن قيس وقال إنمّـا يعـرف هـذا مـن كـلام عمـر بـن الخطـّاب 
مـن تـولىّ  قـال النـّبيّ  :في معجمه عن حمزة النصيبيني عن عمرو بن دينار عـن ابـن عبـاس قـال

  من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو 
____________________  

  .٣٣٠ص  ١ج  ،سير أعلام النبلاء) ١(
  .٧ص  ١ج  ،الذهبي ،تذكرة الحفاظ) ٢(

    



٤١٢ 

يعلـــم أنّ فـــيهم مـــن هـــو أولى بـــذلك وأعلـــم منـــه بكتـــاب الله وســـنّة رســـوله فقـــد خـــان الله ورســـوله 
وأخرجــه الخطيــب البغــداديّ في �ريــخ بغــداد عــن إبــراهيم بنــز�د القرشــي  .مختصــرا ،المســلمينوجماعــة 

عــن خصــيف عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس مرفوعــا بلفــظ الطــبراني قــال الخطيــب وإبــراهيم بــن ز�د في 
وأما حديث حذيفة فرواه أبـو يعلـى الموصـلي في مسـنده  ).اهـ(حديثه نكرة وقال ابن معين لا أعرفه 

نا أبــو وائــل خالــد بــن محمد البصــري حــدثنا عبــد الله بــن بكــر الســهمي حــدّثنا خلــف بــن خلــف حــديث
قـال أيمّـا رجـل اسـتعمل رجـلا  عن إبراهيم بن سالم عن عمرو بن ضرار عن حذيفة عـن النـبي 

  .)١(المسلمين  على عشرة أنفس وعلم أنّ في العشرة من هو أفضل منه فقد غشّ الله ورسوله وجماعة
  :أقول

  .وقد اعترف عمر �لمحا�ة في قضية قدامة بن مظعون
قــال المغــيرة بــن شــعبة لعمــر أدلّــك علــى القــويّ  :وروى ابــن عســاكر عــن عثمــان بــن مقســم قــال

والله لأن يمــوت فأكفنــه  ؟مــا أردت بقولــك هــذ :قــال !عبــد الله بــن عمــر :قــال !بلــى :قــال ؟الأمــين
  .)٢(وليّه وأ� أعلم أنّ في النّاس من هو خير منه بيديّ أحبّ إليّ من أن أ

  .ولماذا استعمل الوليد بن عقبة بن أبي معيط؟فلماذا استعمل قدامة بن مظعون إذاً  :أقول
  :٥٩٠ص  ٢ج  ،�ريخ الطبري

وأما الواقدي فإنه ذكر أن أسامة بن زيد بن أسلم حدثه عـن أبيـه أن عمـر أوصـى أن يقـرّ عمّالـه 
ـــهفلمـــا ولي  ،ســـنة واســـتعمل ســـعد بـــن أبي  ،عثمـــان أقـــرّ المغـــيرة بـــن شـــعبة علـــى الكوفـــة ســـنة ثمّ عزل
ثمّ عزله واستعمل الوليد بن عقبة فـإن كـان صـحيحا مـا رواه الواقـدي مـن ذلـك فولايـة سـعد  ،وقاّص

  .الكوفة من قبل عثمان كانت سنة خمس وعشرين
____________________  

  .٣٧ص  ٥ج  ،الزيعلي ،نصب الراية) ١(
  .١٧٨ص  ٣١ج  ،ابن عساكر ،�ريخ مدينة دمشق) ٢(

    



٤١٣ 

  :أقول
فـــلا حاجـــة إلى وصـــيته وحســـبنا   وأمـــا رســـول الله  ،�فـــذة حـــتى بعـــد موتـــه - وصـــا� عمـــر

  .كتاب الله
نعـم نفـر مـن قـدر الله إلى  :قـال ؟أفرارا من قدر الله !� أمير المؤمنين :قال له أبو عبيدة بن الجراح

إحـــداهما خصـــبة  :أرأيـــت لـــوأن رجـــلا هـــبط واد� لـــه عـــدو�ن !لـــو غـــيرك قالهـــا � أ� عبيـــدة ،قـــدر الله
ثم خـلا  ؟والأخرى جدبة أليس يرعى مـن يرعـى الجدبـة بقـدر الله ويرعـى مـن يرعـى الخصـبة بقـدر الله

  !)١(به بناحية دون الناس 
ذهــب عمــر �ســراره  ،ولم يرشــح منهــا إلى المســلمين شــيء ،ةخلــوات عمــر �بي عبيــدة كثــير  :أقــول
  .وبقي �ريخ المسلمين مليئا �لثغرات ،وذهب أبو عبيدة �سراره إلى قبره ،إلى قبره

على الكوفة المغـيرة بـن شـعبة وعلـى البصـرة أبـو موسـى وعلـى  :وكان له من العمال وقت ما توفي
معاويـة بـن أبي سـفيان وعلـى صـنعاء يعلـى بـن حمص وأعمالها عمير بن سعد الضمري وعلى دمشق 

منية وعلـى الجنـد عبـد الله بـن أبي ربيعـة وعلـى الطـائف سـفيان بـن عبـد الله الثقفـي وعلـى مكـة �فـع 
  !)٢(. .بن عبد الحارث وعلى مصر عمرو بن العاص

  :أقول
 ،وهومــع ذلــك يفضــل في العطــاء حســب الســبق إلى الإســلام كمــا يــدّعي ،مــا أقــل البــدريين فــيهم
  !والمناصب أهم من العطاء

من كان يعبد الله فإن الله حي لا يمـوت ومـن كـان يعبـد محمدا فـإن محمدا قـد مـات  ]:أبو بكر[قال 
هـذا  :نعـم قـال عمـر :أفي كتـاب الله هـذا � أ� بكـر قـال :إنك ميـت وإ�ـم ميتـون فقـال عمـر :وقال

  نئذ أبو بكر صاحب رسول الله في الغار و�ني اثنين فبايعوه فحي
____________________  

  .٤٥٢ص  ١ج  ،السيرة لابن حبان) ١(
  .٤٧٦ص  - ١ج  ،السيرة لابن حبان) ٢(

    



٤١٤ 

  !)١(�يعوه 
  :وقيل

إنّ عمر كتب إلى عمرو بن العاص أن قرّب دار عبد الرحمن بن ملجـم مـن المسـجد لـيعلّم النـاس 
القــرآن والفقــه فوســع لــه مكــان داره وكانــت إلى جانــب دار عبــد المســجد لــيعلّم النــاس القــرآن والفقــه 
 فوسع له مكان داره وكانت إلى جانب دار عبد الرحمن بن عديس البلوي يعني أحد مـن أعـان علـى

  .)٢(قتل عثمان 
  :أقول

 !يـراه أهـلا لأن يعلـّم النـّاس القـرآن والفقـه ؛هذا رأي عمر بـن الخطـاب في عبـد الـرحمن بـن ملجـم
  !؟فكم آية حضر نزولها ابن ملجم ،وهذا يستلزم معرفة الناسخ من المنسوخ

سكن أبو بكرة البصـرة و�ـا مـات سـنة إحـدى وخمسـين للهجـرة وكـان ممـن اعتـزل  :قال الصفدي
لم يســكن  :قــال الحســن .وكــان أحــد فضــلاء الصــحابة ،ولم يقاتــل مــع أحــدٍ مــن الفــريقين ،وم الجمــليــ

البصــرة أحــد مــن الصّــحابة أفضــل مــن عمــران بــن حصــين وأبي بكــرة ولــه عقــب كثــير كــان لهموجاهــة 
وكـــان ممــّـن شـــهد علـــى المغـــيرة بـــن شـــعبة �لـــز�ء فبـــتّ الشـــهادة وجلـــده عمـــر حـــدّ  ،وســـؤدد �لبصـــرة

لا جـرم لا أشـهد بـين اثنـين أبـدا مـا  :تب لتقل شهادتك فقـال :ذ لم تتمّ الشّهادة ثمّ قال لهالقذف إ
ــت في الــدنيا وكــان مثــل  ،و�بى أن ينتســب أ� مــولى رســول الله  :وكــان أبــو بكــرة يقــول !بقي

لّى عليـه وقـد روى لـه فصـ .وأوصى أن يصلّي عليـه أبـو بـرزة الأسـلمي ،النّصل من العبادة حتى مات
  .)٣(الجماعة كلّهم 

علــيكم مــن الحــديث بمــا كــان في عهــد عمــر فإنــّه كــان قــد أخــاف النّــاس في  :وكــان معاويــة يقــول
  .)٤(الحديث عن النّبيّ 

____________________  
  .١٥٥ص  - ١ج  ،الذهبي ،�ريخ الإسلام) ١(
  .٤٩٠ص  ١ج  ،�ريخ الإسلام) ٢(
  .٣٣٥٩ص  ١ج  ،الوافي في الوفيات) ٣(
  .٧ص  ١ج  ،الذهبي ،تذكرة الحفاظ) ٤(

    



٤١٥ 

قال عليه السلام من قلّد إنسـا� عمـلا وفي رعيّتـه مـن هـو أولى منـه  :الحديث الثاني :قال الزيعلي
فقـــد خـــان الله ورســـوله وجماعـــة المســـلمين قلـــت روى مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس ومـــن حـــديث حذيفـــة 
فحديث ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الأحكام عن حسين بـن قـيس الحـربيّ عـن 

صلى الله عليه وسلم مــن اســتعمل رجــلا علــى عصــابة وفي تلــك العصــابة مــن قــال النــّبيّ  :عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال
حـديث صـحيح الإسـناد  :وقـال ).انتهـى(هو أرضى � منه فقد خان الله ورسـوله وجماعـة المسـلمين 

 ).انتهــى(ولم يخرجــاه وتعقبــه شــيخنا شمــس الــدّين الــذهبيّ في مختصــره وقــال حســين بــن قــيس ضــعيف 
الكامــل وضــعف حســين بــن قــيس عــن النّســائيّ وأحمــد بــن حنبــل ورواه رواه بــن عــدي في  :)١(قلــت 

العقيلــي أيضــا في كتابــه وأعلـّـه بحســين بــن قــيس وقــال إنمّــا يعــرف هــذا مــن كــلام عمــر بــن الخطـّـاب 
 :وأخرجه الطبراني في معجمه عن حمزة النصيبيني عـن عمـرو بـن دينـار عـن ابـن عبـاس قـال ).انتهى(

من تولىّ من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلـم أنّ فـيهم مـن هـو  قال النّبيّ 
 .مختصــرا ،أولى بــذلك وأعلــم منــه بكتــاب الله وســنّة رســوله فقــد خــان الله ورســوله وجماعــة المســلمين

وأخرجــه الخطيــب البغــداديّ في �ريــخ بغــداد عــن إبــراهيم بــن ز�د القرشــي عــن خصــيف عــن عكرمــة 
ن عباس مرفوعا بلفظ الطبراني قال الخطيب وإبراهيم بـن ز�د في حديثـه نكـرة وقـال ابـن معـين عن اب

وأما حديث حذيفة فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أبو وائـل خالـد بـن  ).انتهى(لا أعرفه 
ــف عــن إبــراهيم بــن ســالم عــن  ــف بــن خل محمد البصــري حــدثنا عبــد الله بــن بكــر الســهمي حــدّثنا خل

رو بن ضرار عن حذيفة عـن النـبي صلى الله عليه وسلم قـال أيمّـا رجـل اسـتعمل رجـلا علـى عشـرة أنفـس وعلـم أنّ عم
  .)٢(في العشرة من هو أفضل منه فقد غشّ الله ورسوله وجماعة المسلمين 

____________________  
  .القائل هو الزيعلي) ١(
  .٣٧ص  ٥ج  ،نصب الراية) ٢(

    



٤١٦ 

  :أقول
ورشــح عثمــان بــن عفــان للخلافــة وهــو  ،لمحــا�ة في قضــية قدامــة بــن مطعــونوقــد اعــترف عمــر �

وأن في توليـه الخلافـة خطـرا كبـيرا علـى الأمـة  ،يعرف كل نقائصه ويعلم أنّ في الأمّة من هو خـير منـه
قال المغيرة بن شعبة لعمـر أدلـّك علـى  :فقد روى ابن عساكر عن عثمان بن مقسم قال ،الإسلامية

والله لأن يمـــوت  ؟مـــا أردت بقولـــك هـــذا :قـــال !عبـــد الله بـــن عمـــر :بلـــى قـــال :قـــال ؟القـــويّ الأمـــين
  .)١(فأكفنه بيديّ أحبّ إليّ من أن أوليّه وأ� أعلم أنّ في النّاس من هو خير منه 

وقــال أبــو ســليمان في حــديث عمــر أن المغــيرة بــن شــعبة ذكــر لــه عثمــان للخلافــة فقــال أخشــى 
  .)٢(حفده وأثرته 

  :أقول
  .يخشى حفده وأثرته ،أي عمر في عثمانهذا ر 

سمـاه �ـذا الاسـم عـدي بـن حـاتم  ]:بخصـوص تسـمية عمـر أمـير المـؤمنين[وقال النووي في �ذيبـه 
ــل ــل :و لبيــد بــن ربيعــة حــين وفــدا عليــه مــن العــراق وقي إنّ عمــر قــال  :سمــاه بــه المغــيرة بــن شــعبة وقي

خليفـة خليفـة رسـول  :ين وكـان قبـل ذلـك يقـال لـهأنتم المؤمنين وأ� أميركم فسمّي أمير المـؤمن :للناس
  .)٣(فعدلوا عن تلك العبارة لطولها  ،الله

وكان عامل عمر بن الخطاّب في السنة التي قتل فيهـا وهـي سـنة ثـلاث وعشـرين علـى مكـة �فـع 
بــن عبــد الحــارث الخزاعــي وعلــى الطــائف ســفيان بــن عبــد الله الثقفــي وعلــى صــنعاء يعلــى بــن منيــة 

وفــل بــن عبــد منــاف وعلــى الجنــد عبــد الله بــن أبي ربيعــة وعلــى الكوفــة المغــيرة بــن شــعبة حليــف بــني ن
وعلى البصرة أبو موسى الأشعري وعلى مصر عمرو بن العاص وعلـى حمـص عمـير بـن سـعد وعلـى 

  دمشق معاوية بن أبي سفيان وعلى البحرين 
____________________  

  .١٧٨ص  ٣١ج  ،ابن عساكر ،�ريخ مدينة دمشق) ١(
  .١١١ص  ٢ج  ،الخطابي ،غريب الحديث) ٢(
  .١٢٤ص  ١ج  ،السيوطي ،�ريخ الخلفاء) ٣(

    



٤١٧ 

  .)١(وما والاهما عثمان بن أبي العاص الثقفي 
  :أقول

  .هؤلاء هم الذين اختارهم عمر لقيادة الأمة
أبـو موســى الأشـعري ومــنهم العامـل المعلـم صــاحب القـراءة والمزمــار الـرابض نفســه  :قـال أبـو نعــيم

�لســياحة في المضــمار الأشــعري أبــو موســى عبــد الله بــن قــيس بــن حضــار كــان �لأحكــام والأقضــية 
ـــة والمشـــاهدة هائمـــا وبقـــراءة القـــرآن في الحنـــادس مترنمـــا وقائمـــا وفي طـــول الأ�م  عالمـــا وفي أوديـــة المحب

طاو� وصائما وقد قيل إن التصوف رتوع القلب الهـائم في مرتـع العـز الـدائم حـدثنا أبـو بكـر  والحرور
بن مالك ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا ابن نمير عن طلحة بن يحـيى أخـبرني أبـو بـردة 

إلى الــــيمن وأمرهمــــا أن  ى بعــــث معــــاذا وأ� موســــ أن رســــول الله  عــــن أبي موســــى 
حـدثنا محمد بـن إسـحاق بـن أيـوب ثنـا إبـراهيم بـن سـعدان ثنـا بكـر بـن بكـار ثنـا  .يعلما الناس القرآن

قـرة بــن خالــد ثنـا أبــو رجــاء العطـاردي قــال كــان أبـو موســى الأشــعري يطـوف علينــا في هــذا المســجد 
أبيضــين يقــرئني القــرآن ومنــه أخــذت هــذه  مســجد البصــرة يقعــد حلقــا فكــأني أنظــر إليــه بــين بــردين

 .)٢( الســورة اقــرأ �ســم ربــك الــذي خلــق قــال أبــو رجــاء فكانــت أول ســورة أنزلــت علــى محمد 
وقال ابن سعد حدثنا الهيثم بن عـدي قـال أسـلم أبـو موسـى بمكـة وهـاجر إلى الحبشـة  :وقال الذهبي

قـال أبـو أحمـد الحـاكم أسـلم بمكـة ثم قـدم مـع أهـل  .ين وأربعـينومـات سـنة اثنتـ ،وأوّل مشاهده خيبر
ــبي  ــثلاث فقســم لهــم الن ــبر ب ولي البصــرة لعمــر وعثمــان وولي الكوفــة  ،الســفينتين بعــد فــتح خي

  .)٣(و�ا مات 
تــوفي أبــو موســى الأشــعري اليمــني الأمــير نســب إلى الأشــعر  ٤٤في ذي الحجــة مــن ســنة  :قــالوا

  هاجر من بلده  ،وكان من أهل السابقة والسبق في الإسلام ،ي حمير بن سبأأخ
____________________  

  .٥٨٧ص  ٢ج  ،�ريخ الطبري) ١(
  .٢٥٦ص  ١ج  ،أبو نعيم ،حلية الأولياء) ٢(
  .٣٨٣ص  ٢ج  ،الذهبي ،سير أعلام النبلاء) ٣(

    



٤١٨ 

الـريح إلى النجاشـي �لحبشـة فوقـف زبيد في نحو اثنين وخمسـين رجـلا ورجـع فركـب البحـر ألقـتهم 
مــع جعفــر وأصــحاب حــتى قــدم معهــم في ســفينته وجعفــر وأصــحابه في ســفينة أخــرى وأســهم رســول 

واســتعمله النــبي علــى عــدم واســتعمله عمــر علــى الكوفــة  ،الله جــاء معهــم ولم يســهم لمــن غــاب غــيرهم
  .)١(والبصرة وفتحت علي يده عدة أمصار وقال عليّ فيه صبغ �لعلم صبغة 

  :أقول
روى عنه عليه السلام انه كـان يقـول  :فقد قال ابن أبي الحديد ،في العبارة الأخيرة تحريف وتزوير

وهــذا يعــني أ�ــم حــذفوا المقطــع الثــاني مــن   .)٢(في أبى موســى صــبغ �لعلــم صــبغا وســلخ منــه ســلخا 
ــلخََ (تعــالى  كــلام أمــير المــؤمنين عليــه الســلام لأن بقــاءه يعــني كــون أبي موســى مصــداقا لقولــه فاَ�سَْ

ْ�بعََهُ ا�شّيطَْانُ فََ�نَ مِنَ الغَْاوِ�نَ 
َ
  .)٣( )مِنهَْا فأَ

انتهى كلام ابن متويه وذكرته لك لتعلم انـه  :وقال ابن أبي الحديد بعد أن أورد كلاما لابن متويه
  .)٤(وحكمه حكم أمثاله ممن واقع كبيرة ومات عليها  ،عند المعتزلة من أر�ب الكبائر

  :أقول
فظـن   ،صادف أن كان يوم مجيئهم إلى المدينة هو نفس يوم مجيء جعفر بن أبي طالب وأصـحابه

وأبـو موسـى هـذا لحذيفـة بـن اليمـان فيـه كـلام كـره ذكـره  ،كثير من الناس أ�م ممن هاجر إلى الحبشـة
 .العامـة فحرمـوا مـن معرفـة الحقـائق حفاظـا مـنهم علـى مكانـة الشـيوخ في قلـوب ،ابن عبد الـبرّ وغـيره
فقــال لقــد سمعــت فيــه مــن حذيفــة قــولا  ،وروى أن عمــارا ســئل عــن أبي موســى :قــال ابــن أبي الحديــد

ثم كلــح كلوحــا علمــت منــه أنــه كــان ليلــة العقبــة بــين  ،سمعتــه يقــول صــاحب الــبرنس الأســود ،عظيمــا
  .)٥(ذلك الرهط 

____________________  
  .٥٣ص  ١ج  ،شذرات الذهب) ١(
  .٣١٥ص  ١٣ج  ،ابن أبي الحديد المعتزلي ،غةشرح �ج البلا) ٢(
  .١٧٥ :الأعراف) ٣(
  .٣١٦ص  ١٣ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ٤(
  .٣٥١ص  ١٣ج  ،ابن أبي الحديد المعتزلي ،شرح �ج البلاغة) ٥(

    



٤١٩ 

  :أقول
ــبي  ولمــاذا لم تصــلنا قائمــة البــاقي مــن  ،ليلــة العقبــة يقصــد الــرهط الــذين حــاولوا اغتيــال الن

لكنـه بـدأ يثـار وسـوف يثـار أكثـر و�لحـاح في  ،هذا سؤال لا يحبّ المحدّثون والمؤرّخون إ�رتـه ؟الرهط
ليلــة العقبــة  وهــذا الرجــل الــذي يعــدّه حذيفــة بــن اليمــان ممــنّ حــاولوا اغتيــال النــبي  .المســتقبل

و موســى الأشــعري عبــد الله بــن قــيس بــن ســليم بــن حضــار بــن حــرب الإمــام أبــ :يقــول عنــه الــذّهبيّ 
اللّهــم اغفــر لعبــد الله بــن قــيس  :قــال في حقّــه الكبــير التميمــي الفقيــه المقــري ويــزعم أنّ النــبي 

إذا كـان  :ومن حقّ كل مسلم أن يسائل الـذّهبيّ فيقـول لـه ،)١(ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما 
قـــد دعـــا لأبي موســـى الأشـــعري فلمـــاذا كـــان علـــي بـــن أبي طالـــب عليـــه الســـلام يقنـــت  النـــبي 
هـــــــل يجـــــــوزلعلي بـــــــن أبي طالـــــــب عليـــــــه الســـــــلام أن يقنـــــــت بلعـــــــن رجـــــــل دعـــــــا لـــــــه النـــــــبي  !؟بلعنـــــــه
فقـد دخـل أبـو موسـى الأشـعري  ،لوعلـى كـل حـا !؟أن يدخله الله يوم القيامة مـدخلا كريمـا 

  !يوم دومة الجندل مدخل غير كريم
إن أمـير المـؤمنين عمـر بعثـني إلـيكم أعلمكـم  ( :عن الحسن عن أبي موسى قال ]..[عن سليمان 

عـن أبي  ]..[وعـن محمد بـن جعفـر  ).وأنظف لكـم طـرقكم كتاب ربكم عزوجل وسنة نبيكم 
لا تــدخلوا علــيّ إلا مــن  :جمــع أبــو موســى القــراء فقــال :الــدؤلي عــن أبيــه قــال حــرب بــن أبي الأســود

أنـتم قـراّء أهـل البلـد فـلا يطـولنّ علـيكم  :فدخلنا عليـه زهـاء ثلاثمائـة فوعظنـا وقـال :قال !جمع القرآن
لقـد أنزلـت سـورة كنـّا نشـبّهها بـبراءة  :ثم قـال ،الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب أهـل الكتـاب

وتشديدا حفظت منها آيـة لـو كـان لابـن آدم واد�ن مـن ذهـب لالـتمس إليهمـا واد� �لثـا ولا طولا 
وأنزلــت ســورة كنــا نشــبّهها �لمســبّحات أوّلهــا ســبح الله حفظــت آيــة   !يمــلأ جــوف ابــن آدم إلا الــتراب

عنهـا  كانت فيها � أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شـهادة في أعنـاقكم ثم تسـألون
  أنه جمع  عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري  ]..[حدثنا أبو أحمد  !يوم القيامة

____________________  
  .٣٨٠ص  ٢ج  ،الذهبي ،سير أعلام النبلاء) ١(

    



٤٢٠ 

إن هذا القرآن كائن لكـم أجـرا  :الذين قرؤوا القرآن فاذا هم قريب من ثلاثمائة فعظم القرآن وقال
وكائن عليكم وزرا فاتبعوا القـرآن ولا يتبعـنكم القـرآن فانـه مـن اتبـع القـرآن هـبط بـه علـى ر�ض الجنـة 

وعـن ابـن عـون عـن ابـن  .)١(رواه شـعبة وعـن ز�د مثلـه  .ومن تبعه القرآن زخّ في قفاه فقذفـه في النـار
ن عبـد الله بـن عبـد قـيس الـذي كـان يـدعى عـامر كتب أبو موسى الأشعري إلى عامر بـ  :سيرين قال

  .)٢(أما بعد فإني عهدتك على أمر وبلغني أنك تغيرت فاتق الله وعد  :بن عبد قيس
في سـفر فـآوا� الليــل  عـن مسـلم بـن صــبيح عـن مسـروق قــال كنـا مـع أبي موسـى الأشــعري 

فــذكر مــن حســن صــوته ومــن حســن إلى بســتان حــرث فنزلنــا فيــه فقــام أبــو موســى مــن الليــل يصــلّي 
اللّهمّ أنت السّلام ومنك السّلام وأنت المـؤمن تحـبّ  :قراءته قال وجعل لا يمرّ بشيء إلاّ قاله ثمّ قال

  )٣( .وأنت الصّادق تحبّ الصّادق ،وأنت المهيمن تحبّ المهيمن ،المؤمن
  :أقول

أيَّـهَــا الــّذِينَ آمَنُــوا كُونــُوا �َ (وأيــن كــان مــن قولــه تعــالى  ؟فــأين حســن التّــدبرّ ،هــذا حســن الصّــوت
وَاتّـقُـوا   أَلاّ تَـعْـدِلُوا إِعْـدِلُوا هُـوَ أقَـْـرَبُ للِتـّقْـوَى  شُهَدَاءَ ِ�لْقِسْطِ وَلاَ يجَْرمَِنّكُمْ شَنَآنُ قَــوْمٍ عَلـَى   قَـوّامِينَ �ِّ 

�لبصـرة فقـال �  بنـا أبـو موسـى عن قسامة بن زهير قال خط .)٤( )اّ�َ إِنّ اّ�َ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ 
أيهــا النــاس ابكــوا فــإن لم تبكــوا فتبــاكوا فــإن أهــل النــار يبكــون الــدموع حــتى تنقطــع ثم يبكــون الــدماء 

  .)٥(حتى لو أرسلت فيها السفن لجرت 
في كنيسـة يوحنـا بحمـص ثم خـرج فحمـد الله تعـالى وأثـنى  صـلى أبـو موسـى الأشـعري  :قالوا

   ،� أيهّا النّاس إنّكم اليوم في زمان للعامل فيه � تعالى أجر :عليه ثم قال
____________________  

  .٢٥٧ص  ١ج  ،حلية الأولياء) ١(
  .٩٤ص  ٢حلية الأولياء ج ) ٢(
  .٢٥٨ص  ٢ج  ،وفي حلية الأولياء) ٣(
  .٨ :المائدة) ٤(
  .٢٦١ص  ١ج  ،أبو نعيم ،حلية الأولياء) ٥(

    



٤٢١ 

  .)١(وسيكون بعدكم زمان يكون للعامل � تعالى فيه أجران 
   :أقول

  ؟فأين حديث خير القرون إذاً 
هديـة فيهـا  أهدى أبو موسى الأشعري إلى عمـر بـن الخطـّاب  :وعن أبي عمران الجوني قال

  .)٢(ردّوه ردوه لا تراه أو لا تذوقه قريش فتذابح عليه  :قالسلال فاستفتح عمر سلّة منها فذاقها و 
  :أقول

  .تذابح على الحلاوة ،هذا مبلغ قريش من التدينّ في نظر عمر
كان عمر بن الخطـّاب كثـيرا مـا يسـتخلف زيـد بـن �بـت إذا خـرج إلى   :قال ؛عن خارجة بن زيد
  .)٣(ديقة من نخل وقلما رجع من سفر إلا أقطع زيد بن �بت ح ،شيء من الأسفار

  :أقول
فـإذا رجـع عـادت الأجـواء إلى  ،كثيرا ما يستخلف إذا خرج لغزو أو غيره  كان رسول الله 

  .ولا حدائق نغل ولا هم يحزنون ،ما كانت عليه قبل سفره
أنّ عمــر بــن الخطــّاب أخــذ مــن رجــل فرســا علــى ســوم يحمــل عليــه رجــلا فعطــب  :وعــن الشــعبي

فأتيـا  ،صـاحب بيـني وبينـك شـريحا العراقـيّ  :اجعل بيني وبينك رجلا فقـال الرّجـل :س فقال عمرالفر 
� أمــير المــؤمنين أخذتــه صــحيحا ســليما علـى ســوم فعليــك أن تــردّه ســليما كمــا أخذتــه  :شـريحا فقــال

فـإن لم يـك في  ،مـا وجـدت في كتـاب الله فـالزم السّـنّة :ثم قـال ،ثمّ بعثـه قاضـيا ،فأعجبه ما قال :قال
  .)٤(السّنّة فاجتهد رأي 

____________________  
  .٢٦٤ص  ١ج  ،حلية الأولياء) ١(
  .٣١٤ص  ٢ج  ،في حلية الأولياء) ٢(
  .١٠٨ص  ١ج  ،محمد بن خلف بن حيان ،أخبار القضاة) ٣(
  .١٨٩ص  ٢ج  ،محمد بن خلف بن حيان ،أخبار القضاة) ٤(

    



٤٢٢ 

  :أقول
اب كان يرى أنهّ لـيس علـى القاضـي أن يرجـع إلى مـن هـو أعلـم منـه وهذا يعني أنّ عمر بن الخطّ 

هْلَ اّ�كْرِ إنِ كُنتُم لاَ َ�عْلمَُونَ (وهذا مخالف لكتاب الله تعالى  ،فيما أشكل عليه
َ
�وُا أ

َ
  .)فَسْأ

عويمــل لنــا �لعــراق  :وعــن عبــد الملــك بــن عمــير عمّــن سمــع ابــن عبــاس أنّ عمــر بــن الخطــّاب قــال
لعـــن الله  :قـــال ألم يعلـــم أنّ رســـول الله  !خلـــط في فيء المســـلمين أثمـــان الخمـــر وأثمـــان الخنـــازير

  .)١(اليهود حرّمت عليهم الشّحوم أن �كلوها فجملوها فباعوها وأكلوها أثما�ا 
  .ما الحلال وما الحرامهذه شهادة من عمر ابن الخطاب أن في عماله من لا يبالي 

انقلـه إلى المسـجد فـلا  :ولما نقـب بيـت مـال المسـلمين قـال عمـر بـن الخطـاب لعاملـه هنـاك :قالوا
  ..أي ليتولى حراسته ومقيلا للعزاّب ومبيتا للغر�ء )٢(يزال المسجد فيه مصلّى 

  :أقول
 .يعــني أنّ الســطو علــى البنــوك كــان موجــودا علــى عهــد عمــر )نقــب بيــت مــال المســلمين(قــولهم 

علــى أن في قولــه ومبيتــا للغــر�ء لا  !أو عهــد خــير القــرون ،وعهــد عمــر هــو عهــد الصــحابة والتــابعين
  .يمنع أن يكون الغر�ء أيضا من المنقبين
 فـأحلف إنّ الرّجل ليـاتيني فيسـألني :قال عمر بن الخطاّب :وعن أبي وائل عن يسار بن نمير قال

لكــــلّ  ،فـــاذا أمرتـــك أن تكفّــــر عـــنيّ فـــأطعم عشـــرة مســـاكين ،ثمّ يبـــدو لي فأعطيـــه !][أن لا أعطيـــه 
  .)٣(سنده صحيح  .مسكين نصف صاع من القمح أو صاع من شعير أو تمر
  روى عنه أبو  .وهو خازن عمر ،ويسار بن نمير هذا مولى عمر بن الخطاّب القرشي

____________________  
  .٢١١٤رقم  ٣٨٢ص  ٥ج  )نسخة الأعظمي(ن الصغرى للبيهقي السن) ١(
  .٣٢٧ص  ٨ج  ،أضواء البيان) ٢(
  .٧٨٥رقم  ١٥٣٥ص  ٤ج  ،سنن سعيد بن منصور) ٣(

    



٤٢٣ 

  .وائل شقيق بن سلمة وأبو عاصم الغطفاني
روى عنمـولاه  .وكـان عامـل عمـر علـى الحمـى ،هـنيّ مـولى عمـر بـن الخطـاب :قـالوا في ترجمـة هـنيّ 

وعــن أبي بكــر  !][طـاب وعمــرو بــن العـاص ومعاويــة بــن أبي سـفيان وشــهد معــه صـفين عمـر بــن الخ
روى عنه ابنه عمير بن هنيّ وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين وقيل إن الـذي يـروي عـن  .الصديق

عمــرو بــن العــاص ويــروي عنــه أبــو جعفــر رجــل آخــر مــولى لعمــرو بــن العــاص فــا� أعلــم لــه ذكــر في 
حـــديث زيـــد بـــن أســـلم عـــن أبيـــه أن عمـــر اســـتعمل مـــولى لـــه يـــدعى هنيـــا علـــى صـــحيح البخـــاري في 

  .)١(الحديث . .الحمى
  :أقول
روى عنه أبـو ( :وانظر إلى قوله !هذا عامل عمر على الحمى يشهد صفين مع الفئة الباغية ،نعم

وكــأنّ الإمــام عليــه الســلام  ،يقصــدون الإمــام البــاقر عليــه الســلام ،)جعفــر محمد بــن علــي بــن الحســين
ــف يستســيغ الإمــام المطهّــر الرّوايــة عمّــن حضــر صــفّين مــع  !بحاجــة إلى أن يــروي عــن الأجانــب وكي

 :وإنمّــا جــاء في طبقــات ابــن ســعد مــا يلــي !ســبحانك هــذا �تــان عظــيم ؟أعــداء علــيّ عليــه الســلام
سمعــت رجــلا  :محمد قــالأخـبر� خالــد بــن مخلــد قــال حـدثني ســليمان بــن بــلال قــال حـدثني جعفــر بــن 

ــت أوّل شــيء مــع معاويــة علــى   :مــن الأنصــار يحــدّث أبي عــن هــنيّ مــولى عمــر بــن الخطــاب قــال كن
 ؛إن قتلنــاه فــنحن كمــا يقولــون ،لا والله لا نقتــل عمّــارا أبــدا :فكــان أصــحاب معاويــة يقولــون ،علــيّ 

ــإذا عمّــار بــن �ســر مقتــول ــت أنظــر في القتلــى ف فجئــت إلى  :ال هــنيقــ ،فلمّــا كــان يــوم صــفّين ذهب
فقـام  .انظـر أكلّمـك :قلـت ؟مـا تشـاء :قـال ،أ� عبـد الله :عمرو بن العـاص وهـو علـى سـريره فقلـت

 .تقتلـــه الفئـــة الباغيـــة :قـــال رســـول الله  :فقـــال ؟عمـــار بـــن �ســـر مـــا سمعـــت فيـــه :إليّ فقلـــت
 ؛فـانطلق فأرنيـه :قـال .بـه عيـني مقتـولبصـر  :فقلـت !هـذا �طـل :فقـال .هو ذا والله مقتـول :فقلت

  .)٢(إنمّا قتله الذي خرج به  :فذهبت به فأوقفته عليه فساعة رآه انتقع لونه ثمّ أعرض في شقّ وقال
____________________  

  .٦٦٠٨رقم  ٣١٩ص  ٣٠ج  ،�ذيب الكمال) ١(
  .٢٥٣ص  ٣الطبقات الكبرى ج ) ٢(

   



٤٢٤ 

 ،فالمحـدّث رجـل مـن الأنصـار ،)الأنصار يحدّث أبي عـن عـنيسمعت رجلا من ( :وأنت تراه يقول
وليس هـذا ممـّا  .وموضوع الحديث قتل عمار بن �سر  ،والمحدّث هو الإمام الباقر عليه السلام

  .لأّ�م إنمّا يقولون ذلك فيما يخصّ حديث النبي  )روى عنه(يقال فيه 
اسمعـوا لـه وأطيعـوا مـا عـدل  :كـان عمـر إذا اسـتعمل رجـلا كتـب في عهـده  :وعن ابـن سـيرين قـال

  .)١(فلما استعمل حذيفة كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم  :فيكم قال
  :أقول

  .وكلّهم كالنجوم �يهّم اقتديتم اهتديتم ،وكلّهم عدول ؟لماذا هذا التخصيص
فبــين العلمــاء نــزاع في جــواز تغييرهــا للمصــلحة وجعلهــا غــير وأمــا ســائر المســاجد  :قــال ابــن تيميــة

كمــا فعــل عمــر بــن الخطـّـاب بمســجد الكوفـــة لمــا بدّلــه وجعــل المســجد مكــا� آخــر وصـــار   ،مســجد
  .)٢(الأوّل حوانيت التّمارين وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره 

يمكـن الجمـع بـين الأمـرين إلاّ أن  :وقد مثّل ابن تيمية لتولية الفاجر بفعل عمر بن الخطاّب فقال
فيفعل حينئذ تمام الواجب كما كان عمر بن الخطاّب يسـتعمل مـن فيـه فجـور لرجحـان المصـحلة في 

  .)٣(ثمّ يزيل فجوره بقوّته وعدله  ،عمله
ـــلُ الْمُتّقِـــينَ كَالْفُجّـــارِ ( :ومـــع أن الله تعـــالى يقـــول ـــيمٍ ( :ويقـــول ،)أمَْ نجَْعَ ـــراَرَ لَفِـــي نعَِ وَإِنّ  * إِنّ الأْبَْـ

إلا أنّ عمــــر بــــن  )أفََمَــــن كَــــانَ مُؤْمِنــــاً كَمَــــن كَــــانَ فاَسِــــقاً لاَ يَسْــــتـَوُونَ (ويقــــول  )الْفُجّـــارَ لَفِــــي جَحِــــيمٍ 
  !يزيل الفجور :واعجب لابن تيمية يقول عن عمر !الخطاّب لا يتردّد في تولية من يعجبه

____________________  
  .٢٨٦ص  ١٢و�ريخ مدينة دمشق ج  ،٣٣٧١٦رقم  ٥٤٤ص  ٦مصنف ابن أبي شيبة ج ) ١(
  .٥٤ص  ٢٧ابن تيمية ج  ،مجموع الفتاوى) ٢(
  .٣١ص  ٣٥ج  ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى) ٣(

    



٤٢٥ 

كــان عمــر بــن الخطــّاب �مــر النــاس عقــب الحــجّ أن يــذهبوا إلى بلادهــم لــئلاّ يضــيقوا علــى   :قــالوا
  .)١(أهل مكة 
  :أقول

فإن يكن هذا اجتهادا من عمـر فـإنّ الله تعـالى لـن  ،لم يكن �مر بذلك ولكن رسول الله 
خُـذُوهُ ( :لأنه سـبحانه وتعـالى يقـول ،يحاسب الناس وفق اجتهادات عمر وَمَا آتـَاُ�مُ ا�رّسُـولُ فَ

يـنَ آمَنـُوا  يـَا(وأمـا الاستشـهاد بقولـه تعـالى  .)وَمَا َ�هَاُ�مْ َ�نهُْ فـَانتهَُوا ّ�هَـا اّ�ِ
َ
طِيعُـوا ا�� أ

َ
أ

ْ�رِ مِنُْ�مْ فـَإنِ َ�نـَازَْ�تُمْ ِ� َ�ْ 
َ
وِ� الأْ

ُ
طِيعُوا ا�رّسُولَ وَأ

َ
ءٍ فـَرُدّوهُ إَِ� ا�� وَا�رّسُـولِ إنِ كُنـْتُمْ  وَأ

وِ�لاً 
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
هـو وليّ فيحتـاج إلى إثبـات أنّ الحـاكم  .)٢( )تؤُْمِنوُنَ باِ�� وَاْ�وَمِ الآخِرِ ذ�كَِ خَْ�ٌ وَأ

وســـاعتها يغـــدو واجبـــا علـــى  ،الأمـــر ســـواء جـــاءت بـــه السّـــقيفة أو الدّّ�بـــة أو الانقـــلاب العســـكري
  .وآخرين )معاوية ولد الطايع(و  )جعفر النّميري(و  )السّادات(و  )أبو رقيبة(المسلمين طاعة 

قـــال  :وأخـــرج ابـــن ســـعد عـــن الحســـن قـــال ):١١٦ص  ١ج  ،�ريـــخ الخلفـــاء(وقـــال الســـيوطي 
  .هان شيء أصلح به قوما أن أبدلهم أميرا مكان أمير :عمر

ومحمد بن مسلمة بـن مسـلمة بـن خالـد بـن عـدي بـن مجدعـة بـن حادثـة ابـن  :قال ابن أبي الحديد
مــن أنصــار  ،�لمدينــة ٤٣الخــزرج بــن عمــرو بــن مالــك بــن الأوس الأنصــاري الأوســي الحــارثي المتــوفى 

ج مــع الإمــام علــي عليــه الســلام فلــم يشــهد الجمــل ولا عمــر بــن الخطــّاب ومــن ملازميــه واعتــزل الخــرو 
 ،وكــان عنـد عمــر معــدّاً لكشــف الأمــور المعضــلة في الــبلاد ،ولاهّ عمــر علــى صــدقات جهينــة ،صـفّين

  .)٣(وهو كان رسوله في الكشف عن سعد بن أبي وقاّص حين بنا القصر �لكوفة 
____________________  

  .٤٨ص  ٢ج  ،ابن تيمية ،دقائق التفسير) ١(
  .٥٩ :النساء) ٢(
  .٤٨ص  ٦ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ٣(

    



٤٢٦ 

  :أقول
وذكــر ابــن أبي الحديــد أيضــا أن ســعد بــن إبــراهيم روى أنّ عبــد الــرحمن بــن عــوف كــان مــع عمــر 

ويفهـم مـن ذلـك  .)١(وأنـّه هـو الـذي كسـر سـيف الـزبير  ،وأن محمد بن مسـلمة كـان معهـم ،ذلك اليوم
  .أنّ محمّد بن مسلمة كان المدير العامّ لجهاز المخابرات في عهد عمر بن الخطاب

ــل يــده أبــو عبيــدة بــن الجــراّح ثمّ  :وعــن تمــيم بــن ســلمة قــال قــدم عمــر بــن الخطــّاب مــن ســفر فقبّ
  .)٢(خلوا يتناجيان حتى بكيا جميعا 

  :أقول
  !.؟ما دون غيرهماولماذا يبكيه ،ما هو الحديث الذي أبكى الرجلين

عن أبي بكرة بن أبي موسى ان أ� موسى أتى عمـر بـن الخطـّاب بعـد العشـاء قـال فقـال لـه عمـر 
فجلــس  !إنــّه فقــه :قــال ؟هــذه الســاعة :قــال .جئــت أتحــدّث إليــك :قــال ؟بــن الخطــّاب مــا جــاء بــك

 قـال إّ� في صـلاة عمر فتحدّ� ليلا طويلا حسبته قال ثمّ إنّ أ� موسـى قـال الصـلاة � أمـير المـؤمنين
)٣(.  

  مع بيت المال
والله مــا أحــد  :كــان عمــر يحلــف علــى أيمـان ثــلاث يقــول  :وعـن مالــك بــن أوس بــن الحــد�ن قـال

والله مــا مــن المســلمين أحــد إلاّ ولــه في هــذا  ،ومــا أ� �حــقّ بــه مــن أحــد ،أحــقّ �ــذا المــال مــن أحــد
ــــا علــــى منازلنــــا مــــن ك ــــدا مملوكــــا ولكنّ ــــاب الله تعــــالى وقســــمنا مــــن رســــول الله المــــال نصــــيب إلا عب ت

فالرّجــل وبــلاؤه في الإســلام والرّجــل وقدمــه في الإســلام والرّجــل وغنــاؤه في الإســلام والرّجــل  
  .)٤(ووالله لئن بقيت لهم ليأتينّ الراّعي بجبل صنعاء حظهّ من هذا المال وهو يرعى مكانه  ،وحاجته

____________________  
  .٤٨ص  ٦ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ١(
  .١٧٣رقم  ٢٥٩ص  ١ج  ،الجامع في الحديث) ٢(
  .٦٦٩٣رقم  ٧٩ص  ٢مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٣(
  .٢٩٢رقم  ٤٢مسند أحمد بن حنبل جص ) ٤(

    



٤٢٧ 

  :أقول
وكـــأنّ عمـــر لا يـــدري مـــا يقـــول حـــين  ،هـــذا التقســـيم مخـــالف لمـــا كانـــت عليـــه ســـيرة النـــبي 

يصـرحّ أنــه والله مــا أحــد أحــقّ �ــذا المــال مــن أحـد ثم يقــول بعــد ذلــك ولكنــّا علــى منازلنــا مــن كتــاب 
وهــذه المنــازل الــتي يتحــدث  ؛..فالرّجــل وبــلاؤه في الإســلام الله تعــالى وقســمنا مــن رســول الله 
أول مــن يعمــل  ولــو كانــت تتعلــق �لــدنيا لكــان رســول الله  .اعنهــا تتعلــق �لآخــرة لا �لــدني

ومــن  .وأمــا الأجــر والثــواب فمســألة أخــرى ،بــل عامــل النــاس علــى أســاس العــدل ،ولم يفعــل ،بــذلك
لكنـّه لم  ،جهة �نية فـإن ذيـل كـلام عمـر هـذا يفيـد أنّ عمـر كـان ينـوي تغيـير سياسـته الماليـة إن بقـي

  .ولعلّ هذا الكلام هو الذي عجّل بقتله بغضّ النظر عمّا نسبوه إلى أبي لؤلؤة ،لم يغيرّ ف ،يبق
وعــن الزّهــريّ عــن يزيــد بــن هرمــز أن نجــدة الحــروري حــين خــرج مــن فتنــة بــن الــزبّير أرســل إلى ابــن 

قسـمه رسـول الله  هـو لنـا لقـربى رسـول الله  :قـال ؟عبّاس يسأله عن سـهم ذي القـربى لمـن تـراه
لهم وقد كان عمر عرض علينا منه شيئا رأيناه دون حقّنـا فـردد�ه عليـه وأبينـا أن نقبلـه وكـان  

الــذي عــرض علــيهم أن يعــين �كحهــم وأن يقضــي عــن غــارمهم وأن يعطــي فقــيرهم وأبى أن يزيــدهم 
  .)١(على ذلك 

ــت قــال  علــى المدينــة فــو الله مــا رجــع مــن مغيــب قــطّ إلاّ كــان عمــر يســتخلفني  :عــن زيــد بــن �ب
  .)٢(قطع لي حديقة من نخل 

وتقلــب  ،و كــان مــن آ�ر ســيرة عمــر مــع بيــت المــال أن تخــبّط أقــوام في الفقــر إلى درجــة خطــيرة
فقــــد ذكـــروا أنّ الحطيئـــة هجـــا الزبّرقـــان بــــن بـــدر فشـــكاه إلى عمـــر بــــن  .أقـــوام في الثـــراء حـــتى بطـــروا

فكتــب إليــه الحطيئــة مــن السّــجن أبيــا� مــن الشــعر يســتعطفه  ،ر ثم أمــر بســجنهفــدعاه عمــ ،الخطــاب
 :قــال عــرم للحطيئــة ؛وأخــبر عمــر برقــّة حالــه وقلّــة نصــرة قومــه لــه فــدعاه وجــرى بينهمــا حــوار ،فيهــا

   ،لخصال احتوتني :قال ؟ويحك � جرول لم �جو المسلمين
____________________  

  .٣٢٠جص  ،مسند أحمد بن حنبل) ١(
  .١١٦٧٧تحت رقم  ٢٤٣ص  ٤كنز العمال ج ) ٢(

    



٤٢٨ 

و�لثـة أنّ الزبرقـان  ،وأخـرى إنمـا هـي كسـب عيـالي بعـد ،إحداهنّ إنمّـا هـي نملـة تـدب علـى لسـاني
فلمّــا  ،ذو يســار في قــومي وقــد عــرف رقــة حــالي وكثــرة عيــالي فلــم يعطــف علــيّ وأحــوجني إلى المســألة

ــت أراه يتمــرغّ في مــال الله ورســوله وأ�  ،سّــؤال ثمــن لكــلّ نــوالوال ،ســألته حــرمني � أمــير المــؤمنين وكن
وكنــت أراه يتجشــأ جشــاء البعــير وأ� أتقفّــر فتــات خبــز الشّــعير في رحلــي  ،أتشــحّط في الفقــر والعيلــة

فــدمعت عينــا  .مــن عجــز عــن القــوت كــان أعجــز منــه عــن الســكوت ،و� أمــير المــؤمنين ،مــع عيــالي
فـأمر لهـم بطعـام وكسـوة ونفقـة مـا يكفيـه سـنة  ،فعـدّهم عليـه ؟العيـال كم رأس مالـك مـن  :عمر وقال

  .)١(جزاك الله  :وقال له إذا احتجت فعد إلينا فلك عند� مثلها فقال جرول
فأمّـا ودكهـا وأطايبهـا  ،إّ� ننحـر كـلّ يـوم جـزورا ،� عتبة ):عمر(قال  :وفي مصنّف ابن أبي شيبة
  .)٢(نقها فلآل عمر وأمّا ع ،فلمن حضر من آفاق المسلمين

  :أقول
  !كلّ يوم عنق جزور لآل عمر من بيت المال

____________________  
  .٣٣٩ص  ٣كنز العمال ج ) ١(
  .٤٦٠ص  ٦ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٢(

    



٤٢٩ 

  الفصل السابع

  أحوال عمر مع معاصريه 

    



٤٣٠ 

    



٤٣١ 

  ؟كيف تعامل عمر مع الصحابة والتابعين
لقـد وطـئكم  :فقد قال عثمان يومـا ،عثمان بن عفان الأمويهذا سؤال يجيب عنه الخليفة بعده 

 ،وعليـه. .)١(وقمعكـم بلسـانه فـدنتم لـه علـى مـا أحببـتم وكـرهتم  ،وضـربكم بيـده ،ابن الخطاب برجله
فـإن عمـر بـن الخطـّاب  )حَرِ�صٌ عَليَُْ�م باِ�مُْؤْمِنَِ� رَؤُوفٌ رحَِـيمٌ ( فإذا كان رسول الله 

لأنـّه لا يحـلّ  ،وهذه كلمة عظيمـة ،ديد عليهم عنيف إلى درجة أن عثمان يشهد أنه وطئهم برجلهش
ولم يـذكر التـاريخ أنّ عمـر بـن  ،لأحد أن يطأ برجله أقواما انطوت صدورهم على كلمة لا إلـه إلا الله

م لم فالإسـلا .ولا بد مـن مناقشـة هـذا وإن رغمـت أنـوف ،الخطاّب وطئ الكفار في ساحات الحرب
 ،وإنما هو دين الله تعالى يريد به إنقاذ البشـرية مـن الضـلال والهـلاك ،يكن يوما من الأ�م دين قريش

مــن غــير قيــد أو  والإيمــان كــلّ الإيمــان في طاعــة النــّبيّ  .والنــاس فيــه علــى قــدر إيمــا�م وأعمــالهم
هــا وأعظمهــا عنــد الله تعــالى الجهــاد في ســبيل ومــن أعلا ،والعمــل الصــالح طرقــه وشــعبه كثــيرة ،شــرط
وحتى لا يشكّ أحد في ذلك أخبر الله تعالى عباده أنهّ يحبّ الذين يقـاتلون في سـبيله ويفضّـلهم  .الله

ّ�هُم بُ�يْـَانٌ (فمن ذاك قوله تعالى  .على غيرهم
َ
ينَ ُ�قَـاتلِوُنَ ِ� سَـِ�يلِهِ صَـفّاً كَـأ بّ اّ�ِ إنِّ ا�� ُ�ِ

رِ وَا�مُْجَاهِدُونَ (وقولـه تعـالى  ،)٢( )َ�رصُْوصٌ  وِ� ا�ّ�َ
ُ
لاَ �سَْتوَيِ القَْاعِدُونَ مِنَ ا�مُْؤْمِنَِ� َ�ْ�ُ أ

ْ�فُسِهِمْ َ�َ القَْاعِـ
َ
ْ�وَا�هِِمْ وَأ

َ
ضّلَ ا�� ا�مُْجَاهِدِينَ بأِ ْ�فُسِهِمْ فَ

َ
ْ�وَا�هِِمْ وَأ

َ
دِينَ دَرجََـةً ِ� سَِ�يلِ ا�� بأِ

ضّلَ ا�� ا�مُْجَاهِدِينَ َ�َ    وعََدَ ا�� اْ�سَُْ� وَُ��  جْـرَاً عَظِيمـاً   وَفَ
َ
ومـن صـفات  .)٣( )القَْاعِدِينَ أ
يـنَ آمَنـُوا مَـنْ يرَْتـَدّ ( :المؤمنين الذين يحبهم الله تعالى ويحبونه أ�ـم أذلـة علـى المـؤمنين ّ�هَـا اّ�ِ

َ
ياَ أ

عِـزّةٍ َ�َ الَْ�فـِر�نَ مِنُْ�مْ عَن دِينِهِ فَسَوفَْ 
َ
ذِلـّةٍ َ�َ ا�مُْـؤْمِنَِ� أ

َ
بّونهَُ أ بّهُمْ وَُ�ِ ِ� ا�� بقَِوْمٍ ُ�ِ

ْ
يأَ

ضْلُ ا�� يؤُِْ�يهِ مَن �شََاءُ وَا�� وَاسِعٌ    ُ�اَهِدُونَ ِ� سَِ�يلِ ا�� وَلاَ َ�َافوُنَ �وَْمَةَ لاَئمٍِ ذ�كَِ فَ
____________________  

ج  ،و�ريـخ الرسـل والملـوك ٨٠ص  ٢ج  ،والمنـتظم ٨ص  ٢ج  ،والكامـل في التـاريخ ٣٧٧ص  ٣ج  ،�ريخ الطـبري )١(
  .٣١١ص  ٥ج  ،و�اية الأرب في فنون الأدب ١٨٩ص  ٧ج  ،والبداية والنهاية ٤٦٩ص  ٢
  .٤ :الصف) ٢(
  .٩٥ :النساء) ٣(

    



٤٣٢ 

جلــه لأنــه حــاكمن بينمــا كــان يفــرّ مــن فــأين عمــر مــن هــذا إذا كــان يطــأ المــؤمنين بر  .)١( )عَلِــيمٌ 
إن الـذي يطـأ المـؤمنين برجلـه ويفـرّ مـن  .المشركين في الحرب بسرعة الأروى كما يشـهد بـه هـو نفسـه

ــزّةٍ َ�َ (المشــركين بكلتــا رجليــه هــو علــى العكــس تمامــا مــن قولــه تعــالى  عِ
َ
ــؤْمِنَِ� أ ــةٍ َ�َ ا�مُْ ذِلّ

َ
أ

  .)الَْ�فِر�نَ 
إنـّك لرجـل لـو لا خصـال  :بيه عن عمر بن الخطاّب أنه قال لصهيبعن حمزة بن صهيب عن أ

ــيس لــك ولــد :قــال ؟ومــا هــنّ  :ثلاثــة قــال ــت ول ــت رجــل مــن الــروم ،اكتني  ،وانتميــت إلى العــرب وأن
أمّــا قولــك اكتنيــت ولــيس لــك ولــد فــان رســول الله  ،� أمــير المــؤمنين :قــال .وفيــك ســرف في الطعّــام

وأمّا قولك أنتميت إلى العرب وأنت رجل من الروم فـإنيّ رجـل مـن النّمـر بـن  .كنّاني أ� يحيى  
وأمـا قولـك فيـك سـرف في  ،قاسط استبيت من الموصل بعد أن كنت غلاما قد عرفت أهلي ونسبي

ديث صـــحيح هـــذا حـــ .يقـــول إنّ خـــيركم مـــن أطعـــم الطعّـــام الطعـــام فـــإنيّ سمعـــت رســـول الله 
  .)٢(الإسناد ولم يخرجاه 

  :أقول
ولهــذا ردّ عليــه �لحــديث  ،وإنمّــا يقصــد أنــّه كثــير الإطعــام ،لا يقصــد عمــر أنّ صــهيبا كثــير الأكــل

  .وليست هذه أوّل مرة فإنّ له مثلها مع سعد بن قيس بن عبادة ،الذي سمعه من النبي 
مــر بــن الخطـّـاب كــان لــه يلقــى عكرمــة بــن أبي جهــل إلا شــتم أ� وعــن الأوزاعــيّ أنــه بلغــه أنّ ع

فــأتى عكرمــة رســول الله عليــه الســلام فــذكر ذلــك لــه فقــال رســول الله عليــه الســلام لا يســبنّّ  ،جهــل
  .)٣(الهالك يؤذى به الحيّ 

  :أقول
   ،فإن الخطاّب أيضا مات على الشّرك ،كان في وسع عكرمة أن يسبّ الخطاّب

____________________  
  .٥٤ :المائدة) ١(
  .٢٧٨ص  ٤ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك) ٢(
  .٣٦٥تحت رقم  ٤٨١ص  ٢الجامع في الحديث ج ) ٣(

    



٤٣٣ 

  .ولكن كل إ�ء �لذي فيه ينضح ،)عَلَيْكُمْ   عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدَى  مَنِ اعْتَدَى(و 
دخــل عــوف بــن مالــك الأشــجعي  :مكحــول الدمشــقي يقــولسمعــت  :وعــن أســامة بــن زيــد قــال

فقــال  .فرمــى بــه !ارم �ــذا :علــى عمــر بــن الخطــّاب وعليــه خــاتم مــن ذهــب فضــرب عمــر يــده وقــال
ثمّ جاء الغد وعليه خاتم مـن حديـد فقـال اسـتبدلت  .ما أرا� إلا قد أوجعناك وأهلكنا خاتمك :عمر

  .)١(ثم جاء الغد وعليه خاتم من ورق فسكت عنه  .قال فرمى به ،حلية أهل النّار
  .عوف بن مالك فيه كلام :أقول

ــع تحتهــا قــال فــأمر �ــا  :وعــن �فــع قــال ــتي بوي ــغ عمــر بــن الخطــّاب أن أ�ســا �تــون الشّــجرة ال بل
  .)٢(فقطعت 
  :أقول

  .هذا يعني أنهّ كان هناك خلاف بين عمر وبين كثير من الصّحابة في مسائل ترتبط �لعقيدة
سئل الحسن عن امرأة جعلت عليهـا أن أخـرج زوجهـا مـن السـجن أن  :عن إ�س بن دغفل قال

فقال الحسن تصـلي في مسـجد قومهـا فإ�ـا  ،تصلي في كل مسجد تجمع فيه الصلاة �لبصرة ركعتين
  .)٣(لو أدركها عمر بن الخطاّب لأوجع رأسها  ،لا تطيق ذلك

  :أقول
  .وما أسهل ضرب النساء ،ما أقواه وأقدره على ضرب النساء

رأيت عمر بن الخطـّاب رأى رجـلا يقـود �مرأتـه علـى بعـير  :وعن محمّد بن السائب عن أبيه قال
  .)٤(ترمي الجمرة قال فعلاها �لدرة إنكارا لركو�ا 

____________________  
  .٥٩٤تحت رقم  ٦٩٠ص  ٢الجامع في الحديث ج ) ١(
  .٧٥٤٥رقم  تحت ١٥٠ص  ٢ج  :مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
  .٧٦١٨تحت رقم  ١٥٧ص  ٢ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٣(
  ..١٣٧٤٤تحت رقم  ٢٣٢ص  ٣ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٤(

    



٤٣٤ 

  :أقول
  .حتى المحرم في الشهر الحرام في البلد الحرام لا يسلم من درةّ عمر

فهــــو يضــــرب المــــرأة أمــــام زوجهــــا ويضــــرب الرجــــل أمــــام زوجتــــه فيهتــــك  ،انظــــر إلى ذلــــك الأدب
  !حرمتهما جميعا وهما في حال أداء شعيرة من شعائر الحجّ 

اســتعمل عيــاض بــن غــنم علــى الشّــام فبلغــه أنــه اتخــذ حمامــا  وعــن هــلال بــن أميــة أن عمــر 
الـبس  :ذن له ودعا بجبة صـوف فقـالفحجبه ثلا� ثم أ ،فكتب إليه أن يقدم عليه فقدم ،واتخذ نوا�

 .أقبـل :فلمـا جـاوز هنيهـة قـال ،فنعـق �ـا !انعـق �ـا :وأعطاه كنف الراعي وثلاثمائة شـاة وقـال ،هذه
فــذهب حــتى إذا تباعــد �داه � عيــاض  .اذهــب ،اصــنع �ــا كــذا وكــذا :فأقبــل يعســى حــتى أ�ه فقــال

 ،فأوردهــا لــذلك اليــوم ؛لــي يــوم كــذا وكــذاأوردهــا ع :فلــم يــزل يــردّده حــتى عرقــه في جبتــه قــال .أقبــل
 ،انعــق �ــا :ثم قــال ،فاســتقى حــتى مــلأ الحــوض فســقاها ؛انــزع عليهــا :إليــه فقــال فخــرج عمــر 

فانـــدسّ إلى امـــرأة عمـــر  :قـــال ؛فـــإذا كـــان يـــوم كـــذا فأوردهـــا فلـــم يـــزل يعمـــل بـــه حـــت مضـــى شـــهران
�  :أمــير المــؤمنين فــيم وجــد علــي فلمــا دخــل عليهــا قالــتســلي  :وكــان بينــه وبينهــا قرابــة فقــال 

� عــدوّة الله وفــيم أنــت وهــذا ومــى كنــت تــدخلين بيــني  :قــال ؟أميرالمــؤمنين فــيم وجــدت علــى عيــاض
 :فقالـت ؟فأرسـل إليهـا عيـاض مـا صـنعت :قـال .إنما أنت لعبة يلعب بك ثم تتركين ؟وبين المسلمين

فمكـث مـا  :قـال . تمنيـت أنّ الأرض انشـقّت فـدخلت فيهـاوددت إني لم أعرفك ما زل يـوبخّني حـتىّ 
� أمـير المـؤمنين فـيم وجـدت  :فقـال ،سـله فـيم وجـد علـيّ  :فقـال شاء الله ثم انـدسّ إلى عثمـان 

فتركــه بعــد ذلــك  :قــال .شــيخ مــن شــيوخ قــريش :فقــال .إنــّه مــرّ إليــك عيــاض :فقــال ؟علــى عيــاض
ارجــع إلى  :قـال .لا :قـال ؟أتعـود ،هيــه اتخّـذت نـوّا� واتخّـذت حماّمــا :شـهرين أو ثلاثـة ثمّ دعـاه فقـال

  .عملك
عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال لما قدم جعفر مـن أرض الحبشـة لقـي عمـر بـن الخطـّاب 

لا أرجع حـتى آتي رسـول  :فقالت !سبقناكم �لهجرة ونحن أفضل منكم :أسماء بنت عميس فقال لها
  � رسول الله لقيت عمر فزعم  :فدخلت عليه فقالت وسلم وآله عليه االله صلىالله 

    



٤٣٥ 

قـــال  .هـــاجرتم مـــرتين ،بـــل أنـــت :فقـــال نـــبي الله  ؛وأّ�ـــم ســـبقو� �لهجـــرة ،أنــّـه أفضـــل منّـــا
كنــا مطــرودين �رض   ،مــا هــو كــذلك :إسماعيــل فحــدثني ســعيد بــن أبي بــردة قــال قالــت يومئــذ لعمــر

  .)١(يعظ جاهلكم ويطعم جائعكم  عداء وأنتم عند رسول الله البغضاء والب
ـــت عمـــيس يقـــول رســـول الله  :أقـــول ـــت( :لأسمـــاء بن ـــل أن جـــوا� عـــن ســـؤالها الـــذي  )..ب

أنـت ومـن معـك مـن مهـاجري ( :فيكـون معـنى الكـلام ،)زعـم أنـه أفضـل منـا(تضمن قولها عن عمـر 
لكـنّ ثقافـة الكرسـي تـردّ كـلام  ،لا ينطـق عـن الهـوى ورسـول الله  ،)..شة أفضل من عمـرالحب

وتجعــل عمــر الــذي تعــددت فراراتــه مــن المعــارك أفضــل ممــن يصــلي علــيهم عمــر في  رســول الله 
فـــأين يكـــون محـــل ثقافـــة الكرســـي مـــن  )!اللهـــم صـــل علـــى محمد وعلـــى آل محمد( :صـــلاته حـــين يقـــول
  !؟الإعراب في الإسلام

أنـــتم رأس  ،� أهـــل الكوفـــة :وعـــن ســـلمة بـــن كهيـــل عـــن حبــّـة العـــرني أن عمـــر بـــن الخطــّـاب قـــال
وإنيّ بعثـت إلـيكم  ،وسهمي الذي أرمـي بـه إن أ�ني شـيء مـن هـا هنـا و هـا هنـا ،العرب وجمجمتها

  .)٢(ه على نفسي إثرة بعبد الله بن مسعود واخترته لكم وآثرتكم ب
  :أقول

  .و الكنيف في لغة العرب معلوم ،ومع ذلك يقول عنه كنيف ملئ علما
أ�  :عمــل عمــر بــن الخطــّاب ففــتح الفتــوح وجاءتــه الأمــوال فقــال إن :وفي مصــنف ابــن أبي شــيبة

كمـــن قاتـــل   لا أجعـــل مـــن قاتـــل رســـول الله  ،بكـــر رأى في هـــذا الأمـــر رأ� ولي فيـــه رأي آخـــر
ففــرض للمهــاجرين والأنصــار ممــّن شــهد بــدرا خمســة آلاف خمســة آلاف وفــرض لمــن كــان لــه  ،معــه

اثـني  الإسلام كإسلام أهل بدر ولم يشهد بـدرا أربعـة آلاف أربعـة آلاف وفـرض لأزواج النـبي 
لاف سـتة آلاف فأبتـا أن تقـبلا فقـال عشر ألفا اثني عشرة ألفـا إلا صـفية وجويريـة فـرض لهمـا سـتة آ

 ؛ولنـــا مثلـــه ،إنمـــا فرضــت لهـــنّ لمكـــا�نّ مــن رســـول الله  :لهمــا إنمـــا فرضـــت لهــنّ للهجـــرة فقالتـــا
  فعرف ذلك عمر 

____________________  
  .٣٢١٩٨تحت رقم  ٣٨٠ص  ٦مصنف ابن أبي شيبة ج ) ١(
  .٣٢٤٤٥تحت رقم  ٤٠٨ص  ٦مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٢(

    



٤٣٦ 

وفـرض لأسـامة بـن  ،وفـرض للعبـاس اثـني عشـر ألفـا ،ففرض لهما اثـني عشـرة ألفـا اثـني عشـرة ألفـا
مــا كــان  ؟� أبــت لم زدتــه علــي ألفــا :وفــرض لعبــد الله بــن عمــر ثلاثــة آلاف فقــال ،زيــد أربعــة آلاف

 أسـامة كـان أحـبّ إلى فقـال ك إنّ أ� ؟ومـا كـان لـه مـا لم يكـن لي ،لأبيه من الفضل ما لم يكـن لأبي
وفـرض لحسـن وحسـين  !منك من أبيك وكان أسامة أحبّ إلي رسول الله  رسول الله 

وفـرض لأبنـاء المهـاجرين  خمسة آلاف خمسة آلاف وألحقهما �بيهما لمكا�ما من رسول الله 
زيــدوه ألفــا فقــال لــه محمد بــن عبــد الله بــن  :فمــر بــه عمــر بــن أبي ســلمة فقــال ،والأنصــار ألفــين ألفــين

إني فرضـت لـه �بيـه أبي  :فقـال !ما كان لأبيه مـا لم يكـن لآ�ئنـا ومـا كـان لـه مـا لم يكـن لنـا :جحش
وفــرض لأهــل مكــة  .أمــه زدتــك ألفــا ســلمة ألفــين وزدتــه �مــه أم ســلمة ألفــا فــإن كانــت لــك أم مثــل

فجــاءه طلحــة بــن عبيــد الله �خيــه عثمــان ففــرض لــه ثمانمائــة فمــر بــه النضــر  ،ثمانمائــة ،وللنــاس ثمانمائــة
جئتـك بمثلـه ففرضـت لـه ثمانمائـة درهـم وفرضـت  :فقـال طلحـة .افرضوا له ألفين :بن أنس فقال عمر

مـا أراه إلا  :فقلـت لي مـا فعـل رسـول الله إن أ� هذا لقيني يوم أحد فقـال  :فقال ،لهذا ألفين
قــد قتـل فــإن الله حـيّ لا يمــوت  فســلّ سـيفه فكســر غمـده وقــال إن كـان رسـول الله  !قـد قتـل

  ...)١(وهذا يرعى الشّاء في مكان كذا وكذا  ،فقاتل حتى قتُل
  :أقول

بــين الأعــداء عرضــة  ألم يفــرّ ويــترك رســول الله  !؟عمــر ومــاذا فعــل ،هــذا كــان يرعــى الشــاء
للأعـداء ويفـرّ فـرار  ولأن يرعى المـرء الشـاء أعـذر لـه عنـد الله مـن أن يسـلم رسـول الله  .للقتل
فـإن كـان صـادقا في مـا  !ن قاتـل معـهكمـ  لا أجعـل مـن قاتـل رسـول الله  :ثمّ هو يقول .العبيد
  !؟والعطاء دون الإمرة بكثير ،على من قاتل معه فما �له يؤمّر من قاتل رسول الله  ،يقول

____________________  
  .٤٥٣ص  ٦ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ١(

    



٤٣٧ 

وكذلك أبو بكر الصـديق قـال لعمـر بـن الخطـّاب لمـا قـال لـه � خليفـة رسـول الله  :قال ابن تيمية
عـــلام  ؟� ابـــن الخطــّـاب أجبـــارا في الجاهليـــة خـــوّارا في الإســـلام( :�لــّـف النـــاس فأخـــذ بلحيتـــه وقـــال

  !؟)١(أعلى حديث مفترى أم على شعر مفتعل  ؟أ�لفّهم
مـات الحكـم بـن أبي العـاص  : مالـك قـالوأخرج ابن سـعد عـن الواقـدي بسـنده إلى ثعلبـة بـن أبي

قـد  :في خلافة عثمان فضرب على قبره فسطاط في يوم صائف فـتكلم النـاس في ذلـك فقـال عثمـان
  .)٢(ضرب في عهد عمر على زينب بنت جحش فسطاط فهل رأيتم عائبا عاب ذلك 

فجعـل يـذكر في  وقـد قـالوا لعمـر بـن الخطـّاب في أهـل الشـورى أمّـر فـلا� وفـلا� :وقال ابن تيمية
  .)٣(حقّ كل واحد من الستّة وهم أفضل الأمّة أمرا جعله مانعا له من تعيينه 

  :أقول
ثمّ مـا  !بـل كـان طـاهرا مطهّـرا معصـوما ،لأنه هو نفسه لم يكن فيه أيّ عيب يمنع من تعيينه ،نعم

وفـــق وصـــف لأن وجهـــه كـــان طلقـــا  ،زعمـــوا أنـّــه فيـــه دعابـــة ؟هـــو الأمـــر المـــانع في علـــي عليـــه الســـلام
 ،ولم يكن وجهه عبوسا قمطريرا يـوهم �لجـدّ  ،)المؤمن بشره في وجهه(لمؤمن بقوله  رسول الله 

  !حتى إذا جدّ الجدّ كان همهّ الفرار
  .)٤(وعمر بن الخطاّب أمر برجل فضّله على أبي بكر أن يجلد لذلك  :قال ابن تيمية

  :أقول
ض مثقفي عصر� الذين فضّلوا عمر على أبي بكر وصـرحوا بـذلك علـى بناء عليه ينبغي جلد بع

  .الفضائيات
ودخـل أبــو موسـى الأشــعري علـى عمــر بــن الخطـّاب فعــرض عليـه حســاب العـراق فأعجبــه ذلــك 

  :قال ؟ولم :قال !إنهّ لا يدخل المسجد :فقال .أدع كاتبك يقرؤه عليّ  :قال
____________________  

  .٤٢ص  ٢ج  ،مجموع الفتاوى) ١(
  .١٠٥ص  ٢ج  ،ابن حجر ،الإصابة في تمييز الصحابة) ٢(
  .٢٣١ص  ٢٨جزء  ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى) ٣(
  .٤٧٤ص  ٢٨ج  ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى) ٤(

    



٤٣٨ 

  .)١(فضربه عمر �لدرةّ فلو أصابته لأوجعته  .لأنهّ نصرانيّ 
فأرسـل  .كان سعد بن أبى وقاص قد بنى له �لكوفة قصرا وقال أقطع عنى النّاس  :قال ابن تيمية

ــه فاشــترى مــن نبطــيّ حزمــة حطــب وشــرط  ،إليــه عمــر بــن الخطــّاب محمّــد بــن مســلمة وأمــره أن يحرقّ
  !)٢(عليه حملها إلى قصره فحرقّه 

بيعــة الرضــوان  وبلــغ عمــر بــن الخطــّاب أنّ قومــا يقصــدون الصّــلاة عنــد الشــجرة الــتي كانــت تحتهــا
  .)٣(تحتها فأمر بتلك الشجرة فقطعت  التي �يع النبي 

وقــد ضــرب عمــر بــن الخطــّاب أبي بــن كعــب �لــدّرةّ لمــا رأى النــاس يمشــون خلفــه  :قــال ابــن تيميــة
  .)٤(هذا ذلةّ للتّابع وفتنة للمتبوع  :قال ؟ما هذا � أمير المؤمنين :فقال

  :أقول
الله تعــالى يرفــع الــذين آمنــوا والــذين أوتــوا العلــم درجــات فــإن عمــر بــن الخطــّاب لا يــرى  إذا كــان

  !وكل ذلك �سم الإسلام ،حرجا في ضرب العلماء �لدرة على مرأى من الناس
ارجعـوا لعـلّ الله  :كان عمر لا يدع سـامرا بعـد العشـاء يقـول  :وروى أبو سعيد مولى الأنصار قال

مــا  :فــانتهى إلينــا وأ� قاعــد مــع ابــن مســعود وأبيّ بــن كعــب وأبي ذر فقــال ،يــرزقكم صــلاة أو �جّــدا
  .)٥(فقعد معهم  ،أرد� أن نذكر الله :قلنا؟يقعدكم

وعـــن عبـــد الله بـــن كعـــب بـــن مالـــك الأنصـــاري أنّ جيشـــا مـــن الأنصـــار كـــانوا �رض فـــارس مـــع 
فلمـا مـرّ الأجـل قفـل أهـل ذلـك  ،وكـان عمـر يعقـب الجيـوش في كـلّ عـام فشـغل عـنهم عمـر ،أميرهم

ــت عنـّـا  ،� عمــر :فقــالوا الثغّــر فاشــتدّ علــيهم وتوعّــدهم وهــم أصــحاب رســول الله  إنــّك غفل
  من إعقاب بعض الغزية  وتركت فينا الذي أمر به رسول الله 

____________________  
  .٦٤٣ص  ٢٨ج  ،ميةابن تي ،مجموع الفتاوى) ١(
  .٤٠ص  ٣٥ابن تيمية ج  ،مجموع الفتاوى) ٢(
  .٤٤٠ص  ٢ج  ،ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى) ٣(
  .٢٥٦ص  ٦ج  ،منهاج السنة النبوية) ٤(
  .٧٦ص  ١ج  ،الثمر المستطاب) ٥(

    



٤٣٩ 

  .)١(بعضا 
 ،وعقلــه بعمامتــه ،وأقامــه للنــاس ،عــزل عمــر خالــدا عــن إمــارة حمــص في ســنة ســبع عشــرة :قــالوا

وذلـك أنـه أجـاز الأشـعث ابـن قـيس  ؟من أين لك هذا المال ،أعلمني :ونزع قلنسوته عن رأسه وقال
 ،لا تعمــل لي عمــلا بعــد اليــوم ،لا والله :فقــال ؟مــن الأنفــال والسّــهمان :فقــال ،بعشــرة آلاف درهــم

وأحببـت  ،فخفـت أن يوكلـوا إليـه ،إنّ النّاس فتنـوا بـه :وقال ،وكتب إلى الأمصار بعزله ،وشاطره ماله
  .)٢(أن يعلموا أن الله هو الصانع 

  :أقول
  .عمر بن الخطاّب �لحسد )٣(بخصوص هذه القضية اّ�م بعض أقارب خالد 

فــإّ� لــو اســـتعفيناك لم  ،قـــل :قــال !أفــلا أخــبركم عـــن أنفســكم ]:لأصــحاب الشـــورى[قــال عمــر 
 ،يومـا إنسـان ويومـا شـيطان ،كافر الغضـب  ،الرضامؤمن  ،أما أنت � زبير فوعق لقس :فقال .تعفنا

أفرأيـــت إن أفضـــت  !ولعلّهـــا لـــو أفضـــت إليـــك ظلـــت يومـــك تلاطـــم �لبطحـــاء علـــى مـــدّ مـــن شـــعير
ومــا كــان الله  !ومــن يكــون يــوم تغضــب ،مــن يكــون للنــّاس يــوم تكــون شــيطا� ،فليــت شــعري ،إليــك

لـى طلحـة وكـان لـه مبغضـا منـذ قـال ثم أقبـل ع .وأنت علـى هـذه الصّـفة ،ليجمع لك أمر هذه الأمّة
فإنـّك لا تقـول مـن الخـير  ،قـل :قـال :أقـول أم أسـكت :لأبي بكر يوم وفاته ما قال في عمر فقال لـه

ولقــد مــات  ،أمــا إنيّ أعرفــك منــذ أصــيبت إصــبعك يــوم أحــد وائيــا �لــذي حــدث لــك :قــال ،شــيئا
يقـــول ابـــن أبي  -. لتهـــا يـــوم أنزلـــت آيـــة الحجـــابســـاخطا عليـــك �لكلمـــة الـــتي ق رســـول الله 
الكلمـة المـذكورة أنّ طلحـة لمـا أنزلـت آيـة  .قال شيخنا أبـو عثمـان الجـاحظ رحمـه الله تعـالى - الحديد

وسـيموت  ،ما الذي يعنيه حجا�نّ اليوم :الحجاب قال بمحضر ممن نقل عنه إلى رسول الله 
  إن رسول الله  :أنت قلت :لو قال لعمر قائل :قال أبو عثمان أيضا !غدا فننكحهنّ 

____________________  
  ).صحيح الإسناد(*  ٥٧١ص  ٢صحيح أبي داود ج ) ١(
  .١٨٠ص  ١ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ٢(
  .هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة) ٣(

    



٤٤٠ 

ــف تقــول الآن لطلحــة أنــه مــات عليــه الســلام ســاخطا عليــك  ،ةمــات وهــو راض عــن الســت فكي
ولكـن مـن الـذي كـان يجسـر علـى عمـر أن يقـول لـه مـا  !للكلمة الـتي قلتهـا لكـان قـد رمـاه بمشاقصـه

إنمـا أنـت صـاحب مقنـب مـن  :ثم أقبل على سعد بن أبي وقاص فقال :قال !فكيف هذا ،دون هذا
ثم أقبــل  !ومــا زهــرة والخلافــة وأمــور النــاس ،وأســهم وصــاحب قــنص وقــوس ،تقاتــل بــه ،هــذه المقانــب

وأمــــا أنــــت � عبــــد الــــرّحمن فلــــو وزن نصــــف إيمــــان المســــلمين  :فقــــال ،علــــى عبــــد الــــرّحمن بــــن عــــوف
ومـا زهـرة وهـذا  ،ولكن لـيس يصـلح هـذا الأمـر لمـن فيـه ضـعف كضـعفك ،بغيمانك لرجح إيمانك به

أمـــا والله لـــئن وليـــتهم  !أنـــت لـــو لا دعابـــة فيـــك�  :فقـــال ،ثم أقبـــل علـــى علـــيّ عليـــه الســـلام !الأمـــر
كـأنيّ بـك   !هيهـا إليـك :فقـال ،ثم أقبـل علـى عثمـان .والمحجّة البيضاء ،لتحملنّهم على الحقّ الواضح

 ،فحملــت بــني أميــة وبــني أبي معــيط علــى رقــاب النــاس ،)١(قــد قلــدتك قــريش هــذا الأمــر لحبّهــا إّ�ك 
والله لـئن فعلـوا  .فذبحوك على فراشك ذبحا ،فسارت إليك عصابة من ذؤ�ن العرب ،وآثر�م �لفيء

ذكـر  .فإنه كـائن ،فإذا كان ذلك فاذكر قولي :فقال ،ثم أخذ بناصيته ،لتفعلنّ ن ولئن فعلت ليفعلنّ 
  .)٢(هذا الخبر كله شيخنا أبو عثمان في كتاب السفيانية وذكره جماعة غيره في �ب فراسة عمر 

  :أقول
فإنهّ كائن يدلّ على أن عمر يعلم بما تؤول إليـه الأمـور لـو  ،قول عمر فإذا كان ذلك فاذكر قولي

فالمســألة  ،وقــريش تحــبّ عثمــان ،لقــريش - كمــا يقــول - والأمــر ،ومــع ذلــك رشّــحه ،وليهــا عثمــان
  !؟فأين النّصيحة للمسلمين وهو يفتح �ب فتنة لا زال مفتوحا إلى هذه السّاعة ؛محسومة
  :سمعت عمر بن الخطاّب وهو يخطب الناس فقال :�شرة بن سمي اليزني قال وعن

____________________  
قــــــريش الــــــتي لم تحبــــــب رســــــول الله  .هــــــذه معــــــايير قــــــريش. .لحبهــــــا إ�ه ولــــــيس لتقــــــوى أو جهــــــاد أو علــــــم أو صــــــدق) ١(
  !أحبّت عثمان 

  .١٨٦ - ١٨٥ص  ١ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ٢(
    



٤٤١ 

إني أعتـــذر إلـــيكم مـــن خالـــد بـــن الوليـــد فـــإني أمرتـــه أن يحـــبس هـــذا المـــال علـــى ضـــعفة المهـــاجرين 
فقــال أبــو عمــرو بــن  .فأعطــاه ذا البــأس وذا الشّــرف وذا اللّســان فنزعتــه وأمــرت أ� عبيــدة بــن الجــراح

وأغمـــدت ســيفا ســلّه رســـول الله  لقــد نزعــت عـــاملا اســتعمله رســول الله  :حفــص بــن المغـــيرة
 :ولقـد قطعـت الـرّحم وحسـدت ابـن العـمّ فقـال عمـر ووضعت لواء نصـبه رسـول الله  

  .)١(إنك قريب القرابة حديث السنّ مغضب في ابن عمّك 
لــيلا فــأتى عليهــا فــدخل ففــرّق وعــن نصــر بــن عاصــم أن عمــر بــن الخطــّاب سمــع نواحــة �لمدينــة 
 :فقـــال ،شـــعرها � أمـــير المـــؤمنين :النّســـاء فـــأدرك النّائحـــة فجعـــل يضـــر�ا �لـــدرةّ فوقـــع خمارهـــا فقـــالوا

  .)٢(فلا حرمة لها  ،أجل
كنّا عنـد عمـر بـن الخطـّاب فـأتي بطعـام لـه فـاعتزل رجـل مـن القـوم   :وعن أبي عمرو الشيباني قال

فجعــل يقـرع راسـه بقنـاة معــه  :قـال .الـدهر :قـالوا ؟ومـا صــومه :قـال .مإنـّـه صـائ :قـالوا ؟مـا لـه :فقـال
  .)٣(كل � دهر   ،كل � دهر  :ويقول

  :أقول
ــل لعائشــة :أوّلا  ؟عــن صــيام الــدهر تصــومين الــدهر وقــد �ــى رســول الله  :قــد رووا أنــّه قي
ولكــن مــن افطــر يــوم الفطــر ويــوم  ،هــى عــن صــيام الــدهرين سمعــت رســول الله  ،نعــم( :قالــت

سـألت  :ورووا أيضا عن عامر بن جشيب أنهّ سمع زرعـة بـن ثـوب يقـول .)٤( )النحر فلم يصم الدهر
وقــال النــووي في  .)٥(كنّــا نعــدّ أولئــك فينــا مــن السّــابقين   :عبــد الله بــن عمــر عــن صــيام الــدّهر فقــال

  فذهب أهل  ؛واختلف العلماء فيه( :شرحه على مسلم
____________________  

  .٥٥٣ص  ،النسائي ،فضائل الصحابة) ١(
  .٥٥٧ص  ٣ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٢(
  .٢٩٨ص  ٤ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٣(
  .٣٨٨ص  ٣ج  ،وا�موع ،٨٠٢رقم  ٤٩١ص  ١ج  ،�ذيب الآ�ر للطبري) ٤(
ص  ٦وا�مــــوع ج  .١٩٧٧رقــــم  ٤٩ ص ٨ج  ،وصــــحيح ابــــن خزيمــــة .٣٠١ص  ٤ج  ،الســــنن الكــــبرى للبيهقــــي) ٥(

٣٩٠.  
    



٤٤٢ 

وذهـب جمـاهير  :قـال القاضـي وغـيره ،الظاّهر إلى منع صيام الدّهر نظـرا لظـواهر هـذه الأحاديـث
ومـــــذهب الشّـــــافعيّ  ،العلمـــــاء إلى جـــــوازه إذا لم يصـــــم الأّ�م المنهـــــيّ عنهـــــا وهـــــي العيـــــدان والتّشـــــريق

ــل هــو مســتحبّ بشــرط ألاّ  ،شــريق لا كراهــة فيــهأنّ ســرد الصّــيام إذا أفطــر العيــدين والتّ  :وأصــحابه ب
واســـتدلّوا بحـــديث حمـــزة بـــن  ،فـــإن تضـــرّر أو فـــوّت حقّـــا فمكـــروه ،ولا يفـــوّت حقّـــا ،يلحقـــه بـــه ضـــرر

 :فقـال ؟إنيّ أسرد الصّوم أفأصـوم في السّـفر :� رسول الله :وقد رواه البخاريّ ومسلم أنهّ قال ،عمرو
لا  ،ولــو كــان مكروهــا لم يقــرهّ ،علــى ســرد الصّــيام ه فــأقرّ  :ولفــظ روايــة مســلم .إن شــئت فصــم
وكــذلك أبــو طلحــة  ،وقــد ثبــت عــن ابــن عمــر بــن الخطــّاب أنــّه كــان يســرد الصّــيام ،ســيّما في السّــفر

 ،قـــد ذكـــرت مـــنهم جماعـــة في شـــرح المهـــذّب في �ب صـــوم التّطـــوعّ ،وعائشـــة وخلائـــق مـــن السّـــلف
أنهّ محمول على حقيقتـه �ن يصـوم معـه  :وأجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد �جوبة أحدها

  .هذا من جهة .)١( و�ذا أجاب عائشة  ،العيدين والتّشريق
عمـر  ،ومن جهة أخرى فإنهّ ليس من حق أيّ أحد أن يرغم غيره علـى الإفطـار في الصـوم المبـاح

في قصّـة كـراع الغمـيم عـزم علـى الصّـحابة أن يفطـروا  ل إنّ رسـول الله بـ .بن الخطاّب أو غـيره
 ،)أولئـك العصـاة(وإنمّـا اكتفـى بقولـه  ،وبقي قوم على صيامهم فلـم يجـبرهم علـى الإفطـار ولا عـاقبهم

 ؛لا أكثـروإنمّـا هـو أحـدهم  ،وليس عمر بن الخطـّاب كـذلك ،هذا مع أنه أولى �لمؤمنين من أنفسهم
ومعلـوم أنّ  ،لكنـّه كـان مولعـا �تـك حرمـة الصّـحابة إذ يضـر�م أمـام النـّاس بدرتّـه أو قنـاة تكـون معـه

وقد كان عمر بن الخطـّاب يـرى  .الرجل لا يتحمّل أن يضرب أمام النّاس حتى لو كان الضارب أ�ه
بـن حاطـب عـن أبيـه  فعن عـن يحـيى بـن عبـد الـرحمن .أنّ ضرب الناس مقام يستوجب حمد الله تعالى

قال كنت مع عمر بن الخطاّب بضجنان فقال كنت ارعـى للخطـّاب �ـذا المكـان فكـان فظـا غليظـا 
  فكنت أرعى أحيا� وأحتطب أحيا� فأصبحت أضرب النّاس ليس فوقي أحد إلا 

____________________  
  .١٦٨ص  ٤ج  ،شرح النووي على مسلم) ١(

    



٤٤٣ 

  .)١(الله رب العالمين 
بن جعدة أن عمر بن الخطاّب خرجت امـرأة علـى عهـده متطيبـة فوجـد ريحهـا فعلاهـا  وعن يحيى
أخـــرجن  !تخـــرجن متطيّبـــات فيجـــد الرّجـــال ريحكـــنّ وإنمّـــا قلـــوب الرّجـــال عنـــد أنـــوفهم :�لــدرةّ ثمّ قـــال

  .)٢(تفلات 
طــاف عمــر بــن الخطــّاب في صــفوف النســاء فوجــد ريحــا طيّبــة مــن رأس امــرأة  :وعــن إبــراهيم قــال

فــإذا خرجــت لبســت أطمــار  ،لتطيّــب إحــداكن لزوجهــا .فقــال لــو أعلــم أيـّـتكن هــي لفعلــت ولفعلــت
  .)٣(فبلغني أن المرأة التي كانت تطيبت �لت في ثيا�ا من الفرق  :قال .وليد�ا
  :أقول

و� ليت عمـر بـن الخطـّاب كـان يصـنع في  ؛يطوف في صفوف النساء لم يكن رسول الله 
� ليتـــه كـــان يبـــوّل  !ســـاحات الحـــرب مـــا صـــنعه هنـــا في صـــفوف النســـاء حـــتى �لـــت المـــرأة في ثيا�ـــا

  !الرجال في ساحات القتال بدل أن يبوّل النّساء في المسجد
متزينّة أذن لها زوجها فـأخبر �ـا عمـر بـن وروى عبد الرزاق عن معمر عن ليث أنّ امرأة خرجت 

هـذه الخارجـة وهـذا المرسـلها لـو قـدرت عليهمـا  :فقام خطيبا فقال ،الخطاّب فطلبها فلم يقدر عليها
ثمّ قـــال تخـــرج المـــرأة إلى أبيهـــا يكيـــد بنفســـه وغلـــى أخيهـــا يكيـــد بنفســـه فـــإذا خرجـــت  ؛لشـــترت �مـــا

قــال عبــد الــرزاق يعــني شــترت  .يتهــا ولتتــزينّ لزوجهــافلتلـبس معاوزهــا فــإذا رجعــت فلتأخــذ زينتهــا في ب
  .)٤(سمعّت �ما والمعاوز خلق الثياب 

وعــن عطــاء قــال بينمــا عمــر بــن الخطــّاب يطــوف �لكعبــة إذ سمــع رجلــين خلفــه يرطنــان فالتفــت 
  .)٥(ابتغيا إلى العربية سبيلا  :إليهما فقال لهما

____________________  
  .٣١٥ص  �٤٤ريخ مدينة دمشق ج ) ١(
  .٨١٠٣تحت رقم  ٣٧٠ص  ٤مصنف عبد الرزاق ج ) ٢(
  .٨١١٧تحت رقم  ٣٧٣ص  ٤ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٣(
  .٨١١١تحت رقم  ٣٧١ص  ٤ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٤(
  .٩٧٩٣رقم  ٤٩٦ص  ٥مصنف عبد الرزاق ج ) ٥(

    



٤٤٤ 

  .لهاولشدة خوفها منه أجهضت حم ،ورووا أن امرأة جاءت تسأله عن أمر ن وكانت حاملاً 
 ،فقد أسلم جبلة وأسـلم مـن كـان معـه ،وقصّته مع جبلة الغسّاني تدلّ على مدى صرامته وشدّته

وبينما يطوف حول البيت إذ وطأ إزاره رجـل مـن فـزارة  ،وحضر جبلة الموسم ،وفرح المسلمون بذلك
أن فبلـــغ ذلــك عمـــر فاســتدعى الفـــزاري وأمــر جبلـــة  ،فحلـّـه فــأنف جبلـــة وســارع إلى الفـــزاري فلطمــه

فارتــدّ جبلــة وخــرج عــن الإســلام  ،وضــيّق عليــه في ذلــك غايــة التّضــييق ،يقيــده مــن نفســه أو يرضــيه
إلا أن جبلة كـان يبكـي أمـر البكـاء علـى مـا فاتـه مـن  ،وولىّ إلى هرقل فاحتفى به وأضفى عليه النعم

  :شرف الإسلام وقد أعرب عن حزنه وأساه بقوله
هــا لــو صــبرت لهــا ضــرر تكنّفــني منهــا لجــاج ونخــوة تنصــرت الأشــراف مــن أجــل لطمــة ومــا كــان في

وبعت لها العين الصحيحة �لعور فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الـذي قـال لي عمـر 
  و� ليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيراً في ربيعة أو مضر

  :أقول
ه كــان هنــاك حلــول كثــيرة وإلا فإنــّ ،قــد أراد عمــر أن يذلــّه حــتى لا يكــون هنــاك ملكــان في موســم

ولا يســتبعد أن يكــون الرّجــل المضــروب أراد  !لكــن عمــر لجــأ إلى الحــل الصــعب مــن البدايــة ،للقضــيّة
ــا فيبقــى جبلــة عــار� عنــد الكعبــة وتحــدّث العــرب بــذلك وهــو أمــر عظــيم في  ،أن يســقط الثــّوب �ائيّ

تقه في جبّة لا تتجـاوز مـأبض حقّ ملك توارث آ�ؤه الملك أّ�م كان الخطاّب يحمل الحطب على عا
  !ركبتيه

كان يقـول �لكوفـة رجـل يطلـب كتـب دانيـال وذاك الضـرب فجـاء فيـه    :عن إبراهيم النخعي قال
فلمـا قــدم علــى عمــر  ؟كتـاب مــن عمــر بـن الخطــّاب أن يرفــع إليـه فقــال الرّجــل مـا أدري فيمــا رفعــت

  )..الكِْتاَبِ ا�مُْبِ�ِ ا�ر تلِكَْ آياَتُ (علاه �لدّرة ثم جعل يقرأ عليه 
    



٤٤٥ 

فــو الله مــا أدع عنــدي  ،� أمــير المــؤمنين دعــني :فعرفــت مــا يريــد فقلــت :قــال .حــتى بلــغ الغــافلين
  .)١(ثم تركه  :قال .شيئا من تلك الكتب إلا حرقّته

  :أقول
ا�ـر تلِـْكَ (ه ولم يقـرأ عليـ ،لكن عمـر حـين جـاء بشـيء مـن التـّوراة لم يضـربه رسـول الله 

  .مع أّ�ا عليه أنزلت )آياَتُ الكِْتاَبِ ا�مُْبِ�ِ 
زائـــرة وقـــد   دخلـــت أسمـــاء بنـــت عمـــيس علـــى حفصـــة زوج النـــبي  :وعـــن أبي موســـى قـــال

كانت هـاجرت إلى النجاشـي فـيمن هـاجر إليـه فـدخل عمـر علـى حفصـة وأسمـاء عنـدها فقـال عمـر 
فقالــت  ؟الحبشــية هــذه البحريــة :قــال عمــر .أسمــاء بنــت عمــيس :قالــت ؟مــن هــذه :حــين رأى أسمــاء

فغضـبت وقالـت   !مـنكم فـنحن أحـق برسـول الله  ،سـبقناكم �لهجـرة :فقال عمـر .نعم :أسماء
يطعــــم جــــائعكم ويعــــظ جــــاهلكم وكنّــــا في دار أو في أرض  كنــــتم مــــع رســــول الله   ،كــــلا والله

وأيم الله لا أطعـــم طعامـــا ولا  ،وذلـــك في كتـــاب الله وفي رســـوله  ،العـــدى البغضـــاء في الحبشـــة
ونحـن كنـا نـؤذى ونخـاف فسـأذكر ذلـك لرسـول  أشرب شرا� حـتىّ أذكـر مـا قلـت لرسـول الله 

ــت والله لا أكــذب ولا أزيــد علــى ذلــك فلمــا جــاء النــبي   الله � نــبي الله إنّ عمــر  :قال
فقــــال رســــول الله  .قلــــت كــــذا وكــــذا :قالــــت ؟مــــا قلــــت :فقــــال رســــول الله  ،قــــال كــــذا وكــــذا
ــت . مــنكم ولــه ولأصــحابه هجــرة واحــدة ولكــم أهــل الســفينة هجــر�نلــيس �حــقّ بي :  :قال

وأصـــحاب الســـفينة �تـــوني أرســـالا يســـألون عـــن هـــذا الحـــديث مـــا مـــن  فلقـــد رأيـــت أ� موســـى 
 قالــت أسمــاء :قــال أبــو بــردة .الـدنيا شــيء أفــرح ولا أعظــم في أنفســهم ممــا قــال لهــم رســول الله 

  .)٢(فلقد رأيت أ� موسى وإنه ليستعيد مني هذا الحديث 
  :أقول

  وإنمّا يستطيع أن  ،قالها فإنّ أ� موسى لن يجرؤ أن يقولها لعمر ومع أن النبي 
____________________  

  .١٠١٦٦تحت رقم  ،١١٤ص  ٦مصنف عبد الرزاق ج ) ١(
  .٨٣٨٩تحت رقم  ١٠٣ص  ٥سنن النسائي الكبرى ج ) ٢(

    



٤٤٦ 

لـيس عمـر �حـقّ بي  :يقـول لأسمـاء ثم إنّ النـبي  .يستعيد الحديث من أسماء بنـت عمـيس
  .فإنهّ صادر ممن لا ينطق عن الهوى ،وهذا كلام جدير �لتّدبرّ ،منكم

رأى عمــر بــن الخطــّاب رجــلا يصــلي وقــد  :وروى أبــو حفــص العكــبري عــن جعــدة بــن هبــيرة قــال
ثمّ د� منـــه فحـــلّ لـــو� مـــن عمامتـــه فحنكـــة �ـــا  ؟مـــا هـــذه العمامـــة الفاســـقية :أقـــتعط بعمامتـــه فقـــال

  .)١(ومضى 
  .)٢( )السّلام عليك أيها الأمير(كان عمر بن الخطاّب لا يلقى أسامة إلا قال له   :قال ابن كثير
  :أقول

فكيـــف  ؛لم يغـــيرّ رســـول الله مـــن ذلـــك شـــيئا ،وأســـامة أمـــير علـــى عمـــر وتـــوفي رســـول الله 
  ؟أصبح عمر أميرا على أسامة

وكــان  ،كــان عثمــان قــد سمــح لكثــير مــن كبــار الصّــحابة في المســير حيــث شــاءوا مــن الــبلاد  :قــالوا
كم أبناؤهــا إني أخــاف أن تـروا الــدنيا وأن يـرا  :ويقـول ،عمـر يحجـر علــيهم في ذلـك حــتى ولا في الغـزو

)٣(.  
لأصــــحاب الشّــــورى بعــــد أن شــــهد لهــــم أنّ رســــول الله  ]فيمــــا ذكــــر ابــــن أبي الحديــــد[قــــال عمــــر 
 .فـإّ� لـو اسـتعفيناك لم تعفنـا ،قـل :قـال !أفـلا أخـبركم عـن أنفسـكم( :مات وهو راض عـنهم 
 :قــال ابــن أبي الحديــد ].زعمــهوشــرع يعــدد أخطــاءهم ونقائصــهم علــى حــد [أمّــا أنــت � زبــير  :فقــال

 ،ذكـر هـذا الخـبر كلـه شـيخنا أبـو عثمـان في كتـاب السـفيانية وذكـره جماعـة غـيره في �ب فراسـة عمــر
وروى معمـر بـن سـليمان التيمـي عـن  :وذكر أبو عثمان في هذا الكتاب عقيب رواية هـذا الخـبر قـال

 :سمعــت عمــر ابــن الخطــاب يقــول لأهــل الشــورى :قــال ،أبيــه عــن ســعيد بــن المســيّب عــن ابــن عبــاس
  إنّكم إن تعاونتم وتوازرتم 

____________________  
  ).٣٨٦ص  ١ج  ،أساس البلاغة(واقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه  .٢٦٨ص  ١ج  ،شرح العمدة) ١(
  .٣١٢ص  ٥ج  ،البداية والنهاية) ٢(
  .٢١٩ص  ٧ج  ،ابن كثير ،البداية والنهاية) ٣(

    



٤٤٧ 

غلـــبكم علـــى هـــذا  ،وإن تحاســدتم وتقاعـــدتم وتـــدابرتم وتباغضــتم ،وتناصــحتم أكلتموهـــا وأولادكـــم
  .)١(وكان معاوية حينئذ أمير الشام  ،الأمر معاوية بن أبي سفيان

  :أقول
 ،وما يحيرّ اللبيب هو قوله لعثمـان فـإذا كـان ذلـك فـاذكر قـولي ،هذا رأي عمر في المبشّرين �لجنّة

 ،ومـــع ذلـــك رشّـــحه ،ا يعـــني أنــّـه كـــان يعلـــم مـــا تـــؤول إليـــه الأمـــور إذا وليهـــا عثمـــانوهـــذ ،فإنــّـه كـــائن
إحـداهنّ أم كلثـوم  ،لأنّ عبد الرحمن بن عوف تزوّج أربع أمـوّ�ت ،وترشيحه يضمن وصوله للخلافة

وأمّ ســعد بــن أبي وقــّاص أخــت أبي ســفيان صــخر  ،بنــت عقبــة بــن أبي معــيط أخــت الوليــد بــن عقبــة
  ...يريد الخلافة لنفسهوطلحة  ،بن حرب

 :كـــان جريـــر هـــو وجماعـــة مـــع عمـــر في بيـــت فاشـــتمّ عمـــر مـــن بعضـــهم ريحـــا فقـــال  :قـــال الشـــعبي
 .أو نقـوم كلنـا فنتوضّـأ � أمـير المـؤمنين :فقـال جريـر .عزمت على صاحب هـذه الـريّح لمـا قـام فتوضـأ

  .)٢(ونعم السيّد أنت في الإسلام  ،نعم السيّد كنت في الجاهليّة :فقال عمر
 :كـان عمـر بـن الخطـّاب إذا رأى معاويـة قـال  :عن هشام بن محمد عن أبى عبد الـرحمن المـدني قـال

وقـال عمـرو بـن يحـيى بـن سـعيد  .وهكذا حكى المـدائني عـن عمـر أنـّه قـال ذلـك .هذا كسرى العرب
أى فلمّـا ر  ،دخل معاوية على عمـر وعليـه حلـّة خضـراء فنظـر إليهـا الصّـحابة :الأموي عن جدّه قال

فرجـع  !� أمـير المـؤمنين الله الله فيّ  :ذلك عمر وثب إليه �لدرةّ فجعل يضربه �ا وجعل معاوية يقـول
والله مـا رأيـت  :فقـال ؟لم ضـربته � أمـير المـؤمنين ومـا في قومـك مثلـه :عمر إلى مجلسه فقـال لـه القـوم

ما رأيتم ولكن رأيتـه وأشـار بيـده  ولو بلغني غير ذلك لكان منى إليه غير ،إلاّ خيرا وما بلغني إلاّ خير
  .)٣(فأحببت أن أضع منه ما شمخ 

____________________  
  .١٨٧ - ١٨٥ص  ١ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ١(
  .٥٦ص  ٨البداية والنهاية ج ) ٢(
  .١٢٥ص  ٨البداية والنهاية ج ) ٣(

    



٤٤٨ 

  :مع أزواج النبي 
أإلى   :بمـــال فقالـــت عائشـــة  بعـــث إلى أزواج رســـول الله (رووا أنّ عمـــر بـــن الخطــّـاب 

وإلى غــيرهنّ  ،بعــث إلى القرشــيّات بمثــل هــذا ،لا :قــالوا ؟كــلّ أزواج رســول الله بعــث عمــر مثــل هــذا
فرجــع  .كــان يعــدل بيننــا في القســمة بمالــه ونفســه  ارفــع رأســك فــإنّ رســول الله  :فقالــت .بغـيره

  .)١(الرّسول فأخبره فأتمّ لهنّ جميعا 
واســتعمل عمــر علــى الحــج �لنّــاس أوّل ســنة اســتخلف وهــي ســنة ثــلاث عشــرة عبــد الــرحمن بــن 

 ،فتـه كلهـاعوف فحجّ �لنّاس تلـك السـنة ثم لم يـزل عمـر بـن الخطـّاب يحـج �لنـاس في كـل سـنة خلا
وحـــجّ �زواج النـــبي عليـــه الســـلام في آخـــر حجّـــة حجّهـــا �لنّـــاس ســـنة  ،فحـــجّ �ـــم عشـــر ســـنين ولاء

ثــلاث وعشــرين واعتمــر عمــر في خلافتــه ثــلاث مــرات عمــرة في رجــب ســنة ســبع عشــرة وعمــرة في 
  .)٢(رجب سنة إحدى وعشرين 

طلحــة تــلاح في مســجد كــان بــين عثمــان و   :وعــن محمد بــن عبــد الــرحمن بــن حاطــب عــن أبيــه قــال
أفي مســـجد رســـول الله  :فـــأ�هم وقـــد ذهـــب عثمـــان وبقـــي طلحـــة فقـــال رســـول الله فبلـــغ عمـــر 

فـو الله إني  !الله الله � أمـير المـؤمنين :ما أنت مـني بنـاج فقـال ؟تقولان الهجر وما لا يصلح من القول
قـال فكـفّ  .إن طلحـة لهـو المظلـوم المشـتوموالله  :فقالت أم سـلمة مـن حجر�ـا .لأ� المظلوم المشتوم

إن ابــن الخطــّاب لحــديث العهــد  !مــا تقــولين � هنتــاه :فقــال ثمّ أقبــل إلى أمّ ســلمة  عمــر 
ولكــن الله جعــل لعمــر درةّ يضــرب  ،ولــو ضــرب طلحــة لضــربه طلحــة ،ولــو ســبّ طلحــة لســبّه طلحــة

  .)٣(�ا الناس عن عرض 
  :أقول

الــــتي هــــي بمنزلــــة أمــــه  يكلــّــم إحــــدى أزواج النــــبي  ؛الأدب مــــع أمّهــــات المــــؤمنين هــــذا هــــو
وَْ� (بمقتضى قوله تعالى 

َ
ّ�هَاُ�هُمْ   اّ�ِ�ّ أ

ُ
زْوَاجُهُ أ

َ
نفُسِهِمْ وَأ

َ
   )..باِ�مُْؤْمِنَِ� مِنْ أ

____________________  
  .٢٨٧ص  ١ج  ،الزمخشري ،الكشاف) ١(
  .٢٨٣ص  ٣ج  ،تبن سعد ،الطبقات الكبرى) ٢(
  .٢٦ص  ١ج  ،ابن شبة النميري ،أخبار المدينة) ٣(

    



٤٤٩ 

الهــــن والهنــــة ( :قــــال النــــووي .وهــــي عبــــارة قبيحــــة جــــدّا في لغــــة العــــرب )..� هنتــــاه( :فيقــــول لهــــا
ففـــي  .)١( )بتخفيـــف نو�مـــا هـــو كنايـــة عـــن كـــل شـــيء وأكثـــر مـــا يســـتعمل كنايـــة عـــن الفـــرج والـــذكر

ولكـن الله جعـل لعمـر درةّ يضـرب �ـا ( :ثم هو يقـول .ذا إهانة لإحدى أزواج النبي سلوكه ه
لأنـّـه لــو كــان الله تعــالى هــو الــذي شــرع الــدرةّ لكــان شــرعها  ،وهــذا غــير صــحيح ،)النــاس عــن عــرض

ـــبي  وفي  ،يفة ولا علاقـــة لهـــا �لإســـلامفهـــذه الـــدرةّ درةّ السّـــق ،ولم يحـــدث شـــيء مـــن ذاك ،للن
  .نسبتها إلى الله تعالى ما لا يخفى على أولي الألباب

اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها يقرأ عليك عمـر السـلام ولا تقـل  ،� عبد الله ]:عمر[قال 
ــإني لســت لهــم اليــوم �مــير ،اميرالمــؤمنين فأ�هــا بــن عمــر  ،يقــول �ذنــين لــه أن يــدفن مــع صــاحبيه ،ف

  ..)٢(يستأذن عمر بن الخطاّب أن يدفن مع صاحبيه  :فوجدها قاعدة تبكي فسلم عليها ثم قال
  :أقول

فبــأيّ حــقّ تصــرّف في الخلافــة بتلــك  ،وأنــه لم يعــد أمــير المــؤمنين ،إذا كــان الأمــر كمــا يقــول عمــر
وحــدّد  ،إذا اختلفــواوحــدّد صــاحب القــول الفصــل  ،وحــدّد مكــان الاجتمــاع ،الطريقــة وحــدّد العــدد
ثمّ هـو يسـتأذن مـن عائشـة  !؟فبأي عنـوان تصـرّف وهـو لم يعـد اميرالمـؤمنين !؟مدة التّشاور ثلاثة أّ�م

  !وقد زعموا أنّ النبي لا يورث ،وليس بيت النبي ملكا لها
  من  أعطى أزواجه من خيبر كل امرأة منهن ثمانين وسقا عن �فع أن رسول الله 

____________________  
كنايــة   :الهــن )١٤٩ص  ١دلائــل النبــوة ج (وقــال الأصــبهاني في  .٢٩ص  ١٦ج  ،شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم) ١(

وأيضــا في خزانـــة  .والهــن كنايـــة عــن كــلّ مـــا يقــبح ذكـــره وأراد بــه هنــا الفـــرج ٤٤٣ص  ٤وفي خزانـــة الأدب ج  .عــن الفــرج
ص  ٢المعجــم الوســيط ج (وفي  .الهــن يطلــق ويــراد بــه الحقــير :في حاشــية الأوضــحوقــال الشــنواتي  )٢٤٦ص  ٧الأدب ج 

وفي  .الشـيء وكنايــة عـن الشــيء يسـتقبح ذكــره وكنايـة عــن الرجـل يقــال � هـن أقبــل لا يسـتعمل إلا في النــداء :الهـن )٩٩٨
حيح الإطــــلاق ومنــــه وظــــاهر المصــــنّف أنّ الهــــن إنمّــــا يطلــــق علــــى فــــرج المــــرأة فقــــط والصّــــ )٣١٦ص  �٤٠ج العـــروس ج (

  .الحديث أعوذ بك من شرّ هني يعني الفرج
  .٣٣٨ص  ٣الطبقات الكبرى ج ) ٢(

    



٤٥٠ 

فلمّا كان عمر بن الخطـّاب خـيرهن أن يضـمن لهـنّ مـا كـان رسـول  ،تمر وعشرين وسقا من شعير
أعطـــاهنّ فاختـــارت عائشـــة وحفصـــة أن يقطـــع لهمـــا مـــن الأرض والمـــاء فصـــار مـــيرا� لمـــن  الله 

  .)١(ورثهن 
قضــــى في ديــــة الجنــــين بغــــرةّ عبــــد أو وليــــدة حــــتى أخــــبره  ولم يعلــــم عمــــر �ن النــــبيّ  :قــــالوا

لضّحّاك بـن سـفيان أنّ النـّبيّ ولم يعلم عمر �نّ المرأة ترث من دية زوجها حتىّ أخبره ا ،المذكوران قبل
ولم يعلــم عثمــان بوجــوب الســكنى  ،كتــب إليــه أن يــورث امــرأة أشــيم الضّــبابيّ مــن ديــة زوجهــا  

ــبيّ  ألزمهــا �لسّــكنى في المحــلّ الــذي مــات  للمتــوفىّ عنهــا حــتىّ أخبرتــه قريعــة بنــت مالــك أنّ النّ
  .)٢(وأمثال هذا أكثر من أن تحصر  ،فيه حتى تنقضي عدّ�اعنها زوجها 

  :أقول
تلك مسائل غابت عن عمر وفي قول الشنقيطي وأمثال هـذا أكثـر مـن أن تحصـر اعـتراف بكثـرة 

  .أخطاء عمر
شــهد علــى المغــيرة بــن شــعبة ثلاثــة نفــر أنــّه زان  :وروى الأثــرم �ســناده عــن ظبيــان بــن عمــارة قــال

 ؟مــا عنــدك :وجــاء ز�د فقــال ؛فبلــغ ذلــك عمــر فكــبرّ عليــه وقــال شــاط ثلاثــة أر�ع المغــيرة بــن شــعبة
ــت ــيس ترضــى إن أ�ك رجــل  :فقــال أبــو بكــرة .شــهود زور :فــأمر بجلــدهم فجلــدوا وقــال ،فلــم يثب أل

فــأراد أن  ،وأ� أشــهد أنــه زان :قــال أبــو بكــرةف ؛والــذي نفســي بيــده،نعم :قــال ؟عنــدك يشــهد رجمــه
وفي  .يعيـــد عليـــه الحـــدّ فقـــال علـــيّ � أمـــير المـــؤمنين إنـــك إن أعـــدت عليـــه الحـــدّ أوجبـــت عليـــه الـــرجم

قلــت لأبي عبــد الله قــول علــيّ إن جلدتــه  :قــال الأثــرم .حــديث آخــر فــلا يعــاد فيــه فريــة جلــد مــرتين
  كأنه جعل   :قال ؟فارجم صاحبك

____________________  
  .١١٧٠٨تحت رقم  ٢٤٨ص  ٤كنز العمال ج ) ١(
  .٣٤٣ص  ٧ج  ،الشنقيطي ،أضواء البيان) ٢(

    



٤٥١ 

وكنت أ� أفسّره علـى هـذا حـتى رأيتـه في هـذا الحـديث  :قال أبو عبد الله .شهادته شهادة رجلين
  ..)١(يقول إذا جلدته �نية فكأنك جعلته شاهدا آخر  :ثم قال .فأعجبني

فقـال لـه  !اجلـده :قـال عمـر !أشـهد أنـّه لـزان :لمـا أن قـال أبـو بكـرة :ثعلب قال وعن أبي العباس
لأنـّك قـد اعتـددت بشـهادته فصـارت شـهادتين وإنمّـا هـي شـهادة واحـد  ،إذاً فارجم صـاحبك :عليّ 

  .)٢(أعادها 
  :أقول

لقـــد كـــان عمـــر بـــن الخطــّـاب حريصـــا علـــى �ديـــب الصـــحابي أبي بكـــرة الـــذي ســـولت لـــه نفســـه 
لــى أحــد رجــال الدولــة الــذين هجمــوا علــى بيــت فاطمــة عليهــا الســلام في نفــس الأســبوع الشــهادة ع

وأنّ أ� بكـرة لم يرمـه بباطـل  ،وقد كـان عمـر يعلـم أنّ المغـيرة فعلهـا .الذي توفي فيه رسول الله 
قــط إلا خشــيت أن  ويحــك � مغــيرة والله مــا رأيتــك( :بــدليل قولــه لــه كمــا في مصــنّف ابــن أبي شــيبة

  .)٣( )أرمى بحجارة من السماء

  مع بني أمية
فكنــت إذا مــررت بنــار المســلمين قــالوا مــن  ]:بخصــوص فــتح مكــة[قــال العبــاس بــن عبــد المطلــب 

وقام إليّ ؟مـن هـذا :حـتىّ مـررت بنـار عمـر بـن الخطـّاب فقـال ،عـمّ رسـول الله :فـإذا نظـروا قـالوا ؟هذا
ومـــرّ يشـــتدّ إلى رســـول الله  !قـــد أمكـــن الله منـــك ؟أبـــو ســـفيان عـــدو الله :ورآه في عجـــز البغلـــة فقـــال

ثمّ اقتحمــت فــدخلت علــى رســول الله ثمّ  ،فركضــت البغلــة فســبقت كمــا تســبق الدّابــّة الرجــل البطــيء
هـذا أبـو سـفيان قــد أمكـن الله منـه بــلا  - صـلى الله عليــك - � رسـول الله :جـاء عمـر فـدخل فقــال
فهـذا عمـر  :قـال أبـو جعفـر .� رسول الله إنيّ قد أمّنته :فقلت .ضرب عنقهعهد ولا ميثاق فدعني أ

  بن الخطاّب أراد قتل أبي سفيان وهو 
____________________  

  .٤٤٤ص  ٥ج  ،أضواء البيان) ١(
  .٣٣ص  �٦٠ريخ دمشق ج ) ٢(
ع عمــر يقــول إذا رأى حــدثنا عبيــد الله بــن موســى حــدثنا شــيبان عــن الأعمــش عــن أبي الضــحى قــال حــدثني مــن سمــ) ٣(

 ٦ج  ،مصنف ابـن أبي شـيبة( .المغيرة بن شعبة ويحك � مغيرة والله ما رأيتك قط إلا خشيت أن أرمى بحجارة من السماء
  .٣٠٦٦٦رقم  ٢٠١ص 

   



٤٥٢ 

ولا أنكـر عليـه مـا قالـه مـن همـّه بقتلـه ففـي هـذا  ،أسير فلم يقل له رسول الله لا يجـوز قتـل الأسـير
  .)١(بيان أن الآية محكمة 
  :أقول

ولم يتراجــع  ،كــان قــد أهــدر دم أبي ســفيان  فــإنّ النــبي  ،كــلام أبي جعفــر هــذا في غــير محلــّه
 ،سماعهــا مــن عمــر وأمــا عبــارة دعــني أضــرب عنقــه فهــي عبــارة اعتــاد رســول الله  .عــن ذلــك

دقا في ما يقول بخصوص أبي سـفيان فمـا �لـه يتعامـل وإذا كان عمر صا .ولذلك لا يرتّب عليها أثرا
إنّ هـــذا  :ويقـــول لأبي بكــر معــه بكــلّ خشـــية حــين رجوعـــه �مــوال الصـــدقة بعــد وفـــاة النــبي 

ونــزع مــن فاطمــة  ،وتــرك بيــده أمــوال الصــدقة الــتي هــي أمــوال المســلمين ،فاعــل شــراّ فــدع لــه مــا بيــده
وإنمّـــا هـــي  ،فالقضـــية إذا ليســـت قضـــية أمـــوال المســـلمين -! ؟مـــوال المســـلمينفـــدكا بزعمـــه أّ�ـــا مـــن أ

وقــد وصــف أبــو ســفيان يومهــا قبيلــة  !وعشــائر يستضــعفها لقلّــة عــددها ،قضــيّة عشــائر يخافهــا عمــر
فمـــا �لـــه أعطـــى الدّنيــّـة في دينـــه ورضـــي أن يقـــال عنـــه أذل حـــي في  ،عمـــر �ّ�ـــا أذلّ حـــي في قـــريش

  ؟قريش
سعيد الأنصـاري عـن عبيـد بـن حنـين عـن حسـين بـن علـي قـال صـعدت إلى عمـر وعن يحيى بن 

 .إنّ أبي لم يكــن لــه منــبر :قــال فقــال .انــزل عــن منــبر أبي واصــعد منــبر أبيــك :بــن الخطــّاب فقلــت لــه
ــني مــن علّمــك هــذا :فأقعــدني معــه فلمــا نــزل ذهــب بي إلى منزلــه فقــال :قــال ــت :قــال ؟أي ب مــا  :قل

قال فجئت يوما وهو خـال بمعاويـة وابـن عمـر  .لو جعلت �تينا وتغشا� أي بنيّ  :قال .علمنيه أحد
قـد جئـت وأنـت خـال  :فقـال ؟� بـني لم أرك �تينـا :�لباب ولم يؤذن له فرجعت فلقيني بعد فقال لي

إنمّـا أنبـت في  ،أنت أحقّ �لإذن من عبد الله بـن عمـر :فقال ؛بمعاوية ورأيت ابن عمر رجع فرجعت
  .)٢(قال ووضع يده على رأسه  .الله ثمّ أنتم رؤوسنا ما ترى

  ما الذي كان يجري في الخلوات بين عمر بن الخطاّب ومعاوية بن أبي  :أقول
____________________  

  .٤٩٥ص  ١للنحاس ج  ،الناسخ والمنسوخ) ١(
  .١٧٥ص  �١٤ريخ دمشق ج ) ٢(

    



٤٥٣ 

لا أجعــل مـــن قاتـــل  :وعمـــر بــن الخطـــاب يقـــول ،ومعاويـــة آخــر قرشـــي دخـــل الإســلام !؟ســفيان
وطـــاه  ،أفضـــل ممـــن قاتـــل معـــه فقـــد جعـــل مـــن قاتـــل رســـول الله  ،رســـول الله كمـــن قاتـــل معـــه

  .ولعلّ في صفّين وثمانين سنة من حكم الأمويين ما يشير إلى تلك الخلوات من طرف خفي .الشام
يزيــد بــن أبي ســفيان أمّــر عمــر مكانــه معاويــة ثمّ نعــاه  وعــن يــونس عــن ابــن شــهاب قــال لمــا تــوفيّ 

 :قـال .معاويـة :قـال ؟من أمّرت مكانـه :فقال !.� أ� سفيان احتسب يزيد :عمر لأبي سفيان فقال
  .)١(وصلتك رحم 

واسـتخلف  .فمات معاذ ،ثمّ وقع طاعون عمواس فمات أبو عبيدة واستخلف أخاه معاذا :قالوا
وولىّ عمـر عمــرو بـن العــاص  !!).(واسـتخلف أخــاه معاويـة فــأقره عمـر  فمـات ،يزيـد بـن أبي ســفيان
ثم جمـــع  ،وســـعيد بـــن عـــامر بـــن حـــذيم حمِصـــا ،ومعاويـــة دمشـــق وبعلبـــك والبلقـــاء ،فلســـطين والأردن

  .)٢(الشّام كلها لمعاوية بن أبي سفيان 
عمـــر بـــن أخـــرج البخـــاريّ في �ريخـــه وابـــن جريـــر وابـــن المنـــذر وابـــن مردويـــه عـــن  :قـــال الشـــوكاني
ً (الخطـّاب في قولـه  ينَ بدَّ�وُا نعِْمَتَ ا�� ُ�فْـرا �مَْ ترََ إَِ� اّ�ِ

َ
همـا الأفجـران مـن قـريش بنـو  :قـال )أ

  .)٣(فأمّا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر وأمّا بنو أميّة فمتّعوا إلى حين  ،المغيرة وبنو أميّة
  :أقول

  ؟أّ�م كذلكفلماذا كان يوليهم على الأمصار ما دام يعلم 
فأخــذ أبــو الــدرداء  ،وجــرى كــلام بــين معاويــة وأبي الــدرداء وكــان ذلــك في زمــن عمــر بــن الخطــّاب

فلمــا بلــغ عمــر ذلــك لم يــزد علــى أن أرســل إلى  ،علــى نفســه أن لا يســاكن معاويــة في أرض هــو فيهــا
  ولا  ،ولكنه لم يعنفه على ما صدر منه ،معاوية ينهاه عن فعل ذلك
____________________  

و�ريــخ  ٢٣٦ص  ٨ج  ،ومختصــر �ريــخ دمشــق ٤٤٧ص  ٢ج  ،و�ريــخ الرســل والملــوك .٢٦ص  ٣ج  ،أســد الغابــة) ١(
  .٨٣٧ص  ٣ج  ،المدينة

  .١١٢ص  ،�ريخ خليفة بن خياط العصفريّ ) ٢(
  .١١١ - ١١٠ص  ٣ج  ،الشّوكانيّ  ،فتح القدير) ٣(

    



٤٥٤ 

أنـــت أيضـــا لم تـــر �ســـا  :وقـــد كـــان �مكـــان معاويـــة أن يقـــول لعمـــر .ولا عزلـــه عـــن عملـــه ،عاقبـــه
  .�لنهي عن متعتين كانتا على عهد رسول الله 
وأمّــه هــي  ،أخـو معاويــة مــن أبيـه ويقــال لـه يزيــد الخـير :قـال الــذّهبيّ في ترجمـة يزيــد بـن أبي ســفيان

ـــة وهـــو أخـــو أمّ المـــؤمنين ـــت نوفـــل الكنانيّ ـــاء والشّـــجعان   . أمّ حبيبـــةزينـــب بن كـــان مـــن العقـــلاء الألبّ
أعطــاه مــن غنــائم  وحســن إســلامه وشــهد حنينــا فقيــل إنّ النــبي  ،أســلم يــوم الفــتح ؛المــذكورين

 ،حنين مئة من الإبل وأربعين أوقيـة فضّـة وهـو أحـد الأمـراء الأربعـة الـذين نـد�م أبـو بكـر لغـزو الـرّوم
بكر ومشى معه تحت ركابه يسايره ويودّعه ويوصـيه ومـا ذاك إلاّ لشـرفه وكمـال دينـه ولمـا عقد له أبو 

  .)١(فتحت دمشق أمّره عمر عليها 
  :أقول

 .انظر إلى الذهبي يقول عن أحد أفراد الشجرة الملعونة في القرآن وما ذاك إلاّ لشرفه وكمـال دينـه
  !وسائل نفسك كيف يجتمع اللّعن وكمال الدّين

  الكتاب مع أهل
 :كـان عمـر �تي يهـود يكلّمهـم فقـالوا  :وأخـرج سـفيان بـن عينيـة عـن عكرمـة قـال :قال السيوطي

فـأخبر� مــن صــاحب صـاحبك الــذي �تيــه  !][إنـه لــيس مــن أصـحابك أحــد أكثــر إتيـا� إلينــا منــك 
 .ولـو أنّ صـاحبه صـاحب صـاحبنا لأتبّعنـاه ،ذاك عـدوّ� مـن الملائكـة :قالوا .جبريل :فقال ؟�لوحي

ـــل :قـــالوا ؟ومـــن صـــاحب صـــاحبكم :فقـــال عمـــر ـــزل  :قـــالوا ؟ومـــا همـــا :قـــال .ميكائي ـــل فين ـــا جبري أمّ
ومـــا  :فقــال عمـــر .وأحــدهما عـــدوّ لصـــاحبه ،�لعــذاب والنقمـــة وأمّــا ميكائيـــل فينـــزل �لغيــث والرحمـــة

والآخـر علـى الشـقّ  ،ا عن يمينه وكلتا يديـه يمـينأحدهم ،إّ�ما من أقرب الملائكة منه :قالوا ؟منزلتهما
ــئن كــا� كمــا تقولــون مــا همــا بعــدوين ثم خــرج مــن عنــدهم فمــر �لنــبيّ  .الآخــر  فقــال عمــر ل

�لَ (فدعاه فقرأ عليه  ِ�ْ   والذي بعثك �لحق إنه الذي  :فقال عمر .الآية. .)مَنْ َ�نَ عَدُوّا ِ�ِ
____________________  

  .٣٢٩ص  ١ج  ،الذهبي ،سير أعلام النبلاء) ١(
    



٤٥٥ 

وأخـرج ابـن جريـر عـن قتـادة قـال ذكـر لنـا أنّ عمـر بـن الخطـّاب انطلـق ذات  .خاصمتهم به آنفـا
والله مـــا جئــت لحـــبّكم ولا للرغبـــة فـــيكم ولكـــني  :يــوم إلى اليهـــود فلمـــا أبصـــروه رحبــوا بـــه فقـــال عمـــر

ذاك عـدو� مـن  :فقـال لهـم جبريـل قـالوا ؟من صـاحب صـاحبكم :وسألوه فقالوا ،جئت لأسمع منكم
وإذا جــاء جــاء �لحــرب والسّــنة ولكــن صــاحبنا ميكائيــل وإذا جــاء  ،الملائكــة يطلــع محمدا علــى ســرّ�

ليحدّثــه حــديثهم فوجــده قــد أنــزل هــذه الآيــة  جــاء �لخصــب والســلم فتوجــه نحــو رســول الله 
�لَ  قلُْ مَنْ َ�نَ ( ِ�ْ كـان لعمـر أرض �علـى   :وأخرج ابن جرير عـن السـدي قـال .الآية. .)عَدُوّا ِ�ِ

وكــان ممــرهّ علــى مــدارس اليهــود وكــان كلمــا مــرّ دخــل علــيهم فســمع مــنهم وإنــّه دخــل  ،المدينــة �تيهــا
ــوراة علــى موســى بطــور ســيناء أتجــدون  :علــيهم ذات يــوم فقــال لهــم ــرّحمن الــذي أنــزل التّ أنشــدكم �ل

إّ� نجــده مكتــو� عنــد� ولكــن صــاحبه مــن الملائكــة الــذي �تيــه �لــوحي  ،نعــم :قــالوا ؟مّــدا عنــدكممح
 ،ولــو كـان وليــّه ميكائيــل لآمنــا بــه ،جبريـل وجبريــل عــدوّ� وهــو صــاحب كـل عــذاب وقتــال وخصــف

جبريــل  :قــالوا ؟فــاين مكــان جبريــل مــن الله :قــال عمــر .فــإن ميكائيــل صــاحب كــلّ رحمــة وكــلّ غيــث
عمـر فأشـهدكم أن الـذي عـدوّ للـذي عـن يمينـه عـدوّ للـذي هـو  :ينه وميكائيل عن يساره قـالعن يم

وأنهّ مـن كـان عـدوّهما فإنـّه عـدوّ  ،والذي عدوّ للذي عن يساره عدوّ للذي هو عن يمينه ،عن يساره
فقـرأ  عاه النـبيّ قـال فوجـد جبريـل قـد سـبقه �لـوحي فـد ثمّ رجع عمر ليخـبر النـّبي  ،�
�ـلَ ( ِ�ْ الآيـة فقـال عمـر والـذي بعثـك �لحـقّ لقـد جئـت ومـا أريـد إلا أن . .)قلُْ مَنْ َ�نَ عَدُوّا ِ�ِ

  .)١(أخبرك 
  :أقول

ــتردّد علــى اليهــود ويحضــر مجالســهم وانظــرإلى مــن رووا هــذا الكــلام   .لم يثبــت أن غــير عمــر كــان ي
 .الله تعــالى فيجعلــون قرآنــه الشــريف تكــرارا للقــول المزعــوم مــن عمــر لليهــود كيــف يســتخفّون بجــلال

أضــف إلى ذلــك مــا تســرّب مــن العقائــد اليهوديــة ومــا يشــتم مــن التّجســيم في قــولهم عــن يمينــه وعــن 
  .يساره

____________________  
  .٢٢٣ص  ،١ج  ،الدرّ المنثور) ١(

    



٤٥٦ 

كتـب عمــر بـن الخطــّاب إلى كعـب الأحبــار أن   :وأخـرج ابـن عســاكر عـن ســليمان بـن يســار قـال
أريـد الـيمن  :اختر لي المنازل فكتب إليه � أمير المؤمنين إنهّ بلغنا أنّ الأشياء اجتمعت فقال السّخاء

أريــد  :قــال البــأس .أ� معــك :أريــد الحجــاز فقــال الفقــر :أ� معــك وقــال الجفــاء :فقــال حســن الخلــق
أريـد  :وقـال الغـنى .أ� معـك :أريـد العـراق فقـال العقـل :العلموقال  .أ� معك :فقال السيف .الشام
فاختر لنفسك � أميرالمؤمنين فلما ورد الكتـاب علـى عمـر قـال العـراق  ،أ� معك :فقال الذّلّ  .مصر

  .)١(إذن فالعراق إذن 
  :أقول

ومـن هـو كعـب الأحبـار  ،يكتب إلى كعب الأحبـار اليهـودي وعنـده في المدينـة �ب مدينـة العلـم
وانظـر إلى قولـه وقـال الغـنى أريـد مصـر فقـال الـذّلّ أ� معـك ومـا فيـه مـن  !؟حتى يتعلّم منه المسـلمون
  .التجنيّ على كرامة المصريّين

إنّ لجهـنم زفـرة  :فقـال !وقد روي عن عمر بـن الخطـّاب أنـه قـال لكعـب الأحبـار � كعـب خوّفنـا
كبتيـه حـتى إنّ إبـراهيم خليـل الـرحمن ليـدلي ما يبقى ملـك مقـرّب ولا نـبيّ مرسـل إلاّ وقـع جاثيـا علـى ر 

وإن تصـديق ذلـك في كتـاب الله يـوم  ،� ربّ أ� خليلك إبراهيم لا أسألك إلاّ نفسـي :�لخلّة فيقول
  .)٢(�تي كل نفس تجادل عن نفسها 

  :أقول
  .لا يزال عمر يسأل كعبا و�خذ منه تعاليم دينه

قـال عمـر كنـت رجـلا يغشـى اليهـود في يـوم مدراسـهم  :وعن ابن علية عن داود عن الشعبي قال
  .)٣(ثم ذكر نحو حديث ربعي 

  :أقول
معنى كلامه أن عمر بن الخطاّب كان يداوم على الـدّرس في مـدارس اليهـود بـدون إذن مـن النـّبي 

.  
____________________  

  .٢٣٧ص  ١ج  ،الدر المنثور) ١(
  .٤٩٩ص  ٤ج  ،زاد المسير) ٢(
  .٤٧٦ص  ١ج  ،تفسير الطبري) ٣(

    



٤٥٧ 

رضُْ (ثم قال تعالى  :قال الجصّاص
َ
في هـذا قـولان أحـدهما أنـّه  )وجََنّةٍ عَرضُْهَا ا�سّـماوَاتُ وَالأْ

تقولـــون جنــّـة عرضـــها  :العـــرض بعينـــه وروى طـــارق بـــن شـــهاب أنّ اليهـــود قالـــت لعمـــر بـــن الخطــّـاب
أرأيــتم إذا جــاء النّهــار فــأين يكــون الليــل وإذا  :م عمــرفقــال لهــ ؟الســموات والأرض فــأين تكــون النــّار

  .)١(لقد نزعت ما في التوراة  :قالوا ؟جاء الليل فأين يكون النّهار
  :أقول

فالليـل  ؛إن صحت القصّة فإ�ا لا تخلو من إشكال لأنّ اليهود سـألوا عـن ذاتـين لا عـن عرضـين
ـــ ،والنّهـــار يتعاقبـــان علـــى مكـــان واحـــد ار لا تتعاقبـــان علـــى مكـــان واحـــد وهمـــا ذا�ن بينمـــا الجنّـــة والنّ

فـَاطّلعََ فـَرَآهُ ِ� ( :يقـول سـبحانه وتعـالى .منفصلتان موجود�ن في زمان واحد في مكانين مختلفين
ينَ سَبَقَتْ �هَُم مِنّا اْ�سَُْ� (ويقول جلّ ذكره  )سَوَاءِ اْ�حَِيمِ  وِ�كَ َ�نهَْـا مُبعَْـدُونَ   إنِّ اّ�ِ

ُ
لاَ  * أ

لكن يبدو أن الذين يروون هذا النّوع من الـرّوا�ت يريـدون أن يقلـّدوا عمـر  .)..�سَْمَعُونَ حَسِ�سَهَا
وينســون أو يتناســون أنــّه هــو الــذي فســح لأهــل  ،بــن الخطــّاب وســام الــدّفاع عــن العقيــدة الإســلاميّة

وخـير  .تّجسـيم والجـبر والإرجـاءالكتاب ا�ال ليغرقوا الترّاث الإسلامي �لإسرائيليّات الـتي أنتجـت ال
دليـــل علـــى ذلـــك ســـؤالاته الكثـــيرة لكعـــب الأحبـــار الـــذي لم يشـــهد نـــزول ســـورة واحـــدة مـــن القـــرآن 

  .الكريم
ورووا أن عمر بن الخطاّب قـال لكعـب الأحبـار مـا جنـات عـدن قـال قصـور مـن ذهـب في الجنـة 

  .)٢(يدخلها النبيون والصدّيقون والشهداء وأئمة العدل 
تقريــب عمــر إ�ه صــار كعــب الأحبــار اليهــودي مرجعــا للمســلمين في العقائــد والمســائل وبفضــل 

وصـار   .علما أن أ�ذر الغفاري � شـهد علـى كعـب الأحبـار أنّ اليهوديـة لم تخـرج مـن قلبـه .الغيبية
ذلـك عـن عبـد الله بـن  مـن .وهـو الـذي لم يـره ،مباشـرة كعب يروي كأنما سمع من رسـول الله 

  عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب الأحبار 
____________________  

  .٤٧٦ص  ١ج  ،معاني القرآن) ١(
  .٢٠٥ص  ٦ج  ،معاني القرآن) ٢(

    



٤٥٨ 

  .)١(حرم لحمه على النار  )قل هو الله أحد(قال من قرأ 
  ).قل هو الله أحد(وهل هناك سورة في التّوراة اسمها  ؟عمّن يروي كعب هذا الكلام :أقول

وقيــل إن ابــن عبــاس سمــع معاويــة يقــرأ حاميــة فقــال حمئــة فبعــث معاويــة إلى كعــب الأحبــار كيــف 
  .)٢(تجد الشمس تغرب قال في ماء وطين كذلك نجده في التوراة 

  :أقول
دُونهَُ مَكْتوُ�ـاً عِنـدَهُمْ ِ� اّ�ـورَا(ألم يجد كعب في التـوراة  ّ�ّ اّ�ِي َ�ِ

ُ
فمـا �لـه  !؟)ةِ اّ�ِ�ّ الأْ

  ؟�خر إسلامه حتى توفي رسول الله 
وقد روي عن كعب الأحبار أن أول حائط وضـع في الأرض بعـد الطوفـان حـائط دمشـق وحـران 

  .)٣(. .وفي الأخبار القديمة عن شيوخ دمشق الأوائل أن دار شداد بن عاد بدمشق في سوق التين
فلمـا قضـى  ،� أمير المـؤمنين اعهـد �نـك ميـت إلى ثلاثـة أ�م :لعمر وعن كعب الأحبار أنه قال

 .القــول مـا قـال كعــب :ثلاثـة أ�م طعنـه أبــو لؤلـؤة فـدخل عليــه النـّاس ودخـل كعــب في جملـتهم فقـال
احــترس أو أخــرج العجــم مــن المدينــة فــإني لا آمــن أن  :وروى أن عيينــة بــن حصــن الفــزاري قــال لعمــر

  .)٤(ووضع يده في الموضع الذي طعنه فيه أبو لؤلؤة  .الموضعيطعنك رجل منهم في هذا 
وكعــب الأحبــار إنمــا أســلم علــى أبي بكــر عهــد عمــر بــن الخطــّاب لم يــدرك النــبي واسمــه كعــب بــن 

في شـــرح  ١١٢٢قـــال أبـــو عبـــد الله محمد بـــن عبـــد البـــاقي الزرقـــاني المـــالكي المصـــري المتـــوفى  .)٥(مـــانع 
  ة في زمن كبار قد كانت ز�رته مشهور  :المواهب

____________________  
  .١٤١٢مصر  .الحسن الخلال البغدادي ٥٥ص  ١من فضائل سورة الإخلاص ج ) ١(
  .١٩٩٦دار الفكر بيروت  .٥٢٠ص  ٣ج  ،تفسير البيضاوي) ٢(
  .٤٦٤ص  ٢ج  ،�قوت الحموي ،معجم البلدان) ٣(
  .٧٥ص  ٢ج  ،الر�ض النضرة) ٤(
  .٤٥ص  ،٣ج  ،الجواب الصحيح) ٥(

    



٤٥٩ 

ــت المقــدس جــاءه كعــب الأحبــار  ،الصــحابة معروفــة بيــنهم ولمــا صــالح عمــر بــن الخطــّاب أهــل بي
 :قــال ؟وتتمتــع بز�رتــه هــل لــك أن تســير معــي إلى المدينــة وتــزور قــبره  :فأســلم ففــرح بــه وقــال

  .)١(نعم 
  :أقول

فإنّ عمر ابن الخطـاب يـدعو صـراحة إلى  ،وهنا يشكل الأمر على ابن تيمية ومن يدور في فلكه
  .ويصرحّ أنّ ز�رته ممتعة ،ز�رة قبر النبي 

وعــن الزهــري عــن حميــد بــن عبــد الــرحمن أنــّه سمــع معاويــة يحــدّث رهطــا مــن قــريش �لمدينــة وذكــر  
تـاب وإن كنـا إن كـان لمـن أصـدق هـؤلاء المحـدثين الـذين يحـدثون عـن أهـل الك :كعب الأحبـار فقـال

  .)٢(مع ذلك لنبلو عليه الكذب 
لا  :فقــال كعــب الأحبــار ؟أيجــوز للإمــام أن �خــذ مــن المــال فــإذا أيســر قضــى :وقــال عثمــان يومــا

مـا أكثـر أذاك لي وأولعـك  :فقال عثمان ؟أتعلّمنا ديننا ،� ابن اليهوديّين :فقال أبو ذر .�س بذلك
  .)٣(الحق بمكتبك وكان مكتبه �لشّام  ؟�صحابي
  :أقول

الخــلاف بــين أبي ذر مــن جهــة وبــين بــني أميــة وكعــب الأحبــار مــن جهــة معلــوم مبســوط في كتــب 
وإلى جنــب كعــب الأحبــار كــان تمــيم الـداري أيضــا يســرب إســرائيلياته في تــراث المســلمين في  .التـاريخ

ـــبي  .غفلـــة مـــنهم ـــه الن ـــه مـــا  ولا ينبغـــي للمســـلمين أن يضـــيّعوا حرمـــة أبي ذرّ الـــذي شـــهد ل أن
أظلــت الخضــراء ولا أقلــت الغــبراء مــن ذي لهجــة أصــدق منــه مــن أجــل يهــودي اسمــه كعــب الأحبــار 

بمـا شـهد بـه  فإن تكذيب أبي ذر بعد أن شهد له النبي  .تظاهر �لإسلام ولم يفارق اليهودية
  .فيه ردّ على رسول الله 

  رأيت تميما الداري يقصّ في عهد عمر بن الخطاّب  :عن عطاء عن بن عباس قال
____________________  

  .٢٩٩ص  ٨ج  ،الزرقاني ،شرح المواهب) ١(
والإصـابة  ١٩٣ص  ٢٤ذيب الكمـال ج و�ـ ٣٩٣ص  ٨و�ذيب التهـذيب ج  ٢٦٧٩ص  ٦صحيح البخاري ج ) ٢(

  .٦٥٠ص  ٥في تمييز الصحابة ج 
  .١٦٦ص  ٦ج  ،البلاذري ،أنساب الأشراف) ٣(

    



٤٦٠ 

  .)١(وعن عبد الله بن حبيب بن أبي �بت قال رأيت محمد بن كعب القرظي يقصّ  .
  :أقول

ـــــــتي نقضـــــــت عهـــــــد رســـــــ ول الله القرظـــــــي نســـــــبة إلى بـــــــني قريظـــــــة إحـــــــدى القبائـــــــل اليهوديـــــــة ال
فكلا الـرجلين مـن  ،وتميم الداري معروف .فحار�ا كما هو مسطور في كتب السّيرة والتاريخ 

وهمــا يقصّــان أســاطير بــني إســرائيل الــتي لا تخلــو مــن القــدح في أنبيــاء الله تعــالى علــيهم  ،أهــل الكتــاب
عد أن أذن لهم عمر بـن الخطـّاب الـذي منـع وهذا في المسجد النبوي الشريف وبكل حريّة ب ،السّلام

ســـدّ �ب روايــــة  :هــــذا هـــو الفهـــم الصـــحيح للإســـلام .المســـلمين مـــن روايـــة حـــديث نبـــيهم 
  ..وفتح روافد الإسرائيليات ،عن طريق الصحابة أحاديث النبي 

بكتــاب أصــابه مــن بعــض أهــل  النــبي وعــن الشــعبي عــن جــابر أن عمــر بــن الخطــّاب أتــى 
 :فغضـب وقـال :قـال !� رسـول الله إنيّ أصـبت كتـا� حسـنا مـن بعـض أهـل الكتـاب :الكتاب فقال

لا تسـألوهم عـن  .فو الذي نفسي بيده لقـد جئـتكم �ـا بيضـاء نقيـة ؟أمتهوكّون فيها � ابن الخطاّب
شــيء فيخــبروكم بحــقّ فتكــذّبوا بــه أو بباطــل فتصــدّقوا بــه والــذي نفســي بيــده لــو كــان موســى حيــّا مــا 

  .)٢(وسعه إلا أن يتبعني 
  :أقول

والنكــرة في ســياق النفــي تفيــد  ،لا تســألوهم عــن شــيء :واضــح حينمــا يقــول كــلام النــبي 
 ،قى مدّة من حكمه يسـأل كعـب الأحبـار إن كـان �لمدينـة مشـافهة لكن عمر بن الخطاّب ،العموم

وقد مرّ بـك سـابقا قـول معاويـة في حـق كعـب وإن كنـا لنبلـو  ،ويكتب إليه إن كان بعيدا عنه المدينة
  .عليه الكذب

  بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له  :وعن أقرع مؤذن عمر بن الخطاّب قال
____________________  

  .٢٦١٨٩و  ٢٦١٨٨تحت رقم  ٢٩٠ص  ٥ج  ،صنف ابن أبي شيبةم) ١(
  .٢٦٤٢١تحت رقم  ٣١٢ص  ٥ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٢(

    



٤٦١ 

  .)١(عمر هل تجدني في الكتاب قال نعم 
  :أقول

الــّـذِينَ (موجـــود في التـــوراة  إنّ المعلـــوم مـــن الـــدين في كتـــاب الله الكـــريم هـــو أنّ رســـول الله 
ـــلِ َ�ْمُـــرهُُم ِ�لْمَ يَـتّ  ي ـــوراَةِ وَالإِْنجِْ ـــو�ً عِنـــدَهُمْ فيِ التّ ــَـهُ مَكْتُ دُون ـــيّ الــّـذِي يجَِ ـــبيِّ الأْمُّ ـــرُوفِ بِعُـــونَ الرّسُـــولَ النّ عْ

هُمْ إِصْــرَهُمْ  ــلّ لهَـُـمُ الطيّـّبَــاتِ وَيحَُــرّمُ عَلــَيْهِمُ الخْبََائــِثَ وَيَضَــعُ عَــنـْ هَــاهُمْ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَيحُِ وَالأَْغْــلاَلَ الــّتيِ   وَيَـنـْ
 )الْمُفْلِحُـونَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلـّذِينَ آمَنـُوا بـِهِ وَعَـزّرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتّـبـَعـُوا النـّورَ الـّذِي أنُـْزلَِ مَعَـهُ أوُْلئـِكَ هُـمُ 

فـإن زعــم الأســقف  !لكـن يبــدو أنّ عمـر بــن الخطــّاب يهمّـه اسمــه أكثـر ممـّـا يهمّــه اسـم رســول الله ،)٢(
غير موجـود ومـع ذلـك  تباع الأسقف أنّ اسم عمر موجود في الكتاب وأنّ اسم رسول الله وأ

موجــود في  وإن قـال إنّ اســم رسـول الله  ؛فــإّ� � وإ� إليـه راجعــون ،صـدّقه عمـر و�بعــه عليـه
ثمّ إنّ مجـــرّد وجـــود اســـم  !؟�ق علـــى د�نـــة منســوخةالتـّـوراة والإنجيـــل كمـــا شــهد بـــه القـــرآن فمـــا �لــه 

ــيرا فهــذا شــرّ المخلوقــات  ،شــخص في كتــاب سمــاويّ غــير محــرّف فضــلا عــن المحــرّف لا يعــني شــيئا كب
وهــذا فرعــون وهامــان  ،إبلــيس مــذكور في القــرآن الكــريم والقــرآن أفضــل الكتــب ومهــيمن عليهــا جميعــا

فهــل  ،وقــوم لـوط وقــوم نـوح وقـوم تبــّع وأصـحاب الأيكــة كـلّ كــذب الرّسـل ،وقـارون وأبـو لهــب أيضـا
لكـنّ عمـر يهـدف إلى أمـر يعرفـه الأسـقف كمـا يعرفـه   !؟يعني وجودهم في القرآن الكريم فضـلا يـذكر

يريــد عمــر بــن الخطــّاب أن يــوهم النــاس أنّ خلافتــه شــرعيّة موجــودة في  ،نعــم ؛كعــب الأحبــار أيضــا
و  ،الله تعـــالى أجـــرى علـــى لســانه عبـــارة الفلتـــة فـــنقض كلامـــه بعضـــه بعضـــالكـــنّ  ،الكتــب الســـماويةّ

وعلـى كـل حـال يبـدو أنّ عمـر بـن الخطـّاب بقـي متـأثرّا  ).محََوَْ� آيةََ اللّيْلِ وَجَعَلْنَا آيـَةَ النـّهَـارِ مُبْصِـرةًَ (
  .�لتوراة حتى آخر أّ�مه

  زفرة فلا يبقى ملك مقرب تزفر جهنّم يوم القيامة  :وروي عن كعب الأحبار أنهّ قال
____________________  

  .٥٥١تحت رقم  ٣٢٧ص  ،٣ج  ،�ذيب الكمال) ١(
  .١٥٧ :الأعراف) ٢(

    



٤٦٢ 

ـــه ويقـــول نفســـي ـــبيّ مرســـل إلا خـــرّ وجثـــا علـــى ركبتي ـــرحمن  ،نفســـي ،ولا ن ـــل ال ـــراهيم خلي حـــتىّ إب
ِ� ُ�ّ َ�فْـسٍ (وهـو في كتـاب الله تعـالى  :قـال كعـب .لا أريد إلاّ نجـاة نفسـي ،ربي :فيقول

ْ
يـَوْمَ تـَأ

  .)١( )ُ�اَدِلُ عَن ّ�فْسِهَا
  :أقول

عَدُونَ   إِنّ الّذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُ مِنّا الحُْسْنىَ ( :فأين قوله تعالى هَا مُبـْ   !)أوُلئِكَ عَنـْ
فـإذا وجـد عبـدا في عمـل لا  ،وقد ذكروا أنّ عمر بن الخطاّب كان يـذهب إلى العـوالي كـلّ سـبت

  .)٢(يطيقه وضع عنه منه 
  :أقول

  !لأنه يوم المدراس ،والسبت لا غير ،كلّ سبت
وكــان علــى الصّــخرة ز�لــة عظيمــة لأنّ النّصــارى كــانوا يقصــدون إهانتهــا مقابلــة  :قــال ابــن تيميــة

أيـن تـرى  :ل لكعـب الأحبـاروقـا ،�زالـة النّجاسـة عنهـا فأمر عمـر  ،لليهود الذين يصلّون إليها
ــني مصــلّى المســلمين ــف الصــخرة :فقــال ؟أن نب بــل  ،خالطتــك يهوديـّـة ،� ابــن اليهوديــّة :فقــال !خل

ولهــذا كــان أئمــة الأمّــة إذا دخلــوا المســجد قصــدوا الصّــلاة في  .أبنيــه أمامهــا فــإن لنــا صــدور المســاجد
  .)٣(ى في محراب داود أنهّ صلّ  وقد روى عمر  .المصلّى الذي بناه عمر
  :أقول

 :وعمــر بــن الخطــّاب يقــول لــه ،)مــا فارقــت اليهوديـّـة قلبــك(يقــول لكعــب الأحبــار  أبــو ذر 
فـــإن اصـــحابيّين متّفقـــان علـــى أنّ  )لم تفـــارق(أم  )خالطـــت(وفي النهايـــة ســـواء  ،)خالطتـــك يهوديـــة(

ــــل كــــان مزيجــــا مــــن اليهوديــــة العميقــــة الراّســــخة والإســــلام  ،إســــلام كعــــب الأحبــــار لم يكــــن محضــــا ب
خالطتــك يهوديــة إن كانــت  :ومــن حــق كــلّ مســلم أن يتســاءل مــا دام عمــر يقــول لكعــب .الشّــكلي

  خالطته يهودية في هذه القضيّة فقط أم في كثير 
____________________  

  .٢٠٥ص  ٣تفسير السمعاني ج ) ١(
  .٣٤٩ص  ٢تيسير بشرح الجامع الصغير ج وال ٤٤٣ص  ٥ج  ،فيض القدير) ٢(
  .١٢ص  ٢٧مجموع الفتاوى ج ) ٣(

    



٤٦٣ 

  ؟من القضا� التي غابت عن عمر
� كعـب (وعمـر بـن الخطـّاب لمـا رأى بيـد كعـب الأحبـار نسـخة مـن التـّوراة قـال  :قال ابـن تيميـة

فعلـّق الأمـر علـى  ،)إن كنت تعلـم أنّ هـذه هـي التـّوراة الـتي أنزلهـا الله علـى موسـى بـن عمـران فاقرأهـا
  .)١(�نّ ألفاظ تلك مبدّلة لما لم يتأمّل كل ما فيه  ما يمتنع العلم به ولم يجزم عمر 

  :أقول
  !؟ماذا يفعل كعب الأحبار بنسخة من التّوراة بعد ان أسلم

وهذا كعب الأحبار من أجود من ينقل عنهم وقد أسلم في زمـن عمـر وكـان ينقـل  :قال ابن كثير
يستحســن بعــض مــا ينقلــه لمــا يصــدّقه مــن الحــقّ و�ليفــا  ئا عــن أهــل الكتــاب فكــان عمــر شــي
و�لغ أيضا هو في نقل تلك الأشـياء الـتي كثـير منهـا  ،فتوسّع كثير من النّاس في أخذ ما عنده ،لقلبه

الــذي  ومنهــا مــا هــو صــحيح لمــا يشــهد لــه الحــقّ  ،ومنهــا مــا هــو �طــل لا محالــة ،مــا يســاوي مــداده
وقد قال البخاريّ وقال أبو اليمان حـدثنا شـعيب عـن الزهـري أخـبرني حميـد بـن عبـد الـرحمن  .�يدينا

إن كــان مــن أصــدق  :أنــه سمــع معاويــة يحــدث رهطــا مــن قــريش �لمدينــة وذكــر كعــب الأحبــار فقــال
 مـن غـير يعني .وان كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب ،هؤلاء المحدّثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب

  .)٢(قصد منه 
  :أقول

  .وإنما أضافها ابن كثير تزكية منه لليهوديّ  ،من غير قصد منه يقلها معاوية

  مع بني هاشم
أقطعـــــني  إن النـــــبي  :عــــن أبي جعفـــــر محمد بــــن علـــــيّ أن العبـــــاس جــــاء إلى عمـــــر فقـــــال لــــه

  فلم  :قال .فجاء به فشهد له .المغيرة بن شعبة :قال ؟من يعلم ذلك :قال .البحرين
____________________  

  .٤٤٨ص ،٢ج  ،الجواب الصحيح) ١(
  .١٣٤ص  ٢ج  ،البداية والنهاية) ٢(

    



٤٦٤ 

� عبـد الله خـذ بيـد  :فقـال عمـر ،فأغلظ العباس لعمر ،يمض له عمر ذلك كأنهّ لم يقبل شهادته
لأ� �ســلامك كنــت أســرّ مــني والله � أ� الفضــل  :وقــال ســفيان عــن غــير عمــرو قــال عمــر .أبيــك

  .)١(�سلام الخطاّب لو اسلم لمرضاة رسول الله 
  :أقول

ويومـــاً يكذّبـــه في وعـــد وعـــده إ�ه رســـول الله  ،يومـــاً يستســـقي بـــه !هـــذا الـــذي لا يكـــاد يصـــدق
.  
فقـال عمـر بيـده  فدخلا المسجد فإذا ميزاب للعبـاس شـارعة في مسـجد رسـول الله  :قالوا

 ؟قلعتـه :فقـال لـه العبـاس .هـذا الميـزاب لا يسـيل في مسـجد رسـول الله  :فقـال ،فقلع الميـزاب
فبكـى عمـر ثم  :قـال !والذي بعث محمّدا �لحقّ هو الذي وضعه في هذا المكان ونزعته أنت � عمـر

قـد أعطيتــك  :ففعـل ذلــك العبـاس ثم قـال لـه .لتضـعنّ رجليـك علـى عنقــي ولتردّنـه إلى مـا كانـه :قـال
فزادهـا عمـر في المسـجد ثمّ قطـع للعبـّاس دارا أوسـع منهـا  الدار تزيدها في مسـجد رسـول الله 

  .)٢(�لزوراء 
  :أقول

لكنــّه عجــول يصــدر الأمــر أوّلا  ،ومــتى كــان علــى عمــر أن يســأل العبــاس أوّلا مــن وضــع الميــزاب
  .�رة يلجّ و�رة ينصاع ،فيتصرّف حسب المزاج ،ثمّ يتبينّ له الحقّ في خلاف ما ذهب إليه

لمـّـا كثــر المسـلمون في عهــد عمــر ضـاق �ــم المســجد فاشـترى عمــر مــا  :وعـن ســالم أبي النّضــر قـال
ـــاس بـــن عبـــد المطلّـــب وح فقـــال عمـــر  ،جـــر أمّهـــات المـــؤمنينحـــول المســـجد مـــن الـــدّور إلاّ دار العب

وقـد ابتعـت مـا حولـه مـن المنـازل أوسّــع  ،إنّ مسـجد المسـلمين قـد ضـاق �ـم ،� أ� الفضـل :للعبـّاس
فأمّــا حجــر أمّهــات المــؤمنين فــلا  ؛بــه علــى المســلمين في مســجدهم إلاّ دارك وحجــر أمهــات المــؤمنين

  وأمّا دارك فبعنيها بما شئت  ،سبيل إليها
____________________  

  .٢٢ص  ٤ج  ،الطبقات الكبرى) ١(
  .٣٧٠ص  ٢٦ج  ،�ريخ دمشق) ٢(

    



٤٦٥ 

قــال فقــال لــه  .مــا كنــت لأفعــل :فقــال العبــاس .مــن بيــت مــال المســلمين أوسّــع �ــا في مســجدهم
وإمّـا أن أخطـّك  ،إمـا أن تبيعنيهـا بمـا شـئت مـن بيـت مـال المسـلمين :اختر منيّ إحدى ثـلاث :عمر

ــت مــال المســلمين وإمّــا أن تصــدّق �ــا علــى المســلمين  ،حيــث شــئت مــن المدينــة وأبنيهــا لــك مــن بي
ــني وبينــك مــن شــئت :فقــال عمــر .ولا واحــد منهــا ،لا :فقــال .فتوسّــع �ــا في مســجدهم  .اجعــل بي

دّثتكما بحــديث إن شــئتما حــ :فقــال أبيّ  ،فانطلقــا إلى أبيّ فقصّــا عليــه القصّــة .أبيّ بــن كعــب :فقــال
أوحـى الله إلى  :يقـول سمعـت رسـول الله  :فقـال .حـدّثنا :فقـالا .سمعته من رسـول الله 

ــت المقــدس ،داود أن ابــن لي بيتــا أذكــر فيــه ــت  ،فخــطّ لــه هــذه الخطــّة خطــّة بي فــإذا تربيعهــا يزويــه بي
فــأوحى  ،فحــدّث داود نفسـه أن �خـذه منـه .د أن يبيعـه إّ�ه فـأبىفسـأله داو  ،رجـل مـن بـني إســرائيل
ــني لي بيتــا أذكــر فيــه :الله إليــه أن � داود ــيس مــن  ،أمرتــك ان تب ــتي الغصــب ول فــأردت أن تــدخل بي
فأخـذ عمـر بمجـامع ثيـاب  :قال .� رب فمن ولدي :قال .وإنّ عقوبتك أن لا تبنيه ،شأني الغصب

فجــاء يقـوده حــتى  !لتخـرجنّ ممـّـا قلـت ،ء فجئــت بمـا هــو أشـدّ منــهجئتــك بشـي :أبيّ بـن كعــب وقـال
إني نشــدت  :فــيهم أبــوذرّ فقــال أدخلــه المســجد فأوقفــه علــى حلقــة مــن أصــحاب رســول الله 

 ؛ذكــره يــذكر حــديث بيــت المقــدس حــين أمــر الله داود أن يبنيــه إلاّ  الله رجــلا سمــع رســول الله 
 .أ� سمعتــه يعـني مــن رســول الله  :وقــال آخـر .أ� سمعتـه مــن رسـول الله  :فقـال أبــو ذر

ــــا قــــال ــــل أبيّ علــــى عمــــر فقــــال :قــــال فأرســــل أبيّ أتتّهمــــني علــــى حــــديث رســــول الله  ،� عمــــر :فأقب
ولكــنيّ كرهــت أن يكــون الحــديث عــن  ،لا والله مــا اّ�متــك عليــه ،� أ� المنــذر :فقــال عمــر ؟

 :فقـال العبـاس .اذهـب فـلا أعـرض لـك في دارك :قـال وقـال عمـر للعبـاس .ظاهرا رسول الله 
أنــت أمّــا إذا فعلــت هــذا فــإنيّ قــد تصــدّقت �ــا علــى المســلمين أوسّــع �ــا علــيهم في مســجدهم وأمــا و 

  .)١(فخطّ عمر له داره التي هي اليوم وبناها من بيت مال المسلمين  :قال .تخاصمني فلا
____________________  

  .٣٧٠ص  ٢٦ج  ،�ريخ دمشق) ١(
    



٤٦٦ 

  :أقول
ـــإن عمـــر أراد أن �خـــذ دار  ،والفـــرق بـــين القصـــتين واضـــح -! ؟أتتهمـــني :وانظـــر إلى قـــول أبي ف
ولعـل العبـاس أراد  .وتطوعّ �ـا بعـد أن يـئس منهـا عمـر ،بذلكولم يرض العباس  ،العباس كيفما كان

ــإنّ العبــاس لم يعتقــد لحظــة واحــدة  ،وأنــّه لا حــقّ لــه عليــه شــرعا ،أن يفهــم عمــر أنــّه لــيس وليّ أمــره ف
 .ولو كان العباس يـرى طاعـة عمـر واجبـة لمـا تـردّد لحظـة في إجابتـه لمـا طلـب .بشرعية حكم السقيفة

ولكــنيّ كرهــت أن يكــون  ،لا والله مــا اّ�متــك عليــه ،أ� المنــذر :بــن كعــب وانظــر إلى قــول عمــر لأبي
فكلّمـا كـره عمـر شـيئا ألـزم النـاس بـه كمـا لـو كـان وحيـا �زلا  .ظـاهرا الحديث عن رسول الله 

  .من السماء
أن نجــدة  وأخــرج ابــن أبي شــيبة وابــن المنــذر مــن وجــه آخــر عــن ابــن عبــاس  :قــال الســيوطي

الحروري أرسـل إليـه يسـأله عـن سـهم ذي القـربى الـذي ذكـر الله فكتـب إليـه إ� كنـا نـرى أّ� هـم فـأبى 
قسـمه لهـم  هـو لقـربى رسـول الله  ذلك علينا قومنا وقالوا ويقول لمن تراه قال ابن عبـاس 

عــرض علينــا مــن ذلــك عرضــا رأينــا دون حقنــا فــردد�ه عليــه  وقــد كــان عمــر  رســول الله 
وأن يعطــي فقــيرهم  ،وكــان عــرض علــيهم أن يعــين �كحهــم وأن يقضــي عــن غــارمهم ،وأبينــا أن نقبلــه

  .)١(وأبى أن يزيدهم على ذلك 
ــ كــان عمــر بــن الخطّــاب إذا   :اس يقــولوعــن عاصــم بــن كليــب قــال أخــبرني أبي أنــه سمــع ابــن عب

قـال  .وإن لم يكـن لأحـد حاجـة قـام فـدخل ،صلّى صـلاة جلـس للنـّاس فمـن كانـت لـه حاجـة كلّمـه
� يرفـــأ أ�مـــير  :فحضـــرت البـــاب فقلـــت :قـــال ابـــن عبـــاس ،فصـــلّى صـــلوات لا يجلـــس للنـــاس فـــيهنّ 

 ،ن بــن عفــان فجلــسفجــاء عثمــا ،فجلســت .مــا �مــير المــؤمنين مــن شــكوى :فقــال ؟المــؤمنين شــكاة
فـدخلنا لى عمـر فـإذا بـين يديـه صـبر مـن مـال  ،قـم � ابـن عبـاس ،قـم � ابـن عفـان :فخرج يرفأ فقال

  فقال  ،على كل صبرة منها كنف
____________________  

  .٣٣٤ص  ١٠ج  ،والحديث أيضا في المعجم الكبير .٦٨ص  ٤ج  ،والدر المنثور) ١(
    



٤٦٧ 

 ،وجــدتكما مــن أكثــر أهلهــا عشــيرة فخــذا هــذا المــال فاقتســماهإنيّ نظــرت في أهــل المدينــة  :عمــر
وإنكـان نقصـان رددت  :وأمّـا أ� فجثـوت لـركبتي وقلـت ،فأمّـا عثمـان فحثـا .فما كان من فضل فـردّا

أمــا كـــان هـــذا عنـــد الله إذ محمد  - يعـــني حجــرا مـــن جبـــل - نشنشــة مـــن أخشـــن :فقـــال عمـــر ؟علينــا
ولـو عليـه فـتح  ،حـيّ  لقد كان هذا عنـد الله ومحمد  ،بلى والله :فقلت ؟وأصحابه �كلون القدّ 

ــت ؟أو صــنع مــاذا :قــال فغضــب عمــر وقــال !لصــنع فيــه غــير الــذي تصــنع  .إذا لأكــل وأطعمنــا :قل
  .)١(وددت أنيّ خرجت منها كفافا لا لي ولا عليّ  :فنشج عمر حتى اختلفت أضلاعه ثم قال :قال
  :أقول

لصــنع خــلاف مــا يصــنع  هــذه شــهادة مــن الصّــحابي ابــن عبــاس أنــّه لــو كــان رســول الله 
ومـع ذلـك  .وهـذا معنـاه أن سـلوك عمـر بـن الخطـّاب مخـالف لسـيرة النـبي  !عمر بـن الخطـّاب

رووا عـن علـي  .عمر سـلوكا آخـرفقد رووا روا�ت عزوها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ترسم ل
 خمـس الخمـس فوضـعته مواضـعه حيـاة رسـول الله  ولاني رسـول الله  :عليه السلام قال

ــت .خــذه :فــأتي بمــال فــدعاني فقــال ،وحيــاة أبي بكــر وحيــاة عمــر خــذه فــأنتم  :قــال .لا أريــده :فقل
  .)٢(فجعله في بيت المال  ؛قد استغنيت :قلت !أحقّ به

ــت لابــن عبــاس كتابــه  :قــال يزيــد ــت تســألني عــن   :فكتــب إليــه ]إلى نجــدة الحــروري[فــأ� كتب كتب
وقـد كـان عمـر بـن الخطـّاب دعـا� إلى أن يـنكح منــه  ،هـو لنـا أهـل البيــت ؟سـهم ذي القـربى لمـن هـو

  .)٣(لينا وأبى ذلك فتركناه أيمّنا ويخدم منه عائلنا ويقضي منه عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه إ
وأخــرج البغــوي في معجــم الصــحابة مــن طريــق زيــد بــن أســلم عــن ابــن عمــر كــان عمــر يــدعو ابــن 

  دعاك يوما فمسح رأسك  إنيّ رأيت رسول الله  :عباس ويقربه ويقول
____________________  

  .١٨ص  ١ج  ،مسند الحميدي) ١(
  .٢٢٢ص  ٤ج  ،كنز العمال) ٢(
ــــــى) ٣( قــــــال ( ٥٧٧ص  ٢وصــــــحيح أبي داود ج  ١٢٣ص  ٥ج  ،ومســــــند أبي يعلــــــى ٤٢٤ص  ٤ج  ،مســــــند أبي يعل

  .٢٤٥ص  ٦ج  ،ابن حجر ،فتح الباري ).صحيح :الألباني
    



٤٦٨ 

  .)١(وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 
  :أقول

  !؟ ابن عبّاسما فعل في حقّ عليّ وقد رأى من رسول الله فيه أضعاف ما رأى في
  .كان عمر إذا استشار أحدا لا يبرم أمرا حتىّ يشاور العباس  :قال ابن كثير

  مع غير العرب
قــال ابــن  .يــذكر أنّ عمــر بــن الخطــّاب كــان شــديد الحساســيّة �لنّســبة للعجــم وكــل مــا يتصــل �ــم

 ر عـن �فـع عـن ابـن عمـ ]..[وقد روى السّلفي مـن حـديث سـعيد بـن العـلاء البرذعـي  :تيمية
مــــن يحســــن أن يــــتكلّم �لعربيــــة فــــلا يــــتكلم �لعجميــــة فإنــّــه يــــورث ( :قــــال رســــول الله  :قــــال
عــن �فــع  ]..[ورواه أيضــا �ســناد آخــر معــروف إلى أبي ســهيل محمــود بــن عمــر العكــبري  ).النفــاق

مـن كـان يحسـن أن يـتكلّم �لعربيـة فـلا يـتكلّم ( قـال رسـول الله  :عن ابـن عمـر عـن عمـر قـال
  .)٢( )�لفارسية فإنهّ يورث النفاق

  :أقول
لم يكتفـوا أن ينسـبوا إليـه السفاسـف حـتى  ،إلى هذا الحدّ بلغ �م الافتراء علـى رسـول الله 

وهــل يخــتصّ هــذا  !تــورث النّفــاق - الســابقوفــق الحــديث  - فاللّغــة الفارســية إذاً  !اّ�مــوه �لعنصــريةّ
لكـن الـذي لا شـكّ فيـه أن  .تبقى المسألة مطروحة ،�للّغة الفارسيّة أم يتعدّاها إلى كلّ لغات العجم

رضِْ وَاخْتِلاَفُ ا�سِْ�تَُِ�مْ (اختلاف اللّغات من آ�ت الله تعـالى 
َ
وَمِنْ آياَتهِِ خَلقُْ ا�سّماوَاتِ وَالأْ

ــوَانُِ�مْ  ْ �
َ
ولم يكــن داوود وســليمان  ،)٣(وفي القــرآن الكــريم كلمــات عربيــة مــن أصــل فارســي  ؛)..وَأ

  ..وموسى وعيسى وهارون و
____________________  

  .١٧٠ص  ١فتح الباري ج ) ١(
  .٢٠٥ص  ١اقتضاء الصراط ج ) ٢(
بـَارِ�قَ (كقولـه تعـالى ) ٣(

َ
ْ�وَابٍ وَأ

َ
قـد أفـرد السـيوطي في هـذا  .فـإن الأريـق جمـع إبريـق وهـو معـرب مـن الفارسـي آبريـز )أ

كمـا عقـد في كتابـه الإتقـان �� للكلمـات غـير العربيـة في القـرآن   ،النوع كتـا�ً سمـّاه المهـذب فيمـا وقـع في القـرآن مـن المعـرب
  .الكريم

   



٤٦٩ 

وهـل كـان  ؟لّغـة الفارسـيّة والنّفـاقفـأين العلاقـة بـين ال ،لا دليـل علـى ذلـك ،يتكلّمون العربية. .و
  !؟عبد الله بن أبيّ بن السّلول وثلث الجيش الذي رجع معه يوم أحد يتكلّمون الفارسية

    



٤٧٠ 

   



٤٧١ 

  الفصل الثامن

  عمر والخمر

    



٤٧٢ 

   



٤٧٣ 

  عمر والخمر
ولم  ،وقـد كانـت حالـة الأشـراف العـرب في الجاهليـّة في اجتنـاب الخمـر معلومـة :قـال ابـن خلـدون
  .)١(وكان شر�ا مذمّة عند الكثير منهم  ،يكن الكرم شجر�م

  :وكتب ابن أبي الدنيا في ذمّ المسكر كتا� أورد فيه �سناده أحاديث منها
حدثنا إسماعيل بن عبد الله بـن زرارة قـال حـدثنا عاصـم بـن عمـارة قـال حـدثنا الأوزاعـي عـن محمد 

بنبيـذ يـنش  إلى النـبي بن أبي موسى عن القاسم بن مخيمرة عن أبي موسى الأشـعري أنـه جـاء 
  .)٢(اضرب �ذا الحائط فإنهّ لا يشربه من كان يؤمن �� واليوم الآخر  :فقال

ثبت في الصـحيحين عـن عمـر بـن الخطـّاب أنـه قـال في خطبتـه علـى منـبر رسـول  :وقال ابن كثير
ـــاس :الله  العنـــب والتّمـــر والعســـل والحنطـــة  :الخمـــر وهـــي مـــن خمســـةإنــّـه نـــزل تحـــريم  ،أيهـــا النّ

أمّـــا الخمـــر فكمـــا قـــال أمـــير المـــؤمنين عمـــر بـــن  :وقـــال أيضـــا .)٣(والخمـــر مـــا خـــامر العقـــل  .والشّـــعير
  .)٤(وهو القمار  :والميسر .إنهّ كل ما خامر العقل :الخطاّب 

وقــد اختلفــوا واختلــف مــن  ،النّبيــذلكــن عمــر بــن الخطــاب وآخــرين مــن الصّــحابة كــانوا يشــربون 
وكان عمـر بـن الخطـاب يـبررّ شـربه النّبيـذ  .لازال ذلك الاختلاف سار� إلى اليوم ؛بعدهم في حكمه

وفي هــذا المعــنى روى البيهقــي عــن عمــرو بــن  .فقــد كــان معســارا ،أنـّـه كــان يعــاني مــن عســر في الهضــم
بيذ نبيذا يقطـع لحـوم الإبـل في بطوننـا مـن أن تؤذينـا إ� لنشرب من النّ  :قال عمر  :ميمون قال

)٥(.  
  :أقول

وقــد تفطـّن لعاقبــة  .شــرب النبيـذ ولعلّهـم لأجــل ذلـك رووا أحاديــث نسـبوا فيهــا إلى النـبي 
  قال أبو المظفر  :قال الشّنقيطي .ذلك جماعة منهم وأوردوا أقوالا جديرة �لتّأمّل

____________________  
  .١٨ص  ١مقدمة ابن خلدون ج ) ١(
  .٥٥ص  ١ذم المسكر ابن أبي الدنيا ج ) ٢(
  .٣٨٢ص  ١ج  ،مختصر ابن كثير) ٣(
  .١٥٣ص  ١ج  ،مختصر ابن كثير) ٤(
  .١٧١٩٣تحت رقم  ٢٩٩ص  ٨ج  ،سنن البيهقي الكبرى) ٥(

    



٤٧٤ 

في تحــــريم  ثبتــــت الأخبــــار عــــن النــّــبي  :- وكــــان حنفيّــــا فتحــــوّل شــــافعيّا - بــــن الســــمعاني
والأخبـــار في ذلـــك كثـــيرة ولا مســـاغ لأحـــد في العـــدول عنهـــا  :ثمّ ســـاق كثـــيرا منهـــا ثمّ قـــال ؛المســـكر

وقـد زلّ الكوفيـّون في هـذا البـاب ورووا فيـه أخبـارا معلولـة  :قـال .فإّ�ـا حجـج قواطـع ،والقول بخلافـه
شـــرب مســـكرا فقـــد دخـــل في أمـــر  ومـــن ظـــنّ أنّ رســـول الله  ؛لا تعـــارض هـــذه الأخبـــار بحـــال

وقــــد روى ثمامــــة بــــن حــــزن  .وإنمّــــا الــــذي شــــربه كــــان حلــــوا ولم يكــــن مســــكرا ،عظــــيم و�ء �ثم كبــــير
ســـل هـــذه فإّ�ـــا كانـــت تنبـــذ  :القشـــيري أنـّــه ســـأل عائشـــة عـــن النّبيـــذ فـــدعت جاريـــة حبشـــيّة فقالـــت

كنـــت أنبـــذ لـــه في ســـقاء مـــن الليـــل وأوكئـــه وأعلّقـــه فـــإذا أصـــبح   :فقالـــت الحبشـــيّة لرســـول الله 
  .)١(أخرجه مسلم  ؛شرب منه

ثم هـــذه أخبـــار تتعلـــق بشـــرب  .)٢(وهنـــاك أحاديـــث متعلّقـــة �ـــذا البـــاب يحســـن الاطـــلاع عليهـــا 
  .الخمر على عهد عمر بن الخطاب

إنيّ شــــربت نبيــــذا مــــن  :فقـــال ،فـــأمر بــــه فجلــــد ،شــــرب أعــــرابيّ مـــن شــــراب عمــــر فســــكر :قـــالوا
عـن  ]..[والقصّة عند ابن أبي شيبة كالتـالي  .)٣(إنمّا نجلدك على السّكر  :فقال عمر  !أداوتك

فلمــا أفطــر  ،بلغــني أنّ عمــر بــن الخطــّاب ســاير رجــلا في ســفر وكــان صــائما :حســان بــن مخــارق قــال
 ،فضـربه عمـر الحـدّ  ،بيذ قد خضخضـها البعـير فشـرب منهـا فسـكرأهوى إلى قربة لعمر معلّقة فيها ن

والإنصــاف يقضــي أن  .)٤(إنمّــا جلــد�ك لســكرك  :فقــال لــه عمــر .إنمــا شــربت مــن قربتــك :فقــال لــه
بـدليل سـكر الأعـرابيّ الـذي شـرب مـن إداوتـه حـتى فقـد  ،يقال إنّ عمر شرب شـرا� سـكر منـه غـيره

  ،فالشّراب شراب واحد ؛وعيه
____________________  

  .٤٠٨ص  ٢ج  ،الشنقيطي ،أضواء البيان) ١(
 ١٠٧ص  ٩ج  ،وفي المبدع ابن مفلـح الحنبلـي .دار إحياء التراث العربي بيروت ١٥٩٠ص  ٣وفي صحيح مسلم ج ) ٢(

المكتـب الإسـلامي بـيروت  ٢٣٢ص  ٤ج  ،المقدسـي ،هو في الكافي في فقـه ابـن حنبـل ١٤٠٠المكتب الإسلامي بيروت 
 ،٢٢٤ص  ٩ج  ،ومصـــنف عبـــد الـــرزاق .هــــ ١٤٠٥دار الفكـــر بـــيروت  ١٤٥ص  ٩والمغـــني ابـــن قدامـــة ج  ،هــــ ١٤٠٨

ــيروت  ــيروت  ١١٢ص  ٥ج  ،وفي مســند أبي عوانــة ،١٤٠٢المكتــب الإســلامي ب ج  ،وشــرح الزرقــاني ١٩٩٨دار المعرفــة ب
  .١٤١١دار الكتب العلمية بيروت  ٢٠٩ص  ٤
ص  ٢وضـعفاء العقيلـي ج  ١٧٨ص  ١ج  ،النحـاس ،لناسخ والمنسـوخوا ١٢٦ص  ٤ج  ،أحكام القرآن للجصاص) ٣(

وتنقــيح التحقيــق  ٣٧٥ص  ٢والتحقيــق في أحاديــث الخــلاف ج  ٤٧٧ص  ٣ج  ،وتنقــيح تحقيــق أحاديــث التعليــق ١٠٤
  .٣٠٦ص  ٢في أحاديث التعليق ج 

  .٢٨٤٠١تحت رقم  ٥٠٢ص  ٥مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٤(
    



٤٧٥ 

لأنـّه متعـوّد  ،ويشـرب منـه عمـر فـلا يسـكر ،ويجلـد بسـبب ذلـك يشرب منه الأعرابيّ فيفقد وعيه
علــى أنّ  !والشّــريعة شــريعة واحــدة ،والــدّين ديــن واحــد .فلــيس عليــه أيّ حــرج ،علــى الشــراب القــوي

والرجـل كـان صـائما وطالمـا ردّد  .وإنمّا هو �شئ عن قوّة شراب عمر ،سكر الأعرابي لم يكن متعمّدا
فلمـاذا حـرص عمـر  ،ومـا أكثـر الشّـبهات في هـذه القصّـة ،د �لشّـبهاتعمر ومعاصروه ادرءوا الحدو 

  !؟بن الخطاّب على إقامة الحدّ على رجل كان طول يومه صائما
عن ابـن شـهاب عـن السّـائب بـن يزيـد أنـّه أخـبره أنّ عمـر بـن الخطـّاب خـرج  :وفي سنن النسائي

فـإن   ،وأ� سائل عمّـا شـرب ،لاءإنيّ وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنهّ شراب الطّ  :عليهم فقال
  .)١(الحدّ �مّا  فجلده عمر بن الخطاّب  .كان مسكرا جلدته
  :أقول

فلمــاذا يتعــرّض الأعــرابيّ للجلــد  ،فقــد كــان شــراب عمــر الــذي شــرب منــه الأعــرابيّ مســكرا قطعــا
  !.؟والشّراب شرابه ،ويتعامل عمر مع القضيّة كما لو كان أجنبيّا عنها

دافــع الجصّــاص عــن عمــر بــن الخطــّاب كمــا تقتضــيه عدالــة جميــع الصّــحابة وأفضــليّة العشــرة وقــد 
ولا يتوقــّـع المـــرء ممـّــن دافعـــوا عنـــه في مخالفتـــه لرســـول الله  !المبشّـــرين الـــذين لـــيس بيـــنهم أنصـــاريّ واحـــد

دّث أنــّـه شـــاهد عمـــر بـــل إّ�ـــم �جّمـــوا علـــى مـــن حـــ .ألاّ يـــدافعوا عنـــه فيمـــا هـــو دون ذلـــك 
ـــان .ونســـبوه إلى الـــدّجل ،يشـــرب ــّـه شـــاهد عمـــر  :قـــال ابـــن حبّ ســـعيد بـــن ذي علـــى مـــن حـــدّث أن
سعيد بن ذي لعوة شيخ دجّال يزعم أنهّ راى عمـر بـن  :قال ابن حبّان .ونسبوه إلى الدّجل ،يشرب

هـذا الحـديث وحـديثا آخـر لا روى عنه الشّعبي ولم يـرو في الـدّنيا إلاّ  .يشرب المسكر الخطاّب 
ــّـه ســـعيد بـــن ذي حـــدان فقـــد وهـــم !يحـــلّ ذكـــره في الكتـــب ـــف يشـــرب عمـــر بـــن  ؛ومـــن زعـــم أن وكي

ـــــاس �لمدينـــــة وقـــــال في خطبتـــــه سمعـــــت النـــــبيّ  ـــــاب رحمـــــه الله المســـــكر وهـــــو الـــــذي خطـــــب النّ الخطّ
  لم يكن عمر ممنّ و  ).والخمر ما خامر العقل ،الخمر من خمسة أشياء( :يقول 

____________________  
  .٣٢٦ص  ٨ج  ،سنن النسائي) ١(

    



٤٧٦ 

بــل حرّمهــا علــى نفســه وقــال لا أشــرب  ،كــان يشــر�ا في أوّل الإســلام حيــث كــان شــر�ا حــلالا
  .)١(شيئا يذهب عقلي 
  :أقول

ـــه  ،هكـــذا أصـــبح الرّجـــل دجّـــالا لأنــّـه رأى عمـــر بـــن الخطـــاب يشـــرب المســـكر فأصـــبحت معاينت
مــع أنــّه هــو الــذي طلــب  ،وكــأنّ عمــر بــن الخطــّاب في مقــام شــيث بــن آدم ،وشــهادته دجــلا ،زعمــا

كيـف سـكر الإعـرابي إذا لم يكـن مـا   !وشرب أعـرابيّ مـن إداوتـه فسـكر !النّبيذ وهو على فراش الموت
  !؟في إداوة عمر مسكرا
إنّ  :أتي عمــر بنبيــذ زبيــب مــن نبيــذ زبيــب الطــّائف قــال فلمّــا ذاقــه قطــب فقــال :وعــن همــّام قــال

إذا اشـتدّ علـيكم فصـبّوا عليـه المـاء  :ثم دعا بماء فصبّه عليـه فشـرب وقـال .لنبيذ زبيب الطائف لعراما
  .)٢(واشربوا 

لأنــّه  ،يــهإلاّ أنــّه لا حجّــة لهــم ف ،وهــذا خــبر صــحيح :وقــد أورد ابــن حــزم القصّــة في المحلّــى وقــال
وإنمّـا فيـه إخبـار عمـر �نّ نبيـذ الطـّائف  ،ولا أنهّ كان قد اشتدّ  ،ليس فيه أنّ ذلك النّبيذ كان مسكرا

فــالأظهر فيــه أنّ عمــر خشــي أن يعــرم ويشــتدّ فتعجّــل   !لــه عــرام وشــدّة وأنـّـه كســر هــذا �لمــاء ثمّ شــربه
  .)٣(م مماّ ذكر� إلاّ هذان الخبران فقط ولا يصحّ له ،وهذا موافق لقولنا لا لقولهم أصلا ،كسره �لماء
  :أقول

ولا أنــّـه كـــان قـــد  ،لـــيس فيـــه أنّ ذلـــك النّيـــذ كـــان مســـكرا( :يقـــول ابـــن حـــزم في وصـــف الشـــراب
 !؟وإلاّ فلمــاذا قطــب عمــر حــين ذاقــه إذا لم يكــن شــديدا ،وقولــه هــذا مــن أعجــب العجــب ،)اشــتد

والــدليل علــى فســاد مــا يــذهب إليــه  !؟كســرومــا حاجــة الشــراب العــادي إلى ال !؟ولمــاذا كســره �لمــاء
  كنا ندخل على عبد الله بن ( :ابن حزم قول علقمة بن الأسود

____________________  
  .٣٨٤تحت رقم  ٣١٦ص  ،١ج  ،ابن حبّان ،كتاب ا�روحين) ١(
  .٨ص  ٢٤والمبسوط للسرخسي ج  .٢٣٨٧٧تحت رقم  ٧٩ص  ٥مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٢(
  .٤٨٧ص  ٧ج  ،حزم ابن ،المحلى) ٣(

    



٤٧٧ 

  .)١( )فيسقينا النبيذ الشّديد مسعود 
 ،أتي عمر بشراب وهو �لموقف عشيّة عرفـة فشـرب :وعن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة قال
عزمــت عليــك إلاّ أفطــرت وأمــرت  :قــال .إنيّ صــائم :ثمّ �ول ســيّد أهــل الــيمن وهــو عــن يمينــه فقــال

  .)٢(أصحابك أن يفطروا 
  :أقول

وهـــذا يعـــني أنّ عمـــر بـــن .والشّـــراب في عـــرفهم غـــير المـــاء واللــّـبن )أتي عمـــر بشـــراب( :الخـــبر يقـــول
ـــف بحملهـــم علـــى الإفطـــار عشـــيّة ـــل جعلهـــم يفطـــرون علـــى  - أي بعـــد العصـــر - الخطــّـاب لم يكت ب

  !الشّراب
إنيّ  :وعـن ابــن شــهاب عـن السّــائب بــن يزيــد أنـّه أخــبره أنّ عمــر بــن الخطـّاب خــرج علــيهم فقــال

فـــإن كـــان يســـكر  ،وأ� ســـائل عمّـــا شـــرب ،وجــدت مـــن فـــلان ريـــح شـــراب وزعـــم أنـّــه شــرب الطــّـلاء
  .)٣(فجلده عمر الحدّ �ما  ،جلدته

ويتغاضــى عــن شــرب نبيــذ شــديد أســكر الأعــرابي  ،وأنــت تــرى أنـّـه يجلــد غــيره �ــرّد وجــود الراّئحــة
لم أره ( :في قضـــية قدامـــة حـــين قـــالوفي هـــذا المقـــام �لـــذات أنكـــر علـــى أبي هريـــرة  .الـــذي كـــان معـــه

وهــذا الاســتنباط مــن  !)٤( )لقــد تنطعــت في الشــهادة( :وقــال لــه )يشــرب ولكــنيّ رأيتــه ســكران يقــيء
بينمــا عمــر بــن الخطــاب يقطـــع  ؛طــرف أبي هريــرة معقــول إذ لا يصــحّ أن يقــيء المــرء شـــيئا لم يشــربه

وبـــين القـــيء  .رائحـــة الخمـــر عينهـــا فـــإنّ الراّئحـــة تنبعـــث مـــن كـــل مختمـــر وليســـت �لضـــرورة ،�لظــّـنّ 
وإذا كـان فـلان الـذي يتحـدّث عنـه عمـر غـير سـكران فعلـى أي شـيء  .والرائحة فرق كبير وأي فـرق

  ألم يقل للأعرابي  ؟يجلده
____________________  

  .١٢٦ص  ٤ج  ،الجصاص ،أحكام القرآن) ١(
  .٢٤١٩٤رقم  ١٠٨ص  ٥ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
  .٢٤٩ص  ١ج  ،البغويتفسير ) ٣(
ص  ٩ومصــنف عبــد الــرزاق ج  ٣١٥ص  ٨وســنن البيهقــي الكــبرى ج  ٤٢٥ص  ٥الإصــابة في تمييــز الصــحابة ج ) ٤(

والمغـني  ٢٣٤ص  ٤والكـافي في فقـه ابـن حنبـل ج  ١٥٢ص  ٢٤والـوافي �لوفيـات ج  ٣٦ص  ٢وأخبار المدينة ج  ٢٤١
وأحكـــام  ٣٩٨ص  ٦وتفســـير القــرطبي ن ج  ٢٣٥ص  ٢ج  ،زوالمحــرر الــوجيز في تفســـير الكتــاب العزيــ ،١٣٩ص  ٩ج 

  .١٦٨ص  ٢ج  ،القرآن لابن العربي
    



٤٧٨ 

والحــدود تـــدرأ  ،وفـــلان هــذا زعــم أنـّــه شــرب الطـــلاء .وإنمّــا تفيـــد الحصــر !؟إنمّــا جلــدتك لســـكرك
ـــع �لضـــرب ؛فكـــان علـــى عمـــر أن يصـــدّقه ويكـــل أمـــره إلى الله تعـــالى ،�لشّـــبهات  ،لكـــنّ عمـــر مول

كما لا يهمّ أن يضـربه   ،ولا يهمّ أن يكون المضروب رجلا أو امرأة ،نى سبب ليضربويبحث عن أد
المهــمّ هــو الضّــرب لمعالجــة آ�ر وذكــر�ت المعــا�ة الــتي ســبّبها  ؛غــير مــراع لشــيء ،أمــام أقاربــه ومحارمــه
  .الخطاّب أ�م الطفولة

أيّ الشّـراب  :يـب فقـالحـين طعـن فجـاءه الطبّ شـهدت عمـر  :وعن عمرو بن ميمون قال
إّ� ( :وكـــان يقـــول ؛فـــأتي بنبيـــذ فشـــربه فخـــرج مـــن إحـــدى طعناتـــه :قـــال !النبيـــذ :قـــال ؟أحـــب إليـــك

وفي  .)١(وشربت من نبيذه فكـان كأشـد النبيـذ  :قال ).نشرب من هذا النّبيذ شرا� يقطع لحوم الإبل
قـال عمـر اشـربوا هـذا النّبيـذ في هـذه الأسـقية  :مصنّف ابن أبي شيبة عـن �فـع بـن عبـد الحـارث قـال

  .)٢(فإنهّ يقيم الصّلب ويهضم ما في البطن وإنهّ لن يغلبكم ما وجدتم الماء 
  :أقول

ويتـــبرعّ بوصـــا� ونصـــائح طبـّيــّـة تفيـــد أنّ  ،هـــذا عمـــر بـــن الخطــّـاب يـــدعو النّـــاس إلى شـــرب النبيـــذ
حــدثني أبي رحمــه الله  :وفي هــذا المعــنى قــال ابــن أبي الــدنيا .شــرب النبيــذ يســهّل عمليــة هضــم الطعــام

هـو والله  :قـال .يهضـم طعـامي :قـال ؟مـا يـدعوك إلى النبيـذ ،� بـني :قال بعض الحكماء لابنه :قال
  .)٣(� بني لدينك أهضم 

 يشـرب النّبيـذ ليسـهل ،وقد كان عمر يبررّ شربه النّبيذ الشّديد �نـّه معسـار الـبطن �بـس الطبيعـة
وقــد بقــي يشــربه حــتى  ،لكــن يــرد عليــه أنّ تســهيل الــبطن وتليينـه لا ينحصــر في النّبيــذ .هضـم الطعــام

ــترّاجم والسّــير أنــّه أتي بنبيــذ بعــد مــا طعــن وشــربه  ،خــرج مــن الــدّنيا فقــد ذكــر المؤرّخــون وأصــحاب ال
  شهدت  :وعن عمرو بن ميمون قال .فخرج من الجرح

____________________  
  .١٧٥ص  ١ج  ،النحاس ،المنسوخالناسخ و ) ١(
  .٢٤٢١٣تحت رقم  ١١٠ص  ٥مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٢(
  .٧٤ص  ١ابن أبي الدنيا ج  ،ذم المسكر) ٣(

    



٤٧٩ 

قـال فــأتي  !النبيـذ :قـال ؟أيّ الشّـراب أحـبّ إليـك :حـين طعـن فجـاءه الطبيـب فقـال عمـر 
إّ� نشــرب مــن هــذا النّبيــذ شــرا� يقطــع لحــوم  :وكــان يقــول .بنبيــذ فشــربه فخــرج مــن إحــدى طعناتــه

  .)١(وشربت من نبيذه فكان كأشدّ النبيذ  :قال .الإبل
 ،في قولهم أشدّ النّبيذ إشـارة إلى قـوّة النبيـذ الـتي جعلـت الأعـرابيّ يسـكر إلى أن يفقـد وعيـه :أقول

  ).خضخضها البعير(وهذا خلاف زعموا في قولهم عن الأداوة 
أ�ه  - قـال - حـين طعـن شـهدت عمـر بـن الخطـّاب  :الأودي قالوعن عمرو بن ميمون 

 فــأ� رأيــت عمــر  :قــال ،أبــو لؤلــؤة وهــو لعلّــه يســوّي الصّــفوف فطعنــه وطعــن اثــني عشــر رجــلا
فحمـل عمـر إلى  :قـال .فأ�ه رجل من ورائه فأخـذه .�سطا يده وهو يقول أدركوا الكلب فقد قتلني

قــال فــدعي �لنبيــذ فشــرب  !][النّبيــذ  :فقــال ؟أيّ الشّــراب أحــبّ إليــك :الطبّيــب فقــال منزلــه فــأ�ه
 :فـدعي بلـبن فشـرب فقـال :قـال .إنمّا هذا الصّديد صديد الـدّم :منه فخرج من إحدى طعناته فقال

  .)٢(فو الله ما أراك تمسي  ،أوص � أميرالمؤمنين بما كنت موصيا به
  :أقول

فإنـّه يكـون بمنزلـة الـدّواء  ،وهذا غير ما ذكره من الضّرورة لعسـر الهضـم ،يهالنبيذ أحبّ الشّراب إل
  ؟أي الدّواء أحبّ إليك :ولا يقال فيه عادة ،للعلاج

وقــد أقــام عمــر بــن الخطــّاب حــدّ الخمــر علــى ابنــه عبــد الــرحمن بــن عمــر بــن الخطــّاب الــذي كــان 
أخــي زوجتـه زينـب بنـت مظعــون  كمــا أقـام حـدّ الخمـر علــى قدامـة بـن مظعـون  ،يقـال لـه أبـو شـحمة

  .بن حبيب
وأنّ عمـر  ،أخرج عبد بن حميد عـن يزيـد بـن الأصـمّ أنّ رجـلا كـان ذا �س وكـان مـن أهـل الشّـام

اكتـب مـن عمـر بـن  :فـدعا عمـر كاتبـه فقـال لـه !تتـابع في الشّـراب :فقده فسأل عنـه فقيـل لـه 
  فإنيّ أحمد إليكم الله  ،سلام عليكم ،الخطاّب إلى فلان بن فلان

____________________  
  .١٧٥ص  ١النحاس ج  ،الناسخ والمنسوخ) ١(
  .٢١٨ص  ٤ج  ،وشرح معاني الآ�ر ٣٦٢ص  ٣ج  ،والطبقات الكبرى ١١٣ص  ٣ج  ،سنن البيهقي الكبرى) ٢(

    



٤٨٠ 

وخـتم الكتـاب  ،)إليـه المصـير(إلى قوله تعالى  )..﷽��� حم(الذي لا إله إلاّ هو 
فلمّـــا أتتـــه  ؛ثمّ أمـــر مـــن عنـــده �لـــدّعاء لـــه �لتّوبـــة ،لا تدفعـــه إليـــه حـــتىّ تجـــده صـــاحيا :وقـــال لرســـوله

فلـم يـبرح يردّدهـا علـى  ،)قـد وعـدني ربيّ أن يغفـر لي وحـذّرني عقابـه( :الصّحيفة جعل يقرأها ويقـول
إذا رأيـتم أخـاكم  ،هكـذا فـافعلوا :فلمّا بلغ عمـر توبتـه قـال .ثمّ نزع فأحسن النّزوع ،نفسه حتى بكى

  .)١(ولا تكونوا أعوا� للشّياطين عليه  ،قد زلّ زلةّ فسدّدوه ووقفوه وادعوا الله أن يتوب عليه
  :أقول

وكيـف يـدعو الآخـرين إلى  !لماذا لم يتعامل عمر معه ابنه عبد الرحمن بما تعامل به مـع هـذا الرّجـل
سـلو كـان  .دليل عليه مـن كتـاب أو سـنّة أدّى إلى قتـل ولـدهمثل هذه الطرّيقة ويقوم �ضافة حدّ لا 

لكـــن يبـــدو أنّ في شـــرب عبـــد الـــرحمن بـــن عمـــر الخمـــر هتكـــا لآل  .مختلفـــان تمامـــا في واقعـــة واحـــدة
إذا رأيـتم أخـاكم قـد زلّ زلـّة فسـدّدوه وادعـوا الله ( :ثمّ هـو يقـول !الخطاب، وهـذا مـا لا يتحمّلـه عمـر

 ،لكنّه نكّل بصبيغ بن عسل فيمـا هـو دون هـذا ،)ولا تكونوا أعوا� للشّياطين عليه ،أن يتوب عليه
وقــد جعــل الإســلام حرمــة  .وجعــل منــه رجــلا يتحاشــى النّــاس مجالســته بعــد أن كــان شــريفا في قومــه

  .المؤمن أعظم من حرمة الكعبة
ألم  ،قاتـل الله سمـرة :خمرا فقال أنّ سمرة �ع بلغ عمر بن الخطاّب  :وقال عبد الله بن عبّاس

  ؟)٢( )حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها فباعوها ،لعن الله اليهود( :قال يعلم أنّ رسول الله 
____________________  

  .�ختلاف يسير ٥٦٣ص  ٢ج  ،وتفسير مجاهد ٤٣ص  ٢٤ج  ،روح المعاني) ١(
 ٣٤٢ص  ٦ج  ،وســنن النســائي الكــبرى ٨٧ص  ٣ج  ،النســائي الكــبرى وســنن ١٢٠٧ص  ٣ج  ،صــحيح مســلم) ٢(

وســـنن النســـائي  ١٥٦ص  ٢ج  ،وســـنن الـــدارمي ١١٢٢ص  ٢ج  ،وســـنن ابـــن ماجـــه ٢٨٣ص  ١ج  ،والســـنن المـــأثورة
ومصــــنّف عبــــد  ،٧٥ص  ٦ج  ،ومصــــنف عبــــد الــــرزاق ،٣٧١ص  ٣ج  ،ومســــند أبي عوانــــة ١٧٧ص  ٧ج  ،)ا�تــــبى(

ــــرزاق ومســــند أحمــــد بــــن  ،٩ص  ١ج  ،ومســــند الحميــــدي ،٣٩٩ص  ٤ج  ،عرفــــة الســــنن والآ�روم ،١٩٥ص  ٨ج  ،ال
وفـــتح  ٤٧ص  ١وج  ٤٦ص  ١ج  ،ومســـند عمــر بـــن الخطــاب ،٢١٩ص  ١ج  ،ومســـند البــزار ،٢٥ص  ١ج  ،حنبــل

  التمهيد لابن عبد البر  ٣٦ص  ١٢ج  ،وعمدة القاري ،٤١٤ص  ٤ج  ،وفتح الباري ،٤١٤ص  ٤الباري ج 
    



٤٨١ 

  بن مظعون قصّة قدامة
اســتعمل عمــر بــن الخطــّاب قدامــة بــن مظعــون علــى البحــرين فقــدم الجــارود العبــدي مــن البحــرين 

وإنيّ رأيـت حـدّا مـن حـدود  ،إنّ قدامـة شـرب فسـكر ،� أمير المـؤمنين :على عمر بن الخطاّب فقال
بم  :رة فقـالفـدعا أ� هريـ .أبـو هريـرة :قال ؟من شهد معك :قال عمر .الله حقّا عليّ أن أرفعه إليك

ــت في الشّــهادة :فقــال عمــر .لم أره يشــرب ولكــنيّ رأيتــه ســكران يقــيء :فقــال ؟تشــهد ثم   .لقــد تنطعّ
 .أقــم علــى هــذا كتــاب الله :فقــدم فقــال الجــارود لعمــر .كتــب إلى قدامــة أن يقــدم عليــه مــن البحــرين

ثمّ  .ودفسـكت الجـار  !قـد أدّيـت شـهادتك :قـال .شـهيد :فقـال ؟أخصـم أنـت أم شـهيد :فقال عمـر
 !لتمسـكنّ لسـانك أو لأسـوءنّك :فقـال عـرم .أقم على هذا حدّ الله عـزّ وجـلّ  :غدا على عمر فقال

إن كنـت  :فقال أبو هريـرة !والله ما ذلك �لحقّ ن يشرب ابن عمّك الخمر وتسوءني ،� عمر :فقال
فأرسـل عمـر إلى هنـد بنـت الوليـد  .فسلها - امرأة قدامة - تشكّ في شهادتنا فارسل إلى ابنة الوليد
لو شـربت كمـا يقولـون  :قال .إنيّ حادّك :فقال عمر لقدامة ،ينشدها فأقامت الشّهادة على زوجها
ــوا ( :قــال الله عزوجــل :قــال قدامــة ؟لم :مــا كــان لكــم أن تحــدّوني فقــال عمــر يــنَ آمَنُ ــ�سَْ َ�َ اّ�ِ لَ

 :فقـال عمـر ،)وا إِذَا مَـا اّ�قَـوْا وَآمَنـُوا وعََمِلـُوا ا�صّـاِ�اَتِ وعََمِلوُا ا�صّاِ�اَتِ جُناَحٌ ِ�يَما طَعِمُ 
مــا تــرون في  :ثمّ أقبــل عمــر علــى النــّاس فقــال .لــو اتقّيــت � اجتنبــت مــا حــرّم الله ،أخطــأت التّأويــل

ثمّ أصـبح يومـا  ،فسكت على ذلك أّ�مـا .لا نرى أن تجلده ما كان مريضا :فقال القوم ؟جلد قدامة
فقــالوا لا نـــرى أن تجلــده مــا كـــان  ؟مــا تـــرون في جلــد قدامــة :علــى جلـــده فقــال لأصــحابهوقــد عــزم 
ائتـــوني  .لأن يلقـــى الله تحـــت السّـــياط أحـــبّ إليّ مـــن أن ألقـــاه وهـــو في عنقـــي :فقـــال عمـــر .مريضـــا

 ،فحــجّ عمــر وقدامــة معــه مغاضــب لــه ،فــأمر عمــر بقدامــة فجلــد فغاضــب عمــر وهجــره .بســوط �مّ 
فـو  ،عجّلوا علـيّ بقدامـة :فلمّا استيقظ من نومه قال ،ما نزل عمر �لسّقيا فنامفلما قفلا من حجّه

 ،فلمّـا أتـوه أبى أن �تي !فعجلـوا علـيّ بـه ،سالم قدامة فإنـّه أخـوك :الله لقد أ�ني آت في منامي فقال
  فأمر به 

____________________  
  .٣٦٠ص  ١ومقدمة فتح الباري ج  ١٤٣ص  ٤ج 

    



٤٨٢ 

روى ابــن  .فكــان ذلــك أوّل صــلحهما ،فكلّمــه عمــر واســتغفر لــه !][يجــرّوه إليــه عمــر إن أبى أن 
تــوفي  .لم يحــدّ أحــد مــن أهــل بــدر في الخمــر إلاّ قدامــة بــن مظعــون :جــريج عــن أيــوب الســختياني قــال

  .)١(قدامة سنة ستّ وثلاثين وهو ابن ثمان وستّين سنة 
 سـبب النـّزول مبيّنـا ومـؤوّلا لظـاهر وقـد يكـون المـرويّ في :قـال ابـن عاشـور بخصـوص هـذه القصّـة

ــوا (فقــد تــوهّم قدامــة بــن مظعــون مــن قولــه تعــالى  ،غــير مقصــود ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي ــ�سَْ َ�َ اّ�ِ لَ
روي أنّ عمـر  .فاعتذر �ـا لعمـر بـن الخطـّاب في شـرب قدامـة خمـرا )ا�صّاِ�اَتِ جُناَحٌ ِ�يَما طَعِمُوا

 ؛إنّ قدامــة شــرب فســكر :فقــدم الجــارود علــى عمــر فقــال اســتعمل قدامــة بــن مظعــون علــى البحــرين
 ،وذكـر الحـديث ،أبو هريرة يشهد على مـا أقـول :قال الجارود ؟من يشهد على ما تقول :فقال عمر
قــال  !والله لـو شــربت كمـا يقولـون مـا كـان لـك أن تجلـدني :قـال .إنيّ جالـدك ،� قدامـة :فقـال عمـر

ينَ آمَنـُوا وعََمِلـُوا ا�صّـاِ�اَتِ جُنـَاحٌ لَ�سَْ (قـال لأن الله يقـول  ؟ولم :عمـر فقـال . .الخ )َ�َ اّ�ِ
لم  :وفي روايـــة فقــــال .إذا اتقّيـــت الله اجتنبــــت مـــا حــــرّم الله ،إنـّــك أخطــــأت التّأويـــل � قدامــــة :عمـــر
إن الله يقــول  :قــال ؟وأيّ كتــاب الله تجــد أن لا أجلــدك :فقــال عمــر ؛بيــني وبينــك كتــاب الله !تجلـدني

ينَ آمَنوُا(في كتابه  فـأ� مـن الـذين آمنـوا وعملـوا الصّـالحات ثمّ اتقّـوا  ،إلى آخر الآية )لَ�سَْ َ�َ اّ�ِ
 !ألا تـردّون عليـه قولـه :فقال عمـر .وأحدا والخندق والمشاهد ،شهدت مع رسول الله بدرا ،وأحسنوا

فعــذر الماضــين �ّ�ــم  ،ين وحجّــة علــى البــاقينإنّ هــؤلاء الآ�ت أنــزلن عــذرا للماضــ :فقــال ابــن عبــّاس
يـنَ آمَنـُوا إِّ�مَـا ( :لقوا الله قبل أن تحرّم عليهم الخمر وحجّة على الباقين لأنّ الله يقول ّ�هَـا اّ�ِ

َ
ياَ أ

ـ فـإن كـان مـن الـذين آمنـوا وعملـوا الصّـالحات ثمّ  ،ثمّ قـرأ إلى آخـر الآيـة الأخـرى )..اْ�مَْرُ وَا�مَْ�ِْ�ُ
  .)٢(الحديث .. .صدقت :قال عمر .وآمنوا وأحسنوا فإنّ الله قد �ى أن يشرب الخمر اتقّوا

____________________  
ص  ٢٤ج  ،والـوافي �لوفيـات ٢٣٥ص  ٢ج  ،والمحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،٩٠٨ص  ١ج  ،أسد الغابة) ١(

١٥٣.  
  .١٠ص  ١ج  ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير) ٢(

    



٤٨٣ 

ذكـر لي أنّ عبيـد الله وأصـحابه ( :قال عمر بـن الخطـّاب :الزهري عن السائب بن يزيد قالوعن 
  .)١( )فإن كان مسكرا جلد�م ،وأ� سائل عنه ،شربوا شرا� �لشّام
  :أقول

 ،ولا أحـد يؤاخـذ عمـر ،لكنّ شراب عمر الذي شرب منه الأعرابي مسكر بدليل سـكر الأعـرابي
  .وهو مع ذلك يقول هذا الكلام

وهذه صورة الحوار الذي جرى بين عمر بن الخطـاب والجـارود في قصّـة قدامـة يـذكرها ابـن عطيـّة 
 وقــد �وّل هــذه الآيــة قدامــة بــن مظعــون الجمحــي مــن الصّــحابة  :قــال ،الأندلســيّ في تفســيره

وكـان  ،بـدراوهو ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله ثم هـاجر إلى المدينـة وشـهد 
ولاهّ عمــر بــن الخطــّاب علــى البحــرين ثمّ عزلــه لأنّ  ،خــال عبــد الله وحفصــة ،خــتن عمــر بــن الخطــّاب

 :فقــال لــه عمــر ،الجــارود ســيّد عبــد القــيس قــدم علــى عمــر بــن الخطــّاب فشــهد عليــه بشــرب الخمــر
ره يشـرب لم أ :قـال ؟بم تشـهد :فجـاء أبـو هريـرة فقـال لـه عمـر .أبـو هريـرة :فقـال ؟ومن يشهد معـك

ــت في الشّــهادة :فقــال لــه عمــر !ولكــن رأيتــه ســكران يقــيء ثمّ كتــب عمــر إلى قدامــة أن  .لقــد تنطعّ
أخصــم أنـــت أم  :فقــال لــه عمــر !أقــم علــي هــذا كتــاب الله :فقــال الجــارود لعمــر ؛يقــدم عليــه فقــدم

أقـم  :ثمّ غـدا علـى عمـر فقـال .فصـمت الجـارود !قـد أدّيـت شـهادتك :قال .بل شهيد :قال ؟شهيد
قــال  .ومــا شــهد معــك إلاّ رجــل واحــد ،مــا أراك إلاّ خصــما :فقــال لــه عمــر .علــى قدامــة كتــاب الله

مـا هـذا والله �  :فقـال الجـارود !لتمسـكنّ لسـانك أو لأسـوأنّك :قال عمر !إنيّ أنشدك الله :الجارود
شــهادتنا إن كنــت تشــكّ في  :فقــال أبــو هريــرة !أن يشــرب ابــن عمّــك الخمــر وتســوءني ،عمــر �لحــقّ 

فبعـــث عمـــر إلى هنـــد بنـــت الوليـــد ينشـــدها الله  ،وهـــي امـــرأة قدامـــة ،فأرســـل إلى ابنـــة الوليـــد فســـلها
لـو شـربت كمـا يقولـون لم يكـن  :إنيّ حـادّك فقـال :فقال عمر لقدامة ،فأقامت الشّهادة على زوجها

  قال لأنّ الله  ؟لم :قال عمر .لك أن تحدّني
____________________  

  .٢٣٧٥٦تحت رقم  ٦٨ص  ٥أبي شيبة ج  مصنف ابن) ١(
    



٤٨٤ 

ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�صّاِ�اَتِ جُناَحٌ (تعالى يقول  أخطـأت  :فقال لـه عمـر .الآية )لَ�سَْ َ�َ اّ�ِ
وكـان مريضـا فقـال لـه قـوم مـن  ،ثمّ حـدّه عمـر .إنـّك إذا اتقّيـت الله اجتنبـت مـا حـرّم عليـك ،التّأويل

مـا  :فأصـبح يومـا وقـد عـزم علـى جلـده فقـال لأصـحابه ).دام مريضـا لا نرى أن تجلده مـا(الصحابة 
لأن يلقـــى الله وهـــو تحـــت  :فقـــال عمـــر ،)لا نـــرى ذلـــك مـــا دام وجعـــا( :قـــالوا ؟تــرون في جلـــد قدامـــة

فغاضـب قدامـة عمـر وهجـره إلى  ؛وأمر بقدامة فجلـد ،السّياط أحبّ إليّ من أن ألقاه وهو في عنقي
عجّلــوا  :فلمــا كــان عمــر �لسّــقيا �م ثمّ اســتيقظ فقــال ،أن حــجّ عمــر وحــج معــه قدامــة مغاضــبا لــه

 ،فبعـث في قدامـة فـأبى أن �تي )سـالم قدامـة فإنـه أخـوك(فقد أ�ني آت في النـّوم فقـال  ،عليّ بقدامة
لم  :قال أيوّب بـن أبي تميمـة .فاصطلحا ،لهفلمّا جاء كلّمه عمر واستغفر  !جروه إن أبى :فقال عمر

  .)١(يحدّ أحد من أهل بدر في الخمر غيره 
وكتمــوا منهــا مـا يكشــف عــن أمــور تســيء  ،تلكـم كانــت القصّــة الــتي اختارهـا المحــدّثون والمؤرخــون

فقـد ذكـر ابـن شـبّة في أخبـار المدينـة  .إلى سمعة عمر أو يشنع الحديث به على حـدّ تعبـير ابـن هشـام
حـدثنا محمد  :قـال ابـن شـبّة .يل تكشف جوانب خفيّة مـن شخصـيّة عمـر وإليـك تفصـيل ذلـكتفاص

 ،لمــا تــوفيّ العــلاء بــن الحضــرمي وهــو عامــل البحــرين لعمــر  :بــن يحــيى عــن محمد بــن جعفــر قــال
هم فخرج يغزو بعـض بـلاد الأعـاجم فأصـا�م في مسـير  ،قدامة بن مظعون عليها استعمل عمر 
ــــت مفتــــوح فدخلــــه قدامــــة والأرقــــم بــــن أبي الأرقــــم وعيــــاش بــــن أبي ربيعــــة  ،نصــــب وعــــذر فمــــرّوا ببي

فأكـــل قدامـــة  ،فوجـــدوا فيـــه طعامـــا كثـــيرا وخمـــرا في جـــرار ،المخزومـــي وابـــن حنظلـــة الرزقـــي الأنصـــاري
ــت فدخلــه ف ثمّ لحقهــم أبــو هريــرة  ،وبعــض مــن معــه وشــربوا مــن تلــك الخمــر وجــدهم فمــرّ �لبي

إنيّ والله مـا كنـت مـن أمـرهم  :وقـال عيـاش ؟ما لك ولهذا � ابن أبيـه :فقال ،فأنكر عليهم ما صنعوا
واســتقاء فقــاء كســرا  ؛اســتظللت بظلّهــم :قــال ؟فمــا لــك معهــم :قــال !ولا شــربت مــا شــربوا ،بســبيل

  فركب الجارود  .أكلها وشرب عليها ماء
____________________  

  .٢٣٥ص  ٢ج  ،ابن عطية الأندلسي ،في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز ) ١(
    



٤٨٥ 

فكـان يقـال لـه خصـيّ  ،العبدي ورجل من بني ر�ح بن يربوع بن حنظلة كان خصيّا في الجاهليّة
وشـهدوا عليـه  ،فـذكروا لـه أمـر قدامـة بني ر�ح في نفر من أهل البحرين حتىّ قدموا علـى عمـر 

 !][وأبى أن ينــزلهم ومنــع النــاس أن ينزلــوهم  ،فســبّهم وغضــب علــيهم غضــبا شــديدا ،بشــرب الخمــر
والله لأرجـو أن يخزيـك  :وابنـة لـه تطلـع وهـي ابنـة أخـت قدامـة فقالـت ومرّ الجارود بمنـزل عمـر 

 عنـه االله رضيورجـا عمـر  !إنما يخزي الله العينين اللتين تشـبهان عينيـك أو �ثم أبـوك :فقال !الله
لقــد هممــت أن أقتلــك أو أحبســك  :وأرســل إلى الجــارود ،وأعظــم مــا قــالوا ،أن ينزعــوا عــن شــهاد�م

فأرســل إليــه  !�لمدينــة فــلا تخــرج منهــا أبــدا أو أمحــوك مــن العطــاء فــلا �خــذ مــع المســلمين عطــاء أبــدا
لــد فيــه قــبر إن قتلتــني فأنــت أشــقى بــذاك ن وإن حبســتني �لمدينــة فمــا بلــد أحــبّ إليّ مــن ب :الجــارود

 .وإن محوتني من العطاء ففي مـالي سـعة ويكـون عليـك مـأثم ذاك وتباعتـه ،رسول الله ومنبره ومهاجره
والله مــا  :وقـال ،أّ�ـم لا ينزعــون ولا يـزدادون إلا شـدّة أرسـل إلــيهم وسمـع مـنهم فلمـا رأى عمـر 

ثمّ كتـــب إلى أبي هريـــرة  .رك الله لي فيـــهثمّ والله مـــا � ،اســـتعملت عـــاملا قـــطّ لهـــوى لي فيـــه إلاّ قدامـــة
 فلمّــا جــاء كتــاب عمــر أ� هريــرة  .إن كــان مــا شــهدوا حقّــا فاجلــد قدامــة الحــدّ واعــدل 

فأرســل  فــتظلّم مــن أبي هريــرة فقــدم أبــو هريــرة  فقــدم قدامــة علــى عمــر  ؛جلــد قدامــة الحــدّ 
حـتىّ يرجـع إليّ عقلـي  ،لا :فقـال .خاصـم قدامـة فإنـّه قـد تظلـّم منـك عنـه االله رضيإليـه عمـر 

فلبث ثـلا� ثمّ خاصـم قدامـة في بيـت  .فإنيّ قد سهدت في سفري ،ويذهب عنيّ نصب السّفر وأ�م
فكـان أبـو  ،فتراجعـا ،زينب بنت مظعون وهي أمّ حفصة وعبد الله ابني عمر وعند عمر  ،عمر

 !لعنـك الله مـن شـيخ طويـل اللّسـان ظـالم :ففزعـت بنـت مظعـون فقالـت ،أطولهمـا لسـا� هريرة 
ــل لعنــك الله مــن عجــوز حمــراء رمضــاء بــذيء لســا�ا فاحشــة في بيتهــا  :فقــال أبــو هريــرة فقــال  !)١(ب

ب هــل رأيتــني أشــر  :قـال !جلــدتك �لـذي رأيــت منــك :قــال ؟� أمــير المــؤمنين سـله لم جلــدني :قدامـة
  :قال أبو هريرة  !الله أكبر :قال عمر  .لا :قال ؟الخمر

____________________  
وما يلفت انتباه المتتبّع هو سلوك عمر مع بنـت مظعـون علـى  !كل هذا السّبّ والشّتم بحضور الخليفة عمر ذي الهيبة) ١(

  !مما أتت به هي فإنهّ يضرب النّساء لأمور أقلّ بكثير ،خلاف عادته
    



٤٨٦ 

ــير ،يــرحم الله أ� بكــر ــني وبــين ختنــك في بيتــك وتعــين علــيّ �لتّكب  !تشــتمني زوجتــك وتقضــي بي
واجتمـــع علـــيهم النـّــاس فقــــال  ،فقـــاموا جميعـــا حــــتىّ جلســـنا في المســـجد ؛فقومـــوا :فقـــال عمـــر 

قال فهـل  .لا :قال ؟أشتريها فهل رأيتني :قال .لا :قال ؟أنشدك الله هل رأيتني أشرب الخمر :قدامة
 :قــال ؟ففـيم جلــدتني ،الله أكــبر :قــال .قـال لا ؟فهــل رأيتهـا تحمــل إليّ  :قــال .لا :قـال ؟رايتـني أحملهــا

 ؟وإنـّك �لخمـر لعـالم :قـال قدامـة ؟فمـن أيـن أدخلتهـا ،جلدتك أنيّ رأيتك تقيئها تخرجهـا مـن بطنـك
تـب إلى  :قـال عمـر  .ولقد كنت أشر�ا ثمّ ما شـربتها بعـدما �يعـت رسـول الله ،نعم والله :قال

  .)١(تب إلى الله  ،وبرّ وفجرت ،اللّهمّ صدق وكذبت !الله � قدامة
وأنت ترى أنّ فيها كثيرا مـن التفاصـيل الـتي تعمّـد الآخـرون   ،هذه هي القصّة كما رواها ابن شبّة

لأنّ المسـلم حـين يطلـع علـى تصـرّف عمـر بـن  ،ى صورة الخليفة في الأذهانكتما�ا حفاظا منهم عل
الخطاّب مع من شهدوا على أخي زوجتـه بشـرب الخمـر يتعجّـب مـن ذلـك التّصـرّف الجـاهلي الـذي 

ـــه �لإســـلام  ـــيهم غضـــبا شـــديدا ،فســـبّهم(لا علاقـــة ل ـــاس أن  ،وأبى أن ينـــزلهم ،وغضـــب عل ـــع الن ومن
لقــد هممــت أن أقتلــك أو أحبســك �لمدينــة فــلا  :أنــه قــال للجــارودوأبعــد مــن ذلــك  !]!![ينزلــوهم 

  .تخرج منها أبدا أو أمحوك من العطاء فلا �خذ مع المسلمين عطاء أبدا
وهــو الــذي لم يتزعــزع حــين  ،ألأّ�ــم شــهدوا علــى أحــد أقــارب زوجتــه !؟لمــاذا فعــل �ــم كــل هــذا

هـذه الزّوجـة  ؟عفا وأي ضـعف أمـام زوجتـهأم لأنّ لعمـر ضـ ؟شهدوا على ولده وأقـام عليـه حـدّا �نيـا
الــتي لا ترعــى حرمــة زوجهــا وتحضــر مجلــس رجــال وتقــول لأبي هريــرة أمــام زوجهــا المهيــب الــذي يهابــه 

فــتلعن أمــام زوجهــا صــحابيّا يتفــانى  )لعنــك الله مــن شــيخ طويــل اللّســان ظــالم( :الــولاة وقــادة الجيــوش
بــل لعنــك الله مــن عجــوز حمــراء رمضــاء ( :وانظــر إلى أبي هريــرة يجيبهــا !ســلفيّة زماننــا في الــدّفاع عنــه
هـذا الحـوار  !وهو في بيتها ،فيشهد عليها �لبذاءة والفحش في بيتها )بذيء لسا�ا فاحشة في بيتها

  الساخن المفعم 
____________________  

  .٣٨ص  ٢ج  ،ابن شبة النميري ،أخبار المدينة) ١(
    



٤٨٧ 

وفي  !!والبذيئة اللسان يجري بمحضر عمر بن الخطاّب ولا أثر لهيبتـه ولا لدرتّـهبـ اللعن والفاحشة 
  .القصّة �مّلات وعبر غير ما ذكر� لمن أراد أن يدّبرّ

    



٤٨٨ 

    



٤٨٩ 

  الفصل التاسع

  من أخبار عمر

    



٤٩٠ 

    



٤٩١ 

  من أخبار عمر
س في أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبـو الشـيخ وابـن مردويـه عـن ابـن عبـّا

عْرَابِ ( :قوله
َ
 :يـوم جمعـة خطيبـا فقـال قـام رسـول الله  :الآية قال )وَِ�مّنْ حَوْلَُ�م مِنَ الأْ
ولم  ،فــأخرجهم �سمــائهم ففضــحهم ،اخــرج � فــلان فإنــّك منــافق ،قــم � فــلان فــاخرج فإنــّك منــافق

لقيهم عمـر وهـم يخرجـون مـن المسـجد ف ،يكن عمر بن الخطاّب يشهد تلك الجمعة لحاجة كانت له
وظنّ النّاس قد انصـرفوا واختبـأوا هـم مـن عمـر وظنـّوا أنـه  ،فاختبأ منهم استحياء أنهّ لم يشهد الجمعة

فقـــد  ،أبشــر � عمــر :فــدخل عمــر المســجد فــإذا النـّـاس لم ينصــرفوا فقــال لــه رجــل ،قــد علــم �مــرهم
  .)١(فهو العذاب الأوّل والعذاب الثاّني عذاب القبر  ،فضح الله المنافقين اليوم

  :أقول
كــلّ مـــا في   ،لكــنّ كتــب الرّجــال خاليـــة مــن أسمــائهم ،في روا�ت أّ�ــم كــانوا ســتّة وثلاثــين منافقـــا

ولم  .وقد أورد الطبراني اثـني عشـر اسمـا أصـحا�ا لا هـم في العـير ولا هـم في النفـير .الأمر فلان وفلان
  .يذكر المصدر الذي نقل الأسماء منه فزاد القضية غموضا

كنــت قائمــا في المســجد فحصــبني رجــل فنظــرت فــإذا هــو   :وعــن الســائب بــن يزيــد الكنــدي قــال
 :قــالا ؟ومــن أيــن أنتمــا ؟مــن أنتمــا :اذهــب فــائتني �ــذين فجئتــه �مــا فقــال :عمــر بــن الخطــّاب فقــال
ترفعان أصـواتكما في مسـجد رسـول الله  ،البلد لأوجعتكمالو كنتما من أهل  :من أهل الطاّئف قال
 )٢(.  

  ؟)٣(أتدري أين أنت  :وسمع عمر صوت رجل في المسجد فقال
____________________  

وتفسـير ابـن   ،٢٧٣ص  ٤والدر المنثور ج  ،٢٣٠ص  ٨وصحيح ابن حبان ج  ،٢٠٨ص  ٣صحيح ابن خزيمة ج ) ١(
 ،٢٤٢ص  ١والمعجــــم الأوســــط ج  ،٤٠١ص  ٢وفــــتح القــــدير ج  ،٤٢٣ص  ٦وزاد المســــير ج  ،١٨١ص  ٤كثـــير ج 

وتخـريج الأحاديـث  ،٣٤ص  ٧مجمـع الزوائـد ج  ،١١٢ص  ١ومجمـع الزوائـد ج  ،٢٧٣ص  ٥ومسند أحمد بـن حنبـل ج 
  .٢٧ص  ٥والبداية والنهاية ج  ،٢٨٣ص  ٥ودلائل النبوة ج  ،٢٢١ص  ١١والمحلى ج  ،٩٧ص  ٢والآ�ر ج 

 ٤٤٧ص  ٢وســنن البيهقــي الكــبرى ج  ١٣٣ص  ١والجمــع بــين الصــحيحين ج  ١٧٩ص  ١صــحيح البخــاري ج ) ٢(
  .٢٩٤ص  ٣وتفسير ابن كثير ج  ٤١٨ص  ٢ومرقاة المفاتيح ج 

  .١١٥ص  ٢وتفسير القرطبي ج  ٢٩٤ص  ٣تفسير ابن كثير ج ) ٣(
    



٤٩٢ 

  :أقول
برفـــع الصّـــوت في وجهـــه و�متـــه أنــّـه يهجـــر حـــتى  ســـول الله يقـــول هـــذا وهـــو الـــذي ودعّ ر 

  .وطرده ومن كان معه غضب النّبي 
قـال عمـر بـن الخطـّاب  :قـال وعن يحيى بن سـعيد عـن عبيـد بـن حنـين أنـّه سمـع ابـن عبـّاس 

وتحـت رأسـه  ،وإنهّ لعلى حصـير مـا بينـه وبينـه شـيء ،في مشربة جئت فإذا رسول الله  :
فرأيــت أثــر  ،وعنــد رأســه أهــب معلقــة ،وإنّ عنــد رجليــه قرظــا مصــبورا ،وســادة مــن أدم حشــوها ليــف
� رســول الله إنّ كســرى وقيصــر فيمــا همــا فيــه  :فقلــت ؟مــا يبكيــك :الحصــير في جنبــه فبكيــت فقــال

  ؟أما ترضى أن تكون لهم الدّنيا ولنا الآخرة :فقال ؟وأنت رسول الله
  :أقول

علـى بيـت  ويهجـم في نفـس الأسـبوع الـذي تـوفي فيـه  !عمر يبكي شفقة على رسـول الله
  !بضعته عليه السلام �سم الإسلام

ولأهـل الشـرّ  ،هإن الله جعل لأهل الخير أعوا� عليـ( :كتب عمر إلى عدي في كتابه  :قال المدائني
ولا زاجــرا لــه عــن ظلــم الرّعيــّة  ،وقــد �يتــك عــن كاتبــك فلــم أرك متحاشــيا لــذلك ،أصــحا� مــزينّين لــه
فــاطرد عنــك  ،�رك حظــّك مــن الله ،وإنــّك حــين تفعــل ذلــك � عــدي لمغــترّ بي ،وانتقــاص حقــوقهم

فإنيّ لـو أشـركت أحـدا مـن حـزب الشّـيطان  ،وأخرجه عن المصر ،ولا تشركه في أمانتك ،هذا الشّائن
إن شـاء  ،ولا تحملـني علـى مكروهـك ،فـاكفني نفسـك � عـدي ،في أمانتي لاستعنت �بن أبي مسـلم

  .)١( )والسّلام ،الله
  :أقول

 )لو أشركت أحدا من حزب الشّيطان في أمانتي لاستعنت �بـن أبي مسـلم(من يسمع قول عمر 
  والحال  ،يشرك في أمانته إلاّ حزب الرّحمنيتصوّر أنّ عمر بن الخطاّب لم 

____________________  
  .١٩٣ص  ،٨ج  ،البلاذري ،أنساب الأشراف) ١(

    



٤٩٣ 

وقـدّم الطلّقـاء الـذين حـاربوا  ،فإنـّه قـد همـّش البـدريّين والسـابقين إلى الإسـلام ،خلاف ذلك تماما
ومن الطلقـاء يزيـد بـن أبي  .دمائهمولم يدخلوا فيه إلا مكرهين حقنا ل ،الإسلام إلى آخر لحظة ممكنة

ومــنهم معاويــة بــن أبي ســفيان الــذي جــرى لعنــه علــى لســان  .ســفيان وقــد عيّنــه أبــوبكر وأقــرهّ عمــر
هـذا  ( :ولم يكتـف عمـر �سـتعماله بـل كـان يقـول عنـه ،الذي ما ينطـق عـن الهـوى رسول الله 

وليــد بــن عقبــة بــن أبي معــيط الــذي سمّــاه القــرآن الكــريم ومــن المســتخفّين �لــدّين ال ).كســرى العــرب
ــت  !ومــع ذلــك اســتعمله عمــر بــن الخطــاب ،فاســقا ومــنهم قنفــذ التيمــي الــذي لطــم وجــه فاطمــة بن

ومـــات في حياتـــه  ،وقـــد اســـتعمله عمـــر واليــا علـــى مكّـــة ،يـــوم هجمـــوا علـــى بيتهــا رســول الله 
  .فصلّى عليه ونزل في قبره

روي أن بــني عمــرو بــن عــوف الــذين بنــوا مســجد قبــاء أتــوا عمــر بــن الخطــّاب في خلافتــه ليــأذن و 
فقــال  ؟ألـيس �مــام مسـجد الضّـرار ،لا ولا نعمــة عـين :�مـع بـن حارثـة فيــؤمّهم في مسـجدهم فقـال

 ،فــو الله لقــد صــلّيت فيــه وإنيّ لا أعلــم مــا أضــمروا عليــه ،لا تعجــل علــيّ  :� أمــير المــؤمنين :لــه مجمــع
كنت غلاما قـار� للقـرآن وكـانوا شـيوخا لا يقـرؤون القـرآن فصـلّيت   .ولو علمت ما صلّيت معهم فيه

فعــــذره عمــــر وصــــدّقه وأمــــره  ؛ولا أحســــب إلاّ أّ�ــــم يتقربّــــون إلى الله تعــــالى ولم أعلــــم مــــا في أنفســــهم
  .)١(�لصّلاة في مسجد قباء 

مــا هــذا � جــابر؟  :رأى عمــر بــن الخطــّاب لحمــا معلقــا في يــدي فقــال :وقــال جــابر بــن عبــد الله
أمـا تخـاف هـذه  ؟أو كلما اشتهيت شيئا � جابر اشـتريت :اشتهيت لحما فاشتريته فقال عمر :قلت
ذْهَبتُْمْ طَيّباَتُِ�مْ ِ� حَياَتُِ�مُ اّ�ْ�ياَ( :الآية

َ
  .)٢( ؟)أ

عــن أبي حريــز أن رجــلا كــان يهــدي إلى عمــر بــن الخطــاب كــلّ ســنة فخــذ  وروينــا :قــال البيهقــي
قال فجاء يخاصم إلى عمر فقال � أمـير المـؤمنين اقـض بيننـا قضـاء فصـلا كمـا تفصـل الفخـذ  ،جزور

  .)٣(من الجزور قال فكتب عمر إلى عماله لا تقبلوا الهدا� فإ�ا رشوة 
____________________  

  .٩٣ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ١(
  .٢٦٠ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ٢(
  ١٠ج  ،وسنن البيهقي الكبرى ٤١٨٦تحت رقم  ٥١ص  ٩ج  )نسخة الأعظمي ،السنن الصغرى للبيهقي) ٣(

    



٤٩٤ 

عــن أبي  :فقــد رواهــا ابــن أبي الــدنيا كمــا يلــي ،ويبــدو أن البهقــي قــد حــذف مقطعــا مــن القصــة
جرير الأزدي قال كان رجل لا يزال يهدي لعمـر فخـذ جـزور قـال إلى أن جـاء إليـه ذات يـوم بخصـم 

 :قــال عمــر .فقــال لــه � أمــير المــؤمنين اقــض بيننــا قضــاء فصــلا كمــا تفصــل الفخــذ مــن ســائر الجــذور
 ،أمــا بعـــد :فقضــى عليــه عمــر ثمّ كتـــب إلى عمالــه ،فمــا زال يردّدهــا علــيّ حـــتى خفــت علــى نفســـي

  .)١(فإّ�كم والهدا� فإ�ا من الرشا 
   ).لا يزال يهدي( :فالرواية تقول ،ومن حقّ الرجل أن يرددها لأنه أهدى مراّت ومراّت

 :كان إذا قحطوا استسقى �لعبّاس بـن عبـد المطلّـب فقـال  وعن أنس انّ عمر بن الخطاب 
  .)٢(فيسقون  :قال ،)توسل غليك بعم نبينا فاسقنااللهم إ� كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإ� ن(

  :أقول
فلمــــاذا لا يستســــقي  ،وأبي بكــــر وأفضــــل الخلــــق بعــــد رســــول الله  ،إذا كــــان �لــــث ثلاثــــة

 - وإذا كـان العبـّاس !.؟فـإنّ الاستسـقاء �لمفضـول مـع وجـود الفاضـل قبـيح في نظـر العقـلاء ،بنفسه
ضــــل مــــن علــــي بــــن أبي طالــــب عليــــه الســــلام فلــــم لم يباهــــل بــــه رســــول الله أف - علــــى جلالــــة قــــدره
 - إلاّ مــن رحــم ربـّـك - كــان عمــر بــن الخطــاب يعلــم أنّ القرشــيين  ،نعــم !؟يــوم وفــد نجــران 

ولـو استسـقى بــه لدحضـت حجّـتهم وافتضــحت خبـا�هم وظهـر فضــله  ،يبغضـون عليـّا عليـه الســلام
ــت علــيهم الســلام  ،يجهلــهومقامــه لمــن كــان  ــت تجتهــد في صــرف الأمــر عــن أهــل البي وقــريش إنمّــا كان

  .بكل الوسائل
لمـّـا تــوفيّ أبــوبكر رحمــه الله أقامــت عليــه  :وعــن ابــن شــهاب قــال حــدثني ســعيد بــن المســيب قــال

  فأقبل عمر بن الخطاّب حتى قام ببا�ا فنهاهن عن البكاء  ،)٣(عائشة النّوح 
____________________  

  .٣٢٧ص  ٥ج  ،وكنز العمال ٢٩٥ص  ١ج  ،والإشراف في منازل الأشراف ١٣٨ص 
  .٢٥١ص  ١الإشراف في منازل الأشراف ج ) ١(
  .٩٦٤الحديث رقم  ٣٤٢ص  ١ج  ،صحيح البخاري) ٢(
  .وهي التي يؤخذ عنها نصف الدين كانت ترى جواز النوح على الميت )وهذا يعني أن عائشة زوج النبيص) ٣(

   



٤٩٥ 

ادخـل فـأخرج إليّ ابنـة أبي قحافـة ( :فقال عمر لهشام بن الوليد ،فأبين أن ينتهين ،بكر على أبى
لهشام حين سمعت ذلك من عمر إني أحـرجّ عليـك بيـتي فقـال عمـر  :فقالت عائشة )أخت أبي بكر

لهشــان ادخــل فقــد أذنــت لــك فــدخل هشــام فــأخرج أم فــروة أخــت أبي بكــر إلى عمــر فعلاهــا الــدّرةّ 
  .)١(فتفرّق النّوح حين سمعوا ذلك  فضر�ا ضر�ت

يبدو أن الخليفة مولع �لهجوم على أهل الحداد الذين فقدوا أعزاءهم وتيقّنـوا أ�ـم لـن يـروهم قبـل 
هجـم علـى بيـت عائشـة  ،فكما هجم على بيت فاطمـة عليهـا السـلام ؛يوم القيامة إلاّ في عالم الرؤ�

ــبي  ــتي هــي  زوج النّ ــهال ــؤمنين ،في نفــس الوقــت بمنزلــة أمّ وزوجــة  ،�عتبارهــا إحــدى أمّهــات الم
وهجـم علـى  ،فلم يرع لا هذه ولا تلـك ولا الأخـرى ،وابنة صديقه وحليفه الأوّل ،رسول الله 

لكـريم قـد �ـى عـن فـإذا كـان القـرءان ا .بـلا إشـكال بيت عائشة الذي هـو أحـد بيـوت النـبي 
ادخـل فقـد  :ثم هو يقول للرّجـل ؟من دون إذن منه فكيف �لهجوم عليه دخول بيوت النبي 

  .هذه المسألة محلّ �مل .وكالة كي �ذن بذلك فمتى أعطاه النبي  ،أذنت لك
جعــل أبــوبكر عمــر  :ذين سميــت قــال بعضــهمقــال علــيّ بــن محمد عــن الــ :وقــال الطــبري في �ريخــه

  .)٢(كان يكتب له زيد بن �بت   :قاضيا في خلافته فمكث سنة لم يخاصم إليه أحد قال وقالوا
  :أقول

ثمّ عـادت إلـيهم الشّـيطنة  ،إما أنّ الناس عاشوا ملائكة على الأرض يمشون سـنة كاملـة ؛إمّا وإمّا
  ..أو عادوا إليها

ـــا أن النـّــاس يئســـوا مـــن ـــرّجلين بخصـــوص فاطمـــة وعلـــيّ عليـــه  وإمّ حقـــوقهم بعـــد أن رأوا حكـــم ال
فــــإنّ الــــذي يكــــذّب مطهّــــرين بــــنصّ الكتــــاب ويــــردّ شــــهاد�ما قــــد ردّ شــــهادة الحــــقّ لهمــــا  ،الســــلام
  في تولية القضاء من لا يعرف الكلالة وكثيرا من  ،وبعد كلّ ذلك .�لطّهارة

____________________  
  .٦١٤ص  ٢ج  ،�ريخ الطبري) ١(
  .٦١٧ص  ٢ج  ،�ريخ الطبري) ٢(

    



٤٩٦ 

  !اللّهمّ إلاّ أن يكون منصب القضاء لا علاقة له �لعلم والاجتهاد ،شبيها�ا نظر
وعــن المســور بــن مخرمــة عــن عبــد الــرحمنبن عــوف أنــّه حــرس ليلــة مــع عمــر بــن الخطّــاب �لمدينــة 

منــه إذا �ب مجــاف علــى  فبينمــا هــم يمشــون شــب لهــم ســراج في بيــت فــانطلقوا يؤمونــه حــتى إذا دنــوا
 .لا :قــال ؟أتــدري بيــت مــن هــذا :فقــال عمــر وأخــذ بيــد عبــد الــرحمن ،قــوم لهــم فيــه أصــوات مرتفعــة

أرى قـد أتينـا  :فقال عبد الرحمن ؟وهم الآن شرب فما ترى ،هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف :قال
هـذا  .نصرف عمر عـنهم وتـركهمفا ،فقد تجسنا )ولا تجسسوا(ما �ى الله عنه �ا� الله عزوجل فقال 

  .)١(حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
رأيــت عمــر بــن الخطّــاب عــام الرّمــادة مــرّ علــى امــرأة وهــي  :عــن حــرام بــن هشــام عــن أبيــه قــال

  .)٢(فأراها  ،هكذا :ليس هكذا تعصدين ثمّ أخذ المسوط فقال :تعصد عصيدة لها فقال
  :أقول

وهــذا الــذي قــام بــه  .الــدّخول في تفاصــيل شــؤون النّســاء لــيس مــن عــادة الرّجــال في ثقافــة العــرب
عمــر بــن الخطــّاب يــذكّر بــبر�مج إذاعــيّ كــان يبــثّ علــى الإذاعــة التّونســية أّ�م الــرئيس بورقيبــة تحــت 

يومهــا يتوجّــه إلى المــواطنين  )ا�اهــد الأكــبر(كــان الــرئيس التّونســي   ،)مــن توجيهــات الــرئيس(عنــوان 
وكأنـّه لم يكـن في تـونس  - علـى زعمـه - دات تساعدهم في حيا�م اليوميـّةالتّونسيين بنصائح وإرشا

  .يومها عقل سوى عقل ا�اهد الأكبر
فلمـا اجتمـع  !الصـلاة جامعـة :�دى عمر بن الخطـّاب :عن محمد بن عمر المخزومي عن أبيه قال

 !أيهّــا النــاس :ثمّ قــال النــّاس وكثــروا صــعد المنــبر فحمــد الله وأثــنى عليــه بمــا هــو أهلــه وصــلّى علــى نبيــّه
لقـــد رأيتـــني أرعـــى علـــى خـــالات لي مـــن بـــني مخـــزوم فيقبضـــن لي القبضـــة مـــن التّمـــر أو الزبّيـــب فأظـــلّ 

  ثمّ نزل فقال له عبدالرحمن بن  ؟يومي وأيّ يوم
____________________  

  .٨١٣٦تحت رقم  ٤١٩ص  ٤ج  ،الحاكم ،في المستدرك على الصحيحين) ١(
  ..٢٩١ص  ١٢كنز العمال ج   ٣١٤ص  ٣ج  ،محمد بن سعد ،الطبقات الكبرى) ٢(

    



٤٩٧ 

ــت ،مــا زدت علــى أن قمّــأت نفســك :عــوف إنيّ خلــوت  !ويحــك � ابــن عــوف :قــال ،يعــني عب
  .)١(فأردت أن أعرفها نفسها  ؟أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك :فحدّثتني نفسي فقالت
  :أقول

ويقـــول  ؛ولم يقــم �لحركـــة الـــتي قـــام �ـــا عمـــر ملــك ذو القـــرنين أرضـــا واســـعة بـــين المشـــرق والمغـــرب
ومــادام الحـديث بينــه  ؟فلمـاذا لم يحــدّثها خاليـا كمــا حدّثتـه خاليـا )..خلـوت فحــدّثتني نفسـي( :عمـر

وأ� عبــدك الــذليل الحقــير ( :أيــن هــو عــن المناجــاة كــأن يقــول !؟وبــين نفســه فلمــاذا أقحــم فيــه النــاس
وهـذا أقــرب مقربّيـه وأمــين سـرهّ عبــدالرحمن بـن عــوف اسـتهجن الحركــة وعــدّها  !؟)المسـكين المســتكين

فقـد عرفـت نفسـه نفسـها  )فـأردت أن أعرفّهـا نفسـها(وأمّـا قولـه  .إذلالا للـنّفس في مـا لا طائـل تحتـه
ويـوم خيـبر إذ فـرّ  ،يوم أحد حين كان يصعد الجبل كـالأروى لا يلـوي علـى شـيء فـرارا مـن الشّـهادة

ويــوم الأحــزاب إذ كــان يرتجــف بينمــا   ،مرحــب اليهــوديّ ورجــع �صــحابه يجبّــنهم ويجبّنونــه �ــرّد رؤيــة
كـــان عمـــرو بـــن عبـــد ودّ يتحـــدّاه ويتحـــدّى بقيــّـة مشـــايخ قـــريش الـــذين �خـــرت شـــجاعتهم إلى يـــوم 

  !يوم هجموا على أشرف بيت ،السّقيفة
رأة عمــر بــن الخطــّاب عــن عبــد الله بــن عمــر أنّ عاتكــة بنــت زيــد امــ :وفي مصــنف ابــن أبي شــيبة

  .)٢(قبّلته وهو صائم فلم ينهها 
وأخرج مالك عن عبد الله بن دينار قال خرج عمر بن الخطاّب من الليـل يسـمع  :قال السيوطي

فـو الله لـو لا الله أني أراقبـه * تطاول هذا الليـل واسـود جانبـه وأرقـني أن لا خليـل ألاعبـه  :امرأة تقول
 ؟فســأل عمــر ابنتــه حفصــة كــم أكثــر مــا تصــبر المــرأة عــن زوجهــا* بــه لحــرّك مــن هــذا السّــرير جوان* 

  .)٣(لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك  :فقال عمر .ستّة أشهر أو أربعة أشهر :فقالت
____________________  

  .٢٩١ص  ١٢ج  ،المتقي الهندي ،كنز العمال) ١(
  .٩٤٠٨الحديث رقم  ٣١٥ص  ٢مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٢(
  .٦٥٢ص  ١ج  ،الدر المنثور )٣(

    



٤٩٨ 

  :أقول
وفيــه مــن تــرك  ،ولــه أكثــر مــن زوجــة وجاريــة ،يســأل ابنتــه هــذا الســؤال مــع إمكــان ســؤال غيرهــا

لأنّ الــذين رووا هــذا الخــبر أرادوا أن  !؟لم لم يســأل إحــدى أزواجــه !الحشــمة مــا فيــه بــين الأب وابنتــه
وغفلوا عمّا في ذلك مـن تـرك  ،فحصروا القضيّة بين عمر وابنته ،يجعلوا من ذلك إنجازا لآل الخطاّب

  .الحياء والحشمة
ويقـوم  ،إنّ زوجـي يصـوم النّهـار ،� أمـير المـؤمنين :أتت امرأة إلى عمر بـن الخطـّاب فقالـت :قالوا
جــزاك الله خــيرا مــن مثنيــة علــى  :فقــال لهــا !وأ� أكــره أن أشــكوه إليــك وهــو يقــوم بطاعــة الله ،اللّيــل

وكان كعب بن سـوار الأسـدي حاضـرا  ،فجعلت تكرّر عليه القول وهو يكرّر عليها الجواب ،وجهاز 
إّ�ـا تشـكو  :فقـال ؟وهل فيما ذكرت قضـاء :فقال .اقض � أميرالمؤمنين بينها وبين زوجها :فقال له

أمـا لأن فهمـت ذلـك فـأقض  :وتطلب حقها في ذلك فقـال لـه عمـر ،مباعدة زوجها لها عن فراشها
  .)١(نهما بي

  :أقول
لم  ،ويوافقـه ربـّه فينـزل القـرآن منسـجما مـع خطـرات نفسـه ،هذا الذي ظنّه أفضـل مـن يقـين غـيره

علـــى خـــلاف طريقتـــه هـــو الـــذي جبـــه ابنتـــه بـــذاك  ،يفهـــم كـــلام المـــرأة لأّ�ـــا ألبســـته الحشـــمة والحيـــاء
  !؟أين ذهب التّحديث والملائكة والموافقة السّماوية .السؤال

وأخرج البيهقي في سننه عن عمر بن الخطاّب قـال والله إني لأكـره نفسـي علـى الجمـاع رجـاء أن 
  .)٢(يخرج الله مني نسمة تسبّح 

بلغـــني أنـّــه جـــاءت امـــرأة إلى عمـــر بـــن  :وأخـــرج عبـــد الـــرزاق في المصـــنف عـــن زيـــد بـــن أســـلم قـــال
أتصـيبها  :تي فقـال لـه عمـرالخطاّب فقالت إن زوجها لا يصيبها فأرسل إليه فقال كبرت وذهبـت قـو 

   ؟في كم تصيبها :قال عمر !اكثر من ذلك :قال ؟في كل شهر مرةّ
____________________  

ص  ٥والمنــــتظم ج  ١٨٨ص  ٢٠وعمــــدة القــــاري ج  ٦٥٣ص  ١والــــدر المنثــــور ج  ١٩ص  ٥تفســــير القــــرطبي ج ) ١(
ص  ١وصـــفة الصـــفوة ج  ٢٤٤٥ص  ٥وبغيـــة الطلـــب في �ريـــخ حلـــب ج  ٢٢٠ص  ٥والمبســـوط للسرخســـي ج  ١١٥
  .٢٠٨ص  ١والأذكياء ج  ٤٥٢

  .٥٧ص  ١والإفصاح ج  ٢٠٣ص  ١٦وكنز العمال ج  ٧٩ص  ٧سنن البيهقي الكبرى ج ) ٢(
    



٤٩٩ 

  .)١(اذهبي فإنّ فيه ما يكفي المرأة  :فقال عمر .في كل طهر مرةّ :قال
  :أقول

 ،وهــو �ـذا يجهــل أو يتجاهــل التّفـاوت بــين النــّاس رجـالا ونســاء في هــذه المســألة ،هـذا رأي عمــر
وإذا كـان عمـر  .والحال أنّ المرأة إذا لم يكفها زوجها ويحصنها فتح لها الشّيطان أبوا� يصـعب سـدّها

 فلمــاذا ،بــن الخطــاب خبــيرا في هــذا الميــدان بحيــث يعلــم أنّ في ذاك القــدر مــا يكفــي المــرأة كمــا يقــول
  ؟سأل ابنته كم تصبر المرأة عن زوجها وهو الخبير

وأصــحابه كيـــف  ائتمــر النــبي  :وأخــرج عبــد الــرزاق في المصــنف عــن عبيــد بــن عمــير قــال
فبينـا عمـر بـن الخطـّاب يريـد  ؛فـائتمروا �لنـّاقوس ،يجعلون شيئا إذا أرادوا جمع الصّلاة اجتمعوا لهـا بـه

للنــّاقوس إذ رأى في المنــام أن لا تجعلــوا النــّاقوس بــل أذنــوا �لصّــلاة فــذهب عمــر أن يشــتري خشــبتين 
الـــوحي بـــذلك فمـــا راع عمـــر إلا  ليخـــبره �لـــذي رأى وقـــد جـــاء النـــبي  إلى رســـول الله 

  .)٢(حي حين أخبره بذلك عمر قد سبقك بذلك الو  بلال يؤذن فقال النبي 
  :أقول

لكـــنّ الروايــة تــذكر أنّ عمـــر رأى في  !ووحــي إلى عمــر وحــي إلى رســـول الله  ،همــا وحيــان
  .وهذا محلّ �مّل ،ولا تذكر ألفاظ الأذان )لا تجعلوا النّاقوس بل أذّنوا �لصّلاة(المنام أن 

  :سـائي وابــن حبــان وابـن مردويــه عـن عمــر بـن الخطــّاب قــالأخـرج أحمــد والبخـاريّ والترمــذي والن
فحركّـت بعـيري ثمّ  ،في سفر فسألته عن شـيء ثـلاث مـراّت فلـم يـردّ علـيّ  كنا مع رسول الله 
  فما نشبت  !][وخشيت أن ينزل فيّ القرآن  ،تقدّمت أمام النّاس

____________________  
  .٦٥٥ص  ١والدر المنثور ج  ٢٥٧ص  ٦ مصنف عبد الرزاق ج) ١(
 ٥وعمــدة القــاري ج  ٨٢ص  ٢وفــتح البــاري ج  ١٠٨ص  ٣الــدر المنثــور ج  ٤٥٦ص  ١مصــنف عبــد الــرزاق ج ) ٢(

 ٥١ص  ١وشـرح سـنن ابـن ماجـه ج  ١٩٨ص  ١وشرح الزرقاني ج  ٦٦ص  ١وتنوير الحوالك ج  ١٠٩وص  ١٠٧ص 
 ٣والســـيرة النبويـــة ج  ٢٢٩ص  ١وإعانـــة الطـــالبين ج  ٨١ص  ١ج والمراســـيل لابي داود  ١١٩ص  ٢وعـــون المعبـــود ج 

  .٢٣٣ص  ٣والبداية والنهاية ج  ٤٢ص 
    



٥٠٠ 

لقـد أنزلـت  :فقال النـبي  ،إذ سمعت صارخا يصرخ بي فوجفت وأ� أظن أنهّ نزل فيّ شيء
حا مبينا ليغفر الله لك مـا تقـدّم مـن إّ� فتحنا لك فت ،علي اللّيلة سورة أحبّ إليّ من الدّنيا وما فيها

  .)١(ذنبك وما �خّر 
  :أقول

والمبشّــر  ،لمــاذا يخــاف أن ينــزل فيــه قــرآن وهــو صــاحب الموافقــات يحدّثــه الحــقّ تعــالى في كــلّ شــيء
  !؟�لجنة في درجة النبيين والصّدّيقين والشهداء والصالحين

كــان يعــسّ   الكنــدي أن عمــر أخــرج الخرائطــيّ في مكــارم الأخــلاق عــن ثــور  :قــال الآلوســي
�  :فوجـد عنـده امـرأة وعنـده خمـر فقـال )٢(فتسـوّر عليـه  ،�لمدينة فسـمع صـوت رجـل في بيـت يتغـنىّ 

وأنــت � أميرالمــؤمنين لا تعجـــل  :فقــال ؟عــدوّ الــل أظننــت أنّ الله تعـــالى يســترك وأنــت علــى معصـــية
ــــت عصــــيت الله تعــــالى واحــــدة فقــــد عصــــيت الله ،علــــيّ  ولا  : تعــــالى في ثــــلاث قــــال ســــبحانهإن كن

 :وقــد تســوّرت وقــال جــل شــأنه )وأتــوا البيــوت مــن أبوا�ــا( :وقــال الله تعــالى .تجسّســوا وقــد تجسّســت
�سُِوا وَ�سَُـلّمُوا َ�َ   لاَ تدَْخُلوُا ُ�يوُتاً َ�ْ�َ ُ�يوُتُِ�مْ حَّ� (

ْ
هْلِهَـا  �سَْتأَ

َ
 .ودخلـت علـيّ بغـير إذن )أ

  .)٣(فعفا عنه وخرج وتركه  ؛نعم :قال ؟فهل عندكم من خير إن عفوت عنك :قال عمر 
  :أقول

ـــل مشـــهد خليفـــة المســـلمين يتســـلّق  ،معنـــاه في اللّغـــة تســـلّق السّـــور )تســـوّر عليـــه( ولـــك أن تتخيّ
فــإن كانــت هــذه أوّل مــرةّ يتســلّق فيهــا الأســوار فإنـّـه عمـــل  !السّــور وقــد تجــاوز الخمســين مــن عمــره

  وإن كان قد تسلّق  !عجيب وبئس العمل هو في آخر مراحل عمره
____________________  

 ٤٦١ص  ٦ســـنن النســـائي الكـــبرى ج  ١٩١٥ص  ٤وج  ١٨٢٩ص  ٤وج  ١٥٣١ص  ٤ج  ،صـــحيح البخـــاري) ١(
ـــل ج  وموطـــأ  ١٣٥ص  ١ج  ،والجمـــع بـــين الصـــحيحين ١٣٤ص  ٢وكنـــز العمـــال ج  ٣١ص  ١ومســـند أحمـــد بـــن حنب

 ٤٨٧ص  ٢ج  ،وشـــــعب الإيمـــــان ٤٩٥ص  ٢ج  ،والاســـــتذكار ٢٣ص  ٢وشـــــرح الزرقـــــاني ج  ٢٠٣ص  ١مالـــــك ج 
  .٣٩٥ص  ٢و�ريخ الإسلام ج  ١٥٤ص  ٤ودلائل النبوة ج 

بـل  ؛طبعـا لا ؟سـور بيـت علـى أهلـههل يقبل الإعلام الرسمي اليوم تصوير أحد الملـوك أو الرؤسـاء العـرب وهـو يتسـلّق ) ٢(
 ،لكـن حينمـا يكــون المتسـوّر المتسـلّق هــو عمـر بـن الخطــاب !يـرون في ذلـك مساسـا �لــذات الملكيـة أو الأميريـة أو الر�ســية

  !ينقلب ذلك المساس فجأة إلى فضيلة لا يلقّاها إلاّ ذو حظّ عظيم
  .١٥٧ص  ٢٦ج  ،روح المعاني) ٣(

    



٥٠١ 

  .قبل ذلك فلا كلام
 :فقـال )١(إنّ فـلا� لا يصـحو  :ية سعيد بن منصور عن الحسن أنهّ قال رجـل لعمـر وفي روا

فانطلقــا حــتى اســتأذ�  !قــد وضــع شــرابه :فــأ�ه فقــال !انظــر إلى السّــاعة الــتي يضــع فيهــا شــرابه فــأتني
� ابـن  :قـالف ؟والله إنيّ لأجد ريح شراب � فلان أنت �ذا :فعزل شرابه ثمّ دخلا فقال عمر ،عليه

  .فعرفها عمر فانطلق وتركه ؟ألم ينهك الله تعالى أن تتجسّس ؟الخطاّب وأنت �ذا
  :أقول

ــل يــدخل معــه في الصّــفقة ويســتعمله  ،خليفــة المســلمين لا يكتفــي �لسّــماع إلى السّــاعي بجــاره ب
في التجسّس وينطلق معه على طريقة الأمن العسكري وأجهزة المخابرات في البلـدان العربيـة ليفـاجئ 

  !فيخرج ،ثمّ يكتشف أنهّ خالف �ي الله تعالى وفعل ما لا يحقّ له ،الرّجل
 ،فاسـتوقفته فوقـف لهـا ،اسوهو يسـير مـع النـّ )خولة بنت ثعلبة(لقيت امرأة عمر يقال لها  :قالوا

فقـال لـه  ؛ووضـع يديـه علـى منكبيهـا حـتى قضـت حاجتهـا وانصـرفت ،ود� منها وأصغى إليها رأسه
 ؟ويحـك وتـدري مـن هـذه :قـال ؟حبسـت رجـالات قـريش علـى هـذه العجـوز ،� أمير المـؤمنين :رجل
والله لـو لم  ،ثعلبـة هـذه خولـة بنـت ،هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات :قال .قال لا

ثمّ  ،تنصـــرف عـــنيّ إلى الليـــل مـــا انصـــرفت عنهـــا حـــتى تقضـــي حاجتهـــا إلاّ أن تحضـــر صـــلاة فأصـــلّيها
  .)٢(أرجع إليها حتىّ تقضي حاجتها 

  :أقول
  لكن الذي  ،هذا يدلّ على أنّ هذه المرأة عند عمر بن الخطاّب أفضل من فاطمة عليها السلام

____________________  
  .د أن يقول إنهّ سكران معظم أوقاتهيري) ١(
ومختصـر  ١٧ص  ١٣وحاشـية ابـن القـيم ج  ٢٢٠ص  ٢وكنز العمـال ج  ١٨٥ص  ٤أحكام القرآن لابن العربي ج ) ٢(

وقــال ابــن كثــير  .٥٤ص  ١والــرد علــى الجهميــة للــدارمي ج  ٣١٩ص  ٤وتفســير ابــن كثــير ج  ٤٨٦ص  ٣ج  ،ابــن كثــير
  .الخطاّب كماوهو منقطع بين أبي يزيد وعمر بن 

    



٥٠٢ 

فشـتّان مـا  ،في نفس الأمر أنّ فاطمـة سـيّدة النّسـاء مـن حـوّاء إلى آخـر امـرأة تقـوم عليهـا السّـاعة
  !.هذه المرأة لا تشكّل خطرا على طموح عمر ،نعم ،بين ميزان عمر وميزان الإسلام
 !� راهــب :بــدير راهــب قــال فنــاداه مــرّ عمــر بــن الخطـّـاب  :وعــن أبي عمــران الجــوني قــال

 :قـال ؟� أمـير المـؤمنين مـا يبكيـك مـن هـذا :فقيـل لـه ؛فجعل عمر ينظر إليـه ويبكـي :قال .فأشرف
  .)١(فذاك الذي أبكاني  )تصلى �را حامية.. .عاملة �صبة( :ذكرت قول الله عزّ وجلّ في كتابه

فبلـغ ذلـك عمـر  ،ا قـد كانـت أحـدثتوفي الموطأ أنّ رجلا خطب إلى رجـل أختـه فـذكر الأخ أّ�ـ
  .)٢(ما لك وللخبر  :بن الخطاّب فضربه أو كاد يضربه ثم قال

  :أقول
فهـل يرضـى عمـر  ،)لا يؤمن أحدكم حـتىّ يحـبّ لأخيـه مـا يحـبّ لنفسـه( :قال رسول الله 

  .قه وتجنّبه التّدليسولماذا يلوم الرّجل على صد ؟بن الخطاب لنفسه أن يتزوّج امرأة أحدثت
ومـا  :قـال !لو لا خصال ثلاث فيـك ؛أيّ رجل أنت :قال عمر لصهيب :وفي صحيحة الألبانيّ 

ــت مــن الــروم وفيــك ســرف في الطعّــام :هــنّ  ــت ولــيس لــك ولــد وانتميــت إلى العــرب وأن  .قــال اكتني
انتميـت  :وأمّـا قولـك .كنـّاني أ� يحـيى  فـإنّ رسـول الله  ؛اكتنيت ولم يولـد لـك :أمّا قولك :قال

فــإنيّ رجــل مــن النّمــر بــن قاســط فســبتني الــرّوم مــن  ؛إلى العــرب ولســت مــنهم وأنــت رجــل مــن الــرّوم
فــإنيّ سمعــت رســول الله  ؛فيــك ســرف في الطعّــام :وأمــا قولــك .الموصــل بعــد إذ أ� غــلام عرفــت نســبي

  .)٣(صحيح  :انيقال الألب )فذكره( :ي قول 
____________________  

  .٦٥٤ص  - ٣ج  ،مختصر ابن كثير) ١(
  .٢٨ص  ١٠والمحلى ج  ٥٤٧ص  ٢موطأ مالك ج ) ٢(
  .١٠٩ص  ١ج  ،الألباني ،السلسلة الصحيحة) ٣(

    



٥٠٣ 

  :أقول
وإنمّـا لامـه علـى  ،يلاحظ هنا أنّ عمر بن الخطاّب لم يؤاخذ صهيبا على وجود اسم نبيّ في كنيتـه

ولو كان التسمّي والتكنيّ �سماء الأنبياء وكناهم ممنوعا لما أجـازه رسـول  !الكنية نفسها وليس له ولد
كنـّـاني رســـول الله ( :فـــإنّ صــهيبا يقــول ،فضــلا عــن أن يقــوم هـــو نفســه �لإشــراف عليــه الله 
ومـع  ،وكـنىّ أكثـر مـن واحـد مسـتعملا أسمـاء الأنبيـاء ،سمّى ابنه إبراهيم فرسول الله  )!

مرجّحــا فكــرة كعــب الأحبــار  ،ذلــك خالفــه عمــر وزعــم أنــّه لا يجــوز التّســمّى والتّكــنيّ �سمــاء الأنبيــاء
  .على فعل رسول الله 

فمـــن مبلـــغ  :كـــان عـــاملا لعمـــر بـــن الخطــّـاب فقـــال شـــعراوروي أنّ النعمـــان بـــن عـــدي بـــن نضـــلة  
تنادمنـا * لعـل أميرالمـؤمنين يسـوءه  :بميسان يسقى في زجاج وحنـتم إلى أن قـال* الحسناء أنّ حليلها 

ــغ ذلــك عمــر فأرســل إليــه �لقــدوم عليــه وقــال لــه أي والله إني ليســوءني ذلــك  :�لجوســق المتهــدم فبل
 المــؤمنين مــا فعلــت شــيئا ممـّـا قلــت وإنمّــا كــان فضــلة مــن القــول � أمــير :وقــد وجــب عليــك الحــدّ فقــال

ــا عــذرك فقــد درأ عنــك الحــدّ  :فقــال لــه عمــر )وأّ�ــم يقولــون مــا لا يفعلــون(وقــد قــال الله تعــالى   ،أمّ
  .)١(ولكن لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت 

بــن الخطــّاب المدينــة وعــن المســور بــن مخرمــة عــن عبــد الــرحمن بــن عــوف أنــّه حــرس ليلــة مــع عمــر 
فبينا هم يمشون شبّ لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمّونه فلما دنوا منـه إذا �ب مجـاف علـى قـوم لهـم 

ــت ؟أتــدري بيــت مــن هــذا :فقــال عمــر وأخــذ بيــد عبــد الــرحمن ،أصــوات مرتفعــة ولغــط  .لا :قــال قل
أرى أن قـد  :لـرحمنفقـال عبـد ا ؟هذا بيـت ربيعـة بـن أميـة بـن خلـف وهـم الآن شـرب فمـا تـرى :قال

  .)٢(فانصرف عمر عنهم وتركهم  ،فقد تجسّسنا ٩ولا تجسّسوا (قال  ،أتينا ما �ا� الله عنه
____________________  

والطبقـات الكـبرى ج  ،١٥٠٢ص  ٤والاستيعاب ج  ،٤٥٤ص  ٦وج  ٤٤٧ص  ٦ج  ،الإصابة في تمييز الصحابة) ١(
لســان  ٨٤ص  ٢٧ج  ،والــوافي �لوفيــات ،٣٧٨ص  ١ح البلــدان ج وفتــو  ،١٣ص  ٥ج  ،والســيرة النبويــة ،١٤٠ص  ٤

  .٢٤٣ص  ٥ومعجم البلدان ج  ٣٥ص  ١٠العرب ج 
  .٢٣٢ص  ٣ج  ،تفسير الصنعاني) ٢(

    



٥٠٤ 

  :أقول
وقد تبينّ أنّ البيت بيت ربيعـة بـن أميـّة بـن  .لماذا يسأل عن صاحب البيت ما دام الجرم حاصلا

ولـــو كـــان رجـــلا مستضـــعفا لقـــال عبـــد الـــرحمن غـــير هـــذا  ،خلـــف وهـــو عزيـــز منيـــع وراءه عشـــيرة قويــّـة
  !ولتصرّف عمر غير هذا التّصرّف ،القول

وعـــن أبي قلابـــة أن عمـــر بـــن الخطـّــاب حُــــدّث أنّ أ� محجـــن الثقّفـــي شـــرب الخمـــر في بيتـــه هــــو 
� أمـير المـؤمنين  :فقال أبو محجن !فانطلق عمر حتىّ دخل عليه فإذا ليس عنده إلاّ رجل ،وأصحابه

فقــال زيــد بــن �بــت  ؟مــا يقــول هــذا :فقــال عمــر .قــد �ــاك الله عــن التجسّــس ؛هــذا لا يحــلّ لــك إن
  .)١(فخرج عمر  :قال .هذا التّجسّس ،صدق � أمير المؤمنين :وعبد الله بن الأرقم
  :أقول

ــت  ،هــذه القصّــة تشــبه القصّــة السّــابقة ــت وقعــت قبلهــا لم يكــن لعمــر أن يقــف عنــد بي ــإن كان ف
  .وإن كانت بعدها فسلوكه من �ب الإصرار على التجسّس ،ةربيعة بن أميّ 

ألا تخــبروني بمنــزلتكم هــذين ومــع هــذا إني لا أســألكما وإني لأتبــين في  :قــال عمــر :عــن قــيس قــال
أمّـــا إحـــدى المنـــزلتين  ،أ� أخـــبرك � أمـــير المـــؤمنين :وجوهكمـــا أي المنـــزلتين خـــير قـــال فقـــال لـــه جريـــر

وأمّـــا المنـــزل الآخـــر فـــأرض فـــارس وعليهـــا وحرهـــا ولعهـــا يعـــني  ،ض العـــربفـــأدنى نخلـــة �لسّـــواد إلى أر 
ألا تخبرونـني عـن  :ثمّ قـال عمـر !أنت أكذب :فقال عمر !كذبت  :قال فكذّبني عمّار فقال ،المدائن

ولا عـالم �لسياسـة فعزلـه فبعـث المغـيرة  ،والله لا هـو �جـري ولا كـان :قلـت ؟أميركم هذا أهجري هو
  .)٢(بن شعبة 

  :لأقو 
ــبي مــن أذى  ،ســلوكه مــع عمّــار بــن �ســر في هــذه الواقعــة قــاس وخــال مــن الأدب وقــد حــذّر الن

  .عمار
____________________  

  .٢٣٣ص  ٣ج  ،تفسير الصنعاني) ١(
  .٣٠٦٨٠تحت رقم  .٢٠٣ص  ٦مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٢(

    



٥٠٥ 

فبلغ المغـيرة بـن شـعبة  ،)لا تذكره لأحد( :ودعا عمر جبير بن مطعم خاليا ليوليّه الكوفة وقال له
أنّ عمر قد خلا بجبير بن مطعم فرجع إلى امرأته وقـال لهـا اذهـبي إلى امـرأة جبـير بـن مطعـم فاعرضـي 
عليهـا متـاع السـفر فأتتهـا فعرضـت عليهـا فاسـتعجمت عليهـا ثم قالـت ائتيـني بـه فلمـا اسـتيقن المغــيرة 

لا  :نـه ولى جبـير بـن مطعـم فقـال عمـربذلك جاء إلى عمر وقال �رك الله لـك فـيمن وليـت وأخـبره أ
  .)١(فولى المغيرة بن شعبة الكوفة فلم يزل عليها إلى أن مات عمر  .أدرى ما أصنع

وروى أبــو الفــرج الأصــبهاني �ســناده إلى الشــعبي قــال كتــب عمــر إلى المغــيرة بــن شــعبة وهــو علــى 
نطلق لبيــد فكتــب ســورة الكوفــة أن استنشــد مــن قبلــك مــن الشــعراء عمــا قــالوه في الإســلام قــال فــا

البقرة في صحيفة وقال قد أبـدلني الله �ـذه في الإسـلام مكـان الشّـعر وجـاء الأغلـب إلى المغـيرة فقـال 
فكتـب بـذلك إلى عمـر فكتـب إليـه انقـص  .لقـد طلبـت هيّنـا موجـودا.. .أرجزا تريد أم قصيدا.. .له

في الأخبــار المنثــورة عــن الر�شــي ورواه ابــن دريــد  .مــن عطــاء الأغلــب خمســمائة فزدهــا في عطــاء لبيــد
  .)٢(عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو بن العلاء نحوه 

  :أقول
هــل زاد  ؟ماذنــب الرجــل إذا كــان الخليفــة هــو نفســه الــذي كتــب إلى عاملــه أن يستنشــد الشّــعراء

دّين في مــا وإذا كــان الخليفــة وعاملــه غــير جــا ؟علــى أن فعــل مــا طلــب منــه الــوالي الــذي يمثــّل الخليفــة
لقـد .. .أرجـزا تريـد أم قصـيدا :ثمّ أيـن الإسـاءة في قولـه .طلبا فإنّ عليهما أن يـذكرا ذلـك مـن البدايـة

  !؟هل يحتوي هذا الشّعر على هجاء أو تشبيب �لنّساء أو انتهاك للأعراض .طلبت هيّنا موجودا
ال هـل أصـبت دخل عمر علـى دهقـان فقـ :عن إبراهيم بن ميمون مولى بني عدي بن كعب قال

  رواه جرير عن مغيرة  .فأبى أن �كل من ماله .لا :قال ؟بشيء قطّ من مالك
____________________  

  .٢٣٤ص  ٢ج  ،الثقات) ١(
  .٩٨ص  ١ج  ،الإصابة في تمييز الصحابة) ٢(

    



٥٠٦ 

  .)١(عن إبراهيم بن يمون حديثه في الكوفيين 
  :أقول

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ ا�ِّ أسُْـوَةٌ حَسَـنَةٌ (و  ،يسأل مثل هذه الأسئلة لم يكن رسول الله 
  )...لِمَن كَانَ يَـرْجُوا اّ�َ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ 

فبلــغ المغــيرة بــن  .لا تــذكره لأحــد :دعــا عمــر جبــير بــن مطعــم خاليــا ليوليّــه الكوفــة وقــال لــه :قــالوا
اذهــبي إلى امــرأة جبــير بــن مطعــم  :عــم فرجــع إلى امرأتــه وقــال لهــاشــعبة أنّ عمــر قــد خــلا بجبــير بــن مط

فلمّـــا  !ائتيــني بـــه :فاعرضــي عليهـــا متــاع السّـــفر فأتتهـــا فعرضــت عليهـــا فاســتعجمت عليهـــا ثمّ قالـــت
ـــت :اســـتيقن المغـــيرة بـــذلك جـــاء إلى عـــرم وقـــال ـــير بـــن  ،�رك الله لـــك فـــيمن وليّ ــّـه ولىّ جب وأخـــبره أن

فلــم يــزل عليهــا إلى أن مــات  ،فــولىّ المغــيرة بــن شــعبة الكوفــة !مــا أصــنعلا أدري  :فقــال عمــر .مطعــم
  .)٢(عمر 
  :أقول
هــذا مــع أنّ عمــر يقــول لســت �لخــبّ ولا  .يمكــر بعمــر - حســب مــا جــاء في القصّــة - المغــيرة

 :لأنــّه هــو نفســه يقــول لــه ،وفي الحقيقــة قــد تخــادع لــه !وقــد خدعــه المغــيرة فانخــدع لــه ،الخــبّ يخــدعني
علما أنّ من ولىّ على النّاس رجـلا وهـو  ،ولا يمنعه فسقه من توليته على الصّحابة ،فاسقإنك رجل 

فقــد ولىّ علــى  ،وقــد تكــرّر ذلــك مــن عمــر .يعلــم أنّ فــيهم مــن هــو خــير منــه فقــد خــان الله ورســوله
وشـرب قدامـة  ،واعترف أنهّ ولاه للقرابة فلـم يببـارك لـه فيـه ،النّاس قدامة بن مطعون لأنهّ أخو زوجته

  .. .وأقام عليه الحدّ وتغاضبا ،الخمر
أعلــم مـــا  :مــع أبيّ جماعـــة فعــلاه �لــدّرة فقـــال أبيّ  رأى عمــر بــن الخطــّـاب  :قــال ابــن عيينـــة
  .)٣(أما علمت أّ�ا فتنة للمتبوع مذلةّ للتّابع  :فقال عمر !تصنع يرحمك الله

____________________  
  .٣٢٤ص  ١ج  ،البخاري ،التاريخ الكبير) ١(
  .٢٣٤ص  ٢ج  ،ابن حبان ،الثقات) ٢(
  .٨ص  ١ج  ،تذكرة الحفاظ) ٣(

   



٥٠٧ 

  :أقول
فالـذين كـانوا مـع أبيّ إنمـا كـانوا  ؛لا يحلّ لعمر ولا لغـيره أن يهـين مسـلما �ـذا الشّـكل أمـام النـّاس

ـــا في مكّـــة والمدينـــة والنّجـــف وقـــمّ و  ،معـــه لعلمـــه الأزهـــر وغيرهـــا مـــن ولا يـــزال هـــذا المشـــهد يـــرى يوميّ
وقــد كـان بعــض طلبــة العلــم يقـدّمون لأبي بكــر جــابر الجزائــريّ نعالـه حــين ينتهــي مــن  .حواضـر العلــم

ــا  !ولم ينكــر علــيهم لا الشّــيخ أبــو بكــر ولا غــيره ،درســه لكــن يبــدو أنّ عمــر بــن الخطــاب حســد أبيّ
عمـر بـن الخطـاب مـن أمثـال  فالذين �تـون إلى .على ذلك الاحترام والتّوقير الذي لا يحظى هو بمثله

ولـو  ؛وهـذا هـو الطّمـع بعينـه ،المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص ومعاوية إنمّا يريدون المناصب والمـال
وأمّــا أبيّ بــن كعــب فلــم يكــن يشــغل  .لم يكــن عمــر علــى بيــت المــال وتوليــة المناصــب لمــا جــاءه أحــد

وشـتّان بـين مـن يقصـده النـّاس  ،ستفسـرينومع ذلك لا تخلـو مجالسـه مـن المسـتفتين والم ،منصبا رسميّا
  !ومن يقصده النّاس لمنصبه ،لعلمه
فمـرّ عمـر بـن الخطـّاب ذات ليلـة  ،وكـان جمـيلا رائعـا ،كان نصر بن الحجّاج مـن بـني سـليم  :قالوا

فــأتى  ،فــدعا بنصــر بــن الحجــاج فســيرّ إلى البصــرة* ألا ســبيل إلى خمــر فأشــر�ا *  :وهــذه المــرأة تقــول
فكتـــب نصـــر علــــى الأرض  ،وكـــان مجاشـــع أمّيـــا ،مجاشـــع بـــن مســـعود السّـــلميّ وعنـــده امرأتـــه شميلــــة

فلبـث مجاشـع  ،)وأ� والله(فكتبـت المـرأة  )أحبّك حبّا لو كان فوقك لأظلّك ولو كان تحتك لأقلّك(
  .)١(ثمّ أدخل كاتبا فقرأه فأخرج نصرا وطلّقها  ،آ�
  :أقول

وتسبّب في تخريب بيـت مجاشـع بـن مسـعود  ،شكلة المدينة إلى البصرةما زاد عمر على أن نقل م
  !السّلمي

كتـب عمـر بـن الخطـّاب إلى أمـراء الجيـوش �مـرهم   :عن �فـع عـن ابـن عمـر بـن الخطـّاب أنـّه قـال
  أن يقتلوا من الكفّار كلذ من قد جرت عليهم المواسي ولا تسبوا إلينا 

____________________  
  .٣٣٢٠ص  ١والوافي في الوفيات ج  ٢٧٥ص  ٤٠ ج ،�ريخ دمشق) ١(

    



٥٠٨ 

فلمّــا أصـيب عمــر بــن  !لا يحمـل إلى المدينــة مــن علـوجهم أحــد :وكــان يقــول ،مـن علــوجهم أحـدا
�يــتكم أن تحملــوا إلينــا مــن هــؤلاء  :غــلام المغــيرة بــن شــعبة فقــال :قــالوا ؟مــن أصــابني :الخطــّاب قــال

  .)١(الأعلاج أحدا فعصيتموني 
  :أقول

فلمـاذا يلـوم النـاس علـى أمـر إذن  ،أنّ المغيرة استأذن عرم في إدخال أبي لؤلؤة إلى المدينةالمعروف 
  !؟لماذا لا يلوم نفسه ؟فيه

ولمـا جـاء  ،وكان قتل النعمان بن مقرن يـوم جمعـة ،كانت وقعة �اوند سنة إحدى وعشرين  :قالوا
  .)٢(نعيه عمر بن الخطاّب خرج فنعاه إلى النّاس على المنبر ووضع يده على رأسه يبكي 

  :أقول
ــل جعفــر ــل حمــزة ولا لمقت ــل النّعمــان بــن مقــرّن ولم يبــك لمقت ولا حــتىّ لوفــاة  ،هــذا عمــر يبكــي لمقت

وقــد  ،م مــن قلــب رســول الله وهــو يعلــم منزلــة حمــزة وجعفــر عليهمــا الســلا ،رسـول الله 
  !؟ومن هو النّعمان بن مقرن في جنب حمزة وجعفر ،حين استشهدا بكاهما رسول الله 

وقـد روى في النّهـى عـن البـول قائمــا أحاديـث لا تثبـت ولكـنّ حـديث عائشـة هــذا  :قـال النـّوويّ 
قـال ابـن المنـذر في  .وهـي كراهـة تنزيـه لا تحـريم ،ه البول قائمـا إلاّ لعـذرفلهذا قال العلماء يكر  ،�بت

وزيــد بــن �بــت وابــن عمــر  اختلفــوا في البــول قائمــا فثبــت عــن عمــر بــن الخطـّـاب ( :الإشــراق
وفعـل ذلــك  ،وروى ذلــك عـن أنــس وعلـيّ وأبي هريــرة  :قـال .وسـهل ابــن سـعد أّ�ــم �لـوا قيامــا

وكان إبراهيم بـن سـعد لا  .وكرهه ابن مسعود والشّعبي وإبراهيم بن سعد ،سيرين وعروة بن الزبّير ابن
وعن أبي النضر أنّ عمر بن الخطاّب سمع ضحك ثقفيّين بعـد العتمـة  .)٣(يجيز شهادة من �ل قائما 

  فأقبل 
____________________  

  .٤٩٩ص  ١ج  ،المدونة الكبرى) ١(
  .٤٦٠ص  ٢٩ج  ،�ذيب الكمال) ٢(
  .١٦٦ص  ٣ج  ،النووي ،شرح مسلم) ٣(

    



٥٠٩ 

لـو أنبأتمـاني أنّكمـا  :قـال .لا :قـالا ؟أمـن أهلهـا :قـال .من ثقيـف :فقالا ؟من أنتما :إليهما فقال
  .)١(يريد العقوبة  ،من أهلها لبلغت منكما

وعــن  .وعــن مجالــد عــن الشــعبيّ أنّ أ�بكــر قــى بعاصــم بــن عمــر لأمّــه وقضــى علــى عمــر �لنّفقــة
سعيد بن المسيب أنّ عمر بن الخطـّاب طلـّق أمّ عاصـم ثمّ أ�هـا وفي حجرهـا عاصـم فـأراد أن �خـذه 

� عمــر مســحها  :فانطلقــا إلى أبي بكــر فقــال لــه أبــو بكــر ،منهــا فتجــاذ�ه بينهمــا حــتى بكــى الغــلام
  .)٢(وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبيّ فيختار 

إنّ أ� سـفيان  :فقالـت هنـد )ولا يسـرقن(يـوم فـتح مكـة  وسـلم وآله عليه االله صلىقال النـبي 
مــا أصــبت  :فقــال أبــو ســفيان ؟وإنيّ أصــبت مــن مالــه هنــات فــلا أدري أيحــل لي أم لا ،رجــل شــحّيح

 :وعرفهـــا فقـــال لهـــا مـــن شـــيء فيمـــا مضـــى وفيمـــا غـــبر فهـــو لـــك حـــلال فضـــحك رســـول الله 
فقالــت  )ولا يــزنين( :فقــال .فــاعف عمّــا ســلف عفــا الله عنــك ،نعــم :قالــت ؟وإنــّك لهنــد بنــت عتبــة

فقالــت هنـد ربينــاهم صـغارا وقتلتمــوهم كبـارا فــأنتم  )ولا يقــتلن أولادهـنّ ( :فقـال ؟أو تـزني الحــرةّ :هنـد
ــل يــوم بــدر فضــحك عمــر  حــتى اســتلقى  وهــو أعلــم وكــان ابنهــا حنظلــة بــن أبي ســفيان قــد قت

  .)٣( الله  وتبسّم رسول
  :أقول

أو بعبـارة أخـرى لم يعـد يملــك  !إلا أنـّه يضـحك حـتىّ يسـتلقي !لـيس في عمـر بـن الخطـاب دعابـة
لــــيس في قولهــــا ربيّنــــاهم صــــغارا  ؟مــــمّ ضـــحك عمــــر ،ثمّ  .كــــل ذلــــك أمــــام رســــول الله   ،نفســـه

وهــو يعرفهــا علــى حقيقتهــا في  !لكنــّه ضــحك مــن قولهــا أو تــزني الحــرةّ !وقتلتمــوهم كبــارا مــا يضــحك
كــان معاويــة يعــزى ( :فقــد نقــل ابــن أبي الحديــد عــن الزمخشــري قولــه في كتــاب ربيــع الأبــرار .الجاهليــّة
 ،وإلى العبـّاس بـن عبـد المطلـب ،وإلى عمارة بن الوليد بن المغيرة ،إلى مسافر بن أبي عمرو :إلى أربعة
وكــان الصّــبّاح  ،وقــد كــان أبــو ســفيان دميمــا قصــيرا :قــال .مغــنّ كــان لعمــارة بــن الوليــد ،بّاحوإلى الصّـ

  عسيفا لأبي 
____________________  

  .٤٧٨ص  ٢ج  ،الجامع في الحديث) ١(
  .١٩١٢٣والحديث  ١٩١٢٢الحديث رقم  ١٨٠ص  ٤ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
  .١٠٠ص  ١ج  ،تفسير البغوي) ٣(

    



٥١٠ 

إنّ عتبة بن أبي سفيان مـن الصّـبّاح  :وقالوا . وسيما فدعته هند إلى نفسها فغشيهاشا�ّ  ،سفيان
  .)١(. .أيضا

مـرّ عمـر بـن الخطـّاب بكاتـب يكتـب بـين  :عـن عمـرو بـن دينـار قـال :وفي مصنّف ابن أبي شيبة
ــاس وهــو يشــهد أكثــر مــن اثنــين فنهــاه الله أطعــت ( :فقــال الرجــل ؟ألم أ�ــك :ثمّ مــر بعــده فقــال ،النّ

وكــان في صــدقة علــيّ شــهد  ،وكــان في صــدقة عمــر شــهد عبــد الله بــن الأرقــم ومعيقيــب )وعصــيتك
  .)٢(فلان وفلان كتب 

نـدعو بوضــوء  :خـرج عمـر بــن الخطـّاب مـن الخـلاء وأتي بطعـام فقـالوا :وعـن هشـام عـن أبيـه قـال
  .)٣(فأكل ولم يمسّ ماء  ،إنما آكل بيميني وأستطيب بشمالي :فقال
  :أقول

والوجـــدان يشــــهد بتقــــزّز  ،)٤(فعـــل مثلــــه  لأجـــل أن يصــــحّحوا هـــذا العمــــل رووا أنّ النــــبيّ 
فكيـــف �لإقـــدام عليـــه مـــن طـــرف  ،الـــنّفس واشمئزازهـــا �ـــرّد التفكـــير فيـــه مـــن طـــرف العـــوامّ البســـطاء

درك عمقهــا ذوو الــذّوق وقــد عــني الإســلام �لطّهــارة والنّظافــة عنايــة كبــيرة يــ .صــاحب الخلــق العظــيم
لم نضـع أيـدينا حـتى يبـدأ ( :قال النّووي في شرح مسـلم في معـرض حديثـه عـن آداب الطعـام .السليم

فيـــه بيــان هـــذا الأدب وهــو أنـــه يبــدأ الكبـــير والفاضــل في غســـل اليــد للطعـــام وفي  رســول الله 
بر� أبــوبكر المــروزي قــال رأيــت أ� عبــد الله يغســل وأخــ :قــال الخــلال( :وفي عــون المعبــود .)٥( )الأكــل

ـــل الطعـــام وبعـــده وإن كـــان علـــى وضـــوء والقواعـــد الصـــحّية الثاّبتـــة في كـــلّ �تمعـــات . .)٦( )يديـــه قب
  المتحضّرة 

____________________  
  .٣٣٦ص  ١ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة) ١(
  .٢١٨٤٣تحت رقم  ٤٣٤ص  ٤مصنف ابن أبي شيبة ج ) ٢(
  .٢٤٤٦٢تحت رقم  ١٣٤ص  ٥ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ٣(
ــبي   :رووا عــن ابــن عبــاس قــال) ٤( فجــاء مــن الغــائط فــأتى بطعــام فقــالوا لــه ألا تتوضــأ فقــال لم أصــل  كنــا عنــد الن

خرج من الخـلاء وقـرب إليـه الطعـام وعرضـوا عليـه الوضـوء فقـال إنمـا أمـرت  وعن ابن عباس أن رسول الله  .فأتوضأ
فــأتى الخــلاء ثم إنــه رجــع فــأتى بطعــام فقيــل �  وعــن ابــن عبــاس قــال كنــا عنــد النــبي  .�لوضــوء إذا أقيمــت الصــلاة

  .٤١٦٨١و  ٤١٦٨٠و  ٤١٦٧٩ديث الأحا ١٨٠ص  ١٥كنز العمال ج   .رسول الله ألا تتوضأ فقال لم أصل فأتوضأ
  .١٨٨ص  ١٣ج  ،شرح النووي على صحيح مسلم) ٥(
  .١٦٩ص  ١٠ج  ،عون المعبود) ٦(

    



٥١١ 

  .ووصا� الأطباء والحكماء كلها تذهب إلى خلاف سلوك عمر ،والمتمدّنة
وعن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بـن سـبرة أن رجـلا مـن المسـلمين قتـل رجـلا مـن أهـل الحـيرة 

حـتى ( :قـال )اقتلـه( :فقيـل لأخيـه حنـين ؛ه إلى عمر بن الخطاّب فكتب عمر أن اقتلـوه بـهفكتب في
 :قــال )أن لا تقيــدوه( :قــال فكتــب عمــر ،قــال فبلــغ عمــر أنــه مــن فرســان المســلمين )يجــيء الغضــب

  .)١(فجاءه الكتاب وقد قتل 

  :عمر يعرّض بعلي عليه السلام
مـــالي أراك معرضـــا أتظـــنّ أني قتلـــت  :قـــال لـــهرأى عمـــر بـــن الخطــّـاب ســـعيد بـــن العـــاص و  :قـــالوا

ــل مشــرك ؟أ�ك لكــني بصــرت بــه وهــو يبحــث للقتــال   ،ولــوددت أنيّ قتلتــه ولا أعتــذر إلى الله مــن قت
فحـدت عنـه وصـمد لـه  ،والزبد يرغو على شـدقيه فنـاداني هلـمّ إليّ �بـن الخطـّاب ،كما يبحث الثور

ذهـــب  ،اللّهـــم غفـــرا :وكـــان علـــيّ جالســا فقـــال :وفي روايـــة غـــير ابــن إســـحاق والواقـــديّ  !علــيّ فقتلـــه
مـا وددت  :فقـال سـعيد !فسـكت عمـر !؟فعلام �ـاج القلـوب !ومحا الإسلام ما قبله ،الشّرك بما فيه

  .)٢(أن قتل أبي غير ابن عمي 
  :أقول

وقـد أتـيح  )ولـوددت أنيّ قتلتـه(فهو من جهة يقـول  ،في كلام عمر بن الخطاّب تضارب عجيب
وهـذا معنـاه أنّ عمـر نكـل  ،)فحدت عنه ،فناداني هلمّ إلي �بن الخطاّب( :وقال ،فعلله قتاله فلم ي
ثمّ هـو يعـرّض بعلــي بـن أبي طالـب عليــه  .وهـو أمــر قبـيح عنـد العـرب مســلمهم وكـافرهم ،عـن المبـارزة
  .وقد جاء الرّدّ قوّ� من طرف سعيد بن العاص ،السلام

د بن جبـير قـال بعـث عمـر بـن الخطـّاب إلى وعن سيف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعي
  حذيفة بعد ما ولاه المدائن وكثر المسلمات أنه بلغني أنّك تزوّجت امرأة 

____________________  
  .٢٧٤٧٠تحت رقم  ٤٠٩ص  ٥ج  ،وفي مصنف ابن أبي شيبة) ١(
سمـــط  ،١١٤ص  ٢١و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج  ١٨٥ص  ٣ج  ،والســـيرة النبويـــة ٣١ص  ٥ج  ،الطبقـــات الكـــبرى) ٢(

  .٦٧ص  ٢النجوم العوالي ج 
    



٥١٢ 

لا أفعـل حـتى تخـبرني أحـلال أم حـرام ومـا  :من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلّقها فكتب إليـه
لا بل حلال ولكـن في نسـاء الأعـاجم خلابـة فـان أقبلـتم علـيهنّ غلبـنكم  :فكتب إليه .أردت بذلك
  .الآن فطلّقها :فقال .على نسائكم
  :أقول

إضــافة إلى أنّ عمـــر  .ولا يــدافع عــن عمــر في هــذا المقــام إلاّ مكــابر ،العنصــريةّ المحضــةهــذه هــي 
وقــد كانــت إحــدى نســاء الإمــام الحســين عليــه الســلام  ،بفعلــه هــذا يتــدخّل في شــؤون النــّاس الخاصّــة

ــت ســيّد السّــاجدين علــيّ بــن الحســين زيــن العابــدين الــذي كــان آيــة في العلــم والتّقــوى  فارســيّة وأنجب
  .على أنّ المسلمين لم يعملوا براي عمر في زمن عمر نفسه وتزوّجوا من نساء الأعاجم .لورعوا

 ،أ� أكفيـك القضـاء :لما استخلف أبـوبكر قـال لـه عمـر بـن الخطـّاب :وعن محارب بن د�ر قال
  .)١(فمكث عمر سنة لا يختلف إليه أحد 

ر كمـا تقـول لرثيـت أخـي كمـا رثيـت لـو كنـت أقـول الشّـع :ورووا عن عمر أنه قال لمتمم بن نويرة
  .)٢(أخاك 
  :أقول

 ،لكـن المحـدّثين والمـؤرّخين لا يـروق لهـم ذلـك )..لـو كنـت أقـول الشـعر( :عمر بن الخطـاب يقـول
  .فتراهم ينسبون إليه القصائد الطّوال

وعن محمد بن عبد الله الثقفي أنّ أ�ه عبد الله بـن قـارب اشـترى جاريـة �ربعـة آلاف قـد أسـقطت 
ل سقطا فسمع عبد الله عمر بـن الخطـّاب فأرسـل إليـه قـال وكـان أبي عبـد الله بـن قـارب صـديقا لرج

 :قـال !والله إني كنت لأنزهك عن هذا أو عن مثـل هـذا :لعمر بن الخطاّب فلامه لوما شديدا وقال
الآن حــين اختلطـــت لحــومكم ولحـــومهنّ ودمــاؤكم ودمـــاؤهنّ  :وأقبــل علـــى الرّجــل ضـــر� �لــدّرةّ وقـــال

  قاتل الله يهود  ؟تبيعو�ن �كلون أثما�ن
____________________  

  .٢٥٤ص  ،المسعودي ،التنبيه والإشراف) ١(
  .١٦ص  ٦ج  ،ابن خلكان ،وفيات الأعيان) ٢(

    



٥١٣ 

 ،فردد�ــا :قــال !ارددهــا ،حرمــت علــيهم الشــحوم أو قــال حرمــوا شــحومها فباعوهــا وأكلــوا أثما�ــا
  .)١(وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم 

  :أقول
  لا يكتفي عمر بن الخطاب بلوم صديقه عبد الله بن قارب لوما شديدا يضرب صديقه �لدّرة 

ذات ليلــة فرآهــا عمــر بــن  وعــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه قــال خرجــت ســودة زوج النــبي 
ــبيّ  ،ن طويلــةإنــّك لــن تخفــي علينــا وكــا :الخطــّاب فقــال وهــو �كــل عرقــا فمــا  فــذكر ذلــك للنّ

  .)٢(وضعه حتى أوحي إليه أن قد رخصتنّ أن تخرجنّ في حوائجكنّ ليلا 
  :أقول

  ؟إنك لن تخفي علينا :ما معني قول عمر
 حدثنا هشام بن خالد الأزرق ثنا الحسن بن يحيى الخشني ثنا زيـد بـن واقـد عـن بسـر بـن عبيـدالله

ورأسـه يقطـر مـاء فصـلى  عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدّرداء قـال خـرج علينـا رسـول الله 
بنا في ثوب واحـد متوشّـحا بـه قـد خـالف بـين طرفيـه فلمـا انصـرف قـال عمـر بـن الخطـّاب � رسـول 

  !].[ )٣(فيه  أي قد جامعت .أصلى فيه وفيه ،نعم :قال ؟الله تصلى بنا في ثوب واحد
  :أقول

وحاشــاه أن يتحــدّث عــن الأمــور الحميميــة بينــه  ،حاشــا لرســول الله أن يجيــب عمــا لم يســأل عنــه
  .فإنّ حفصة بنت عمر في بيت رسول الله  ،وبين أزواجه لأحد أحمائه

  دبر  وعن ابن قتيبة أنّ أعرابيّا سأل عمر بن الخطاّب أن يحمله على راحلة وشكا
____________________  

  .١٣٢٤٨ ،٢٩٦ص  ٧مصنف عبد الرزاق ج ) ١(
  .٨٠٦٧تحت رقم  ٣٦١ص  ٤ج  ،مصنف عبد الرزاق) ٢(
  .٥٤١تحت رقم  ١٨٠ص  ١ج  ،سنن ابن ماجه) ٣(

    



٥١٤ 

* أقسـم �� أبـو حفـص عمـر .. .ما مسّها من نقب ولا دبـر :راحلته فاّ�مه عمر فقال الأعرابيّ 
  .)١(يعني إن كان نسبني إلى الكذب  :قال* إن كان فجر فاغفر له اللهم 
  .سوء الظن �لآخرين - أخلاق عمر

ابــن  :قــال .جمــرة :قــال ؟مــا اسمــك :قــال عمــر بــن الخطــّاب لرجــل :وعــن �فــع عــن ابــن عمــر قــال
 ؟�يهّـا :قـال .الحـرةّ :قـال ؟أيـن مسـكنك :قـال .مـن الحرقـة :قال ؟ممن :قال .ابن شهاب :قال ؟من
  .)٢(فوجد أهله قد احترقوا  ،فرجع الرجل !أدرك أهلك فقد احترقوا :فقال عمر .ت لظىبذا :قال
  :أقول

فإنّ معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس شرّ مـن جمـرة بـن شـهاب ومـع ذلـك ولاهّ 
إن كـان ذلـك  !؟ثم لمـاذا احـترق أهـل الرجـل !ولم ير في اسمـه وأسمـاء آ�ئـه شـيئا ،عمر على الشّام كله

فـإنّ أسمـاءهم لم  !؟جل أسمـائهم وأسمـاء مسـاكنهم فلمـاذا �خّـر الاحـتراق إلى يـوم لقـاء الرّجـل بعمـرلأ
  ..وكيف اطلّع عمر على ذلك دون غيره ؟وإن كان لسبب آخر فما هو .تزل معهم منذ ولدوا

إ� لنجـد  :وعن جابر بن عبد الله أنـه جـاء إلى عمـر يشـكو إليـه مـا يلقـى مـن النّسـاء فقـال عمـر
  .)٣(ما تذهب إلاّ إلى فتيات بني فلان تنظر إليهن  :ذلك حتى إني لأريد الحاجة فتقول لي

  :أقول
  .والمرأة أدرى بزوجها ،هذا رأي زوجة عمر في عمر

كــان عنــد أبي موســى الأشــعري مــال للمســلمين يريــد أن يرســله إلى عمــر فمــرّ بــه   :قــال ابــن تيميــة
  أن أعطيكما شيئا ولكن عندي مال أريد حمله إليه  إني لا أستطيع :ابنا عمر فقال

____________________  
  .٤٦٣٧ص  ١ج  ،التحرير والتنوير) ١(
  .١٢٦ص  ١ج  ،السيوطي ،�ريخ الخلفاء) ٢(
  .١٤٢ص  ١ج  ،السيوطي ،�ريخ الخلفاء) ٣(

   



٥١٥ 

 .انكما لــهفتكــو�ن قـد انتفعتمــا والمــال حصـل عنــده مـع ضــم ،فخـذاه اتجــرا بـه وأعطــوه مثــل المـال
 :فقــال .لا :أكــلّ العســكر أقــرّهم مثــل مــا أقركّمــا فقــالا :فاشــتر� بــه بضــاعة فلمــا قــدما إلى عمــر قــال

أرأيــت لــو ذهــب هــذا المــال أمــا   :فســكت عبــد الله وقــال لــه عبيــد الله ؛ضــعا الــربّح كلــّه في بيــت المــال
 !فوقــف عمــر ؟علينــا فكيــف يكــون الــربّح للمســلمين والضــمان :قــال .بلــى :فقــال ؟كــان علينــا مانــه
 ،لهمــا نصــف الــربّح وللمســلمين النّصــف ،اجعلــه مضــاربة بينهمــا وبــين المســلمين :فقــال لــه الصــحابة
  .)١(فعمل عمر بذلك 
  :أقول

  .هذا عمر بن الخطاب الذي يحدّثه الحقّ في كلّ حين اشتبه عليه الأمر
ومما يبين أن مثل ذلك قد يقع فيه التباس مـا رواه سـعيد في سـننه عـن جريـر عـن  :قال ابن تيمية

إنمـا كانــت  ،لا :فقــال ؟مغـيرة قــال قلـت لإبــراهيم هـل كــان عمـر بــن الخطـّاب حلــّل بـين رجــل وامرأتـه
لرجل امرأة ذات حسب ومال فطلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فبانت منه ثم إنّ عمـر تزوجهـا فهنـئ 

ــيس �ــا ولــداو قــال ،بــه ومــا بــركتهن إلاّ أولادهــن فطلّقهــا قبــل أن  :فقــال عمــر ،وا لــو لا أ�ــا امــرأة ل
قــال مغــيرة عــن أبي معشــر كــان زوجهــا الأوّل الحــرث بــن أبي ربيعــة  .يتزوّجهــا فتزوّجهــا زوجهــا الأوّل

ه إنمـا كـان فهذا مغـيرة قـد بلغـه إمّـا عـن أبي معشـر أو غـيره أنّ عمـر حلـّل امـرأة حـتى أخـبره إبـراهيم أنـّ
لكن لأنهّ طلّقهـا عقـب الـدّخول �ـا أو عقـب العقـد تـوّهم مـن لم  ،نكاح رغبة لا أنهّ تزوجها للتحلّل
  .)٢(يعلم حقيقة الأمر أنهّ كان تحليلا 

أتـــى جاريـــة لـــه  وقـــد روى حـــرب عـــن عبـــد الحميـــد بـــن عبـــد الـــرحمن أن عمـــر بـــن الخطــّـاب 
فـذكر ذلـك لـه فقـال  فـأتى النـبي  !عليهـا فوجـدها حائضـافكذّ�ا فوقـع  !إنيّ حائض :فقالت

  .)٣(له يغفر الله لك أ� حفص تصدّق بنصف دينار 
  أول ما يدعو إلى التّعجّب في القصّة هو أنّ عمر بن الخطاّب كان لديه أكثر :أقول

____________________  
  .٣٧٩ص  ١مختصر الفتاوى المصرية ج  .١٣٠ص  ٣٠ ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى) ١(
  .٢٤٢ص  ٦ج  ،ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى) ٢(
  .٤٦٨ص  ١ ،ابنة تيمية ،شرح العمدة) ٣(

   



٥١٦ 

في  وأمـا مـا نسـبوه إلى النـبي  ؟فلماذا أصرّ على هـذه �لـذات ،من زوجة وأكثر من جارية
لا يخالف القرآن الكـريم حـال كـون عمـر أقـدم علـى  لأنّ النّبيّ  ،هذه القصّة فإنهّ محلّ للنّقاش

�وُا ال�سَّاءَ ِ� ا�مَْحِيضِ وَلاَ َ�قْرَُ�وهُنّ حَـّ� (ما أقدم عليه بعد نزول قولـه تعـالى   )َ�طْهُـرْنَ   فاَْ�َ�ِ
لأ�ـــا  ،في مثــل هــذه القضــيّةفــإن النســاء مؤتمنــات علـــى فــروجهن  ،وإنمّــا الكــلام في مــا قــام بـــه عمــر

لكـن المـرأة نفسـها  ؛ولا أحد يستطيع أن يعلـم النـاس عـن امـرأة مـا إن كانـت حائضـا أو لا ،وجدانية
فعلـــى هـــذا  :قلـــت( :وهـــذا ابـــن حجــر يقـــول ؛إضـــافة إلى علمهــا بوقـــت عاد�ـــا ،تعلــم ذلـــك وجـــدا�

وهـو يـرجح  ،الصـحيحوهذا الإسناد علـى شـرط  .أو تسع وخمسين ٥٨يوم مات ابن  ]عمر[يكون 
و�نــه عــن آل بيتــه وآل الرجــل أتقــن  ،وهــو أخــبر بنفســه مــن غــيره ،مــن الأول �نــّه عــن عمــر نفســه

مـا  ولـو أن امـرأة قالـت لرسـول الله  ،لكن عمر بن الخطـاب لم يصـدّقها .)١( )لأمره من غيرهم
ولم يـــرد في  ،لعمـــر أن الجاريـــة كانـــت صـــادقةوالعجيـــب أنـّــه تبـــينّ  .قالـــت جاريـــة عمـــر لعمـــر لصـــدّقها

مــن ( :ولســائل أن يســأل !ولعلّــه يــرى نفســه أكــبر مــن أن يعتــذر إلى جاريــة ،القصــة أنــه اعتــذر إليهــا
  ).؟أين لعمر أن يعلم إن كانت الجارية حائضا أو لا

أبصـر عمـر بـن الخطـّاب علـى عبـد الله ابـن جعفـر ثـوبين مضـرجين  :وعن أبي جعفر محمد بن علي
  .)٢(ما أخال أحدا يعلمنا �لسنة  :فقال عليّ  ؟ما هذا :يعني موردين وهو محرم فقال

وعن ابن عباس قال ربما قال لي عمر بـن الخطـّاب ونحـن ��حفـة تعـال أ�قيـك أينـا أطـول نفسـا 
  .)٣(لجحفة ونحن محرمون وفي رواية ربما رامست عمر بن الخطاّب �

  .)٤(�مر في خطبته بذبح الحمام وقتل الكلاب  كان عمر 
____________________  

  .٣٨٦ص  ٧ج  ،ابن حجر ،�ذيب التهذيب) ١(
  .٩٨ص  ٣ج  ،ابن تيمية ،شرح العمدة) ٢(
  .١١٣ص  ٣ج  ،ابن تيمية ،شرح العمدة) ٣(
  .٢٢٧ص  ١٤ ج ،ابن كثير ،البداية والنهاية) ٤(

    



٥١٧ 

  .)١(كان عمر يتّجر وهو خليفة   :وقال النّخعيّ 
  :أقول

  .وبين الأمرين فرق كبير ،وإنمّا ثبت أنهّ كان دلاّلا ،لم يثبت أن عمر بن الخطاب كان �جرا
عــن ســليمان بــن حنظلــة قــال أتينــا أبي بــن كعــب لنحــدث إليــه فلمــا قــام قمنــا ونحــن نمشــي خلفــه 

�لــدرة قــال فاتقــاه بذراعيــه فقــال � أمــير المــؤمنين مــا نصــنع قــال أو مــا فرهقنــا عمــر فتبعــه فربــه عمــر 
  !!)٢(ترى فتنة للمتبوع مذلة للتابع 

جـــابر أو جـــويبر طلبـــت  :قـــال رجـــل منـــا يقـــال لـــه :وقـــال ســـعيد الجريـــري عـــن أبي نضـــرة العبـــدي
ــت إلى المدينــة لــيلاً  ــت فطنــة ولســا�ً أو  ،حاجــة إلى عمــر في خلافتــه فانتهي فغــدوت عليــه وقــد أعطي

وإلى جنبـــه رجـــل أبـــيض الشـــعر  ،فتركتهـــا لا تســـوى شـــيئاً  ،قـــال منطقـــاً فأخـــذت في الـــدنيا فصـــغر�ا
 ؟وهـل تـدري مـا الـدنيا ،فقـال لمـا فرغـت كـل قولـك كـان مقـار�ً إلا وقوعـك في الـدنيا ،أبيض الثياب

ـــتي نجـــزى �ـــا في الآخـــرة ،ةزاد� إلى الآخـــر  :أو قـــال ،إن الـــدنيا فيهـــا بلاغنـــا  :قـــال ،وفيهـــا أعمالنـــا ال
قــال  ؟فقلــت � أميرالمــؤمنين مــن هــذا الرجــل الــذي إلى جنبــك .فأخــذ في الــدنيا رجــل وأعلــم �ــا مــني

  .)٣(سيد المسلمين أبي بن كعب 
إ�ـــا فتنـــة للمتبـــوع  :فعـــلاه �لـــدرة وقـــال ،إلى أبي بـــن كعـــب وقـــد تبعـــه قـــوم ونظـــر عمـــر .. 
  .)٤(ذلة للتابع وم

  !ضر�م وحبسهم لأ�م ينشرون أحاديث النبي
. .عمر حبس ابن مسعود وأ� مسعود الأنصاري وأ� الدرداء لأ�م يحدثون عـن رسـول الله وغـيره

  !!)راجع منعه رواية حديث النبي( .)٥(وغيره 
____________________  

  .١١٦ص  ١ج  ،السيوطي ،�ريخ الخلفاء) ١(
  .١٣٢ :ص ١ :مي جسنن الدار ) ٢(
  .٢٦٩ :ص ٢ :ج ،�ذيب الكمال) ٣(
  .١٣٣ :ص ١ :ج ،محاضرات الأد�ء) ٤(
  .٣٧٦و  ٣٧٢ :ص ١ :مجمع الزوائد ج) ٥(

    



٥١٨ 

  !وضرب أنس بن مالك
ثم أخبرني أن موسى بـن أنـس أخـبره أن سـيرين سـأل أنسـاً المكاتبـة وكـان كثـير المـال فـأبى فـانطلق 

  .)١(فقال كاتبه فأبى فضربه �لدرة ويتلو عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً فكاتبه  إلى عمر 
  .٣١٩ص  ١٠ج / سنن البيهقي 

أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقـوب ثنـا يحـيى بـن أبي طالـب أنبـأ يزيـد بـن  )أخبر�(
أرادني سـيرين عـن المكاتبـة فأبيـت هارون أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالـك قـال 

  .يعنى �لدرة فقال كاتبه فذكر ذلك له أقبل على عمر  عليه فأتى عمر بن الخطاب 
  .٣٤٣ص  ٣ومعالم التنزيل للبغوي ج 

  !!...وضرب شخصية من الأنصار بحجة أنه اشترى لحماً 
  .٥٢٢ص  ٥كنز العمال ج 

 ،ان أن رجلاً من الأنصار مر بعمر بـن الخطـاب وقـد تعلـق لحمـاً عن ميمون بن مهر  - ١٣٧٩٧
ثم مر به مـن الغـد ومعـه لحـم  ،حسن :قال ،لحمة أهلي � أمير المؤمنين :قال ؟ما هذا :فقال له عمر

 ؟مــا هــذا :فقــال ،ثم مــر بــه اليــوم الثالــث ومعــه لحــم ،حســن :لحمــة أهلــي قــال :قــال ؟مــا هــذا :فقــال
ــبر فقــال ،فعــلا رأســه �لــدرة ،ؤمنينلحمــة أهلــي � أميرالمــ :قــال إ�كــم والأحمــرين اللحــم  :ثم ســعد المن

  )..أبو نعيم في حديث عبد الملك بن حسن السقطي( .والنبيذ فإ�ما مفسدة للدين متلفة للمال
  !وضرب صديقه المخلص تميم الداري

  .١٨٣ص  ٨كنز العمال ج (
  أخبرني تميم الداري  :عن عروة بن الزبير قال مسند تميم الداري ( - ٢٢٤٨٠

____________________  
  .١٢٦ص  ٣البخاري ج ) ١(

    



٥١٩ 

فأشـار إليـه تمـيم أن  ،فـأ�ه فضـربه �لـدرة ،أنه ركع ركعتين بعد العصـر بعـد �ـي عمـر بـن الخطـاب
  ؟لم ضربتني :فقال لعمر ،فجلس عمر حتى فرغ تميم ،اجلس وهو في الصلاة

فإني صـليتهما مـع مـن هـو خـير منـك  :قال ،هاتين الركعتين وقد �يت عنهما لأنك ركعت :قال
إنه لـيس بي إ�كـم أيهـا الـرهط ولكـني أخـاف أن �تي بعـدكم قـوم  :فقال عمر مع رسول الله 

  ،أن يصــلوا فيهــا يصــلون مــا بــين العصــر إلى المغــرب حــتى يمــروا �لســاعة الــتي �ــى رســول الله 
  .ثم يقولون قد رأينا فلا�ً وفلا�ً يصلون بعد العصر ،كما وصلوا ما بين الظهر والعصر

  .٨٣٣ص  ٣ج  ،ابن شبة النميري ،�ريخ المدينة
وإذا كــــان الشــــتاء اجتمعــــوا في الشــــتاء  ،وكــــان النــــاس إذا كــــان الصــــيف تفرقـــوا في المغــــازي :قـــالوا

فلمـا كـان قريبـاً  ،وقد اجتمعوا في الشـتاء فأ�هم عمر  ،عنه االله رضيفصلى �م أبو الدرداء 
� يرفـأ انطلـق بنـا إلى يزيـد ابـن أبي سـفيان أبصـره عنـده  :فلما جنه الليل قال ،منهم أقام حتى أمسى

تسلم عليه لا يـرد عليـك وتسـتأذن عليـه فـلا  ،سمار ومصباح مفترشاً ديباجاً وحريراً من فيء المسلمين
 ولم يحفـظ أبـو محمد لفظـه ،فـذكر جويريـة كراهيتـه - فـإذا علـم مـن أنـت ،�ذن لك حتى يعلم من أنت

قال ومـن  ،أدخل :قال ،وعليك :قال ،السلام عليكم :فقال ،فانطلقنا حتى انتهينا إلى �به :قال -
ففـتح البـاب فـإذا سمـار ومصـباح وإذا هـو مفـترش  .منينهذا أميرالمـؤ  ،قال يرفأ هذا من يسوؤك ؟أنت

ووضــع الــدرة بــين أذنيــه  ،البــاب البــاب :� يرفــأ :فقــال عمــر  .ديباجــاً وحريــراً مــن فيء المســلمين
 ،لا يبرحن منكم أحـد حـتى أرجـع إلـيكم :ثم قال للقوم ،ثم كور المتاع فوضعه في وسط البيت ،ضر�ً 

  :لثم خرجنا من عنده فقا
� يرفــأ انطلــق إلى عمــرو بــن العــاص أبصــره عنــده سمــار ومصــباح مفترشــاً ديباجــاً وحريــراً مــن فيء 

 - فــإذا علــم ،تســلم عليــه فــيرد عليــك وتســتأذن عليــه فــلا �ذن لــك حــتى يعلــم مــن أنــت ؟المســلمين
  وذكر حلفه  مشقة ذلك على عمرو  :ذكر جويرية

    



٥٢٠ 

فقــال عمــر  ،فانتهينــا إلى �بــه :قــال - والله يعلــم إنــه علــى غــير ذلــك :قــال عمــر  ،واعتــذاره
 ،هـذا مـن يسـوؤك :يرفـأ :قـال ؟ومـن أنـت :قـال ؟أدخل :قال ،وعليك :قال ،السلام عليكم :

فلمــا دخــل إذا سمــار ومصــباح وإذا هــو مفــترش ديباجــاً وحريــراً مــن  ،ففــتح البــاب ،هــذا أمــير المــؤمنين
وجعل عمـرو  ،ووضع الدرة بين أذنيه ضر�ً  ،الباب ،الباب :� يرفأ :فقال عمر  ،فيء المسلمين
ثم قــال للقــوم لا يــبرحن مــنكم أحــد حــتى أعــود  ،يحلــف ثم كــور المتــاع فوضــعه في وســط البيــت 
� يرفــأ انطلــق بنــا إلى أبي موســى أبصــره عنــده سمــار  :ثم خرجــا مــن عنــده فقــال عمــر  ،إلــيكم

وتســتأذن عليــه فــلا �ذن لــك  ،فتســلم عليــه فــيرد عليــك ،ومصــباح مفترشــاً صــوفاً مــن فيء المســلمين
ا فانطلقنــ ،إن أهــل البلــد زعمــوا أن خــيراً لــه أن يلــبس :فــإذا علــم مــن أنــت قــال ،حــتى يعلــم مــن أنــت

قــال  ؟ومــن أنــت :قــال ؟أدخــل :قــال ،وعليــك :قــال ،الســلام عليــك :حــتى إذا قمنــا علــى �بــه قــال
ففــتح البــاب فــإذا سمــار ومصــباح وإذا هــو مفــترش صــوفاً  ،هــذا أمــير المــؤمنين ،هــذا مــن يســوؤك :يرفــأ

� وأنــــت أ�ً � أ :ثم وضــــع الــــدرة بــــين أذنيــــه ضــــر�ً وقــــال ،البــــاب :مــــن فيء المســــلمين فقــــال � يرفــــأ
ــت مــا صــنع أصــحابي ،� أمــير المــؤمنين :فقــال ؟موســى أمــا والله لقــد أصــبت مثــل الــذي  ،أو قــد رأي
قـال فكـور المتـاع ووضـعه وسـط  ،زعـم أهـل البلـد أن خـيراً لـه أن يلـبس :قال ؟فما هذا :قال ،أصابوا
  !!...البيت

فأخـذ عمـر مـن  ،وفي مصنف عبد الرزاق أن عثمان بن حنيف كان عاملاً لعمر فكلمـه وأغضـبه
  !!)١(البطحاء قبضة فرجمه �ا 

أمــا علمــت أن  :وعــن ربيعــة بــن دراج أن عليــاً صــلى بعــد العصــر ركعتــين فتغــيظ عليــه عمــر وقــال
  !)٢(�ى عنهما  رسول الله 

  !!)٣(فسأل الدم على لحيته  ،فضربه بحجر على وجهه... 
____________________  

  .٢٠٦٩١ح  ٢٣٣ص  ١١الرزاق ج  مصنف عبد) ١(
  .٢١٧٩٧رقم  ٤٦ص  ٨ج  :كنز العمال) ٢(
  .٦٢٠ص  ٩مجمع الزوائد ج ) ٣(

    



٥٢١ 

  !ولم يتجرأ أن يضربه.. .وتغيظ من علي بن أبي طالب
قلــت في روايتــه في المســند  .وعنــه الزهــري ذكــره ابــن حبــان في الثقــات روى الزهــري عــن رجــل عنــه

  .)١(من طريق معمر عن الزهري عنه أن علياً صلى بعد العصر فتغيظ عليه عمر الحديث 
 :عن ربيعة بن دراج أن علياً صلى بعد العصر ركعتين فتغيظ عليه عمـر وقـال مسند عمر (

  .)٢( )�ى عنهما أما علمت أن رسول الله 
____________________  
  .١٢٧ :تعجيل المنفعة) ١(
  .٢١٧٩٧رقم  ٤٦ص  ٨ج  :كنز العمال) ٢(

    



٥٢٢ 
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  الفصل العاشر

  وفاة عمر بن الخطاّب

    



٥٢٤ 

    



٥٢٥ 

  وفاة عمر
وإنمّـا  ،لا خلاف بين المسلمين أنّ عمر بن الخطاب قتل في المدينة على يد رجل كنيتـه أبـو لؤلـؤة

وأقول بعـد الفحـص  ؟أم هو غير مسلم قتل مسلما ؟هل هو مسلم قتل مسلما :الاختلاف في قاتله
إنّ هنـاك جنايـة كبـيرة علــى �بعـيّ اسمـه فـيروز وكنيتــه  :وتتّبـع الـرّوا�ت والأقــوال ،والتّحقيـق في المسـألة

 وأنــّـه لـــو لم يبعـــث رســـول الله ،كـــلّ مـــا في المســـألة أنــّـه قتـــل رجـــلا يـــدّعون أنــّـه أهـــل للنّبـــوة  ؛أبـــو لؤلـــؤة
ــل علــيّ بــن أبي طالــب  !لبعــث هــو  ــؤة كــان مكــان عبــد الــرحمن بــن ملجــم وقت ولــو أنّ أ� لؤل

ولو أنهّ قتل الحسين بن علـي عليـه  !وتقبل روايته ،عليه السلام لكان مجتهدا مأجورا ترجى له النّجاة
ـــاس إلى قلـــب رســـول الله ـــة وأحـــبّ النّ لكـــان صـــدوقا مقبـــول   الســـلام ســـيّد شـــباب أهـــل الجنّ

ــني هاشــم .الرّوايــة حســن الخاتمــة وهــو وإن كــان قــد هجــم  ،إنمّــا قتــل رجــلا حمــل قريشــا علــى أعنــاق ب
فإنـّه يبقـى أفضـل هـذه الأمـة بعـد  ،على بيت فاطمة عليها السلام وآذاها حـتى ماتـت سـاخطة عليـه

ولا  ،ولا يهـــمّ أن تســـخط عليـــه فاطمـــة مـــا دامـــت قـــريش معـــه ،ريشورجـــل مـــن قـــ رســـول الله 
وقد حقّـق آمالهـا وهمـّش بـني هاشـم وأقصـاهم  ،يضرهّ أن يسخط الله عليه ما دامت قريش راضية عنه

  .وقرّب وقدّم أعداءهم
فمــاذا كــان يفعــل في الصّــف الأوّل بعــد تكبــيرة  ،إذا كــان أبــو لؤلــؤة مجوســيّا كمــا ادّعــى المؤرّخــون

وقصّــة كاتــب أبي موســى  ،وقــد رووا أّ�ــم لم يكونــوا يســمحون لغــير المســلم بــدخول المســجد ؟رامالإحــ
كمــا رووا أنّ عمــر بــن الخطــّاب لم يكــن يــدخل في الصّــلاة إلاّ بعــد   ؛الأشــعري أكــبر دليــل علــى ذلــك

شهدت عمر بـن الخطـّاب  :فعن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال .أن يسوّي الصّفوف بنفسه
كـان يسـتقبل   !وما يمنعني أن أكون في الصّـفّ الأوّل إلاّ هيبتـه ،فكنت في الصّفّ الثاّني ،عنغداة ط

فـذلك الـذي منعـني أن  ،الصّفّ إذا أقيمت الصّلاة فإذا رأى إنسـا� متقـدّما أو متـأخّرا أصـابه �لـدّرةّ
  .)١(أكون في الصّفّ الأوّل 

____________________  
  .٥٩٤تحت رقم  ٦٢٢ص  ٢ج  ،زوائد الهيثمي ،مسند الحارث) ١(

    



٥٢٦ 

فبــأيّ لغــة تكلّمــا  ،لا خــارج المســجد ،وقــد ذكــروا أنّ أ� لؤلــؤة وعمــر تناجيــا طــويلا في المســجد
إن قلنا إّ�مـا تناجيـا �للّغـة  ؟بل ينهى عن تعلّمها ويزعم أّ�ا تورث النّفاق ،وعمر لا يعرف الفارسية

وليست العربيّة �للّغـة الـتي يسـهل تعلّمهـا في أسـابيع أو  ،يعرف العربيّة العربية فهذا يعني أنّ أ� لؤلؤة
  !شهور

كان مـن �اونـد فأسـرته الـرّوم أّ�م فـارس وأسـره المسـلمون مـن   :قال ابن الأثير بخصوص أبي لؤلؤة
  .)١(الرّوم 

  ؟متى أسره المسلمون من الرّوم
ــت( :وقــال ابــن كثــير المشــهور أن فــتح �اونــد إنمّــا وقــع في ســنة إحــدى وعشــرين كمــا ســيأتي  :قل

  .)٢( )فيها بيان ذلك وهي وقعة عظيمة وفتح كبير
وقـد   .يعـني بعـد عـامين فقـط ،لأنّ قتـل عمـر كـان سـنة ثـلاث وعشـرين ،وهذا يعقّد الأمـور أكثـر

جاريــة جــاءت مـــع  فهــل هــي ،)تــدّعي الإســلام(قــالوا عنهــا  )جاريــة(كــان لأبي لؤلــؤة بنــت صــغيرة 
ثم  ؟أم أنه كان متزوجـا وسـبي يـوم سـبي مـع أهلـه ؟السّبي أم أنّ لؤلؤة تزوّج في المدينة وولدت له لؤلؤة

ـــير كمـــا أنّ في عبـــارة   )!تـــدّعي الإســـلام(فإنــّـه لا يقـــال عـــن طفلـــة عمرهـــا ســـنتان  ،ههنـــا إشـــكال كب
لكـن  .يكـون مسـلما وإمّـا ألاّ يكـونلأنّ الإنسان إمّا أن  ،سوء أدب مع الله تعالى )تدّعي الإسلام(

فقد حاولوا حرما�ا من وصف لم يحرم منه عبـد الله بـن أبيّ بـن السّـلول  ،بما أنّ لؤلؤة بنت قاتل عمر
وصــــدور نقيّــــة تســــتنكر الباطــــل أّ� كــــان  ،وقــــد فــــا�م أنّ الأرض لا تخلــــو مــــن آذان واعيــــة .وأتباعــــه
وقــد   ؛واســتنكر المســلمون قتــل لؤلــؤة بنــت فــيروز ورأوا فيــه القصــاص الــذي لا يقبــل الجــدل .مصــدره

فقـد أخـبر أنـّه إن آل  ،كان موقف علي بن أبي طالب عليه السـلام مـن هـذه الواقعـة واضـحا صـريحا
  الأمر إليه يوما من الأّ�م فإنهّ لن يتخلّى عن الاقتصاص من عبيد الله بن عمر بن الخطاب 

____________________  
  .٤١٩ص  ٢ج  ،ابن الأثير ،الكامل في التاريخ) ١(
  .٨٩ص  ٧ج  ،ابن كثير ،البداية والنهاية) ٢(

    



٥٢٧ 

وهــذا الموقـف مـن علـي عليـه الســلام ذكـره المؤرخـون وكتـّاب الســير  .للؤلـؤة المقتولـة ظلمـا وعـدوا�
ة يخـــذلون فيهـــا عليـــا عليــــه ولا يلامـــون في ذلـــك لأ�ــــا ليســـت أول مـــر  ،والـــترّاجم ولكـــنهم لم يؤيـــدوه

لأنّ قتــل الصّـــغار  ،وســتبقى هـــذه الواقعــة عــارا علـــى جبــين قــريش لا يرحضـــه شــيء ،الســلام وذريّتــه
كمــا تبقــى عــارا علــى المــؤرّخين والمحــدّثين الــذين   ،عمــل دنيء لا يقــدم عليــه إلا التّافــه الــذي لا همــّة لــه

أيــدينا مــن الــترّاث كلمــة قــدح في أبي لؤلــؤة مــن ولــيس في مــا بــين  !وقفــوا مــع الظــّالم لأنــّه ابــن الخليفــة
وهـم الـذين أمـر� الله تعـالى �لتمسّـك �ـم  ،طرف علي بن أبي طالب عليه السلام أو أحـد مـن ولـده

  .وهذه روا�ت في وفاة عمر وسنّه يوم قبر .على حدّ التمسّك بكتاب الله تعالى
فرأينــا البشــر في  :قـال .غــيرة بـن شــعبةعبــد الم ،أبـو لؤلــؤة ا�وسـي :قــال ؟فمـن قتلــني ]:عمــر[قـال 

  .)١(الحمد � الذي لم يقتلني رجل يحاجني بلا إله إلا الله يوم القيامة  :وجهه وقال
  :أقول

لأنّ  ،ومـن غـير دليـل لا يكـون إلاّ مـن جهـة المتعصّـبين ،هذا التّكفير �ـذه البسـاطة لـيس مسـلّما
المســلم أن يــدخل إلى المســجد ويقــف في الصّــفّ  مــن المعلــوم أنّ المســلمين لم يكونــوا يســمحون لغــير

والدّليل علـى ذلـك مـا قالـه أبـو موسـى لعمـر في حـوار جـرى بينهمـا بخصـوص كاتـب نصـرانيّ   !الأوّل
إنـّه لا يـدخل (فقـال أبـو موسـى  ،كان يكتب لأبي موسى طلب منه عمر أن يقرأ كتابـه علـى النـّاس

 ،ولا تقربّوهم وقد أبعدهم الله تعـالى ،خوّ�م الله تعالىلا �تمنوهم وقد ( :فانتهره عمره وقال )المسجد
وفيـه دليـل علـى ( :قـال ابـن قدامـة المقدسـي بخصـوص هـذه الواقعـة ).ولا تعزّوهم وقد أذلهّم الله تعالى
  ولأنّ حدث الجنابة والحيض والنّفاس يمنع المقام في  ،شهرة ذلك بينهم وتقرّره عندهم

____________________  
  .١٠٨ص  ١ج  ،الآحاد والمثاني) ١(

    



٥٢٨ 

  .)١( )فحدث الشّرك أولى ،المسجد
  :أقول

وقـد ذكـروا أيضـا أنـّه وعمـر تناجيـا طـويلا في  ،وقد كان أبو لؤلؤة في المسجد بعد تكبـيرة الإحـرام
ولـو  ،)تـدّعي الإسـلام( :وبعضـهم قـال ؛وقد ذكروا أيضـا أنّ بنـت أبي لؤلـؤة كانـت مسـلمة ،المسجد

فـدعوى  .مسلمة لما قال علي بن أبي طالب عليه السلام في عبيد الله بن عمر مـا قـاللا أّ�ا كانت 
 .وويـل لأوّل مـن قالهـا ،أنّ أ� لؤلؤة لم يكن مسلما تحتاج إلى مجهود كبـير وإلاّ بقيـت دعـوى بـلا بيّنـة

ــل عمــر مجوســيّ  ــل عثمــان لاحــظّ لــه في الإســلام ،ومــن عجيــب مــا في تراثنــا أنّ قات ــا قا ،وقات ــل وأمّ ت
ــل الحســين بــن علــي عليــه الســلام صــدوق  !علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام فمجتهــد مــأجور وقات

وقـد رأينـا في أ�مّنـا كتبـا تصـف أتبـاع أهـل البيـت علـيهم  !لا يضـرهّ قتـل الحسـين شـيئا ،مقبول الروايـة
إلكترونيـة كثـيرة كمـا أنّ هنـاك مواقـع   !وتـربطهم �لصّـهيونية �رة و�لماسـونيّة أخـرى ،السلام بـ ا�ـوس

ــت علــيهم  ،وفضــائيات وإذاعــات ومجــلات تجتهــد ليــل �ــار لإطفــاء نــور الله فتــتّهم المــوالين لأهــل البي
وتقــــول عــــنهم بكــــل وقاحـــة وصــــلافة أعــــداء الإســــلام لا لشــــيء إلا لأ�ــــم  ،الســـلام بمختلــــف الــــتّهم

خيرة غـدّة سـرطانيّة بل ويعتبرون الأ ،يرفضون مفاوضات أوسلو و كامب دافيد والتطبيع مع إسرائيل
كمــا أّ�ــم يعتــبرون الجلـــوس إلى طاولــة واحــدة مــع الإســرائيليين خيانــة في حـــق   !لابــد مــن استئصــالها

وأتبــاع أهــل البيـت علــيهم السّــلام يصــلّون  ،فـإذا كانــت هــذه هــي الحـال .الشـعب الفلســطيني المظلــوم
ومـــع ذلـــك لا يشـــفع لهـــم  ،ويحـــاربون إســـرائيل وأذ�ب إســـرائيل ،ويصـــومون ويحجّـــون بمئـــات الآلاف

بــل يعنــون كتــاب يفــتري علــيهم بعنــوان وجــاء دور ا�ــوس وتطبــع منــه الألــوف المؤلفــة ببركــة  ،شــيء
علـى بعـد آلاف الأميـال  ،فكيف تكـون حـال فارسـي غريـب يعـيش في المدينـة ،أموال النفط المتدفّق

  من موطنه 
____________________  

  .٢٨٧ص  ٩ج  ،ابن قدامة المقدسي ،المغني) ١(
    



٥٢٩ 

سوى قانون قـريش الـذي كـتم قائمـة أسمـاء الـذين  ،ولا قانون يحميه ،ليس له قبيلة تمنعه ؛الأصليّ 
  !؟في العقبة إلى يومنا هذا حاولوا اغتيال رسول الله 

وأتجـــرعّ معهـــا مـــا لا يمكـــن أن يصـــفه شـــاعر أو  ،إنــّـني أســـلخ هـــذه الكلمـــات مـــن صـــدري ســـلخا
غــير  ؛لأنــّه يفــترض فينــا أن نكــون أحــرارا �لإســلام نقــول الحــق ولا نخشــى في الله لومــة لائــم ،بخطيــ

وكثــير مــن أبنــاء أمّتنــا الإســلاميّة يعبــدون شــيوخا انحنــوا أمــام الــلاّت والعــزّى  ،أنّ الواقــع خــلاف ذلــك
قرّ لهم قـرار حـتى ولم يكتفوا بذلك ولم ي ،لأنّ الأسلاف عبدوهم على طريقتهم ،ومناة الثالثة الأخرى

فما يخطر ببـال أولئـك المشـايخ شـيء  ،وجعلوه هو أيضا في هوى قريش ،أدخلوا الله تعالى في لعبتهم
أوجــب ديــن قــريش أن يتّبــع  ،بــدل أن يوافــق العبــاد خــالقهم !وهكــذا كــان ،إلاّ وينــزل قــرآن موافــق لــه

وَ�وَِ اّ�بـَعَ اْ�ـَقّ ( :والكبـير مع أنهّ هو الذي قال بكل وضوح وبلغة يفهمها الصـغير ،الخالق عباده
تَ�نَْـاهُم بـِذِكْرِهِمْ َ�هُـمْ عـن ذِكْـرِهِم 

َ
رضُْ وَمَـن ِ�ـيهِنّ بـَلْ أ

َ
هْوَاءَهُمْ لفََسَدَتِ ا�سّماوَاتُ وَالأْ

َ
أ

  .)١( )مُعْرضُِونَ 
أمـا إنيّ كنـت قـد �يـتكم أن  ]:عمـر[قـال  :عن ابن عمـر في حـديث طويـل عـن مقتـل عمـر قـال

عثمــان  :قــال ؟ومــن :قــالوا .ادعــوا لي إخــواني :ثمّ قــال !أحــدا فعصــيتموني )٢(مــن العلــوج  تجلبــوا إلينــا
فأرسـل إلـيهم ثمّ وضـع رأسـه في  .وعلي وطلحة والـزبير وعبـد الـرحمن بـن عـوف وسـعد بـن أبي وقـّاص

نظــرت في أمــر المســلمين فوجــدتكم أيهّــا  ،نعــم :هــؤلاء قــد حضــروا فقــال :حجــري فلمــا جــاؤوا قلــت
مـا اســتقمتم يسـتقيم أمـر النــّاس وإن  )٣(ولا يكـون هـذا الأمــر إلاّ فـيكم  ،السّـتة رؤوس النـّاس وقــاد�م

يكـن اخـتلاف يكـن فـيكم فلمـا سمعـت ذكـر الاخـتلاف والشّـقاق ظننـت أنـّه كـائن لأنـّه قـلّ مـا قــال 
  ثمّ نزف  ،شيئا إلاّ رأيته

____________________  
  .٧١ :المؤمنون) ١(
  ].١٠٨ص  �٦ج العروس ج [ .وهم الرّجل من كفّار العجم والقويّ الضّخم منهم ،جمع علج) ٢(
 !فيـا � وللشـورى ،حـتى إذا مضـى لسـبيله جعلهـا في جماعـة زعـم أنى أحـدهم( :هذا كلام يردّه قول علي عليـه السـلام) ٣(

  .١٨٤ص  ١ج  ،ابن أبي الحديد ،شرح النهج )متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر
    



٥٣٠ 

إنّ أمــير المــؤمنين حــيّ بعــد ولا  :الــدّم فهمســوا بيــنهم حــتىّ خشــيت أن يبــايعوا رجــلا مــنهم فقلــت
شـــاوروا ثـــلا� ويصـــلّي ت :فحملنـــاه فقـــال ؛احملـــوني :فقـــال ،يكـــون خليفتـــان ينظـــر أحـــدهما إلى الأخـــر

شـاوروا المهـاجرين والأنصـار وسـراة مـن هنـا  :فقـال ؟قال من نشاور � أمـير المـؤمنين ،�لنّاس صهيب
 :ثمّ دعا بشربة من لبن فشرب فخرج بيـاض اللـّبن مـن الجـرحين فعـرف أنـّه المـوت فقـال .من الأجناد

ومـا ذاك والحمـد � إن أكـون رأيـت  ،)١( )الآن لو أنّ لي الـدّنيا كلّهـا لافتـديت �ـا مـن هـول المطلّـع(
ألــيس قــد دعــا رســول الله أن يعــزّ الله  .وإن قلــت ذلــك فجــزاك الله خــيرا :فقــال ابــن عبــاس ؛إلاّ خــيرا

وظهر بـك الإسـلام ورسـول  ،فلمّا أسلمت كان إسلامك عزاّ ،بك الدّين والمسلمين إذ يخافون بمكّة
ثمّ لم تغـب عـن مشـهد شـهده رسـول الله  !وهاجرت إلى المدينة فكانت هجرتك فتحـا ،الله وأصحابه

  .)٢(من قتال المشركين من يوم كذا ويوم كذا 
  :أقول

  .هذا الكلام المضاف اختلق بعد قتل عمر بمائة سنة على أقل تقدير
ر ولــدت قبــل الفجــا :سمعــت عمــر يقــول :وعــن أســامة بــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه عــن جــدّه قــال

  .)٣(ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة  :وقال غيره .الأعظم �ربع سنين
تــوفيّ وهــو ابــن ثــلاث وســتّين ســنة   :يــوم مــات فقيــل اختلــف في ســنّه  :وقــال ابــن عبــد الــبرّ 

 .روي ذلـك مـن وجـوه عـن معاويـة ومـن قـول الشـعبي .وسنّ أبي بكر حين توفيّـا كسنّ النبي 
وقـال  .توفيّ عمـر وهـو ابـن بضـع وخمسـين سـنة :وروي عبيد الله بن عمر عن �فع عن ابن عمر قال

  أحمد بن حنبل عن هشيم عن علي بن زيد عن سالم بن 
____________________  

لي الــدّنيا   الآن لــو أنّ ( :يحــقّ للمــرء أن يقــارن ببــين قــول عمــر !؟أهكــذا يــتكلم المبشــرون �لجنــة حينمــا يوقنــون �لرحيــل) ١(
  )!فزت ورب الكعبة(وقول علي بن أبي طالب عليه السلام  )كلّها لافتديت �ا من هول المطلّع

لم يــرو هــذا الحــديث عــن عبــد الله بــن عمــر إلا مبــارك بــن  :قــال في ذيلــه .١٨٢ص  ١ج  ،الطــبراني ،المعجــم الأوســط) ٢(
  .فضالة

  .٣٢٢ص  ٢١ج  ،�ذيب الكمال) ٣(
    



٥٣١ 

 .توفي وهـو ابـن أربـع وخمسـين سـنة :وقال الزّهريّ  .قب وهو ابن خمس وخمسين عبد الله أنّ عمر
مات وهـو ابـن ثـلاث  :وقيل .مات وهو ابن ستّين :وقيل .توفيّ وهو ابن اثنين وخمسين :وقال قتادة
  )١( .وستين

  .)٢(وهو بن خمس وخمسين  وعن سالم قال توفي عمر 
  :أقول

أمّــا أن يكــون الفــارق بــين القــولين تســع ســنين فهــو ممــا لا  ،أو شــهر يمكــن أن يختلفــوا في أســبوع
والعجيب أّ�م اختلفوا في السّنة التي قتل فيها كلّ هذا الاخـتلاف ولم يختلفـوا  !.يستقيم عند العقلاء
تـوفيّ وهـو ابـن ثـلاث وسـتّين سـنة  (وانظـر إلى قـول قـائلهم  .والأمـر جـدير �لـتّمعّن .في اليوم والشّـهر

يتبينّ لـك مـدى حرصـهم علـى محاولـة جعـل أبي بكـر  )وسنّ أبي بكر حين توفيّا لنبي كسنّ ا
ولا يسـمح العاقـل لنفسـه أن يقــرّب  !في كـل شـيء حـتى في الوفـاة وعـرم مشـا�ين لرسـول الله 

�ــرّد أّ�مــا حكمــا بفضــل  ،السّــنينالشّــبه بــين ســيّد الخلــق أجمعــين وشــيخين عبــدا الأصــنام عشــرات 
  .سقيفة

وكانـت خلافتـه عشـر سـنين وسـتة أشـهر  ،وله خمس وخمسون سـنة توفيّ عمر  :وقالوا أيضا
  .)٣(وأربع ليال 

ـــبي أي تـــوفيّ وهـــو ابـــن ثـــلاث وســـتّين أي والحـــال أنــّـه صـــاحب  :قـــال وعـــن أنـــس  قـــبض النّ
وأبـــوبكر وهـــو ابـــن ثـــلاث وســـتّين أي بـــلا خـــلاف  ،ا في نســـخةثـــلاث ســـنين وســـتّين أي ســـنة كمـــ

وكانت خلافته سنتين وأربعة أشهر وعمر وهو ابن ثلاث وستّين وقيل ابن تسع وخمسـين وقيـل ثمـان 
طعنه أبو لؤلؤة غـلام المغـيرة بـن  :)٤(قال المؤلف  .وخمسين وقيل ستّ وخمسين وقيل إحدى وخمسين

  ع بقين من شعبة �لمدينة يوم الأربعاء لأرب
____________________  

  .٣٥٧ص  ١ج  ،ابن عبد البر ،الاستيعاب) ١(
  .١٠٨رقم  ١١٣ص  ١الآحاد والمثاني ج ) ٢(
  .٥ص  ١ج  ،مشاهير علماء الأمصار) ٣(
  .هو علي بن سلطان محمد القاري) ٤(

    



٥٣٢ 

ولـه مـن العمـر  ،ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوم الأحد عاشـر محـرّم سـنة أربـع وعشـرين
  .)١(وكانت خلافته عشر سنين ونصفا  ،وهو أصحّ ما قيل في عمره ،ثلاث وستّون
  :أقول

طعنــه أبــو لؤلــؤة غــلام ( :بعــد أن قــالوا )ودفــن يــوم الأحــد عاشــر محــرّم ســنة أربــع وعشــرين(قــولهم 
ة عشــر يومــا يعــني أنــّه مكــث أربعــ )المغــيرة بــن شــعبة �لمدينــة يــوم الأربعــاء لأربــع بقــين مــن ذي الحجــة

وإنمّـا  .ولا يسـتبعد التّصـحيف .وهذا مخالف لمـا اتفّقـوا عليـه مـن أنـه بقـي ثـلا� بعـد طعنـه ،بعد طعنه
والعاشـــر مـــن محـــرّم هـــو نفـــس يـــوم شـــهادة الإمـــام  ،يتلاعبـــون �لحســـاب ليجعلـــوا دفنـــه في شـــهر محـــرّم

كـل بلـد يسـكنه أتبـاع أهـل وهو اليوم الذي تقام فيه مجالس العزاء في   ،الحسين بن علي عليه السلام
فهــم بــذلك يحــاولون أن يغيظــوا شــيعة  .وهــذا مــن أمكــر المكــر وأخبــث الخبــث .البيـت علــيهم الســلام

في غــرةّ المحـرم سـنة أربــع وعشـرين طعنــه  ]عمـر[وتـوفي  :وفي سـبل الســلام .أهـل البيـت علــيهم السـلام
  .)٢(أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وخلافته عشر سنين ونصف 

ــع الأوّلوالحــ ــع الأوّل ومــات في ربي ولهــذا بــدت في أقــوالهم  ،قّ أنّ عمــر بــن الخطّــاب طعــن في ربي
وهـو بـن واحـد وسـتين  عـن قتـادة قـال قتـل عمـر  :ففـي الآحـاد والمثـاني .ثغرات يصـعب سـدّها

ســـنة ثـــلاث وعشـــرين مـــن مهـــاجر رســـول الله  سمعـــت أ�بكـــر بـــن أبي شـــيبة يقـــول تـــوفى عمـــر 
وكانـت خلافتـه عشـر  :وسمعـت أ� بكـر يقـول وكانـت خلافتـه عشـر سـنين ونصـف قلـت أ� 

  .فأضاف شهرا وأربعة أ�م حتى لا يختل الحساب .)٣(سنين وسبعة أشهر أربع ليال 
____________________  

  .٥٨٤٠تحت رقم  ٥٠٤ص  ١٠ج  ،المصابيح علي القاريمرقاة المفاتيح شرح مشكاة ) ١(
  .٥٦ص  ١ج  ،سبل السلام) ٢(
  .١١٢رقم  ،١١٥ص  ١الآحاد والمثاني ج ) ٣(

    



٥٣٣ 

ورو أبــو أحمــد عــن يــونس بــن  .مــات عمــر وهــو ابــن ثــلاث وســتّين :وعــن جريــر عــن معاويــة قــال
وفي  - م في الطبّقـــاتونفـــس الكـــلا .)١(أبي إســـحاق عـــن أبي الســـفر عـــن الشّـــعبيّ عـــن معاويـــة مثلـــه 

ـــا عليـــه الســـلام قبـــل الخـــروج مـــن  الإســـناد حريـــز بـــن عثمـــان النّاصـــبيّ المشـــهور الـــذي كـــان يلعـــن عليّ
عــن عــامر بــن ســعد عــن حريــز أنــّه سمــع معاويــة  :- المســجد ســبعين مــرةّ ويقــول لا أحبّــه قتــل آ�ئــي

  .)٢(يقول توفيّ عمر وهو ابن ثلاث وستّين 
  ؟ولماذا كلّ هذا التّأكيد على الثّلاث وستّين ،هذهماذا يريد معاوية بروايته 

 ،قــد كنــت تعمــل فينــا بكتــاب الله ،جــزاك الله خــيرا :فلمــا رأوا ذلــك علمــوا أنـّـه هالــك قــالوا :قــالوا
 ؟�لإمــارة تغبطــونني :قــال ؛جــزاك الله أحســن الجــزاء ،وتتّبــع ســنّة صــاحبيك لا تعــدل عنهــا إلى غيرهــا

أمّــروا علــيكم رجــلا  ،قومــوا فتشــاوروا في أمــركم !كفافــا لا علــيّ ولا لي  فــو الله لــوددت أنيّ أنجــو منهــا
فقـاموا وعبـد الله بـن عمـر مسـنده إلى صـدره فقـال عبـد الله  :قـال !فمن خالفـه فاضـربوا رأسـه ،منكم

ــؤمّرون وأمــير المــؤمنين حــيّ  ]:بــن عمــر[ وانتظــروا طلحــة  ،وليصــلّ صــهيب ثــلا� ،لا :فقــال عمــر ؟أت
اذهــب إلى عائشــة  :قــال ؛وتشـاوروا في أمــركم فــأمّروا علــيكم رجــلا مــنكم فـإن خــالفكم فاضــربوا رأســه

إنّ عمر يقول إن كان ذلك لا يضرّ بك ولا يضيّق عليـك فـإنيّ أحـبّ  :فاقرأ عليها منيّ السّلام وقل
 هـــذا البقيـــع مـــن وإن كـــان يضـــرّ بـــك ويضـــيّق عليـــك فلعمـــري لقـــد دفـــن في ،أن أدفـــن مـــع صـــاحبيّ 
 :فجاءهــا الرســول فقالــت ،)٣(وأمّهــات المــؤمنين مــن هــو خــير مــن عمــر  أصــحاب رســول الله 

فجعـــل المـــوت  :قـــال عبـــد الله بـــن عمـــر .فـــادفنوني معهمـــا :قـــال .إنّ ذلـــك لا يضـــرّ ولا يضـــيق علـــيّ 
فأخذتـه غشـية فوجـدت مـن  :قال !ويحك ضع رأسي �لأرض :قال ،يغشاه وأ� أمسكه إلى صدري

  فوضعت رأسه �لأرض فعفّره  .ضع رأسي �لأرض :ذلك فأفاق فقال
____________________  

  .١٠٩ص  ،�ريخ خليفة بن خياط) ١(
  .٣٦٥ص  ٣محمد بن سعد ج  ،الطبقات الكبرى) ٢(
هـذا رأي  !هـات المـؤمنين مـن هـو خـير مـن عمـروأم فلعمري لقد دفن في هذا البقيع من أصحاب رسول الله ) ٣(

  .عمر في مسألة التفضيل
    



٥٣٤ 

ــل أمّــه إن لم يغفــر الله لــه قــال محمد بــن عمــرو :�لــترّاب فقــال وأهــل الشّــورى علــي  :ويــل عمــر ووي
  .)١(وعثمان وطلحة والزبّير وسعد وعبد الرحمن بن عوف 

  :أقول
فلعمـري ( :فعمـر يقـول ؛عمريـّة مـن عمـر نفسـهفي أّ�منا هذه وفي أزمنـة سـابقة لم يـزل أقـوام أشـدّ 

 )وأمّهــات المــؤمنين مــن هــو خــير مــن عمــر لقــد دفــن في هــذا البقيــع مــن أصــحاب رســول الله 
 ،ويـل عمـر(وعمـر يقـول عـن نفسـه  ).وأبي بكـر أفضل الخلـق بعـد رسـول الله ( :وهم يقولون

ولا  .وأصــحاب حــديث العشــرة المفتعــل يكذّبونــه ويقطعــون لــه �لجنّــة ،)وويــل أمّــه إن لم يغفــر الله لــه
ـــــبي  ـــــع أزواج النّ ـــــت أبي بكـــــر علـــــى جمي ـــــه عمـــــر مـــــن تفضـــــيل عائشـــــة بن يفوتـــــك مـــــا كـــــان يرمـــــي إلي

�ذن مـن  بي فقـد كـان عمـر يمهّـد ليـدفن في حجـرة النـّ .فإنهّ كان استثمارا مـن خبـير ،
فكيـــف  ؛لا يـــورث لأّ�ـــم زعمـــوا أن النـــبي  ،وهـــذه حجّـــة أخـــرى عليـــه وعلـــى عائشـــة ،عائشـــة

فنحلـة فاطمـة عليهـا السـلام  إن كانت نحلة من رسـول الله  !؟غدت الحجرة ملكا لعائشة إذاً 
  ).لا يورث(لميراث فلا كلام بعد قولهم وإن كان � ؛أولى

هكـذا المـؤمن جمـع  :فقـال - وذكر له فعل عمر عنـد موتـه وخشـيته مـن ربـّه - قال الحسن :قالوا
والله مــا وجــدت فيمــا مضــى ولا فيمــا بقــي عبــدا ازداد  .والمنــافق جمــع إســاءة وغــرةّ ،إحســا� وشــفقة

ضـــى ولا فيمـــا بقـــي عبـــدا ازداد إســـاءة إلا ولا وجـــدت فيمـــا م ،إحســـا� إلا ازداد مخافـــة وشـــفقة منـــه
  .ازداد غرةّ

شـهدت مـوت عمـر بـن الخطـّاب  :عن محمد بن إسحاق حـدّثني عمّـي عبـد الـرّحمن بـن يسـار قـال
  .)٢(فانكسفت الشمس يومئذ  

  ).إنّ الشّمس والقمر آيتان لا تنكسفان لموت أحد(هذا كلام يردّه حديث  :أقول
____________________  

  .٤٤٠ص  ٧ج  ،مصنف ابن أبي شيبة) ١(
  .٧٩رقم  ٧١ص  ١ج  ،الطبراني ،المعجم الكبير) ٢(

    



٥٣٥ 

ــل عمــر صــبغة دينيّــة وطالمــا ضــحك كعــب علــى  ،وقــد حــاول كعــب الأحبــار أن يضــفي علــى قت
كـان في بـني   :روى ابن عساكر عن عبد الله بن جبـير عـن شـداد بـن أوس عـن كعـب قـال .المسلمين

 ،وكــان إلى جنبــه نــبيّ يــوحى إليــه !][وإذا ذكــر� عمــر ذكــر�ه  ،إســرائيل ملــك إذا ذكــر�ه ذكــر� عمــر
فـأخبره  ؛فإنـّك ميـت إلى ثلاثـة أّ�م ،فأوحى الله إلى النبيّ أن يقـول لـه اعهـد عهـدك واكتـب وصـيّتك

اللّهـم  :بين الجدر وبين السّرير ثمّ جاء إلى ربهّ فقـال فلما كان اليوم الثاّلث وقع ،بذلك النبيّ 
إن كنـت تعلـم أنيّ كنـت أعـدل في الحكـم وإذا اختلفـت الأمـور اتبّعـت هـواك وكنـت وكنـت فـزدني في 

وقــد  ،وقــد صـدق ،فــأوحى الله إلى النـّبيّ أنـّه قــد قـال كــذا وكـذا ،عمـري حـتىّ يكــبر طفلـي وتربــو أمـتي
 :فلمّـا طعـن عمـر قـال كعـب .ففـي ذلـك مـا يكـبر طفلـه وتربـو أمتـه ،زدته في عمره خمس عشرة سنة

اللّهـــم اقبضـــني إليـــك غـــير عـــاجز ولا ( :فـــأخبر بـــذلك عمــر فقـــال ).لــئن ســـأل عمـــر ربـّــه ليبقينــّـه الله(
  .)١( )ملوم
  :أقول

وكـان عمـر  ).فما كنت فاعلا فافعل ،ما أرى تمسي( :وأما الطبّيب فقال لعمر ،هذا كلام كعب
خالطتــك (وهــو الــذي قــال لــه يــوم بيــت المقــدس  ،علــم بكــلام كعــب ممـّـن نقلــوا الكــلامبــن الخطــّاب أ

وإذا ذكـر� عمـر  ،كان في بـني إسـرائيل ملـك إذا ذكـر�ه ذكـر� عمـر( :وما دام كعب يقول ).يهوديةّ
  ؟فماذا لم يسمّه !][ )ذكر�ه

فكنـت في  ،وعن أبي إسـحاق عـن عمـرو بـن ميمـون قـال شـهدت عمـر بـن الخطـّاب غـداة طعـن
كـــان يســـتقبل الصّـــفّ إذا أقيمـــت   !ومـــا يمنعـــني أن أكـــون في الصّـــفّ الأوّل إلاّ هيبتـــه ،الصّـــفّ الثــّـاني

فــذلك الــذي منعــني أن أكــون في الصّــفّ  ،الصّــلاة فــإذا رأى إنســا� متقــدّما أو متــأخّرا أصــابه �لــدّرةّ
  فكنت في الصّفّ الثاّني فجاء عمر يريد الصّلاة  ،الأوّل

____________________  
  .٤٢٠ص  �٤٤ريخ مدينة دمشق ج ) ١(

    



٥٣٦ 

ثمّ  ،ثمّ �جــاه ثمّ تركــه ،فعــرض لــه أبــو لؤلــؤة غــلام المغــيرة بــن شــعبة فناجــاه عمــر غــير بعيــد ثمّ تركــه
ومــاج  ،)دونكــم الكلــب قــد قتلــني(فرأيــت عمــر قــائلا بيــده هكــذا  :قــال .ثمّ طعنــه )١(�جــاه ثم تركــه 

رجــلا فمــات مــنهم ســتة أو ســبعة ومــاج النــّاس بعهــم في بعــض فشــدّ فخــرج ثلاثــة عشــر  :النــّاس قــال
 ،فتــدافع النــّـاس )!الصــلاة عبــاد الله قــد طلعـــت الشــمس(قــال قائـــل  ؛عليــه رجــل مــن خلفـــه فاحتنــه

إ� (و  )إذا جـــاء نصــــر الله(فـــدفعوا عبــــد الـــرّحمن بــــن عـــوف فصــــلّى �ـــم �قصــــر ســـورتين في القــــرآن 
أعـن  :� عبد الله بن عبـاس اخـرج فنـاد في النـّاس :النّاس قال واحتمل فدخل عليه )أعطيناك الكوثر

ـــا ،معـــاذ الله :قـــالوا ؟مـــلأ مـــنكم كـــان هـــذا فـــدعي  .ادعـــوا لي �لطبيـــب :فقـــال .ولا علمنـــا ولا اطلّعن
هـذا  :فقـال النـّاس ،فشرب نبيذا فخرج من بع طعناتـه !النّبيذ :قال ؟أيّ الشّراب أحبّ إليك :فقال
مــا أرى تمســي فمــا كنــت فــاعلا  :فشــرب لبنــا فخــرج مــن بــع طعناتــه قــال ؛اســقوه لبنــا :فقــال .صــديد
قـال عبــد  .� عبـد الله بـن عمـر �ولـني الكتـاب فلـو أراد الله أن يمضـي مـا فيهـا أمضـاه :فقـال .فافعـل
قال فمحاهـا عمـر بيـده وكـان فيهـا فريضـة  .لا يمحوها أحد غيري ،لا :فقال .أ� أكفيك محوها :الله

ادعوا لي عليّا وعثمان وطلحة والزبّير وعبد الرحمن بن عـوف وسـعد قـال فـدعوا  :فقال ،!][ )٢( الجدّ 
إنّ هـؤلاء القـوم لعلّهـم أن يعرفـوا لـك  ،� عليّ  :قال فلم يكلم أحدا من القوم إلا عليّا وعثمان فقال

 .فـإن ولـّوك هـذا الأمـر فـاتّق الله فيـه ،موما أعطـاك الله مـن الفقـه والعلـ قرابتك من رسول الله 
وشـرفك فـإن  إنّ هؤلاء القوم لعلّهم أن يعرفـوا لـك صـهرك مـن رسـول الله  ،� عثمان :ثمّ قال

صلّ �لنـّاس ثـلا�  ،� صهيب ؛ولّوك هذا الأمر فاتّق الله ولا تحملنّ بني أبي معيط على رقاب النّاس
ــإذا اجتمعــوا علــى رجــل فمــن خــالفهم فليضــربوا رأســهوأدخــل هــؤلاء في  ــت ف فلمــا خرجــوا  :قــال .بي

أكـره أن  :قـال ؟مـا منعـك :فقـال عبـد الله بـن عمـر :قـال .إن ولّوها الأجلح سلك �ـم الطرّيـق :قال
  أحملها 

____________________  
  ؟ماذا قال عمر لأبي لؤلؤة وماذا قال أبو لؤلؤة لعمر) ١(
  .الجدّ عند عمر بن الخطاب من أهم القضا� التي تتعلق �من الدولةيبدو أن فريضة ) ٢(

    



٥٣٧ 

  .)١(في الصحيح طرف منه  :قلت !حيّا وميتا
  :أقول

وغـير سـديد أن تكـون هـذه  ،من المستبعد أن تكـون فريضـة الجـدّ هـي الـتي محاهـا عمـر مـن اللـّوح
وأســتبعد في نفــس الوقــت أن يصــل  .المســألة الفرعيّــة أهــمّ مســألة لديــه وقــد أيقــن �لخــروج مــن الــدّنيا

إلينا ما كان مكتو� في اللّوح قبل محوه �عتبار أنّ ثقافـة الكرسـيّ قـد احتاطـت في النّقـل فاسـتعملت 
  .أدقّ مجهر وأحدّ مقص

علـى  :ما فقال كرر فكرر عليـه فقـال  يستريح إلى كلام ابن عباس  وكان  :قالوا
ــعمــا ت أخرجــه ابــن حبّــان عــن أبي يعلــى  .قــول لــو أن لي طــلاع الأرض لافتــديت بــه مــن هــول المطل

  .)٢(بطوله وأصله في الصحيح بقليل من هذا السياق ومعظمه ليس فيه 
  :أقول

كيف يقول هذا الكلام رجل مبشر �لجنة على لسـان مـن لا ينطـق عـن   :ويبقى السؤال مطروحا
  ؟الهوى إن صحّت بشارته بذلك

  .)٣(وله خمسة وستون سنة  توفى عمر  :د ابن حبانوعن
وزاد مبـــارك بـــن فضـــالة فظـــنّ عمـــر أنّ لـــه ذنبـــا إلى النــّـاس لا يعلمـــه فـــدعا ابـــن عبـــاس وكـــان يحبــّـه 

فخــرج لا يمــر بمــلأ مــن النــاس إلاّ وهــم  ؟أحــبّ أن تعلــم عــن مــلأ مــن النــّاس كــان هــذا :فقــال ،ويدنيــه
  ..)٤(ر أولادهم يبكون فكأنمّا فقدوا أبكا

  :أقول
  فظّ (والحال أنّ كبراءهم يشهدون عليه أنه  )!كأنما فقدوا أبكارهم( :يقول

____________________  
  .٥٩٤تحت رقم  ٦٢٢ص  ٢ج  ،)زوائد الهيثمي( ،مسند الحارث) ١(
  .٧٨٣ص  ١٥ج  ،ابن حجر العسقلاني ،المطالب العالية) ٢(
  .٢٤١ص  ٢ج  ،ابن حبان ،الثقات) ٣(
  .٦٤ص  ٧ج  ،ابن حجر ،فتح الباري) ٤(

    



٥٣٨ 

  ).ما مات عمر حتى ملّته قريش وكرهت خلافته( :وأنّ الشّعبيّ يقول )!غليظ
� أمــير المــؤمنين اعهــد ( :فلمــا كــان مــن الغــد جــاءه كعــب الأحبــار فقــال لــه :وفي �ريــخ الطــبري

قـال  !)١( ) عزوجـل التـّوراةأجـده في كتـاب الله :قـال ؟وما يـدريك :قال !][فإنّك ميت في ثلاثة أّ�م 
 ،ولكـنيّ أجـد صـفتك وحليتـك ،اللهـمّ لا :قـال !؟آ� إنّك لتجـد عمـر بـن الخطـّاب في التـّوراة :عمر

�  :فلمّــا كــان مــن الغــد جــاءه كعــب فقــال ؛قــال وعمــر لا يحــسّ وجعــا ولا ألمــا !وأنــّه قــد فــني أجلــك
لغـد فقـال ذهـب يومـان وبقـي يـوم وليلـة قال ثم جاءه من غـد ا !أمير المؤمنين ذهب يوم وبقي يومان

  .وهي تلك إلى صبحتها
  :أقول

ـــتي فيهـــا صـــفة ابـــن  ؛هـــذا كعـــب الأحبـــار يضـــحك علـــى عمـــر الـــذي لا يخـــدع أيــّـة تـــوراة هـــذه ال
ــوراة ،نعــم !؟الخطّــاب وتحديــد يــوم قتلــه كمــا يــدّعي كعــب ــبي في التّ وقــد بقــي   ،هنــاك اســم وصــفة النّ

والله مــــا خرجــــت ( :لــــه كعــــب الأحبــــار كــــافرا بــــه إلى أن مــــات كمــــا يــــدلّ عليــــه قــــول أبي ذر 
وإذا كـــان كعـــب قـــد أســـلم فلمـــاذا يبقـــى متمسّـــكا �لتــّـوراة الـــتي شـــهد القـــرآن  ).اليهوديــّـة مـــن قلبـــك

إنِّ ا�� ( ،بريـــلثمّ اعجـــب لاطّلاعــه علــى مــا لا يطلّــع عليــه ج .الكــريم علــى ثبــوت التّحريــف فيهــا
رحَْامِ وَمَا تدَْريِ َ�فْسٌ مّاذَا تَْ�سِبُ غَداً وَمَـ

َ
لُ الغَْيثَْ وََ�عْلمَُ مَا ِ� الأْ ا عِندَهُ عِلمُْ ا�سّاعَةِ وَُ�َ�ّ
رضٍْ َ�مُوتُ إنِّ ا�� عَلِيمٌ خَبِ�ٌ 

َ
يّ أ

َ
  .)٢( )تدَْريِ َ�فْسٌ بأِ

ويعــدّ لــه  ،لخطــّاب علــى وجــه الدقــّة والتّفصــيللكــنّ كعــب الأحبــار يــدري مــتى يمــوت عمــر بــن ا
ــوراة ،الأّ�م ألا يكــون كعــب الأحبــار ضــالعا أو علــى الأقــلّ مطلّعــا  !ويــزعم مــع ذلــك أنّ هــذا في التّ

  !؟على مؤامرة قتل عمر التي بقيت إلى اليوم لغزا تحار له عقول الألبّاء
  ستأذن عمر أن يدفن مع ي :اذهب إلى أمّ المؤمنين عائشة فقل ]:لعبد الله[قال عمر 

____________________  
هـل هـو كتـاب سمـاوي أم  !يجد في الكتـاب يـوم وفـاة عمـر ،إلى هذا المستوى بلغ استخفاف كعب الأحبار �لمسلمين) ١(

  .وكعب أيضا يعلم .الله أعلم ؟سجل وفيات
  .٣٤ :لقمان) ٢(

    



٥٣٩ 

لنفســــي ولأوثرنــــه اليــــوم علــــى  - تعــــني المكــــان - كنــــت أريــــده  :فــــذهب إليهــــا فقالــــت ،صــــاحبيه
  .)١(فحمد الله  ؛قد أذنت لك :فأتى عبد الله فقال :قال .نفسي
  :أقول

ولا يشـــير إلى ذلـــك  ،ويقـــتحم علـــى فاطمـــة بيتـــا تملكـــه ،يســـتأذن علـــى عائشـــة في بيـــت لا تملكـــه
ل لا يســأ(ولأنّ الحــاكم  ،لأن ثقافــة الكرســيّ هــي صــاحبة الكلمــة الأولى والأخــيرة ،مــؤرخ ولا محــدّث

  )!عمّا يفعل
 ،أمــا والله علــى مــا يقولــون وددت أنيّ خرجــت منهــا كفافــا لا علــيّ ولا لي :قــال عمــر.. :.قــالوا

فــتكلّم عبــد الله بــن عبــاس وكــان عنــد رأســه وكــان  .)٢(قــد ســلمت لي  وإنّ صــحبة رســول الله 
الله بـن عبـاس فقـال والله لا تخـرج منهـا   خليطه كأنه من أهله وكان ابن عباس يقرأ القرآن فتكلم عبد

وكنـــت  فصـــحبته بخـــير مـــا صـــحبه خليفـــة رســـول الله  كفافـــا لقـــد صـــحبت رســـول الله 
تنفــذ أمــره وكنــت لــه وكنــت لــه وكنــت ثم وليتهــا � أميرالمــؤمنين أنــت فوليتهــا بخــير مــا وليهــا وال كنــت 

� ابــن عبــاس كــرر علــيّ  :ل فكــان عمــر يســتريح إلى حــديث ابــن عبــاس فقــال عمــرتفعــل وكنــت تفعــ
أمـا والله علـى مـا  :فقـال عمـر ،وقـال ابـن المقـرئ كـرّ علـي حـديثك فكـرّ عليـه ،فكرّر عليه ؛حديثك

قـد جعلتهـا شـورى في سـتة  ،تقولون لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من هول المطلّـع
  في ستّة عثمان وعليّ وطلحة بن عبيد الله والزبّير بن العوام وعبد الرّحمن بن  وقال ابن المقرئ

____________________  
ص  ١٥ج  ،وصـــــــحيح ابـــــــن حبـــــــان ،١٣٥٦ص  ٣وج  ،١٣٥٥ص  ٣وج  ،٤٦٩ص  ١ج  ،صـــــــحيح البخـــــــاري) ١(

قــي وســنن البيه ،١٢٩ص  ١وج  ١٢٨ص  ١والجمــع بــين الصــحيحين ج  ،٣٥٤ص  ١٥وج  ٣٥٣ص  ١٥وج  ٣٥٢
 ٥وكنــــز العمــــال ج  ،٤٣٦ص  ٧وج  ٤٣٥ص  ٧وج  ،٣٤ص  ٣ومصــــنف ابــــن أبي شــــيبة ج  ،٥٨ص  ٤الكــــبرى ج 

ج  ،و�ريـخ مدينـة دمشـق ،٢٠٩ص  ١٦وج  ٢٢٨ص  ٨ج  ،وعمـدة القـاري ،٢٥٨ص  ٣وفتح الباري ج  ،٢٨٩ص 
 ،ومنهــاج الســنة النبويــة ،٥٤٢ص  ١ج  ،وشــرح العقيــدة الطحاويــة ،٣٣٨ص  ٣ج  ،والطبقــات الكــبرى ،٤١٦ص  ٤٤
و�ريـــــخ  ،٣٣٠ص  ٤ج  ،والمنـــــتظم ،٨٧٩ص  ٣ج  ،والانتصـــــار في الـــــرّد علـــــى المعتزلـــــة القدريـــــة الأشـــــرار ١٢ص  ٦ج 

  .١٣٥ص  ١و�ريخ الخلفاء ج  ٢٩٠ص  ١وصفة الصفوة ج  ٢٧٩ص  ٣الإسلام ج 
وإقــرار  ،وهــذا كلامــه هــو ،قــد ســلمت لــه هــذا معنــاه أن عمــر بــن الخطــاب غــير متــيقن أن صــحبة رســول الله ) ٢(

  .العقلاء على أنفسهم جائز
    



٥٤٠ 

  .)١(عوف وسعد بن أبي وقاص 
  :أقول

ألــيس عجيبــا أن يــتكلّم  ،وكأنــّه يــتكلّم عــن شــيء يملكــه )قــد جعلتهــا( :يقــول عمــر بــن الخطــاب
مـن كتابـة الوصـيّة الأخـيرة بحجّـة أنـّه  ويمنـع رسـول الله  ،�ذه الطريقة وقد طعـن وأيقـن �لمـوت

  ؟من طعن وسالت الدماء من جرحه أم من هو سليم البدن ،ومن الأولى �ن يهجر ؟يهجر
دخلت على عمـر حـين طعـن فقلـت أبشـر � أمـير المـؤمنين والله  :وعن سماك عن ابن عباس قال

أظهــر بــك الحــق فقــال عمــر قبلهــا أو بعــدها فقلــت لقــد مصــر الله بــك الأمصــار وأوســع بــك الــرزق و 
  .)٢(بعدها وقبلها قال فو الله وددت أني أنجو منها كفافا لا أجر ولا وزر 

دخلـت علـى عمـر حـين طعـن فجعلـت أثـني  :سمعت ابن عباس قال :وعن مسعر عن سماك قال
ليتني أخـرج منهـا كفافـا لا  :قال .بكلّ  :قال قلت ؟عليه فقال �يّ شيء تثني عليّ �لإمرة أو بغيرها

مصّــر الله  :قلــت لعمــر :سمعــت ابــن عبــاس يقــول :وعــن مســعر عــن سمــاك الحنفــيّ قــال .أجــر ولا وزر
 )لـوددت أني أنجـو منـه لا أجــر ولا وزر( :فقــال !وفعـل بـك وفعـل ،وفـتح بـك الفتــوح ،بـك الأمصـار

)٣(.  
  :أقول

وفيـه أكاذيـب لا  !ن الطـّراز التّقليـديأوّل ما يلاحظ علـى هـذا الكـلام أنـّه أشـبه بكـلام مـؤرخّ مـ
أم بفــراره يــوم  ؟بفــراره في أحــد ينــزو كــالأروى ؟إذ مــتى أعــزّ الله الإســلام بعمــر ،تخفــى علــى الحصــيف
  أم بجبنه وخوره  ؟أم بفراره في حنين ؟خيبر يجبّنهم ويجبّنونه

____________________  
  .٤١١ص  ٤٤ج  ،ابن عساكر ،�ريخ مدينة دمشق) ١(
  .٤٢٣ص  ٤٤ج  ،ابن عساكر ،ريخ مدينة دمشق�) ٢(
  .٣٥١ص  ٣ج  ،محمد بن سعد ،الطبقات الكبرى) ٣(

    



٥٤١ 

ثمّ إذا كــــان الرّجــــل مــــن العشــــرة المبشّــــرين مشــــهودا لــــه �لجنــّــة علــــى لســــان النــّــبي  ؟يــــوم الأحــــزاب
الله لا يضـــــيع أجـــــر (و  ،)لا يخلـــــف الله وعـــــده(و  )الله لا يخلـــــف الميعـــــاد(و  ،كمـــــا يقولـــــون  
ولمــاذا يتمــنىّ لــو أنّ لــه طــلاع الأرض ويخــرج منهــا   ؟فلمــاذا كــلّ هــذا الشّــكّ وهــذا القنــوط ،)المحســنين
لم تغـب عـن مشـهد شـهده رسـول (أمّـا قـولهم  :وللّذين هم أشدّ عمريةّ من عمر نفسه أقـول !؟كفافا

مــع ملاحظــة  ،ى كرســيّ الاحتيــاطفقــد كــان عمــر علــ )الله مـن قتــال المشــركين مــن يــوم كــذا ويــوم كــذا
فـيرد عليـه  )ثمّ قبض رسول الله وهـو عنـك راض(وأمّا قولهم  .سرعة الفرار إذا ضعفت جهة المسلمين

ـــت فاطمـــة عليهـــا الســـلام ســـاخطة عليـــه ـــبي  ،أنــّـه توفيّ إنّ الله ليرضـــى لرضـــاها ( وقـــد قـــال الن
ــا قــولهم  ).ويغضــب لغضــبها ولــو   ،فغــير صــحيح )الخليفــة بعــده علــى منهــاج رســول اللهفــوازرت (وأمّ

 .لمـا اعـترض عليـه علـيّ وفاطمـة عليهمـا السّـلام كان منهاج السّقيفة على منهـاج رسـول الله 
ـــا قـــولهم  مـــا قيمـــة أن يرضـــى مغضـــوب عليـــه علـــى  :فيقـــال )ثمّ قـــبض الخليفـــة وهـــو عنـــك راض(وأمّ
وأدخـل  ،ونفـى بـك العـدوّ  ،وجبى بك الأمـوال ،مصرّ الله بك الأمصار(لهم وأمّا قو  !؟مغضوب عليه

ودخــل علــى بيــت  :الله بـك علــى كــل أهــل بيــت مــن توسّــعهم في ديــنهم وتوسّــعهم في أرزاقهــم فــأقول
يحبــّون (ولا يحــقّ للمســلم أن يصــنّف نفســه في مــن  .النبــوّة مــا تنفطــر لــه القلــوب وتتصــدعّ لــه الأكبــاد

إذ الرجـــال  - ومـــا أســـهل البقـــاء في المدينـــة - وقـــد كـــان الرجـــل في المدينـــة )يفعلـــوا أن يحمـــدوا بمـــا لم
الـذي كـان دائمـا يقـود الجـيش في  فكان بـذلك مخالفـا لرسـول الله  ،يعانقون السيوف والرماح

حيـث قـال  )!يئـا لـكفهن !ثم ختم لك �لشّـهادة(ثمّ انظر إلى قوله لهم حين قالوا له  .أمّهات المعارك
وقــد   ،فمــا أشــبه كـلام الحســن البصــريّ بكــلام وعّــاظ الســلاطين ).والله إنّ المغــرور مــن تغرّرونــه( :لهـم

  !.كان منهم
بكـــت الجـــنّ علـــى عمـــر قبـــل أن يمـــوت  :وعــن الصـــقر بـــن عبـــد الله عـــن عـــروة عـــن عائشـــة قالـــت

  :بثلاث فقالت
    



٥٤٢ 

ــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــبحت ــــــــــــــــــل �لمدين   أبعــــــــــــــــــد قتي

  العضـــــــــــــــاة �ســـــــــــــــوقلـــــــــــــــه الأرض �تـــــــــــــــزّ     

  
  جـــــــــــزى الله خـــــــــــيرا مـــــــــــن أمـــــــــــير و�ركـــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله في ذاك الأديم الممــــــــــــــــــــــــــــــــــزق       ي

  
  فمــــــــن يســــــــع أو يركــــــــب جنــــــــاحي نعامــــــــة

ــــــــــدرك مــــــــــا قــــــــــدمت �لأمــــــــــس يســــــــــبق       لي

  
  قضـــــــــــــــيت أمـــــــــــــــورا ثم غـــــــــــــــادرت بعـــــــــــــــدها

  بوائــــــــــــــــــــــــــق في أكمامهــــــــــــــــــــــــــا لم تفتــــــــــــــــــــــــــق    

  
ــــــــــه ــــــــــت أخشــــــــــى أن يكــــــــــون ممات   فمــــــــــا كن

)٢(أخضـــر العـــين مطـــرق  )١(بكفـــى ســـبنتى     
  

  
� أمـير  :دخـل ابـن عبـاس علـى عمـر حـين طعـن فقـال لـه :وعن عبد الله بن عبيـد بـن عمـير قـال

والله لقـد مـلأت الأرض عـدلا حـتى إنّ  ،وإن كانت إمارتك لفتحا ،المؤمنين إن كان إسلامك لنصرا
قــال  ،ردّ علــيّ كلامــك :لفأجلســوه قــا ،أجلســوني :قــال عمــر .الــرجلين ليتنازعــان فينتهيــان إلى أمــرك

  .قال فسرّ ذلك عمر وفرح .نعم :قال ؟فتشهد لي هذا الكلام عند الله يوم تلقاه :قال ،فردّه عليه
  :أقول

 ؛وتتعـارض الشّـهاد�ن ،إنّ صحّ هذا فسيشهد له ابـن عبـاس وتشـهد عليـه فاطمـة عليهـا السـلام
وإلاّ  ،فإن كانت شهادة ابن عباس أرجـح عنـد الله تعـالى مـن شـهادة فاطمـة عليهـا السـلام فهـو ذاك

فــإنّ مظلوميــّة الزّهــراء عليهــا الســلام تبكــي يــوم القيامــة آدم ونوحــا وإبــراهيم وآل إبــراهيم وآل يعقــوب 
  !ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك

ــني إســرائيل ملــك إذا ذكــر�ه   عــن شــداد بــن أوس عــن )ابــن ســعد(وأخــرج  كعــب قــال كــان في ب
ــــــه فــــــأوحى الله إلى النــــــبي  ــــــبي يــــــوحى إلي ذكــــــر� عمــــــر وإذا ذكــــــر� عمــــــر ذكــــــر�ه وكــــــان إلى جنبــــــه ن

فــأخبره النــبي بــذلك  ؛أن يقــول لــه أعهــد عهــدك واكتــب وصــيّتك فإنــّك ميــت إلى ثلاثــة أّ�م 
  :الجدار والسرير ثم جاء إلى ربهّ فقال فلما كان اليوم الثالث وقع بين

____________________  
والنهايـة  ١٦٣ص  ٢ج  ،والمخصـص ،٤١٥ص  ١وج  ،١٢٧ص  ١ج  ،جمهرة اللغـة ،الجريء وقيل النَّمر :السبنتى) ١(

  .٨٤٨ص  ٢ج  ،في غريب الأثر
  .٧٣ص  ٤ابن الأثير ج  ،أسد الغابة) ٢(

    



٥٤٣ 

 ،..الحكـــم وإذا اختلفـــت الأمـــور اتبّعـــت هـــداك وكنـــت اللّهـــم إن كنـــت تعلـــم أني كنـــت أعـــدل في
فـزد في عمــري حـتى يكـبر طفلــي وتربـو أمــتي فـأوحى الله إلى النـبي أنــه قـد قـال كــذا وكـذا وقــد  ،وكنـت

فلمّـا طعـن عمـر  .ففـي ذلـك مـا يكـبر طفلـه وتربـو أمتـه ،صدق وقد زدته في عمـره خمـس عشـرة سـنة
اللهـم اقبضـني إليـك غـير عـاجز  :أخبر بذلك عمـر فقـالف ،لئن سأل عمر ربه ليبقينه الله :قال كعب
  .)١(ولا ملوم 

فهـو وأن ثبـت في الصّـحيح مـن  ،قلت ما صـحّحه مـن سـنّه فيـه نظـر :قال ابن حجر العسقلاني
فرأيـت في  ،سـنة فقـد عارضـه مـا هـو أظهـر منـه ٦٣حديث جرير عن معاوية أنّ عمر قتـل وهـو ابـن 

أخبـار البصــرة لعمــر بــن شـبّة قــال لنــا أبــو عاصـم حــدثنا حنظلــة بــن أبي سـفيان سمعــت ســالم بــن عبــد 
ـــل أن يمـــوت بعـــام يقـــول ،الله يحـــدث عـــن ابـــن عمـــر أ� ابـــن ســـبع وخمســـين أو ثمـــان  :قـــال سمعتـــه قب

مــات ابــن فعلــى هــذا يكــون يــوم  :قلــت ).وإنمّــا أ�ني الشّــيب مــن قبــل أخــوالي بــني المغــيرة ،وخســمين
وهـــذا الإســـناد علـــى شـــرط الصّـــحيح وهـــو يـــرجح مـــن الأوّل �نــّـه عـــن عمـــر  ،أو تســـع وخمســـين ٥٨
  .)٢(و�نه عن آل بيته وآل الرجل أتقن لأمره من غيره  ،وهو أخبر بنفسه من غيره ،نفسه

وفي هـــذه العبـــارة الأخـــيرة حجّـــة علـــى ابــن حجـــر وأبنـــاء مدرســـته يصـــعب علـــيهم التنصّـــل  :أقــول
أتقــن  نــّه إن كــان آل الرجــل أتقــن لأمــره مــن غــيره فكيــف صــار غــير آل رســول الله فإ ،منهــا

  !؟لأمره منهم
____________________  

  .٣٥٣ص  ٣ج  ،محمد بن سعد ،الطبقات الكبرى) ١(
  .٣٨٦ص  ٧ج  ،ابن حجر ،�ذيب التهذيب) ٢(

    



٥٤٤ 

    



٥٤٥ 

  الخاتمة
ـــار وصـــفات وأقـــوال عمـــر  ـــت أخب ـــاؤه وأتباعـــهتلكـــم كان وكتبوهـــا  ،بـــن الخطـــاب كمـــا ذكرهـــا أولي

حــتى ذهبــوا إلى  ،وقــد تفنّنــوا في محــاولات التبريــر والتعــذير ؛فهــي حجّــة علــيهم ،طــائعين غــير مكــرهين
ولـــئن كـــانوا صـــارمين في الـــرّد علـــى كـــل قائـــل بعصـــمة  .إعطـــاء عمـــر مـــا لم يعطـــوه رســـول الله 

فــإنّ لــديهم انفتاحــاً ورحابــة صــدر لكــلّ مــن يقــول إنّ عمــر بــن الخطــاب كــاد أن  ،رســول الله 
لأنّ عمــر بــن الخطــاب  ،مــع في ذلــك مــن الاســتخفاف �لــدّين وتعظــيم شــأن الجاهليــة ،يكــون نبيـّـاً 

وسـلوكه إلى أن  بقيت ملامـح الجاهليـّة �ديـة في كلامـه ،عاش في الجاهليّة أكثر مماّ عاش في الإسلام
  .خرج من الدّنيا

مسـلماً كـان  ،والـذي أراه مهمّـا في مـا جـاء عـن عمـر بـن الخطـاب هـو مـا يتعلـّق بحقـوق الإنسـان
وقـد ثبـت لــديّ وسـيبقى �بتـاً فيمـا بيــني وبـين الله تعـالى أنّ عمـر بــن الخطـاب لم يكـن يقــيم  .أو غـيره

المنســوبة إليــه تكــذّ�ا . .مــتى اســتعبدتم النــاسكمــا ثبــت لــديّ أنّ عبـارة   ،لحقـوق الإنســان أدنى اعتبــار
  .أقواله وأفعاله

وَلَقَــدْ كَرّمْنـَـا بـَـنيِ آدَمَ وَحمَلَْنـَـاهُمْ فيِ الْبـَـــرّ (إنــني أقصــد بحقــوق الإنســان مــا جــاء في قـــول الله تعــالى 
ولا معقّــب لحكــم الله  ،)١( )نَــا تَـفْضِــيلاً كَثِــيرٍ ممِــّنْ خَلَقْ    وَالْبَحْــرِ وَرَزَقـْنَــاهُم مِــنَ الطيّـّبَــاتِ وَفَضّــلْنَاهُمْ عَلَــى

لكــنّ ثقافــة الكرســيّ الــتي لا تــزال إلى اليــوم تــذيق المســلمين  ،إذ لا شــريك لــه ولا منــازع ،تعــالى وأمــره
ــنّفس والعقــل والــدّين �بى إلاّ أن تقــدّم قــول قــريش علــى قــول الله تعــالى  ،أنــواع الأذى والإهانــة في ال

  .وقسوة قريش على رحمة الله تعالى ولطفه بعباده ،لىوذوق قريش على حكمة الله تعا
  ولن أستغرب أن يتّهمني من يقرأ هذه السطور بقسوة على عمر في الحكم أو 

____________________  
  .٧٠ :الإسراء) ١(

    



٥٤٦ 

لأنّ هنـــاك فرقـــاً كبـــيراً بـــين مـــن  ،ولا ألـــوم مـــن يفعـــل ذلـــك وأ� عـــارف �لسّـــبب ،حساســـية قبالـــه
وبين مـن يعـيش في دفء مـا  ،يتحرّك من صميم حريّة المعتقد في الحكم على الأشياء واتخّاذ المواقف

  .نسجه السّلف ظنّاً منه أن ذلك هو الطريق السليم إلى الجنّة
مـن بـين يديـه  وأنـّه لا �تيـه الباطـل ،وإذا كنت أعتقـد فعـلاً بصـحّة كـلّ مـا جـاء في القـرآن الكـريم

فإنهّ ينبغـي علـيّ أن أجسّـد ذلـك الاعتقـاد عنـد حكمـي علـى الأشـياء واتخّـاذ الموقـف  ،ولا من خلفه
يـنَ آمَنـُوا كُونـُوا قـَوّامَِ� ��  ياَ(من الحوادث في ظـلّ قولـه تعـالى  ّ�هَا اّ�ِ

َ
شُـهَدَاءَ باِلقِْسْـطِ وَلاَ    أ

قـْرَبُ �لِتّقْـوَى  َ�رِْمَنُّ�مْ شَنآَنُ قوَْمٍ َ�َ 
َ
لاّ َ�عْدِ�وُا إِعْدِ�وُا هُـوَ أ

َ
وَاّ�قُـوا ا�� إنِّ ا�� خَبِـٌ� بمَِـا   أ

إنيّ  :وإلاّ فمـتى قـال الله تعـالى ،وما أبعـد تراثنـا المكتـوب عـن الالتـزام �ـذه الآيـة الشـريفة ،)َ�عْمَلوُنَ 
ْ�ـرَمَُ�مْ عِ (جعلت جيل الصّـحابة مـدلّلاً بعـد أن قـال 

َ
ْ�قَـاُ�مْ إنِّ أ

َ
ومـتى قـال الله  ؟)نـدَ ا�� أ

ــيراً مــن أعمــارهم في الشــرك أفضــل عنــدي مــن ســائر خلفــي :تعــالى لأّ�ــم  ؛إنّ الــذين قضــوا شــطراً كب
ُ�ونَ َ�ـَسٌ (عاصروا النبيّ الذي أرسلته إليهم بعد أن قـال  إنيّ  :ومـتى قـال الله تعـالى ؟)إِّ�مَا ا�مُْْ�ِ

ـــت لشـــيوخ قـــريش أن يجتمعـــوا و  ـــتحكّم في عبـــادي أذن ينصّـــبوا أحـــدهم ليكـــون خليفـــتي في أرضـــي وي
  ؟�سمي

في خلق العقليّات المنحرفة التي تتمرّد على الإسـلام  - على حدّ فهمي - تراثنا المكتوب يساهم
وهــو أيضــاً يســاهم في تــدجين عقليّــات  ،�ســم الحريّــة وتتحــوّل إلى وســائل تــدمير بيــد أعــداء الإســلام

ـــاءة تواجـــه التمـــرّد والإرهـــاب �لحكمـــة الحســـنةفي وســـعها أن تتحـــوّل إ وتضـــع  ،لى طاقـــات فكريــّـة بنّ
ــيس في هــذا الكــلام مبالغــة كمــا قــد يتبــادر لمــن يســمعه .الأمــور مواضــعها ــني علــى تــدبرّ   ،ول لأنــّه مب

الـدّليل و  .وهـم الـذين جعلهـم الله تعـالى عـدل الكتـاب الكـريم ،والأئمّـة مـن عترتـه كـلام النـبي 
فإّ�ا كانت سـيرة رحمـة ولطـف بقيـت معالمهـا  ،والأئمة من بعده على صحّة ذلك سيرة النبي 

  عبر 
    



٥٤٧ 

وكانت السّـيرة المقابلـة أبعـد شـيء في والوحشـية والهمجيـة والدمويـة  ،القرون تنير الدّرب للسائرين
  .وهذا بشهادة أكثر من شاهد من أهلها

فـإنّ في مـا أقـدموا  ،السّلف لمـا دوّ� �سمنـا قـرارات متعلّقـة بزمـان لـن يكونـوا مـن أهلـه ولو أنصفنا
إنـه تـراث  :وربمّا كانت العبارة المناسبة أن نقول عن تراثنا المكتوب .عليه تعدّ�ً على حقوق الأجيال

ويســمع صــوته ويســير في ركابــه أ�مــاً  يكفــي فيــه أن يــرى الرجــل رســول الله  ،الوصــاية الفكريــة
ويجــد ذاك  .أو ســنين كيمــا يصــبح فــوق الشــريعة وفــوق الحــق وفــوق كــل منطــق يخطــر ببــال الإنســان

وكــلّ  !المعــاين جنــوداً مجنــّدة مــن المــدافعين عــن أخطائــه وســيئاته �ســم الله والرســول والإســلام والقــرآن
  .فويل له ثم ويل له من تلك الجنود ،لأشياءمن تسوّل له نفسه أن يكون قرآنياً في الحكم على ا

تراثنا الفكري لا يبالي أن يمـدّد عمـر الخطيئـة ويقـول عـن رجـل تجـاوز السّـتين يكشـف عورتـه بـين 
ويقـول عـن رجـل قـارب السّـتّين يشـبّه نفسـه حـال الفـرار �لأروى إنـّه  !إنـّه عبقـريّ  :جيشين عظيمين

ود ويصــــرحّ �لاســــتخفاف بشــــخص رســــول الله ويقــــول عــــن رجــــل يخفــــر الــــذمم وينــــق العهــــ !عبقــــري
ويجمــع  .إنــّه داهيــة :ويقــول عــن رجــل استســلم لشــهوة فرجــه حــتى تجــاوز البهــائم !إنــّه حلــيم :

  .هؤلاء جميعاً بغ علي بن أبي طالب عليه السلام
 ،ار حليمـــاً والغـــدّ  ،وكاشــف عورتـــه عبقـــر�ً  ،بغـــض علـــى عليـــه الســلام جعـــل الفـــراّر شـــجاعاً  ،نعــم

وهـو  ،وكـل ذلـك لسـبب بسـيط في ظـاهره عميـق في جـوهره ،والأحمـق حكيمـاً  ،والزاني صـاحب فتـوّة
و�ركته القصور التي تبغض عليـاً عليـه  ،أن تراثنا المكتوب كتبته الأيدي التي تبغض عليّاً عليه السلام

  .بينفي دين يصرحّ بلعن الكاذ ،فاجتمع الحاكم والعالم على الجيفة ،السلام
    



٥٤٨ 

وفي أ�منـا أيضـاً تنفـق ملايـين الـدولارات النفطيـة في بـغ علـي عليـه السـلام وتـوزعّ رسـائل دكتـوراه 
وماجستير على أشباه الباحثين الذين ينتقصون علياً عليه السـلام وأهـل بيتـه ويحـاولون أن يرفعـوا مـن 

وفي  ؛من اسـتخدم الإسـلاموالزمن كفيل ببيان الحقيقة للتمييز بين من خدم الإسلام و  .شأن مناوئيه
ويسـتمعوا  ،ويتجـاوزوا العقبـات الموروثـة ،انتظار ذلك على الباحثين أن يصغوا إلى أصوات ضمائرهم

ولا وصـــي  ،لأّ�ـــم في أعمـــاق أنفســهم يعلمـــون أن عمـــر بـــن الخطــاب لم يكـــن نبيـــاً  ؛إلى مــن يخـــالفهم
يتعرض له المسلمون اليـوم إنمّـا هـو  كما يعلمون أن معظم ما  ،وإنمّا صنعته السّقيفة فيما صنعت ،نبي

وَقلُِ اْ�مَلـُوا فَسَـَ�َى ا�� َ�مَلَُ�ـمْ وَرسَُـوُ�ُ وَا�مُْؤْمِنـُونَ ( .مـن آ�ر السـقيفة وجماعـة السـقيفة
�بَّئُُ�مْ بمَِا كُنتُمْ َ�عْمَلوُنَ   وسََُ�دَّونَ إَِ�    .)١( )َ��مِِ الغَْيبِْ وَا�شّهَادَةِ َ�يُ
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  مصادر الكتاب
  القرآن الكريم

 - هــــ ١٤١٦ - لبنـــان - دار الفكـــر - جـــلال الـــدين الســـيوطي ،الإتقـــان في علـــوم القـــرآن - ١
  .سعيد المندوب :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م ١٩٩٦
 - هــــــ ١٤١٦ - لبنـــــان - دار الفكـــــر :دار النشـــــر ،الســـــيوطي ،الإتقـــــان في علـــــوم القـــــرآن - ٢
  .دوبسعيد المن :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م ١٩٩٦
 ١٤٠٦ ،الكويــت الطبعــة الأولى - الــدار الســلفية ،ابــن قدامــة المقدســي ،إثبــات صــفة العلــو - ٣
  .بدر عبد الله البدر :تحقيق ،هـ

 ،هـــــ ١٤٠٥الطبعــــة الثانيــــة  .الأردن ،عمــــان ،دار الفرقــــان ،البيهقــــي ،إثبــــات عــــذاب القــــبر - ٤
  .شرف محمود القضاة .د :تحقيق
  .١٤١١دار الدراية  :الضحاك ابن ابي عاصم ،الآحاد والمثاني - ٥
 .د :تحقيــق ١٩٩١ - ١٤١١ ،الــر�ض الطبعــة الأولى ،الشــيباني دار الرايــة ،الآحــاد والمثــاني - ٦

  .�سم فيصل أحمد الجوابرة
  .دار النعمام للطباعة والنشر )الشيعي(الشيخ الطبرسي  ،الاحتجاج - ٧
  .هـ ١٤١٥لمية بيروت دار الكتب الع - الجصاص ،أحكام القرآن - ٨
محمد  :تحقيـــــق ،١٤٠٥ - بـــــيروت - دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي ،الجصـــــاص ،أحكـــــام القـــــرآن .٩

  .الصادق قمحاوي
  .م ١٩٨٤ ،بيروت الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية ،إرشاد الثقات الشوكاني - ١٠
 :دار النشر ،لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ،إرشاد العقل السليم إلى مزا� القرآن الكريم - ١١

  .بيروت - دار إحياء التراث العربي
   



٥٥٠ 

  .١٣٨٨مؤسسة الحلبي وشركائه  ،الواحدي النيسابوري ،أسباب نزول الآ�ت - ١٢
 - أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد الله بـــن عبـــد الـــبر النمـــري دار الكتـــب العلميـــة :الاســـتذكار - ١٣

  .محمد علي معوض ،سالم محمد عطا :تحقيق ٢٠٠٠ - ١٤٢١ ،بيروت الطبعة الأولى
  .ابن الأثير ،أسد الغابة - ١٤
  .هـ ١٤١٢هـ  ١٤١٥بيروت  ،دار الجيل ،دار الكتب العلمية ،ابن حجر ،الإصابة - ١٥
 ١٤١١ ،الســعودية الطبعــة الأولى - الخــرج - دار المنــار .أحمــد بــن حنبــل ،أصــول الســنة - ١٦

  .هـ
 .بــيروت ،دار الفكــر للطباعــة والنشــر ،الشــنقيطي ،إيضــاح القــرآن �لقــرآن أضــواء البيــان في - ١٧
  .مكتب البحوث والدراسات :تحقيق ،م ١٩٩٥هـ  ١٤١٥
مزيـدة  ،الطبعـة الخامسـة ،١٣٨٥نشـر البطحـاء  ،أضواء على السنة المحمدية محمـود أبـو ريـّة - ١٨
  .محققة

محمد  :تحقيـق ١٩٨٧ ،وت الطبعـة الأولىبـير  - دار الكتـاب العـربي .الماوردي ،أعلام النبوة - ١٩
  .المعتصم �� البغدادي

ـــل الثقـــات - ٢٠ ـــيروت الطبعـــة  ،مرعـــي بـــن يوســـف الكرمـــي المقدســـي ،أقاوي مؤسســـة الرســـالة ب
  .شعيب الأر�ؤوط :تحقيق ١٤٠٦ ،الأولى

ى أبـــو الربيـــع ســـليمان بـــن موســـ الإكتفـــاء بمـــا تضـــمنه مـــن مغـــازي رســـول الله والثلاثـــة الخلفـــاء - ٢١
 .د :تحقيــق ،الأولى :الطبعــة ،هـــ ١٤١٧ - بــيروت - عــالم الكتــب :دار النشــر ،الكلاعــي الأندلســي

  .محمد كمال الدين عز الدين علي
  انتشارات دار الشريف الرضي  ،ابن قتيبة الدينوري ،الإمامة والسياسة - ٢٢
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  .هـ ١٤١٢
  .مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ،المقدسيّ  ،البدء والتاريخ - ٢٣
  ...هـ ١٤٠٨بيروت  ،دار إحياء التراث العربيّ  ،ابن كثير مكتبة المعارف البداية والنهاية - ٢٤
محمد أبــــو  :تحقيــــق ،١٣٩١ - بــــيروت - دار المعرفــــة ،الزركشــــي ،البرهــــان في علــــوم القــــرآن - ٢٥

  .الفضل إبراهيم
ــــيروت - دار المعرفــــة :دار النشــــر ،بــــو عبــــد هللالزركشــــي أ ،البرهــــان في علــــوم القــــرآن - ٢٦  - ب
  .محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق ،١٣٩١
  .قم المقدسة .مصادر التاريخ مكتبة بصيرتي )٣٨٠ت ( بلاغات النساء ابن طيفور - ٢٧
  ...إيران ،قم ،مكتبة بصيرتي ،ابن طيفور ،بلاغات النساء - ٢٨
  .١٩٦٨الجاحظ دار صعب بيروت  ،البيان والتبين - ٢٩
  .دار المأمون للتراث دمشق ،�ريخ ابن معين - ٣٠
  ...هـ ١٤٠٦دار المعرفة بيروت  ،للبخاري ،التاريخ الصغير - ٣١
  .١٤٠٧ .دار الكتب العلمية بيروت ،مؤسسة الأعلمي .�ريخ الطبري - ٣٢
مؤسســة الأعلمــي  ،جــلاءنخبــة مــن العلمــاء الأ :مراجعــة وتصــحيح وضــبط ،�ريــخ الطــبري - ٣٣

قوبلت هذه الطبعة على النسخة المطبوعة بمطبعة بريـل بمدينـة لنـدن  ،لبنان - بيروت - للمطبوعات
  .م ١٨٧٩في سنة 
  ...هـ ١٤٥٦للبخاري دار المعرفة بيروت  ،التاريخ الكبير - ٣٤
  ...ابن شبة النّميريّ  - �ريخ المدينة - ٣٥
   - عمر بن شبة النميري البصري دار الكتب العلمية ،�ريخ المدينة المنورة - ٣٦
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  .علي محمد دندل و�سين سعد الدين بيان :تحقيق ،م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ - بيروت
  .دار صادر بيروت ،�ريخ اليعقوبي - ٣٧
مؤسســـة  ،دار القلـــم ،هــــ ١٤١٤دار الفكـــر بـــيروت  ،العصـــفري ،�ريـــخ خليفـــة بـــن خيـــاط - ٣٨
  .هـ ١٣٩٧الرسالة 
ــع ،النــووي ،التبيــان في آداب حملــة القــرآن - ٣٩  - هـــ ١٤٠٣ - دمشــق - الوكالــة العامــة للتوزي
  .الأولى :الطبعة ،م ١٩٨٣
ــب القــرآن - ٤٠ ــتراث بطنطــا ،شــهاب الــدين المصــري ،التبيــان في تفســير غري  - دار الصّــحابة لل
  .فتحي أنور الدابلوي :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م ١٩٩٢هـ  ١٤١٢ - مصر

  ...دار القرآن قم ،)الشيعي(علي الكوراني العاملي  ،تدوين القرآن - ٤١
 :الطبعـة ،م ٢٠٠١ ،هــ ١٤٢٢ - بيروت ،لبنان - دار الكتب العلمية :تفسير ابن عربي - ٤٢
  .ضبطه وصححه وقدم له الشيخ عبد الوارث محمد علي :تحقيق ،الأولى

 - بــــيروت ،لبنــــان - ب العلميــــةدار الكتــــ ،أبــــو حيــــان الأندلســــي ،تفســــير البحــــر المحــــيط - ٤٣
 ،الشــيخ علـــي محمد معـــوض - الشـــيخ عـــادل أحمــد عبـــد الموجـــود :تحقيــق ،الأولى :هـــ الطبعـــة ١٤٢٢

  .أحمد النجولي الجمل .د) ٢زكر� عبد ا�يد النوقي  .د) ١شارك في التحقيق 
 ،لبنـــان - دار الكتـــب العلميـــة :دار النشـــر ،لأبي حيـــان الأندلســـي ،تفســـير البحـــر المحـــيط - ٤٤
 - الشـــيخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجــــود :تحقيـــق ،الأولى :الطبعـــة ،م ٢٠٠١ - هــــ ١٤٢٢ - بـــيروت

أحمــد النجــولي  .د) ٢زكــر� عبــد ا�يــد النــوقي  .د) ١شــارك في التحقيــق  ،الشــيخ علــي محمد معــوض
  .القرطبي دار الشعب القاهرة ،الجامع لأحكام القرآن .الجمل

  .خالد عبد الرحمن العك :تحقيق ،بيروت - دار المعرفة ،تفسير البغوي - ٤٥
    



٥٥٣ 

  .بيروت - دار الفكر ،البيضاوي ،تفسير البيضاوي - ٤٦
  .بيروت - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات تفسير الثعالبي - ٤٧
  .١٤١٨دار إحياء التراث العربي  ،تفسير الثعالبي - ٤٨
مراجعـــة  .م ٢٠٠٢هــــ  ١٤٢٢لبنـــان  - دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي بـــيروت تفســـير الثعلـــبي - ٤٩

  .وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي
 - عبــــد الــــرحمن بــــن أبي بكــــر الســــيوطي دار الحــــديث - محمد بــــن أحمــــد ،تفســــير الجلالــــين - ٥٠
  .الأولى :الطبعة ،القاهرة
 ١٩٩٧ - هــــ ١٤١٨ - الســـعودية - الـــر�ض - دار الـــوطن ،الســـمعاني ،تفســـير القـــرآن - ٥١

  .�سر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م
  .هـ ١٤١٢دار المعرفة بيروت  - ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم - ٥٢
  .هـ ١٤٠١ابن كثير دار الفكر بيروت  تفسير القرآن العظيم - ٥٣
  .هـ ١٤٠١ - بيروت - دار الفكر :ابن كثير الدمشقي دار النشر ،تفسير القرآن العظيم - ٥٤
  .هـ ١٤١٢ ،بيروت ،دار المعرفة ،ابن كثير ،تفسير القرآن الكريم - ٥٥
 ،١٤١٠ - الــــر�ض - مكتبــــة الرشــــد ،عبــــد الــــرزاق بــــن همــــام الصــــنعاني ،تفســــير القــــرآن - ٥٦
  .مصطفى مسلم محمد .د :تحقيق ،الأولى :الطبعة

  .هـ ١٤٢١ - ١ط  ،الفخر الرازي دار الكتب العلمية بيروت التفسير الكبير - ٥٧
  .هـ ١٣٨٤ابن حجر العسقلاني المدينة المنورة  ،تلخيص الحبير - ٥٨
  .لبنان المسعودي - بيروت - دار صعب ،المسعودي ،التنبيه والإشراف - ٥٩
الطبعـــة  ،١٩٨٠ - بـــيروت - دار الكتـــاب الجديـــد ،ابـــن شـــهاب الزهـــري ،تنزيـــل القـــرآن - ٦٠
  .صلاح الدين المنجد .د :تحقيق ،الثانية

    



٥٥٤ 

 ،الأولى :الطبعـة ،١٩٨٠ - ١٤٠٠ - بيروت - مؤسسة الرسالة ،المزي ،�ذيب الكمال - ٦١
  .بشار عواد معروف .د :تحقيق

 بـيروت - عبد الرحمن السعدي مؤسسـة الرسـالة ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ٦٢
  .ابن عثيمين :تحقيق ،م ٢٠٠٠هـ  ١٤٢١ -

  ...مؤسسة الكتب الثقافية ،هـ ١٣٩٣حيدر آ�د  ،الثقات لابن حبان - ٦٣
  .١٤١٥الطبري دار الفكر  ،جامع البيان - ٦٤
الــدر المنثــور  ١٤٠٥ - بــيروت - الطــبري دار الفكــر ،جــامع البيــان عــن �ويــل آي القــرآن - ٦٥
  .١٣٦٥جدة  - مطبعة الفتح ،السيوطي
ــل البخــاري الجعفــيّ  الجــامع الصــحيح - ٦٦ ــيروت - اليمامــة ،ابــن كثــيردار  :محمد بــن إسماعي  - ب
 ،الجــــامع لأحكــــام القــــرآن .مصــــطفى ديــــب البغــــا .د :تحقيــــق ،الثالثــــة :الطبعــــة ،١٩٨٧ - ١٤٠٧
  .القاهرة - دار الشعب ،القرطبي
 ،ابن شهاب الدين البغـدادي ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - ٦٧

 ،شـعيب الأر�ؤوط :تحقيـق ،السـابعة :الطبعة ،م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ - بيروت - مؤسسة الرسالة
  .إبراهيم �جس

  .القاهرة - دار الشعب ،محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - ٦٨
الطبعــة  .المدينــة المنــورة - مكتبــة الــدار ،حفــص بــن عمــر ،جــزء فيــه قــراءات النــبي  - ٦٩
  .حكمت بشير �سين .د :قيقتح ١٩٨٨الأولى 
  ...أحمد زكي صفوت المكتبة العلمية بيروت ،جمهرة خطب العرب - ٧٠
  .بيروت - الثعالبي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الجواهر الحسان في تفسير القرآن - ٧١

    



٥٥٥ 

  .هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية بيروت  حاشية ابن القيم - ٧٢
 ١٤٢١ - بـيروت ،لبنـان - محمد بن الحسين السلمي دار الكتـب العلميـة ،حقائق التفسير - ٧٣

دار إحيــاء  ،القــرطبي ،الجــامع لأحكــام القــرآن .ســيد عمــران :تحقيــق ،الأولى :الطبعــة ،م ٢٠٠١ ،هـــ
  .١٤٠٥التراث العربي 

  ].١٩٨٥ط دار المعارف [ ،للقضاعي ،الحلة السيراء - ٧٤
  .١٩٨٥لمية بيروت السيوطي دار الكتب الع ،الخصائص - ٧٥
  .١٩٩٣ ،بيروت - دار الفكر ،جلال الدين السيوطي ،الدر المنثور - ٧٦
  .هـ ١٣٦٥مطبعة الفتح جدة نشر دار المعرفة  .جلال الدين السيوطي ،الدر المنثور - ٧٧
  .م ١٩٩٣ - بيروت - دار الفكر ،جلال الدين السيوطي ،الدر المنثور - ٧٨
  .بيروت - دار إحياء التراث العربي :محمود الألوسي روح المعاني - ٧٩
  .١٩٩٦المحب الطبري دار الغرب الإسلامي بيروت  ،الر�ض النضرة - ٨٠
  .١٤٠٤ - بيروت - المكتب الإسلامي ،ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير - ٨١
  .هـ ١٤٠٧دار الفكر بيروت  ،ابن الجوزي ،زاد المسير في علم التفسير .٨٢
ـــدكتور الشـــيخ محمد هـــادي  :تقـــديم وجمـــع وتحقيـــق ٣٢٣ت  ،الجـــوهري ،الســـقيفة وفـــدك - ٨٣ ال

لبنــان الطبعــة الأولى  - بــيروت - م شــركة الكتــبي للطباعــة والنشــر ١٩٩٣ - ١٤١٣الأميــني الثانيــة 
  .هـ ١٤١٣الطبعة الثانية  ،م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠١
  .كر بيروتدار الف ،محمّد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجة - ٨٤
  .هـ ١٤١٠دار الفكر بيروت  ،السجستاني ،سنن أبي داود - ٨٥
  .دار الفكر ،البيهقي ،السنن الكبرى - ٨٦

    



٥٥٦ 

  ...هـ ١٣٤٨دار الفكر بيروت  ،للنسائي ،السنن الكبرى - ٨٧
  .هـ ١٤١٣مؤسسة الرسالة بيروت  ،سير أعلام النبلاء الذهبي - ٨٨
  ...هـ ١٣٨٣ ،ابن هشام مكتبة محمّد علي صبيح السيرة النبوية - ٨٩
  ...دار الكتب العلمية بيروت ،عبد الحي الدمشقي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ٩٠
  .هـ ١٤٠٩منشورات الشريف الرضي إيران  ،التفتازاني ،شرح المقاصد - ٩١
  .م ١٩٨٧ - ١٤٠٧لبنان  - بيروت - دار الكتاب العربي - النووي - شرح مسلم - ٩٢
  .هـ ١٤٠٧ ،لبنان - بيروت - دار الكتاب العربي ،٦٧٦ ،النووي ،شرح مسلم - ٩٣
  ..١٤٠٠بيروت  - دار الفكر ،القاضي عياض ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ٩٤
  .هـ ١٤١١مجمع إحياء الثقافة الإسلامية إيران  ،الحاكم الحسكاني ،شواهد التنزيل - ٩٥
  ...هـ ١٤٠٧دار العلم للملايين  ،الصحاح الجوهري - ٩٦
 ١٩٨١هــ  ١٤٠١البخـاري دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع بـيروت  صحيح البخـاري - ٩٧

  .م طبعة �لأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة �ستانبول
محمد فــؤاد  :تحقيــق ،بــيروت - دار إحيــاء الــتراث العــربي ،مسـلم النيســابوري :صــحيح مســلم - ٩٨
  .قيعبد البا
  ...دار إحياء التراث العربيّ بيروت ،دار الفكر بيروت ،مسلم النيسابوري ،صحيح مسلم - ٩٩

  .بيروت ،دار القلم ،طبقات الفقهاء - ١٠٠
  .دار صادر بيروت ،محمّد بن سعد ،الطبقات الكبرى .١٠١
  .م ١٩٤٨مطبعة حكومة الكويت  ،الذهبي ،العبر في خبر من غبر - ١٠٢

    



٥٥٧ 

  .هـ ١٤٠٨المكتب الإسلامي بيروت  ،لأحمد بن حنبل ،العلل - ١٠٣
  .هـ ١٤٠٧دار الجيل بيروت  ،ابن العربيّ  ،العواصم من القواصم - ١٠٤
  .لبنان ،دار المعرفة ،الزمخشري ،الفائق - ١٠٥
دار المعرفة للطباعة  ،لبنان - دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ،ابن حجر ،فتح الباري - ١٠٦

  .لبنان - والنشر بيروت
  .الشوكاني عالم الكتب دار الكتب بيروت ،فتح القدير - ١٠٧
  .الشوكاني دار الفكر بيروت ،فتح القدير - ١٠٨
  .هـ ١٣٧٩دار المعرفة بيروت  ،ابن حجر العسقلاني ،فتح الباري - ١٠٩
 ،١٣٧٩مكتبــة النهضــة المصــرية القــاهرة دار الكتــب العلميــة  )الــبلاذري( فتــوح البلــدان - ١١٠
  .هـ ١٤٠٣

  .١٤٠٣دار الكتب العلمية مؤسسة الرسالة بيروت  ،فضائل الصحابة الإمام أحمد - ١١١
  .هـ ١٣٩٨دار المعرفة بيروت  ،ابن النديم ،الفهرست - ١١٢
  .١٤١٥دار الفكر  ،ابن عساكر - في �ريخ مدينة دمشق - ١١٣
 الكويـت - الكرمـي دار القـرآن الكـريم ،قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القـرآن - ١١٤

  .سامي عطا حسن :تحقيق ،١٤٠٠ -
 - مـدار صـادر ١٩٦٦ - ١٣٨٦مصادر التاريخ  ٢٦٣٠ابن الأثير  الكامل في التاريخ - ١١٥

  .دار بيروت للطباعة والنشر - دار بيروت دار صادر للطباعة والنشر
  .هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية بيروت  ،الكامل في التاريخ - ١١٦
  .١٩٩٧دار الكتاب الدار البيضاء  كتاب الاستقصاء - ١١٧
  دار الكتاب  ،محمد الغر�طي الكلبي :�ليف ،كتاب التسهيل لعلوم التنزيل - ١١٨

    



٥٥٨ 

  .الرابعة :الطبعة ،م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ - لبنان - العربي
 - لبنـان - بـيروت - دار ابـن حـزم ،ابـن أبي الـدنيا القرشـي البغـدادي ،كتاب المحتضرين - ١١٩
  .محمد خير رمضان يوسف :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧

  .هـ ١٤٠٦دار ابن كثير بيروت  ،الربعي ،كتاب وصا� العلماء - ١٢٠
عبـد  :تحقيـق ،بـيروت - الزمخشـري دار إحيـاء الـتراث العـربي الكشاف عن حقائق التنزيـل - ١٢١

  .الرزاق المهدي
  ...هـ ١٤٠٥دار الكتاب العربيّ  )..الخطيب البغدادي( لم الروايةالكفاية في ع - ١٢٢
 ١٩٨٩ - ١٤٠٩ ،لبنــان - بـيروت - مؤسسـة الرسـالة ،المتقـي الهنـدي - كنـز العمـال - ١٢٣

  .الشيخ صفوة السقا :تصحيح وفهرسة .الشيخ بكري حياني :م ضبط وتفسير
م  ١٩٨٩هــــ  ١٤٠٩لبنـــان  - بـــيروت - الهنـــدي مؤسســـة الرســـالة المتقـــي كنـــز العمـــال - ١٢٤

  .الشيخ صفوة السقا :تصحيح وفهرسة ،الشيخ بكري حياني :ضبط وتفسير
  .بيروت - دار إحياء العلوم ،السيوطي أبو الفضل ،لباب النقول في أسباب النزول - ١٢٥
  .هـ ١٤٠٥ابن منظور دار إحياء التراث العربيّ  ،لسان العرب - ١٢٦
  ).الشيعي(جعفر مرتضى  ،لاممأساة الزهراء عليه الس - ١٢٧
  .هـ ١٤٠٨بيروت لبنان  ،دار الكتب العربيّة )الهيثمي( مجمع الزوائد - ١٢٨
 لبنان - دار الكتب العلمية ،ابن عطية الأندلسي ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ١٢٩

  .عبد السلام عبد الشافي محمد :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ -
    



٥٥٩ 

 بـيروت - مكتبـة لبنـان �شـرون ،محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الـرازي ،مختار الصحاح - ١٣٠
  .محمود خاطر :تحقيق ،طبعة جديدة ،١٩٩٥ - ١٤١٥ -

 بـيروت ،لبنـان - دار الكتب العلمية ،علي القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٣١
  .جمال عيتاني :قيقتح ،الأولى :الطبعة ،م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ -

  .هـ ١٤٠٦بيروت  ،دار المعرفة )الحاكم النيسابوري( مستدرك الحاكم - ١٣٢
 - بـــــيروت - دار الكتـــــب العلميـــــة ،الحـــــاكم النيســـــابوري ،المســـــتدرك علـــــى الصـــــحيحين - ١٣٣
  .مصطفى عبد القادر عطا :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م ١٩٩٠ - هـ ١٤١١

  .هـ ١٤١٧هـ  ١٤١٣بيروت  ،دار الكتب العلمية ،الغزالي ،المستصفى - ١٣٤
  .١٩٨٦دار الكتب العلمية بيروت  ،الأبشيهي ،المستطرف في كل فن مستظرف - ١٣٥
  .١٤١٢مكتبة الايمان المدينة  ،إسحاق بن راهويه ،مسند ابن راهويه - ١٣٦
ــــوم القــــرآن ،مســــند البــــزار البــــزار - ١٣٧ ــــيروت ،مؤسســــة عل ــــوم والح كــــم ب ــــة العل ــــة  ،مكتب المدين
١٤٠٩.  
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